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بقلم دکتوں السباعی محمد السباعی 


الكتاب الذى أقدم ثرجمنه اليوم الى االلغة الجربية ء أله ا مرحوم 
عباس اقبال اشتيانى باللغة الفارسية ممثلا اثجاهاججيدا ومحمودا 
لتقدیم تا ناريخ ایران قل الاسلام. . وسعده. حثی الآن ہس تأامسلوت واضسح 
ومختصر معتمدا على أمهات المصادر i‏ الثى ألفث بف كل مرحلة 
من مر احسل تاریخ اسران + 

وساحاول مك آيها القارى» الكريم أن انس تمر آعم الماهر 
التاريخية التى آلفت فی کل مرحلة من مراحل تاريخ ایران الاسلامى ٤‏ 
موضحا ما تم نقله لابناء العربية على يد أساتذتنا الرواد أو ألزملاء الذين 
بنهضون يأداء هذه الأعمال آیرازا لدور أقسام اللات الشرثية وآدابها 
بالجامعات المصرية » وذاكر! فى الوقت ذاثه الموضوعات الثاريخية التى 
سمجلت إو نو قشت .كرسائلءللماجستير والدكتوراه.» ينضح الدور الذى 
تقام. به تلمیذی وحندیقی الدكتور :محمد .علاء الدين منصور ف تر مشه 
لهذا الكقاب الكبير الذى. أسماه.مؤلفه .< اریخ مفصل ايران از أغاز.تا 
:انشر :اض -قاجارهه ۰). سعد أن آضاف اليه عباس اقتال آثناء الطب کتاما 
مختصرا عن تاریخ لیران القديم آلغه.حسن ببرئيا « مشمبر الدولة.» عن 
سفر.ه الكسير ف هذا الشلان 8 غام کاثب هذه 'السطور وزملله الدكشبور 
مهمدءنور الدين .عبد العم بنغله الى اللعة' العربية ورلجعه أسىتاذنا 
الأستاذ الدكثور تهيى 'الخشساب +٠‏ ومن هنا کائٽ.ثرجممةكشاب 


(1) 


تم نقله الى العريية کاماد ویکون تار ايران منذ النشاة حتى العصر 
القاجارى ف آيدى آبناء العربية ء 


منذ الفتح العربى لايران أصبحت اللغة العربية لغة رسمية لايران 
أو لهذا المصر من أمصار الدولة الاسلامية الكبيرة وظل الحال على هذا 
النحو حتى عين طاهر بن الحسين حاكما لخراسان من قبل الخليفة الأمون 
مکافاًة له على ما آداه له من جليل الخدمات وكان ذلك عام ۵۲۰۹ + ۸۲۱م 
وقامت الدولة الطاهرية ليكون ذلك آول انشام للدولة الاسلامية ف 
اشرق واستمرت نلك الدولة من ۲۰۹ھ حتی ٤ ۵۲٦۰‏ ۸۲۱ ۵۸۷۳ 
لم يؤثر عن آحد حكامها تمرده على الخلافة العباسية سوى ما ذكر عن 
طاهر بن الحسين الذى وافثه ألئية ليخلفه اٻنه عبد الله بن طاهر + ثم 
قامت الدولة الصفازية ف سيستان أو سسجستان من ۷> / ATAY‏ 
۱ / 0۰۰ وكانث آثد عداء للعباسيين واللعة العربية وآكثر جهدا ف 
اللسعى لاعادة أحياء اللغفة الفارسبة ؛ 


انٹهی ألأمر بقیام الدولة السامانية /YAA‏ 2۳ // ۹۹4/4۰۰م 
ويعتبر عهدها عهد الأحياء الحقيقى للعَة الفارسية رغم صلاتها الطدة 


فغى تلك المرحلة بد نفل المؤلفات العربية فى الثاريخ وعلوم التفسير 
الى الفارسية فترجم تاريخ الطبرى الى الفارسية تحت اشراف البلعمى 
کما ترجم نفسیره المعروف « جامع الیان ف تفسسبر القشراآن ( ا 
الفارسية أيضا ثم بدا التاليف بالفارسية وكان التاليف ف الجذرافيا 
أسبق من التاريخ ء٠‏ ويعثبر كتاب زين الأخبار الذى آلفه عبد الحى 
مۇلغه الأحداث التاريخية حتی مننتصف القرن الخامس المحرى الحادى 
عشر اليلادى ‏ ويعد هذا الكثاب المصدر ف التأريخ لأحداث خر اسان 


(ج) 


فى تلك الفترة » كما ضمنه مؤلفه فصلا عن تاريخ الهند وفصولا عن نشأة 
الشعوب الاوروبية الغربية وفصولا عن شبائل الترك فى آسيا ء 

ونظر! لأهمية هذا الكتاب قامت الزميلة الأستاذة الدكتورة عاف 
زيدان بنقله الى اللعة العربية وآضافت اليه المديد من الحواشى 
والتعليقات ونشر ف القاهرة ویعتبر تاریخ ہیهقی أو تاريخ آل سبكتكين . 
الذى آلفه آبو الفضل محمد بن حسين البيهقى مصدرا ذا آهمية خاصة 
للتاريخ للعصر الغزنوى » ومعلما بارزا من معالم كتب التاريخ الاسلامية 
لا کان ینعم به مؤلفه من مقام فی بلاط ال لطان مسعود ين السلطان 
محمود الغزنوى ولرؤيته التى اهتدى بها الى منهج ف التاليف والكتابة 
الثاريخية كان سباقا اليه من حيث معرفة آسباب الواقعة بمناحيها امختلفة 
ونتائجها واعتماده على الوثائق ف رصد الحدث التاريخى ٠‏ 

ویذکر آن هذا الکتاب قد کتب فی ثلاٹین جزءا ء ضاعت کلھا ولم ببق 
منها سوى الجزء الخاص بال لطان مسعود ٠٠۳١١‏ / م وقد 
انتهى البيهقى من كتابة هذا الجزء عام ا4 / ۱۹م ولذا پعسرف 
هذا الكثاب آحیانا «» تاریخ مسعودی » وحقق هذا المحلد ونشر ف 
تهران عدة مرات أكثرها تحقيقا الطبعة التى حققها الدكثور قاسم غنى 
ولقيمة هذا الكتاب الكبيرة قام أستاذنا الأ ثاذ الدكتور يميى الخشاب 
وأستاذنا المرحوم الأستاذ صادق نشسآت بنقله الى اللعة العريية عن 
تلك النسخة الحققة وطبم أكثر من مرة ٠‏ 

وقامت الدولة السلجوقية ويخلف التاريخ العديد من المصادر 
التاريخية بعضها بالعربية وأكثرها بالفارسية - ويعتبر كتاب راحة 
المدور وآية السرور ألذى آله نجم الدين محمد الراوئدى وانتهى 
بآحداثه حٿی عام ۹ / 4 واحدا من مصادر التأريخ لتلك الفترة 
خاصة وان مؤلفه عمل فى بلاط السلطان السلجوقى طدرل الثالث أحد 
سلاطين سلاجقة العراق - وتشر اتن الكامل لهذا الكتاب فى سلسلة جب 
التذكارية تحت اشراف الأستاذ محمد اقبال وذلك فى عام ١۱۹۲م‏ ء 
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وللأهمية. هذا الكتاب.وتكملة لا قام بهأستاذنا:الدكتور عبد اللسيم. 
حسنین من الكتامة عن تاریخ السلاجغة ء فام بترجمة هذ! الكثشاب. الى 
العربية ونش بالشاهرة ٠‏ 

كما تزجمت .عن هذه. الفسترة مؤّلفاث لسست تاريخنة: ف .ا مقام. 
الأول » مثل كتاب سياستتامه الذى ألفه-الوزير السلجوقى نظام السك 
والذى وزر. للسلطان .السلجوقى ملكشساه.فقد: درس هذا :الكتاب ونقله ٠ال‏ 
اللغه العربية-المزحوم القزاوى ثم ترجم كتاب جهاز مقالة آى المقدالات 
الأربح وقام بترجمة رائد. الدراسات الشرقي ةف مصر والعبالم العربى 
أستاذنا ا لمر حوم الدكتؤر عبد. الوهاب عزام وأستلفناء الدكثور يحيى 
الحتباب ء 

وقامت الدولة الخوارزمية وبسطث نفوذها على الم الأخبز من 
اشرق الاشلامى وكان سلطانها ثائما على القوة وخر عنهسا بالفريي_ة 
دزاسښات آبرزها ما قام به حافظ حمدی ف كتابين .الأول اشرق الاشلاس 
تبيل الغزو المغولى والثانى الدولة الخواززمية:وا مول كما كثب. عنهاامن 
قبل ابن خلدون ف کتابه العبر آو. ثاريخ ابن خلدون ومع هذا فيمكن 
القؤل بان هذه. الدولة لم تحظ بالدراشة بالقدر الكاف الذى حظن به 
دراساتهاءعن صلاتها با مول ؛ 

ومع هذا فلدینا کتاب وثائشی مهم یعشبر مص.درا للتنأريخ لنلك 
الفترة ء كتبه مؤلفه باللعة العربية هذا الكتاب هو « سيرة السلطان 
جلال الدين منكبرتى » وهو آخر سلاطين الدولة الخواززمية قبلا قضاء 
المغول علذها ء آلف هذا :الکتاف محمد بن آحمد. النسرى كائ السلطان 
جلال الدین خو ارزمشاه ('آو.جلال الدین منکبیتی ) تناول فيه مؤلفه. 
الأحداث منذ. عام ۹۲۹/۸٩۱۰‏ // ۱۲۳۱/۱۲۱۸م وهى فثرة هجنوم 
الول عار اا ف 

وظهر بعد ذلك كتاب آخر لهذا الكاثب ولكئه كته باللغة القارسة 
ويعرف باسم « نفثة الصدور » وهو كما يثضح من امه الغربى عبارة 


(د) 


عن خاطرات الولف عما شاهده ونتعرض له وکابده وتعرضت له ایسران 
من مصائب وأحداث وانتهی من کتابته عام ۱۲۳۲ آو ۱۲۳۰ م.وسسیطر. 
المغول على اشرق _الاسلامى كله وازدهر التاليف .الثاريخى ف تلك الفترة: 
وقامت دولة المغول ف ايران وهو,ما يعرف باسم الايلخانيين وحاول 
المغول تخليد تاریخهم فظهرت الؤلغات التثاريخية..العديدة كتبها.مۇرخون 
سارکوا فی صفع ب من ادات ا كارا رن ةن مقا ى الام 
آنذاك : من لاء : عطا ملك الجوينى الذى آلف كتابا فى ثلاثةمجلد ات 
هو تاریخ جهان کشای ۰۹ه/۲۹۰٠م‏ وکان هذا الكتاب موضوع رسالة 
كاتب هذه السطور للحصول على درجة.الدكتوراه حيث قسام بدراسثه 
وترجم المجلد الأول منه الى اللغة العربية ولم تنشر هذه الرسالة حتى 
الآن ) وقام زميلى الأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين بدراسة 
عن الاسماعيلية كما ورد فى جهان كشاى كرسالة للحصول على,الماجستير 
فتزجم الجزء الخاص بالاسماعيلية فى هذا الكتاب الذى يعثبر المصدر 
الرٹیسی الوحيد اأموجنود حئی الآن اکتابهم الفقتود امروف 
ب « سركزشت سيدنا » ومن أشهر مصادر التاريخ لهذا العصر كاب 
جامع التواريخ ألذى آلفه رشيد الدين فضل الل الطبيب الذى تولى 
منصب الوزارة ف البلاظ المغولى وكتب كتابه هذا باهر من غازان خان 
السلطان المغولى ولأهمية هذا الؤلف وكتابه اثخذه الأستاذ الذكتور 
فؤاذ الصياد موضوعا لرسالة.لنيل درجة الدكثؤراه وثرزجم ومعه امرحوم 
الدکثور محمد موسی هنداوی والأسثاذ صادق نشأث أجنزاء من هذا 
الكثاب الكبير والتى تتعلق بتازيخ هولاكو ٠‏ ويذكز عباس الغزاوئ أن 
غازان خان آمره فی سئة ۷۰۰ھ فکثب جز ءا من کثابه باسم الثاريخ البارك 
الغاز آئى بالعربية والغارسية وان الثاريخ . العربى کان مجهولا الى أن 
عثر عله ونشره ٠‏ 

ومن مؤلفی هذه..الفثرة أيضا شهاب الدين عص الله بن فضل الله 
الشينازى الذى اشثهر باسم, وصاف الحضرة ».فقد كنت كتابا بالفاريسية 
اتخذ. له .اسما عربيا هو «.تجرية الامصار. وتزجية الأعصار » ويشع ف 


(«۵) 


خمسة مجلدات » ویعتبر ذیاا لکتساب تاریخ جهان کشای يشرح فيه 
الأحداث منذ عام 4/100 p\vrov/ Ir J AVY‏ ویقال أنه انهاه 
بأحداث سنة ۷۲۸ھ وختمه بمناقب الس لطان آیى سعيد ؛ 

نال هذا الكتاب اهتمام العديد من الباحثين فى رسال الماجستر 
والدکتوراه ثسآنه فى ذلك شأن کناب تاریخ كزيده الذى آلفه حمد الاه 
المستوف ف عام ۱۳۳۰/۸۷۳م اعتمد ف کتابته على جامع التواريخ وكثب 
تاريخية أخری » ومن بين ما يتميز به هذا الكشاب ما آورده فى ثبت عن 
العلماء والأئمة والفضلاء » وما ذكره ف كتابه عن زوين من الناحية 
الجغرافية ٠‏ وثرجم هذا الكثاب الى اللغة التركية كسابقه وقام بترجمته 
يعقوب باشا بأمر من السلطان بايزيد وانشهى امرجم من ثرجمته 
تسه © 0 ۹د + 

ما كثابه الآخر فهو المعروف باسم ظفرنامه وهو كثاب منظوم > 
يقع ف خمسة وسبعين آلف بیت » يبدا بالثأريخ للعرب ثم تددث عن 
سلاطين أيران وحكم المغول وقد بارى فى هذا الكتاب الفردوسى ف 
نظمه للشاهنامة » وقد بدا ف تألیفه قبل ثاریخ کزیده وآتم منه خمسین 
ألف بيت ثم عاد الى نظمه بعد ذلك وانتهى من تأليفه عام ١٣۷د‏ 
آو سسنة ۷۳۳ھ / ۳۲م » 

وکتابه الثالث هو کتاب ف الجعٰرافیا بعرف اسم س ئزهت القلوب 
والذى انتهى من ناليفه سنة ١٤۷د‏ ورغم قيمة الكتاب من الناحية 
الجغرافية » الا انه يحوى كثيرا من المعلوم_ات المتعلخة بالتشكيلات 
الادارية للمغول والتركمان ؛ 

وفى العصر التيمورى الذى ثلا ذلك العصر يعثبر حافظ ابرو آأكبر 
مؤرخى تلك الفثرة فقد التحق بخدمة تيمور ثم أبنه السلطان شساهرخ 
فقد شأهد آحداث ثيمور منذ عام ۷۸۸ وابئه الى أن توق سنة ٤۸۳د‏ 
٠م‏ اكتسب شهرة كبيرة من مؤلفاثه الثاريخية آفاد فيها من موشہ-ه 
کندیم للسلطان » من بين مؤلفاته کثاب ذيل جامم الثواريخ الذى ظطل 
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لفترة مجهول المؤلف » أتم فيه ذكر أحوال المغول فذكر أحوال السلطان 
محمد خدابنده » وابنه السلطان آبی سعيد الى أواخر آيام المغول 
وقد آلف حافظ ابرو ( شهاب ألدين عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد 
الخواف) هذا الكثاب عام + s AA‏ 

وأكبر مؤلفاثه مجمل التواريخ أو «زبدة التواريخ» ويقع فى أربعة 
مح لدات که بعد کتساب ذل جامم التواريخ 4 

ویاتى من بعده عبد الرازق السمرقندى ( ۸11 — AAY‏ || 
EST ABL‏ ( صاحب كلاب ( مطلم السعدين ومجمم البحرين ( ويقع 
فی مجلدین » اعتمد مؤلفه على ما ورد ف زبدة التواريخ لحافظ ابرو من 
وقائم وأحداث حتى سنة E17‏ والجزء الأصيل فى هذا الكتاب 
بیدا من وقائم سنه AA) AA»‏ حتی آحداث سنة AY‏ / 1۷م ثم 
آلف فصبح خواف كتابه المعروف باسم « مجمل فصيحى » سنة ١٤۸د‏ ر 
14م ويحتل هذا الكتاب منزلة خاصة بين كثب مؤرخى هذا العصر + 

وف مال ا فن را ار 5 ال وو و 
ومژرخا نحا منحی آخر هو ابن عرہشاه ( أحمد بن محمد بن عبد الله ) 
المتوق سنة ٤٦۰‏ س ١٥٤۸د‏ // ١٤٤م‏ والمولود سنة ۸۷۹۱ // ۱۳۸۹م 
آلف کتابا أسماه « عجائب المقدور ف أخبار تيمور » اهتم مؤلغه اهتماما 
کبیرا باخبار تیمور وأوضح تفاصیل دثائق عن حپانه وأحواله کما لو کان 
من مراففیه ومدونی وثاشعه »> والکثاب صادق فی التأريخ لیمور يمقارننه 
بمۇرخى تيمور المؤیدین له والذی عاسوا فى معيته » الا فى بعض الواطن 
الثى تحامل فيها على تيمور ومع هذا فقيمة الكثاب التاريخيه كبيرة 
وخاصة ونه لم یکثف بذکر تیعور فضسب پل ذکر ما کان مماضرا له من 
حكومات حاربها وانتصر عليها وقيمة الكتاب الاساسية الأخرى انه كتب 
باللغة العربية فغطى جانبا من أحداث التأريخ لثلك الفترة ٭ وقد آثمه 
مۇلفه سنة ۰٤۸ھ‏ // ۱۸۳۷م ویعتبر میرخوند ( میرخواند ) آکثر مۇرخی 
تلك الفترة شهرة وأئنشارا من سنه ۸۳۷ھ حتى IEA — \EYP//Re f‏ 
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ولد. فى مدينة بلخ.ثم استقر به امقام ف بلاط الشاعر والوزير 
میرعلیشیرنواثی وزير السلطان حسين بايثرا حيث التقى فى هذا البلاط 
بكبار العلماء والفضلاء فى شتى المجالاث فأناد من علمهم ثم انصرف 
للثآریخ ف احدى تكايا مدينة هرات وآخذ بكتب كتابه التاریخى - وهو 
فى التاريخ العام _ أسماه روضة الصفا ويقع :فى سسبعة مجلدات ولكن 
الأجل وافاه فجأة قبل آن يتم المجلد السابع ألذى تمه حفيده خوندمير > 
ویمتاز هذا الکثاب بانه سجل متضح لا سبقه من مؤلفات تاريخيه 
خصص الجلد الخامس منه للحديث عن جد-كيز وآحواله وأولاده “ 
وتحدث فى السادس عن ظهور نيمور ووقاشه وأحداثه وآولاده ما 
ال ابع فخصص لأحوال السلطان حسين بايقرا والأقسام الأخيرة بهذا 
الكتاب بها تفصيلات مهمة عن الترك والغول والتتار حتى انه يمكن 
القول بأن الحزء السادس والسابع یثمینز‌ان بالأصالة والدفة النى لم 
تمو الها ونال ا الكاب غناي كر ف الأزروئن وحن ةا 
العربية من حيث الدراسة أو الترجمة فقد ثرجم تاميذى وص-ديثى 
الدكتور أحمد الشاذلى الجزء الخاص بالدولة الصفارية والسامائية من 
هذا الكثاب وراجعثه وقدمت له ونشر بالشاهرة ٠‏ 
یآتی من بعده خواندمیر الولود عام ۵۸۸۰ س ۷۹٤۱م‏ الذى عاصر 
التغيير الذى أصاب الحياة الثقافية والفكرية منذ توق الوزير 
على شیرنوائی سنة ۵۹۰٩‏ / ۰١٠٠م‏ فلم تبق هراة مركز ثقافيا يشار 
اليه ثم توفى الىلىطان حسين بايقرا فتثفرغ خوندمير للثاليف وآلف كثابه 
القيم المعروف باسم « حبیب السیر فی آخبار آفراد البشر » ويقشع ف 
ثلاثة مجلدات ضم فيه ما ذكرته المصادر الثاريخية السابقة ويعتبر اأجلد 
الثالث هو الجلد الأصيل فى هذا الكثاب وقد انثهى بأحداثه حثى عام 
۴۱ه/٤۲٠٠م‏ فالمؤلف شاهد عبان لأحداث نهاية القرن التاسم وبداية 
الترن العاشر تناول ميه أحداث الثيمورين وبداية الدولة الصفوية حتى 
غاد الكاة ماعل الهترى عقر هذا الح فى الكات مى الراك 
التاريخية الهمة ومن مؤلفاثه كذلك : دسثور الوزراء » وهو بالغارسية 


(r) 


تحدث فيه عن الوزراء فن ايران منذ أقدم الأرمنة حثى عصر امؤلف حتى 
عام ۸٩۱٩‏ على وجه التدقیق ومن هم مباحثه ودراساته کلامه عن ابن 
الملقمى والحسن الصباح والاسماعيلية فى مصر وف ايران والدولة 
الخوارزمشاهية وال مظفر ووزراء جنكيز وآل جلاير وتيمور لنك ء 

ولنزلة الكتاب ومؤلفه اهتم به زميلى الدكتور حربى آمين سليمان 
واتخذه موضوعا لرسالته للعصول على درجة الدكتوراه » فدرس المؤرخ 
وترجم كثابه دستور الوزراء ونشرته الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة 
سنه ۱۹۸۰م + 

آما عن الدولة الصفوية التى تلت ذلك العصر والذى شرت من قبل 
الى ما قام به صاحب حبيب السير من تاريخ لبداية ظهور هذه الدولة 
ومۇسسها + 

انیا تجد کتابا باسم « تاریخ شاه اسماعیل صفوی » ومؤلفه غير 
معلوم » ثم کتاب لب التواریخ الذی کنبه ( یحیی القزوینی ٩۳/۸۸٦۹د‏ 
plese / ۱4۸| //‏ ورغم تعصبه للدولة الصفوية الا أن مدحه لهم کان 
مقبولا لحد کبیر ۰ ویاتی من بعده خورشاه بن ثباد الحسینی الذى آلف 
کتابا باسم « تاریخ ایلجی نظامشاه » ویقع فی ست مقالات تذکر آحدات 
النصف الأول من القرن السادس عش ف المثالة السادسة ومؤلقفه من 
مؤيدى الدولة الصغوية والمذهب الشيعى * ويذكر بطروشوفسكى ان هذا 
الكثاب يحتوى على معلومات مهمة لم تتوفر ليره من المصادر عن الدولة 
السفوية وحناك أحمد بن محمد الغفازى القزوينى الذى آلف كتابين 
فی التاریخ آولهما « نکار‌تان ۰ه/ ۹۲٥۱م‏ » ویحوی معلومات غيمة 
والآخ ر( نسخ جهان آرای) ء 

ثم کثاب أحسن التواريخ الذى آلفه حسن بك روملو بالفارسية 
ويقع ف اثنى عشر مجلدا لم يصك الى أيدى الباحثين منها سوى المجلد 
الحادى عشر والشائى pest/Nese // E‏ “۰ 
(love N44 // AAA /‏ * 

ثم هناك کتاب شرف نامه للبدلیسی ویقع ف مجلدین وانتهی منه ق 


)ط( 


ple Rl e0‏ وړرغم ما ألف عن الدولة الصفوية فلم يترجم کف من 
مصادر نلك الفترة الى اللغة العربية ء 

وظهرت فى القرن الثانى عشر الهجرى العديد من ال)ؤلفاث التاريخية 
تناولت نهايه الدولة الصفوية وظضهور نادرشاه » ومن بينها كثأب زبدة 
التواريخ الذى ألفه محمد محسن مستوفي الذى عمل مسثوفيا ( مق ایل 
وزير الالية حاليا ) لنادر شاه ۸٠١4-٠‏ / سا٤‏ ۷ام) ٠‏ 

وكتاب نذكرة الأحوال ,سيج حزين للشيخ محمد على حزين 
للشيخ محمد على حزین ۵۱۱۸۰/۱۱۰ = ۱۹۹۲/ ۹۷۹۹م ) 

وألف عن فتوحات ناأدرثاه وفترة حكمه آکثر. من عشرين كنابا 
من آهمها مؤّلغاٽ ميږرز ا محمد مهدی خان ومحمد. کاظم ۰ 

آلف مبرزا مهدی خان « دره نادری » » ثم جهان کشسای ئادرئ 
ویعیب مۆلغاتە الشعصب والمديح وم هذا للها مصدر| أستاسيا دعثمد 
عليه ف الثاريخ لثلك الفثرة الى أن عثر على كتاب محمد كاظم فتفوق 
على مؤلفات میرزا مهدى خان ولم يكن إسم الكتاب معروفا فى بداية 
الأمر الى ان عثر على نسخة منه ف موبسکو باسم « عالم آرای نادری » 

يثناول المجلد الأول منه احداث تاریخ ایران حتی جلوس نادر شاه 
على العرش اما المجلد الثانى فيذكر الأحداث التى وقعمت بين سفة 
4 ۷4۳/۷۳۹م ويشرح المجلد الثالث فسترة حسكم 
ادر شاه ۹ ۹ س ۷۳م ظهر بعد ذلك کثاب « مجمل 
تاریخ بعد نادريه » الفه ابو الحسن بن محمد امین كلبسثانه فى مجلدين . 
پشرح الأول الگحد اث من ۱۹۰ حتی ۱۱٩‏ س \Vo* VEY‏ و 
الناس عن احمد شاه درانى وتأسيس الدولة الامعائية + 

ثم آلف میرز ا محمد صادق موسوی کبابا بعنوان ( تاریخ کیئثی 
کشسای » او « تاریخ زئدية » وحو تاليف ام يکتمل باش کریم خان زند 
) 4/11 سے \Yo:‏ س 94م ( ثم أضيفت اله اضافتان لكل من 
میرزا عد الكريم ومحمد رضا یراز ى لثفصل. أاحد اث الكثاب حتى سنة 
- ۷۹41م + 


(ی) 


وکثب على رضا بن عبد الكریم الشبرازی كتابا باسم ( تاريخ 

زندیھ ) تناول فیھ تاریخ الزندییں منذ موت کریم خان زند ۱۱۹۳ھ 
م حتی وفاة لطفعلی خان ( ۸۱۲۰۹ / ٤۱۷۹م‏ ) + 

وکتب ابو الحبدن بن ابراهيم القزوینى ا عن تاریخ ایبران 
ف عصر الصفويين والافشاريين والزندیه حثی استتب الامر لآل قاجار 
ای ۱۲ ۱۲۱۱ھ ۷ ۱۷۹۹م ) وجعل وان الكتاب « فوائض 
صفویة » ثم کتب عبد الرازق بك دنہلی ( ۱۱۷۹ ہہ ۳٤۱۲د‏ / ۱۷۹۲ م 
@1AY‏ کتابا عن ثاریخ آول س لطانین لل قاجار وهما غا محمد خپان 
وفتحعلی شاه وآسماه « ماثر سلطائية » آنهاه بالتاريخ حتى عام Tî‏ 
AI / RITA‏ ٤۱۸۱م‏ ویعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما فى التاريخ 
السياسى. لايران فى نماية القزن الثامن عشر واوائل.القرن التاسع عفر 
ومن العلاقات مع ايران وروسيا وهذا الكتاب وترجمة موضوع رسالة 
للحصول على الماجستير سجلها معى تلميذ نابه رجو له التوفيق ٠‏ 

هذه مصادر إساسية تثعلق بتاريخ كل مرحلة من مراحل تاريخ 
ايران منذ الفتح الاسلامئ بعامة وبسداية التاليف الثاريخى باللغة 
الغار ية بخاصة حاؤلت قدر المستطاع بيان ما قل منها الى اللغة العربية 
او ما الف منها بالعربية أصلا او ما درس ق رسال للحصول على درجة 
المأجستير أو الدكتوراه ء 

ثم ظهرت مؤلفات ناريخية باللغة الفارسية تشمل ثشاريخ ايران 
عبر عصورها الختلفة وظهر علماء على قدر كبير من الموضوعية حاولوا 
کتابة تاریخ موسع او مختصر لايران نذكر منهم على سبيل ا مثال الارحوم 
حسن بیرنیا الذی اهتم اهتماما کبیرا بثاریخ ایران النديم ء فكب سفرا 
ضخما عن تاريخ ايران القديم › منذ اقدذم العصور حثى حثى الفتح العربى 
الاسلامی لايران ٠‏ ثم كتب مختصرا لهذا السفر الضخم آثرت وزمیلی 
الاستاذ الدكتور محمد نور الدين عبد المنحم نقله الى العربيهة وقام 
ممراجعثه لنا استاذنا الاسثاذ الدكتور يحى الخشاب ٠‏ 

وص درت طبعته الاولى بالقاهرة عام ۱۹۷۸ ٠‏ 


(ك) 


ومن حؤلاء العلماء ايْضا المرحوم عباس اقباك اشثيانى الذى اهتم 
امتماما کبیرا بتاریخ المغول فکتب کتابا قیما لاغنی غنه ان يبحثف‌تازیخ 
الغو من الرجو ع اليه والاعتماد عليه › ثم کنب کتابا شاملا _ كما يتضح 
RR Sd E O SES‏ 
ينول التاريخ للاحداث فة يران منة العصر انول حتی سوا الدولة 
4م * 

4 هذا الكتاب ف ثمانمائة واربع وستین صحيغة ٤‏ اضافم ا الى 
الأؤلف المختثمر الذى ألفه حسن بيرنيا مشير الدولة عن تاريخ ایران 
لينشر كتابا واحدا فى تهرأن » وآشرف على نشره واعداده الدكتور محمد 
دو ماق کب ا ام 

هذا العمل الضخم هو الذى يسعدنى ان ادمه اليوم كممل علمى 
ممسیز .وجهد کبیر مشنكور واخلاص عميق للتخصص قام به تلمیذی 
وصدیقی وزمیلی الدكثور محمد عل آلدين فغد نله الى العربية ئقلا 
ايسا لم اجد مشقة فى مراجمته » وعلق عليه ضاف اليه من الحواشى 
ما يزيد العمل قيمة وثراء وهو بهذا خد اكمل ما بدآه صديقى الدكتور 
محمد نور الدين عبد انعم وكاثب هذه السطور من ترجمة لتاريخ ایران 
الات 

ولا سك ان جهد الدكتور محمد علاء الدين منصور جهدڊ مثسکور .» 
وهو بهذا العم قد دم للمكتبة العربية مرجما اساسبيا يملا فراغا ظل. 

انه سمیع مجیب + 


(ل) 


ا 

هذا الكناب ترجمة للكتاب الفارسى ( تاريخ مفصل ايران أز صدر 
اسلام ا انقراض قاجاره ( آی تاریخ أيران المفصل من صدر الاسلام 
حتى انقراض الدولة القاجارية » من تاليفات عباس اقبال الآشتيانى ممن 
حاول تحر الاسلوب العلمى فى مؤلفاتهم من بين أصحاب الثاليف والبحث 
الايرانيين ء ولد اقبال فى عام ( ٠١٠١‏ ه٠‏ ق ) ف أسرة فقيرة بآاشتيان ء 
مما حدا به الى اتخاذ طريق التعلم و العلم » فلحق بكتاب بلده » ثم بدار 
الفنون بطهران وآنهى دورتها المتوسطة ء وحاز على دبلوم منها » وغمل 
بامكتبة العامة بوزارة المعارف الاير انية » شم بتدريس الفارسسية ف دار 
الفنون ء٠‏ وبدا الاقبال بقبل على اقبال منذ ذاك الحين » فعمل بالتدريس ق 
مدارس العاصمة الكبرى » اذ درس الغاردسية ف دار المعلمين العلينا ء 
والتاريخ والجغرافيا فى المدرسة السياسية والمدرسة العسكرية » وعن 
طريق المدرسة الأخيرة أرسل لبعمل سكرتيرا للهبئة العسكرية الايرائينة' 
بغرنسا عام ( ۱۳٤٩‏ ه ) ء فانكب على تعلم الفرنسية وتحصيل العلسم 
وحاز درجة الليسانس ف ألآداب من جامعة السربون ء 

وقد ساعد أقبالا عمله بمكثبة المعارف ومو بايران على لتعرف الى 
مشاهير علماء وأدياء زمانه من قبيل ملك الشعراء بهار ورشيد ياسسمى 
وسعید نفیسی فنشر معهم مجلۀ ( دانشکده ( آو الكاية ET‏ بعضسا 
من وقته مع آخرین مثلهم » مثل محمد على فروغى وآبى الحسن فروغى 
رغللام هسين رهنما وعبد العظيم ثريب + فأخرج بمشساركتهم منجلهة 
( فروغ تربيت ) أو آنوار التربية ٠‏ وبدأت شهرة اقبال بهاتين المجلتين 
فعرف اسمه کل من له صل بالأدب الفارسى ء ود توثقت علائته وهو 


کا 


بباريس بالعلامة امحقق محمد بن عبد الوهماب القزوينى ( متوف 
۰ هھ ) فزادت معرفته ومصاحبته من مقامه الأدبی والعلمی » فاختیر 
اساد للجاسة لم عر بالجهم االتوى الإيراني: 

وف عام ( ٠۳٠۹۲‏ ه ) حرك امبالا شوته الى رفعة شان الفارسية 
وأدبها الى نشر مجلة ف ثاریخ ايران وأدبها ھی ( یادکار ) أو التذكار 
استمرت خمس سنوات وکانت من آلمم المجلات الفارسية ء ولا أمثنعت 
عن الصدور عام ( ۱۳۷۰ ھ) رکب اقبالا هم عظیم وبرم باحوال ایران 
فقبل ایقغی ما بی من عمره ف حدوء تمثیسل ایران قافا فی ترکیا 
وايطاليا » وظل مستشارا ثقافيا حتى موته بايطاليا فى الحادى والعشرين 
من سهر بهمن ( ۱۳۳۲ ھ ۰ ش ) ( ۱۳۷۹ هھ ء ق ) ۰ 

وقد تعد مؤلفات اقبال فى اللأدب والتاريخ والجغرافيا فضالا عن 
مقالاته المتنوعة فى المجلات والصحف فيلغت نحو خم ین کتايا قالغا 
وترجمة وتحقيقا وتصحيحا وبضم مثات من المقالات ء فمن مؤلفاته فوق 
کتابه تاریخ ایران المفصل کتابه ( سرکذشت امیر کہیر ) آی سیرة الأمیر 
الكبير القاجارى » و ( خاندان نوبختى ) أو الاسرة النوبختية وكتاب فى 
تاريخ المغول وآخر ف تاريخ وزراء السلاحقة » ثم ( قابوس وشسمكير 
زیاری ) و ( ابن مقفع ) و ( محرین وجزایر خلبج فارس ) » وکتاب فی 
تأريخ ايران ف ثلاثة مجلدات » وآخر ف التاريخ العام ف ثلاثة مجلدات 
وثالث فى جغرافيا العالم فى ثلاثة مجلدات كذلك » وكتاب فى الجغرافيا 
الاقتصادية وكلها للتدريس با لمدارس > وآخیرا کثاباہ ( کلیات تا تاریخ 
تمدن ) أو کلیات تا تاریخ الحضارة » و ( ( کلیات علم جغرافیا ) ۰ 

آما ما ترجمه وأکثره ه عن الفرنسية التى حذقها فمنه ( سه سال در 
دربار یران ) أو ثلاث نوات ببلاط ایران من تاليف الفرنسی فوریه 
الطبيب الخاص لناصر الدين شاه القاجارى »> و ( یاد داشتهای زنرال 
ترازل ) أو ذکریات الجیرال ترازل و (مآموریت زذرال کاردان درایران 
آى مأموريسة الجسنرال جاردان فى اران ء ( وعسن الانجليزية 


{¬ 


( طبققات سلاطين اسلام ) تاليف سين بول » 


وصحح اقبال کثررا من الؤلغات منها روزنامه میرزا محمد کلانتر 
فارسی » وتاريخ نو ( التاريح الجدید ) لجهانکیر میرزا قاجار 
و ( جنکهای ایران وانکلیس ) آی حروب ایران وانجلترا » وحدائق 
السحر للوطواط وفضايل الأنام ( مكاتبات غزالى ) وأئيس المشاق ارامى 
ولعت فرس للاأسدی » ودیوان آمیں معزی وسياست نامه نظام الك ؛ 
وذيل سير العباد للأوحدى و ( بيان الأديان ) و ( تبصره العسوام ) 
و( تجارب السلف ) ثم ( تتمه اليتيعه) و ( معالم العلا ) لابن شير 
أشسوب ٠‏ و ( طبقات الشعراء ) لابن المعتر » والكتب الثلائه الأخيرة 
بالعربية ٠‏ 


وحقق اقبال عدة من ا)ؤلفات وزادها حواشى مفيدة مشل تاريخ 
طہرستان لابن اسفنديار وسمط العلى ف تاريخ كرمان والمضاف الى بدائع 
الأزمان فى وقائع كرمان وترجمة محاسن أصفهان الفارسية » و ( عتبة 
اک رر هو موم المد الود وه اوا 
ف تاريخ الصفويين وسلسلةه من الفالات التاريخية عن وقائع كيار 
العمدين الصغوى والقاجارى ٠‏ 

ولاقبال كثرة كثيرة من ا قالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية 
نشرت بالصحف والجرائد الايرانية متها مجاات بهار » دانشكده » مهر › 
ایرانشهر ۰ یادکار » ارمغان » ایران مروز » بغما » آموزش »شرق »> 
فروغ تربيت » نشرية وزرات أمور خارجة » الاعات ماهانه ومجلة 
دانشکده آدبیات ء ویمکن الاطلاع على فهرست مقالانه الهامة المتعلقة 
بایران ف |( فهرست مقالات فارسى ) تاليف ايرج اشار > طبعة طهران 
٠۳۲۰ (‏ ه ء شس ) ٠‏ وكتاب تاريخ أيران المخصل الذى يؤّرخ لايرأن من 
صدر الالام حنى نهاية القاجاريين ( ۵ م( ألحقه الدكتور محمد 
دہیر سیاقی بکتاب حسن بیرينا ( مشير الدولة ) ( تاریخ ایران از آغاز 


تا انقراض ساسانیان ) آو تاريخ اران من البداية حتى اأنقراض 
الساسانيين › المقدم له من الدکتور باستانی باریزی »› فی مجلد واحد 
غنواته ( دورة تاریخ ایران از آغاز تا انقراض قاجاریه ) آی دورة تاریخ 
| يران من البداية حتى انقراض القاجاریین » ونشره عام ( ۱۳۲١‏ ههش ) 
تحت تصرف القاریء تاریخ ايران من البداية حثى نهاية الربع 
من الفرن العشرين + وقد نام أستاذانا الدكتور السباعى محمد 
الدباعى والدكتور نور الدين عبد المنعم بترجمة كتاب بيرنيا وتحشيته 
غام ( ٤ ) ۱۹۷٩‏ فشجعنى هذا على كمال ترجمة بقية المجلد بترجمة كتاب 
أقبال واضافة ما لزم من حواش وتعليقاث » خاصة وآن الكثب الئى 
تعرضت للثاريخ الايرانى بعد الأسلام بالعربية جد قليلة » وان وجسدت 
فلیس من بینها کتاب جامع مثل کناب اقبال الذی ضم بین دفتیه تاریخ 
اران بعد الالام حتی قیام الدولة البهلوية مستغرقا من الزمان آحد 
عشر قرا أو يزيد ء 
ويقع كتاب تاريخ ايران المفصل فى قسمين كبيرين الأول من 
مدر الاسلام حتى الغزو الغولى والثانى من الغزو المغولى حتى انتهاء 
القاجاريين ٠‏ ویضم القسم الأول بدوره شسمين أولهما يۇرخ أحوال 
الجزيرة العربية والعرب قبل الاسلام فى فصل ء وظهور الاسلام والسيرة 
النبوية فى فصل ثان » وتاريخ الخلفاء الراشدين مشيرا الى معمارك 
امسلمين مع الفرس ف فصل ثالث » ثم تاريخ الأمويين فى فصل رابع > 
وتاريخ الخلفاء الباسيين فى فصل خامس » ثأريخا موجزا ء فهذا القدم 
( ماه صقحة ) يمهد به المؤلف لقرائه الايرانيين للدخول الى تاريخ 
ايرأن الذى يبدا واشعا ببداية الدولة الطاهرية ( ۲٠٠‏ ه) وهو اذن خا دج 
عن التاريخ الایر انی داخل وحسب ف التاريخ الاسلامی العربی فلا e‏ 
دارس التاریخ الایرانی من العرب ف شیء ء كما آن القاریء العربى فى 
غنية عنه لأن اقبالا مهما أجاد وفصل فلن يبلغ ما كتب اإؤرخون المرب 
كالطبرى والمسعودى وابن الأثير ومن اليمم العمدة ق دراسة الشاريخ 


E, PS 


الاسلامى عامة والعربى خاصة وكتبهم فى متناول الجميع ٠‏ لهذا رغبت 
عن ترجمة هذا التمهيد وبدآت الكتاب بثرجمة تاريخ اأيران من بداية 
الدولة الطاهرية آى بثرجمة القسم الثانى من القسم الأول ثم القسسم 
الثانى الاكبر ه ويشمل هذان القسمان آو الكتاب تاریخ الطاهرين 
وعلویی طہرستان وديا ة آل زيار وآل بويه والصفاريين والسامانيين 
والغزنوبين وسلاطين الور والسلاجقة وآتابكة. آذربيجان والخوارزميين 
وتاريخ المغول والايلخانات وخلفائهم ملوك الطوائف والتيموريين 
والتراكمة القرافوينلو والاق ثوينلو والصفوبين والأفشاريين والزنديين 
والقاجاریین ۰ ووشع ما ترجمته فی ند ( ۷٠۰‏ صفحة ) وعنونت له بتاریخ 
ايران من بداية الدولة الطاهرية حثى نهاية القاجارية ٠‏ 

ویتمیز اقبال فی کتابه هذا بایراد تغامیل هامة عن تاریخ ایران عن 
راتيا ومواحم اة می عرسا ء کا تدز يعن دو 
وتنظيمه وبسهولة أسلوبه ووضوح مقصده الهم الا اذا تصرى 
التفصيلات فقد يغضى الى شىء من اللل وهذا لحسن الحظ فى قليل جدا 
من الآحابین ۰ ولم یکن اقبال محللا آو مفلسفا فی تاریخ بادر ما کان 
قاحسا ما لار كا عي ما ل طم التخن 
تماما من التعصب الذى يتمتع به الفسرس ديما وحديشا وان كان 
آثل حظا من غبره فى هذه النقيصة بحمد الله » مما فرض علينا رده خاصة 
اقلم لخمود التزتوع والشامائيين أر تافل عماابمفه التيمورين: ف 
اران من نهضة بسبب آن ذنبهم آنهم لم یکونوا فرسا » أو انحيازه الى 
يعوب الصفار والصفويين وغير ذلك ٠‏ وقد آكثرت من الحواشى حين 
يحتاج امقام وأقللت منهاجين يفصل اقبال خاصة فى الفصول الأخيرة من 
الكثاب حتى لا يزيد ضخامة فوق ضخامته » وفصلت حواشى الدكتور دبير 
ا وق ا ی وی ا آل و ا 
(سیاقی) ۰ 

والترجمة بلا شك فن » لكنه فن لابد آن يتصف ف رأيى بالدقة› 


¥ 


التعبيرية وآسلوبه ف التليف » لأن لكل كاتب سخصية ف الثعبير نميزه 
عن غيره » فمن الظلم اذن المحافظة على روح المعنى فى الترجمة دون روح 
التعبي واللفظ كذلك ء 

والله أسال » أخيرا » أن يكون الكتاب ذا فائدة واقعة للمهتمين 
بالناریخ الاسلامى ف أيران وأآن ثعم فائدته الجميع وهو الهادى الى 
المسوات ء 


(المترجم) 


۱ لسم الود 
أيران من بداية الدولة الطاهرية حتى الغزو المغولى 
(متقدمة) 


بعد آن آتم جند الاسلام فتح الجزء الاعظم من اران درجت 
العادة ف خلافة الخلفاء الراشدين والأموبين أن برد ايران وما وراء النهر 
حکام من طرف ولاة البصرة والكوفة ويعهد اليهم آيضا بقيادة الجيسشس 
ویتعدی عملهم كذلك ادارة أمور ولایاتهم الى ثآديب الثوار وجهاد 
الان الارن وف أن اث ها الل الام الى غر التامي ال 
ولهذا فان ننادة الخلفاء الراشدين والأمويين وولاتهم الذين كائوا عريا 
ویعتمدون على ومهم اساسا کانوا غالبا یرحلون جمعا کبیرا من قبائل 
الجزيرة العربية معهم ويسكنونهم ايران حتى بستمدوهم حين يلزم 
الأمر » وقد نشر هؤلاء الاسلام والتقاليد العربية فى الشرق ٠‏ 

لكن فى عهد بنى العباس اختلف الأمر قد كان يؤمر الحكام من دار 
خلافتهم مباشرة » وكان العنصر الايرانى غالبا فيهم كما ظهر حينما ولى 
أبو مسلم الخرسانى وقتا فى عهد السفاح وال منصور والفضل البرمكى فى 
عهد هارون الرشيد وطاهر ذو اليمينين والحسن بن سهل السرخسى فى 
عهد الأمون وقد حکم بعض هم جمیع أیران والبعض الآخر آجزاء هامة' 
منها ء ولا کان هؤلاء - خلافا لحکام اپران قبل بن العباس ‏ جميعا , 
ایرانیین فد كانوا يجمعون الأيرانيين حولهم وينبيون اليهم الاعمال 


~۹ 


الادارية ومصالح البلاد والحكم ويحيا كل منهم ف بلاط يقام فيه تثير 
من الآداب الايرانية القديمة مقلدين بذلك المرازبة وقادة الجيوش ف 
العصر الساسانى ء وقد ظهرت عندهم أيضا طبقة الكتاب الذين يمسكون 
بآزمة الأمور الهامة الحكومية فى المعسمر الساسسانى » وكان الخليفة 
العباسی يسير فی بغداد هذه السبرة » والحمق أنه ماسنشاء الدين 
الاسلامى واللغة العربية ف بلاط العباسيين وحكامهم فان كل شىء بعد 
ذلك كان تقاليد الايرائيين قبل الاسلام ومراسمهم وتشكلاتهم الحربية 
والحكومية والحضارية + 
ومع أن اللغة العربية كانت عند الحكام والولاة لعة الكتابة واللغة 
الرسمية وكان الكتاب يجبرون على تعلمها والتمرس بها للمكائية مع 
دار الخلافة والأمراء المختلفين الا آن السكان الايرانيين الوطنيين لم 
يكفوا قط برغم اعتناقهم الدين الاسلامى:عن التمدث باللغة الغارسبية 
وكانوا فى سعى دام للحفاظ عليه والعمل بالثقاليد الايرائية وثكرار ذكر 
سیر سلاطین العجم خاصة أولئك الذين کانوا حون فیما وراء جال 
الألبرز والاماكن النائية ف سيتان وخراسان وما وراء النهر التى ذللت 
بمنجى من السيادة العربية آو بمنأآى من دار الخلافمة ء فبقيت روح 
القومية الايرانية فيمم أكثر حياة وأعظم قوة وكان كلما سنحت فرصة 
لهؤلاء السكان الغيورين الذين لم يفرحوا بسيطرة العرب ولا بحكامهم 
الجائرين كائوا يثورون عليهم ويجلون بقاء الوجود والقومية الايرانيين ء 
وغل هذا أخالهم حن وفاقوا اى عمبة الامون ف اني انر اوه 
والحصول على استقلالهم فثأسيس الاسرة الطاهرية سنة مائثين وست 
كان مقدمة لتأسيس أسراث أخرى ايرانية وزوال السبادة واللطة 
العباسية فى بغداد تدريجا ٠‏ وهذه الاسرات خلاف الاسرات الايرانية" 
فی طبرستان التی كانت تحکم باسم الاسبوہدات أو باسماء أخری من 
وشت انقراض الساسائيين ء وذلك خلف الألررز حكما بلا انقطاع ولم 
ينصاعوا لأوامر الخلفاء كما كان يانتضى الأمر ٠‏ 


سے +| س 


والاسر التى أسست فى أيران من عمد الأمون فصاعدا طبقتان › 
الاولى كالعلويين فى طبرسئان والصفاريين وديالمة آل بويه والزيارين 
خاصمث خلافة بداد بسبب اعتناقها مذهبا غير المذهب الرسمى للخلقاء 
أى مذهب السنة » فلم يقبلوا سيادتهم الروحية ٠‏ والثانية كالسامانين 
والغزنويين والسلاحقة فقد كانوا يعترفون بالخلافة لأنهم كانوا على 
مذهبهم وکانوا یخطبون باسمه وکانوا يعتبرون أنفسيم أمراء منصبين 
من قبله ه 


1 


القمٽل الأول 
الطاهريون وعلويو طبرستان 


-۲۰٦(‏ ۲۹ م( 


بعد آن استقر الأمون على كرسى الخلافة بيد طاهر (۲) وآتباعه » 


)41 بعد يعض الدارسين سسذة ) 1.0 / A‏ ( التی أرسسل 
ا سامون غيها طاهرا واليا من لدنه على خراسان هى السنة الاولى لقيام 
الدوللة الطاهرية وقد أخذنا برأیهم ) ومنهم رییکا ف كتابه ماريح الادب 
الایرانى ) ٤‏ أما اقبال فقد کان غیر دقیق فی تحدیده ان آنه ذكر أولا أن الأمون 
ارسل طاهرا والیا لخراسان فی شوال ( ١٠۲۰ھ‏ ) ٤‏ ثم ذكر بعدها بقليل 
ان طاھرا قدم خراسان فی ربیع الآخر ( ٦۲۰ھ‏ ) س کما سیلی ۔۔ ولیس من 
اللعتول أن ينطلق طاهر من بغداد قى التاريخ الاول ثم بقطع الرحلة الى 
خراسسان فيصلها فى التاريخ الثانى مستغرةا نحو خمسة أشهر وهو الحريص 
ملى الابتعاد من المأمون ونقمته لتتله أخاه الاأمين . انظر ' 
Jan Rypka, History Of Iranian Literature. P. 135 ( Holland, 1968 ) .‏ 

( ۲ ) كان طاهر قبل ولايته خراسان من قبل الملأمون رئيس شرطتد 
ببغداد وجنده وله باع طویل فی تتال الامین وحصاره بغداد بعد ان تفرق عن 
الاخير جنده وناصره العيارون والاوباش والسوقة وكان لهؤلاء صراع طويل 
قال يصف بعض هذه الوقائع أحد العيارين : 

لئا مڻ طاهر يوم عظيم الشان والخطب 

( للتفصيل رسالة الترجم للدكتوراه ( جماعات الفتوة فى الاناضول فى 
العصرين السلجوقى والعثمانى فى مصادرها الفارسية ) مكقبة جامعة القاهرة 
(لم تنشر ) ( ص ۲۲ حتی ں٥۲‏ ) ۰ 


ا 


أرسل طاهرا فق سوال عام ( ٥‏ هھ ) لامارة خراسان مكافاًة له على 
خدماته ظاهر! وابعادا له عن بغداد وقصرا ايد سيطرته عن آمور الخلافة 
باطنا لا دیما وأن طاهر قتل الامبن آخاه فأیعده امون عن ناظره هذه 
الامارة » وقبل طاهر هذه الهمة لأنه كان بخشى الخليفة على نفسه ء 


تقدم طاهر خراسان ف ربع الآخر من عام ۰۹ والیا للمأمون وأقام 
فی مرور عاصمة خراسان ولكنه لم یدع للمآمون فى خطبة العام التالى 
ودعا لأحد آبناء الامام موسى الكاظم وأعلن بذلك استقلااله » وبهذا 
ظهرت الاسرة الطاهرية آول آسرة ايرانية بعد الاسلام ء 
والطاهریون آبناء رجل اسمه مصعب بن رزیق من سکان فوشنج 
بهراة وان إدعوا أنهم من نسل رقم بطل الشاهنامة المعروف + وكان 
جدهم هذا قد شدم ف ولاية آحد آشراف العرب من قبيلة خزاعة ولذ' 
فقد سمی الطاهريون بالخرزاعين + وکان مصعب پحکم فُوسنج ينما 
کان دعاة بنی عباس پيئون دعوتهم ۽ ثم دخل فی خدمة أحد مساعدى 
آہی مسلم وقت وره كأحد الكتاب وبشتهر طاهر بن الحس-ين مؤسس 
الاسرة الطاهرية بلقب ( ذو اليمينين ) وتختلف الاقوال فى سبب هذه 
النسبة من بينها ما يقال انه )ا استقدم طاهر بعد فثح بخداد ( وقڌل 
الأمين ) الامام الرضا بأمر من المأمون الى هذه الدينة وبايعه بولاية 
عهده » بایح طاهر الرضا بيده اليسرى قاثلا ان يده اليمنى مشسغولة ببيعة 
المأمون ق خراسان فقد كان عادة بئى عباس أن يحضر الخليغة ومعه وى 
عهده الى المسجد فى وقث آخذ البيعة وييايعهما الناس فبيايع الرج ل 
الخليغة بيده اليمئى وولى عهده بيسراه ٠‏ ولا نل الرضا هذه الواشعة 
للمأمون قال الأمون : أسمی بسری طادر الیمنى أيضا کدی لە تنذدر 
بيعته للامام ومن شم استهر طاهر بلاتب ذى اليمينين كما أشنهر وزير 
الامو لقف بى ميل ارين اذى ارات وله جم رة 
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الجيش والديوان )١(‏ » مات طاهر ذو اليمينين ف جمادى الآخرة من عام 
۷ ھی مرو ومشهور آنه توف ف ليلة نفس اليوم الذى أسقط فيه 
المأمون من الخطية ء وذكر البعض آنه مات مسموما بآمر من المأمون ت 
وكانت مدة امارثه عاما ونصف عام ء 


الخوارج 


ف زمان خلافة المهدى ف سنة ٠٠١‏ ه ثار انسان مدعا الامامة من 
فزي الخرارج اتن قات كر فى كران وسيتتان وخا اوقا 
بحر عمان وکان من عرب قبیلة بنى ثقيف المهاجرين واسمه يوسف البرم 
وشملت دعوته القسم الشرقی لخرادان آی ف حدود مرو رود والطالقان 
والجوزجانان واستولى على حكم مدينة فوشبخ التى كانت لمصعب جد 
طاهر ذی الیمینین ثم سیطر على سائر شرق خراسان ه وقد ألفت 
جماعة أخرى من الخوارج فی عهد هارون يترآسها حمزة الخارجى ف 
سيستان وخراسان وقهد قان ومكران دولة قوية ولقب حمزة نفسه بلقب 
أمبر المومنين » فقصد فارون خراتان اده ولکن حمزة بقی على قوته 
اذ وات هارون منيته ف فى هذا السغر ٠‏ وقد دخل حمزة مع الطاهريين 
الذين كائوا قد اسندلوا على مقاليد الأمور فف بلادهم وضبطوا تحت 

خراسان وسیستان ف راع وکان حینا ڀعلب وحینا علب حتی 
ااك ال إلى للج ابن وخاينة طا دى الت ل ار 
ومات فی ۱۲ جمادی الاخری فة ( ۲٠۳‏ ه) ء ولكن الخوارج لم ينتهوا 
موه واستمروا فی نزاعهم مع آل طاهر حتی انتھت امامتهم الى عمار 
الخارجى سنة ۲۳۳ والذى قتله يعقوب بن الليث الصفار 


مد 


١ (‏ ) وردث واقعة تمسمیتهھ طاھر بذی الیہینین کما ذكکر الولف فى 
لکتاب ( تاریخ بیھقن ) لابی الفضل البیھتی ( ۳۸١‏ ۷۰ ھ ) من کبار 
کتاب العصر الغزذوى وكتاب رسائل السلاطين الغزنويين » راجع تفاصسیل 
هذه الواقعة فى كقاب تاريخ البيهقى الفارسى قملیق دكنور غياض طبعة عام 
( ۱۳۲۲ ھ ۔ ش ) (ھ ں٤۱ .)۱٤۴‏ 


— 1 


۲ س طلحة بن طاهر 
)¥*1—؟ (aI‏ 


تولی طلحة بن طاهر ذی الیمینین حکم سیستان ف آیام آبیه وکان 
پعیش فیها حتی موت آبیه فلما وصله خبر وفاة آبیه قدم خراسان ثم 
أرسل من قبله الى سيستان « الياس بن أسد السامانى » والواقعة 
الهامة لحكم طلحة حربه مع خوارج سيستان وتغلبه التام على حمزة 
الخارجى ء ومات طلحة بعد هذا الانتصار بقليل وأثاب الأمون خلافته 
الى آخیه عبد الله الذى كان ف كرمانشاه بثهياً لحرب بابك الخرمى »ء 
فانفذ عبد الله أخا له آخر هو على من جانبه الى خراسان ء 


۳ س عبد الله بن طاهر 
( ۲۴۰۳۹۳ ھ( 


1 نح موت طلحة وغياب عبد الله عن خراسان فرصة طيبة للخوارج 
فکاغوا قد استولوا على جمیع خنراسان وعبد الله لم یغادر ٹیشاپور بم 
جيشه لصد المازيار بطبرتان مكلفا من قبل المعثصم خليفة الأمون وى 
عام ( ۲۲۷ ه ) قبض على الازيار وأرسله الى بعداد ء 

کان عبد الله شاعرا وآدييا وفاضلا وعادلا » آثر نيشايور عاصمة 
واصلاح الرى وتقسيم الاه وکان عيد الله قبل بلوغه ولاية خراسان 
و البا للشام من طرف الخليفة لفثرة ثم تولى حكم مصر آيضا لفترة أخرى 


آ۱ س 


>٤‏ ¬ طاهر بن عبد الله 
EA—1°)‏ »( 


بعد موت عبد الله ناب الخليفة الواثق ابنه طاهرا الثانى فى ولايته 
وکان ف هذا الوقت موجودا ف طبرستان وحکم طاهر ثمائية عشر عاما 
على خراسان وسيستان بعدالة وتقوى » وليس فى فثرة اأمارته من وأقعة 
هامة سوى بعض حروبه الداخلية ٠‏ 


٥ه‏ محمد بن طاهر 
( ۲۹-۲۸ د( 


محمد بن طاهر الثانى هو خر الامراء آلطاهريين وكان رجلا غافلا 
ضعيف النفس ماجنا » ولهذا فثد کان عماله يعاملون الناس فى ولايتهم 
باستبد اد وظلم حتی آن عمه سلیمان والی جزء من طبرستان اصطدم مع 
الاهالى صداما كثيرا وبسيب هذه الاأعمال السيئة من سليمان وسائر 
عماله الآخرين ثار الشعب على الطاهريين واستقدموا العلويين وتخلصوا 
من حکم آل طاهر ۰ 

کان محمد بن طاهرا معاصرا لندين قويى الشكيمة هما الداعى 
الكبير حسن بن زيد العلوى ويعقوب أبن الليث الصفارى وكان ان 
صار نبا لثورتیهما ‏ فقد تمکن الداعی من طرد سليمان ابن عبد الله من 
طبرستان ( ۲٠۰‏ ه ) واستولى عليها » وسيطر ببعقوب على هراة وهاجم 
خراسان وف ( ۲۵۹ ) سخر نیسابور وآدال بحبس محمد الاسرة 
الطاهرية بعد ثلاث وخمسين سنة من الحكم ء 

کان الطاهريون يثولون من عهد بيهم ادارة شرطة بعداد أيض 
وکان أحدهم اذا سيره الخليغة لامارة خراسان ينيب آخاة أو اينه أو 
أحدا من بنى عمومته فى هذا المنصب ء وقد كان من بين الطاهريين جملة 


من أهل الفضل والأدب والشعر والحكمة وأشهرهم الامير آبو أحمد 
عبید الله بن عبد الله بن طاهر ( ۲۲۳ ۳۰۰ ھ ) الذی کان يسمی 
بسبب آدبه وفضله حكيم آل طاهر » وقد ترك عمرو بن الليث المغارى 
منصب شرطة بغداد اليه ( ۲۹٦‏ ه ) فهو بهذا آخر رجل من الطاهريين 
کان بمنصب ورئاسۀ ۰ 


أسماء الأمراء الطاهريين وزمن أمارة كلل منهم (1) 


(2 ۷ — ۲۹ ( طاهر بن الحسين ين مصعب‎ _ ١ 
(4۳ — ۲۷ ( س طلحة بن طاهر‎ ۲ 
(2 + — 1۳) عبد الله بن طاهر‎ ۳ 
هھ(‎ YA — F* ) ۽ طاهر بن عبد الله‎ 
محمد ین طاهر ( ۲۸ — ۲۵۹ هھ(‎  ه‎ 
ب س علویو طېرستان‎ 
۳۰ھ(‎ ( 


بعد أن هزم عبد الله بن طاهر واستأسره آناب عمه الحسن بن 
الحسين من طرف امعتصم ف حكومة طبرستان وظل الحسن يحكم على 
هذا القسم بعدالة وحسين سيره حتى ذى الحجه من عام ( ۲۲۸ د ) 
الى طاهر ابن عبد الله بن طاهر ( مدة حكمه سنة وثلاثة شهور ) ثم الى 
)01( انشد أبو نصر الفراهی مؤلف کتاب نصاب الصبيان ف هذا شعرا 
در خراسان زآل مصعب شاه طهر وطلحة بود وعبد الله 
باز طاهر دکر محمد دان کو بیعقوب داد تخت وکلاه ( سیاقی | 


۱۸ س 


أخيه محمد بن عبد الله ( حكمه قارب سبعة أعوام ) ٠‏ ولا قدم محمد 
الى بغداد فی صفر ( عام ۲۳۷ ه ) ترك من جانبه قسما من طبرستان الى 
آخیه سليمان وقسما آخر لأحد المسیحیین کان اسمه ( جابر بن هارون ) 
دران جار اغى افدر فن اراي الرعة قاور ادها عى رانیم 
مخدومه ء وعامل ( محمد بن آوس البلخى ) مساعد سليمان آلرعية بنفس 
هذه المعاملة الجائرة وكان يصمل من آهالى ( رويان ) )١(‏ و ( جالوس ) 
اللتين كان يحكمهما الخراج ثلاث مرات كل سنة » مرة له وثانية لأحمد 
اينه وثالثة أساعديه امجوس ء فلم جد آهالی طبرسمان الذين ضجو'ا 
من مظالم هؤلاء اعمال خاصة ( محمد بن وس ) بدا من آن يمدوا يد 
التوسل الى الدعاة العلويين ويستمدوا منهم وهم الذين ثاروا قبل على 
بنى العباس وعمالهم ثورة العداء والخلاف ء ولهذا آلمقصود طلبوا 
مبايعة أحد السادات المقيمين برويان وكان من ولد زيد بن الحسن واسمه 
محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن قاسم بن الحسين بن زيد 
ارا ی ی ای اور و ی ا ی 
فى نفسه الكفاءة لهذا الامر الخطير ودلهم على زوج أخته وهو الحسسن 
ابن زد وکان يقيم ف الرى ويليق لهذا الامر وأرشدهم الى دعوته ؛ 


1 - الحسن بن زيد الداعى الكبي 
( ۲۰ ۲۷۰ھ( 
ابن زيد العلوى الذى كان يعرف ( بحالب الحجارة ) وكان من ولد 


'لحسن بن على ہن آبى طالب أيضا ويقيم بالرى ودعوة الى رويان ٠‏ 
فأتی الحسن ين زبد فی ۲۰ رمضان من عام ( ۸۲٠۰‏ ) الى قصبته 
( کاار ) من البلاد انى تشع على الحدود بين جيلان وطبرستان وبايعهه 


) هى كلارستاق ونور وكجور الحالية ( سياق‎ )١( 


1٩۹ 


الناس ولقب نفسه ( داعى الخلق الى الحق ) أو ( الداعى الكير ) وصار 


وبعد آن سيطر الحسن بن زيد على رويان وجالوس والرى أرسل 
فى طلب جماعة من الدعاة العلويين يدعوهم للاقامة ف آطراف طبرستان 
والديلم وانضم اليه الناس زرافات ووحدانا ومن بينهم عدد من كار 
الديلم التحقوا بخدمته وارتفع أمر .الحسن وأرسل محمد بن أوس أحد 
قواد جيشه لدفع الحسن ء لكن الداعى هزمه بسهولة ودخل ( آمل ) فى 
۳ شوال من عام ( ۲٠۶١‏ ) ثم آرسل من هناك حکاما من لدنه ل(کلار) 
و (رویان) و (جالوس) ۰ 


وكان العريم الكبير لحكن الحسن بن زيد أميرا ف مازندران من 
( آل قان ) هن أسرة ( السنهبدات) وکان اسه ( هارن بن شنهريار ) 
وقد اعتنق الاسلام حوالى عام ( ٠۲4١‏ ) وكان يحكم فى الجزء الشرقى 
أازندران الحالية من طرف الطاهريين وبؤدى لهم الخراج ء آراد قارن 
ف البداية آن يقبض على الحسن بالحيلة ودعاه لقابلته كى ببايعه لكن 
الحسن وقف على خطته فلم يهتم بدعوته + فاجتمع قارن على سليمان 
ابن عبد الله الطاهرى وجمع من كبار خراسان وقدموا جميعا لسرب 
الداعى فی آمل ء وكان النصر هذه المرة أيضا من تصیب الداعیى خاصسةۀ 
وأن رحلا من أسرة السبهبدات أسمه ( فادوسيان ) انحاز الى الداعى 
ففتلا کثیرا من جند سلیمان وقارن + وهرب قارن الى رویان وسلیمان 
الى جرجان وآجبر آمير خراسان محمد بن طاهر أن يمد عمه بجيشس 
خر ٤‏ وکانت العْلبة أيضا للداعی فهر الطاهريون الى خراسان 
منهزمین وأئی قارن الى الداع ملتجئا ٠‏ 


والخلاصة أن الحسسن بن زد اتخلص ف مده ثلاثه أعسوام 
( من رمضان ۰ حنی ذی الحمحة ۳ ) جمیع طبرسثان وقسما هاما 


کے ا کے 


من الديلم والرى وطرد عمال بنى العباس وأثباعهم » وأخذ العلويون 
يتقاطرون عليه من الحجاز والشام والعراق بعد أن علا صيت شوكته 
ونندرته › وآقاموا فی ولایاته ء 

وآظهر قارن العصيان مرة أخرى وقام الحسن ليدفعه وأصز فى 
٠۲٠٤ (‏ ) أن يستولى على جرجان وخراسان أيضا » لكن المعتز الخليفة 
العباسی آرسل ( موسی بن با الکبیر ) و( مفلح ) بین کبار قواده 
الاتراك بجيشس الى طبرستان ء٠‏ فاستوليا على الرى وقزوين وسارى 
و آمل وانهزم الداعى الى جالوس لقلة عدد جيشه ء ولا عاد جند 
الخليفة ء عاد الحسن ف ۲ رمضان من عام ( ١٠۲ه)‏ آی بعد شورته 
الاولى بخمسة أعوام الى آمل وجمع أتباعه مرة أخرى بعد أن انفرط 
عقدهم ثم سار بهم الى جرجان واسئولی عليها وضمه ا الى ولایاقه 


۱ لأخر ی ۰ 


ونی عام ( ۲٠۹‏ ) بعد أن آزال يعقوب الصفارى الطاهريين 
واستولی على خراسان تجاورت ممتلكاته وولايات الحسن بن زيد 
العلوى ء وكان معلوما أن هذين الرجلين القويين » وكلاهما قام بثورته 
فى تاريخ واحد تقريبا ومؤسس لاسرة على رغم الخلفاء العباسيين 
وولاتهم أو آل طاهر » سوف بصطدمان ان عاجلا أو آجلا خاصة وأن 
كلا منهما کان يرنو بېصره الى بلاد الآخر » فكان يعقوب يدعى خلافة 
الطاهريين ويرید جرجان وطبرستان » وكان الداعى هو أيضا يتوق الى 
اا ع ان 


واتفق آن هرب ف نفس عام (۲۵۹ه) أحد معارخى يعوب الى جرجان 
طالبا حمابة الحسن ب نزيد فأمنه الحسن ء فقدم بعقوب الى جرجان 
ف دبع ) ۰ ) وفر آمامه الداعى اذ لم يستطع ماناومئه وسار الى 
بلاد الدیلم ۰ آما یعثوب فقد یمم شسطر خراسان بعد آن آناب عنه عمالا 
فی طبرستان » لكن دل عودته اليها ثار آهل جالوس على عامله » فاضطر 


ت 


يعقوب الى أن يتحول لتأديبهم ٠‏ ولكن هذه الرة بفعمل رطوبة الجو 
وآوحال الطرق وهچمات آشداء طیرستان آصبيت جيشه باصابات بالعة » 
فلم يجدا بدا من العودة من ( سارى ) الى ( الدامغان ) وأمر بأن يطلق 
سراح جمیع العلويين الذين اقتادهم معه آسری + وتمکن الداعی بعون 
المديالة أن یعود الى طبرستان 6 ثم أخضسع ف ) (ar‏ جرجان مرة 
فائية ء وافشثدت هييته هذه الرة فى القلوب عن ذى قبل وازدت دولشه 
أستثحكاما وقوة ؛ 

وف عام ( )۸۲۹٦‏ اجنم ابن وخليفة الاسبهبد قارن » وكان اسمه 
( رستم ) وحاكم نيسابور ( آحمد بن عبد الله الخجستانى ) الذى 
استولی علھیا بعد موث يعقوب بن الليث على آن يطردا الداعى من 
چرجان وطبرستان ء وثمكن الداعی بعون من آخيه الارشد ( محمد بن 
زید ) من آن پهزم ( رستم ) » ومنحه آمانه بعد أن فرض عليه الخراج ء 
آما الخچستانی فقد اننهی الامر به بعد اغارته على بعض بلاد جرجان 
ارالود الى شاور 


۲ س محمد بن ژید الداعی 
(AV — 1°)‏ 


مرض الحدن بن زيد ف عام ( ۲۹۹ ھ ) ومکٹ مریضا عاما بعسده 
عشر عاما وثمانية شهور › وخلفه أخوه محمد بن زيد + 3 

کان آحمد بن عبد الله الخچستانی الذى سبق ذكره ف بداية آمره 
من غو اد جیش علی آخی یعقوب وعمر الصفارپین - کما سیآتی ف تاریخ 
الصخاريين ‏ لكنه » بعد موث پعقوب عام ( ٤ ) ۸۲٠‏ مرد على آخيه 
عمرو وسیطر على نپشابور وآخذ یدعی ملکیتها حتی ارنغم آمرہ بها 
وخرت عتا باه رق الست الفا ت من جرجان ر وي 


٣٣ ¬ 


عمرو فى نفس السنة وآخذ يىتعد لضم هراة وسيستان لكن غلامين من 
غلمانه آقدما ف عام ( ۳۹۸ھ ) على قتله لسوء سیرته وطمعه فی نیسابور ء 
والمتف أتباع الخجستانى بعد قثله حول ( رافح أبن هرثمة ) » وكان رافح 
هذا يعيش فى خدمة محمد الطاهرى » ثم اتجه الى يعقوب ء لكن يعقوب 
طرده عنه لقبح هیئته وشکله » فالتحق بالخجستانی وظل ف خدمته حتی 
مله + ادعی رافع حکم عمرو بن اللیث فی خراسسان عام ( ۲۷۱د ) » 
لکنه هزم مام عمرو فی نفس العام وخل یعیش متواریا حتی مع فی 
العام التالى أن محمدا بن زيد لحقته هزيمة من حاكم ( السرى ) وكان 
تركيا من أتباع بنى العباس ء فانتهز هذه الفرصة وهاجم جرجان 
بتحریض من الاسبهبد رستم بن قارن الذی کان هارہا من الداعى ء ولسم 
قت الذاغى هلوتلا هركن الى الغر از أمامهع بعد هة من القاوية 
٠۲۷١ (‏ ) والتجاً الى الديالة وظل فى بلادهم حتى ( ۷۷٣د‏ ) أذ أستمد 
المديالة وطرد بمددهم رافعا من طبرسقان + لكنه لم يستطع آيضا 
مجابهثه بسبب کثرة آعدائه الذين انضموا الى رافع ٠‏ 

واستمر حاله على هذا النحو الى آن أصابت رافعا هزائم متكررة 
من جند الخليفة المعتضد ف الرى وجيش عمرو بن الليث » فلم يجد 
مندوحة من ان يلتجىء ‏ على رم الخليفة ‏ بمحمد بن زيد ويخطب 
له ۰ وقبل الداعی بیعته ف انظاهر ولکنه لم یکن سعیدا بقدرته فى 
الباطن » وغل يحاذره حتى آلحق عرو بن الليث به هزيمة فاححة 
٤ ( aA )‏ وهرب رافح الى خوارزم حيث قتله عامل عمرو ء وهكذا. 
تخلص الداعی من هذا الخصم القوى المثر للفتنة » ومن ثم خضعت' له 
ثانيۀ ما بين جيلان وجرجان ۰ 

و فیعام ا( ۸۲۸۷ ) حینما هزم الأمیں اسماعیل السامانی عمرو بن 
الك و ماسر امغافلة نحت اللات الدذ اف رة أخرى ف 
استخلص السامانیون خراسان كلها » وكان الداعى يعلم أن السامانيين 
ولاة مخلصون للخلفاء العباسيين » ولابد أن يفكروا ان عاجلا أو جلا 


س س 


ف اة ار انه ن جن قران ی ذاش 
وبادر بجمع جیشه ف جرجان للحيلولة دون مقاصد الامبر اسماعیل ۰ 
فجرد اسماعيل جيشه بدوره بقيادة ( محمد بن هارون السرخسى ) 
وأرسلها لواجهة الداعى ء وأصيب الداعى من أول القتال بهم فخشر 
صریعا ء وآرسل هارون ف سوال ( ۸۲۸۷ ) رأسه وابنه الى بخارا ۰ 
ودخلت جرجان وطبرستان ف طاعة اسماعيل السامانى + ولكن محمدا 
ابن هارون بعد فتثرة سلك سيبل العصيان فقدم اسماعیل پنفسسه ف 
(۲۸۸ھ) الی طبرستان وطردہ منھا ‏ 


۲ الحسن بن على الناصر الكبي 
(a 1— °1)‏ 


بعد قتل محمد بن زید واستیلاء الامیر اسماعپل السامانى على 
طبرستان » ظلت هذه الولاية تحت الادارة المباشرة العمال السامائيين > 
ولج السادات العلويون الى الديالة والى جيلان ومكثت طبرسقان من 
عام ( ۲۴۸۷ھ ) الى |(  ) ۳١١‏ ثلاثة عشر عاما تقريبا ‏ تحت طاعة 
السامائين اذ کانوا پرسلون لادارثها من بخارا حاكما خاها ء 

وف رحیل الامیر اسماعیل عن طبرستان آناب عمه ( آبا العباس 
عبد الله بن محمد بن نوح ) وقصد الرى ليجلى محمدا بن هارون عنها 
وکان قد استولى عليها ‏ بدعوة من الخليغة ء وهرب محمد بن هارون 
أمام اسماعيل والتجا الى الديالة ( ۲۸۸ه ) ء لكنه بعد فترة قصد الرى 
باستدعاء هلها هذه المرة ثم استخلصها من أيدى عمال الخليفة العباسى 
بعد أن قتك واليها التركى ٠‏ فأرسل الخليغة الى اسماعيل أن الرى أيضا 
جزء من حوزة حکمه فعليه آن پستصفيها من ابن هارون ء فعجل الها 
اسماعيل » ولكن قبل وصوله اليها ثركها محمد بن هارون الى قزوين 
ومنها الى زنجان وجيلان فاستولى اسماعيل عليها بلا منازع وترك عما 


۳ 


خر له هو ( بو صالح منصور بن اسحاق ) ء وأين منصور هذا » أالذى 
حکم الری من ( ۲۹۰ھ ) حتی |( ۵۲۹۹ ) هو من آلف باسمه الصكيم 
والطبيب المعروف ( آبو بكر محمد بن زكريا المرازى ) كتابه المممروف 
(المخصورى) ء 

هة حف بن هاروق ندم لوق آل خان الى الذاة 
العلويين فيها للانتقام من الامیر السامانی ء وکان كبير علويى جيلان 
فی هذه اللآونة رجلا فصیحا دينا من أبناء الامام زين العابدين أسمهة 
القن ين على ولف النامس الك > ولب ايا بالاطروش لفل 
سمعه » وقد مکث سنين يدعو الناس ف جچیلان وبلاد الديلم للاسلام 
فاعتنقه أكثر آهلها ۰ وکان یفکر ف الانتقام لدم محمد بن زيد بل آقدم 
مهاجمة ( آمل ) عام ( ۲۸۹ ) لكنه لقى هزيمة من الجيش السامانى 
فالتجاً الى الدياله ٠‏ فلما قدم اليه محمد بن هارون بسط له يد المبايعة 
وحثه على استرداد طبرستان وطرد العمال السامانبين من هذه النواحى ء 

وهاجم الناصر الكبير ومحمد بن هارون وبضعة رجال من كبار 
جیلان ‏ بایعوا الناصر _ طبرستان ٭ وف ستاء ( ۳۹۰ ) على کثب من 
( آمل ) وبعد قتال ضروس دام آربعين ليلة آنزل جندهم بأبی اعباس 
السامانی حاکم طبرستان وخلفاثه وهم ( اسچهید شسوریار ) انق 
( فادوسبان ) و ( اسبهبد شروین ) اين رسقم بن lt‏ 
ما یقرب من سبعة لاف جندی سامانی » ونجا أبو العباس بهروبه الى 
الرى ء والسيب الاساسى لهزيمة أبى العياس هو آنه لا طلب المجد من 
الامين اسماعيل أرسل اسماعيل اليه ابنه أحمد » لكن أحمد هذا بسبب 
خصومته لأبى العباس عطل نفسه ف الطريق ولم يصل الا بعد أن أنهزم 
آبو العباس + وأرسل بو العباس أحد شو أده ا الرى فاحتثال هذا حثی 
قبض على محمد بن هارون وأرسله الى بخارا وزالت فتنتقه »ء وعاد 
الناصر الكبير الى الديالمة ودخلث طبرستان مرة آخرى تحت حكم آبى 
العبساس السامانى ٠‏ 


— ٣١ ہہ‎ 


ولا مات الامير اسماعيل وخلفه اينه أحمد اخذ حکم طبرستان من 
آیی العیاس سيب الخصومة التی كانت بینهما وناب فبه آحد غلمانه 
الاتراك » لكن هذا الغلام سلك مسلك الظلم ودوء السيرة فلم يدم حكمه 
لثورة الناس عليه ء وأجبر أحمد على آن يسر با العباس الى طبرستان 
عام |( ۲۹۷ھ ) وظل أو العباس یحکمها حتی یوم موته ( فی صفر ۲۹۸+ ) 

وبعد موٿ آبى العبانس آناب الامير أحمد والى الرى ( محمد أبن 
صعلوك ) فى حكم طبرستان وأرسل وزيره المشهور ( آبا الفضل محمدا 
این عبید الله البلعمی ) ممدوح الرودکی(۱) من بخارا الى طبرسستان 
حتی یمکن محمدا دن صعلوك من ألا نقرار ف منصبه ۰ 

ولا عاد البلعمى الى نجارا قدم الناصر الکبیر ‏ الذی کان بنتظر 
الغرصة الناسبة للثورة ‏ من جيلان الى كلارستاق وأنفد ابنه ( أبا 
الحنسن أحمد ) للاستيلاء على ( رويان ) » فخف محمد بن صعلوك 
انعهما لكنه أصيب بالهزيمة فى ( جالوس ) فى جمادى الثانية ( ١١٠د‏ ) 
وزیره ( محمدا بن عبد الله بن عزیز ) بجیش الى طبرستان لكنه هزم . 


إ( ١‏ ) لال البلعمى خاصة ابى الفضل الوزير وانه أبى على غضل كبير 
على اللغة الغارسية والنقل اليها والتاليف بها غقد حبا ابو الفضل الرودكى 
وهو من أوائل من نظم الشعر بالغارسية ونقل ابنه أبو على محمد تاريح 
الطبرى الى الغارسية وولى الاول وزارة اسماعيل السامانى وولى ابنه 
وزارة منصور بن نوح السامانى . لكذه يجب أن يتر الغرس بتسامح 
السامائيين وتشجيمهم رفم مشسايعتهم للخلافة العباسية للغة الغارسية واثارة 
الوطنية فى نفوس القوم . اما الرودکی ( المتوغی عام ۳۲۹ھ ) فهو ابر 
عيد الله جعفر بن محمد أكبر شمراء القرن الرابع الهجرى ومدح آل 
سامان ۰ ومکانته ف الشعر یذییء عفها تلنيبه بأستان الشعراء وٿبس من 
لم يبق منهم الا قليل وهو اول من نظم كليلة ودمنة كتاب حكمة الهند شعرا 
لم يؤثر عنه غر أبيات متفرقة ۰ 


٦‏ س 


هو الآخر » وقتل الامير أحمد نفسه ف نجارا قبل أن بتحرك للعصف 
بطبرسستان + 

وبعد مدة حرض الخليغة المقتدر نصرا بن أحمد السامانى للاستيلاء 
علی طبرستان هامر نصرا قواده للاتچاه الیها » لکنه لم یفعل شیا مام 
تسجاعة ابن الناصر ) ی القاسم جعفر ) ¢ فتصالح ال سامانيون م 
الناصر الكبير وبقيت طبرستان تحت ادارة الداعى تماما » واستقر 
الناصر مع ابنيه أبى الحسن أحمد و بى القاسم جعفر فی طبرستان وثرك 
جيلان لأحد السادات الحسنيين واسمه ( الحسن بن قاسم ) . 

وأعلن الحسن بن قاسم العصيان للناصر الذى كان يحبه ويؤشره 
على أولاده والتف حوله بعض الناس فوفق الى القبض على الاصر 
وارساله الى قلعة ( لاريجان ) ٠‏ اكن هذا الحال لم يدم لأن أهل ( مل ) 
وجماعة من كبار الديلم أشهرهم ( ليلى بن النعمان )١()‏ قبضوا على 
الحسن وأنزلوا الناصر من القلعة المذكورة وأعادوه معززا مكرما الى 
مقامه + وعفا الناصر عن الحسن بن قاسم وزوچه بحفیدته ہنت آبی 


الحسين وولاه جرجان + 
> - الحسن بن قاسم الداعى المغيي 
)1-۰( 


اعتزل الناصر الكبير ف أواخر عمره وتفرغ للتدريس والعبادة 
ونصب الحسن بن قاسم زوج حفیدته ف خلافته ثم وافته منته بعد فی 
شعبان إإ «۳٠١‏ ) « ويشتهر الحسن بن قاسم بلقب الداعى المسغير > 
وهو مثل الحسن بن زيد وأخيه محمد من السادات الحسنيين خلافا 


. اختلف الدارسون حول اسم هذا الشائد المعسروف الدبلبى‎ )١( 
وييدو أن اسم ( ليلى ) تحريف لاأحد الأسماء الجيلية وقد أتى بصورقه هذا‎ 
. ) يسبب جهل الناسخين أما صورته الاصلية غغير معلومة ( سياقى‎ 


۷ 


ولم تمض فترة طويلة حتى ثار آبو القاسم جحفر أبن الناصر الكبير 
على الداعى الصغير ‏ خلاافا لأخيه ء وتحالف مع محمد بن صعلوك 
بالری ضده ٭ وف ( ۸۳۰۹ ) هاجم آمل لکن آهلها طردوه عنها لظلمه 
ولحسن سيرة الداعى الصغير فيها وكفاءثه وسياسته الطيية ء ودخل 
الداعی آمل ( ۷ء۳ ) وأرسل قائده ( ليلى بن نعمان ) ف السنة التالية 
الى خراسان » فاستولی لیل على نيسابور وهاجم طوس لكنه هزم من 
السامانیین بها ( ۳۰۹ ) وله قائد جيش نصر السامانى ء 


کان نصر بن أحمد الىامانى ق قلق دائم لسيطرة الداعى وأصحابه 
على جرجان وخراسان فجرد جیشا قوامه ثلاثون آلفا يثراسهم آحد 
قائديه الترك هو ( قرانكين ) ف ( ١٠۳ه)‏ وأئغذه الى جرجان ء وقد 
تحالف ف هذه الحرب أبو القاسم جعفر مع أعداء الداعى مرة أخرى ثم 
ما لبث أن انضم اليه بو الحسين آحمد ابو زوج الداعى ٭ ومع أن 
الداعی هزم آبا الحسين ضمه اليه » لكنه لم یستطع مقاومه جیشس 
قر اتكين وآبى المقاسم جعفر فالتجاً الى الاسبهبد محمد بن شسهريار بن 
فادوسبان ء لكن الاسبهبد قبض عليه بنذالة وأرسسل به السى 
والى الخليفة العباى بالرى ء وبعد فثرة من الزمن ثمكن الداعى بعون 
احد الامراء الجيليين من المرب من المسجن وآتى جيلان وبعد لم شعت 
جنده المتفرقين ضبط آمل وساری وهزم اہنی الناصر الکبیر فی جرجان ؛ 
ثم تصالح مم ابی الحسین احمد بى زوجته ۰ 


وسير نصر بن حمد السامانى لدفع الداعى هذه الرة ( سيمجور ) 
قائدم المعروف الى جرجان التى كانت محل النزاع الدائم بين الشامانيين 
والتاذات الارن ٠‏ كان الأمان هكون لا مضل الى مقافة اة 
الطلويين بشنت ميه الى الشيعة الاسماعيلين > ليذا دغى. الداع الى 
الصاح وطلاب منه آن يترك له جرجان ۾ لکن الداعى لم بقبل فاشتعلت 


۸ 


الحرب بینهما ف (ز ١٠۳د‏ ) * وهزم الداعى وأو الحسين نسبيه الجيش 
السامائى ء لكن المنهزمين ائقلبوا بغتة وهاجموا جيش الداعى والحقوا 
به هزيمة فر من اثرها الداعى الى آمل وأبو الحسين الى جرجان ء وقد 
رافق الداعى ف فراره هذا قائدان من قواده کانا من رؤساء الديلم 
آولهما ( ماکان بن کاکی ) والٹائی ( على بن بویه ) » وعلى هذا هو من 
کا ا و وای کے ا ا ا ل 


كمال : 


وبرعان ما جهز الداعى وأبو الحسين وماکان وعلى بن بوه جيشا 
آخرجوا سيمجور به من جرجان فى آخر ذى الحجة ( ١٠۳ه)‏ وعأدت 
هذه البلدة مرة آخری الى سیطرته وآناب الداعی آیا الحسين ف حکم 
جرجان ۰ 
ابن شيرويه ) على أن يستأسروا الداعى ففر الداعى خفية وأطبق 
فی رجب |( ۳۱۱ھ ) واستقل آبو القاسم بطبرستان لكن حكمه لم يدم 


وبعد موت آبی القاسم بایع ابنه ماکان وابن عم له اسمه ( حسن 
ابن فیبوزان ) أحد رؤساء الديلم » لكن سرعان ما اشتعل التزاع بين 
ابنه هذا وماکان وانهزم ماکان وتواری ء ولكن فكرة ا ستيلاثه على 
جرجان وطبرستان لم تبرح مخیلثه فکتب رسائل عدة الى الداع 
ال الاه اللا ا و ا ف او 
( السيد أبى جعفر ) ابن آخر لأبى الحسين خلف أخاه ء فلم يقبل 
الداعى هذه الدعوة ۰ فقدم ماکان لحرب سيد ابی جعفر منفردا » لکته 
لقی منه ومن أسفار ابن شیرویه الذی تحول عنه وانضم الى آبى جمفر 


ب ۳۹ 


الهزيمة ٠‏ وبعد مدة جمع مرة آخرى جيشا وانضم اليه هذه المرة الداعى 


وفی ( ۳۱4ھ ) شدم نصر بن آحمد السامانی بنفسه الى طبرستان 
ليزيل شر الدااعى الصعير كلية ء لكن عمال الداعى قطعوا عليه الطرق 
وخربوا كل جادة وجسر فانحصر الامير نصر ولم ينتطع الخضلاص 
الا بعد أداء ثلاثين ألف دينار الى الداعى ء وسلك بهذا طريقه الى الرىء 


وف ( ۳١‏ ) هزم ماکان آسفارا مره آخری » فاستوحش منه 
الداعى الصغير ولجاً الى جيلان فأعاد ماكان الداع باصرار تام » شم 
حمل الاثنان على الرى واستوليا عليها من محمد بن صعلوك ٠‏ 

وف آثناء غيية الداعى وماكان قدم آسفار من خرٌاسان الى جرڄجان 
مع جیش سامانی واستولی على جرجان باسم الامیر نصر السامانى 
( ١٠۳ھ‏ ) ء وبعد ذاك استدعی قائدا من الديلم سمى ( مرد آوبح ين 
زیار ) وجطله قائد جیشه وتمکن القائدان من استخلاص طبرستان ۰ 
وعجل, الداعی مخالفا لرآی ماکان الی آمل من الری لکی یزم سفارا > 
لکنه هزم وقتله آثباع آسفار بالقرب من ساری ( ۳۱۹د ) ۰ 

وبعد تل المداعى زحف آاسفار بچیشه الى الرى وف ) (aF\v‏ 
آو ( )۸۳٠‏ استصفاها من ماكان وغر هذا الى الديلم » وبدا من هذا 
الوقت صراع بين أسفار ومرداويج وآخيه ( وشمكير ) وماکان وحسن 
فیروزان ‏ کما سیلی ف تاریخ الديالة ‏ حتى نل أسفار بيد مرداویج 
ا( ۳۱۹ھ ) وماکان بید ( آبی علی الجغانی ) ف ( ۳۲۹ ) وخلا ايدان 
لوشمكير وأولاد بويه الصياد وسلمت لهم جيلان وطبرستان ٠‏ 


ومن تاريخ ( ١٠۳د‏ ) سنة قثل الداعى الصغیر حتی عهد تلط 
الديالة الكامل على طبرستان كان عدد من العلويين بطبرستان وجيلان 
مهرد الات بيد الأعداء السايقين لكن ام يك لأحدهم الى بادة الفعلية » 


e + سے‎ 


ولهذا السبب تعتبر سنة (  ) ٠۳١١‏ المتى فقتل فيها الداعی الصعير _ 
ا غاد الارن تطبر مان 


أسماء السادات العلويين بطبرستان وزمن امارة کل هنوم 


١‏ س الحسن بن زيد الداعى الصعير )۲° — + هھ( 
۲ محمد ین زید آخوه » الداعی ) ۲۷۰ — AV‏ هھ ( 
( الحكام السسامائيون ) ( ۷ — ۳۰۱د( 

هه الخق بن غي الضجي ١‏ الام ااك آي الاروشن 
)۳*۱ — 4 2( 


؛ ‏ الحسن بن قاسم الحسنى » الداعى الصغير ( ۳۴ - ۳۱۹ ھ( 


مدعو الداعى الصغر ومخاافوه 
آبو على محمد بن أبى الحسين أحمد ( ۲ ا ^( 
آبو جعفر حسن بن آبى الحسن أحمد ) ۳۱° ^( 


الفصنلل لفان 
ديالمة آل زيار 
(at — ۴11)‏ 


أرض الديام : - 

كانت ناحية الديلم تشمل _ عند القدماء - جزء! من جيلان الحالية 
التى كانت تحد بولاية قزوين جنوبا ومنطقة ( جالوس ) (تنكابن الحالية) 
شرقا * ومع آن جمیم جيلان والولايات الساحلية لبحر الضزر كائت 
تصير جزء! من بلاد الديلم حينما كان الديالمة يمدون سيطرتهم اليما » 
لكن "اسم ( الديلم ) فى الحقيقة هو اسم الجزء الجبلى من جيلان الحالية 
وحسب وکان یطلق عليه ( دیلمان ) و ( دیلمستان ) آیضا ۰ وکان یقابل 
الجزء المنخفض والسهلى الذى كان يسمى باسم ( جيلان ) اذن 
فال ) ديلمان ) أو المديالمة وال ( ديلمستان ) أو أرض الديلم تعنی مساکن 
جماعة الديلم » و ( جيلان ) تعنى مساكن جماعة الجيل » وأخذ هذا 
التحديد يزول تدريجا وصار اسم إإ جيلان ) بطلق على الجزء المحصور 
بین طبرستان وطالش وطارم وقزوین ۰ 

را ا ا و ا 
فقد عاش الديلم مستقلين دائما وكان لهم آداب وحياة خاصة بهم فل 
أن وقعت تحت تأثير من الخارج ٠‏ ولا كان الديلم رجال حرب وأصحاب 
شجاعة فقد كانوا يمدون سيطرتمم الى الناطق التى على حذودهم مثل 
قزوين وطارم وجالوس » ولجاً سكان هذه المناطق الى بناء الاستحكامات 
والقلاع لنم اعتداءاتهم خاصة ف قزوين وجالوس ٠‏ 


س ٣‏ س (م ۳ تاریخ اران ) 


ولم تنفتح مساكن الديالمة أمام المسلمين مع شدة حروبهم لهم ولم 
ا الجماعة فبتوا على مذهبهم القديم وآدابهم ا)متوارثة ٠‏ 
ولم يٿمکن من المسلمين أحد من النغوذ ق بلادهم غیر السادات العلوين 
الذين التجاوا الى الديلم وجبال طبرستان فى خلافة المتوكل والمسستعين 
بسبب ايذاتهما لجميع العلويين ء وكما رأينا فى الفصل المتعلق بالدعاة 
العلويين فى طبرستان » فقد وفق السادات بعد مدة من اقامتهم فی هذه 
المنطثة فى جمم آنباع وآشياع كثيرين وانتشر الاسلام بذلك فى بلاد 
الديلم ٠‏ 

وقبل اعتناق الديالمة للاسلام كان لبلادهم عند المسلمين حكم دار 
الحرب آى آنها بلاد الكفار الذين يثاب على جهادهم وغزوهم » فكان 
حکام الرى وقزوين وطبرستان يهاجمون الديلم أحيانا ويستأسرون 
منهم ویبیعونهم آو يهدون مهم للخافاء ء ولهذأ فقد عرف الديلم سین 
المسلمين فترة من الزمن على أنهم غلمان أسرى وموال مثلهم كالزنوج 
والهنود وغيرهم ء 

ومن بين الاسر القديمة للديلم أسرة ( آل جتان ) الى حكمت 
على حدود نهر ( منجيل ) ونقصبة الديلم الحاليين ٠‏ قبلوا تبعية الحسس 
ابن زید الداعی الکبیر بمجرد أن آعلن ثورته » ولم پبخلوا عليه طوال 
مدة امارة الدعاة على طبرسثان بصادق عونهم ولذلك كان ادا طردوا من 
جرجان وطبرستان لا یلجاون الا الی آراضی آل جستان ۰ 

وق الفترة التی تحکم فیا آل سامان فى طبرستان _ وقد استمرت 
ثلاٹة عشر عاما ا( من ۲۸۷ حتی ۳۰١‏ ھ ) کان الناصر الکبیر بعیشس 
مناڙزوبا مين الديالة » صرف كل همه الى آن يدعو ية الديلم للاسلام 
وينشر الآداب والأحكام الاسلامية فيهم ء ولا كان الناصر مثال الايمان 
الثام والعلم الزهد الكاملين فد اعتنق أكثرية الديلم الاسلام عن 
طو أعة » وکان من آثر هذا آن استطاع الناصر ف ( ۳۱ ھ) أن يخر ج 


س( س 


طبرسثان مرة أخرى عن قبضة العمال السامائيين ٠‏ 

وخلاف آل جستان دخل آکثر رؤساء الجيل والديلم ٴ الذين لم 
يتحملوا آن يظلوا خاملى الذكر وکائوا يطلبون الشهرة وذيوع الصيت › 
فى خدمة الدعاة » وهم هذه الجماعة هم من.سبق ذكرهم ضمن تاربخ 
الطلوع اة اناه الك رباك مق لن بن النان )و ر خن 
ابن فیروزان ) وابن عمه ( ماکان بن کاکی ) و ( ( أسفار بن شبرويه ) 
و |( مرد آویج بن زيار ) و ( على ہن بویه ماهیکی ) ۰ 


| ¬ مردوایج بن زیسار 
-۳۱٦(‏ ۲۴د( 
ثورة مرد آویج فی ۲۱۹ ھ :س 
کان مردآویج آو .مردآويز )١(‏ كما مر ف الفصل الاول فى بداية 
را بحیاته ف خدمة علویى 
طہرستان » كما مر الشرح » ثم تحول عنهم ف النهاية ولحق بالامير نصر 
السامانى وعماله ف خراسان » وشتل بعون منهم الداعى الم غير ف 
۳٢۹ |‏ ھ ) وجعل ماکان ہن کاکی یتواری ء ونتيجة لهذا استولى على 
جرجان (۱) وطبرستان وقزوین والری وقم وکاثان ولرستان ۰ وبعد 
آن حاز آسغار هذه القوة ثار على الخليفة والأميي نصر ء وكان الأمبر 
نصر عازما على ضربه لكن الأمر انتهى بالم لح وقبول أسفار أن يدفشع 
خراجا سنويا وأن يحكم الناطق التى استولى عليها ٠‏ لكن الرجل » ولم 
يكن فد أسلم واستمر على دين SS‏ المسلمين 
التعصبين خاصة أهالى فزوين خت أنه أمر ذات مرة بان باقى بمؤذن 
١ (‏ ) اى التعلق بالرجولة الحرى بها ( سياقى ) . 
( ۲ ) فى هذا الفصل والفصول بعده اذ تحدثنا عن جرجان قانمًا تعني 


جرجان القديمة أى كنبد قابوس الحاية » وليسست جرجان الجدندة 


~~ ۵ 


كان يؤذن للصلاة من فوق المنارة وبخراب المساجد وأخذ يحصل من 
الخامة الال خا كل جدود التسهة والمدل هوى القزقل أن كار 
استدعی لخدمته حینما کان تاهب لعزو طبرستان آحد كبار قواد الديلم 
اعروف با( مرد آویج بن زیار ) » واستولی الاثنان بعد آن آمره على 
جیشه علی طہرستان من 'الډاعی الصغیر وماکان بن کاکی ( )۸۳٠۹‏ ٭ 

وبعد فتح طبرستان آنفذ أسفار مردآویج الى طارم حیث کان 
( سلار ) آحد أمراء أسرة ( آل مسافر ) يحكم فيها مستقلا ليدعوه الد 
بيعة أسفار ٠‏ وكان مردآويج شديد البرم بمظالم أسفار فتعاهد سرا 
مع سلار المسافرى ¢٤‏ وحبنما کان أسفار بنتظر عودته من قزوين اول 
مرد آویج الى جماعة من شواد جه کانوا ينقمون على أسفار أيضا 
وآطلعهم على اتحاده مع سلار وعزمهما الثورة على أسغفار ٠‏ فهاج 
الجند على أسفار » فلما رأى أسفار هذا ووصله قصد مردآويج وسلار 
فر هابا من زوين الى ألرى ثم صد قهستان وطبس ه٠‏ ولا عرف أن 
ماکان بن کاکی بخر اسان وقد دعام مرد آویج الى قصده » یمم فارا نحو 
( المت ) (۳) ٠ء‏ فسد مردآويج عليه الطرق حتى تمكن من القبض عليه 
فی الطالقان ثم قتله ف ( ٠ ) ۸۳٠١‏ واستقر مرد آويج ى الرى وشدم 
ابه ماکان من خرادان فأمره على چیلان وطبرستان + 

ولم تمر فترة طويلة حثى تكدر الصفوبين الاثنين وأسرع مردآويج 
لدفع ماکان بطبرسلان ثم آجلاه عنها وعاد بعد السيطرة على جرجان 
الي أصفهان غانما منتصراأ ما ماكان فقد هاجم بعون آلامير نصر 
السامانی جرجان والدامغان لكنه غلب ورجع الي خراسان منهزما ٠‏ 


وبعد قثل آسفار وطرد ماکان تملك مرد آویج طبرستان وجرچان 
والدامغان والجزء الأعظم للعراق العجمى وتجاورٽت مناطق حکمه ف 
( ۳ ) الوت پلغة الديلم ( تمليم اماب ) اذ أن الحدهم اسيتجسن 


الاسم » وقد علا شبأتها لإا استولي عليها الجسن بن الصباح كبر الحشاشين 
الباطنية عام ( ٤۸۴۳‏ ه) كماسيلى . 


س ٣‏ س 


۸۳٠۹ (‏ ) هع ولايات السامانيين من ناحية والبلاد التى يحكمها الظيغة 
العباسى حكما مباشرا من ناحية أخرى ٠‏ وأخذ يتقاطر عليه رؤساء الديلم 
طمعا آی الال الذی کان بهبه لجنده وحاشیته » وطفق اعتباره وشوکته 
يزيدان یوما بعد يوم ۰ 

وف نفس عام ( ۸۳۱۹ ) وجه مرد آويج ابن أخته بجيش للسيطرة 
على همدان » لكنه لم يحثق شيا لتأزر امب همدان مع ناب الخليفة > 
ف ر ا ھا ل رد ت رة ی ای ا 
همدران » وبعد آن آتم سيطرته عليها أوقع بها مذبحة أستمرت يومين . 
فبعث المقتدر الخليغة العباسى اين خاله ( هأرون بن غريب ) بجند كثيف 
لدفعه ء٠‏ ودارت بينهما معركة سديدة 'أانثهت بهزيمة هارون » وبذاىك 
امٿدٽ سيطرة مرد آویچ حتى حدود العراق العربى + وبعد فترة 
قصيرة قصد فتح أصفهان » فأنفذ الخليغة حاكما جديدا للدفاع عنها هو 
( مظفر بن ياقوت ) لمكن مظفرا فشل فى الحفاظ عنها واستخلصها جد 
مرد آویج دىسهولة ثم 'دخلها مرد آویچج بعد قلسل ء وقد أطمعه انتصاره 
فی آصفهان فی آن يعجل ٻارسال جزء من جيشه للتمكن من الأهواز 
وصار على حدود العراق الءريى تماما + لکنه سير مبعوثا من لدنىه الى 
المخندر يتعهد آلا بتعدى على بلاد الخلافة ويدفع سنويا مائتى آلف 
دينار اليه من خراج 'همدان والدينور ٠‏ 

وف عام ( ۳۲۰ھ ) بحعث مرد آویج قاصدا منه الى آخیه ( وشمکر ] 
ف جيلان وكان يعمل باإزراعة يستدعيهة اليه ء فلم يطعه وشسمکي فى 
البداية مل لعن أخاه لاثه داهن الخليفة العسامى وطوع تشيبه اليه *٭ 
وف التهاية زنتى لاسرا الرتول بان لكق باخية ء وف النام الان 
وصل مسامع مرد آویج آن آلسامانيین عادوا وسڀطروا على جرچان وأن 
الأمیر نصر بن أحمد ووزیره محمد بن عبيد الله الپلعمی وچيشا كثيفا 
يفشظرون ف نېشاچور ‏ فترك الری قاصد! جرجان. لكنه آدرك آنه لسن 
هستطيع استردادها فاضطر الى أن يتمع أفى تصح البلعمى خكصالح 


¥ س 


0 الامبر نصر وترك جرجان الى السامانيين وقفل عاگد ۱ الى الرى ۰ 


مردآویج وعلی بن بویه : س 

فى هذه الآونة كان ماكان الذى نال هزائم متلاحقة من مرد آويج 
وعماله يعيش ف خرالسان فى حماية السامانيين على آمل الاستيلاء على 
جرجان وطبرسئان ء ويعد صاتح مرد آویچ مع الامير فصر خابت آماله 
وحار فی آمره وترکه آثباعه وذهب کل م م الى اة وان ن يم 
آبناء ( بونه الصياد ) الذين عاشوا فترة فى خدمته ء فقالو! له ( مادمنا 
وما دام آثباعنا محل اعثمادك فى هذه الأيام السوداء فان الأسلح أن 
تأذن انا حتن نأتى لخدمتك اذا تحسنت الأمور ) فرضى ماكان بهذا 
الأمر » ولك آولاد بوبه وآتباعهم طریقهم راما الى مردآويج ٠‏ 
تحنل اام ارارق مام ار كو نم ل ران الب اق 
العجمى ء ومن بينهم على الذى لقب بعد بعماد الدولة والذى عينه ف 
الكرج * ولكن مرد ویج بعد لیل ندم لانه > شسم الولايات الهامة بين 
أولاد بويه والقواد الديالمة الآخرين وراد أن يحول بینهم وبين 
ما يشتهون ء فارسل ل اخ وک و اة الحسين بن محمد 
القمی بی ( ابن العمید ) المعروف الذی کان مم وشمکیر آیضا بالری )١(‏ 
ليمئعاهم من التحرك » واذا رفض آحدهم پرسله اليه ء 

ون عى نن بوبه ديل الب اوري بانتا لزم ا ا 


) ۱ ( هو آيو الفضلل محمد ين الحسسين التمى من وزراء وأدباء 
البويهيين المعروغين 4 وکان والده کانپ ماکان ين کاکی 4 0 صار صاحب 
دیو ان رسائل نوح بن نصر السامانى . وبلغ ابن العميد وزارة ركن الدولة 
الديلبى وظل ف وزارتهم حتی وغاته . کان أستاذ! ف النجوم وال 
والبلاغة ويجمع 0 تأايفغه بين الممانى الدفيغة والصناعة اللفظية ومن آثاره 
دیو ان. الرستائل ؤمذسب ف البلاغايت 4 توف عام ( ۰ھ ) . 

( 1 » تیل ف ذلك ان علیا بعد ان وصل آلری لم يكن يملك غير سربر 
معرضه للبیع غاشثراه العميد بمائتى ديثار وأرسلها اليه . غأخذ على عشر هة 
دنائ ورد آلباقى الى الوژير واكتسب بهذا قلب الوزير وكان يزمع فى خبيثة 
نفسبه ان یحقق حلام سیطرته ( سیاقی ) . 


ب ۳۸ — 


عرض عليه رسالة مرد آویج قبل آن يسلمها لوشمکیر » ثم آشار عليه 
بشىصد الكرج تحت جنح الظلام ٠‏ وحينما حل الصباح آطلع الوزيسر 
وشمكير على رسالة أخيه فمنع الآخرين من قصد ولاياتهم » وهم 
بارسال من يرد عليا اين ويه عن مقمده » فتدخل الوزير أيضا بحجة 
أنه لن يعود مختارا وربما يؤدى به هذا الأمر الى عصيان مردآويج ؛ 
وصرفه عن ارادته ٠‏ ووصل على الى الكرج وأنشاً يحسن معاملة الرغية 
وعمال مرد آویج ويبعث الى مردآويج برسائل الرضا والشكر ثم أخذ 
فى فتتح القلاع على طراف لكرج ء٠‏ وسرعان ما أصبح صاحب شوكة 
فى هذه النوانحى وملك قلوب الرعية واحترامها الى حد أن بجماعة من 
ڕؤساء جیش مرد آویج قص دوه ساخطین على مرد آویج لانه منعهم 
أعطياتهم ماختفى على مخالفا رغبة مردآويج بمقدمهم » وكان هذه 
الواشعة بداية الخلاف بين ابن زيار وابن بويه وتصميم مرد آويج على 
ازالته ء 


وتحرك على عن طريق الكرج الى أصفهان ومعه ما يقرب من 
تسعمائة جندى وكان قصده فى الظاهر أن يظهر نفسه مطيعا للخليفة 
بمعاونة مظنر بن ياقوت حاكم أصفهان من قبله وبظل بمنجى من ثعرض 
مرد آویج ٠‏ فرفض مظفر طلب على وقام ليرده » ولكن عليا غلب بفتته 
القليلة جند المخلفر الذين أردوا على العشرة لاف ء وساعده على ظفره 
أنضمام جميع الجيل والديلم فى جيش الظغر اليه قبل المعركة » وهكذا 
تمکن على من آصفهان ( (arr\‏ ۰ 


الذى أخذ يتوعد عليا ويوعده محاولا استدعاءه أليه مرة > ومرة سير 
آخاه وشمکر مجیشس عظيم الى أصفهان آملا فى القضاء عله ٠‏ اما على 
فد تمكن من السيطرة على آرجان ( بهبهان الحالية ( ورامهرمز بضسراج 
أصفهان ثم دخل خوزستان منتصر!" ۰٩‏ وااستغعل وشمکر أفهماکه ف هذه 


— ۴۹ 


البلاد فاستعاد اصفهان لکنه لم يهنا بها اذ أن الخليفة القادر أرسل اليه 
آن یترکها لواليه فتركها بعد آن تلكا ی خروچه منها ٩‏ 

وهاجم على عن طریق خوزستان فارس وضبط شیراز أآيضا 
ikê )‏ ) فقدم مرد آویج معجچلا الى أصفهان من ألرى وآعاد آخاه 
اليا ليحفظها وتقدمبنفسه لقتال على بن بویه ء کان على ومردآويج 
يفتحان الجلاد ف هذه الآونة باسم الخليغة العباسى فى الظاهر » ولكن ف 
باطن الأمر کان كلاهما يهدف الى تكوين دولة خاصة به والاستيلاء على 
خواج االدن وتحميل الخليغة بأآمره » لاته لم بعد للخليفة قدرة عسكرية 
أو:سياسية يؤبه بها وکان لا فوت له من آن بحکمه آمیر و قائد غالب ء . 


وخاجغ مرد ري الأعواز لطم الطاريق على على الذى كان بريد 
الخليغة ويغداد ولنجعل دار الخلافة ثحت تهدیده الدائم ٠‏ « ولكن الخليغة 
الذى لم يکن على آی من هذين الندين نفد اده ياقوت ليدفع 
مرد آویج ء ومع آن مرد آویج کان تمکن من رامهرمز والأهواز فی شوال 
aT.)‏ ( لکنه ظل عاجرا أمام جند الخليغة ولم يستطع التقدم الى 
العراق » وف هذه الأئناء أرسل على من فارس يتوسط له عند مرد آویج 
ويقترح الصاح والعون + فسر مردآويج بهذا الصلح على شررطة أن 
آل یرن به اما واا عة قر لاما اة امول لی راردل 
اخاه ال الذى لف ية مركن الدرلة كر هة اله محفلا اليه اا 
اال 


قتل مرد آویج فی ۲۲۲۳ھ  :‏ 


E E a‏ الأول أسفار بن 
و الڈےل مسلما » آو قبل الاسلام ف الظاهر لكنه كان ع متعلق| 
ف الباطن بالآد ب الايرائية القديمة ومراسيم الذهب الزردشتى . 
لهذا كان مديد الكره للخليفة العباسى وولانه آلعرب ء وكان بهمدف 


س +( س 


الى احياء دولة الساسائيين الخالية وتخريب بداد وتعمبي المدائن 
وعمائر ا موك الأيرانيين وادالة الأسرة العباسية ء ولهذا فد توج 
نغسه بتاج مرصع کما کان یفعل آنوشیروان وکان یجلس على عرش 
ذهبى وينفق كثيرا فى اقامة الأعياد القومية الايرانية ٠‏ وف شتاء عام 
( ۳۲۳ھ ) حینما کان فى أصفهان آمر ى ليلة عيد النور )١(‏ أن يجمع 
وقود كثبر وأسباب الاضاءة واشسعال النیران على شاطیء نهر ( زاينده ) 
وأن يام احتفال واحتفاء عظيمان يليق بهذا العيد القديم ويجدر بمثل 
الاعداد له » فوجد آنه لم يعد له الاعداد 'الكافق فأخذته العزة بالاثم 
وأراد البطش بمن عهد اليه به ٠‏ فخشى رؤساء الجيش على أنفس-م 
وخافوا سفكه دمهم واعتزموا الثورة عليه قبل آن يوقع بهم انتقامه 
ويتخلصون منه « لكن الحسين بن محمد أخمد هذه الفتنة ء وبعد هذا 
بأيام أربعة حرض مرد آويج جنده الديلم على ضرب غلمانه من الترك 
وثأدييهم لسخطه عليهم وهددهم بالقئل » لانه لم يصف يوما للاتراك 
وکان پسمیهم بالشپاطین ویبدی کرهه لهم ۰ 


فتآمر المغلمان الثرك على شظه لکی ينجوا منه »> وانتهزوا ذهابه 
للحمام یوما وآمر رئيس حراسه لغضبه منه آن يدع حراسته له 


١ (‏ ) يسميه النرس ( جشن سده ) يحتغلون ليلته باشمال النيران 
باللوز والجوز ويشربون الخمر حولها ويطربون ويلهون ويقع ف شهر بهمن 
فيه أما الاحتفال باشعال النور فيحدث ليلة اليوم الحادى عشر ) وسسبب 
تسميه ( سده ) اى المئوى انه يقع قبل النيروز بخمسين يوما وخمسين ليلة 
وسبب الاحتفال به فى عثيدتهم ان أغرويدون فى حربه للضحاك كما ف 
هاهنامة الغردوسى الشهية أمر الناس باشعال النبران على اسطح منازلهم 
ليلا لكى يتحقق من أن وزير الضحاك المسمى ( ارمائيل ) كان ينقذ نصسف 
الشباب الممينين للقتل لكن يدهن الضحاك كتفيه. بأمخاضهم غتهدا الحيتان 
النابتتان على كتفيه ولا تؤذياه اذا اصابتا من هذا الدهن ( راجع فى اعياد 
الرس كثاب البرونى العالع المشهور : التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ص 
۲٦۱ ٣‏ طبمة عام ۱۳۱۸ ھ. شی بایران تصحیح جلال ھمائی ) ۰ 


— 1 


فهاجموه فى الحمام وقبضوا عليه وقتلوه ثم نهبوا قصره وما سه 


۲ وشمکړ بن زيار 
(a ov)‏ 


بعد قتل مرد آويج تحول الجند الجيليون والديلم من أصفهان الى 
الرى وبايعوا أخاه وشمكير » كما أن الديالة بخوزستان أخلوهاله 
وآسرعوا افيه » وسنحت بهذا الفرصة للحسن بن يويه آخى على وكان 
مقيما بالأهواز ف ذلك الوقت كرهينة » ففر من حبسه ولحق بأخيه فى 
فارس ء ولا سمع الأمير نصر بن أحمد السامانى بخبر قل مرد آويج 
الذی کان بعثیر داگما ندا خطرا له سر وعزم على استعادة جرجان 
وطہرستان والرى التى كان مع السامائبين فى عهد الأمير اسماعيل 
وڂرجچٽ عن آيديمم فی حکم الناصر الكبير وأسفار ومرد آویج فأصددر 
أوامره الى حاكم خراسان الأمبر محمد بن مظفر بن مجتاح الجغانى 
وماکان بن کاکی الذی کان یعیش ف کرمان متواریا آن یھاجما ثومی 
الری وجرجان ( کان الأمیر محمد الچغانى هذا قد استولى على كرمان 
کما سیآتٹی ف تاریخ السامانیین ‏ ف عام ( ۸۳۲۲ ) وكان ماکان عاملمم 
هناك ) ء وأسرع ماكان للسيطرة على الدامعان ولكن عامل وش_مكير 
هزمه وھزم جیش الأمیر الجغانی آیضا فاب ماکان الی نیشاہور وبقی 
فيها حاكما من قبل الأمير نصر ٠‏ 

کان لوئ مکیر خلاف الأمیر نصر عدو کبیر هو علی بن بویه الذی 
رآی ف آخر عمد مرد آويج آن الصلاح يقتضى وقتذاك الصلح معه وأخذ 
يتقظر فرمنته الشانحة ف هارن + ولا كتل مرد آزيج وجا الحن بن 
بوه مده أخوة لى عند ربعت به لابتجسيطرة .لى أصغهان + فنتها 
الحسن وتوجه لفتح همدان والرى وثزوين وقم وكاشان ء فاضطر 


۳ 


وشمکیں الى استدعاء ماکان اليه وکان یقضی سنه ف نیشابور فى حسرة 
الاستيلاء على جرجان وضياعها فولاه هذه الولاية ء وفى هذه الأثناء 
تملك على بن بويه على خوزستان وأجبر وزير الخليفة على أن يترك له 
الجند المقيم بالبصرة ليحارب بهم وشمكير ويرسل منهم مددا لأخيه 
الحسن باصفهان ء وی عام ( ۳۲۷ ) استخلص وشمكير أصفهان من 
يد الحسن بن بويه وهرب الحسبن الى اصطخر ثم استطاع الأمير 
الزيارى فتح قلعة ( ألموت ) وزادت قوته وشسوكته * 


قتل ماکان فی ۲۲۹ ھ :س 

ساء الآمیں نصرا السامانی نکران ماکان لجمیله بترکه وذه ابه الى 
عدوه وشمکیر فأنفد آبا على أحمد بن الأمير محمد الجغانی فی ( ۸۳۲۸ ) 
لتأدبيه والسيطرة على چرجان » وحاصر الأمير الجغٰانی ماکان فى هده 
المدينة فسير وشمكير ( شيرج ) أخا ( ليلى بن النعمان ) من الرى مددا 
اکان » ولکنه بدلا من مناصرة ماکان علی آبی على الجغانی توسط 
بینهما » فاشترط آہو علی آخذ جرجان لکی صرف نظره عن آسر ماکان 
الجا ماکان رمان ۽ 

وبینما کان وشمکیر حزینا على ذهاب جرجان تواطاً الحسن بن 
بویه وآخوه مع آبی على الجغانی فاستفادوا من آن وشمكير وجه آغلب 
جنده لقايلة الجغانى فاسثصفوا أصفهان واستأسروا چمعا من قواد 
وشمکیر ء وبعد أن آخذ آبو على الجغانى جرجان عهد الى ( ابراهيم بن 
سیمجور ) حکمها ونی الری فى بداية ربیع الأول من عام ( ۸۳۲۹ ) 
وكان يغرض هو وأبناء بوه الى الاطباق على وشمكير وأمتخلاص 
الولايات التى فتحها مرد آویج فى مدة عشرة آعوام منه ۽ وهکذا وقع 
وشمکیں ين فكى كماشة فلم يجد بدا من الهروب الى الرى ليعاونه 
ماکان بینما کان آولاد بویه قد اشثريوا من حدود الرى قادمين من 
أصفهان بعون من آبى على الجغانى ء واشتعلت الحرب بين الفريقين فى 


س ۳ — 


الری فی ۲۱ من رہیع الأول من عام ( ۹٣۳د‏ ) ولم يغد ماكان أستب اله 
میا اذ كانت الغلبة نصيب آبى على الجغانى والحسسن بن بويه ٠‏ 
وانتهی آمر ماکان الى القتل(۱) ورکن وشسمکیر الى الفرار الى طبرسثان 
ودخل آبو على الرى وبعث برأس ماکان وآسری کثیرین من الديلم الى 
بخارا حيث الأمير نصر السامانى ثم مد سسيطرته الى زنجان وأبهر 
وقزوين وقنم والكرج وهمدان ونهاوند والدينور وآوصل حدود الدولة 
السامانية حتى حلوان ء 

ولا وصل خبر شتل ماکان الی ( ساری ) ثار ابن عمه ( حسن ہن 
فیروزان ) بحچة آن وشمکیر تسبب ف قثل ماکان فی حرب الری عمدا ء 
لکنه غلب على آمره مع حربه مع شيرج ہن لیلی ء فالتجا بآبی على 
الجعْانی بالعراق وحثه على خم طبرستان + فبدا آہو على بحصار ساری 
لکنه لم ينل منها شيا بسبب قسوة شتائها ومقاومة وشمكير » وى 
النماية طلب وشمكير الأمان وقبل أن يخطب للأمبر نصر السامانى 
من ذاك الوقت فصاعدا ۰« وف آخر ( ۸۳۳۰ ) صالح اہو على وشمگیر 
وتحرك الى بخارا مصطحبا محه سالار ولد وشمگير كرهينة » ولم يکد 
صل خراسان حتی وصله خبر موت الآمير نصر ٠‏ 


وشسمکېړ وأولاد بوه ۰ س 

رافق حسن من فيروز ان آما على الجغانى ف عودته الى بخارا »۽ 
وف آثناء الطريق انقض على معمسكر آبى على وهرب راجعسا الى 
خراسان بقدر من الأسلاب وہابن وشمكير ( سالار ) ٠‏ ثم آخذ جرجان 
والدمغان وسمنان ولم ير عامل السسامانيين ف جرجان ابراهيم جن 
سيمجور غير مصالحته حلا ء وافتهز وشمكير الفرصة آيضا فاستعاد 
الرى بينما أرسل حسن بن فيروزان انه سالار اليه وقبل طاعته ٠‏ 


الحشانى الى بخار! ( فما ماكان خصار كاسمه ] ( سياق ) . 


س 


وحث الحسن بن بويه حليف أبي على الجغاني خطاه لاستخلاص 
الرى من مبضة وشمكير الذى انهزم آمامه الى طبرستان وفر منها الى 
خراسان فأطبق الحسن على طبرستان ودخل حسن بن فیروزان ف 
طاعته وزوجه بابنته التى ولدت له فخر الدولة الديلمى ء 


وکان وشمکیر یهدف من فراره الى خراسان آن يستمد الأمير نوحا 
ابن نصر وقاگده المعروف آبا على الجغائی ء فامده الأمیر السامائی بأبی 
على هذا و ( منصور بن فراتكين ) لفتح الرى لكنهما لم يستطيعا أمام 
الحسن بن بوه اللهم الا تمكن وشمكير من أخراج جرجان عن يد حسن 
اہن فیروزان فی صفر من ( ۳۳۳ ) وان لم يستطع الحفاظ عليها طويلا ؛ 
بل اضطر الى الهروب الى خراسان بحماية من منصور بن تراتكين ء 

ودعا هذا الأمير نوحا الى أن يتوجه بنفسه الى جرجان ويقاتل 
حسن بن فیروزان والحسن بن بویه › لکن حاکم طوس ( آبا منصور 
محمد بن عبد الرزاق الطوسى ) الذى جمعت باسمه أول شاهنامة 
نثرية ولهذا فانه يذكر بالخير ف تاريخ الأدب الفارسى(ا) -ثار على 
نوح وتحالف مع آل بویه ۰ فتحول نوح اليه آولا فهرب آمامه الى الرى 
محتمیا بحلفائه + وآکرمه بن ہویه ووجهه الى آذربایجان لحرب هد 
آل مسافر ء 


وف عام ( ۳۳ ) اسثخلص منصور بن قراتکین طوس ونیسابور 


( ۱ ) صار قائد جيش خراسان من قبل أبى على الجغانى نحو عام 
۳٣١ (‏ ) أول مره وحينما غكر فى محالفة ركن الدولة الديلمى لضرب وشمكر 
ابن زيار عرف الاخير بأمره دس اليه السم مات ( ١٠٠ه‏ ) . وشهرته 
الأدبية تفوق شهرته السياسية لائه مر أبا منصور المعمرى وزيره بتدوين 
اخبار الوك الغفرس السابقين بما يسمى الشاهنامه فاستقدم هذا علماء 
هذه الشاهنامه المصدر آلرئيسى الذى استقى منه الفضردوسى الشساعر 
الفارسى الشمهر ( توفي عام ]1١‏ أو ١1]ه‏ ) شاهئامته الشعربة 
وكذلك الشاعر الفارسى الدقيتى ( متوق نحو ١ه‏ ) من قبله . 


حا 0= 


من آیدی آتباع آبی منصور الطوسى واستأسر أمه وبعض أتباعه 
وأرسلهم الى بخارا ء وفى نفس العام آخرج الحسن بن بويه وحموه 
حسن بن فيروزان وشمكير مرة ثانية عن طبرستان وجرجان فلجاً الأمير 
الزیارى هذه المرة بال سامان فى خراسان ليستمدهم ٠‏ 

ومن هذا التاريخ حتى أن فتح الحسن بن بويه طبرستان للمرة 
الثائية ف ۲ ) حدث صدام کر بین آل بویه والقواد السامانیین 
الذين كانوا بقدمون عون وثسمكير وكان النصر للطرفين سجالا الى أن 
تصالح آہو على الجغانى مع ركن الدولة البويهى(١)‏ ف الرى وانتهزها 
البویمی فرصة'لکی پزہخ.وشہمکیر نهائیا عن طبرستان وجرجان ۰ ففسر؛ 
وشمكير هاربا الى خراسان مرة آخرى واتهم آبا على الجغانى آمام. الأمير 
نوج بتحالغه مع الہویهیین » فعزله نوح عن حکم خراسان » فعصی أڊو 
علی وآعلن امارته علی نیسابور فحول نوح اليه وشمکیر لیزیله فاته 
مضطرا .الى ركن الدولة « فصحبه ركن الدولة الى جرجان وطرد عنها 
وشمکر 4 ولکن هذا الحال لم يدم لأن بمحرد عودة ركن الدولة 
اسثولی وشمکیر على جرجان پعون الخراسانيين حتى جعل ركن الدولة 
وشمکر فی النهاية يخثفى ف جيلان ( ۳۰۱ھ ) فعادت آلی طاعته طبرستان 
وجرجان من جدید ۰ 


موت ونه سمکم فی ۷ ھ :س 


وبين هذا المراع آخرج البويهيون ولاية كرمان.أيضا عن بد 
آميرها a E E E O‏ 
السامائى بخان وهه على كيلك ولات آل بوه قو جة الى .الترى 
جيشا كثيفا يقتاده وشمكير وآبؤ الحسن سيمجورى ٠‏ 


( ۲ ) ف عام ۴۳۲ھ استولی آحمد بن بویه على بداد وخليغتها, 
N‏ ولقبه الخيفة معز الدولة ولقب اخاه الحسن بركن' الدولة واخاذ 


ب 6 س 


واستمد رکن الدولة جميع آفراد الاسرة البويهية فقدم اليه اينه 
ل بناه خسرو ) المعروف بعضد الدولة وابن أخيه بختيار الذى لقب بعد 
بعز الدولة » ولكن قبل أن يلتقى الجيشان ببضعة أيام خر وشمكير فى 
آول الحرم من ( ۳۷ھ ) من علی جواده بینما کان یصطاد فلقی حتفه ٠‏ 
وانفرط عند جيشه ونجا الحسن بن بويه من هذا الخطر الداهم ء 


٣‏ بهستون بن وشمکړ 

( ۴۷ ۳1 ھ( 
بعد موت وشمکیر خلفه ابنه الأکبر آٻو منصور بهس-تون الذی کان 
بطبرستان لکن کبار آتباعه الذين رافقوا جيش السامانيين بايعوا آخا 
وشمكير الأصعر وهو ( قابوس ) وائحاز أو الحس-ن سسيمجورى الى 
قابوس أيضا ء فركن بهستون الى حماية ركن الدولة الذى ملكه طبرستان 
وتزوج ركن الدولة بابنته التى ولدت له عضد الدولة ٠‏ واستولى قابوس 
بعون السامانیين على جرجان ودام هذا الحال حثى عام ( ۵۳۹۹ ) حین 
مات بهستون واستقل قابوس ف ملکه لکن لم يبق له من جميع البلاد 
التی فتحها جده مرد آویج غیر جرجان وقسم من طبرستان وکان یحبا 
فيها فى واقع الأمر تحت حماية السامانيين ء وقد لقب المطيع الخليفة 
العباسى بهستون ف ل( ١٠٠۳ه)‏ بظهير الدولة بأمر من عضد الدولة وأصدر 

أمره بن یحکم جرجان وطبرستان رسميا ۰ 


۲ - شمس المالی قابوس بن وشمكر 
(a ~1)‏ 
مات ركن الدولة فی نفس عام تولى قابوس وقسمٽ بلاده بين 
أبنائه الثلاثة عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة على نحو أن 
صارٿ فارس وکرمان لعضد الدولة وميد الدولة وهمدان وجزء من 
عراق العجم لفضر الدولة ء 


س ٤۷‏ س 


وف عام ( ۳۹۹ ) طمع عضد الدولة ومؤيد الدولة فى ملك فخر 
الدولة واستخلصا منه همدان » فقدم فخر الدولة الى حماية ٿابوس قى 
جرجان فاستقبله بحفاوة وکرم ووعده آن يشوم لنجدته ویسترد له ملکه 
من أخويه ء وعند ذاك أرسل عضد الدولة ومؤيد الدولة الى قابوس أن 
يترك فخر الدولة الرى اليهما مقابل خراج عام فرفض قابوس هذا 
امخترح واعتبر قبوله مخالغا الضيافة والمروءة وأغلظ لهما فى رده وأصبح 
هذا ذريعة لغزو آخوى فخر الدولة طبرستان وجرجان ٠‏ 

ولا لم يستطع قابوس المقاومة هرب بعد حرب قصيبرة بالقرب من 
( استراباد ) الى خراسان فی جمادی الآخرة من ( ۸۳۷۱ ) ولحق به 
فخر الدولة وخرجث عنهما جرجان وطبرستان ء٠‏ 

وكانث حكومة خراء.ان وامارة جيشها فى هذا الوقت لحسام الدولة 
آبی العباس تاش من طرف السامانيين » وقد صدر اليه آمر نوح بن 
متصور باعادة ابوس وفخر الدولة الى بلادهما آمنین + موجه آبو 
العباس تاش حد أنباعه وهو ( فايق الخاصة ) الى ومس واتجه هو 
الى جرجان وحاصر فيا مؤيد الدولة واسثمر حصاره سهرين لكنه لم 
يضتطع دخول الدينة بالرغم من انضمام فاق اليه ٠‏ وف النهاية تواضع 
مۇید الدولة مع فائق وجنده > بعد أن دفع له رشوة طائلة _ على أن 
يهربوا جميعا فى آول بداية القتال ء وخرج مؤيد الدولة من جرجان فى 
رمضان من ( ۸۳۷۱ ) وحمل على جند تاش وقثابوس وفخر الدولة ء ولا 
انتحب فائق وأصحابه بناء على الاتفاق ولم يستطع ثاش وقابوس 
وفخر الدولة الثبات ولوا وجوحهم منهزمين الى نيسابور ء ولم يعقق 
الجیش السامانی سيا + واسثمر قابوس ف حالة من النشثت بسبب 
ثردی الوضع الد اخلى للبلاط السامانى والنافسة الشديدة بين حسام 
'لدولة تاش وفائق الخاصة ورؤساء الأسرة السيمجورية حى عام 
AAA )‏ ( »> ونتيجة لهذا بات ابوس من بعد حكم أريعة أعوام 
( ۳۹۹ س ۳۷۱ھ ) محروما من الامارة مدة سبعة عشر عاما ( ۳۷١‏ 


— ٤۸ ¬ 


أما فخر الدولة فلما مات أخوه عضد الدولة فى ( ٣۷٣‏ ) وأخوه 
مؤيد الدولة فى ( ۴۳۷۳ه) قدم الرى بدعوة الصاحب بن عباد وزير مؤيد 
الدولة(١)‏ وخلف آخاه وسلك غير سبيل الروءة خلافا لقابوس فبدلا أن 
پساعده فی وصوله الى حكمه الضائع » ناب آبا العباس تاش اذى 
تحول عن السامانیین واحتمی به فى حكم جرجان ٠+‏ وكان المانع ف عودة 
قابوس الى جرجان والذى صرف فخر الدولة عن هذا الأمر هو وزيره 

وبقیت ولاية جرجان هکذا ف پد عمال آل بویه حتی عام (۳۸۸*) 
وظل ابوس منتظر ا بخراسان مؤملا فى عون السامانيين وقواد جيشمم ٠‏ 
AY )‏ ( ظهر فى آحوال ديالمة العراق الضعف التام وتولی أمرهم ابن 
کان پاگسا من عون آل سامان الذين صاروا فريسة المرج والمرج 
جرجان من عمال آل بویه بنفسه ۰ 


کان ول من تصدی لعون ٿابوس هو الاسبهبد شهريار بن شروين 
من رؤساء طبرستان وتمكن بسهولة من أن يتغلب على أخى زوج فخر. 
الدولة وهو ( رستم بن مرزبان ) خال مجد الدولة وأخى (سيدة خاتون) 
امه » واستولی على ( آمل ) آپضا اثنان من تباع قابوس ثم آطبقا عى 


١ (‏ ) الصاحب بن عباد المتوفی عام ( ١۳۸ھ‏ ) من رجال وکاب 
البويهيين ومن اهل الطالقان . لحق ف شبابه بخدمة ابن العميد ووزر لمؤيد 
الدولة البويهى ٠‏ ويشتهر أكثر من السياسة بعلمه وأدبه وحدبه بأهل العلم 
والأدب والنضل » وكان لا بقل عنهم ان لم يزد تمكنا فى علوم الآأدب ۰ وکان 
له مكتبة ضخمة بلغ عدد ما غيها أن ملا عشرة مجلدات › من آثاره کتقاب 
الحيط فى علوم آللغفة العريية . 


4 — (م ٤‏ تاریخ اران ) 


اقراباد » وسعی فیروزان ہن حسن بن فيروزان المعروف مرارا أن 
پستعید استراباد لآل بویه من اتباع ابوس ولکنه آصیب بالفشل ف 
كل مرة + ونتيجة لهذا فتحٽ جرجان آيضا » وعاد قابوس ف شعبان 
من ( ۳۸۸ ) بعد سبعة عشر عاما من الغراق الى عرشه بدعوة أتباعه ٠‏ 


وزحف مجد الدولة بجيشه يعزم استعادة طبرستان وجرجان من 
ابوس مرئين » لكنه أدرك ف النهاية آنه ليس كفوا له فاضطر الى 
مصالحته > خاصة وآن آخا فیروزان وهو نصر ہن حسن الذی کان يحكم 
تومس هن جائب الديامة قبل عودة قابوس ثم طرده عنها آتباع قاوس 
قد سلك طريق العصيان ونهب آموال الرعية والظلم والجور وأوجد 
فثنة كبرى ء وكان مجد الدولة يود آن يدفع شسروره بيد ثابوس ء وهرب 
الى هستان خوفا من مجد الدولة وضم الى جائبه آبا القاسم سيمجورى 
وحثه على مهاجمة الرى وأتى به وبأثباعه الى حوالى هذه المدينة ٠‏ لكدهما 
لقيا هزيمة فادحة من ابوس ففرا الى السلطان محمود الغزئوى ؛ 


| وقد وسع شمس المعالى فى فثرة حكمه الثانیة ( ۳۸۸ ٤۳‏ ۸ ) 
من داقرة ملک ف ناح الثرت فق اتی ظی رویان وجالوین وجنلان 
وأناب ابئه [ منوجهر ) ف حكمها ء ولا زادت قوة السلطان محمود 
الغزنوی وشوكته فی هذا الوقت ببب استيلائه على خراسان آرسل 
ال اوش نربق اله الف اليد اا و اع ل لبوا غا 
ولکڻ هذا المسفو دام فقط حٿی ( ۸۳۹۰ ) ء لأن فى هذا العام » على 
النحو الذى سوف يرد فی ثاریخ السامائيين بعد » تكدر الصفو بينهما 
ت فور لمر اغا ين وح العاناي ع لتاقن 
محمود والتجاً الأول الى قابوس الذى استقبله بالاکرام .ولم بعد 
الوداد كما کان ألا بعد آن خلص قادو س من انحیازه الى الأم بر المنتصر 
ولم پسمح له بالقدوم الى جرجان ء 


قنل قابوس فی ٤۴‏ ھ: ‏ 

کان قابوس رجلا فظا غلیظا سریع الغضب يحكم بالقتل بسهولة » 
بل ويقتل بيده لأدنى المظنة كل برىء » ولهذا تجرع من يديه جمع كثير 
مرارة ا موث ورجفت قلوب المقربين اليه واستقرت الضغينة فى صدور 
غالب قواد جیشه ورعیته له » الى آن قثل حاجبه الخاص وکان رجلا 
مالا وفيا ية الحشن فار الهنة وأخاطوا امهف كلة 
رکه کی یں الاد اواو ا ران 
القبض عليه فذهبوا الى جرجان واستدعوا منوجهر ابنه من طبرستان 
وآفهموه أنه اذا لم يتحالف معهم فى عزل أبيه فسوف يجلسون غيره 
على الحكم « فاستسام منوجهر طوعا أو كرها وصاحب الجيش القبض 
على آبيه فى بسطام خيث التجاً ‏ وتلاقى الأب والابن فى هذا المكان ٠‏ 
واعتزل ابوس الحكم برغم اصرار ابنه على قبول أمره واستعدآده 
لدع شر الجند » وقبل آن بنزوى فى قلعة جناشك وينشعل بالعبادة ء 
وعاد منوجهر الى جرجان وذهب ابوس ألى جناشك ولكن الجنود 
لخوفهم من عودة قابوس واتقامه انتيزوا فرصة وقتلوه فى نفس تلك 
الغلعة فى( ۳^( . 

شمس العالى قابوس أشهر أفراد الأسرة الزيارية لانه كان رجلا 
فاضلا وكريما محبا للفضل ومشجعا للشعراء وآديبا حن الخط » وكان 
دائم الاختلاط والمراسلة مع الفضلاء والعلماء فى عهده حتى فى أثناء 
غییټه فی خراسان وفقدانه للحكم وكان كثير الانعام والاكرام لهم > 
فوصل صيت فضائله الى الأطراف والأكناف ء وكان يجارى أفضل بَعاء 
اللغة الغرة ف الانقا الخرني > ومير ف الف الفارنى و الزن 
وكان بلاطه مجمع الفضلاء والشعراء وكان يغدق عليهم فى عيدى النيروز 
ی ا ا ی ی 


١ (‏ ) النوروز أو النيروز هو اليوم الجديد اى الاول من كل. عام 
شمسی غارسی ویصادف اول الاعتدال الربیمی ( ۲١‏ مارس ) ويحتفل به 


سے س 


الخسروى السرخسى وأو القاسم زياد بن محمد القمرى الجرجانى 
اللذان. متحاة بالقارسحة 4 رفذ كر ارك الب رالحافة اة 
عند + وقد آلف العالم الجليل أو الريحان محمد بن أحمد البیږرونی 
كتابه الشهير ( الآثار الباقية ) عام ( ۰ ) پاسم قاأبوس » وقصده 
من خوارزم حبا له الحكيم والطبيب العظيم أبو على الحسين بن سينا » 
ولکن قبل وصوله جرجان سمع بخبر القبض علبه وقتله » فعاد ایسا 
الى زوين وهمدان ف حماية آل بويه ه 


د - فلك المعالى منوجهر 
(af — £°(‏ 
بعد شتل قابوس خلفه ابنه منوجهر ولثبه القادر الخليفة العباسى 
بلك .ال معالى وكان آول عمل له بعد توليه القبض على قتلة بيهو معاقبتهم ٠‏ 
ڪان لنوجهر آخ اسمه ( دارا ) حکم طبرستان قبله » لجا الى 
السلطان محمود الغزنوى فى غزئة قبل تل أبيه بغثرة لسوء ظن وقع 
بينهما » وكان يعيش ف كنف الغزنويين أملا فى الوصول الى الحسكم ٠‏ 
وغد لقی الحظوة عند السلطان ف آول الأمر » ولكن محمودا الغزن-وى 
السلطان واليها على أن يسلم اليه دارا » فلما وصله ألقى به فى السجن > 
x‏ 
الغرس 'الذين يعتقدون آئه اليوم الأول للزمان كذلك بدا الزمان به دورته . 
أما عيد المهرجان غيقع فى اليوم السسادس عشر من شهر مهر الشهر السابع 
والعشرين ذكرى التصار أغرويدون على الضحاك الذى قتل كثيرا من شباب 
ایران.حتی یهدی بدهن رؤوسهم ثائرة شعابین ظهرا' على کتفه انتقاما من الله 
لظللمه الناس » كما هو شسائع فى أساطيرهم . انظر فى هذين العيدين وغرهما 
من اعياد الئرس كشاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم للعلامة بى الريحان 
محمد بن احمد البرونی من ص ( ۲١١ ۲٠۳‏ ) طبعة جلال همائي عام 


— e 


وان عفا عنه بعد مدة » لأنه کان بريد أن يجعله آلة لتنفيذ هدفه فى 
السيطرة على جرجان وطبرستان بأن يصل به الى حكمهما » ولاح قثل 
قابوس للسلطان فرصة مناسبة لاتمام نيته ء لكن منوجهر بادر بارسال 
التحف والهدايا واعترف بسيادة سلطان غزنة عليه وطلب أبنته ليتزوج 
بها » وأصبح هدف محمود واقعا عمليا بسبب ن منوجهر نمبه الخليقة 


العباسى رسميا وقبل اطاعة السلطان فزوجه بابنته وعقدت' بين الطرفين 


معاهدة مثقثتضاها قبول منوجهر اثبعية السلطان محمود ء 

وف عام ( ٤۲١‏ ) حينما مرض السلطان محمود مرض الوت سير 
منوجهر لسعود خلفه رسولا خشية أن بتضول بعد موت أبيه عن عهده 
معه ويجعل من دارا أخيه الذى كان يتوقع فرصة ليستولى فيها على 
جرجان وطبرستان » آلعوبة لتحقيق مقاصده فتمكن من تجديد العهد 
السابق مع الغزنويين » وبناء عليه لم يتعرض الغزنويون السى 
بلاده ما دام منوجهر حا ۰ 

وقع بين فلك المعالى منوجهر ومجد الدولة الديلمى صاحب. الرى 
خلاف مرتین » وکان منوجهر ينحاز الى آعداء مجد الدولة عداء له » لكن 
هذه الخلافات » الى سوف يشار اليها فى تاريخ أجداث البويميين 
والغزنويين » لم تؤد الى حرب حا مة وكان الأمر ينتهى بالصلح ٠‏ ومع 
ان فلك المعالى لم يكن فى مثل فضل أبيه شمس المعالى » اكه سار 
نفس سيرته فى اجتلاب الفضلاء واكرام الشعراء » وأحدى مآثره 

ظهور الشاعر الغارسى لشهير إ منوجهرى الدامغانى )١()‏ ف عهمده. 

والذى اشتق تخلصه من اسم هذا الأمير الزيارى ٠‏ 


١ (‏ ) هو ابو النجم احمد بن قوص بن احمد ال)نوجهرى الدامغاتى 
ا متوفى ( ۲ه ) من كبار شعراء القرن الخامس وعصر مسعود الغزنوى 
ممدوحه . كان هذا الشامر على وثوف تام بالادبين العربى والفارسى وافاد. 
كثثير! من الأدب العربى معانى وأساليب والغاظا تادرة ٠‏ ويعد مبتكرا لفن 
امسمط فى الشسعر: الفارسى وبارما فى التشبيه والاستعارات خاصة فى وضف 
الطبيعة والشراب . وغوق الأدب كان على دراية بالطب والنجوم وتقرا 
الامسطلاحات الغلكية كثرا فى اشعماره 


۴ 


٦‏ - نو شي وان بن فلك ا )عالی 
(ato — €)‏ 


مات فلك المعالى منوجهر بچرجان بعد جلوس السلطان مسعود 
الغزئوى على عرش أبيه بعامين واشتهر أن خال فلك المعالى وهو 
باکالیجار ) کوهی بن ویهان(۱) اده ورئیس حجابه قد دسا له السم 
حش یول الحکم الی باکالیجار ء لن منوچھر لم یکن له وارث غیر ابن 
صبی أسبمهةه نوشروان + 


آنفذ باكاليجار بعد موت منوجهر رسلا الى السلطان مسعود وطلب 
منه أن يعهد اليه بادارة بلاد غلك المعالى » فقبل مسعود عرضه ونزوج 
بابنته بعد أن عقد معه معاهدة وقبض باكاليجار على زمام الأمور باسم 
نوشيرو ان المبى ٠‏ 

وف الآونة التى خرج فيها مسعود الى الهند مجاهدا ( فى عام 
{çe‏ ^( سىلك باکالیچار سبیل العميان وأمتنع عن دفع الخراج السنوى 
وٹحالف مع جماعة من أعدابه فى الرى وأصفهان ء٠‏ وتحدرك مسعود ف 
ر الأول من ( ٩ه‏ ) صوب جرجان ولا سمع باكاليجار بذلك أخذ 
مغه نوشيروان بن فلك المعالى وثحصن بسارى » فأتاها مسعود بعت 
تسخیره جرجان واستر اباد » فعادر ها باکالیجار مرغما ومعه وٹ روان 
الی کجور وجیلان » وکان مسعود يجد للقبض عليه حٹی انٹهی الى آمل ۰ 
رفا جمادی الڈولی من هذا العام تغلب علی جیٹس باکالیجار فی ( نال ) 
احدی قری عزب آمل وأسر شاد عسکره ۰ ثم آمر مسعود بثحص بل 


( ۲ ) يخطىء البعض غيكتيون هذه الكلمة ( باكالنجار ) مع انها كلمة 
ضيلمية ويبدو انها مركبة من كلمة ( أبو ) العربية وكلمة ( كاليجار ) الديلميه 
يومعفاها الحرب ٠-وهى‏ ترجمة لكلمة ( ابو الهيجاء ) و ( ابو الحبرب ) 
العزبيتين : وكان هذا اللقب مقدأولا بين الديلم وتلقب به بعض آل بويه 
(سستیاقی) . 


0€ س 


امال جزافا من آهل آمل فلما عجزوا عن تسدیده آذوهم عماله وجنده 
وارتکيوا فی حقهم قبائح كثيرة ء وف هذا الوشت وصل مسعودا من 
حدود خراسان آخبار هجمات التركمان السلاجقة فصمم مسعود على 
ترك طبرستان وجرجان وقصد خراسان ء وكان لباكاليجار ابن رهينة 
مع السلطان مسعود » فأرسل بابن له آخر له يطلب عغوه فأعاده مسعود 
الى آبیه بخلع وآبقی باکالیچار ف امارة طبرستان وجرجان على أساس 
الاه ةا اة وغارة زكلة إلى د ان : 

وظل باکالیجار يحكم باسم نوشیروان بن فلك المعالى من وقت 
أوبة السلطان مسعود عن جرجان حتى عام ( ۸٤۴۳‏ ) أى لدة سبمة 
أعوام وتسلط على كافة أمور الدولة بعلة صر سن نوشيروان ء ولا 
هزم مسعود فی ( ۸۳۲۹ ) على يد طغرل بيك السلجوقى وسقط الجزء 
الغربى للبلاد الغزنوية فى يد السلاجقة » خلص من تبمية الغزنويين » 
واعتبر نفسه مستقلا » لکن نوشیروان کان قد بلغ الرشد فی هذا الوشت 
فقبض على باکالیجار واسترد حکم أجداده وتخلص من قبضته وهداً 
باله من هذا الأمر ء ولكن طغرل السلجوقی کان قد استولی فی هذه 
الأيام على خر اسان والعراق وكان بصدد ال يطرة على طبرستان 
وجرجان ء وتحرك الدلفطان السلجوقى قبل أن يبلغه القبض على . 
باکالیجار للاستیلاء على هاتین الولایتین ف ( )۸٤۳۳‏ » وهرب نوشیروآن 
الى سارى ء وف النهاية لم يجد بدا من قبول تبعيته لطعرل وتعهده 
بأداء ثلاثين آلف دينار سنويا ٠‏ وبقى فى امارئه الاسمية تحت آمر عامل 
السلطان السلجوقى ء واستمر هذا الحال حتى ( ١١٠٤م‏ ) حينما مات 
نوشیروان وتولی ابنه ( جستان ) ء وبعد عام ( ۳۳٤ھ‏ ) الذی استولی, 
فيه طعرل على جرجان وطبرستان عام انقراض أسرة آل زيار » لانه 
بالرغم من أن آمراء هذه الأسرة كانوا قد فقدوا استقلالهم الواقعى قبل 
ذلك بغترات وكانوا يعيشون تحت حماية الغزنويين » لكنهم كانوا يؤدون 
الخراج الى الغزنويين وحسب حثى سنة استيلاء طغرل فى حين أن طعرلى 


ارسل من بين أتباعه الديا مة من يسمى إ مردآويج ) لح .كم جرجان 
وطبرستان » فتزوج مرد آویج هذا بام نوشیروان » فوقع الأخیر تحت 
مراقبة الأول من كل جهة وانصاع لأمره ٠‏ ولا يعرف نهاية جستان بن 
وشپروان ولا سنة وفاته ٠‏ 


أمراء آل زيار ألآخرون 


ان من اشتهر من الأمراء الزياريين لسبب خاص ف ثاريخ ايران 
اسنها | جديرا هو الأمير عنصر المعالى كيكاوس الذى كان أبن 
الابيكنجر بن شمس العالى ابوس وليس عرف بالضبط هل وصل 
الامارة حثا » وهو مؤلف الكتاب الأثمر ( قابوسنامة ) وقد وضعه ف 
٤۷١ (‏ ) هذا الأمير ككتاب نصح لتربية ابنه ( جيلان شاه ) ء وكتاب 
قابوسنامه .أحد ,اإكتب السامقة للنثر الغارسى ويمث كمال المهارة والمقام 
العالى للأمبر عنصر المعالى فى الفضل والأدب والاطلاع ء 


- أسماء الامراء الزياريين وزمن أمارة كل منهم 


(ar — ۳11) س آبو الحجاج مرد آویج بن زار‎ ١ 
(aroy — YY) آبو طاہر وشمکیر ہن زیار‎ ٣ 
( A11 — Foy ) ظهير الدولة بهستون بن وشمكر‎ ۳ 
)۸٤۰۳ ۳۹٩ ( ۽ ۔- شمس المعالی آبو الحسن قابوس آخو پهستون‎ 
(air — fF) فلك المعالى منوجهر بن ابوس‎ ٥ 
(to — EY) فوشیروان ىن منوجهر‎ 
( س جسستان بن نوشپروان ( ۳ س ؟‎ ۷ 


النضللثالف 


ديالة آل بوريه 
( ۴۳۰ - 6۷ ھ( 


أولاد بويه الصياد : 

تم تاديس دولة آل بويه بيد ثلاثة من الاخوة أبناء رجل جيلاني 
کان يصید السمك اسمه بویه وآن آوصل ادعاء بعض الؤرخین القدامى 
تسس بهم الى ( برام جوبين )(۱) فى قول » أو الى ( يزدجرد 
الثالث )(۲) الساسانون فی قول خر + وكان الأخ الأكبر هو عنلى 
والأوسط الحسن والأصغر أحمد ٠‏ وحين ثار الدعاة العلويون فى جيلان 


) 4( پبهرام جوبين قائد هرمز الرأبع الذى اعتلى عرش الساسانيين 
عام ( ۵۷۹م ) » وقد زادت شهرته حینما غلب خاقان التركستان واسر أبنه ٤‏ 
وبعد انتصاراك له خاغه ملك ايران غارسله لیحارب الروم غهزموه غأهانه 
هرمز اهانة بالغة جعلته يثور ومعه جنوده وتحرك بهم الى طيسفون 
العاصمة غأثار أحلها على ملیکهم فر وقتل . ولا خلف کسری برویز اباه 
ارسل الى بهرام یعده الومود لکنه لم یسمع له فقصده مهاجما هزمه يهر ام 
وهرب برويز لاجا الى الروم وجلس بهرام على عرش ايران وهو ليس من 
نسيل الاكاسرة . بید أن مجرد وصول کسری الى العاصمة أعاد الى اذهان 
الا للاكاسرة لا لغيرهم غائنض عنه جنوده 
والتاس مما ادى به الهزيمة والغرار الى الترك . ويحوز بهرام هذا فی الادب 
الفارسى مکانه الطامح العالى الهمة الذى بلغ ا)للك بكده وجهده لا بحسبه 
پونسبه وصار کل من يطمح الى املك يتخذه مثالا وبتتثسمب اليه ( تاريخ ايران 
لحسن بيرنيا . طبعة تهران ۱۳۲۹ ش ص ۲۱۹ د ۲۲۲ ) 

( ۲ ) يزدجرد الثالٹ هو آخر کسری ساسانى الذى اعتلى عرش 
ایران عام ( ۳۴ھ ) وتد بدات غزوات المسلمين لبلاده فى عهده وانتهى لمر* 


— ۷ 


وطبرس خان على عمال الأمراء ألسامانيين كان على والحسن قد بلغا سن 
الرشد وانحازوا الى العلويين كاغلب الرؤساء الديالمة والجيليين » شم 
دخلوا ف البداية فی عداد آعوان ماکان بن کاکی قائدهم الدیلمی » وكانو' 
بجانبه » کما مضی الشرح » الی آن غلب ماکان على ید مرد آویج وفر الى 
خراسان + وف هذا الوغت » آی ف حدود ۳۱۹ ۷١۳ھ‏ » لحق على 
والحسن كما مر فى تاريخ آل زيار مع جماعة من قادة الديلم بخدمة 
مردآويج ٠‏ وقد أشرنا الى حياة أبى الحسن على وآبى على الحسن مع 
آل زیار حتی آیام بهستون وثابوس ف الفصل السابق » وانما نشسير 
هنا الى آنه بعد قتل مرد آویج فی ( ۳۲۳ھ ) وفرار الحدن بن بويه الذى 
کان عند مرد آویج كرهينة من طرف آخيه على وحبسه الأمير الزيارى ف 
الأهواز » أرسل على الذى استولى فى هذا الوقت على شيراز وفارس 
آخاه بجیش الى عراق العجم حثی پسیطر على ولابات مرد آویج ف 
فى هذه النطقة ء وآخذ الحسن أصفهان بسهولة » واشثعل النزاع »› كما 
فصلنا قبل » ما بینه وین وشمکیر آخی مردآویج فترات من أجل 
السنيطرة على قم وكاثان وهمدان والرى والكرج حتى جمع الحسن 
كل هذه الولايات تحت تصرفه » وعلى أثر هذا دخلت فارس والموائىء 
والسواحل تحت امرة أبى 'الحسن على بن بويه وعراق العجم ف طاعه 
آبی على الحسن ہن ٻويه + ۰ 

وتقاسم على والحسن هذه البلاد بينهما » ولكى بمكنا أخاهما 
الأصعر أحمد الذى بلغ سن الرشد والكفاءة فى هذا الوقت من التم_اك 
والحكم مستقلا أعطياه جيشا مجهزا ووجهاه لفتخح كرمان » وهاجم 
بو الحسن آحمد ف ( ۳۲٤‏ ) کرمان وکان قم منها بيد محمد بن الياس 
وقسم آخر بيد رؤساء البلوج » ومع آنه فى حربه مع البلوج ف 
( جیرفٿ ) بکرمان آصیب فى يسراه بضربة فصلت يده من مرفقه كما 
انفصل من بمناه آصبع » الا آنه خرج غالبا وبهذا أضاف كرمان الى 
بلاد آل بويه ء 


E 


أوضاع الخلافة عند ظهور آل بويسه  :‏ 

بعد موت الخليفة العباسى فى ) ۵ھ ( آنيب ابن المعتضد وكان 
عمره ثلاثة عشر عاما » فى الخلافة ولقب بالقتدر بالله » وكان وزيره 
الساعى فى ذلك ٠‏ ولا اسثاء الئاس لاخثيار هذا الصمى وندم الوزير 
على ما فعل عزل المقتدر فى ( ۲۹١‏ ) وخلفه عبد الله ابن الخليفة المعتز 
بلقب الرتضى بالله ء وقد أاشتهر عبد الله بابن ال معتز وبشعره وانشائه 
حتى آنه وضع علم البديع وعد من الشعراء المشهورين ف العربية ء أما 
من سعى سعيا بليعا ف خلع المقتدر والوصول بابن المعتز الى الخلافة 
فقد كان الحسين بن حمدان من مادة الجيش وآخا ( أبى الهيجاء عبد 
الله بن حمدان ( سس آولاد آہی الهیجاء بن حمداأن فى حدود (a۳۷)‏ 
ف الموصل وحلب » هم ما فى الجزيرة والشام » أسرة آل حمدان » وقد 
دخل أفراد هذه الأسرة » كما سذرى » مع آل بويه فى صراع متصل 
الحلقات للاستيلاء على الولايتين المذكورتين وللتمكن من بغداد . 

ولم تدم خلافة این المعتز » الذى اشتهر بآنه خليفة اليوم الوأحد 
أكثر من يوم لأن الحسين بن حمدان لعلة غير معروفة رحل عن بداد 
الى الموصل صباح اليوم التالى لفتحه » فأعان الأعوان المقثدر ء خامسة 
مؤنس الخادم » مع جماعة من الجند على ارتقاء مسند الخلافة مسرة 
ثانية وأمسكو! بابن المعثز وقتلوه بعد حبس يومين ء وعفا الخليفة عن 
الحسين بن حمدان بشسفاعة آخبه وآبقاه فى جيشه بعد أن خلع عليه ٠‏ 

وثار الحسين فى ( ١ه‏ ) فى الجزيرة على المقتدر فأرسل اليه 
أحد غلمان أيه المعتضد واسمه ( رائق ) لقتاله » فانهزم راق من 
الحسين لكنه غلب وأسر بيد مؤنس الخضادم شم حبس فى بغداد ۰ 
واستولى مؤنس الذى لقب بالمظفر من هذا الوقت على الخليغة القتدر 
وآمور الخلافة استيلاء ثاما حثى أن الخليفة أرىله للجهاد على حدود 
الروم ( ۵۳۱۱ ) خوفا منه ولابعاده عن بغداد › لكن مؤنسا المظفر عاد 
الى دار الخلافة وغد زادت شوكته بعد آنتصاراته على حدود الروم ء 


۹ س 


وف عام ) a\e‏ ( آمر اندر مۇنىسا ثانية أن نئجه ان الثدام 
وحدود الروم فتذرع مؤنس بعدم وصول الأعطيات لجنده وامتنع عن 
وداع الخليغة وهاج حنده ¢ لکن المفندر أرضاه نحو من الأنحماء 
وىسبرە الى مأموريته واستراح مؤقتا من شره ء 

وف ( ۳۱۹ھ ) دار فزاع وقثال شدید ف بغداد ما بين هارون بن 
هارون جمعا غفير! من الشرطة » وعلا أمره حتى أن الناس تصوروا 
أن الخليغة أصدر له مرسوما بثولی أمارة الأمرأء + فما وصلت شذه 
الأنباء الى مؤنس وكان بالشام تحرك الى بغداد وصمم على فتحها 
عون رئيس شرطنها وآبی الهيجاء بن حمدان ۰ فأخرج امقشدر ف 
أليدأية هارون بن غريب عن بغداد » خوفا » ووجهه الى الشام ثم حاول 
استرضاء مؤئس امظفر » ولکنه وأا الهيجاء لم يرضیا ¿ وف ۱۲ من 
الحرم عام ۷ه دخلا بغداد وعزل القندر مرة آأخهرى من الخلافة 
وأصبح الابن الثانى للمعتضد أو آخو المقتدر خليغة بلقب القاهر بالله ء 

ولم يدم عزل المغثدر هذه المرة أكثر من يومين لأن الجند ثاروا 
وأعيد القتدر مرة آخرى ء وآبدى مؤنس وجه الوفاق للثائرين » ولهذاً 
لم يصب بأذى ء٠‏ وبعد أن عاد المقثدر الخلافة عهد شرطة بغداد الى" 
ابنی رائق سابق الذکر ( بی بکر محمد بن رائق ) وآخیھ ( آبی اسحق 
ابراهیم ) وشیا فی منصبیهما حثی ( ۸۳۱۸ ) ۰ آما حكم الموصل فقد 
عهد به الشتدر بعد ثل آبى الهيجاء الى ابنه الحسن الذى لقب بعد 
نامر الدولة وصار مؤسس أسرة آل حمدان ٠.‏ 
شرطة بداد من ولدى رائق وآعطاها لحمد بن ياقوت الذى لم يكن على 
وفاق مع مؤنس ٠‏ وعلى آثر تهديد مؤنس للخليفة ء عزله من الشرطة 


+ س 


وعزل أباء ياقوتا من رماسة الحجاب وأعطى العملين لولدى راثق وأرسل 
ياقوتا الى فارس وكرمان وابنه المظفر الى أصفهان ومحمدا _ ابنا 
ثالثا لياقوت - الى سيستان » وقد سبق ذكر حروب ياقوت وابنه 
المظفر م مرد آویج وأبناء بوبه + 

كان بلاط الخلافة فى هذا العهد محل تآمر ودسائس عدد من 
الحاشية ورؤساء الجيش بعضهم خد الآخر وزالت قوة الخليفة بل كان 
یعدم الال فلا یستطیع ادارة الأمور ولم يکن يجمم الال بغر الارتشاء 
من الوزراء اذا آرادوا الوزارة أو بتجريمهم أو مصادرتهم ومصادرة 
ولاة ولاياته بعون الأمراء وقواد الجيش الأقوياء الذين مسار بأيديهم 
مجرد آلة ؛ء 

وأعاد القاهر محمدا بن یاقوت کسابق عهده فأثار هذا خوف مؤّنس 
وأبی على ابن مثلة الوزير والخطاط المعروف وكانا عدوين لابن ياقوت 
فجعلا الخليفة تحت ضط منهما شديد لأنهما انا يشكلان حزبا قويا ء 
ا ا ا ی ها ا ع و وا 
ثم قتله فی ( ۳۲۱ھ ( وقثل معه جماعة من أصحابه وآعوانه وارتاح 
خاطره منه ء لکن ابن مقله الذی کان قد تخفى وكان دائما يحرك الجند 
من مخبئه ضد القاهر نجح فى النهاية أن ييعزل الخليفه بعون جنده بعد 
سنة وسبعة شهور من الحكم وعين ابن المقتدر فى الخلافة بلقب الرافى 
ٻالله وقبض هو على زمام الوزارة ء 

آما أبناء راق فد ولاهم المغندر فى ) a۳۱1۹‏ ( البصرة وما حولها 
وانشغلوا بتوسيع أملاكمم وجمع الأموال » وامتدت حدود أملاکهم فى 
عهد القاهر حتى الأهواز ء وظلت ادارة آملاکهم بأیدیهم حتی استولی 
أبو الحسن على بن بويه عليها فى عهد الراضى الخليفة ف ( ۸۳۲٢‏ ) كما 
مر بنا ٠‏ ولكن عندما تصالح آبو الحسن على مع الخليفة وعاد الى فارس 
أعيد أبو بكر محمد بن رأئق ثانية الى ولايته الدابقة فتحالف أبو بكر 
هذا مع ابن مقلة الوزير عدو محمد بن ياقوت ء وبعد هذا تمكن ابن 


1س 


الوزارة مرة أخرى أنابهم فى عملهم السابق » 
وف نفس هذه الأيام التى امتنع فبها ابن رائق عن ارسال الخراج 
الى بغداد رفض أبو عبد الله البريدى آداء خراج الأهواز أيضا الى 
الخليغة وظل هذا الحال باقیا حتی استولی ابن رائثق على بخداد واحتاج 
الى الال لاعطاء الجند أعطياتهم ولادارة دفة الأمور فتحول الى خراج 
الأهواز وسر بجكم رئيس جنده الأثراك لضرب البريدى ء فاستخلص 
بجکم ف ( ۸۳۲١‏ ) الأهواز من البريدى الذى هرب ملتجئًا بأبى الحسن 
على بن بویه ۰ 
فتح آل پویه للاهواز فی (۵۳۲۲) : 

اطمع البریدی ‏ بعد وصوله الى عسلى بن بوه عليا فى 
الاستيلاء على العراق العربى » موجه على أخاه الأصر آبا الحسن أحمد 
الذى استولى على كرمان قبل عامين برقة أبى عبد الله البريدى الى 
فتح العراق ء فتقدم بجكم من الأهواز الى الى أرجان ( بهبهان الحالية ) 
لنعهم لكئه لى منهم المزيمة فأخلى خوزستان وهرب الى واسط 
ایستمد آبا بكر بن.رائق ۰ واستولی آٻو الحسين آحمد بن بويه على 
خوزستان بأجمعها ٠‏ أما البريدى الذى لم يكن له غرض غير السيطرة 
فسرعان ما فر من آمام آحمد بن ہوپه و تحالف مع بچكم واسسترد 
الأهواز ء فأنجد أبو الحسن على آخاه من فارس وأعاد أحمد بن بوه 
سيطرته الى الأهواز وفر البريدى منهزما الى البصرة ء 

وأئفڈ آمیر الأمراء اہو بكر بن رائق لطرد أحمد بن بويه رولا 
الى بجكم المقيم بو اسط ودعاه الى حرب أبن بويه وطمعه ی حکم 
الأهواز * لکن بجکم رفض دعوثه واعلن ورته فقد کان پفکر فی 
السيطرة على بخداد وآخذ منصب ابن راثق وتعاهد أبن رائق مم أبى 
عبد الله البريدى ووعده وأسطا اذا طرد بجكم منها فقبل البريدى لطمعه 
وطابه السيادة ٠‏ لكن بجكم هزم البريدى بالقرب من البصرة بسهولة > 


س ۲ 


مقلة من حبس محمد بن ياقوت وظل حبیسا حتى موته فزادت سوكة 


وبعد آن فتل العْلمان الترك سيدهم مرد آویج فی أصفهان ف 
( ۳۲۳د ) هربوا خوفا من الديلم فالتجات جماعة منهم بأبى الحسن على 
ابن بوه بشبراز واتجهت جماعة آخرى برئاسة ( بجكم ) الى محمد بن 
رائق بالأهوا ء وقد امتنع محمد بن رائق مستظهرا بهؤلاء الترك من 
اداء الخراج وا لال الديوانى فى ( ٤٣۳ه)‏ الى الخليفة وأرسل اليه أن 
هذا الال زمه لنفقات جنده ء 


ولم پستطع الخليفة ووزيره أن يفعلا شيا مع ابن راق وف 
النهاية ندم الرآضى على ابماد ابن مقلة عن الوزارة حيث كان رجلا 
بلا كفاءة بتلاعب به الجند وکان يعيش فى آزمات مالىة لأن ولاة الأطراف 
کان پرفضون ارسال الخراج الى بغداد ء وغير الراضى وزارته 
آكثر من مرة ولم يجد حيلة الا أن يستدعى أبا بكر بن راثق لأعمال 
الوزارة وزمام الأمور الأخرى ء ودخل آبو بكر بن راق بعداد بجيشه 
فى ذى الحجة من عام ( ١۳۲ه)‏ ولقبه الخليفة بلقب ( مير الأمراء) ٠‏ 


واحدی الأسر المشهورة التى تدخلت فى هذه الأيام فی مور 
الخلافة ونالت أهمية عظمی بسبب كفاءتها ومهارتها أسرة البريدى الى 
كانت ضامنة شيل هذا بفترات جمع آموال البصة والأهواز ء وقد بلغت 
هذه الأسرة ذروة مجدها أثناء وزأرة أبن مفشلة للمقتدر والراضی * 
وقد 'استطاع آحد آفر ادها وهو ( آبو عبد الله أحمد البريدى ) فى عام 
( ۳۱۹^( آن بنیط نفسه بجمع خراج الأهواز بعد أن رشا الوزير 
بعشرين ألف دينار وتمكن هو وآخوان له من جمع أموال عظيمة بوسيلة 
القوة والتهور والكر ء ولم يتعرض لهم الخليفة القاهر بآذى رغم 
عدائه لابن مقلة وأتباعه فلم یمد يده الى شیء من آمو الهم وساعدهم 
ى ذلك اختفاؤهم عن القاهر حتى انتهاء أمره » ولا عاد ابن مقلسة الى 


س ۳ س 


ولكنه لا كان يفكر ف الاستيلاء على بداد والتغلب على ابن راشق 
اعتذر لابریدی وصالحه بشرط آن يترك له واسطا بعد آن پستولی على 


e 8| |‏ 
بن ر ای + 


آوضاع بغداد حین فتحها آحمد بن ويه : - 

كانت أوضاع دار الخلافة منقلبة كما مر » واشتدت النافسسة 
والخصومة بين الخليفة الراضى وأبن مقلة الوزير وابن راق أمير 
الأمراء عن ذى قبل » خاصة وآن الوير وابن راق كان يسعى كل منهما 
للتخلص من الآخر ولم يكن يرعوى عن أى وسيلة لقصر يده عن الأمور ء 
وانتهى الأمر بابن مقلة آن دعا سرا بجكم من واسط من ناحية وشمكير 
الزيارى من الرى من ناحية أخرى ليحلا محل ابن راق » وحرض 
الخليغة على القبض عليه ء ولكن الخليفة لم يكن يجرؤ على فعل ذلك 
أخوفه من ابن رائق ء وتمكن ابن راثق من الامساك بابن مقلة » فبتر 
دده الیمنی ثم ليببتانة + 

وف نفس عام ( ۳۲۹ھ ) استولی بجکم ف نهاية محاولاته على 
بغداد وآجبر الخليغة على أن يعهد اليه بامارة الأمراء ۰ فخرج ابن راثق 
عن بغداد ‏ لکنه عاد الیها بعد لیل وتخفی فی مکان ما وغل به حتی 
تحين خروج الخليفة ف بداية ( ۳۲۷ ) ومعه بجكم الى الموصل لحرب 
ناصر .الدولة الحمدائى » فظهر من مخبثه واستولى بعون أثباعه الذين 
جمعهم ف استتاره على بغداد ۰ ولکنه لا کان پعلم آنه لن پستطیم 
مجابهة الخليفة وبجكم اللذين غلبا فى الموصل » آثر السلامة «» وف 
النهاية استقر الأمر على أن يتولى ابن راثق حكم الولايات التى على 
حدود الروم ف القسم الأعلى للفرات فشل وأخمد غااته ء 

ولا ابتعد اين راق ترك بجکم واسطا لی ای عبد الله البريدى 


کما و عده وأوزره للخليفة وأصهر اليه ۰ وکان غرض ألاثنين من هذه 


E‏ س 


القربى والاتحاد هو أن يطبقا على بلاد أولاد بويه من.التاحيتين 
وينتزعا منهم خوزستان وعراق العجم ء٠‏ ولهذا فقد آغار بجكم ف 
( ۸۳۲۸ ) على حلوان وكرمائشاه ٠‏ وكان البريدى يريد المجوم على 
الأهواز » لكن سرعان ما اصطدم الاثنان » كما غلب جند بجكم آيضا فى 
کرمانٹساه + فأسقط بجکم البريدى من الوزارة وانتعاد منه واس طا + 
وغر البريدى الى البصرة لينتظر الفرصة التى ينتقم فيها من صهره ٭ 
وفى السئة الثالية حرك جيشه من البصرة. الى واسط وتقدم بكم 
لواجهته » لکن آمیر الأمراء آثناء المناوشات قتله کردی بینما کان يصید 
ولحق جزء من جنده بالبريدى الذى تمكن من الاستيلاء على واسط 
وبغداد بيسر والوزارة أيضا ء ولا كان شد أطمح الجند. ف الال الوفير 
ولم يستطع أن يوف بعهده لم يجد غير الهمروب الى واسط › فاختقار 
آثباع بجکم والبریدی آحد رؤسائهم وهو ( کورتکین ).ونصبوه. أمیرا 
للامراء » واغتنم ابن رائق هذا الوضع غأتى من الشام الى بغداد 
واسقفامى ملة الى فف وال كرك فالخب ولا کان 
ابن رائق یخشی مکائد البریدی طلب اليه آن بآتى بداد لیستوزره ٠‏ 
ورفض البریدی وأرسل آخاه بجيش عظيم الى بداد واستولى عليها 
فى منثصف جمادى الآخرة من عام ( ۳۳١‏ ) واحتمى ابن رائق والخليفة 
المتقى بناصر الدولة الحمدانى ء 

وتحرك ناصر الدولة مع المتقى وابن راثق صوب بغداد ليطرد عنها 
اخوة البريدى »ء ولكن ف الطريق اثفق آن سقط ابن رائق عن جواڊه 
فأمر ناصر الدولة بقتله وأفهم الخليغة أنه ما أقدم على تله لولا أنه 
کان يعلم آنه كان يقآمر عليه ٠‏ فشكر المتقى الى الامير الحمدانى وأعطاه 
امارة الأمراء ولقبه ‏ فى هذا الوقت فقط _ بالقب ناصر الدولة » ولقب 
اا 

ولم يثرك اخوة البريدى أثناء توليهم لبغداد ظلما أو اجهافا 
الا وألحقوه بالناس فلما سمعوا باقتراب ناصر الدولة والخليفة الى 


E TOS‏ (م ٥‏ - تاریخ ایران) 


بغداد ترکوها هاربین › ثم طردهم سیف الدولة عن العراق حتى حدود 
توزون مير الأمراء ء٠‏ 

وف عام ) (arr‏ حينما اتجه توزون والمتقى صوب الموصل » 
دعا أاخوة البريدى أحمد ابن بويه ليأخذ العراق ء فهاجمه أحمد عن طريق 
الديلم » ولم يف اخوة البریدی بوعودهم نصرته » فعلبه توزون بعد 
آن عاد من الموصل + ولا مات آبو عبد الله البريدى ف نفس تلك السنة 
نعد تل آخیه وخضدت سوکثهم زادت ثوة توزون زيادة عظيمة حثى 
آن ا عقن احتمی ناصر الدولة بالموصل خوفا مئه + لکن توزون آعاده 
الى یعْداد بعد أن أقسم اله بالأمان والصلح ه ویعد ذا بیسوم سمل 


فتح أحمد بن بویه لبقداد والعراق فی ۲۳۹ - ۵۷ ) 


مات توزون بعد سنثين وأربعة أشهر من امارته ف الحرم )٠۳۳٤(‏ 
وصارت أوضاع دار الخلافة فى زمن خليفته نهب الهرج وا مرج ٠‏ وف 
هذا الوقت كان أبو الحسين أحمد بن بويه بالأهواز فدخل والى واسط 
ثحت طاعثه وأطمعه فى ملك العراق ء واستولى أحمد بن بوبه وبرفقنه 
کاثبه الشهیر آبو محمد حسن بن محمد المهلبى ق الحادى عشر من 
جمادی الاولی من عام ( ٤۳۳ھ‏ ) على بعداد بدون قتال وآبدی احترامه 
للخليغة ٠‏ فخلع عليه المستكفى ولقبه بلقب ( معز الدولة ) ثم لقب أخاه 
آبا الحسن على عماد الدولة وأخاه أبا على حسن بركن الدولة ٠‏ 

ومن هذا الوقت آيضا صار الخلفاء العباسيون طوع أمر الحكام 
من آل بوبه تماما ولم يكن الديالمة بسبب نشيعهم يبدون لهم احتراما 
بل کاتوا پعاملونهم بالف دة والاهانة حثی آن اثنين من رؤسائهم جروا 


سآ — 


املستكفى من قصره بعمامة فى عنقه حتى مقام معز الدولة بعد استيلائه 
على بداد بشهر ونصف الشهر تقريبا ء وآزالوه ه عن الخلافة ثم آلقوا 
به فى الحبس ثم أعموا عينيه وأجلسوا المطيع لله آو المطيع لعز الدولة 
فى الحقيقة اطاعة تامة حتی آنه لم يسمح له آن يختار له وزيرا ولم 
يترك له من کافة آملاکه الا ما بعشه بالكفاف ء٠‏ 


كان معز الدولة يقصد آن يزيل الخلافة العباسية ويبايع أحد 
العلويين ولكن بعض الناصحين آفهمه أن هذا الأمر ليس بالضالح 
وقالوا له آن بنى العباس لأنمم غصبوا الخلافة كما يمتقد الشيعة 
فبامکان الدیلم آن يفعلوا بهم کل ما يريدون من عزل وقتل » ولیس 
هكذا الحال مع العلويين لأنهم أصحاب الحق' الوحيدون فى الخلافة > 
فلا يمكن أن يعاملوهم معاملة العباسيين(١) ٠‏ 

وف آواخر إ( ١۳۳ه‏ ) اشستعلت الحرب بين معز الدولة الديلمسى 
وناصر الدولة الحمدانى ٠‏ ومع أن الغلبة كانت لناصر الدولة فى البداية 
حثى أن جنده استولوا على قسم من بداد لكن معز الدولة غلبه بالخدعة 
ففر الى الموصل » ثم تصالح ف الحرم من ( )۸۴۳١‏ مع الأمبر الديلمى 
وأرسل اليه الخراج الذى كان قد منعه وتعهد له بآن يدفع الخضراج 
أيضا کل عام ۰ 


١ (‏ ) لو صدق هذا الرأى » غمناه سوء ثية البويهيين من.البداية 
للمسلين ونقصد بهم الرعية دون الخلغاء عباسيين كانوا أو علويين لانهم 
يريدون اولا واخرا التحكم والجبروت والطفيان . ولكن الواقع أن البويميين 
ماكانوا يفكرون فى انحاء أنفسهم وتولية الملويين وجعل انفسهم المحكومين 
ل الحكام والا لپايموا العلويين حقا » لانهم کانوا اوا وقبل کل شنیء مثلهم 
مث ساعر حكام ايران العلويين مفالين الجشسام الأيران زاين على 
العرب والاسسلام حانقين على من يحكم من دوئهم يتسترون لبلوغ الحكم 
بالتششبع وبوجوب ابلاغ الحق لاهله وهم یکر هون العرب جميعاً سسئة 
ا فة ة وليسن ما عه ايو الجمتين احد ين التامر الكبرواشوهد 
آبو القاسم وما کان يڻ کاکی وأسفار بن ويه الديالة بالداعی العلوى 
الحسنى الصغير من معاداة وقثل ببعيد › راجع أحداث هذا العلوى القتيل . 


— ۷ — 


وف عام ) a"‏ ( انتزع معز الدولة البصرة من أبى القاسم بن 
أبى عبد الله البريدى > ثم رحل من البصرة الى خوزستان للاقاة آخبه 
عماد الدولة والتقى به ف ( أرجان ) وقبل الأرض بين يديه » فأعاده 
ا الوا اا ت کي 

وف عام ( مھ ) هاجم معز الدولة الموصل » ولم يثبت ناصر 
لا سمع آن وشمکیر ومنصور بن قراتګین وجبش خراسان يقصدون آخاه 
رشن الدولة صالح ناصر الدولة مرغما وعاد الى بعداد أيمد آخاه ۰ 

سیطر معز الدولة على بعداد والعراق سیطر ة ثامة مده قارب 

حٿی عام ( ۸۳۵۹ ) حین توف ۰ وغزا فی هذه المدة مرات كثيرة أطراف 
العراق العريى من حدود آذربايجان والجزيرة حتى سواحل النخليج 
( ۴۳۷ھ ) حین وقع آخوه ركن الدولة فى خطر عظيم لاحداق آعداشه 
الکثیرین به » آرسل نجدة لأخیه کما آنجده آخوه عماد الدولة من فارس ء 
وكان أعداء ركن الدولة ء كما مز ٠‏ هم وشمکیر بن زیار ومنص -ور بن 
شراتكين قائد السامانيين فى خراسان وأحد رؤساء الديالمة هو ( مرزبان 
ابن محمد بن مسافر ) ء و آل مسافر أسرة آخرى من الديالة استولت 
من آواخر القرن الثالث الهجرى على مناطق مال غرب قزوين وطارم 
زنجان واتصلوا بالديالمة الجستانيين ومحمد بن مسافر ول من نال 
شهرة منهم أذ آنه عاض ااا ومردو آیج وتمكن مرد آویچ عون منه 
القضاء على آمر قار ف ٦۳ھ‏ ۰+ 

وساء ظن محمد بن مسافر بابنیه ( مرزبان ) و ( وهسودان ) وکان 
رجلا فظا جقودا فرغب آن يتخلص من ابنيه هذين » لكنهما علما بمامرة 
آبيهما فحیاه ف عة ف عام + واستطاع مرزیان أن بستخلص 
ااربانجان تتن العام وا فلا خن ارما 5 

0 


وف عام ( ۸٣۴۷‏ ) أحدقت الصعوبات بركن الدولة الديلمى قطمع 
مرزبان بن مسافر ف الرى ولا كان معز الدولة قد أوهن من شأن 
رسوله أيضا » تحالف مع ناصر الدولة ووعده الأمير الحمدأنى بعون » 
لکن مرزبان لم یحقق تکلیغه له بهجوم بغداد واتجه قاصدا الری ۰ ولا 
وفقف ركن الدولة على آحوال آل زیار آنفذ أا منصور محمىدا بن 
عبد الرزاق الطوسی الذی کان محتميا به فى هذا الوقت الى دفع مرزبان 
فآنزل هو والحسن بن فيروزان ومحمد بن ماكان بمرزبان هريمة فاحشة 
واستصفی آہو منصور آذربایجان من يده وید أبیه محمد بن مسافر 
وأخبه وهسودان ومكث فيها عاما ء 


ناصر الدولة قرر أن بدفعه اليه سنويا وامنتم عن آدائه » احداها سنة 
۷ والأخرى ٠٠۳١‏ » ودخل معز الدولة الموصل ف الرتين واست لم 
له الأم_راء الحمدانيون ٠‏ 


استولى عليها بمدد من ابن أخيه عضد الدولة وضمها ألى ممثلكات آل 


بویه وسوف نسر دعد الى هذه الواقعمة ٠‏ 


وأثناء امارة معز الدولة على العراق العربى انثشر اذهب الشيعى 
فى بغداد والعراق انتشارا تاما وخرج الشسيمة فيها من شدائدهم 
السابقة لاسيما وأن معز الدولة وفرقته كائوا لا يلون جهدا فى ترويج 
تسعاشر هذا اذهب الى حد أن الأمر الديلمى أمر فى سننة ) ao\‏ ( أن 
بكثب على آبواب مساجد بغداد لعن معاوية وغاصبى حق آل على وحث 
الناس على أن يقوموا فى العاشر من الحرم بثعزية شهداء كربلاء ٠‏ 
ولم يجرؤ الخليفة المعباسى ولا حاشيته من السنة بسبب تغلب معز 
االدولة وكثرة الشيعة أن بعادى هذه الأجراءات ء ووزير معز الدولة 
هو « أبو محمد المهلبى » من الفضلاء وذوى الغتوة ومحبسة الأدب » 


٩ 


و ( آٻو الفرج الأصنهانى ) صاحب كتاب الأغانى ا هور ممن كان 
بعتنی بهم ویربیهم + وقد واأفث معز الدولة النية فى الثالث عشر من 
ربع الآخر سنة ( ١٠٠د)‏ وورث ملکه ابنه « بختیار » الذى لقب بز 
الدولة ٭ ٠‏ 

موت عماد الدولة وامارة عضد الدولة فی ۲۲۸ ۵ : - 

كان اموت اسيق الى بى الحسن على عماد الدولة من باقية أولاد 
پؤیه ولا لم عقب وکان بقيم فی شسیراز فقد أوصی فی مرض موته آخاه 
کن الدولة آن بسیں ابنه ( بنا خسرو ) الى فارس حثى يرثه بعد موته ٠‏ 
وا مات عماد الدولة ف جمادى الآخرة سنة ( ٠۳۳۸‏ ) ثملك بناه خسرو 
اين ركن الدولة ملك عبه فى فارس والسواحل والجزاير التابعة لها 
ملقبا بمضد الدولة ء 

وبسبب أن عماد الدولة كان أرشد أبناء بويه فكان بالنبة لأخويه 
الآخرين بصفة الرئيس وآمير الأمراء وكان يتطامن البه ركن الدولة ومعز 
الدولة بكل التجلة والاحثرام > وکان حال وفاقهم هذا واتحادهم هو 

وا مات عماد الدولة انثهٽ الرتاسة وامارة الأمراء البويهية الى 
رکن الدولة اذى أخلص النية وأخوه معز الدولة الذی کان نایا عن آمير 
اللأمر-اء للأسرة البويهية فى بنداد والعراق لكى يقرا عفد الدولة ف 
فارس وي مسقا مخالفی ب تشصبب عضد لدولة لصعر سه وکان ١‏ بتعدی 
التائخة عشرة r:‏ معز الدولة وزدره دجند ال سیر از وشخص ركن 
ولم يعد الى الرى الا بعد آن اطمأن على سلطنة اينه ٭ 

شی سیم ممنلکات آل دوي ۰ س 

مات عماد الدولة من بين أيناء بوبه الفلاثة كما ذكرنا عام (FFA)‏ 
وخلفه أن آخبه عد الدولة ابن ركن الدولة ¢ ومات معز الدولة آیضا 


E EE 


سنة ( ١١۳ه)‏ ووخلغه ابنه عز الدولة بختيار » وظل ركن الدولة الأخ 
الأو سط حیا حتى ( ۸۳٠١‏ ) وقد نشبت بينه وبين بى الحسن محمد بن 
ابراهیم بن سیمجور قائد جیش خراسان من طرف الأمیر نوح الدامانی 
خصومة شديدة حتى المحرم من سنة ( ۷ه ) حين توف وشمكير 
الزيارى بغثة كما مر شرحه ف الفصل السابق ء وقد جمل ذلك أبا 
الحسن السيمجورى يحترز حرب ركن الدولة وان بقيت الخصومة بين 
ركن الدولة والأمير نوح السامانى حستى عام( ١۳ھ‏ ) ء وق هذا 
تاربع حت أبو الخين الميمجورن الإمن تخا غل مالهة ركق 
الدولة » فاستقر الأمر على آن يؤدى الأمير الديلمى وابنه عضد الدولة 
مائة وخمسين آلف دينار سنويا للسامائيين فلا يتعرضون الى السرى 
وکرمان من متصرفات آل بويه ٠‏ وتزوج نوح ابنة عضد الدولة وقد ظل. 
هذا الاتفاق يحترمه ويرعاه الجانبان حتى أن مات ركن الڊولة 
وبهستون سسنة ( ١۳ه)‏ ء 

وآخر وقائم فترة اأمارة ركن المدولة آلهامة » وقد حصكم أربعا 
وآربعین سنة » هی مفاتلته لحسنویه الکردی ( ۸۳١۹‏ ) ء وقد كان . 
حسنوية بن حسين من رؤساء قبائل الأكراد » وقد بلغ قوة ف لاذ 
الآکراد فی حدود ( ۸۳٤۸‏ ) الى حد آنه كان يثملك حتى حدود الدينور 
وهمدان ونهاوند » وقد آفاد من انشغال ركن الدولة ف صراعه مع 
وشمکیر وقواد چیش خراسان » ولا کان حسنویه یمد ركن الدولة ہجند 
من فبله » فکان الأمر الدیلمی يعض الطرف عن محاريته الا آنه- ق 
ae )‏ ( کثرت شنکاو ی اعتداءات حسنویه البه مما جعله یسیر وزیره 
الشهير أبا الفضل محمدا بن الحسين أو ابن العميد النشىء البليخ 
المعروف بجيشس لدفع حسنويه » وقد رافق ابن العميد ف هذا السفر 
ايه آيو الفتح على ء وماٿ اين العمميد بالنقرس فى وصوله لهم_دان. 
فخافه أبنه أو الفتح ء وطلب حسئويه الصلح اسفاقا فاکتفی آہو الفتح 
بأخذ مال منه وآب الى الرى حيث ركن الدولة غأقره فى وزارته ولقبه 


ا۷ 


بذى الكفايتين ف حين آنه لم يتجاوز الائنين والعشرين سنة ه 

ومرض ركن الدولة فى أواخر ( ۸۳٠١‏ ) وقد ناهز السبعين فتحرك 
من الوی لاصرار آیی الفتح ذى الكفايتين الى أصفهان ليلقى ابنه الأرثد 
عند الدولة ویعلن خلافته له رسما » لانه لم يك راضیا على ابنه من 
فثرة.سبقت ولم يحل الصفاء بينهما بسبب مهامة الابن لبغداد ونزاعه 
مع عز الدولة بختيار كما سيأتى ٠‏ وقد توسل عضد الدولة بأبى الفتح 
الوزیږ. لکی یسنح لاء بینه وبين آبیه فیرضیه عليه حتی لا یحرمه غفبه 
من خلافته وهو اينه الأكبر » ففصل أبو الفتنح هذا الأمر كما يجب »ء 
ا جمع ركن الدولة وأبناءء الثلاثة وقواد الجيش الديلمى فى ضيافة 
كبيرة ف أصنفهان وآعلن ركن الدولة ف هذا امجلس رسما آن آبا شجاع 
پناه خسرو عضد الدولة ولی عهده ووارث ملکه وجعل همدان والری 
وقزوپن وما جاور ها .لابنه الثانى بى الحسن على فخر الدولة » وأصفهان 
لابنه الثالث أبى منصور بويه مؤيد الدولة وأوصاهما آلا يعصما أمر 
أخيهما الأكبر وألا يتخلوا عن الاتفاق والاتحاد اللذين كانا مسنتبين بين 
ایهم واخوته وکانا سبب ارتقائهم وعلو آمرهم ء وبعد ذلك عاد رکن 
الدولة الى الرى وفاضت نفسه فى المحرم ( ۳۴٦‏ ) بها ء۰ 

ومع أن ركن الدولة أوصى آولاده بالوحدة بعد أن ترك جميسع 
ولايات البويمبين تحت .امرة عضد الدولة الا عقد انتظام هذه الولايات 
انفرط من بعد موته بسب الخلافات المتى نشبث بين أولاده من جهة 
وللصرإع الذى قام بين عضد الدولة وابن عمه عز الدولة وكان قد بدا 
قبل موت ركن الجولة وانتهى الأمر الى أن تتفسخ ممتلكات أولاد بويه 
انى أقسام رئيسة كبيرة ء وصار هذا الاسام نفسه مقدمة هور 
سلسبلة من الحروب المداخلية بين أبناء ركن الدولة ومعز الدولةوآولادهم 
ادت ف النهاية الى.ضعف أسرتهم ووهنها وهيأت أسباب انقراضها 
الخ : 


أ ديالمة فارس (۲۸ س ٤٤۷‏ هد) 


أول أمراء الديالة فى فارس فى حقيقة الأمر هو عماد الدولة أبو 
الحسن على الذى ذكرنا فيما سبق بالتفصيل استيلاءء على هذا الاتليم 
ف حدود ( AT:‏ ( وفثرة أامارته الثى بلغت احدى عشرة سنة ٠‏ ولا 
آن عماد الدولة 'الذى کان فى آیام حياته أمير آمراء الديالمة وصاحب 
الركاسة والقيادة على آخوبه الآخرين ند حرم من الأبناء الذكور فقت" 
طلب الاين الأكبر لأخيه ركن الدولة وهو عضد الدولة الى فارس وولاء 
عهده » وصار عضد الدولة من بعد وفاة عمه أميرا لفارس وسواحلها 
وموانثها ( ۳۳۸د ) واستقر على عرشها تحت رئاسة آبيه ركن الدولة 
وطاعةعمه معز الدولة ؛ 


| عضد الدولة بن ركن الدولة 
(a۲ — ۳۸)‏ 


أول واقعة هامة لامارة عضد الدولة هی غزوة لعمان فی عام a00‏ 
بعون عمه معز الدولة الذى كان ادخلها ى العام السابق له تحت بيعته 
ٻدون حرب » بيد آن فريتا من أئاسها شار على عامل معز الدولة 
وطردوه منها فير معز الدولة فى السنة التالية وزيره من البصرة الى 
عمان فجمع هذا الجند الذى آرسلهم عضد الدولة سابتقا الى مينساء 
سیراف ( الطاهری حالیا ) ودخل بهم عمان وآخمد ثورتها وأدخاها مرة 
أخرى فى طاعة آل بوبه ء واستمرت عمان تحت طاعة معز الدولة حتى 
( ۳۹ھ ) حین ثوفی » وقد خشی وزیره أن يستوزر عز الدولة واحدا 
غيره فترك عمان تحت تصرف عمال عضد الدولة وكر راجعا الى بغداد 
وصارت عمان من يومئذ من آملاك عضد الدولة وديالة فارس وكرمان ء 
وقد عاود عضد الدولة غزو هذه الناحية ف ( ۳٠۳‏ ) آثر ثورة نشبت 


بها وآبقی سیطرته علیها ۰ 


¥ 


استولى أيضا عضد الدولة على كرمان التى كان عمه معز الدولة 
مد فتحها ولكن آیا على محمدا این الياس وأمذاءه کانوا لا يزال-ون 
پحکمونها مدعین ثحول حکمھا اليم » فأزال عضد الدولة آل الاس 
تماما منها وآناب عنه فیها دیلمیا اسمه ( کورکیر بن جستان ) وسیطر 
حدود المسند + 
کما سنری عند تأريخ أحداث عز الدولة الذى استاأسره الأول ء ولا 
سمع بوه ركن الدولة بهذا الخبر ألقى بنفده من على عرشه لشدة حنقه 
وأسفه وظل 'آياما لا بأكل ولا يشرب وركبه نديد امرض وشيع لعنه 
فارثعب عضد الدولة خاصة أن 'أكثر. الناس تحول عنه لتغير والده عنه 
وعصاه لسم من الولایات 6 فتوسل عضد الدولة دوزیر يبه آبی الفتح 
ذى الكفايتين كما سبق القول وقدم بنوسط منه اقتثراحات لدی بيه 
النهاية لم يجد عضد الدولة فوتا من آن بطلق سراح عز الدولة ويعيده 
الى فارزس فعاد الى مقامه الأول مرة آخری » وتثد عفا ركن الدولة كما 
رآیتا عن ابنه بتدہیر آبی الفتح الوزیر وجعله قبل موته ولى عهده 
وځلیغنه وص يح عضد الدولة من عام ) ۳٦‏ ) آمير أمراء جميع الديالة » 

وعد عام وااحد من موت ركن 'الدولة هاجم عضد الدولة بغداد 
مرة آخرى وهرب عز الدولة من آمامه الى الشام فخطب لعضد الدولة 
فى ۱۸ سوال '( ۷٠۳د‏ ) هزم عز الدولة وابن ناصر الدولة الحمدانى ٠‏ 
وفى البداية أسر عز 'الدولة وشله ثم أدخل بلاد الحمدانيين فى ملكه 
واىشتولی على دیاریکر والنطغة باعلی الفر اث ومد حدود دولته حتی 
حدود الشام وعمت شهرة قدرنه وافتداره على جميع البلاد الاسلامىة ء 


س E‏ س 


وفى عام ( ۸۳۹ ) تحرك عفد الدولة قاصدا أخاه فخر. الدولة 
الذی کان یحكم على همدان والری من قبل والده متذرعا ہأن فخر 
الدولة ثد انحاز الى عز الدولة فى صرأعه معه بهدف أن يعاونه اذا حارب 
آخاه '» وخشى فخر الدولة أن يجرى له ما جرى لعز الدولة فترك همدان 
زت لأا الی قابوس بن وشمکږ فضم عضد الفرلة شان والرف 
وجمعها لأخيه الآخر مؤيد الدولة نائبا عنه » شم ألحق بهما ولايسات 
حسنویه الکردی الذی کان معین فخر الدولة و وجعل آحد آبناثه ویسمی 
درا حاكما من لدنه علبها ٭ وف عام ( ۳۷۱ ) هاجم عضد الدولة 
جرجان لأن قابوس رفض تسليم فخر الدولة فاستولى عليها وفر قابوس 
ومعه فخر 'الدولة الى خراسان وقد مضى ذلك فى تاریخ قابوس ۰ 


وفاة عضد الدولة ى( ۳۷۲ه) : 
. ومات عضد الدولة فی شوال من عام ( ۸۳۷۲ ) فى سن السابعة 
ا و السرع ودفن ف النجف بجوار على بن ابی طالب 
ری الله عنه » وکانت مدة آمارثه على بغداد E‏ 
بخثيار خمسة آعوام وئصف عام ۰ 

ومع أن عضد الدولة لم يكن فى حسن سيرته وصفاء أخلاقه مٺل 
آبیه وآعمامه الا آنه بسبب فتوحاته وبذله وعطائه وصلاته الشعراء 
واحترامه لأهل الفضل والأبنية التى شيدها قد عد أشر ملك فى 
الأسرة البويهية » وقد لقبه الخليفة بلقب ( ملك ) الذى كان يقال 
بالفارسية فى ذلك الزمان ( شهنشاه )١()‏ ومدحه بضعة نفر من كبار 
الشعراء العرب من بينهم بو الطيب محمد بن الحسين المتنبى بقصائد 
غراء » وتجمع علماء كبار من مثل أبى على 'الفارسى من مشاهير علماء 
النجوم وعبد الرحمن الصوف الرازى من كبار علماء الهيئة وعلى بن 


١ (‏ ) اصل الكلمة ( شاهان شاه ) أى ملك اللوك غخنغت الى صورتها 
هلكه »+ 
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عباس المجوسى من أجلة الاطباء فى بلاطه وكان عضد الدولة يفخضر 
يتلمفته اليهم ٠‏ وخلف عضد الدولة ى العراق وفارس آبنية كشيرة 
ذکری عنه من بمنها کثر من عماثر بعداد کانت قد خربت فعمرها وبنی 
على مشاهد سهداء كربلاء وقبر على بن آبى طالب قبابا وأبنية ء وأقام 
فی بداد وشي‌از المستشفى 'العضدى وصهاريج الاء وشيد السد 
امعروف ب ( بندآمیر ) علی نھر ( کر ) لری سھوب ( کربال ) فیما وراء 
أصطخر فارس ء 

۲ س شرف الدولة 

 ۷۲(‏ ۴۷۹ھ( 


ولا مات عضد الدولة أجلس الأمراء وقواد الجيش ابنه أبا كاليجار 
مزربان بلقب صمصام الدولة مكانه ء ووجه صمصام الدولة أخويه أا 
الحعسين أحمد وآبا طاهر فیروز شاه الى فارس لکی بحفظا مملكۀ بيهم 
الأصلية وعاصمته من سيطرة آخ لهم ثالث هو آبو الفوارس شسيرذيل(ا) 
الذى كان يحكم فى كرمان بلقب شرف الدولة » ولكن قبل أن يصلا اى 
أخيه من الخطبة ثم تحكم ف البصرة وأثاب آبا الحسين أحمد ق حكمها 
من طرفه ۰ وحین دفع صمصام الدولة بجيشه لطرده من شيراز ألحق 
ف ر اا ا 
الذی کان يعيش فى خراسان هائما على وجهه الى الرى وأجلسه مكان 
أخيه » فحرك صمصام الدولة الخليغة على أن يرسل الخلع الى فخضر 

وف عهد امارة شرف الدولة زلزل آبناء عض د الدولة الخمسة ساس 


) 1 ( شسړرذیل النطق الديلمى لكلمة ) ڈگ دل ( ای صاحب إلا : 
الجرىء او الأسدى القلب (سياتى) . 
۷ 


وحدة دولة آل بويه الأنانية وطلب العلو والنفاق » ولسم يكن لففر 
الدولة عمهم تلك القدرة ولا الكلمة النافذة التى تمنسم اختلافات الأسرة 
الناشبة أو تحفظ الوحدة اللازمة ء ولهذا السبب کان يحكم كى منم 
يقضى على آخيه ء 
وأحد من آخوبه الآخرين شرف الدولة وصمصام الدولة 6 ودخلت 
عمان اتی کانت جزء! من فارس ف حقيقتها وبعضا من ممتلكات شرف 
الدولة فى طاعة صمصام الدولة ء 

وف السة الفالة ثارت جماعة من الجند وزؤساء الالة ف باد 
على ممصام الدولة ء وأعلنوا بيعئهم لشرف الدولة وأرادوا أن بجلسوا 
الابن الخامس لعضد الدولة وهو أبو النصر بهاء الدولة الذى لم يكن 
ی ا ن ل 
صمصام الدولة 6 لکن الأخبر کان آساق فأفنی رۇساء الثوار وآلقى 


وف عام ( ١۳۷ھ‏ ) زحف شرف الدولة بحجة تخليص بهاء الدولة 
من الحبس ناحية العراق واستخلص الأهواز من آبى الحدين أحمد وفر 
الى الرى لعمه فخر الدولة ء وتلقاه فخر الدولة باكرام آولا » لکنه 
اود مح دما زای نه غره طى الاناء على اعفان واررة 
عليه ثم آمر بقئله وقت احتضاره ۰ 

وبحد أن تملك مرف الدولة الأهواز ألحق بها البصرة أيضا 
وقېض على آخیه آبی طاهر فیروزشاه » فلم پر صمصام الدولة مهريا 
من مصالحة أخيه » واستقر الاخوان على أن يخلص صمصام الدولة 
آخاه بهاء الدولة وأن يقدم شرف الدولة عليه ويدخل تحت طاعته على 


¥ س 


أن ينوب عنه فى بغداد ويخطب باسم شرف الدولة ء 

ولم يدم هذا الصلح آكثر من عام اذ آن ‏ ف (١۳۷ه) ‏ شرف الدولة 
الذی لم یکن يفكر الا فى الاستيلاء على بغداد تقدم بجيشه من الأهو از 
الى واسط مثذرعا بتخليص بهاء الدولة من قبفة صمصام الدولة ولم 
يكن قد أطلق سراحه حتى ذاك الوقت ٠‏ فسير صمصام الدولة اليه 
أخاه بهاء الدولة خوفا ولا رآى اختلاف غواده الديالمة والترك فى أمر 
المجوم أو الدفاع اختلافا تاما رآى صلاحه ف آن يذهب بنفسه الى 
آخيه ویسلم له ه٠‏ ودخل شرف الدولة بغداد وطرح صمصام الدولة فى 
الس نت كه ن ارو ره ر ا رین ات 
وعز الدولة ومعز الدولة ؛ 

ومن وتائع حكم شرف الدولة المامة تال جنده لبدر بن حسنويه 
الکردی فی ( ۳۷۷ھ ) ف کرمائڈاہ وهزیمتهم منه هزیمة ائتهت الى 
سيطرة بدر على الجزء الأكبر للعمراق العجمى الغربى ٠‏ 

وماث شرف الدولة ف غرة جمادی الأولى ) A4‏ ( بعد حکم 
العراق عامين وثمانية آشهر › لكنه آمر قبل موته بسمل عینى صمصام 
الدولة وكان محدوسا ف أحد قلاع فارس ٠‏ وثأمر أخوه الأصغر بهاء 
الدولة على العراق بعد وفاثه ء 
س بهاء الدولة 
 ۹(‏ ۳ د( 
أرسل سرف الدولة فى مرض موئه ابنه الأمير آبا على الى فارس 

لكنه قبل آن يْصل شسيراز ذاع خبر وفاته فأطاق حراس القلعة التى 
خن ها متام افر واكجو آي اهر رورا مر خا 


والتف چم کییر من الدياله حول .مام الدولة وا واف الأمبر 


~~ A — 


هذا الحال مدة حتى استدعى بهاء الدولة آبا على لحمايته فلما رمل 
لیلاشه » آبدی بهاء الدولة احثراما له ف بدانة الأمر لکنه قبض علږ-ه 
بعد قليل وقتله وصمم على الاستيلاء على فارس ء 

وف SA: J)‏ ( فنح يهاء الدولة خوزستان وآلحق بجند ممصام 
الدولة الذين بقوا مستقلين فى فارس وخوزستان بعد موت أخيه أبى 
واستقر الأمر عل ی أن تكون فارس وبهبهان لصمصام وخوزستان 
والعراق العربى لبهاء الدولة > وعاد الأخير الى بغداد بهذا الشرط ؛ 
عن ید عمال آل بويه ( ۳۷۹ ) من ناحية » وأخرج الأمير خلف بن أحمد 
الصفاری کرمان من قبفتهم ( ۳۸١‏ ) من ناحية أخرى » ولكن بهاء 
الدولة استعاد الموصل ( ۸۳۸۲) ئم أعاد سيطرته الى كرمان هى الأخرى 
) ۳۹۰^( ۰ 


وف ) AFAT‏ ( استصفی صمصام الدولة خوزستان من يد بهاء 
ال ره ا ن ووو ان ر د 
آخاه عنها وظلت خوزسقان فی ید عمال آخيه سنٿين حتى استردها بهاء 
الدولة ( ۳۸١‏ ) ثم تلقفها منه أخوه صمصام الدولة فى السنة التالية 
وثقدم هذه الرة حتى البصرة وضمها له » وظلت هذه الناطق محل 
نزاع دائم بين الأخوين الى أن قتل صمصام الدولة فى ( ۳۸۸) بيد 
أحد آبئاء عز الدولة بخنبار وكان هذا انتقاما لثثل عز الدولة بيد عضد 
الدولة آبى صمصام ء واغئنم بهاء الدولة هذه الفرصة فاستخلص 
فارس وخوزستان من آیدی آبناء بختیار وخصوم آخرنن وهکذا عادٿت 
فارس وخوزستان والعراق تحٿ امارة آمپر واحد ء 

وماٿ بهاء الدولة فى ( ۸٠٠۳‏ ) بعد حكم أربع وعشرين سنه بنفس 
مرض آبيه وهو الصرع فى ( أرجان ) وحمل نعثده الى النجف ودفشس 
بجوار آبيه ء 

۸ س 


>٤‏ سلطان الدولة 


٤١ - ۴ (‏ ھ) 


بعد موت بهاء الدولة خلفه ابنه أبو شجاع سلطان الدولة فى بداد 
وفارس وترك البصرة الى ابن أخيه أبى هلال جلال الدولة وكرمان 
لاخ له آخر هو أبو الفوارس الذى تلقب بعد بقوام الدولة ء وقد ساد 
بين الأخوة صفاء ظاهرى بضع سنن الى حين آن ثار آبو الفوارس ف 
) ۷ھ( بایعاز جماعة من كبار الديلم على سلطان الدولة ء ولا رآى 
شیراز قد خلت من آخيه طفق يهاجمها واستولى عليها ء ولم يدم 
استيلاؤه عليها طويلا فسرعان ما أخرجه عنها سلطان الدولة وآراد أن 
بستخلص كرمان منه آيضا » فاضطر آبو الفوارس الى اللجوء الى 
السلطان محمود العزئوى الذى کان یقیم ف تلك الآونة ف مدينة ست 
بسیستان + وأسنقبله محمود بحفاوة وارتل أحد قواده برفځته الى 
کرمان ء وثمکن آہو الفوارس بعون الجند الغزنوپين من كرمان وفارس 
الا أن سلطان الدولة خف من بغداد الى راز وآنزل بآبی الفوارس 
هزيمة فادحة واسثعاد منه فارس وكرمان وفر آبو الفوارس الى همدان 
هذه المرة وحاكمها شمس الدولة بن مجد الدولة بن فخر الدولة ٠‏ وف 
النهاية عفا عنه سلطان الدولة فى ( ٠٠١‏ ) وآعاده ثانية الى كرمان ٠‏ 


وق عام ٠١١‏ ثمرد الجند ف بغداد على سلطان الدولة وعزلوه 
من الامارة ونصبوا مكانه آخاه الأصغْر أبا على مشرف الدولة والتجا 
سلطان الدولة بالأهواز » وغلب حين عزم استرداد بغداد من آخيه › 
وأسقط مشرف الدولة رسما اسمه من الخطبة فى دار الخلافة ف المصرم 
۲ه وخطب له ء وائثهى الأمر بين الأخين الى المسلح ف السنة 
التالية على شريطة أن تكون فارس وكرمان لسلطان الدولة والعراق 
أشرف الدولة ء 


EE 


٭ ‏ آبو کالیجار مرزبان 
( £1 6ھ( 


ظل سلطان الدولة یحم على فارس وقسم من خوزستان وکرمان 
بعد خلعه من أمارة بعداد والعراق مدة ثلاث سنوات آخری ولا ماث فى 
( ١٠٤ھ‏ ) خلفه ابنه آبو کالیچار مرزبان ولكن جماعة من الجند قامت 
مشايعة لقوام الدولة آبى الفوارس عمه الذى ولى كرمان من طرف 
آولاها وف الثائية آخرج جميع فارس عن يد ابن آخيه ف البدابة لكنه 
غلب وانهزم الی کرمان واستقر آہو کالیجار فی شیراز فی ( ۷١٤ھ)‏ ہ 
آن جند أبى كاليجار قد تآذوا من الحرارة تآذيا شديدا مما حدا به الى 
آن ینھی صراعه بالصلح مع عمه علی آداس آن تصیر کرمان لأبی 
الفوارس وفارس لاي کالپجار وأن يدفم الثانی عشرین آلف دینار 
عن فكرة الاسثيلاء على ارس وقتا واستشر عزمه آخيرا على أن يجمم 
جنا الط ة على رار ق ( ۹م كى الوك فآماء قل ان بتدرة 
بجيسه + واشتنهر ان رجاله هم الذين سموه الښشوء سيرته وجوره و 
انتھ آھره اندض رجال بلاطة وکر او فة ابا کالیعار لط مان 
فاستولی آبو کالیجار عليها بیسر وهداً باله من ناحیٹها الى خد ما ٠‏ 

أما من ناحية خوزستان والعراق فقد كال النراع قائما بين هذا 
الأمبر واین ابی علی مشسرف الدولة وخلفه بو طاهر جال الدولة أذ أن 
جلال الدولة هذا کان اعتلی امارة العراق وخوزستان عد موث بيه 
منسرف الدولة وذلك فی ( ۸٤۱۹‏ ) وکان مثل أكثر الديا له من قبله الذين 
فازعوا الأمرأء البويهيين ف فارىس حکم اليصرة والأهوار فدخضل مع 


ا (م ٦‏ - تاریخ اران ) 


بعد موت أبيه رفض دعوة آهل بغداد للمسير الها وظطل ف البصرة 
لايريم فخطب هلها لأبى كاليجار اكنه لم يستطع التحرك اليها هو الآخر 
میسیب انشغاله بحرب آبی الفوارس وخلت بغداد من وجود آمیر وبقیت 
على وضعها هذا عامین آخرین وانقسم اهلها ما بین مسایع لأبی کالیجار 
وميايم لجلال الدولة ٠‏ وف النهاية توجه جلال الدولة الى بغداد ف 
( 4۱۸ ) بسبب قربه منها وائشغال آبی کالیچار بأمر کرمان ونصب 
أميرا عليها رسما » لكن انتخابه هذا لم ينه الهرج وا مرج فى أحوال 
العراق فكانت تتجدد فى الغالب الخصومات القديمة بين الجند الديلم 
والترك الى أن عصى الترك ف البصرة الك العزيز آبا منصور بن جلال 
الدولة ف ( 241۹( ودعوا آبا کالیجار وکان قد اطمأن فى هذا الوقت من 
ناحية كرمان لضبط اليصرة ؛ ولم يتمكن جلال الدولة لعام أن بسترد ها 
منه ولکن فی ( ۲۰٤ھ‏ ) حین غزا آبو کالیجار ( واسط ) انزل به جلال 
الدولة هزيمة شديدة وثملكها والأهواز أيضا ء وف العام تاليه هزم 
أيضا فى معركة أخرى واستعاد البصرة بعد اسشلائه عليها » وهكذا 
ظل الحال على هذا المنوال وصراع الأميرين للسيطرة على البصرة 
والأهواز وسيادة بعدد حتى ( ٤4۲۸‏ ) ء وكان جلال الدولة يقضى 
'غالب وقته فى بداد فى مصارعة شيعة أب كاليجار حتى تصالح فى 
اة اة هذان الان الان ولك ل بماك اخدفا س 
الخلاف ثانية » زوج جلال الدولة ابنته لأبى كاليجار فزالى السنزاع 
بين الطرفين ء 
ومات جلال الدولة ف شعبان من ( ٤٠٥‏ ) ف بغداد بعد حکم دام 
مستة عشر عاما وأحد عشر شهراا ۰ ومع أن فريقا من الناس باع انه 
الك العزيز آبا منصور الا أن أبا كاليجار ضم اليه أكثر الجند مرة 
بالوعڊ وآخرى بالوعيد وهكذا غل مقام الدولة وغر الك العزيز وما 
لبثا آن مات بعد مدة من هيامه على وجهه بدون أن يستطيع أن يسترد 
منصب آبيه » وضم آبو كاليجار مرة أخرى اليه بلا نزاع العراق 


I۲ س‎ 


الى خوزستان وفارس ۰ 

داامت امارة آبی کالیجار حنی ( )۸٤٤١‏ ودخل فی آخر آیام امارته 
روطان مم آفراد آرة کک و القراد انتلاح حن سار 
السلاجقة على الجزء الأعظم لايران وتمكنوا من آكثر بلاد آل بويه ء 
وأجہر آہو کالیجار ف ( ۳۹٤ه)‏ كما سيآتى ف تاريخ السلاجقة على 
مصالحة طغرل السلجوقى وزوج ابنته لطغرل وزوج اينه آبا منصور 
من ابنة جغرى بك آخى طغرل ٠‏ وقبل ديالمة العراق من هذا التاريخ 
فصاعدا فى الحقيقة حمابة السلاجقة لهم ۰ 


٦‏ - الك الرحيم 
(nV — f°)‏ 


مات آبو کالیجار ف ( ٤٤١‏ ) ف سفره لتأديب عامله الشائر فى 
کرمان فبایع آهل بداد أبنه آبا نصرٌ خسرو فيروز الذى تةب بالك 
الرحیم ٭ وکان لأہی کالیجار آبناء ادعی کل منھم الحکم ومقام آبیه حتی 
آن آبا منصور فولادستون(۱) استولى على شيراز لكن اللك الرحيم 
استأسر بعون آخ له هو ابو سعد خسروشاه فولادسستون وتكن من 
شيراز وحبس آخاء فى ثلعة اصطخر وترك آرجان لأخيه الرابع أبى 
طالب کامرو!(۲) وضبط هو وآبو سعد بلاد آبيهما الى آن فر فولادستون 
من محبسه ف ( ۸٤٤١‏ ) والتف حوله فريق من الديالة ووفق فو لادستون 
ف السيطرة على فارس ء وف ( رامهرمز ) تغلب على جند أخوته 
الثلاثة وآخذ الأهواز منهم لكنه أجبر على اخلاثها لهم على أثر ثورة 


جن ده عليه ء 


وف ( ٤٤۴۳‏ ) تغلب اللك المرحيم على اصطخر وشيراز ولم يجد 


)١(‏ محشاها العمود الغرلاذى 
( ۲) اى الموغق 


— ۲ 


و ا ت م اق بن اا 
جيشا كثيفا لعونه مما جعله ييزم اللك الرحيم بقسوة فتملك يراز من 

وف ( ۷٤٤ھ‏ ) طرد أحد قواد الديلم واسمه فولاد وكان حاكما 
لقلعة أصطخر فولادستون من ث یراز وسقط اسم طغرل من الخطبة 
وخطب للملك الرحيم وأبى سعد خسروشاه ولکنهما سرعان ما آدرکا 
فولاد منها بمشقة بالغة واستعادا يراز باسم الك الرحيم ٠‏ 

وقع الك الرحيم كما سنرى ف تاريخ السلاجقة اسيا فى يد 
طغرل السلجوقى عام دخوله بغداد ( ۷٤٤ه)‏ وأمر الخليفة بالخطبة 
لطغرل وبهذا فان الك الرحيم هو آخر ديالمة المراق ومع أن أخاء 
فو لادىستون عاش سنة آخرى وحكم على فارس حى (۸٤٤ه)‏ فانه 
يجب اعتبار تاريخ أسره واسقاط اسمه من خطبة بغداد وهو بمثابة نهاية 
عغهد امارة آل بوبه فی بغداد الثاريخ الواقعى لانثهاء هذه الأسسرة 4 
وکائت مده امارة الاك الرحيم سئة أعوام وعشرة أيام ٠‏ 


ب ب ديالة العراق وبخوزستان وکرمان 


من بعده الى إبنه عز الدولة بختیار ف ( ۹٠۳ه)‏ كما رأينا ف يد عضد 
الدولة بن ركن الدولة بعد قتل عز الدولة فى ( ۸۳١۷‏ ) وخرجت عن 
أسرة معز الدولة » وصارت هذه الولايات حتى ( 4۸٤د‏ ) سنة أن طلرد 
أحد رۇساء شسیانکاره فو لادىستون من امارة فارس وکرمان ماده النراع 
الدائم مان أبناء عضد الدولة وأحفاده مکانت کلھا لقع تحت أمرة واحد 


— 4 س 


ولیست ثمۀ ضرورة لتكرار شرح هذه النازعات وتحول هذه الولايات من 

أمير لآخر فقد مخى ذلك ف ما ذكرناه فى ثاريخ ديالمة الفرس » ويكفينا 

أن نذكر أسماء الأمراء الديالة ف العراق والأهواز وکكرمان كما بلى  :‏ 
فى المسراق والأهواز وكره-ان 


)ه٣٠٠۷‎ ٠٠١ ( عز الدولة بخثيار بن معز الدولة‎ ١ 


٣‏ عضد الدولة بن ركن الدولة ( ۳١۷‏ ۲٣۳۷ه)‏ والذى ملك من 
(۳۳۸ھ) فارس آیضا 8 


ه) وآيضا ملك فارس ء 


e:‏ يهاء الدولة آڍو نصر, آخوه ( ۳۷۹ ۳٠4م‏ ) وملك فارس كذلك ؛ 
٥ہ‏ ہہ سلطان الدولة آبو شسجاع بن بهاء الدولة ( ٤٠۳‏ م ١٠٤د)‏ 
فى العراق فقط أى ف العرآق وفارس معا 
١‏ مشرف الدولة أبو على بن بهاء الدولة ( ٤1١‏ م١١٤ه)‏ 
٣‏ آبو طاهر جلال الدولة ين مشرف الدولة ( ٠ )ه٤۴١١ ٤١١‏ 


۳ آبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ٤٠١‏ ١ء4٤ه)‏ وملك 
فارس آيضا ٭ 


٤‏ - الك الرحيم جن ابى كاليجار ( ۸٤٤١۷ ٤٤١‏ ) وقد تملك فارس 
أيضا ۰ 


— ۸ 


فی کرمان فتط أو فی کرمان وفارس معا 


| وام الدولة آبو الفوارس بن بهاء الدولة ( ٤٤۳‏ ۹٠٤ه)‏ 
۲ آبى كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( £1۹ ١4٤ه)‏ وقد ملك 


۳ آبو منصور فولادستون بن آہی کالیجار ( )۸٤٤۸ ٤٤٤‏ 
ج - ديالة الرى وهمدان وأصفهان 


وکانت الری وعمدان وأصفهان کما رآینا د اہقا نصیب أبى على 
حسن ركن الدولة من بین آولاد بوبه فى البداية » ثم ترك هذا الأمر ف 
۸۳١ ||‏ ) قبل موه آصفهان من هذه الولایات لابنه آبی منصور بویه 
اللقب بمؤيد الدولة ء والرى وهمدان وأعمالهما لابنه الآخر أبى الحسن 
على لقب بفخر الدولة ء ثم تعهدا له أن يطيعا آمر أخيهما الأكبر آبى 
شجاع بناه خسرو عضد الدولة الذى تملك فارس وكرمان ٠‏ 

وعلى هذا فقد توزعت آملاك ركن الدولة ف ( ٠۳٠١‏ ) بين ولديه 
مؤيد الدولة وفخر الدولة » ولم يدم هذا الحال آكثر من ثلاث سئوات › 
فنحن نعلم بالتفصيل آن عضد الدوله تحرك من بغداد عازما ثآديب آخيه 
فخر الدولة بحجة أنه افحاز الى أبن عمههما عز الدولة بخثيار فى النزاع 
الذى شب بينهما مما جعل عز الدولة يأصده مهاجما بعون فخر الدولة 
فخلى فخر الدولة أملاكه اذ لم يكن يحتمل مقاومة أخيه وكان يخشى أن 
امه الخو ناين ةا عامل به عز الدولة ء ورحل الى جرجان يحشمى 
ابوس بن وشمکیر ۰ فضم عضد الدولة ألرى وهمدان وسائر ولايات 
فُخر الدولة الى أصفهان وترك فى كل ما سبق أخاه مؤيد الدولة خايغة 


كفئهة + 


¬ ا۸ س 


| مؤيد آلدولة 
(aff — ۳1(‏ 
طرد مۇد الدولة على نحو ما سبق شرحه فی تاریخ قابوس فف 
حمادی الاخرة من عام ) |^ ( قابوس وفخر الدولة من جرجان الى 
خراسان بآمر من عضد الدولة وألحق ا وه اوور ان 
الى حوزنته هو چ وف رمضان من نفس العام تغلب على قابوس وأبى 
آعداأءه 4 ويي فخر الدولة وقادوس دحا أن آخذا بلاد هما li‏ رياه من 
قوة مؤید الدولة وعضد الدولة ۰ 

کان مؤید الدولة يحكم كل العراق العجمى وجرجان وطبرستان من 
آخوه استقل بکل هذه الولایات تماما وکان یدیرها بندبیر وکفایة وزیره 
المشهور الصاحب آبی القاسم 'اسماعیل بن عباد ( ۳۲۹ ۸۳۸١‏ ) من 
مشهورى المنشئين واليلغاء فى العة العريية »> وكأن الصاحب الذى رباه 
آبو الفضل بن العميد النشىء المشهور ووزير ركن الدولة رجلا كريما 
محبا للفضل معطاء بذالا للشعراء مشجما لهم » وکان پعيش فى كنفه 
فى الرى وأصفهان كل حياته جمع كثير من أهل البحث والعلم والشبعر 
والأدب وکان بنیدہد الشعر يسمه ولف اه الكت 6 وکان ¿ المساحب 
بجاری فی هذه السيرة منافسه ومعاصره سمس امعالی ابوس ويساويه 
وکان له مکتبة عدت فی آیامها بلا مثيل فى كثرة عدد کنبها وتمیز نسخها ه 

۲ فخ رالدولة 

(AY — ۳11) 

مات مود المدولة بعد وغاة عد الدولة بعام وأحد ف جرجان » 


ولا لم يختر مؤيد الدولة من يخلفه فقد حث وزيره الصاحب بن عباد 
كبار الملكة على طلب فخر الدولة من نيد ابور ورفعه وهو أكبر سرة 


بويه وكان الاك الأول لهذه البلاد الى امارة أخيه ء وقبل الجميع رأى 
الصاحب وقدم فخر الدولة فى رمضان ( ۸۳۷۳ ) من نیسابور الى 
جرچان وتأمر وأيقى الصاحب فى وزارته مع ميله الى أن يعتزلها ٠‏ 
وق نفس العام عزل أبو العباس حسام الدولة تاش الذى كان قد 
شام بحارب مؤيد الدولة بعون فخر الدولة من قيادة جیش خراسان 
وخلفه الأمير بو الحسن سيمجورى » فاستمد آبو العباس فخر الدولة 
وآرسل اليه ف نی ابور جندا غلب به با الحسن + وبعد أن غلب 
أيو الحسن سيمجورى على أمره مد يد الثوسل لذيل شرف الدولة أبى 
الغو ارس الديلمى مير فارس ٠‏ وكان آن أمده شرف الدولة لا كان 
يحفظه على فخر الدولة لانحيازه الى صمصام الدولة آخيه ومنافسه › 
وتكن الأمير سيمجورى بمعاونته أن يلحق بأبى العباس هزيمة نكرأء 
للذی ركن الى الغرار الى جرجان عند فخر الدولة ء واستقبله فضر 
الدولة باكرام تام وترك له عوضا عن خراسان جرجان واستراباد 
ومضافاتهما وکائت ملك سمس العالى قابوس ء وسلك بهذا فخر الدولة 
سيل نكران الجميل وعدم امروءة لصديقه الوف القديم قابوس الذی 
فقد المارثه فى سېيله ومن آجله واقترب فخر الدولة أيضا بعمله هذا 
آکثر لو وازیره الصاحب ین عباد الذى کان على منائسة وعداء 
خاملنن لقابوس ۰ 
وف عام ) 2۳۷۹ ( حبن مات شرف الدولة ف بغدالد وخلفه بهاء 
الدولة شجم الصاحب بن عباد الذى كان يميل ميلا غريبا الى الاستيلاء 
على دار الخلافة ومن ثم وزارة بعداد فخر الدولة على غزو العراق » 
ومع أن الأخبر لم يکن راضا بهذا الأمر الإ آڼه اسشسلم القضاء فى 
النهاية لاصرار الوزير واستقر الأمر على أن يتجه فخر الدوله الى 
بداد عن طریق خوزستان والصاحب بن عباد وہدر بن حسنویه الکردی 
عن طريق كرمانشاه » ولكن الاميں الديلمى لا آساء الظن بالصاحب بن 
عباد وخشی أن يتحد مع ابن عضد الدولة ضم الوزير اليه قبل الأمواز 


MM — 


واشتد قى الطريق على جند الداحب واشتد سوء الظن بين الطرفين 
فاختلت وال الجيش خاصة عندما طى نهر ارون فى الأهواز 
وتشسقفت السدود » فذهب ن فلخر الدولة أن ذلك بفعل وخديمة جيش 
بهاء الدولة فافطر الى أن يخلى الأهواز ويؤوب الى اللرى ء وزال 
سوء ظنه بالصاحب تدریجا فوهبه وأصحابه مالا کثیںا » وبقی الصاحب 
ف وزارته حتۍ یوم موته ف الری ف ( ۵۳۸۰:) ۰ ومع الخدمات الثى 
أدااها هذا الوزير الفاضل المحنك لغخر الدولة الا أن هذا الأخير بعد 
موته ضبط کد آمواله ومادر جمیع آصحابه وجرمهم وآبقی بصنیعمه 
هذا ذكکراقبيحصاله ؛ 


۳ مجد ألدولة 
(۸۷ ¬ ۲۰ھ( 


وعد موت الصاحب دن عباد بعامپن مات فخځر الدولة ف قَلعة طبرك 
بمدينة الرى ولأن أولاده لم يبلعْوا سن الرشد تصدت زوجته ( سیده 
خانون ) أنه القائد رستم بن مرزبان لأمور اللك فنصبت ابنها ذا 
الأربع سنوات أبا طالب رستم المقب بمجد الدولة على امارة الرى 
وخلافة زوجها وتركت همدان وكرمانشاه لأخيه الآخر آبى طاهر 
سمس الدولة ء 


وكان عام جلوس مجد الدولة مكان آبيه فخر الدولة هو نفس 
العام الذى خلف فيه محمود الغزئوى أبا سيكتكين فى أمارة غزنة » أما 
العام التالی له ( ۸۳۸۸) فقد شهد استيلاء محمود على خراسان بصفته 
قائد ا لجيش السامائيين من ناحية ء وعودة حليغه ابوس بن وشمكر 
بعد سبعة عشر عاما من ممائعة ميد الدولة وفخر الدولة الى امارة 
جوجان وطرده عمال مجد الدولة منها + وهكذا فقد انحصرت مملكة 

مجد الدولة فى آوان جلوسه على عرشها بين ممالك ندين قويى الشكيمة 


۸۹ س 


مئل مخمود الغزنوى وقابوس الزيارى وتھیا له خطر کییر منھما 
للمنافىة القديمة بين ديالمة الرى وآل زيار وواد جيسش خراسان ٠‏ 
ولکنه ما دامت السيدة خاثون مثسلطة على الأمور وتجرى مجرياأت 
الدولة برآيها وتدبیرها فقد سارت الأمور سرا عاديا فلم يصدر عن 
ابوس ولا ولده فلك المعالى خلاف لجد الدولة ولم يطمع المسلطان 
محمود ف االرى ء لكن مجد الدولة عندما بلغ سن الرشد سلك مسلك 
العصيان لو الدثه واخثار وزبره خلاف هواها » فیداآتث الى.يدة خاتون 
برحيلها الى قلعة طبرك ثم هربت منها الى بدر بن حسنويه وعادت 
بعونه وعون ابنها الآخر شمس الدولة الى الری ف ( ۴۹۷۰د ) الذى 
تبض على مجد الدولة وشل مكانه وتامر بامارته ٠‏ 

وغضبت السيدة 'خاتون بعد عام على شمس الدولة أيضا 
فأعادته الى همداان وأطلقت سزااح مجد الدولة وآمرئه تحت تصرفها ء 
ومح آن سمس الدولة رام آن بعلب امه وآخاه عون ندر بن حسنويه 
لکن آمرامن هذا لم بددث ۰ 

وكانث السيدة ځاتون فد آنابت بعد موت زوجها فخر الدولة ف 
جکم اصفهان ابن خالها آبا جعفر محمد بن دشمنزيار الذى تلاب بعلاء 
الدولة '» وكان أبوه دشمنزبار خال السيدة خاتون يقال له بالديلمية 
) كاكويه ) وتثعنى ( الخال ) بالعر بية ولهذا اشتهر علاء الدولة 
بافه ابن کاکویه وآبناژه بدیالمۀ کاکوږه ۰ 

وكان علاء الدولة فى أصفهان حتى تاريخ فرار السيدة خاتون من 
الرى ولا هربت من أمام ابنها مجد الدولة أخلى علاء .الدولة أصفهان 
أيضا والتجاً الى بهاء الدولة وظل عنده الى أن آبث السيدة خاتون الى 
لى عاد آل هان هة ا وار على رها 

ف اوی شم الراة ا امات بر بن خرن 
الذى ثار عليه جنده وقتلوه وتغلب على ابنه هلال الذى فدم يقاشلى 


ا 


سمس الدولة بتحريض سلطان الدولة وجمم مالا كثيرا لهذا » ولا زادت 
قدرته تحرك الى الرى لينتقم من آمه وآخيه ٠‏ وترك مجد الدولة وآمه 
الرى واعتصما بدماوند فاستولى عليها شمس الدولة لكنه عزم أن 
بتعقب أمه وآخاه فعصاه جند مجد الدولة 'قعاد شمس الدوله الى 
همدان ورجعت آمه وأخوه الى 'السرى ٠‏ 

وحكم مجد الدولة حتى ( ١٠٠ه)‏ ف الرى ولا مات آمه فى نهاية 
هذه المدة اختلت أوضاع بلاطه وعصاه الجند ولم پهتم مجد الدولة 
كبير ااهتمام بأمور اللك بسبب انشغاله بمثع الحياة مسرة ويمطالعة 
اهاري وق االات اكان اطا مخوة ال يوق 
لدفع سطوة جنده واستمده ء فأنفد محمود من أصحابه على الحاجب 
بجيشس الى الرى ء وف الرى قبض على الحاجب على مجد الدولة و'آينه 
آبی دلف 'وکتب الى محمود عما عليه الامر » فشخص محمود فی ربیع 
الآخر فى إ( ١٠٠م‏ ) الى الرى وأرسل منها مجد الدولة الى غزنة وبهذا 
انتهت شسعبة الديالمة لى الرى ف ( ٠٠١‏ ) على يد الغزئويين ٠‏ 


E:‏ شمس آلدولة 
( ۴۸۷ حدود ۱۲٤٭)‏ 


سبق االقول ان آبا طاهر مس الدولة قد نصبته أمه السيدة 
خائون ف نفس سنة وفاة آبيه فخر الدولة ف امارة همدان وكرمانشاه › 
وجلس مكان آخيه مجد الدولة فى حكم الرى ما يقرب من العام فى 
( ۳۹۷ ) كما مر فى تأريخ أحوال أخيه امذكور ء وف ( ١٠٤ه)‏ ضم الى 
ملکه بلاد حسنویه الکردی » لکنه هزم فی هذا الوقت حينما آراد أن 
ق 
حتی حدود ( ٤۱۲‏ ۸) + 

وترجح سهرته فی الأغلب ف تاریخ ایران الى آن وزارته كانت 


٩۹۱‏ س 


أبن سينا » فبعد أن تحرك الشیخ من خوارزم ف حدود ( ۳٤هھ)‏ وسمع 


آوأاخر مدته ء 


۵ س ياء الدوذة 
( حدود ٤1۲‏ س ٤۱٤د)‏ 


آخر ديالة همداان هو آيو الحسن بن شمس الدولة الذى هاچم ف 
فرهاد یعلاء الدولة کاکويه والی آصفهان + فچرد علاء الدولة جیشسه 
الگمراء الديالة مها + ويعد فتح همدان سیطر على دیذور وشايور 
خو الست ( خرم اباد الحالية ) وبهذا تنثهى سعبة الديالة بهمدان أيضا 
ف ( ٤٠١‏ ) على يد أسرة كاكويه ٠‏ آما بقية أحوال الديالمة الكاكوية 
الذين بدا أمرهم فى امارة مجد الدولة كما أشرنا فسوف شرد أثناء 
تأريخ أحوال الغزنويون والسلاجةة ان شاء الله تعالى ٠‏ 


۲ س 


آسهاء أمراء آل بوايه وزان آمأرة كل منوم 
(1) ديالمة فارس 


١‏ عماد الدولة آبو الحسن على بن بویه ( ۳۲١‏ ۸ججه) 

+ - عضد الدولة وتاج المة بو شسجاع بناه خسرو بن ركن الدولة 
YY — ۳۸)‏ 4( * 

۳ س شرف الدولة آبو الفوارس شسيرذيل بن عضد الدولة ( ۳۷۲ م 
44( * 

۽ - صمصام الدولة آبو كاليجار مرزبان بن عضد الدولة ( ۳۷۹ 
(FAK‏ » 

ه _ بهاء المدولة آبو نصر بن عضد الدولة ( ٤٤۳-۳۸۸‏ د) ٠‏ 

سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ۳ء٤‏ - ١ا٤‏ ه) ء 

+ عضد الدولة أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ٠٠١‏ س 
4 ھ)* 

۸ الك الرحیم آہو نصر خسرو فیروز بن آبی کالیجار مرزبان 
tfV— f6)‏ ^( 


ب ديالة العراق وخوزستان وکرمان 
١‏ معز الدولة آبو الحسنن أحمد ين بویه ( — ۳o0‏ ھ( ف 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان 
۲ عز الدولة بختيار بن معز الدولة ( ۳۵۹ ٣١۷‏ ه) 
فی العراق وخوزس تان وفارس وکرمان ۰ 
۳ عضد الدولة أبو شجاع بن رکن الدولة ( ۳٦۷‏ ۷۲ ه) ف 
العراق وخوزستان وفارس وكرمان ه 


۹۳ 


۽ شرف الدولة أبو الغوارس شيرذيل بن عضد الدولة ( ۳۷٣‏ 
۳ ھ) فی العراق وخوزستان وفارس وکرمان ٠‏ 

ه ‏ بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة ( ۳۷۹ ۳ء٤‏ ه) ف العراق 
وخوزستان وفارس وکرمان ۰ 

٠‏ سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ۳٤ء٤‏ ۲ا ه) فى 
العراق وخوزستان وفارس ٠»‏ 

۷ - مشرف الدولة أو على بن بهاء الدولة ( 4۱۲ ٤١١‏ د) فى 


العراق فقط ء 
۸ آبو طاهر جلال الدولة بن شرف الدولة ( ٤۳١ ٤۱١‏ د) ف 
العراق فقط ٭ 


٩‏ آبو کالیجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ٤۳٥‏ ١٤٤ھ‏ ) ف فارس 
من ( ٤٠٥‏ ) وفی کرمان من |( ٤۱۹‏ ) وف العراق من ( ٥۳٤ھ‏ فصاعدا) ء 
۰ س الاك الرحیم بن آہی کالیجار ) ٤٤۷ ٤+‏ ه) فى العرأق فقط 


کرمان فقط + 
۲ ابو منصور فولادستون بن آبی کالیجار ( ٤٤١‏ ۸٤٤د‏ ) ف 
کرمان فتط ا( ومن ٤۱۹‏ حتی ٤٤٤١‏ ھ ضمٽ کرمان الى فارس ) ۰ 


ج س ديالة ألرى وأصفهان وهمدان 


| رکن الدولة آبو على حسسن بن بویه ( ۳۲۰ ۳۹۹ھ) ف کل 
اراق الحجمى وكرماشاء ؛ 

مؤید الدولة آہو منصور بویه بن ركن الدولة ( ۳۹۹ ۳۷۳د ) ف 
أصفهان ومن ( ۳۳۹ھ ) ف الری وهمدان وجرجان وجزء من طبرستان ‏ 


س 


٣‏ فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة ( ۲٠۹‏ ۷ه ) فى 
الرى وحمدان ومن ([ ٠٠۷۳‏ ) ملك الولايات مؤيد الدولة . 


4 مجد الدولة آبو طالب رسثم بن فخر الدولة ( ۴۸۷ ۰ھ( ق 


السرى فثط ء 

0 — سمس الدولة أو طاهر بن فخر الدولة ( ۳۸۷ حدود 441۲( 
٦٘‏ س سماء الدولة آبو الحسن بن شمس الدولة ( حدود ۲ ~~ 14( 
فی همدان فقط + 


۹ س 


الفمتا لا 


(4۳۲-۲٤۷ ( 

سیستان قبل قیام يعقوب  :‏ 
فثح المسلمون سيستان فى خلافة عثمان رضى الله عنه بين عامى 
)۳° و (a‏ » ومع آن شعب هذه الناحية الجرىء قد ثار مرات الا أن 
عمال العرب وقوادهم کانو! يۆدبونەم ف کل مرة » وآخذ نود الاساام 
ویعد تل عثمان والأحداث التى حدثت بعد من مثل عصان 
معاوية وحرب صفين وحكم الحكمين واعتزال الامام الحسن الخلافة 
وشهادة الامام الصين وحرکاٽت یزد القبيحة الأخرى کالفتل العام ف 
المدينة انورة وضرب الكعية بالحجارة وظلم الحجاج وهنل مصسعب سن 
الزبير وأخيه عبد الله عدت جماعة من المسلمين كانت رأت أو سمعت 
سر5 الرسول الطاهرة صلوات الله عليه وسيرة الخلفاء الأرائل كل هذه 
الأفعال مخالفه للاسلام وخارجة عن حد الائصاف والانسانية فس لكو 
بهم عقيدة وأحدة ھی تقبیح هذه اعمال ولا کانو! فى شدة من جراء 


(1) يلوح هذا آثار من شعوبية الفرس الحدثين ومن أنهسم يعتبرون 
اندشار الا فی اقالیم ایران استعمارا مربيا › والواقع أن الاسلام وهر 
دين الله لكل لئاس عندهم هو الرادف للقومية اللعربية وشتان ما بينهها 
كما يدلل بذلك الواقع الاسلامى والثاريخن . 


۹۷ (م ۷ تاریخ اران ) 


اذاء عمال بنی آمية فقد كانوا يعتصمون داثما بالولايات البعيدة مشل 
سوااحل الخليج الفارسى وبحر عمان وافريقية ء وكانت كرمان 
وسيستان آيذا لهم ملجاً مصونا الى حد ما ٠‏ 

وف آيام خلافة عبد الك ( ه٠‏ - )۸۸١‏ وحكومه الحجاج بنيوسف 
على المراقيين آطلع انسان من كبار العرب هو قطرى » وكان شاعرا 
وفصيحا وورعا » آهل سدستان على مظالم الحجاج وفس اد أجهزة 
الخلافة » فبايعه جمع كبير منهم وقام بهم ثائرا » ومع أن الحجاج 
آرسل جیشا يدفعه فلم پثمكن من هزیمته وشتل عدد کبیر من جنده ف 
هذه الحرب ه 

ومن هذا الوشقت فظهور یعقوب بن اللیث آى من ۸۲ه الى ۷٤۲٣د‏ 
کان للخوآارج فى ديستان قدرة وتجمع کبرران وکانوا ينهكون غالبا 
بحکامها وحپنا کانوا پسیطرون علی آمورها الی حد آنهم کانوا پمنعون 
ارسال المخراج من سيستان الى بلاط الخليفة ٠‏ وأعلن بضعة ثفر منهم 
الثورة وطردوا عمال الخليفة من سيستان وكرمان وخراسان ء 

وآکپر رؤساء الخوارج على نحو ما مر بنا فى تاريخ الطاهربين هو 
الأمير حمزة بن عبد الله الخارجى الذى خرج ف( ۱۸۱ ( ف العام 
الحادى عشر من خلافة هارون الرشيد وديطر على سيستان وكرمسان 
وخراسان وکان تحت آمره وهو من صل ایرانى ويدعى انشسابه الى 
الوك الکیانیین(؟) من ( ۱۸۱ حئثی ۲۱۳ ) سنه وفاته ما بين كابل حتى 


( ۲ ) الوك الكيائيون خلغوا البيشداديين اول البشر فى اساداير الفرس 
واول البیشداديين هو كيومرث أو كيومر ف الابستاق كتاب الجوس الذين 
الذى قتلقه الجن أيضا ثم خلئه ابته هوشنك . وخلف الکيائنيون هسزلاء 
البيشداديين واولهم كيقباد حفيد منوجهر وكان قد لجأ الى الجبال وقت تلد 
وځلغه اينه کیکاوس غحفیده کیخسرو 'ولد سیاوش وقد شار کیخسرو من 
اغراسیاب القورانى ) التركى ( لغذله أراه سىياوشس ۰ ولم ډرد تاریم ذه 
الأسرة أو التى قبلها الا فى الشاهنامات الأسطورية , 


۸ س 


فارس وخراسان من خراج هذه الولایات ما دام خمزة حیا وکان هو 
نفسه لا يأخذ من الناس سينا خراجا ء 


ولا أشند استیلاء حمزة وامتناع آموال الجزء الشرقى الطااد 
الاسلامية عن بغداد على هرون الرشيد تحرك الخليفة فى ( ٩١۴‏ ه) الى 
اخرأسان لدفع حمزة ء كه حينما بلغ جرجان نال منه امرض والياس 
من دفعه فارسل الیه ی صفر ( ۸۹۱۳) رسالة يعده فيه بالأمان والفر 
عما سبق منه بشرط تسلیمه وقدومه اليه طائعا » لكن حمزة أرسل اليه 
چوابا معقولا پیرر فيه علل ثورته وهی لدفم الظلم وحده وقصر د 
الظلمة واأجراء الأوامر الالهية وايست لجمع الال والنال وتسخير البلاد 
ورفض تکلیف هرون وحینما بلغ جواب حمزة هرون ف طوس كان الأخير 
ف مرض اموت ٠‏ 

وقد عاش حمزة حتى آيام امارة طلحة بن طاهر الطاهرى وتحارب 
مراك معه ومع عماله حثى وافته االئية ف ۳٠۲د‏ آو شتل بقول آخر 
وتصرف الطاهرين فى سيستان ولم يكن بمكنتهم الادتيلاء عيها قبل 
ذلك بسبب تحكم حمزة عليها ء لكن لندرة الخوارج لم تنته بموت حمزة 
فولوا اماما "خر ځلفا له واستمرو! ف عقیدتهم بالاغارة آو بالجهاد ٠‏ 


اہتداء أمسر يەق وب 2 


وف زمان خلافه الواثق ) ۷ _- ۲۳۲ ) وأامارة اهر بن 
عبد الله ) A4۸ ~~ e‏ ( على خرااسان وىسىسىنان تار ف دسلت ( 
ما بين سيستان وهراة وغزنة رجل اسمه غسان ,ین .النضر من کپار 
یسنان على حاکمها وکان ابن والی سیستان ٭ فقبض عليه حاکم بسٹ 
وةطلم ا وصاب دسده e‏ غأثار هذا الفعل أكثر الناس الذين کائوا 
يدكرون غسأن بالخير » وبد قليل التفوأ حول أخى غسان صالح بسن 
ألنضر الذى تابع الثورة ي ولقت ثورته وثورة آصخایه هناك اهماما 


س ۹۹ س 


انتهی بهم فی ( ۲۳۲ه) الى الاستيلاء على بست وفر من أمامهم حاكمها ء 


کان غسان وآخوه صالح ومثلهما جمم آخر من السلمین جزء من 
فرقة ( المطوعة )إ٠)‏ ء وهذا اللفظ اہ طلاح كان يطق على الجماعة التى 


وكانوا يحت بون هذا العمل لله تعالى » ولكى يضموا الها الأشياع ف 
ثورتهم كاتوا يدعون ( العيارين ) اليهم من كل بلد ٠‏ والعيارون طائفة 
من الئاس ف كل باد انحصر عملهم فى سلب القوافل ونهبها والاغارة 
من مكان على مكان غيره ٠‏ وقد تم آغلب انتصار صالح ف االاستيلاء على 
ہست على پد عیاری سیستان وکان من ٻينهم ابن لصفار أو نحصاس 


امه بعشوب ين الليت(؟) » 


وم أن بعقوب دعد وص وله لاامارة والسلطة قد آوصله البعض 


١(‏ ) المطوعة اسم من اسماء العيارين وهم الفتيان اهل الاتوة الذين 
كائوا جنودا متطوعة أو غير نظاميين يقاتلون مع من يدفع لهم . وكانت المطوعة 
تقاتل بداغع الایمان وحسب جهادا فی سبل الله ٤‏ غير ان فالبیتهم کانست 
سوقة ‏ وأول ذكر لهم اورده المسعودی (متوف عام ۲ه ) ف کتابه مروج 
الذهب الذى ينتهى تاريخه له فى العقود الأولى للثرن الرابع الهجرى حين 
اروا فى أضطراب بغداد عند مبايمة ابراهيم بن المهدى فى فيبة الامون عام 
( جماعات النتوة فى الأناضول فى العصرين السلجوقى والمثمانی فى مصادرها 
الفارسية ص (Ye:‏ * 


(۴) سبق ذكر أن العيارين حاربوا مع الأمين طاهرا بن الحسين قائد 
الامون وهم خليط من السوقة واربامب الحرف والشطار › والشاطر فى اللغة 
من اعيا اهله خيلا والميار هو الكثر المجىء والذ هاب الكثير التطواف وادللةت 
على الأسد والشجاع ۶ وقد دفع ھۆلاء الميارين الى الثورة الدائية ومناصر هة 
من يغدق مليهم مقرهم واتصامهم بالمروءة والشجاعة واخلاق الفتوة ولهسم 
آداب فی حربهم وحیاتهم .۰ انظر |, جع السابق من ص ۲۱ حتی ص ٠١‏ ) ولد 
انتشرت جماعاتهم على طول بلاد المسلمين وعرضها واليها ينسب يعشوب 
الصغار كيا هو مذکور .۰ 


سے (+١‏ سے 


الى ( کسرى برويز )(۳) الساسانى لكنه يبدو آن هذه النسبة والأصل 
کاذبان ‏ وکان یعقوب غير معروف قبل حص وله على الشهرة وکان 


والمسلم به هو آن يعقوب ابن لأحد الصفارين السيستانيين من 
قرية تسمى ( قرنين ) على منزل وأحد شرق زرنج عاصمة اقليم 
سیستان ‏ وکان ببعقوب هو واخوته الثلاثة ( عمرو ) و ( طامر ) 
و ( على ) بتعیشون جمیعا على غل بيهم ٠‏ 

وبعد مدة من الزمان ثرك يعقوب قرئين الى مركر اقليم سيسنان 
آی زرب وقبل آن يعمل أجيرا ادى صغار بخمسة عشر درهما فى 
ألیوم » لکنه کان ذا فتوة وہذل فکان ینفق کل ما یکت به ف شبابه على 
رفاقه وأبناء مدینته وکان بكتسب البه عوضا عن ذلك قلوبهم ء ولم يسمح 
له فكره الفياض وحمته العالية أن يظل صفارا ويقضى عمره فى هذه الحرفة 
الحقيرة فدخل فى زمرة العيارين وقطاع الطرق مع أصحابه الذين جمعهم 
ف شسبابه » لكنه لم يتجاوز ف هذا السبيل بشهادة جميع المؤرخين جادة 
الانصاف ولم يتخل عن رعابة جانب الفتوة وبعد النظر فى سرقه وقطعمه 
الطرق ٠ )١(‏ وظل حله هذا الى أن التحق برفاقه بخدمة صالع السابق 


( ۱ ) أشهر اکاسرن الساسانیین بعد کسری انوشر وان وشهرته ترج 

الى خروبه اللوي مم هرقل الرؤم الى فكزها الترآن الكريم اول وة 
الروم غضلا عن قصوره وحريمه وامواله وبذخه واسراغه وبقى عن ذلك 
قصص وحكايات خاصة حبه لامراته السريانية ( شيرين ) فى الأدب الفارسى . 
بلاط هذا الکسری واشهرهم بارید . ( تاریخ ایران قدیم لہرینا ص ۲۷۷۰۲۲۹ 
(۳) لا يفون الؤلف أن يثنى على يعقوب ثناء التعصبين من الفرس 

وأن يسبع عليه صفات النتوة وعلو الهة وفيض الفكر مع انه كان صفارا ابن 
صقار سلك طريق السرقة وقطع الطرق والعيارية كما ذكر اسه ولسم 
يرعو من اعمال القتل والنهب لتحتيق اطماعه . ومما يجعله ويجعل ضرباءه 
يعلون من شأن هذا الصفار أنه يحثل فى اعتقادهم مكائة الخلص المحرر الذى 
حرر ايران كما يتولون من الاستعمار الاسلامى أو العربى وانہعث بشد من 
گا 


س ۱۶۱ س 


بعفوب ف هذ! الوقت قبادة چيسه » وکان هذا أول شرع لأهمية هذا 
الشجاع السيستانى واعتباره ٠‏ 

ومن عام ) (arr‏ حتی بدایة ( ۵۲۳۸ ) تسلط صالح بن النضر 
دعون بعقوب وعصينةه على بست لطا کاملا + وف العام الاخير بایسح 

وکانت رگاسۀ خوارج سیستان ف هذا الوشت لأحدهم وددعی 
( عمار ) فآنفد صالح پعقوب وقاٹدا آخر من آهل سیستان هو ( درهم ) 
لحربه فهزما عمارا وغلباه وکان يعقوب هو القدم على درهم ء فاتفق 
عمار مع حاکم سیستان وهاچما فی ( ۲۳ھ ) صالحا ٠‏ ومع أن صالحا ند 
ائهزم ى آول الحرب الا آن كفتها رجحت الى جانبه بعون يعقوب وأآخيه 
عمرو و القواد غرهما من الساسانيين » فغلب عمار وحاكم سيستان > 


أزر القومية الغارسية الجريح ويدفع عنها غائلة العربية والاسلام اذ انه 
أمر على أن يستط الخلاغة المباسية وداد لانها مركز العربية والاسلام 
وقد شحرك بجیشه س وسوف یلی هڻا تفصيلا ‏ لکن سهمه ارٿد الى نحره 
وباء بالهزيمة ( ١ه‏ ) è‏ 

مع ان المؤلف وغبره من الؤرخين يجمعون على أن يعقوب واخوته 
وصالحا ودرهما وغیرهم من العيارية ما اجتمعوا الا على قتال الخوارج عسن 
الخلاثة الماسنية واعدائها الآخرين ؛ ولم يظهروا فى بداية حياتهم من قبل 
ان يثمكن يعقوب من غلب ايران الا من أجل هذا الغرض وهو دفع اعداء 
الخلاغة » غكيف يتداسى يعتوب هدفهم الاولى هذا ثم يتجه لقتال الخلاغة 
العباسية لأنها بنيت فى رايه على الخديمة الا كر وأمر فى نفسه هو كرهه 
فى صورة البطل اللغوار والمخلص النقذ ما احتل مكائته هذه فى نفوسهم الا 

وقد اردف الؤلفب فى استعراض صفات يعقوب مادحا لفظ الفتوة بلغ 
العيارية » وذلك لان العيارية تعنى بعض معانى الثوة وتعد احد اطواره' 
التاريخية .. والنتى فى اللغة هو الشاب والحدث والكامل الجزل من الرجال 
افر رساالة الدكتوراه للمترجم فى هذا صفحات ( ۲4۲٠١١‏ 4)). 


— ٣ 


واعتلی صالح کرسیها ء لکنه حین طلب من جنده الاغارة على قصر والى 
سیستان » رفض يعقوب ورفاقه السیستانیون قائلين ان صالحا قد آغار 
على آكثر من آلف ألف درهم من مال آهل سیستان والتفکر فى اغارة 
أخرى أمر يخالف الفثوة ويخالفها كذلك أن يسمح له أن ينهب قصر 
حاكمها السابق ٠‏ فلما اطلع صالح على هذه الواقعة ركن الى الفرار . 
فجعل يعقوب وآخواه وجماعته يتعقبونه ووقعت' بين الطرفين حثذرب 
سديدة » انهزم فیها صالح وقتل طاهر أخو بعثوب أيضا } (arts‏ ۰ 
وبعد فرار صالح بایع الجند درهما وبقى بعقوب قائدا لجيشه 
وأظهر فى خدمته فى حروبه مع الخوارج والخالفين غيرهم شجاعة وكثاءة 
عظيمة حتى استلب ألباب الجند كله وأرواحهم » ونفس درهم على 
یعقوب جاهه ومقامه فآمر فريقا بقتله » لكن هذا الرجل السيستانى علسم 
بهذه ألو امرة وصرع آعدأءه وألقی بدرهم ف السجن وهو فذ وحيد 
ونصبه فی الحرم من ( ۵۲٤١‏ ) جيش سيستان وتسعبها أميرا عليهم ٠‏ 


بعڌسوب بن الأسيث 
)€۷ — 21( 


محداربة يمقذسوب لاعدانه فى الداخل  :‏ 

وا کر و اا ی ا ی ع و 6 
يناصبونه العداء والخلاف فيها ء وكان آهم أعداثه فى هذا الوقت عمارا 
الخارجی الذى تراش خرارج سیستان ثم صالحا الذى کان لا یزال یظن 
أنه صاحب القوة ق بست » ودرهما الذى كأن قد ,فر من قبضة يعقوب 
بیتما کان يارب الخوارج ٠‏ 

ف البداية تغلب يعقوب على درهم وبایع آتباعه يعثوب » ثم 
آجلس ف ( ۸ ) آخاه عمرا فی سیستان مکانه وآغار على بست ۰ 
لکن صالحا آخلی بست وهاجم زرنج من طریق آخر وأوقع عمر. بن 


1۳ س 


ليث فى أسره » فتحرك يموب معجلا الى سيستان واستخاص أخاه 
وخزم الحا » واقجه صالح بعد ذه الهزيمة الى حدوذ كابل ولجاً الى 
ملك القسم الشرقى من آفغانستان 'الحالية وکان مشرکا ویطلق عليه 
وعلی غیره لقب ( رتبیل ) وحالغه على حرب پعقوب (۱) ۰ 

وقد جرت الحرب بین یعقوب وصالح وحلیفه ف ( ۸۲٤۹‏ ) على 
اش هی بت ارد اء اوق او ا او ا 
الأمير السيستانى حمل حملة صادقة فأورد رتبيل مورد الغلبة والهلاك 
فولی آعداؤه فارین + وغد استأسر يعقوب فى هذه الوافعة نحو ثلائين 
الغا من الجنود وغنم كثيرا متها اربعة الاف جوااد وانضم اليه كثير من 
آصحاب صالح ورتبیل ۰ 

, وأرسل بعقوب فور هذا النصر من بتعقب صالحا فأسره وصفده 
وظل بحبس بعقوب الى أن وافاه أجله ف( \0ھ ( ۰ 

, أما عمار 'الخارجى فقد أصابه الئل فى حربه مع يعشوب فى 
( ١١۲ه)‏ وآمر يغْقوب فعلق راآسه على بواابة وجسده على بوابة آخرى 
فى مدينة سيستان » وزالت بموثشه شركة الخضوارج الأولى فدخلت 
أكنريتهم فى طاعة يعقوب بن الليث الصفار وخمدت فتنهم ٠‏ 

فتسح هراة ف ۲٣۲ھ‏ :ہہ 


نوجه بعقوب الى فتح هراة ف ( ۲۵۴۳ه) بعد آن سلمت له 


١١(‏ ) فى تاريخ ايران يقابل دراسسة القاب ملوك البلاد التى اتصلت بها 
وبملوكها على مدار تاريخها الطويل › منهم (رتبيل ) شرق اغغانستان الحالية ؛ 
و (راى ) الهند و (غغفور ) الصين هذا ف اللشرق » أماف الغسرب 
آقيصر ) الروم و (ملك ) العرب . اما لشب ملك ايران غهو ( خسرو ) تعريبه 
إ( كسرى ) وكان يطلق على نفسه ( شاهنشاه ) أى ملك اللوك فهو رئيس 
'الللوك او ولاة ولايات ايران ولقب كل منهم ( شاه ) أى ملك ٠‏ وقد سسمى 
محمود الغزنوى مؤسس الدولة الغزنوية والذى سرد تفصيل تاريضه 
( السلطان ) وكان أول من سمي نفسه بهذا اللقب 


— ٣€ سب‎ 


الشرقية ء وكانت هذه المدينة مثل سائر ولايات خراسان فى هذا الوقت 
ضمن ملك آل طاهر وکان پحكمها منهم الحسين بن عبد الله بن اهر 
من جانب الأمړر محمد بن طاهر الثانی آخر آمراء هذه الأسرة ٠‏ 

ولا غار يعقوب على هراة أغلق الحسين بن عبد الله المدينة أمام 
امماجمين فاضطر يعقوب الى حصارها ‏ وبعد فترة من القتال تملك 
يعقوب هراة وصاحبها ء فأرسل الامیر محمد الطاهری قائد جيشس 
خراسان ابراهیم بن الیاس بن آسد السامانی بجیش الى ہوشنج لدفع 
يعقوب » فترك الأخير أخاه عليا على هراة وأسرع الى ابراهيم وهزمه 
واستخلص بوشسسنج مده أيضا ء 

وقدم ابراهیم منهزما الى نيسابور عند الأمير محمد وأفهمه أن 
صلاح آمره فى استمالة يعوب وترك تتاله » فسير محمد وكان ضعيفا 
لقفل طريق يعقوب الى خراسان مرسلا اليه بالتحف والهدايا وترك له 
رسما حكومة فارس وکرمان وسيستان وكابل ء ورجح يعقوب الى 
سيستان بالسرور والانتصار وآقام شعبها الافراح عند وصوله ومدحه 
الشعراء بالعربية والفارسية (۲) وصار يخطب له من هذا الوقت . 


استیلاء یمتوب علی کرمان وفارس فی ۲٣٣‏ ھ  :‏ 

کان یعقوب بردد ثوله علینا نحن آهل سیستان آن نحفظ سیستان 
من شر الأجانب » وفوق ذلك نزيد على اتساعها ونضم اليها الولايات التى 
على أطرانها وأكتافها ولهذا فقد اتجه فكره الى الاستبلاء على البلاد بعد 


( ۲ ) قيل أن أحد الشعراء أنشده شعرا بالعربية غلم يفهم أو أستنکف 
ذلك غأتشا وزيره محمد بن وصيف السجزى ينشده شعرا بالغارسية عد اول 
ما قيل نظما بالغارسية فى رای بعض الۇلغين كصاحب تاريخ سسيستان . 
وعامة فى اول من قال الشعر الغارسى يمد الاسلام انظر ما اورده محمد العو 
قى كتابه لباب الالباب ا ؤل ف اوائل القرن السابع الهجرى ٠‏ باهتمام ادوارد 
روان » مطبعة بريل بليدن ( ٦۱۹۰م‏ ) ص ٠ ۲١‏ وانظر فى حادثة وصيسف 
السجزی ما تحت عنوان ( رغتن يمقوب بهراة وکرغتن هری ) ص ۲۰۸ وما 
بعدها من كثاب تاريخ سيستان نشر ملك الشعراء بهار فى طهران عام 
٤۳ھءش‏ . 


۵ء س 


أن دف أعد اه بالداخل وتوجه الی کرمان وفارس قبل غیررها ۰ 

کائت کرمان اسما ف هذا التاريخ جزءا من بااد آل طاهر » ولکن 
بسیب ضعف الأمير محمد الطاهرى فلم يك لهذه الأسرة فيها آدنی نفوذ ۰ 
وطمع والی فارس على بن الحسين بن قريش من طرف المعتز الخليفة فى 
كرمان » ولا كان الخليفة يخشى من على هذا بسبب عصيانه أستيلاءه على 
خوزستان وألعراق فد أمره بالسيطرة على كرمان » وأرسسل بنفسس 
الأمر الى بعقوب الصفارى آیضا هادفا الى أن يتولد العداء والقتال بين 
على ويعقوب وكان كلاهما يتخلاهر بطاعة الخليغة وييطن العداء له 
فيستريح من شر الائنين ٠‏ 

آرسل على من جانبه بقائد على خمىه آلاف فارس هو طوق بن 
امغلس الى كرمان فاستولى عليها قبل وصول يعقوب اليها ء وعلم يعقتوب 
بخبر هذا الاستيلاء عندما اقثرب الى كرمان فاضطر أن ينزل قبلها بمنزل 
ومكث بمنزله ما يقارب الشهرين فلم بيادر بالهجوم عليها ولم يتحرث 
طوق لدفعه ء وف النهاية أظهر يعقوب آنه بصدد العودة الى سيستان 
واہتعد عن کرمان بمنزلين واعتقد طوق أن يعقوب انصرف عن مهاجمه 
كرمان فترك آمور الحرب وانثسغل باللهو واللعب ء مطوى يعقوب النرلين 
اللذین کان قد سارحما فی یوم واحد وبلغ کرمان واستبی طوقا و استخلص 
کرمان ۰ 

وسمع على بن الحسين بخبر هزيمة طوق وآسره فجمع جندا وكمن 
ی مضق ف طريق يعقوب الى شيراز لكنه لم يستطع أن يلب جلادة 
الامیں السیستانی وتدبیره ٤‏ فقد هزم بعثوب جيشسه بسر وسر علا 
تسه . ودخل فسبراز ف ٤‏ جمادی الأولى من ) (roo‏ ٭ ود اغتنم 
فی فتحه هذا غنائم کثیرة حتی أن کل جندی من جینده ناله ثلاثمائه درهم ۰ 
اقرب الى مسان ففرا بد أن امل لهد اا هن عو ااي 
الخليفة المعتز ء 


1 س 


فتح کابل فی ۲٣۹‏ ھ  :‏ 
وبعد عودة يعقوب من فارس آدخل الخايفة المعتر هذه الولاية ف 
طاعته مرة آخری » فعضب يعقوب بسبب أن خراجها يحمل الى بعداد 
ولیس الى سيستان وكان يفكر فى أن يود اليما ثانية لولا نه سمع أن 
این رثبیل سایق الذکر الذی ألقی به فى سجن بست قد نجح ف الغرار 
منه وجمم جیشا کثیفا يطلب به دم آبیه واستولی علی الرخح ( الرخد) 
من البلاد القريية الى كابل وآعلن استقلاله ء 
وبلغ یعقوب رخج فی ذى الحجة من ( ١٠۲ه)‏ وهاجم کابل فی تعقپ 
خصمه وأستولى على هذه المدينة وكانت الى هذا الوقت فى يد البوديين 
خارجة عن طاعة المسلمين وخرب كثيرا من معابد أصنامها بصفته 
مجاهدا غازیا وحمل منھا غنائم ضخمة من بينها ع دد من الأصنام 
الذهبية والفضية البوذية وأرسل خمسين منها هدية للخليفة المعتمد 
لیظهر له خدمته للاسلام ء 
وعلی هذا فان یعقوب کما نری هو آول مجاهد اسلامی عمل على 
نشر الاسلام فى الجزء الشرقى من أفغانستان الحالية ووادى نهر 
کابل وحدود معبر خبیر » ومد من اتساع افتشار هذا الدين حتى 
حدود القسم الأعلى لوادى السند قبل الغزنوبين والغوريين ٠‏ 
وبعد فتح کابل عاد پعقوب الى ہست وكرمان عن طريق هراة 
وتحرك قاصدا استعادة فارس ناحية شبراز ف ( ۷ھ ) فأرب ل 
الخليفة المعتمد أخاه وولى عهده طلحة اللقب بالموفق اليه وأظه-. 
سخطه علبه لتحرکه الى یراز خلاف رغبته وأعطاه عوضا عنها امار ه 
بلح وطخارستان ) القسم الشمالى من آفغانستان الحالية ( فع اد 
بعقوب الى سیستان وتغلب مرة آخری ف ( ۵۲۵۸ ) على ابن رتبيل ى 
کال وفتح بل ضا ثم هاجم هر اة وډوشسنج وکان آهلها 3د أعلنوا 
طاعتهم للطاهريين مرة أخرى واسترق الحبن بن طاهر بن الحسين عم 
ہبی الأمير محمد الطاهرى ٠‏ ولم يقبل يعقوب تخليته برغم الحاف الأمير 
¥ — 


محمد لخلاصه » لانه کان یغکر ف دف الطاهريين تماما عن خراسان وكان 
يتصيد ذريعة لطردهم جميعا من هذا الاقليم ٠‏ 


فتح نیشابوں وانتھاء الطامرین ق ۲٥۹‏ هھ  :‏ 

وحینما کان یعقوب منسغلا بفتح طخارستان وغزو کابل ثار رجل 
من سیستان اسمه عبد الله بن محمد بن صالح مدعيا الامارة عليه وقام 
وآځان له بمقانلته › لکن بعقوب هزمهم ففر عبد الله وآخواه من سيسقان 
والتجا بال طاهر فى نيشابور ٠‏ وطلب الأمير الصفارى من الأمير 
الطاهرى تسليمهم اليه فاس تنكف الأمير الطاهرى عن طاعة أمره وهياً له 
حجة قوية ليهاجم نیشابور ۰ وکان پعقوب يعلم چيدا أن آل طاهر هم 
ولاة خليفة بغداد وكان الخليفة يحبهم ويكرمهم فلم يرد أن بعلن حربه 
على آل طاهر حتى لا يظهر الخليفة حركته أمام الأعين بصورة العصيان 
والتمرد » فتحرك لهذا السبب الى نيسابور بحجة حرب علويى طبرستان 
الذين قاموا. ضد الخلفاء العباديين وأخذوا طبرستان من بد الطاهريين 
والعمال العباسيين ء 

وطللب عبد الله بن محمد بن صالح من الأمير محمد الطاهرى آن 
ا ی اا ا کا ی ی 
طلبه لشدة ضعف نفسه غاثلا لا طاقة لا اليوم بيعثوب وجنوده فاضطر 
عند الله وأو اال المروت الل الذامتن وخرحان و اعتجموا مالك 
ابن زيد الداعى الكبير الذى كان مستوليا على طبرستان وجرجان لأربعة 
عشر عاما خث + 

وف اقثراب يعقوب الى نيشابور مال جمع كبير من أثباع الأمير 
محمد الطاهرى وحاشينه الى بعثوب وأطلعوه سرا على سوء وضسع 
الطاهريين وسهولة استيلائه على نيشسابور وطمأنوا محمدا من ناحية 
بعقوب وحسن سیرته حتی وصل بعقوب ف الرابع من سوال من ( ۲۹ ) 
الى نيسابور وأحضر محمدا الطاهرى اليه عن طريق آخيه عمرو وبعد أن 
وبخه کثیرا على عدم کفایته وضعف رآیه وعمله صفده بالأغلال ورس له 


س ۱١۸‏ سس 


ومعه نحو ماق وستين من حاسیته الى سيستان وحبس الجميع بها م 
وسقطت الأسرة الطاهرية بهذا النحو على يد يعقسوب ؛ 

وبعد فتح نيشابور وانقراض امارة الطاهريين تمرك يعقضوب 
قاصدا جرچان وط رستان حتی پقیض على عبد الله بن محمد بن صالسحح 
الذى كان مشولا فى تلك المناطق بجمع الجيش لماونة الداعى الكبير 
ورفض الداعى تسليمه الى يعقوب » کی یستولی آیضا على چرجان 
وطیرستان اللتين كانتا ف السابق ضمن آمااك الطاهريين ۰ 

وقد ذکرنا بالتفصیل حرب يعقوب وصراعه مع الداعی الکبیر ف 
( ۲۹۰ھ ) فی فصل علوپی طبرستان ونذكر فقط هنا بأن يعقوب أمسك 
فى النهاية بعبد الله فى طبرستان وقتله وأسر أخويه أيضا والى الرى 
وأرسلهما الى بعقوب » فأرسلهما يعقوب بدوره الى نيشابور فدق 
آطر افهما أحباء بمسامير من الحديد فى حائط وفرغ باله من هؤلاء الأخوة 
الثلاثة ؛ 

هسرب يمقوب لاخليفسة ق( ٠۹۲‏ ۵) :س 


وف عام ۲١١‏ أرسل بعقوب رسالة الى الخليفة المعتمد قرر فيها 
علة قبضه على محمد الطاهرى واختلال آحوال خراسان نتيجة لعدم 
كفايته ٠‏ وأرسل هذه الرسالة الى بغداد ومعها رأس أحد رؤساء الخوارج 
وكان قد عصى يعقوب وادعى الخلافة فقتله يعقوب ء وتك در المعتمد 
لاجل محمد الطاهرى لكنه لم يشا أن بعلن عداءه ليعقوب فأمر أن يعلق 
ران هذا الخارجى ف بداد وأن بعود رسول بعقوب عودأ حرفا وعمل 
على استمالة الامير السيستانى ٠‏ 

وٿوجه یعقوب فی سعبان من إ ۲۹۱ھ ) الى فارس ولم تبرح فكرة 
الا تيلاء عليها عتله واصطحب معه من الأسرى عليا بن الحسين بن 
قریش هاکم فاره. اسايق والأمير محمدا الطاهری ف سفره هذا ء وما 
حرك يعقوب الى أن بتوجه الى فارس هذه الرة هو استيلاء محمد بن 
واصل عليها وانخراجها عن آيدى عمال المعتمد ء وكان يعوب قد جعل 

1۹4 س 


محمدا بن واصل حاکما من لدنه علی کرمان فاستولی محمد قبل تحنرك 
يعقوب بقليل على فارس والأهواز وانجه الى واسط لهاجمتها أيضا ٠‏ 
وما سمع يعقوب بهذا الخبر حتى سلك طريقه الى فارس » واسثقبل فى 
أصطخر مبعوث محمد بن واصل الذى وضم فلعتها ثحت تصرف يعقوب ٠‏ 
وأخذ يعقوب طريقه صوب يراز بعد اغتنام ما فى هذه القلعة ؛ 

وف هذا الوت آيضا أآخذ حاکم فهستان بخر اسان من جانےب 
يعوب وهو محمد بن زیدویه فی اثارة محمد ہن واصل على یعقوب بعد 
أن عرلة ققوب ويد اتضامة الى معد ين بز اهل ءالا اقرب عر 
هرب ابن زیدویه بدون نزال وهزم أبن واصل أيضا وکان قد عجل من 
الأهواز نع بعثوب » وهكذا أعاد يعوب فارس مرة أخرى الى سيطرته ء 

وبعد آن تحقق ليعثوب فنع فارس عزم الأحواز ففتهها ثم توجه 
منها الى واسط * وفزع اللخليفة المعثمد وأهل بغداد لافتراب بعقشوب 
وأردل الموفق آخو الخليفة وولى عهده رسولا اليه يستفسر فيه عن سبب 
قدومه تائلا فى ضمن رسالته ان المعثمد عهد اليه امارة خراسان وبلخ 
وطخارستان وجرجان وطبرسئان والرى وفارس وشرطة بغدأد وآمره 
بچهاد الكفار فلا يحق له بهذا أن یائی العراق ٤‏ فرد بعقوب ) آهب أن 
أؤدى بنفسى واجبات الطاعة لاخليفة ) + وکان يعقووب يزيد اصرارا ف 
ثقدمه الى بغداد كلما زاد المعتمد والموفف ق طلبهما عودنه بهذه الوعود › 
الى ن أمر العتمد بجمم الجيش وشقصد دفعه + 

وف دير العاقول ) ف مشرق دجله بین بغداد والدائن ( ف رجب من 
٣٠۳ (‏ ) جرت الحرب بين الجيشين ء وكان النصر ف بداية الأمر 
لبعقوب » الا أن وجود الخليفة نفسه يبن الجند وأاستدعاءه جمعا اليه 
من جند یعقوب ٻأآن نادى لهم مناد وآعلن عصيان يعثوب الخايفة مير 
المۆمنين » ومن ناحية آخری أجرو! آنهارا من الاء بين جیڈ-ه كل هذا 
تسبب ف هزيمة يعقوب الذى أصيب نفسه بثلاثة جروح ف عنقه وبديه ء 


فأرغم على العودة الى خوزستان دون أن يفتر عزمه ليجمم جيشا آخر 


1۰( س 


للانتقام لهزیمته التی کانت أول هزیمة له فی مجالداته وفتوحاته (۱) ۰ 


وآطلق سراح الأسرى الذين كانوا برفقة يعقوب ومن بينهم محمد 
أبن طاهر » وقد عينه المعتمد فى شرطة يغداد وعهد الى محمد بن واصلل 
حكومة فارس أيضا وأمر أخاه الموفق بتعقب يعقوب ف خوزستان ٠‏ 
وتقدم ا موفق حتى واسط لكنه مرض بها وعاد الى بغداد فمن يعقشوب 
جانبه وقام بالسيطرة على فارس وأسر محمد بن واصل مرة آخرى ء 

وقد وقح هذا الختح الأخير لغارس وأسره أحمد بن واصل ف عام 
۲٠۳ (‏ ) ووقعت ف يد يعقوب فى هذا الفتح خزائن محمد بن واصل 
التى کان محفوظة ف احدی قاع اصطخر وححل منها على آموال 
شدرت دأرمعين آلف آلف درهم ۰ 

وعاود يعقوب هجوم الأهواز بعد أن استراح من آمر فارس ومحمد 
ابن واصل فاستخلصها من عمال المعتمد واقترب مرة أخرى الى حدود 
العراق ء٠‏ وكان المعتمد ف هذا الوقت واقعا فى ضيق كير ء فمن نأحية آخذ 
يعقوب يهدد الخلافة » ومن ناحية أخرى أدعى شخص اسمه على بن 
محمد آنه علوی ولقب بصاحب الزنج لانه جم حوله ف (٠٠۳ه‏ ) جماعة 
من المحييد الزنوج واصطدم مرة بعد مرة بقواد الخليفة فى البصرة وحدود 
صاحب الزنج الى يعقوب رسائل مرارا ليتحد الاثنان فيقضيا على 
الخلافة بعون أحدهما للآخر فكان يعقوب يرفض دعوته مما مكن الخليفة 
لهذا السبب أن يقضى على كلا الخصمين واحدا بعد الآخر ٠ )٣(‏ 


)١(‏ ذكر ابن الأثير أن يعتوب كاد يهزم طلحة اخا المعتمد وقائد جيشه 
لولا أن تحايل طلحة غكشف رأسه وصاح ( انا الغلام الهاشمى ) فحل احترام 
ج ۷ص ۱۱١‏ ۰ 

(۲) فكر المؤرخون أن يعقوب لا راسله العلوى يطلب تحالفه رد علبه 
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موت يعقشوب فی ۲٣١‏ د : 


وف عام ( ۸۲۹٤‏ ) کان پعقوب منصرفا الى جمع جيش للهجوم على 
بغدآد آثناء مکثه بجند پسابور ف خوزستان حين أصيب بمرض القولنج ٠‏ 
وآرسل المعتمد ف هذا الوقت اليه رسولا يزجى اليه رسالة يتملقه فيا 
بقوله آنه علم آن یعقوب کان رجلا ساذجا ینخدع بقول کل قائل فقھ د 
الخلافة بالسوء ولا أن الله قد نصره عليه فانه قد عفا عنه ولکی یجدد 
عفوه له فقد آوکل اليه امارة خراسان وفارس كما كان الحال ف ااخى 
فأمر يعقوب ببعض الخبز الجاف والسمك والفجل والبصل على طبق 
خشبى وقال لرسول الخليغة : تقل لسيدك افنى ابن صفار تعلمت الصفر 
من والدى وطعامى كان خبز الشمير والسمك والفجل ء وهذه الدولة 
والثوكة التی تراها حزت علیهما بسجاعتی وجرآتى لا عن مبراث من 
بی أو انعام منك » فلن أستسلم الا حين أستأصل أسرتك + فان ممت 
فسوف تسثريح من جانبى وأن عثست فهذا السيف لك وان غلبت أرجسع 
الى سيستان وأقضى بقية عمرى بهذا الخبز الجاف والبصل ء وآب 
اسول الظيفة الى بداد الرجى وسالة قوشب لك خر موت الأ 
الشجاع السيستانى وصل قبل وصوله ايها واستراح خاطر الخليغة من 
ناحية هذا الد الداهية ء 


بقوله تعالى ( ثل يا أيها الكائرون لا أعبد ما تعبدون ) الى نهاية السورة . 
أما صاحب الزثج نما أقامه ملى الخلامة الا لشدة .الظلم الواقع منها على 
الرعية وخاصة آولئك الزنوج المسخرين فى خدمة كبار الدولة ودليل هذا ان 
الخليغة مسا غرق الاموال س كما ذكر التاريخ _ على اولئك العجزة المساكين 
انصرغوا عن مخلصهم الملوى المدمى غهزم وانتهت حرکته ولکن الظلم 
ينقه . أنتظر ف رد يعقوب للعسلوى الكامل لابن الاثر (مصر / ١١۴إه)‏ 
( ج ۷ ص ۱٠١‏ ) وف اخبسار صاحب الزنج تاريخ الطہبری ( تحقيق محمد 
ابی الفضسل ) ٤.1/۹‏ س 11 > والکامل ۱۲۹/۷ › ۲١۸ > ۱٤١‏ ومروج 
الذ هب للمسعردى ( تحثيق محمد الصباغ 6٦ ٤ ۳۹ / ۲١)‏ س ۷ ) وتار 
العراق الاقتصادی للدوری (بغداد ۱۹٤۸‏ ص ۹س .۷) . 


۲ 


وقد وافت يعقوب منيته يوم الاثنين العشرين من شسوال سسنة 
٥۵‏ ف جندیشسابور بخوزستان ودفن فى نفس المدينة » وقد بلغت مذدة 
امارته من المحرم من ( ۸۲٤۷‏ ) حثى العشرين من شوال ( ٠١‏ ) نحو 
سسبعة عشر عاما وعشرة شهور ٠‏ 

کان يعقوب رجلا عالى الهمة بعيد النظر حن الاق ذا فقوي 
واحسان ورآفة روى عنه حكايات كثرة ف شسأآن هذه الخصال والفضائل 
لا يتيسر لنا لسوء الحظ نقلها فى هذا ا لمجال ٠‏ ل من معاصريه أن يصل 
اليه فى تحمله للمصاثب ومتاعب الأسفار وقوة الارادة » وكان ييدى ف 
قيادة جيشه وتدبيره الحربى الدرجة القصوى من الفهم والذكاء . 

کان یعقوب رجلا عاقلا بعید الفکر قلما ری وهو يضحك وکان 
جنده تابعين مخلصين لسياسته لم يجرو أحدهم على الاقدام على أمر 
بدون اجازة مئه ولم یکن لأحدهم آدئی اجتراء على أن يهاجم بلا آمره 
آو بتصرف ف معنم دون اشارته » وکان بدقق ف اصلاح آمر جیشه 
قبل آی شیء وکان يوئر جپشه علی کل شخص + وحین کان يأثيه أحدهم 
فكان أول سؤٌاله هل تعرف الننتال والرمى والنزال وتتقن هذه الفنسون ؟ة 
فاذا سمع منه أجابة مقنعة سآله : لدى من خدمت قبل مجيئك الينا وف أى 
میدان حاربت وآية فنون أظمرت ؟ ثم پامر له براثب سنوی وبقبله ف 
خدمته ٭ واذا سال جندی مالا أو راثیا قبل انقضاء العام کان يمر ٻان 
يۇخذ منه ما معه من مال(۱) ۰ 

وکان یعقوب آثناء ترك الجیش یجلس على عرش خشبی یشرف 
علی کل جنده حتی ینظر جیدا فی آحوال الجند فاذا ما رآی نقصا ق آمر 
من آمورهم غام باصلاحه على الفور ء وکان له غلمان پلازمون متزله 
آو خيمته وعرشه لیآمرهم يعثوب بتنفيذ أوامره ۰ 


عن اتسانه باتهم من EAN‏ والتسيل ف هذا ما عټبه 
زرین کوب ف تاریخ ايران (بالغارسية ) ص ٦۲١‏ . 


) م ۸ تاریخ ایر ان‎ ( a 


وكائت عاصمة يعقوب مدينة ( زرنج ) من بلاد سيستان القديمة ء 
وکانت حوزة ملکه خراسان وسیستان وطخارس--تان وکرمان وغارس 
وکابل ؤجزءا من وادى السند ثم خوزستان أيضا لفترة من الزمان ء 
وخطب ليعقوب فى مكة والمدينة بامر من الخليغة لجع سنوات » ولعت 
شهرته ف آيامه فى البلاد المحيطة به الى حد آنه كان يطلق عليه ( ملك 
الدئیا ) وإ[ صاحب قران )(۱) ۰ وکنیته هی آہو يوسف ۰ 


۲ س عمرو بن اللسيث 
(AV — ۳1°)‏ 


حینما کان يعقوب بن الليث مريضا ف جنديسابور قدم اليه عمرو 
معتذرا اذ كان مغاضبا لأخبه ف ذاك السفر ورحل الى سيستان مستاء » 
وسر يعقوب لعودة آخیه لأنه کان کیف البال محزونا لغضبه » فابدی له 
کف الاكرام ء أما عمرو فقد بقى على اخلاصه التام فى خدمته ليعقوب 
الى أن واقاه أجله ء وقد انتخبه يعقوب لخلافثه وأوصى أنباعه باطاعة 
مر عمرو ٠‏ 

نسزاع عمسرو وعلى : 


ومع آن يعوب اختار عمرا خلفا له الا أن آخاه الأصغر عليا لم يرض 
بخلافثه » وقد آخذ آكثر الجند جائب على لأن عمرا كان حديث الوصول 


)1(٠‏ صاحب ران لقب معناه صاحب الاقتران السعيد › والقران معناه 
خلكيا اجتماع كوكبين وقران السعيدين هو اجتماع كوكبى السعد المشترى 
والزهرة » وقران النحسين هو الجقماع كوكبى النحس زحل والمريخ . واتخذ 
هذا اللقب بادىء الأمر الأمير تيمور الكوركانى ويتال ان مولده وقع وقت اقترزان 
وكين من كواكب السعود » غير أن هذا اللثب أطلق عليه بطبيعة الحال بعد 
تفکر تم من بعد . واطلق الشعراء وأصاحب الق هذا اللقب بعد وغاة تيمور 
من حين لآځر على حاکم أقل شانا مئه بل على حکام لا شان لهم يذکر 
مادعاء تلقيب يعقوب بهذا اللقب اذن كاذب . ( انظر دائرة المعارف الاسلامىة 
العربية للتفغصيل ) ٠‏ 
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من سيستان وفارق الجيش مرارا » الا أن عمرا سرعان ما استخلص 
قلوب الچند له بتدبیره وکفایته فبایعوه جمیعاً ۰ 


وعلم عمرو وقد کان رجلا بصیرا موزون الفكر أن ملاحه ليس 
عد أء الخليفة ف بداية حاله لاسيما وأن الخليغة قد هزم آخاه من قبل ٬‏ 
لهذا فقد أرسل المى الخليفة المعثمد رسالة أظهر فيه طساعته وانقياده » 
فسر لذلك الخليغة وآصدر أمرا له بعکم فارس وکرماأن وأصفهسان 
وطیرستان وسیسىتان وعراق العجم وشرطة بداد مکافاًة أله وتتعهد 
عمرو بارسال عشرين آلف درهم الى دار الخلافة خراجا سنويا وأن يذكر 
اسم الخليغة قى الخطبة ء 

وتقفل الأمير الصفارى من خوزستان الى فارس راجعا بعد أن ترك 
سرطة بعداد الى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر الطاهرى وأزجى هداياه 
الى مغداد ء وسمع هناك آن أخاه عليا قد أطلق أسانه بتقبيح آخيه مخالغة 
له والتقلیل من شانه ف آنظار الناس فآمر بقیده » لکنه خلی سبیله بوصوله 
الى سیستان فی رجب ( ۲۹۹ه) ثم وهبه مألا عظيما كما اعتذر له عما فعلء 
عمرو مع کل احترامه له وعفوه ءنه وکان داثم اثارة آعد ائه عليه ويمدهم 
علبه # 

وف آیام مکث یعقوب بفارس وخوزستان وآثناء اأدة بين موشه 
وأوبة عمرو الى سيستان أبدى قوم کان طائعین قبل خوفا من یعشوب 
العصيان لعمرو وجاوزوا الى جادة الطغيان وطلب المجد ظانين أن عمرا 
عاجز عن قأديبهم وأن الغلبة عليه مر يسير ٠‏ 

وآول من رفع راية العصيان كان أحمد بن عبد الله الخجسستانى من 
آهل .خجستان من آعمال بادغيس بهراة + وقد ارتفع ا ھذا الرجحل 
بقوة عزمه وعلو أرادته من رتبته الوضيعة فى بداية الأمر وهى الكارية 
تدر يجا اذ دخل ف خدمة الأمير محمد الطاهرى ء ولا تمكن يعقشوب من 
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نيشسابور دخل أحمد الخجستانى كأغلب أححاب الأمير الطاهرى ف خدمة 
الصفارين وصار من ملازمى على بن الليث أخى يعقوب وعمر ٠‏ 

وف ( ١١۲ه)‏ قبل أن يتحرك يعقوب الى فارس مر أحمد 
الخجستانى أن يتفحص اعمال على بن الليث فى خراسان ٭ ولسكن آحمد 
هذا آعلن عصبانه لبعثوب بمچرد حرکنه الى فارس » فقام ولا باخر اج 
عماله من نيسابور وقومس وبسطام ثم دعا الناس ف ئيشابور الى مبايعة 
آل طاهر ف ) 1۲^( وأشار يمدد من بعمض التمردين الآخسرين 
الخراسائيين فننة عظيمة ف كل خراسان ف الفثرة اتی كان يعثوب رهن 
نژاغه مع الخليفة فبها وأآمور فارس وخوزستان ء وقد تصارع مرات 
أيضا والحسن بن زيد الداعى الكبير للسيطرة على جرجان ء وظل على 
حاله هذا الى أن عاد عمرو الى سيستان وآخذ ما بين هراة الى بلسخ 
واشتغل بالسلب والنهب والاغارة وتحالف ف حركاته هذه مع أحد أثباع 
الأمیر محمد الطاهرى القدامى والذی لحق بیعقوب أولا ثم طرده يعقوب 
عه وهو إإ رافح بن هرثمة ) ٠‏ 

ولا قدم عمرو ف ( ٩۲۹ه)‏ من خوزستان الى سيستان وأطلق أخاه 
غليا من قيوده آرسل الى الخجسثائى رولا خفية وطلب عونه وقيامه على 
عر ٠‏ فثحرك الخجستانی من جرجان الى نیشاہور وحاصرھها وھی مرکز 
خراسان » فخف عمرو بن الليث ومعه أخوه على وابنه محمد بن عمر من 
سیسبتان الی پاپور عن طرپق هراة ودخل ف قتال مع الخجستائی پعاونه 
آخوه واہنه وقد تاد .کل منهما طرفا من الجيش الصغارى ٠‏ وخان على أخاه 
وأہدی. الوهن فى تتاله مما آلحق ٻأخيه من الخجستانى فانهزم الى هراة 
وقيد عليا مرة آخرى + وتاندم الخجستانى متعقبا عمر| الى هراة وسيستان 
ولكنه لم يستطع أن يستولى على واحدة منها مما جعله يأخذ ف القتل 
والغْارة » فسخط الناس لظامه وظلم جنده ومالوا الى عمر بن ' الث 
وأخذوا يقتلون جند الخجستانى حيث وجدوهم + وف النهاية عاد 
الخجستانی ف ( ۲۹۷ه) من سيستان الى نيساہور ء وفأهذه الأثئاء قدم 
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الى عمرو فی هراة انان من مدعیی حکم الصفارين سايقا وكانا لفترات 
طويلة باعث تعبمم هما محمد بن زیدویه حاکم قهستان الد ابق الذی مر 
ذکره فی ثورات فارس فی عمد یعقوب »بوالآخر هو آبو طلحة منصور من 
متمردی نیشابور وممن عصې فى آواخر عهد يعقوب وصارعوا الصفارية 
والخجستانى ٠‏ وقد قبل هذان طاعة عمرو ء وغرح لهذا الأمر وخلع عليهما 
وأعطى آبا طلحة منصب القيادة العامة لجيش خراسان + ثم دم مرو من 
هراة الى سيبستان ۰ 

وظل الخجستانی عاما آخر نهب ویساب ف طخارد‌تان وخراسان 
ویناز ع مدعین آخرین ویقاتلهم وتغْلب على آبى طلحة قاثد عمر » لكنه ى 
النهاية قتل فی شوال ( ۸۲۹۸ ) وهو مخمور بيد غلامین من غلمانه غار احا 
العالم من ثبروره ء۰ واجتعع أصحاب الخجستانى بعد مقنله حول رأفع جن 
هرئمة وهکذا ارتهن عمرو بفتنه رامع وتهسرده بعد أن اترا ج من 
الخجستانى » وصرف أوقاته فترة فى تعقب هذا ا)مدعى ٠‏ 


غزو عم-ر لارسس فی ۲۹٣۸‏ ھ : — 

قصد عمرو بن اللي ف المحرم من ( ۸۲۹۸ ) فارس قبل أن تنتهسی 
E‏ الخجستانى » وکان سیب ذلك أنه سمع أن محمدا بن الليث والسى 
فارس لم پرسل خلافا لأمره الخراج الذی يتوجب ار اله سنويا الى بغداد 
وغضب الخليفة سيب هذا على عمر وخاصة أن عمرأ قد كان افا من 
اادد بن الك ا تان ٠‏ 

وسرعان ما أمن عمْرو بن الليث فاس وتغلب على ائنين أو أكثر من 
أصحاب يعقوب القدامى الذين سلكوا سبيل المعصيان وأرسل الخراج 
ماخر الى دار الخلافة ٠‏ ورضى الوفق آخو الخليغة أسلك عمرو طريسق 
اخيه يعقوب فيفكر فى تح بغداد والقضاء على الخليفة أرس اليه أنه ا 
كان آمر العراقين وفارس واليمن والشام مستقرا ولا يحتاج الى الرتق 
والفثق فانه من اللازم أن يعزم دار الكفر ( آى شرق سيستان وحوالسى 
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السند والترك تان .التى لم يسيطر عليها المسلمون الى ذلك الوقت ) وأن 
يعرض جنوده على الجهاد ء وأطاع عمرو الأمر وترك فارس لأحد آتباعه 
وهو ( نر بن آحمد ) وعاد هو الى سيستان ء 


قصة عمرو مع راشع بن هرثمة وعمال الخليفة : - 
لکنه عاد الى هراة ا درك آنه لن یستطیع آن بتمكن فيها وظل بها الى آن 
عاد عمږو من فارس الى سيستان ٠‏ 

حاصر عمرو هراة ف ( ۸۲۷۰) وانهزم رافع الى مرو وطلاب عفو عمر 
لكنه صنادف ف الطريق آبا طلحة الذى كان فار منه الى طخارستان فقرر 
هذان الأمیران آن یتعاونا فى تال عمر + ولکن قبل آن يضعا تفكير هما موضح 
فى مرو وخطب لحمد بن طاهر الطاهرى ٭ 

وبحملة وأحدة طرد عمرو آبا طلحة من مرو وبحملة آخری ف (١۲۷ه)‏ 
ڈائثرنها ء 

وف نفس عام ( ۲۷۱ه) قدم آحد عمال عمرو بن الليث على فارس 
الى بعداد للموفق وشكى من عمر له وسعى بشر عنده ء فعزل ا موفق عمرا 
خراسان ف عزل عمر ولعنه » وثرك محمد بن طاهر ما وراء الذهر الى نصر 
اہن آحمد من جانبه وخراسان الى رافع بن هرثمة وفارس الى آحمد بن 
عبد العريز من رفاق عمر القدماء وثار عليه بعد » وظهر لعمر بهذا مدعون 
متعددون لكل منهم حكم خلیغة بعداد « 

وبلغ عمرو قى البداية كرماڻ ووصله رسول من نصر بن أحمد عامله 
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على فارس ( وهو غير نصر بن أحمد السامانى الأذى ولاه محمد بن طاهر 
ما وراء الذهر ) وأوقفه على مجريات أمورها ٠‏ كان عمرو بصدد مدد الى 
عامله حین جاءه الخبر بأن آحمد بن عبد العزيز طرد نصرا بن أحمد من 
فارس وأخرجها من ساحلة اأصفاريين ء 


وابتلی عمرو بن اللي فى هذا الوقت ببلاء عجيب فمن ناحية ء حذق 
عليه الموفق فقصره عن كل نأحية ومن ناحية أخرى اتحسر عنه ألحلفاء 
وا لمساعدون » لکنه لم یاس ولم يسمح للوهن أن يتسرب الى عزيمته فى 
تفکیره للخلاص مما فيه ء وقد ساعده ألحظ قضاء اذ أن أبا طلحة منضورا 
الذى كان ف نزاع مع عمر حتى ذاك الوقت آتاه طاشعا بعد أن نصب محمد" 
الطاهری رافعا بن هرثمة فی حکومة خراسان فاحتفی به عمرو كثررا ثم 

وتقدم جند عمال الخليغة الى عمر وكانوأ نحو ألفى جندى يترآسهم 
| خلف بن الليث ) حفيد عم عمرو بن الليث اذى سبق أن غضب من ابن 
عمه ولحق بالوفق(١)‏ ء ولم يكن خلف بود أن يلحق حزيمة فى هذه الحرب 
لبنى قرابته الساسائيين فلحق بجيذه بعمر بن الليت > فحمد عمرو ربه 
تعالى وحمل على قائد جيش الخليفة حملة صادقة وأعاد نثيجة هزيمتقه 

وعمد الموفق الى الواربة من جديد فكتب الى عمر أنه اذا سير 
الخراج ا متاخر الى بغداد وأرسل محمدا ابنه كرهينة الى دار الخلافة 
فلیجددن منشور امارته ۰ فسير عمرو اينه محمدا ومعه أبو طلحة قاد 


)١(‏ نسب عبر واخيه يعقوب أنهما ولدا الليث بن معدل بن حاتم 
ابن ماهان . اما خلف بن الليث غجده غرقد بن سليمان بن ماهان . ويلتقی 
المعروف هو ابن محمد بن خلف بن الليث وليس من اولاد الليث أيى يعتوب 
وعمر ( سیاقی ) . 


۱1۹ ہس 


ت من سیس تان بستة منازل ف جمادی الأولى ( ۸۲۷١‏ ) وتلم عمرو تالا 


دند لوقه المباغت ٠‏ 


وبعد وصول عمر الى سیستان وصل رسول الموفق اليه برساله منه 
يطرق فيها باب الصلح » فد تن تشسعث آمر حدود الشام ومصر بسبب خروج 
آحمد بن طولون وکانت فتتنة صاحب الزنج ما تزال على حالها ٠‏ فآمر عمرو 
بمال كثير لرسول الخليغة وجعل للخليغة من غارس وكرمان وخراسان عشرة 
آلف آلف درهم نويا وأرسل أحد غلمان أخيه وهو ( السبكرى ) مبعوشا 
له الى بغداد ء وآمر اموفق آن یكثب اسم عمر ہن الليث ف دار الخلافة 
على المنابر والدكاكين والمنازل والألوية وأن يقترن أسمه باسم الخليغة ف 
الخطبة » ولم ينل هذا الشرف أحدا قبل عمر ٠‏ 


وبقی الآمير السیستانی مدة عامین من ( )۲۷٤‏ حتى ( ١۲۷د)‏ ف' 
سپستان وانش عل فی رنیب آمورها حتى تركها ف ربيع الأول من العام 
الأخیر الى فارس ء ولا بلغْها وصلت مسامعه آنباء هروب آخيه على من 
معبسه ق فلعة ا ہم ) بکرمان حیث کان یعیش سجینا من بعد هزيمة عمر 
من الخجستائی نثيجة خيائته » ولحق برافع بن هرثمة الذى كان على 
عصیانه لأخپه فی خراسان ء ولم يهثم عمرو بهذا الأمر کبیر اهتمام لانه 
سمع أن الموفق أسثط اسمه من النابر والألوية والخطبة وشصد بنفسسه 
أصفهان ليحرض آحمد بن عبد المعزيز السابق الذكر على شال عمر » فجعله 
هذا أن بعود الى کرمان من فارس ثم عاد اليها بعد أن أخذ أهبته » وعلى 
كثب من أصطخر أنزل بفائد الموفق هزيمة نكراء ودخل شيراز ف المحرم 
من ( ۷۷٣ه)‏ مظفرا منصورا وآمر باسقاط اسم الخليغة من الخطية وأن 
یخطب باسمه وحده + ثم شغلب علی أحمد ين عبد العزيز وأعلن ثورته على . 
الخليفة وسلك طريق الاهؤاز وبغداد ء الان وزير ا ا 


~~ + mw 


صفوف المداهنة والوعود من الأهواز ء ولا أن المعتمد قد وافته النية ف 
هذا الوقت وصار المعتضد خليفة خمد النزاع بين دار الخلافة وعمر من 
الليث مؤقتا خاصة أن المعثضد صالح عمرا رسما وعهد اليه يامارة فارس 
وکرمان وخراسان وسيستان وكابل وشحنكية بغداد(۱) » وأمر بأن يعاد 
امه الى الخطب والألوية ويخطب له آيضا ف الحرمين ء ورجع عمرو الى 
سيستان تحفه الْبطة وا ئة وأصر هذه الرة أن يستأصل شأفة هتنة رافح 
تماما الذى تحالف مم أخيه على بن الليث ٠‏ 

كان رافع بن هرئمة مستغلا بمهاجمة طبرستان وخراسان والسرى 
وجرجان من سنة أن نصبه الموفق ومحمد الطاهرى على حكومة خراسأن 
حتی از ۸۲۷۹ ) حین عاد عمرو من فارس الى سیستان ء ومن بين ذلك 
هزیمته محمد بن زید الداعی ق ( ٤۲۷ھ)‏ کما مر بنا فی تاريخ علو 
طبرستان » واس تیلاؤه على جرجان وطبرستان وف نفس الأيام لحق على 
ابن الليث وابناه الاثنان برافع ‏ وآخرج محمد بن زيد عامل رافع من 
طبرستان ف وقت عودة عمرو بن الليث من كرمان » لكن محمدا بن زيد لم 


كن الد القرى ارا 
ولا أدرك رافح ف النهاىة أن آعد اء آقوباء بقصدونه من هنا وهناك 


وآنه لا يحتمل ققال عمر بن الليث ومحمد بن زيد العلوى وأحمد بن 
عبد العزيز والى آصفهان والرى من قبل الخليفة وهو بمفضرده رآى أن 
الصلاح ف أن يصالح أحمد بن عبد العزيز ومحمدأ بن زيد ثم يتجه مجتمع 
الجأشس الى اوی آنداده الى عمر ین الليث + ولهذا فقد صالح آحمد ين 
عبد العزیز ف ا( ۸۲۸١‏ ) وانعطف آيضا الى محمد بن زيد وترك له 
طبرستان وجرجان وخطب له ف هذه المناطق » ووعده الداعی أن مده 
بأربعة لاف من شجعان الديلم ٠‏ فأرسل عمرو بن الليث الى الداعى ا 
علمه من هذا المالح وحذره من خیانه رافع وغدره فتحاشی الداعى من 


مد رافسع »۰ 


. شحنكية معرب ( شحنكى ) الغارسية التى تعنى رئاسة الشرطة‎ )١( 
— 1۲۱ 


وأتی رافع بعد آن اطمان خاطره من جانب محمد ہن زید وآحمد بن 
عبد العزیز نیش ابور ف ( ۲۸۳ ) لكى بطرد عنها عمرا بن الليث الذى 
وصلها بعد فتح هراة لكنه لقى هزيمة فادحة منه ووقع كثير من آثباعه 
آښری لاقمیر المسیستانی كان من بينهم ابنا على بن الليث اللذان كان 
یعیشان بعد موت آبیهما ف ( ۲۸۰ ) عند رامع ء فتلطف عمرو بهما وخف 
پتعقب ر افعا الهارب الى إ( أبيورد ) ء وفر رافع منها الى ( سرخس ) ثم 
عاد الى نيشابور ف غياب عمر ٠‏ الا آن عمرا هزمه مرة أخرى فأرسل رافح 
أخاه یستمد محمدا بن زید ولم بلتفت الداعی الى دعوته » وف آخر ايمر 
نالته هزيمة ثالثة من عمرو ف سبزوار وقتل نحو خمسة آلاف من جنده 
ولحق باقيتهم الى عمر آو ركنوا الى الغرار فاضطر الى أن يتهزم الى 
خوارزم ء وکان آن قبض عایه والیها وقتله فی شوال ( ۸۲۸۳ ) وآرسل 
بره الى عمر ۽ وسر عمرو هذا الرآسن بهدابا الى بعداد ء وآمر 
امعتضد بآن يعلق من الصباح حثى الظهر فى جانب بغداد الشرقى ومن 
الظهر الى الساء فى جانبها آلشربى ليستبر الناظرون ء وبهذا زالت فثنة 
ذا الرخل الماكى وظهى الخامفة و الد عق دغرو ن اللفت من قر هذا 
الند النتهز ء 


قتال عمر لاسماعیل السامائی وآسرہ فی ۵۲۸۷ : ۔ 

بعد قتل رامع آرسل عمرو بن الليث بقاظله وقائد "خر الى خوارزم 
ليستوليا عليها له » وقبل أن يبلعاها وصلتهما آنباء أن الأمير اسماعيل بن 
أحمد السامانی والی بخارا قد آنفد عامله الى خوارزم فاستولی عليه له ۰ 

فآمر عمرو شائديه بمفاتلة اسماعبل الدامانى واستخلاص بخارا من 
يده » وف سوال ( ۲۸۵ھ ) غلب اسماعیل عمال عمر وقتل بعضهم ف 
الحرب وأسر بعضا آخر وظهر لهذه الحادثة وهن كبير ف وى عمر )١(‏ ء 

!۱ ) یذکر خامبری ف کتابه تاریخ بخارى ترجمة الدكتور أحمد محمود 


— ۲۳ 


وأرسل عمرو رسالة الخليغة المعتضد وهو ثسديد الغضب وطلب منه 
أمرا بحكومة ما وراء النهر وهدده انه اذا لم يقبل هذا الأمر فلسوف يهاجم 
ما وراء النهر ويطرد اسماعيل منها » ومع آن الخليفة لم يكن يميل الى 
ادا افر له كان كال الرهاء عن اسماعل الا آنه أو على أن ترشل 
اليه أمر امارة ما واء النهر وهدايا أيضا بعد مدة لكنه كان بقوى اسماعيل 
خفية ويفهمه آنه لم يعزل من امارته وآنه مشمول بعواطف الخليفة ؛ 

وبعد آن بلغ عمرا بن الليٺ آمر الخليفة ورآى أن أمر اسماعيل قد 
بلغ قوة بسبب تعاطف الخليفة معه وأنه على أهبة تامة للحرب تردد قليلا 
فى اقتدامه على مهاجمة ما وراء النهر ء لكنه ف النهاية آراد آم آبى تحرك 
اليها » وف آثناء مسيره اليما وصلت مسامعه آنباء هزيمة مشركى شرق 
أفغانستان الحالية لجيشه فى غزنة واستياائهم على آملاكه هناك ء وقد 
فتت هذه ألحادئة لی عضده كثيرا + 

وکان اسماعيل قد سبق فأرسل جنده الى خراسان من بخارا لأانه 
کان یعرف عزم عمر من قبل » ونادی ف آهل ما وراء النهر أن عمرأ وجنده 
آثون لنهب البلاد وقتل نسائهم وأطفالهم فعلیهم مواچهته ودفعه * ولبی 
أهالى ما وراء النهر نداء اسماعيل لا لمسوه فيه من دين وحسن خلق 


الساداتی زمصر / ٠٣٦١‏ ) (ص ٠١١ ١ 1٠١١‏ ) أن عمرا ف علاقته 
اسماعيل كان هو الطرف الآدنى الساعن الى الصلح التوسل باللاينة ٠‏ ثم 
يقول غامبرى فى حاشية ( ص ٠٠١‏ ) ان بعض المصادر الأخرى تقول أن 
دنيا عريضة وانا نی یدی ما وراء النهر وأنا فی ثغر غاقنع بما ف يدك واتركنى 
مقيما بهذا الشفر ) غاب اجابته الى دلك . وتحن نميل آلی اسماعیل کان هع 
الطرف الاتوی ولیس معمرو کہا يدعى اقبال لانه كان يستند الى تأييد الخليغة 
العباسى وأنه مجاهد يريد وجه الله غهو بهذا ساع فى رضى الله ورضى خلينته 
شهامثه غاطلق سراح الجيش الصنارى ليعودوا الى ديارهم قائلا : ( ما نصنع 
بهؤلاء المساكين غلتدعهم يعودون الى بلادهم وهم من بعد ذلك لن يخرجوا 
لحربنا اپسدا) . 


س ٢ا‏ 


استباهم وتجمع حوله جمع غفیر وآقسموا آنهم ماضون ف رکابه مقاتلین 
ولو آدى بهم الأمر الى أن يقتلوا أو يژسروا ء 

والتقى الفريقان على كثب من بلخ ولا تواجه الجيشان نادى 
اسماعیل فی جیش عمر آنه وجنده مجاهدون لا پطلبون غير وجه الله ون 
عمرا رجل لا يطلب غير الدنيا وزينتها ولم يتحرك بهم الا لهذا الغرض ء 
وأثمر هذا الخطاب فيهم فانضم اليه فريق من آثباع عمر ٠‏ ومع هذا كله 
E RT‏ 
ف وجوه جنده ريح عاصفة » فضلا على كثرة جند أسماعيل ء وصار نور 
النهار ظلاما حالكا فانغرط عقد جیش عمر فلم بر فوا من الهروب الى 
دغل لکن آقدام چو اده غأاصت ف وحله وطینه » فاس-تاسره دعض چن د 
اسماعیل فی یوم الثلاثاء آخر دیع الآخر سنة سبع وثمانین ومائتین (۲) > 
اريه اسماعل الى سمركة دوا لن اكد خي كلكا روا 
بلغا وخلع على اسماعيل وفوض اليه جميع الولايات التى كانت بيد عمر ٠‏ 

وبعث اسماعيل بعمر معلولا للمعتضد بيغداد وأمر عددا من جنده 
أن يقو وسيوفهم مسلولة حارسین له حتی يأتوا به الى بغداد وهو فى 
هه الحالة من الهوان ء وسمح له ف دار الخلافة آن يلبس ثيابه الخاصة 
به وهو مطلق السراح + وآرکب أثباع المعتضد عمرا جملا عر ج آحسدب 
مرتفم القامة وطافوا به مدة من الوقت ف سوارع بعداد وهو فى حالة 
من آلذلة آلشديدة ثم ألقى به المعتضد ف الحبس ء . 

( ۲ ) یختلف غامیری واقبال فی تاریخ اسر عہرو غیښکر الاول انه لتی به 


الى أسماعيل الاريعاء االتاسع من جمادى الآخرة عام ۲۸4 / ١ء٠‏ وان 
اسماعیل اکرمه وانزله تصرا له وآبدی له شبهامته المعروف بها ۰ ثم پزید فامیری 


د 
فى حاشيلة نفس صفحة )٠١1(‏ من كتاب زينة التواريخ قصة للاعتبار حدثت 
لعمر بعد هزيمته ى أول مسباء لأسره قبل أن ينتهى الى لسهاعيل انه جلس على 
الأرض ينتظر أحد حراسه حتى يبرغ من اعداد وجبة بسيطة .فى صفحة مما 
يستخدم السقى الخيل ولم يكن لديه غير ما وما أن رضعها على النار حت قدم 
کلب غادځل ,راسھ غیھا غانحشر غلم پستطح چکاکا فانطلق بها هاربا » خضحك 
عمر غلما انكر ذلك الحارس قال له أن تابعه كان شسكا له فى الصباح ان ثلاثمائة 
بعیر لا تکفی لحمل ادوات مطیخه وها هو کلب واحد ینطلق بصفحته وبطعامه . 


- 1€ e 


قتل عمر فا 4ھ( :— 


ظل عمرو بن الليث ف .جن المعتضد طوال حياته » وطلب هدا 
الخليفة الحاقد وهو فى حأل الاحتضار أحد خدمه وأفهمه بالاشارة » اذا 
لم يكن » متطيع الحديث ف حالته تلك » بوضم بده على حلقه واحهدی 
عينيه أن يقتل الأعور » فقد کان عمرو محروما من أحدى عينيه ء ولم 
رض الخادم أن يأثم بقثل عمر خاصة آن المعتضد کان ف حال الستزع 
فامتنع عن تنفيذ آمره ٠‏ ولا خلف المكتفى المعتضد سأل وزيره عن حال 
عمر + فقال الوزير أنه ما بزال حيا » ففرح المكتفى لهذا كثيرا لأنه رآى 
آیام اقامته بالرى خيرا من عمر « لكن الوزير القاسى القلب أرسل خفية 
فن قراف اليسجن ر انيع كتفي أن عورا تل قبل ومو لة كل 
الى بداد ٠‏ 

كان عمرو بن الليث مثل أخيه فى علو همته وبذله ويقظة عقله 
وسیاسته وعمق فهمه وتدېیره ۰ لکنه کما بدو ولم یکن ف مشل هیبته 
وشجاعته وجرآته لذلك فقد كان الجند يهابون يعقوب كثيرا ويحبون عمرا 
اكرة ركان تخل السا وف هر كاخ دة المن مايا 
العود » ويبذل كيعقوب السعى الكامل والاهتمام البليغ ف أمر جيشسه »> 
وکان یآمر لجنده کل ثلاثة هور با لون والرواتب وکان ترتييه فى هذا 
الشأن أن يجمم الجنود ق اليعاد بقرع الطبل ٭ ثم بتلو مأمور دفح 
الأجور أسماء الجند من دفتره بالئرتيب + وكان عمرو بن الليث هو نغسه 
الجندى الأول الذ ىيظهر آولا فيعاين ( عارض الجيش ) أو وزير الحربية 
بامطلاح اليوم جواده وسااحه وعدتنه ولوازمه ۰ 

وكان لعمر جواسيس ييلغونه جزشات آمور القواد والمقدم بن 
ای له لک ن على اعالمم و عانم 6ء کان فرقه ف عدا ابر 
أیضا آن بشتری غلمان ف صباهم ويقوم بتربيتهم فاذا بلعْوا سن الرشد 
کان پهدهم رؤساء الجيش وعماله الآخرين لكنه يعهد الى هؤلاء الغلمان 
بوظيفة خاصة سرية هى ابلاغه بأحوالهم فلا يفل عن آمورهم ٠‏ 


١ 


۲ أبو الحهسن طاهر بن محمد بن عمرو بن الايث 


( ۲۷ ۲۹1د( 


ويعد أن أسر عمرو بن الليث وهزم جيشه رفح كبار جيشه والدولة 
حفیده آبا الحسن طاهر بن محمد للامارة »> الا أن فريقا من الجند انحاز 
الى الليث بن على بن الليث ابن آخ عمر ويعثوب ولم يكن الأمر ثد ثبت 
بعد للآمير الجديد » وظهر الاخثلاف ف الجيش نتيجة لذلك ء وأمسك 
السبكرى » غلام بعقوب الذى مر ذكره قبل بآزمة الأمور بسبب عدم 
كفاءة طاهر وانكبابه على ملذات الشباب واستبد الأمر + وف ) 2۸۹( 
تقدم طاهر بن محمد برفقة اللبث بن على وعدد من القادة الأخسرين من 
سیستان الی فارس وثرك آخاه یعقوب ف ناته بسپستان وکان غرضه أ 
يستعيد فارس الى الأسرة الصفارية وكانت ثد آلت الى الخليفة المعتضد 


تعد هزيمة عەسر * 


وق ألنهاية رضى الخليغة المکتفی ف ( ١۲۹ه)‏ أن يفوض امارة فارس 
لطاهر نظیر خراج سنوی ء وبعد آن عین طاهر عمالا من ېله على تو حي 
اقلیم غارس ترك جمیع آمو رها تحت تصرف السبكرى وانشغعْل بالفيید 
واللهو واللعب ء وآب الى سیستان ف ( ۲۹۱ه) وجعل من محمد بن خلف 
ابن اللیث الذی کان من بنی آعمام آبی بعقوب وعمر ریسا لکل کار 
سیسثان (۱) وزوجه من آخثه ( بانو ) ء وكان هذا الفعل مقدمة لظهمسور 
النزااع بين طاهر والسبكرى » لأن الثانی كان ينفس على محمد بن خلف 
ولم یکن يحب آن پتدخل فی عمال الك أحد غبره ء 


وآتى طاهر بن محمد على رصيد الخزانة » التى ظلت عامرة بعد عمر 
)١(‏ سبق أن نبهنا الى أن محمدا بن خلف بن الليث هذا هو آبو الأمير 
بی جعفر أحمد وجد خلف بن أحمد امشهور ولیس من اولاد الليث أبى يعتوب 


وعمسر (سیاقی ) ۰ 


س ۲ س 


ابن الليث » بعد مدة قصيرة بسبب لهوه وأسرافه وامتنع عماله من ارسال 
الخراج الى ديستان خاصة السبكرى الذى تحرك وضبط كرمان وفارس 
له » فاختلت مور سيستان كلية » ولم يمنع من زوال الدولة التى أقامها 
بعقوب وعمرو فى هذا الظرف غير كفاءة محمد ين خلف وحنكته ء 

وف النهاية نغدم طاهر فی ( ۲۹۲ ) للاستيلاء على خراج فارس 
وکرمان » فأرسل السبکری الذی کان غير راض عن قدومه من یعیده 
بمعسول الكلام فعاد طاهر الى سيستان وشغل نفسه مرة أخرى باللهسو 
والصید واللعب بالحمام » فافض عنه کثیر من کبار عهد يعقوب وعمر 
وخلت منهم سی تان ۰ 

وف ( ۲۹۹ھ ) حینما اتجه طاهر الی بست ت a‏ 
الليث والى رمان ومكران الى سيستان » وفشل يعقوب آخو طاهر فى أن 
يجليه عنها برغم جهوده العديدة » ولا علم طاهر بعد عودثه من بست أن 
آغلب کبار سيستان قد أخذوا جانب الليث وآن التنلب عليه ليس يسيا ء 
المت ااه وكا مهما اليم قار على آمل اتد اد الماك ىا 
فمن الك نن على موا ى كان 


٤‏ . الليث بن على بن الليث 
۹٦(‏ - ۵۲۹۸( 
سار طاهر ويعقوب الى فارس معتقدين أن السبكرى حافظ لحق 
نعمتهما ونعمة عمر ويعقوب قبلهما عليه ولكن السبكرى كافر النعمة الذى 


تحالف قبل مع الخليفة المثتدر واستاقطع منه فارس لنفسسه قبض على 
أبنی a‏ مقىدىین الى بعُدأد واستقل بفارس تماما * 


وف ( ۲۹۷ھ ) هاجم الليث بن عى السبكرى بغارس وأخرجها عنه 
لكن الخليغة القتدر سم مؤنسا الخادم من ناڪة والحسين بن حمدان 


— 1۲۷ = 


والى قم من ناحية أخرى ( وقد ذکر الاثنان فى فصل آل بويه ) أساعدة 
السبكرى » وبعد مدة من القثال والجدال تغلب الاثنان على الليث بن على 
فى غرة المحرم ( ۲۹۸ه) واستأسره وأرسل به مؤنس الى الخليفة المقتدر 
بیغ داد ۰ 
٥ہ‏ اہو على محمد بن على بن الليث 
( المحرم من ۲۹۸ حتى الحجة من نفس السنة) 
بعد آسر الليث بن على بايع آهل سیسثان آخاه أبا على محمدا › 
وتأمر هذا الأمير فى هذا الواقت وحسب على سيستان والجزء الشرقىللبلاد 
الصفارية آى بست وكابل وغزنين ( غزنة ) ٬لأن‏ خراسان كانت مح الأمير 
اسماعیل السامائی من حين أن هزم عمرا بن الليث ء وكانت فارس 
وكرمان يديرهما السبكرى أيضا باسم الخليغة المفتدر ء 


ولا بلغ المقتدر خبر جلوس آبى على محمد » كتب الى أحمد بن 
اسماعیل السامانى بأمره بمهاجمة سدسسشان وقثحها وضمها الى ممتلکانه ۽ 
فسیر آحمد الحسین بن على المرورودی قائدا على جيش اليا وفتح 
الحسيين بن على بعد حرب شديدة مدينة زرنج وهرب أبو على محمد منها 
الى بست + وبعد فترة قدم الأمير السامانی مع ( ديمجور ) أحد غلمانه 
الی سیستان وقبض علی ( معدل بن علی ) آخی آہی علی محمد الذی کان 
لا يزال يقاوم ف احدی قلاع سيستان وأسر أحد قواد الأمير أحمد آيا 
على آيضا ف (بست) وهكذا خرجت سيستان عن أيدى الصفاريين واستقر 
فی حکمها من طرف الأّمیر آحمد السامائی سیمجور الذی مر ذکره فف الثأنى 
من ذی الحجۀ من ( ۲۹۸ه) ء ولا لم شطع أو يرد السبكرى أن ببعث 
بالجزية المقرر ارسالها سنويا الى بغداد سير المقتدر جيشا له فهزم 
السبکری وفر من شیراز الى کرمان ف ( ۲۹۹ ) ولا لم يکل يسستطيع 
الظهور بسيستان عرج الى هراة عن طريق صحراء لوط وسلم نفسه الى 
الأمير أحمد ء فير هذا الأمير ولم يكن له هدف فى حباثه الا أن يكون 


— A - 


خادما للخلفاء العباسيين(١)‏ بالسبکری وآبی على محمد بن اللیث الى دار 
للاستقلال فاعلنوا عصیانهم لهذا الاستخفاف وثاروا ف )* +^( ن ا 
صالح والسامانيين وقبضوا عليه وحبسوه فى قلعة ( أرج ) بسيسستان 
وبایعوا ابن يعقوب بن محمد بن عمر بن الليث وكان عمره عشرة آعوام 
واسمه أبا حفص عمره ۰ فآمر آحمد السامانی الحسين بن على الرورودی 
مرة آخری بفتح سيستان » فسيطر عليها بعد حصار استمر تسعة هور 
امرورودى مرة آخرى بفتح سیستان فسیطر عليها بعد حصار استمر 
ثسعة شهور وقبض على آبى حفص عمر وأرسل به الى بخاراءثم عين أحمد 
سيمجور ثانية آميرا على سيستانءوآمر با صالح على نيشابورهومع آن 
سیستان من عام (۳۰۰ه) قد سيطر عليها السامانيون مرةآخریوكانينصب 
لحكمها من طرفهم أو الخايغة فى بغداد حاکم بین الفينة والأخرى الا آن 
بتمیزون من الغيظ لاستيلاء الأجانب على ہلدهم کانوا ومون بالثورات 
على الولاة الأجانب كلما نحت لهم الفرصة » كما حدث فى المحصرم من 
( ۳۱۱ھ ) حین طردوا الوالى السامانى لسيستان وآمروا الأمیر آبا جعفر 

١ (‏ ) لا يعنى أن الأمير احمد السامانى واسرته كائوا فى طاعة الخليغة 
بامتباره خليغة لكامة المسلمين وينتسب الى بيت النبوة وقد كان هذا اعتقاد 
السليين كانة فى الخليغة آنذاك وهو انه خليغة لله تعالى فى ارضه › لا يعنى 
ذلك آن هذا الأمير كان خادما او كان امله أن يكون خادما للخلغاء العباسيين ٠‏ 
وما قول ( اقبال ) هذا الا نوعا من العصبية للصفاريين علق الخلاففة 
والسامانيين » وقد أشرنا الى هذه النقيصة عند الغرس عامة فى التأريخ ليعقوب 
الصفغفارى ۰ 


۹ — (م ۹ تاریخ ایر ان ) 


أحمد بن محمد بن خلف من الليث الذى سبق ذكره الذى كان أمه ( بانو ) 
ابنة محمد بن عمر بن الليث ء 

وقد کان الأمير بو جعفر أحمد بن محمد هذا الذى حكم سيستان 
بین عامی ١۳۱ھ‏ » ۲٢٥۳ھ‏ وكانت علاقاته بالأمراء السامائيين خاصة نصر 
أبن. أحمد معدوح الرودكى حسنة رجلا ذا كفاءة محنكا حكما فاضلا » 
أمنت فى#عهده سيستان وهدآت أمورها ونقاطر اليه الفضلاء والحكماء 
من الأطراف و آلغوا باسمه الكثب ء 

وف ( ۸۳٠۲‏ ) قتل الأمير با جعفر فى مجلس شرابه جماعة من 
غلمانه فخلفه ابئه الأمير أبو أحمد خلف وأشرك هذا الأمير معه ف الحكم 
طاهرا بن على الثميمى الذى ينتسب من ناحية مه الى على بن الليث آخى 
عفر ویعقوب ٠‏ وکان طاهر رجلا شجاعا کافیا عالما ٠‏ قاثل آعداء خلف 


وعزم خلف ف ( ۸۳٣۳‏ ) بیت الله حاجا وآناب طاهرا بن على ف 
حکمه لسی تان ولا عاد من الحج لم بدعه طاهر بدخل سیستان فلج 
خلف .الى منصور بن نوح السامانى ودخلها بعونه ء وأخلى طاهر المدينة 
فلم يكن يطيق المقاومة وائجه الى حدود هراة لكنه هاجم سيستان بعد أن 
علم بتفرق جند جلف » فاستمد الأمير منصورا| ثائية وعاد الى مدينته » 
وف هذا الوقت مات طاهر وثرأس ابنه الحسين أتباع والده ٠‏ وف عاقبة 
الأمر استامن الحسين منصور! السامانى واثجه الى بخارا واستقر خلف 
على سیستان ف ( ۸۳۰۹) ٤‏ 

:وبعد مذة سلك خلف سبيل العصيان على منصور السامائى واستثنكف 
ge E SR‏ 
بقيادة الخسين بن طاهر معارض خلف لتأدنه الى سيسثان ء وخاصر 
الحسنين قلعة ( أرج.) بسيستان نجو سبعة أعوام ولم يتمكن من خلف . 
وف التهاية توسل منصور بأبى الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور 


کے س 


القائد السابق لجيش خرادان وأمره بدفع خلف بسيستان » فطل 
أبو الحسن السيمجورى وكان حانقا على منصور لعزله عن تيادة جيش 
خراسان ولصداقته لخلف سلميا من خلف أن يثرك قلعة أرج للحسين 
ويذهب لقلعة آخری حتی یستطیع أن ببین للأمیر السامانی آنه استولى 
على قلعة أرج هذا بعد ثعب وشسدة ء ففعل كذلك وقام أبو الحسسن 
السيمجورى بالصلح بينه وبين الحسين طاهرا وآخذ من کار سيستان 
ومن الحسين بن طاهر رسال فيها آنه سيطر على القلعة وتركها الحسين 
وآأرسل بتلك الرسائل الى بخارا ء لكن خلفا بعد مدة ثليلة آى ف المحرم 
من ( ۸۳۷۳ ) هاجم الحسبن » وبعد ستة نسهور من الصراع ت الحا فی 
رجب ( ۸۳۷۳ ) ولم بطل الوقت حتى توف الحسين واسنقل خلف بامارة 
سیستان ٭ 

ظل خلف بن آحمد آمیرا على سیستان حتی شمر صفر من (۳۹۳ه) 
وان کان سلم فى السنوات الثلاث الأخبرة امارئه لل لطان محمود 
الغزنوی بعد حرب بینهما كما سبلى ق ثاريخ الغزنويين ٠‏ وأردل محمود 
به الى چوزجانان لکنه فهم بعد آنه ثواضع سرا مع ايلك خان الآفراسپابى 
فآمر بحبسه ومات خلف فی حبسه فی ( ۵۳۹۹ ) وهو آخر مير معروف من 
آمر اء الصفارییينءلأن بعده ظهر بضعة نفر فى سيستان بدعوى نسبتهم لهذه 
الأسرة ووصلوا الى حكم سيستان بم اعدة ال موك الآخرين » لكن لم 
يظهر من بينهم واحد له ف التاريخ اسم وعنوان معتبران ویجدر بالذکر ۰ 

كان الأمير خلف بن أحمد رجلا دنيا محبا للأدب والشعر فاضلا » 
وقد آلف جماعة من علماء عصره باللعة العربية فسيرا كبيرا للق رآن الكريم . 
باسمه ومدحه سعراء مشهورون من مثل آہى الفتح على بن البسٹى (1). 

)١(‏ هو نظام الدين العميد أبو الفتح على بن محمد من شعراء العهد 
الغزنوى واواخر القرن الرابع ؛ كان صاحب ديوان تاصر الدين سبكتكين ثم 
غضب هليه محمود الشزنوى فرحل عنه ؛ وتوف بين عأمى ( ١ه‏ ) 
و ( ٠.۲‏ ) وكان بليغا ف شعره العربى والفارسى ونثره فيهما ونسب اليه 
خطا ديوانان فى اللغتين » ونتل له صاحبا لباب الالباب ومجمع الغصحاء 
بعضامن شعره الفارسى . 

~۳ 


بذکره خبره دمداشده e‏ 


آسماء آلأمراء الصفاريين وزمن أمارة کل منهم 


| س ایو یوسف یعقوب بن اللیث ( )۸۲٣١ ۲٤۷‏ ۸ عاما 
٣‏ عمرو بن اللیث أخوہ ( ۲٦۵‏ س ۵۲۸۷ ) ٢‏ عاما 
٣‏ آبو الحسن طاهر بن محمد بن عمر بن اللیث ( ۲۸۷ ۲۹۹ ه) 

٩‏ آعوام 


٤‏ اللیث بن على بن اللیث ( ۲۹۰ - المحرم من ۸۲۹۸ ) ۳ أعوام 


0 — بو على محمد دن على بن الليث (من المح رم حتیذیالحجةۀمن۲۹۸د) 
عاما وأحدا 


( الحكام السامانیون من ذى الحجة ۲۹۸ حتى الحرم )۸۳١١‏ 

۲ عاما 
٦‏ س ابو چعفر آحمد بن محمد بن خلف ( ۳۱۱ ۔ 4١ ) ۸۳٣۲‏ عاما 
۷ س آبو آحمد خلف بن أحمد ( ٣۹۲‏ ۸۳۹۳۲) 4 عاما 


٩‏ عاما 


من الكثاب والۇرخين A‏ الرس ف ا اراب المجرى آثار 
هامة بالعربية مڻ ينها يثيہة الدهر وتتمة البتيمة فى سير الشسعراء الكيسار 
المعاصرين له » وغرر أخبار ملوك الغرس وسيرهم فى تاريخ ايران الضديم 
وکتاب الأعجاز؛ والايجاز وکتاب التمثيل والحاف وتو 2 ) A‏ 
الترن الرابع ٤‏ توف ( ۳۹۸ھ ) ويشتهر بنثره السجع وتالینه المقامات » 
اا ا »> وثمیز عن آبناء عصره بقوة a E‏ 
باللغة والشسعر والأدب وبراعته وشوه يرامته ف النظم والنث العربيين 

ومقاماته تشهد يهد وفد جوثت واأجدة وخمسین مثقامة . 


— ۲ 


النمتال فايس 
السامانيسون 
 ۳۷۹(‏ ۵۳۸۹( 
ب-داية أمر آلسامائين : - 


ينتسب السامانيون الى قرية ( امان ) من القرى القريية من 
سمرقند › وکانوا يرڻون امارثها وکانوا من أصل زردشتى ومن الأمراء 
المحلیین الایرانبین ولذا فقد کان یدعی کل منهم ( سامان خداہ ) آی کبیر 
وصاحب قرية سامان ٠‏ 


ويقول آكثر المؤرخين ان السامانيين من أبناء ( بيرام جوبين ) القائد 
المعروف لهرمز الرابع وخسرو برويز » لكن هذه النسبة كسائر السب 
القى كانت لمق ف القرقين اثلث والرابع المجريين للامراء وكار 
الابرانيين محل نظر ء 

وقول مشهور هو آقرب الى الأس_طورة من الحقيقة يقول ان 
( سامان خداه ) جد الأمراء السامائيين بدا حیاته برعی الابل » ثم ئف 
آن ستمر قى عمله هذا بسبب علو همته وطلبه المجد » فعمل بالعيارة وقطم 
الطرق كما فعل يعقوب بن الليث » وبعد آن جمع أتباعا كثيرين استولى 
بهم على مدينة شاش » مكان طاشقند الحالية وتأمر عليها ٠‏ 


أسد بن عبد الله القسرى لخراسان ( فى عصر ھام بن عبد الاك ) 
وسمی أنه ادا باسم حاکم خراسان ۰ 


— ۲ 


ولیس بأيدينا معلومات مبسوطة عن حباة سد وما نعرفه آنه تى 
الى الآمون حینما کان مقیما فى مرو ( من ۱۹۳ حتی ۲۰۲ ) ومعه أہناژه 
الأربعة نوح وأحمد والياس ويحيى فقبله الأمون وآبناءء فى خدمته ء 
وبعد وصول المآمون للخلافه کلف غسان بن عباد اسن عم الفضل 
ذی الرباستين (r)‏ ووالى خراسان بأمر من الخليفة كلا من آبناء أسد 
بعمل ففوض م مرئند الى نوح وغرغائة الى أحمد وشاش الى يحبى وهراة 
الى الاس ؛ 
وپعد آن عزل غسان ہن عباد عن حکم خراسان وئب طااهر ذو 
اليميئين علبها دقی أيناء سد السامانی ف أعماليم » لأن الطاهريين أبقوهم 
ف مناصبهم الأولى بتوصية من الخليغة بل زادوهم أعمالا آخری eء‏ کہا 
الى خراسان لسغل منصب آبيه ۾ عهد الى الياس ين أسد السامانى بعمله 
الأول فضم اليه سیستان الى ولايته الأولى و هى هر اة 4 
: وماٽ ج ف عهد أمارة طلحة ATI — Fe¥ ١‏ ) فض فضہ م طاھة 
بسرقند ولابة حکمه ا آخوه آحمد آمبر فرغانة ربحبی والی ساس ٩‏ 
وبعد 8 الاس ف ( ٢٤+د)‏ بلغ أنه ادر هيم ا یس 
الطاهربين ف خراسان وانمزم من الأمی بمقوب الصفاری فى ( ۳٥٣د‏ ) 
کما مر ہنا ف ہوسنج بهرات ولاذ بالفرار الى نيشابور ٠‏ 


: الرياسئين اذى عمل لي توليدة عن‎ OEE 
التولية غير أن ن پستاثر بالامر من دون ا‎ N AEE 
وانعله كان يقد الى ازالة الخلاعة المربية هارعا ى ذلك على اير البرايكة‎ 
زمن الرثسيد ء واشرا فى ذلك ما كتبه شهاب الدين التواریځی فی کتابه‎ 
بعض خضائح الرواعض ) الولف عام ( ١٥٠ھ ) الذى نقل اجزاء کم رة منه‎ ( 
عام ۱ شس‎ a OT E عند الجليل القزويئى‎ 
د. السباعى محمد‎ ٠ ہہ 1۸ ) س أنظرا أيضا النثر الفارسى‎ ٤۹۷ من س‎ 
. ) ٤ہ‎ ٣٣۳۱ ) ۱۹۷۸ السباعی ( مصر‎ 


~۳ 


وکان لأحمد بن أسد بن سامان خداه سبعة أبناء هم نصر ويخيى 
ويعقوب واسماعيل وأسحق وأسد وحميد ٠‏ 


وأودع أحمد ف آيام شيخوخته امارة فرغانة وسمرقند الى اينه 
الأكبر نصر أما هو فقد وافته المنية فى ( ١٠۲ه) ٠‏ ورأس نصر اخوته 
الستة الذين كانوا طوع آمره ء 

وف ( ۵۳۹۱ ) بعث بعٿ الخليغة المعتمد منشور امارة چميع بلاد ما وراء 
النهر رسما باسم نصر بن أحمد وآثر نصر الاقامة ف سمرقند وآرسل 
اسماعیل من بین آخوته نائبا عنه ببخاری وکلف کل واحد من اخوشه 
الباقين بجكم ولاية ء 


النز .ع بین نصر واسماعیل ف ۵۳۷١‏ : س 


کان اسماعیل یحکم لفثرات فی بخاری من جاب آخیه.نصر. بزفق 
وعدل ویجهد داگما ی رعاية أاحثر امه الى آن خرج رافع بن هرثمة كما مز. 
فى تاريخ الصفاريين وشيد ف الأيام التى حكم فيها نيسابور وخراسان 
الشمالىة صرح الطداقة مع أسماعيل بحم مجاورته له » وقوى الصفاء 
بينهما الى حد آنه صار اتحادا وكائت رسال المودة تتردد بين الجائيين 
دائما ٠‏ وأظهرت جماعة من الوشاة هذا الصفاء الكامل لنمر اتحادا ضده 
وقالوا له ان اسماعیل بغكر ن بیعده عن سمرقند بعون رافع فيستةل بک 
بلاد ما وراء النهر » ووقعت هذه السعاية من نصر موقم التأثیں ففسسير 
8 ضخما الى بخارا وأردل اسماعيل رسولا يستمد رافعا اذا لم 
یکن يستطيع مقابلة آخیه ۰٠‏ وأدرك رسول اسماعیل بعد لقاء رافح ا 
يعزم السيطرة على سمرقند له بدلا من معاونة الأمير أسماعيل » وف هذه 
الحالة يحتمل أن. يصير مخدوم الأمير اسماعيل تابعا لرأمع » ولهذا صرف 
رافعا عن فكرة التحرك الى ما وراء النهر وأفهمه أن المصلحة فى تمالع 
الآخوين + وسعى راع فى هذا الصلح آیضا سعیا بلیغا » وأنتهی التزاع 


۱۴0 س 


بن نصر واسماعيل مؤتتا لكن الصفاء الذى كان بينهما لم يعد فظل 
٠‏ الأخؤان بسىء الظن أحدهما بالآخر » حتى ان نار الخصام اشتعلت بينهما 
بعد قلیل وانتهی الأمر هذه المرة بالقنال وهاجم نصر بچیش متآهب 
من سمرقند بخاری لیطرد اسماعيل » لكن نصرا غلب وآسر فى الصرب 
التی جرت فی خریف ( ۲۷۰ھ ) بالقرب من بخاری › وقدم اسماعیل ومعه 
آخوه الى بخاری + 

وحينما وصل اسماعيل الى بخارا رفع أخاه على عرشها ووقف أمامه 
موقف التابع وبالغ ف احتر امه وتعظيمه الى حد أن نصرا ظن أن اسماعيل 
بهزا به » شم أرسل معه الى سمرقند آتباعا له کثیرین وقال فی وداعه له آنه 
سیبقی فی بخاری نائبا عنه کما کان ولن یتجاوز طریق تبعیثه وطاعته 
فد آنملة ء 

وعاد فصر الی سمرقند وبقی الی آن مات ( ۲۷۹ه) ف حب واخلاص 
مع آخیه › ولا مات ضم اسماعیل سمرئند الى ملكه واسثشل بکل ما وراء 
.النهر ٠‏ 


١‏ س أسماعيل بن أحمد الام المادل 
( ۳۷۹ ١۳۹د(‏ 


ن الام اماع بن أهبد عادة من الدولة السشاماة لاه 
تأمر على ما ورإء النهر بعد موث آخيه الأكبر وخضع له ساثر الأمراء 
السامانيين المحليين » خاصة آنه ف آيام امارته ثد وسع من حدود الدولة 
السامانية وضم اليها خراسان وجرجان وطبرستان وسيستان والرى 
وقزوین وکان اسماعیل قبل وفاة آخیه وبعدها یصرف آغلب وقته ف جهاد 
الكفار محدود البلاد السامانية الشمالية » كما حدث ف ( ۵۲۸١‏ ) بعد 
موت نصر اذ نقاتل مم آحد خانات الثرکستان وبعد أن غلبه استاق أياه 


وزوجته آسیرین معه الى سمرقند وغنم فى هذه الواقعة جنده غنائم كثيرة 


۳ س 


حتى آنه أصاب كل واحد منهم نحو ألف درهم 4 

آما وقائع عهد امارة الأمير اسماعيل فهى : 
۱ - حربه مع عمر بن اللیث الصفاری واستگساره عمرا فی ( ۲۸۷د) ۰ 
۲ - قتاله محمدا بن زید الداعی » وغزوه جرجان وطبرستان بعون محمد 

ابن هارون السرخسی ف نفس عام ( ۸۲۸۷ ) الستى انثهى بقشل 
ا قتاله لدفع محمد بن هارون الذی عصی اسماعیل بعد عام ونصف 

من تولیته من جانبه حکم طبرستان وقد دخلت نتيجة هذه الحرب 

الرى وقزوين ف طاعته ‏ وتفصيل هذه الوقائع الشلاث مر فى 

طى تاريخ العلويين والصفاريين ٠‏ 

وأنفق اسماعيل بعد عودته من الرى وشزوين الى ما وراء النهمر 
بالأسرى والخنائم وظل حاله هذا الى أن ودع الدار الدنيا ف صر من 
عام( ۲۹۰هھ) 

کان اسماعیل فوق شجاعته وهمنه وفتوته رجلا كثير الورع والخشية 
من الله ثعالی دینا » وکان جنده يشغلون نف هم بالدعاء والصلاة والعبادة 
لبلهم ونهارهم ه أما هو فقد سعى ألى أن تتسم حروبه كلها بسمة الجهاد 
والعُزو ف سبيل الله ثعالى ولهذا فقد سماد بعض الؤرخين ( قائد الغزاة ). 

والحكايات ف ورع اسماعيل وعدالته وعفثه وسلامة نخسه عديدة » 
وکان سیاسته قد وقرت فی نفوس جن ده اذ کانوا بنفس سسیرته فلم 
يجرو أحدهم على أن يتعدى على مال للرعية بدون اجازة من اسماعيل 
وخوفا من مواخذته لهم 

وکان لهذا الأمیر فى بخارى )١(‏ ديوان وقضاة مخصوصون لاحقاق 

(۱) يتول غامېرى ان بځاری لم تعد مجرد حاضرة لاسماعیل وائہا 


حقوق الرعية ودفع المظالم وكان يصحبه فى أسفاره داثما جماعة من 
القضاة العدول فاذا وقعت له أثناء الطريق حاجة للقضاة لم يصر بهم ف 
القطع والفصل فى الأحداث رهن الاشكال والخلاف فينفذ الدكم طبق 
الشرع ٠‏ كما فعله بمحمد بن زيد العلوى بعد أن غلبه اذ عاد للشسعب 
لأموأل التى أخذها العلوى غصبا منهم ٠‏ 
ونتيجة هذه السيرة الطبية لقبه معاصروه بالأمير العادل وكانسوا 
بذکرونه بعد آن مات باسم ) الأمبر الماضى ) آی الاخى العزم عسي 
الظلم داگماء 
ومع آن اسماعیل کان رجلا بلا شائبة وامرء! دينا يحترم علماء الدين 
ويجلهم اجلالا لكنه بسبب تعصبه الشديد للمذهب السنى كان فى الحقيقة 
تابعا صميما وخاضعا مطيعا للخلفاء العباسيين » ولهذا فلم يكن له ولأخلافه 
احساس حب ايران والاستقلال قط كما كان عند الصفاريين والديامة » 
ولکنهم کانوا على خلاف هذا اذ کائوا فى حسرب دائمة بأمر الخلفاء 
المباسيين مع هؤلاء الابرانيين الذين كانوا يعصون الخليغة ويشورون 
معتنقین مذ اهب غير اذهب الرس می ابلاط بعداد » وکان اسماعیل وخلغاؤه 


= 

حاضرة ف الواقع لکل ولایات اسیا الوسطی ہمد ان نجح ف توحید ایرانی 
الشرق مع بنی جلدتھم ف الغرب ٠‏ کما صارت مركزا لكل النشاط والحرکاث 
الغكرية التى ظهرت من بعد ذلك ف القتسم الشرقى من بلاد الدولة الاسلامية . 
وحین قضی المرب علی کیان ایران التومی بتی بصیص غر خاب من ذرات 
الحضارة الغارسية تحت المعابد فى يران الشرقية خاصة فى بلخ وما وراء 
النهر ليذكى من ثارها السامائيون من بعدذ لك حتى أشرقت اسالمية خالمة 
فى اتجاهها ولا يصعب مع هذا لتبع منشئها ف بيوت النار الزردشتية . 
واشتهرت بخارى قبل الاسلام بأنها ( مثابة العلوم كلها ) وقيل ان اسمه' 
اشتق من كلمسة بخار الزردشتية بمعثى مجمع العلم لکنها صارت علد 
السامانيين معرووغة باسم ( بخارى الشرقية التقية ) انظر تاريخ بخارى 
( ص 3 ) حاشية ( ۲ ) وص ۱۰٤‏ حتی من ۱۱۰١‏ .۰ ومنهوم کلام مامبری 
ان اسماميل والساماينين باستقلالهم بالجزء الشرقى وبعض ايران عن 
الخلافة قد استقل بالقومية الايراثية وان أصطبغت بالاسلام بدل الزردشتبة > 
وقوله هذا یرد بعد قلیل مل اقبال , ` 


— 1۳۸ 


یجهدون لکی پستاصلوا شآفتھم کما فعلوا بعلویی طبرستان والصفاریین › 


کو ف اكد اال 
(۹ س 2۳۰۱( 
خلف أبو نصر أحمد أباه اسماعيل بعد موته وأرسل الخليغة ا مكتفى 
رسميا منشور امارثه ما وراء النهر وخراسان ء وقد هام أحمد فى آول 
آمره سمرفند واستخلصها من ید اسحاق بن آحمد عمه الذی آنابه میا 
ابؤة اشهاعل هن قل و اناق أسكاق أي ال يخارق:: 


١ (‏ ) قد يظن بنا في ردنا للملف ومن هم على نحلته من التعصب الاعمى 
أننا نقارعه نفس 'التعصب » والتعصب ليسل من الموضوعية العلمية فى شىء : 
الا أن هذا الظن برده نفس الزلف فى قولته الاخيرة . اذ آنه بعد آن پهتدح عدل 
الأمير اسماعیل ودینه وورعه وسلامة نغسه وتدین چنوده وسهرهم علۍ راحۀ 
الرعية من غرس وخضرهم يقدح فيه أنه كان متعصبا شدي 'التعصب لانه لم 
يجاهر الخليفة بالعصيان ولم يهجم ملى يغداد ويقتل انانسها ويذل أهلهامسن 
السنة كما عل الصفاريون ا الايرانيين المجوسية الةديمة اول 
يتل الؤذنين والمصلين ويخرب اساجد كما فمل الديالمة وكما ذكر المؤلف 
ذفنسه فی تاریځخه لأاسفار ووشکر واخيه مرداویح . اسماعیل ف رأی المۆلف 
متعصب ومخطتء ركافر بالثومية الايرانية وخاضع لأنه لم يعمل ماغعله الديالمة 
والصفاريون والعلويون بطبرستان من أعمال الظلم والتخريب والقتل ٠‏ وليٺ 
شعرى من التعصب اسماعيل ام الؤلف واسلاغه من الديلم والصغاريين ؟ ' 

قي بها الصناريون أو غبرهم ٤‏ لم تنكون: .اللفة الفارسية لَعْة مستقلة 
ولم يستقل أغلب ايران دولة قوية ولم يكن لها طابع قومى مستقل ووجه مهاب 
ولم يتنقه ايناؤها فى دينهم ولم يحيوا حياة آمنة منظمة 
وخلفائه .. وقد ذكر الؤلف أن اسماعيل رد أموال الرعية التى غصبها 
الطلودون من انثا هلى الذين ما خرجوا على الخلافة الأ للدنيا وانلطم وها رذهم 
ا E e E i a‏ 
TT BENG BE GRE‏ و 
O CER‏ ك 
الذين لا يديئون بغي مصلحتهم واطما 


۱۹۴۹ س 


والواقعة الهامة فى أمارة أحمد غزوه طبرستان عن طريق آبى العباس 
محمد بن صعلوك حاكم الرى وأبى الفضل محمد بن عبيد الله البلعه سى 
وزير آبيه ا هور » وثورة الناصر الكبير العلوى على عمال السامانيين 
طبرستان + ثم فتح سيستان ميد القائدين الشهيرين السامانيين الحسين 
هذه الولاية فى ( ١٠۳د‏ ) وفتحها مجددا وقد مضى ذلك کاله ف فصل 
المسفاربين ¢ 

کان آحمد على خلاف آبيه رجلا ضعيف النفس لم يكن يبذل لأمور 
الك اهتماما كيرا وكان يميل آكثر من ذلك الى الصيد › ولهذا مثد كان 
يقوم بتدبير مصالح الرعية و الك فى آغلبها آبو الفضل البلعمى وقسواد 
الجيش مثل الحسين بن على الزورودى وسيمجور ء ومشهور أنه عندما 
فيها شورة الناصر الكبير مادت به الأرض حتى آنه تمنى الوت من الله › 
ویشاء الله تعالی آن يقتله بعض غلمانه ف نفس هذا الوقت فى الصطاد 
فى جمادى الآخرة ( ۳١١‏ ) وقد لقب بالأمير الشهيد بعد قثله لهذا ء 


)۳*1 — 21( 
ولا قتل أحمد ين اسماعيل كان ابه تنصر اين ثمانية أعوام فاچمم 
كبار الدولة وأمراؤها على امارته ونصب آبو عبد الله الجبهانى فى وزأرثه 
وقد قام بسبب صغْر سن الأمير نصر مدعون عدة بمخالفة السامانيين 
کان أحدهم اسحاق بن آحمد آخا اسماعيل الذی استخلص الأمیر أحمد 
الد ميد » كما سبق » سمرفند منه وأودعه الحسس ف بخارا ء وخاسص 
اسحاق بعد قتل آحمد من سجنه وجمع جیشسا یعاونه ابنه الياس وهاجم 
= 


ae 
e 
الذى‎ a منصور دن اسحاق ا الری السابق‎ 
أحمد حاکما اتی بور شعت دفع عصیان اهل سیستان وفتحهاأا‎ 
۰ 

وعاص ثالث هو الحسين المرورودى نفسه الذى كان يود أن بحفظ 
صالح فقد مات فى بداية عصيانه ف نيشابور » لكن الحسين الذى كان 
حلیف ابی صالح صم اليه حلفاء آخرين وأعلن عصياته على امارة نصر 
وسیطر 2 وهراة ا ۰ 


سائر ثورات المدعين تغاوتا كبيرا ذلك لأنه اعتنق المذهب اا 
دعوات الدعاة الاسماعيليين الذين کانوا يدعون ف هذا الوقت الناس ف 
الرى وخراسان وما وراء النهر بنشاط تام الى هذا ا ذهب وتبعية الخلفاء 
الفاطميين فى مصر » وأصبح الحسين من جملة الدعاة ودخل عداد الشيعة 
الفاطميين وا أن عددا لا بأس به من آیرانیی خراسان وما وراء النهر 
قد قبل على اذهب الاسماعيلى فثقد اتسمت ثورة الحسين بن على بأهمية 
خاصة وكانت ضد آساس حكم السامانيين وخلفاء بغداد العباسيين 
O O A‏ 

وقد عهد لأحد أبناء دهاقين مرو الايرانيين دفع ثشورة الحسين 
امرورودی وکان اسمه آحمد بن سهل بن هاشم بن کامکار وکان یدعی 
وول هة الى بز دة ألقالت الا ارد ادن يل 
تشابور من الخسمی بن عن ف( 5عم) وااده آلن اى اوا 


— )1 س 


وانتهت فتنة المرورودى بهذا والذى مات ف حبس الأمير نصر ء لكن 
تمر قثرة طويلة حتى عصى أحمد بن سهل الأمير نصرا أذ نس أحمد ف 
نفسه ادعاء الامارة والاستقلال وكان فاضا أريبا أصيلا فى نسبه وابنا 
للعظام ء خاصة وآنه كان يضمر حقدا خاصا للعرب لقتل عمالهم اخوته 
الثلاثة وکانو ا جميعا منجمين وكنابا » وكان دائما يسعى لتجديد أساس 
الدولة الأيراتية وكلما سنت له القرصة كان ثور على العمال امسر اء 
الطائعين لأمر خليغة بغداد كما فعل حين عصى عمرا بن الليث ولق 
بالأمير اسماعيل السامانى على رغم آنف الأول ء وظل ف بلاط المسامانيين 
الى أن اسقط فى نیشسابور اسم الأمر نصر من الخحلية عام ) ¥( بعد 
آن تغلب على الحسين بن على المرورودى وأعلن الاستقلال ٠‏ فآمر قائد 
الچیشس السامانى حموبه کو سه والی جرحان فرانکین أن يحمل على 
نیشاپور ودج أحمد بن سهل ء فأخلى أحمد نيشابور وذحب الى مرو 
وتحكم فيها ٠‏ وثرك حمويه بخارى الى مرو وقبض على أحمد بالحيلة 
واقثاده آسير)ا الى بخارى » ومات أحمد ف ذى الحجة ( ۷ء۳د) فى 
حبس الأمير نصر + 
ومدع آخر للأمير نصر هو الياس بن اسحاق بن آحمد السامانى 

ابن عم آبى الأمير نصر الذى غلب أباه حمويه القائد فى بداية امارة نصر 
وأسره ه ثار الياس ف( 2۳1( فى فرغانة ٠‏ وانوزم بسهولة على يد أحد 
العمال السامائيين » ولم يحقق ابنه الذى سلك بعد فثرة سيرة أبيه وجده 
شيا اذ استسلم فى النهاية وقبل طاعة صر . 

.. وقد زالت هذه الفثن ف أغلبها كما أشرنا بتديير وحنكة حمويه 
القائد وأبى عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى وزير نصر العالم 6 وا ماث 
الجیهائى استوزر الأمر نصر أبا الفضل محمد دن عبد الله الب لعمى الذى 
کان وزیرا لجده اسماعیل وآبیه أحمد + واعتمد البلعمى هذا وزارة نصر 
حتی ( ۸۳۲٦۹‏ ) وکان رجلا فاخلا محبا للفضل محنکا کافبا وهو ممدوح 
الشساعر الکبیر آبى عبد الله بن جعفر بن محمد الرودكى وهو الذى نقل 


س )1 س 


بأمر من الأمير نصر كليلة ودمنة من العربية الى النثر الغارسى ثم دفع 
الرودكى الى نظمها تسعرا فارسا + وقد مات البلعمی والرودکی کكلاہما 
ف ( ۰)۳۹ 


وكانت الفننة العظمى الئى حدثت ی عهد وزارة آبی الفضل اليلعمى 
خروج أخوة نصر الثلاثة عليه فی ل( ۳١۸‏ ) ء وكان نصر قد ألقشى 
باخوته هؤلاء حتی لا یدعوا امارته حبس قاعة بخاری ء وف هذا العام 
حينما ذهب الأمير نصر الى نيشابور تمكن اخوته الألاثة من خسداع 
حراسهم بعون من جماعة من آهل بخارى فلاذوا بالفرار وأطلقوا أسر 
عدد خر من العلويين والديالمة كانوا نزلاء السجن معهم ثم اتجهوا الى 
خزائن الأمير نصر فنهبوها واستولوا على دوره وقصوره ء فعجل الأمير 
نصر من نیشابور الی بخاری وتمکن بعون البلعمی وآبی ہکر محمد بن 
مظفر بن محتاج الجغانی قائد جیش السامانیین فی خراسان من اخماد 
فتثة مخارى » وثفرق اخوة نصر الثلاثة فى أطراف البلاد ء 

وكان من بين أصحاب اخوة نصر جماعة من الشيعة الاسماعيليسة 
والفاطمية وكانت رثاسة بعضهم لابن الصيين بن على الرورودى ء وكان 
للشيعة الاسماعيلية كما سبقت الاشارة فى هذا الوقت نفوذ فى البلاد 
إالسامائية وقد بلغ نفوذهم بلاط الدامائيين نفسه اذ آنهم آدخلوا جمعا 
من رجال بلاط الأمير نصر فى مذهبهم ء ووفق داعى خليفة الحسين بن 
على المرورودی آخيرا ف أن بدخل الأمير نصر السامانى أيضا فى هذا 
االمذهب ء ود دفع نصر مبلغ تسعة عشر ومائة آلف دينار دية موت 
المرورودى الى خليفة الحسين لكى يرسلها الى القائم الخليغة الفاطمى 
بمصر امام الاسماعيلية ؛ 

وكان دخول الأمير نصر فى المذهب الاسماعيلى باعث تعب غلمانه 
الأتراك الذين كانوا حفظة الأمير ويلاطه وذوى نغوذ علیمم » فصمموا أن 
يزيلوا نصرا من الامارة .ويقثلوا الاسماعيليين وأعلن نصر فى هذاالوقت 


س ا س 


آي حدود ( (ats‏ » وكان علبلا » تبرأه من الاسماعليين واعتزل الامارة 
واستخلافه ابنه نوحا للغلمان :الأتراك ومخالفيه الآخرين ٠‏ ولا مات ف 
( ١۳۴۳ه)‏ ء قام نوح بقتل خليفة ارورودى وجميع رجال البلاط ورؤساء 
الجيش والكبار الذين اعثنقوا هذا المذهب » فتحولت الاسماعيلية مضطرة 
من هذا الوقت من الدعوة العلنية الى الدعوة الخفية ء 

وانتهت وزارة الأمیر نصر بعد عزل آبی الفضل البلعمی ف )۸۳۲١۹(‏ 
الى أبن آبی عد الله الچیهانی وزیره الأول وهو آبو عسلى أحمد سن 
الجيهانى » لكن أبا الطيب محمدا بن حاتم الصعبى من الكتاب المنسئين 
ذوی النفوذ ومن فضلااء الاسماعيلية ف اليلاط السامانى وسن ممدوحی 
الرودكى عارض هذا الثعبين » وحدث خلاف بین آثباع الصعبی والجیهانیى 
فصارت آمور امارة نصر نهب الأختلال ٤‏ ودام هذا الحال الى أن هلك 
آہو على الجیهانی ف ( ۳۳۰ھ ) تحث بیت منهار »> فاستوزر نصر وکان قد 


نصر وتولى نوح كان مصير 'المصعبى القثل ضمن الكبار الاسماعيليين ٠‏ 


فتوح الأمير نصر ووقائع عهد امارته الخارجية  :‏ 

كان ذروة انبساط حدود الدولة السامانية ف آيام امارة الأمير نصر 
التى بلغت الثلاثين عاما » والفضل الأكبر لهذا الاتساع يعود الى كفاءة 
وتدبير الوزيرين المشهورين أبى عبد الله الجيهانى » وآبى الفضل البلعمى 
ورؤساء الجيش مثل حموية بن على كوسة وآبی بكر محمد بن مظفر 
الان و انآ ع اهمد وران اترك وان قران هرر 
الدواتی والا ما استط |¿ الأمير نصر لصغر سنه ولشبابه ( كان بلع 
نحو الثمانية والئلاثين عاما عند وفاته ) أن ينمض باحتواء الشساكل التى 
أشرنا اليها آنغا وبالسيطرة على البلاد الواسعة التى تم الاستيلاء عليها 
لا سيما وآن الأمير نوحا ثو افر له فوق أعدائه ف الداخل الذين ذكرنا 
اُسماء أظهر هم » أعداء وخصوم خارج حدود بلاده الٹڻی ورثها عن آبائه 


€4 س 


من قبيل الدعاة العلوپين بطبرستان وماکان بن كاكى وليلى بن النعمان 
ومرد آویج وغسیرهم ۰ 

فکما رآینا ف تاریخ العلوبين شد حاول قادة الأمير نصر فى آياأم 
امارة الثاصر الكبير أن ي تخلصوا طبرستان وجرجان منه بعد أن 
استصفاهما من قبضة العمال السامانيين لكنهم فشلوا فى اعادة هاتين 
الولايتين الى السامانيين برغم محاولاتهم العديدة ولم يروا غير مصالحته 
علاجا » آما الخليغة الناصر الكبير وهو الحسن بن القاسم الداعى 
|إلصعير فقد سیر ف ( ۳۰۸ھ ) قائده لیلی بن النعمان صوب خراسان 
للاستیلاء علیها » واسٹولی لیلی علی نیشاہور ثم ھاچم منھا طوس لکن 
حموية وآبا الفضل البلعمى وسيمجور الدوائى أطبقوا عليه بطوس 
وأورده مورد الهلكة فى ( ۹١۳د‏ ) ء وآمر فصر فى السنة التالية قراثكين 
بالاستیلاء على جرجان بيش يبلغ الثلاثين ألفا » فاستولى عليها + لكن 
العلويين اسثردوها بعد عودته * فبعث نصر هذه المرة سيمجور اليها وسير 
مه البلعمی فی عوته » لکنھما لم بحققا شیا آمام ماکان بن کاکی القائد 
الآآخر الداعى وهكذا احتفظ العلويان بجرجان » حتى قدم الأمير نمر 
بشخصه فی ( ۸۳۱١‏ ) الى طبرستان فلم يلق غير الهزيمة والعار وغسرم 
ثلائين آلف ديئار دفعها الى الداعى المسغیر لکی ينجو من مضايق 
طیرستان ٠‏ ومع أن فصرا فی هذا السفر آخذ الرى من عمال الداعى وأناب 
فيها عامله لكنها عادت الى العلويين بعد عامين أيضا وتولاها ماکان من 
قبل الداعىء ولم يستطع نصر الا أن بثضى على الداعى الصغر بيد 
أسفار ومردآويج خصمه الكبير ويأمن بذلك شره ٠‏ 

وبعد دل أسفار وامارة مرد آویج قائده للرى وطبرستان وجرجان 

ری الأمیر الزیارى صلاحه فى مماشاة السامانين فترك جرجان بنمبحة 

اا مى ألأمر فصر ٤‏ فأثاب نهر فيه وف قسادة الجيشس وحکم خراسان ن 
آبا بکر محمدا بن مظفر الجغانی ولم يقہرض مرد آوبج قط الى ولايات 
السامائیین ما دام حسيا 


۱۵ س (م ٠١‏ - تاریخ أيران ) 


وف خلال هذا الوقت أی ف ( ۳۲۲ھ) مقارن التاريخ الذى استولى 
فیه علی بن بویه البویھی علی شیراز فتح الأمیر آہو بكر الجغانی والى 
خر اسان کرمان سد ماکان بن کاکی قاد مرد آویج الذی کان قد Et‏ 
الهزيمة منه ولاذ بالسامائيين » وطرد آبو بكر أبا على محمد بن الياس 
صاحب هذه الولاية منها » وظلت كرمان لفثرة قبع حوزة السامانيين ء 

وبعد قتل مرد آویج أمر نصر أبا بكر الجغانى وماكان بالسيطرة على 

جرجان وطبرستان والری كما مر ف تاريخ الزياريين لكنمما لقيا هزيمة 
مرة من عامل وشمکر آخی مرد آویچ وخلفه + 

وف ( ۷ ) عزل الأمیر نصر آبا بکر الجعانی الذی کان مريضا 
فى ذلك الوقت عن حکومة خراسان وولاها ابنه آنا على أحمد + وهاجم 
آہو علی فی ( ۸۳۲۸ ) جرجان ف تعقبه لاكان الذى لحق مرة آخرى بال 
زيار وانصرف عن السامانيين ٠‏ وبعد أن استولى عليها عمد بها الى 
ابراهیم دن سیمجور » وبعد قلیل ای فی ربیع الأول ( ۸۳۲۹ ) صاب 
بعون. آل بويه من ماكان مقثلا على مقرية من,الرى وهزم وشمكير 
واستصفی للامیں نصر یلاد. آبهر وزنجان وٹزوین وثم والکرج ؤهمدان 
ودينور ,وأوصل حدود الدلة السامائية وان لم يدم هذا الاتساع طويلا 
حتی حدود عررإاق العرب ء ومن أراد اللفصيلات ف علاقات الأمار نمر 
والحسن بن بويه والأمير أب منصور بن عبد الرزاق الطوسى .يرجم الى 
أحداث عهد.وسمکیر بن زيار ۰ 

والخلاصة آن :الوقائم الهامة الى حدثت فى مدة أمارة نسصر بن 
عمد الثى دامت ثلاثين جاما ومعاصرثه الوزراء والرجمال والقادة 
المسهورين الأكفاء, والشسعر اء من مئل الرودکى والشسهید البلخى(۱) e:‏ 

١ (‏ ) الشهيد البلخى:اللتوغى نحو عام ( ٠٠١‏ ه) هو ابو الحسن الشهبد 
بن الحسين من شعراء العهد.السامانى وحكماثه وغضلائه حذق اللغتين المربية 
والغارسية ونب فى الغلسفة وفاظر أبابكر محمد بن زكريا الرازى فى مسائلهاء 
ومدح تصرا بن حمد.وابا عبد الله الجيهانى .وله ف انواع غنون الشسعر شعر 


یجمله مسنساویا للرودکی ہہ 


1(7 س 


جعلت من نصر أشهر الأمراء السامانیین وکان هو نشسه رجلا کریما حلیما 
عاقلا ذا فتوة وعفو + وابتلى نصر فى آخر عمره بمرض اسل ومكث 
مریضا به نحو ثلاثة عشر شهرا الى آن مات به ولقب بعد موتة بالا مير 


الد 


٤‏ س سوح بن نسصر 
(ater — 1)‏ 


ويجب أن نعد بداية امارة وح بن نصر هى بداية عهد ضعف الدولة 
السامائية لأن هذا الأمير وكان فى خوف من شورة السنة والاتراك 
المتعصبين كما فعلوا مع أبيه ويود دائما الاستحوادذ على رضاهم » آلقى 
زمام آمور الدولة بعد بلوغه الامارة الى أحد فقهاء زمانه وقضاته بدلا 
من یعھد بها الى رجل جدیر بها محنك بأمورها * ورغم هذا الوزير المؤشر 
كما كان عا لا ورعا لكنه لم يكن على حظ بأمور السياسة.واجراء مور 
الدولة وهو أيو الفضل محمد بن أحمد السلمى اللقب بالحاکم الجليل 
الذی کان بصرف آکثر آوفاته بعد وزارته لنوح فى العبادة والصلاة 
وتصفيف الكتب فى الفقه وقل أن اهثم بادارة البلاد السامائية » ولهذا 
حدث انهيار تام فى ساس الدولة السامائية ء كما وضع الجنود أساس 
االشكوى والخالفة حبن لم تصلهم أجورهم من مدة قبل هذا الوقت بسبب 
الاغارة على الخزانة ف أيام ثورة اخوة الأمير نصر وحين وفاته » فلم 
ڀیذلوا فى دفع الثورات التى شبت فى خوارزم وفرغانة وخراسان الجهد 
الأتم والوفاء الكامل فاتدسعت هسوة الاختلال ٠‏ 
وفى العام الثالث لامارة نوح عزل نوح أبا على أحمد الجعانى حاكم 
وقائد جيش خراسان بسبب شكاية أهلها سوء سيرته وسبرة عماله من 
منصبیه ونصب مکانه ابراهیم بن سیمجور + فاستاء لهذا آٻو على الجغانى 
وهو الذى استصفى لنوح الرى من الحسن بن بوبه من فثرة قليلة › 


1٤۷‏ س 


فأدخل تحت امرته بعون آخيه الرى وهمدان وبلاد الجبل وثار على ثرح 
ابن نصر » ثم ضم اليه خفة بعضا من جنود نوح من ناحية وااسستمد 
ابراهیم بن أحمد بن اسماعيل السامانى » وكان يعيش بالموصل ٤‏ وجيشه 
ألى همدان من ناحية آخرى وتحرك برفقثه الى خرباسان 4 

وف هذه الأثناء حرص جنود نوح بسبب شكواهم عدم وصول 
رواتبهم وضعف كفاءة الحاكم الجليل على عزل نوح وقثل هذا الوزير 
فی شهر جمادی الأولی ( ١۳۳د‏ ) » كما سلم اليه آعنى آبا على الجغانى 
قائدا نوح وهما أبراهیم بن سیمجور ومنصور بن قراتکین فی خراسان ۰ 
ؤآلقى آبو على ألجخانى بمنصور فى السجن لكزهه له لكدذه جعل من 
ابراهيم الد يمجورى حلبفا له وتمكتا بهذا التخالف من مواجهة الأمير نوح 
فی مرو + وهرب وح من مرؤ الى بخارى ومنها الى سمرشند وأجلسس 
ابو علی الجغانی عم نوح اہں‌اغیم السامانی رسمیا ف امارة نوح پبخاری ۰ 

ولغ يطل الأهر حٿی اصطڌم آبو على الجُغانى بابراهيم الساماثی 
الذى كان بضدد القاء القبص علنة'» فسلك الأهير الجغعاثى طريق 
التركستان والجغائيان ( الضاغانيان ) وأطلق سراح منصوز بن قراتگين 
الذی کان یحتفظ به فی حښسه'» قثولجه منصور الى وح بسمرقند ۰ 

وبعد رحیل آہی على خلع ابراهيم نفسه من الامارة وتركها لأبى 
رای ی ا س ی ء لكنهما عندما لم 
بهذا ف نفسهما أمارة الامارة 5 ئقدما الى نوح وهو بسمرقند معتذرين 
وآعاداه الى بخاری + وعاد نوج الى بخارى وآدخل الجئد العصاة ثحت 
امرته بمساعدة منصور ہن ڭرأئکین ثم سمل عینی آخیه وعمه یدفعه خبثه › 
وآطلق ید منصور بن قراتكین ف قيادة جیش خراسان وحكومتها فأدخل 
منص وز خراتان ثائية فی طاعه ؛ 

وبعد أن استثر الأمير وح على کرسی الامارة وجه همثه لڊفع أبی 
على الجغانى ولكن أبا على سبق فقدم الى الصاغانيان الى بلخ ومنها 


ت 


الى بخارى لكنه هزم قرب هذه ادينة ى جمادى الأولى ( )۸۳۳١‏ هزيمة 
قاسية وهرب الى الصاغائيان + وسيطر نوح على هذه الولاية ء وانهزم 
أبو على ثانية الى طخارستان وجمع منها جندا وأتباعا ٠‏ وف ربيع الأول 
( ۸۳۴۷ ).هاجم الأمير يوجا فى مأ حول المباغانيان وقطم الطرة عليه 
خلال المغابر الخصيفة لمذه الولايات الجبلية وقطم اتصاله ببخارى ٠‏ وفى 
النهاية تصالج نوح وآپو جلې وقرر أن ببقی اہن آبی على رهينة فی بخارى 
ويعفو نوج جن أب على + وعائس آيو على من هذه إإلآونة جتى ( ١٤٠د)‏ 
فى الضاغانان» 

ما منصور بن قرانکین فند ظل من ( ٣٥‏ ) حتی ) ۰ ) والی 
خو اسان ودخل ف صراع بی هذه اإفثرة مم ابن منص ور جمد بن 
عپد الرزاق الطوسی › كما سيق »› ومع آپناء بویه 4 أيضا حتى كان عام 
( ۸۳۴۹ ) حينما أغاد من غياب ركن .الدولة » عن الرى خاستولي ليها » 
وتقدم حتی کرمانشاء وأحكم تيضته على أصفهان ف نعقبه ركن الدولة ۽ 
لکن مرا هاما لم يقع من لدنه ۰ وف المحرم ( ۳4١‏ ) عاد من أصفهان 
الى الرى وحينما واف نيشابور وافته النية فطلب وح أبا على الجغانى 

من الصاغانيان وفوښي الپه عمله الأول وهو قياة جيش خراسان وامارتها 

وسرعان ما آدخل آپو على خرابان اليه » م توجه من چانب نوج 
فى ( ۳٤۴‏ ) للماونة وشمجكير ومحاربة ركن الدولة لكنه تصالج كما رأينا 
مع رکن الدولة ف الرى. ٠‏ وعلى آئر سکایة وشسمکر من آبی على عزله و 
من ٫عمله‏ فلاذ آبو على يركن الدولة ء 

وتوف الأمير نوح بعد حكم اثنى عشر عاما وثلاثة شهور فى ربيع 
الأول ( ۳٠۳‏ ) ولقب الأمير الحميد ء لقبه معاصروه بذلك » لطيب سيرته 
وحسن آخلاقه ؛ 


1٩‏ س 


ه - آبو الغوارس عبد الك بن نوج 


(ne — +) 


صار الابن الأرشد لنوح بعد موته وهو الأمير الرشسيد عبد الك 
آمیرا واستوزر بعد چلود» آبا منصور محمدا بن عزیز وأبقی آہا سعید 
بكرا بن مالك الفرغانی الذی عينه آبوه نوح ف قيادة چيش خراسسان 
مکان آبی علی الجعْانی فى موضعه + ووفق آبو على هذا بعون من آل بويه 
وكان ساخطا لعزله » فى أن يستصدر من الطيع الخليفة العباسى منشور 
ولایته خراسان ومن ثم طالب ہمنصب بی سسعید ۰ 


وهاجم بو على الجعْائى وركن الدولة والحسن بن فيروزان جرجان 
وتقدموا حتی ( جاجرم ).ف خراسان لكنهم لم يثووا على الجيش 
الذامانى فاآبوا بالهزيمة الى طبرستان ومىها الى الرى ء٠‏ وبعد قليل آى 
فی رجب من ( ۸۳٤٤‏ ) مات آبو على الجغانى فى وباء عام حدث ف الرى 
وخلصس السامائيون مئه + 
وسیر بو سعيد جيشا كثيفا بقيأدة محمد بن ماكسان عن طريسق 
الصحراء لغتح أصفهان المتى كائت ثابعة لؤيد الدولة لاتعابه » وهزم 
محمد مؤيد الدولة وفثح أصفهان واستحوذ على أمسوال ركن الدولسة 
ؤعياله » فآرسل ركن الدولة وزيره أبا الفضل بن العميد الى أصفهان 
وتمکن الوزیر من أسر محمد بن ماکان وهزم جيشه وفرط عشده ۰ وف 
النهاية تصالح ركن الدولة وأبو سعيد وثر الأمر على أن ببقى ركن الدولة 
على جمبع بلاد الجبل والرى وف ازاء ذلك يرسل الى عد الك ببخارى 
ماقت اله وتار ويا 

وبعد آن انتهث غائلة خراسان والری أحضر آبو سعيد الى بخارى 
لأن جماعة من الجنود والأئراك كانت ساخطة عليه فتركته وقدمت 
تشتكيه لعبد اللك وتنوح عليه سوء تصرفاثه » وآمر عبد اللك بقتله فألقى 


س 10۰ س 


البتكين الحاجب(١)‏ ف ( ٥١‏ ) به آرضا على باب قصر عبد الك وقتله ٠‏ 
ثم طرح عقب ذلك بمحمد بن عزيز أيضا من. الوزارة الى السجن وخلفه 
أبو جعفر آحمد بن الحسين العتبى آما آبو الحسن محمد بن أبراهيم بن 
سيمجور فقند تولی قيادة جیش خراسان ,۰ 


ولم تدم وزارة العثبى ولا قيادة أبى الحسن السيمجورى لأن 
عبد الك عزل الأول عن الوزارة فی ( ۸۳١۸‏ ) بسبب اأسرافه فى النفقات 
وطعن الناس فيه وناب آبا منصور يوسف بن اسحاق ف وزارته ٤‏ کما 
عزل الثانی آیضا ف ( )۸۳٤۹‏ بسبب تعدیه على آهل خراسان وأاجحافه 
بهم واختار آبا منصور محمدا بن عبد" الرزاق الطوسى فى قيادة جيشس 
خراسان ۰ 


ولم يدع السعاة وذوو النفوذ فى البااط الوزير والقائد الجديدين 
مطمتنين ف أعمالهما خاصة البتكين كير حجاب عبد ال لك الذى كان له سطوة 
زائدة عن المعتاد والذى تواضع مع بى على محمد بن محمد البلممى أبن 
البلعمى الأول على أن بأخذ مكان آبى منصور الطوسى ويستولى البلعمى 
على مكانة آبى منصور الوزير + وانثوت هذه الؤامرة بالتوفيق فبلغ آبو 
على اليلعمى وزأرة عبد الك والىتكن قاد ة جيس خرا سان وأطلقشت 
آيدیهما ف جدیع أمور الدولة ءالجيشس فی عرد عبد اللك ٭ 


وسقط الأمبر الرشيد عبد الك ف الحادى عشر من سوال( ۰٥۳د)‏ 
من فوق جواده وهو پلعب بالصولجان ووافاه آجله وخلفه آخوه منصور 
ابن نوح کما سیلی ۰ 


١ (‏ ) البتكين كلمة مركبة من( الب ) بمعنى البطل و ( تكين ) بمعنى 
الملسمى » والكلمة الأخيرة وصحتها تكن أو تين لاتزال تروج كاسم علم بين 
التركمان » ويلحق هذا اللغفظ ( تكين ) بكثر من الاسماء التركية مثل قراتكين 
ونوشتکین وایثالتکین وسبکتکین. بہمعنی مثل او شبیه . ( غامبری حاشية' 
۲ ) ص(4)۱۱۷. 


1 


٦‏ س أبو صالح منصور بن نوح 
)°° — 201( 


لا مات عبد اللك بن نوح رفع البلعمى ابئه نصرا للامارة بمشورة 

البتكين الا آن كبار الأسرة السامائية ورؤساء الجيش لم يقبلوا هذا 
الأمر وآغاروا على قصر عبد اللك ثم خلعوا نصرا بعد پوم واحد من 
الحكم وآمروا عليهم عمه آبا صالح منصورا بن نوح ورضا البلعمى بهذا 
الأمر ونئبجة لذلك بقى ق الوزارة ء 

آما من کان آکثر الناس سعا لابلاغ المنصور للامارة ذهو الأمبر 
أيو الحسن بن عبد الله فايق الذى كان من الغلمان الروميين أصلا ء وكان 
من بدء طفولته فى خدمة منصور بن نوح ومن خاصة مربية ولهذا سمى 
فائق الخاصة . 

وکان تولى منصور بن نوح وفائق ومن ترك مناصرة نصر بن 
عبد الك رغم أف البتكين فى حانيقة الأمر بحكم اعلان البتكين بالحسرب 
ونطع علائقة بلاط بخاری به » وکان البتكين نفسه أسرع من أدرك هذه 
الخطوة فعزم ثرك خراسان ء لكن الأمير الدامانى أرسل أبا منص ور 
معمدا بن عبد الرزاق قائدا لجيش خراسان ودافعا لألبتكين وقابضا 
عليه قبل آن يتحرك منها » واتجه آلبتكين من نيشابور الى لخ » ومع أنه 
تغلب فى تلك المنطقة فى نصف ربيع الأول ( ١١۳ه)‏ على جند الأمير منصور 
الا آنه سلك طريقه عن طريق ملخارستان الى مدينة غزنين وأقام بها ٠‏ 

أما آبو منصور الطوسى فبعد تحرك ألبتكين أطلق يديه في الاعتداء 
والنهب ف باد خراسان » و لما کان يعلم أن منصورا بن نو ح: سوف يخلعه 
عن مقامه أعلن طاعته لركن الدولة الدیلمى فده للا يلاء على جرجان 
التی کان پجکمھا وشسمکیں الزیارى ف هذا الوقت مسستطهرا بالأمسير 
منصور » ومع آن ركن الدولة قد استولی على جرچان وطیرستان فی 


س 19١‏ سے 


( ۳۵۱ھ ) من وشمکیر وهزمه الى جیلان الا آن وشمكیر قبل آن يدث 
عار ا اعت أن ضر بالا يان اك اكه اله اون قل 
السم بعد هذا بتليل عمله فى أبى منصور وهلك كما سيلى فى النهماية 
ع ال 

وعهد منصور بن نوح فی آواخر ( ۸۳۵۰ ) آی حینما کان آلبتکین 
لا پزال فی بلخ وآہو منصور عاصیا ف خراسان الى الأمیر آبى'الحسن 
معمد ین ابراهيم بن سيمجور والى خراسان السابق بقيادة جبش ها ء 
و|التقى أبو الحسن السيمجورى وأبو منصور الطوسى يتقاتلان ولم 
يستطيع أبو منصور آن بقاتل وهو مسموم فوقع آسيرا آثناء الققال 
اغا امو اوق 

وعامل أبو الحسن السيمجورى الئاس هذه الرة خلاف السابقة 
برفق وعدالة وخبر وتحاشی کثبرا من اعمال الظلم الٹى صدرت عنه مابقا 
ولم بتجاوز تیشاہور لخمس سنواٿ بسبب اطمئنان آحوال خراسان ۰ 

وف ( ۸۳۹ ) ققدم أو على بن الیاس صاحب كرمان الذى أخرج 
الديالمة البویهیون ولایته عن حکمه ء کما مر ف تاریخ آل زيار » الى بخارى 
لدى المنصور وأطمعه فى ولايات آل بوبه ء فأمر المنصور آبا الحسن 
السیمجوری فی خراسان ووشمکیر والحسن بن فیروزان فی جرجان 
والدامغان بفتح الرى وقتال ركن الدولة فوصلوا ألى حدود الری ف آخر 
عام ( ۳۸۵٦‏ ) ء ولکن وشمکیر )ا سقط ف الحرم من ( ۷٥۳د‏ ) فی صیده 
من على جواده وهلك وصالح أخوه بيس-تون ركن الدولة انصرف 
أبو الحسن السيمجورى عن حربه وآب الى نيشابور ٠‏ 

ومع آن ا لمنمور غضب لضعف ری آبی الحسن السیمچوزى الا أن 
أبا الحمسن قصد بخارى ولم يترك حيلة آو تدبيرا حثى أرضى منصورا 
عليه فعاد الى منصبه بخراسان ء وسعى فى هذه المرة ومعه أيو جعفر 
العتبى شريك أبى على البلعمى فى وزارة السامانيين ف الصلح ما بين 


س 10٩‏ س 


آل سامان وآل بويه خاصة العتبى وابن العميد وزير ركن الدولة اللذان 
كانا فرسى الرهان فى الفضل والكتابة تجمعهما الصداقة » وف النهابة عقد 
الالح بين الدولتين ف ( ١١۳ه)‏ وقرر أن يدفع ركن الدولة وعضد الدولة 
مان ماتا رخفن اله حار ومان الف ا الى الور بن نوج 
وألا يتعرض منصور للرى » ولاحكام هذه العلاقة زوج أہنته للأمير 
منص ور * 

ومات أبو على البلعمى ف ( ۳٠۳‏ ) واعثزل أبو جعفر العتبسى 
الوزارة أيضا ف نفس السنة » ووزر أبو منصور يوسف بن اسسحاق 
موو وکن الوزير الاين لد الله ولف ايى على الى رقن فى 
الوزاارة حثى ( )۸۳٠١‏ ء ففى هذه السنة اختار الأمير منصور أبا عبد الله 
أحمد بن محمد الجیهانی الذی احتفظ به بوزارته حتى آخر امارته + أما 
عن علاقة الأمير منصور السامانى بخلف بن أحمد الصفارى فقد سبق 
الحديث عنها ضمن تاریخ الأخير ء ومات أبو صالع منصور بن نوح 
ف الحادى عشر من سوال ( ٠۳ه)‏ وآطلق عليه بعد موته الأمير السديد ٠‏ 

وآبو على البلععى وزير منصور هو مترجم کتاب تاریخ الطبرى 
العروف من العربية الى الغارسية الذی آنم ترجمته فی ( )۸۳٥۲‏ امسر 
الأمير السامانى » وقد زاد الوزير المترجم على الثن العربى بعد أختصاره 
موضوعات اضافة هء 


(AY — ۳۹ (‏ 
بعد موٿ منصور خلفه انه نوح الثانى ذو الثلاثة عشر عاما ولا 
كان لا يزال آنذاك صغير السن فقد قامت آمه بادارة أمور الك ٠‏ 
وا ان بلغ وح سن الرشد قرب لاحکام ساس امارته لمر 
آیا الحسن السمجورى وآيا الحارث محمدا بن أحمد بن فریغون والی 


E E 


ولاية الجوزجانان وفائقا الخاصة وأبا العباس تاش حاجبه » وقد مكن 
الأخيرين ف أن يتدخلا تماما فى أمور الك وآناب آبا الحسن السيمجورى 
فی خراسان وضم اليما هراة ونيشابور بلقب ناصر الدولة وتزوج من 
ابنته ء ثم اتجه فكره الى اختيار وزير له فرفع أبا الحسين عبد الله 
بن آحمد العتبى الى وز ارته وکان ایا ذا كفاءة وفضل هم وجود خصام 
تاضر الذولة أب الحدن النمجورى ل : 

وقد صار عداء آبى الحسن لوزارة أبى الحسين العثبى مقدمة لظهور 
خصومة سديدة بين ذاك الأمير وهذا الوزير وزاد أمر هذا الغداء حدا 
جعل العتبى يعزل أبا الحسن عن حكم خراسان وقبادة' جيشها 'ويعطى 
آعماله فی ( ۳۷۱ه) آبا المباس تاس الذی کان من غلمان أبيه القدامى:٠‏ 

ولقب نوح تاش هذا بلقب حسام الدولة وعاد نامر الدولة 
السیمجوری الى شهستان وآقام بها منزويا ٠‏ 

وقد وافق عزل ناصر الدولة وتنصيب حسام الدولة على حكومة 
خراسان كما سبق هروب فخر الدولة الديلمى وقابوس الزياري من طلب 
عضد الدولة ومؤيد الدولة من العراق وجرجان إلى نيشابور » وطلبهما 
عون نوح » فأرسل فوح بناصر الدولة وفائق لدهما ولكن _ كما سبق 
سرح ذلك - فاثقا الذى تحالف مع ناصر الدولة سرا وتعادى مع حسام 
الدولة الذى رباه العتبى قد خان ئوحا وكانت النتيجة أن جيش خراسان 
نمزم الى نیشابور آمام مژید الدولة بعد حصاره لجرجان ٭ فأرسل 
آبو الحسيين جيشا خر من بخارى الى بلخ وعزم هو نفسه آيضا أن 
ياتى لعاونة تاش » لكنه قبل أن يتحرك اغشاله أثباع أبى الحسسن 
السيمجورى وفائق ف ( ٢۳۷د‏ ) فوقف أمر غزو نوح ألثانى لجرجان 
وطبرستان » ومع أن عضد الدولة لم بكن ثد مات فى هذا الوقت فقد كان 
جنده ومؤيد الدولة يستصفون خراسان آيضا من آيدى السامانيين ؛ 


ہہ 0۴ س 


أمور الدولة جسام امدولة تاش من خراسان الى بخارا » ولا رأى تاش 
بعد دخوله الماصمة آنه لن ينجو من حساده الكبار دخل اليهم من باب 
المداراة » فترك لهذا حکم بلخ الى فاق وقهستان وبادغیس "الى ناصر 
الدولة وهراة الى ابثه بى على السيمجورى وعاد هو الى نيشابور محتفظا 
لنفسه بقيادة الجيش ونعودة تلاش ألى خراسان استوزر الأمير نوج 
عبد الله بن محمد بن عزيز » وكان هذا الوزير من الأعداء السابقين لأبى 
الحبسين العتبي ومن الخصوم الألداء لتاش ؛ ولا كان پعلم آن تاش یفکر 
فى الانتقام لقتل الجتبى والحاق الضرر بأعدائه جرض نوحا على عزل 
تاش وحل مجله نامر الدولة السيمجورى » فلما لم ينصع تائس لهذا 
الأمر أمر الأمير وإالوزير ناص الډولة وفاتقا أن يدفعاه ء واببتصرخ تاش 
فخر الدولة الديلمى الذى جلف مؤيد الدولة فى الرى وكان رآى من تاش 
آیام ضربه بوجهه فی خراسان خیرا عدید! » فأمده فخر الدولة بالفى 
فارس « ولا لم ر ناصر الدولة فى نفسه القدرة على المقاومة رحل الى 
قهستان واستنجد منها بشرف الدولة بى الفوارس الأمير الديلمى 
لشيراز متافس فخر الدولة » وفى النهاية ء كما سبق » ذاق ثاش ألوبان 
من ألقادة السامانيين غلاذ بفخز الدولة بالري ء وثرك فخر الدولة له 
جرجان واستراباد وظل تاش ف حدودهما الى آن مات ف ( ۳۷۷( 
أو (۳۷۸ه) ولم یر خراسان قط ؛ 


مقدمات ائهياز الدوفة السامائية :- 


مع أن حسام "الدولة اس قڊ. مات وهزم ڊيالة الرى yt‏ أن الدولة 
الساماتية التي كانت تيمم شطر الزوال لم تستعلع أن ترفع رأسها قوية » 
لان آکثر ولایاتها:ق هذا الوقت کان بید عمال وجکام عاصین لبخاری » 
وكات الخزانة خاوية والوزراء بلا كفاءة يتعاتب يعضهم بمضا ٤‏ والقوة 
الأساسية بيد العلمان الترك ورۇسائەم » ووراء هؤلاء جمبعا کان قو اد 
نوح يخاصم أحدهم الآخر ويدعى عليه القيادة والولاية ٠‏ 


19۷ س 


ومات ناصر الدولة السيمجورى أواخر ( ۸۳۷۸ ) ووعد نوح أبنسه 
آبا على منصبه مجبرا خائفا » لکن فائقا لم يطع آبا على خاصة أن نوها 
وحاث يته کانوا على اتغاق معه فى الباطن » وصار هذا الحا باعث ظهور 
النزاع بین أبى على وفائق والذى انتهى الى الحرب ء وظغو آبو عسل 
السیمجوریعلى فائق فيما بين بوشنج وهراة ¿ فجعل نوح أبا عى هذه 
المرة رسمیا أي ف ( ١۴۸د‏ ) القائد العام لجيش خراسان ملقبا ایاه 
بعماد الدولة وترك له هراة التى كانت تحت سيطرة فائق ٠‏ وتحرك فائق 
بعد هزيمته يقصد السيطرة على بخارى » لكنه هزم فى الحادى عثر من 
ربیع الأول ( ۳۸۰ ) من قائدی نوح بکتوزون واینج(۱) ورب الس 
بلخ وترمذ » وهناك تغلب على الأمير آبى الحارث الفريغونى عامل وح 
على الجوزجانان ٠‏ ولا کان بيغْض نوحا فقد تحالف مع صاحب كاشغْر 
الخان الافراسبابى بتوران أى هاب الدولة هارون المعروف 
ب ( بغراخان)(۲) ودعاه لأخذ بخاری ٠‏ ويشاء الله آن آبا على 
السيمجورى الذى عصى مر نوح دفع مرتباث الجند وكان خائفا مغبة 


( ۱ ) بكئوزون لغظ او يغورى معناه الأمين العادل ١‏ فامبرى حاشية )١(‏ 
ص ۱۲۳ جن کتابه تاریخ بخاری ) واینج او ايننج لغظ تركى يدل على المدق 
والاخلاص (المرجع السابق ح (۴) ص )٠١١‏ . 
' ( ۲ ) هذه الأاسری ای اسرة آل اعراسیاب تسہی بالقراخانیین 'و 
الخانيين » وقد سقظت اخيرا كما سئرى على يذ السلطان محمد خوارزم 
شاه (سبیاتی ) ۰ . 

ویذكر غامبرى حاشية (۱) ص )۱۲١(‏ ان | ايليك ) لغظ أو یغوری معناه 
ٹرکمان ) او (ترخان) او ( خاتون ) او فیرھا من الالقاب التی سی بها المرب 

اما ترخان بدور‌ها ( حاشية ۲ ص ٥‏ من کتاب غامبری ) او طرضان 
او طرخون عند الؤزخين المسلمين والغرس مهو من القاب السشرف عفد 
التورائيين : e‏ 
وأخيرا ان بغرا وعلى الأصح بقرا أو بخرا هو اسم التاقة فى اللضه 
الثركية الشرقية ولم يكن من المستغرب قبل انتشار الاسلام بين الترك أن 


هذا العصيان يستدعى بغراخان أيضا للسيطرة على بخارى ء ولا رآى 
فائق أن خصمه توافق مع خان الترك وآن الطرفين شررا اقتسام الولاياث 
السامائية طلب عفو نوح وعاد الى بخاری فأرسله نوح وايئج الحاجب 
لدفع بعراخان وهزم بعراخان ف ربیع الأول ( ۸۳۸۲ ) جند توح وسلم 
فائق لبغراخان وصار من أتباعه » واستولی الخاء ن الأفراسيابى نتيجة 
لهذا الفتح على بخارى وتركها نوح ومد يد الاسستمداد لأبى على 
السيمجورى » لكنه لم يجبه ولا مرض بغعراخان في هذه الأثناء ببخارى 
ومات فی طریق عودته الى الترکستان عاد وح الی دار ملکه بعد تواریه 
وأمسك مرة آخرى بأزمة آمورها ء 


وعند عودة نوح قصد فائق بخارى للسيطرة عليها وكان والى بلخ 
من قبل بغراخان لکنه هزم من جند نوح فالتجاً مضطر | باآبی على 
السيمجورى فتحالفا كلاهما ضد نوح وصمما على الهجوم على بخارا ٠‏ 
وازاء عصيان هذين القائدين القويين لم يجد نوح بدا من استصراخ 
سبكتكين صهر البتكين السابق الذكر الذى خلفه فى امارة غزنة وقام 
بفتوحات عظيمة فى شرق أفعانستان الحالية » وأنى سبكتكين الى ما وراء 
النهر لنهر » وف اللقاء الذى تم بيئه وبين نوح أقسم يمين الوفاء وعقد العهد 
علی دفع آعدائه » ونهض پؤید نوحا آیضاً والیا خوارزم آو والی خوارزم 
ووالى الكرج وأمير الجرجائية ( من بلاد خوارزم القديمة من جخيوم 
الحالية ) وهو أبو العباس مأمون بن محمد ٠‏ وترك نوح سما من البلاد 
التابعة للسيمجورى لهم وألحق بعونهم فى رمضان ن ( ۵۳۸۹ ) بای على 
وفائق الذى استمد أيضا فخر الدولة .هزبمة خادحة فلجاً هذان القائدان 
المتمردان الى فخر الدولة الديلمى بجرجان ٭ ولب نوح بعد هذا الفتح 
سبكتكين نأصر الدولة وأبنه محمودا. سيف الدولة ونصب محمود! قاقدا 
لجیش خر اسان بدل آبى على السيمجوري + + وأستشىل فخر الدولة أا 
على وفائق استابالا حسنا وشرر إهما مع هدايا مرسلة اليهما جسزءا من 
مال جر چان لنفقاثهم | - 


0 س 


وف ( ١۳۸۰ه)‏ سمع آبو على وفائق أن نوحا عاد الى بخارا وسبكتكين 
الى هراة وآن سيف الدولة محمودا ف نيسابور وحيد » فمسزما فستح 
خراسان » وطلب محمود عون آبیه ولکن قبل آن یصله تمکن من طرد 
آبی على وفائق عن ئيشابور » ولا كانا غير مطمئنين على عاقبة أمرهما 
طابا عفو نوح وأبديا الطاعة فلم يجبهما نوح وسبكتكين فجمع الطرفان 
جیشهما وتغلب نوح مرة آخری مستعینا بجند سبکتکین ومحمود فى 
جمادی الآخرة ( ۸۳۸۰ ) فى طوس على أبى على وفسائق اللذين نجيا 
بروحیهما وهربا الى خوارزم وطابا أيضا منها عفو نوح ۰ وکان نوح 
مستعدا الى أن يعفو عن آبى على بشرط أن يخلع عنه صداقة فائق فرفع 
آبو على يده عن حلیغه فائق الذی قال له ان آمان نوح لا يعتمد عليه ٤‏ 
وقدم الى ملك خوارزم فصفده بالأغلال + وهاجم مأمون بن محمد آمير 
جرجانية فى هذا الوقت شاه خوارزم فأسره وأبا على معه ٠‏ وبعد نيل 
عفو نوح آرسله الی بخاری لکن سبکتکین طلب الى نوح شلیمه له فسیر 
نوح الأمير السیمجوری اليه ف ( ۳۸١‏ ) » فأورده سبكتكين وثلاثة من 
العصاة بعد نحو عام من العبس ف ۳۸۷د مورد الملكة » وبقثله زال 
اعتبار الأسرة السيمجورية وشوكتها ٠‏ 

اما فائق فاد رحل خوفا من نوح وسبكتكين الى بسلاد الأيلك 
نصر خان الافراسيابى خليغة بغراخان ومكث عنده معززا مكرما لكنه 
حرضه بعد ليل على التحرك الى بخارى » لكن أيلك خان ونوحا بثدخل 
سبکتکین مالا الى الملح » ونثيجة لهذا عنا نوح عن فاق وأرسله لحكم 
سمرقند + 

وف ( ۳۸۷ھ ) توف نوح وسبكتكين وفخر الدولة الديلمى ومأمون 
ابن محمد آمير جرجانية الواحد بعد الآخر » وصار باب المنافسة والصراع 
الى آشخاص آخ رین ۰ 


وقد فتح استمداد قواد نوح العصاة لخانات التركستان وتوسل 


104 س 


نوح بسبكتكين وابنه محمود الباب لمهاتين الطائفتين من الترك الصفر 
البشرة ى أتباع آل افراسياب وألغزنويين الترك الى ما وراء النهسر 
خراسان » وکان هذا الأمر سینا جدا كما سنرى > فقد أدى الى أئهيار 
الدولة الاأيرائية السامانية من ناحية وأصبح من ناحية أخدرى مقدمة 
لتأسيس الأسر التركية ق ابران ٠‏ 


(aA — AV) 

مات الأمیر آبو القاسم نوح بن منصور آی نوح الثانی فی الثالت 
عشر من رجب ( ۳۸۷ھ ) ولا مات وقد لقب بالأمیر الرضی خلفه انه 
المغير السن متنصور الثائى » ولم ثمر مدة من الوقت على جلوسه حتی 
خالفه عدد من رجال البلاط والأمراء ودعوا الايلك خان الى بخارى فقدم 
هذا الی فاثق ہسمرقند وسیره الی بخاری ۰ وخرج منصور من بخاری 
اكنه عاد اليها بدعوة فائق الذي كان يتظاهر بالاخلاص الى الأسرة 
السامانية وبوساطة کبار بخاری وثسلط فاثق على أمورها ء وما كان 
سيف الدولة محمود قد ترك خراسان فى هذه الآونة بسبب وفاة والده 
واد تيلاء اسماعيل آخيه على غزنة وعاد اليها نصب منصور بكنوزون 
الحاجب مكانه قبادة جیش خراسان ء لكن فائقا الذى لم يكن على صفاء 
مع بكتوزۈن ف الياطن دخل ف محادثاٽت مع ان القاسم السمجورى 
خی بی علی الذی لجا الی آل ہویه بعد القبض علی آخیه وکان پعیش 
فى هذا العهد فى بلاط وأمه السيدة خاتون بالرى وحرضه على اخراج 
بکتوزون من خر ادان والاستیلاء على منصبه ٭ وهاجم أبو القاسم 
جرجان من الری ومنها نیشابور ولکنه هزم من بکٿثوزون ف نيشابور ف 
ربیم الأول ( ۸۳۸۸) وائهزم الى قهسئان وهراة ٠‏ وف عاقبة الأمر تصالح 
أبو القاسم وبكتوزون على شريطة أن تكون قهستان وهراة لأبى القاسم 

وخراسان لبكتوزون ٠‏ 


۰ س 


وبعد انتهاء هذه المشكلة عاد سيف الدولة محمود الى خراسان بعد 
أن تغلب على آخيه وطلب من منصور منصبه.السابق الذى كان يحتله 
بكتوزون ف هذه الآونة » فاعتذر منصور وآنابه ق حكم بلخ وترمذ وسم 
من حدود بست وهراة » فلم يقنع محمود بهذا رای انحیاز 
منصور الى بکتوزون. تماما هاجم نیشابور. وهزم بکتوزون الى سرخس 
عند منصور واتفق بکتٽوزون ومنصور وکان کلاهما ساخطا على منحسور 
على خلعه ف النهاىة فعز لاه عن الامارة فى ٠۲‏ صفر ( ۳۸۹ه) وبعد أسبوع 
سملا عینبه وآمروا طغله عبد الك ء 


٩‏ أبو الفوارس عبد ا لمك بن تسوج 
( م ۱۲ صفر حتی ٠١‏ ذى التعدة من ۸۹١د)‏ 


ولا سمع سيف الدولة محمود بعزل'منصور وسمل عينية عزم على 
دفع فائق وبکثوزون للانتقاام وف آوآخر جمادی الأولى ف مرو واجههما 
وألحق بهذين القائدين الجحودين هزيمة نكراء فز على آثرها فاثق برفثة 
عبد الك الثانى الى بخارا وتوجه بكتوزون الى تيشابور » وهاجم محمود 
نیشسابور یثعقب بکتوزون فسلك الأخير طريق جرجان فرقا ٭ شبعث 
محمود بثائده آرسلان جاذب ف عٿبه وٿمکن بکٽوزون من آن يفر مدة من 
بد چند محمود ویتواری عنهم الى آن انتهى به اللجوء الى بخنارى ٠‏ 
ونير يف الدولة على هر اسان لفت وانقط اه الامائن من 
الخطبة وخطب مباشرة للقادر الخليفة العباسى وبهذا خرجت خرا شار 
بيد آحد آبناء غلمان السامانيين عنهم « وقد عهد سيف الدولة بعد ان 
أدخل آل فريغون وآمراء لاد الكرج ثحت طاعنه بقبادة هيس خر اسان 
الى آخيه نصر وآقام هو نفسه ی بلخ الث كائت مركز اقامة أيه سبكتكين 
وآثرها قصبة له ولقبه الخليغة آمين اللة ويمين الدولة ء 


۹۱ س (م ۱١‏ تاریح ایر ن ) 


انهيار الدولة السامانية فق ۳۸۹ : س 

بعد أن تمكن محمود من خراسان نال عبد اللك وفائقا وبكتوزون 
ثلاثتهم من محمود الهزيمة فركبهم الفزع من تسلطه على بخارا وما وراء 
النهر أيضا » فجمعم الثلاثة جموعهم لطرد هذا الند القوى الشكيمة 
وقصدوا استرجاع بخاری ء۰ ولکن اقتضت ارادة الله أن واف فائقا 
فی الطریق فی شعبان ( ۳۸۹ھ ) أجله ویظهر تصدع تام ف ساس تجمعهم ٠‏ 
وسمع ايلك خان شمس الدولة أبو نصر هذا وكان آخا وخلف ايلك خان 
نصر توجه الی بخاری متذرعا بحماية الأمير السامانى وكان تحركه فيما 
يبدو لدعوة الشيعة والباطنيين له لسخطهم على السامانيين السنة ا لمتعصيين ٠‏ 
على أية حال قدم ايلك خان ف العاشر من ذى القعدة (۳۸۹ه) الى بخارى 
وألقى القبض على بكتوزون الذى لحق بعسكره بطريق آلمداهنة وال لق 
ثم على عبد الك وأخيه منصور الأعمى وسار الأمراء السامانيين ء وأنثهت 
الو امات یا ا فل د امد درک آکر مس مخارق وتا وراد اتر 
وهذه الواقعة من أكثر وقائع تاریخ ايران شؤما لأن من هذا الوقت 
قصرت بد العنصر الآرى الایرانی عن آحد آصل آقسام اران وهو ما 
وراء النهر » وعلى أثر الاستيلاء المتتابم للاتراك والأجانب غیرهم فقد 
آصبح هذا الاقليم الذى هو مهد الأدب الفارسى الأسلامى وموطن ومدفن 

کٹیں من کبار فضلاء ایران خارجا عن تصرف الایرانیین کما آنه 

لا یزال خارجا عنھ م الى اليوم ء٠‏ 


نظرة فى الوضع الادارى وأسلوب هکم السامائيين  :‏ 

دامت دولة الأمراء السامانيين التى لم تخرج فى وقت قط عن تبعبة 
وقبول الأمر الروحى لخليفة بداد وكانت تعتبر نفسها دائما مطيعة 
منفذة لأوامر العباسيين مدة عشرة ومائة عام ( من ۲۷۹ سنة وفاة نصر 
حتی ۸۳۸۹ تاريخ استيلاء الايلك خان على بخارا ) ء٠‏ وطول هذا القرن 
ولبضم سنين كان السامانيون وكان جميعهم على مذهب السنة يعترفون 


۲ س 


بأن الخليفة العباسى ببغداد هو أمير المؤمنين أميرهم وآمير غيرهم وآنه 
الرئيس الروحی لهم مع نهم کانوا ایرانیین(۱) ۰ وقد آقتفوا فی سیرتهم 
هذه ملك الطاهريين دستورا لحیاتهم وحکمهم ولهذا فقد كانت طبقة 
رجال الدين وعلماء الدين فيما وراء النهر وخراسان يستظهرون دوما 
خوفا من ثوة السامانيين وعلماء أهل السنة ء وكائت الشيعة اذا سنحث 
جمیم 3 العسكريين ا e‏ هذه كما رأینا 
آخذت ف الضعف من عهد الأ نف بن هة سات ,و ع 
الأمر میر منھم فی الغالب رجال البلاط ورۇساء الجيشس » ولم يكن للأمير 
O‏ 
وکانت رئاث البلاط السامائى لشسخص اسمه ( حاجب سالار ).آى 
كبيں الحجاب أو ( حاجب بزرك ) نفس المعنى وكان مسبطر على جميع 
(1.) وكأن المؤلف يعفى ان الله تعالى قدر مذهب التشيم لايران وايران 
يع والثورة على المرب والاسلام السنى مسرا خاصا بالایرائیسین ء 
n‏ يؤكد الادلة السايقة تعصب الولف ومطليته . 
( ۲ ) كان الامراء السابائيون في نمر أخى اسماعيل الذى لم يلم 
الاماررة تسسعة ثغر وقد عدد العقصرى ( الشساعر الكبير الغزنوى ملك شسعراء 
نه قن بودند ز آل سامان مشهور 
اسماعیلی واحمسد ونسصری 
دونوح ودو عبد األك ودو منصور (سياقى | 


ويحفاها ‏ تسعة قغر کانوا من آل سامان مشهورین :. وکانوا کل منهم بامارة 
اخراسان مأمورين اسماميل واحمد وتمر :. والنوحان وعبد اللك والنصوران 


هربك بامارت خراساان مأمور 


۳ 


ا a‏ فی ید کی ار ا 


وکان لکل. آمبر سامانی عدد من العلمان والحراس الشنخصيين وکانت 
قيادتهم ورئاستهم ل ( أمير الحرس ) وكان مل هذه الفرقة.حفظ أحياة 
الأميں ء وكان الأمير يترك حكم العاصمة آى بخارق دائما فى مسثولية 
شسخص يسسمى ( صاحب الشسرطة) ء 


أما حكومة الولايات فكان تودع من طرف الأمير وغالبا باشسارة كبير 
الحمجاب آو الوزير للأمراء أو قادة الچيش ء وکان حکم خراسان ی هذا 
الوقت يتمتم بأهمية کیری لان اکر اسار ن کان القائد العام لجمیم 
الجيش السامانى آيضا ء ولهذا فقد کار ن الأمراء 'السامائيون یخشارون 
لهذا المنصب حينا عن طواعة وأحيانا كشبرة خوا وط القواد 
المشسهورين وكبار الأسر القديمة › حتى أن هذا العمل كان فى الجألب ور اثي 
فى بعض الأسر وكان يشب من آجد الحصول عليه بين رؤساء الجيشس 
وأفراد أسر عديدة النزاع کما کان الأمر مع آل محتاج وأسرة فراتكي 
و آل سیمجور اذ کانوا ف نزاع دائم من أجل الحفاظ على هذا المنصب 
آو الاستيلاء عليه وکائت جر امان کیل یتم ف آغلب. يام الدولة 
السامائية + 


الکبیږ ) ( خواجه بزرك ) الذى کان عد رشپ SUR‏ دیسر 
وا توي ( ماموزي' الجمم ا و الشرفن ( ناظری س ( 

والعمال الالبين ء وکأنت جمیع آمور الدولة واشعها بده *» ولا کات 
المسبرة الجازية أن یتخب الأمیں الوزیر مع آخذ رآی قائ جیش.خراسان 
فقد کان قادة حشها چیشسها بتدهلون. ف عزل yS‏ 
هرج ومرج ف آعمال الديوان » وکا سبب هذه الحالة أ ن آلوزراء کا ن 


1 س 


عليهم أن ببلعوا ئفقات الجیش التی كانت تحت آمر قاذته فكاتوا الى حد 
ما ٿابعين لهم مأتمرين بآمرهم ۰ ۰ وبمجرد أن وزیرا کان ن بتکاسل فی آداء 
هذه اأوظيفة أو اظهار الخضوع لقائد الجيشس الذى يمثلك القوة كان أمره 
ومکانثه يتزازڵان تزلزلا ۰ 


وکان آغلب نظام الديوان السامانى وتشكلاته مرهونا بكفاءة آبى 
عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى وزير الأمير نصر بن أحمد الذى كسان 
حکیما محنکا شهما وکان یتیم المانوية باطنا ويعد بين الزنادقشة كما 
اصطلح على المانويين » وکان کساثر المانويين العارفين والتعلقين بالآد أب 
القديمة الأيرائية معرفة كاملة يدخل فى ادارة الدپوان الدامانى كثيرا من 
مراسم العهد الساسانى وتشكیلات ايران لعهدهم » فقد کتب » گما ينل 
املف عن زين الأخبار للكرديزى(١)‏ الى كل بلاد العالم الكتب وطلب 
رسوم كل بلاط وديوان لكى تنسخ له وتبعث ء مشل ولاية الروم 
والتركستان والهند والصين والعرآق والشام ومصر والزنج وزابل وكابل 
والسند والعرب » آثت رسوم الدنيا اليه ووضعت نسخها أمامه فتأمل 
فيها ميا وأخذ من بينها ما كان آفضل وأحسن وترك نقيضهما وأخذ 
بالأنضل منها وأمر إن سی کل آهل البلاط والدپوان فى بخارى على هذا 
المراسم فانتظم آمور الملكة جمیعها برآی الچیهانی وتدبیره ١ء‏ ه.. 
وعن طريق هذه العلومات آلف الجيهانى كتابه امشهور جدا فى عم 
الجغرافيا ومعرفة البلاد والطرق والآداب وعقائد الأمم المسمى بالمسالك 
والممالك وقد خاع هذا الكتاب وهو من آقدم كتب هذا العلم وأكثر ها 
اعتيارا للأسف ء 


١ (‏ ) الكرديزى هو أبو سعيد عبد الى بن الضحاك بن محمسود 
الكرديزى الغزتوى فن.كثاب العصر الغزنوى والمعامر للسلطان عبد الرشيد 
ابن مسمود بن محمود 'الغزنوى » وقد الف تاريخه الكبير زمن هذا السلطان 
والمعروف يزين الآخبار وتناول فيه التأريخ من بداية الخليفة حتى فنهسايسة 
حكم السسلطان مودود بن مسعود الغزنوى (٤٤]ه)‏ . 


۱١‏ س 


آما ديوان السامافيين الذى انتظم بيد الجيهانى والبلعمی وبائر 
الوزراء الأيرائيين فقد كان تقليدا لديوان الخلفاء العباديين ف بغداد الى 
حد ما » فقد کان تحت آمر الوزیر » کمثل دیوان بداد » عدد من صاحبی 
الدوأوين الأخرى مثل أصحاب ديوان الاستيغاء ( ما يساوى تقريبا وزارة 
المالية أو الدخل والمنصرف ) وديوان الأشراف ( أو مراقبة النصرف ) 
وديؤان البريد ( المخابرات ) وديوان الأوقاف وديوان القضاء ( اجراء 
آحكام الشرع ) وديوان الرسائل.أو الائشاء ( ديوان كتاب الأمير والوزير 
آو ما.يساوى حاليا وزارة الخارجية ) وغيرها ء 


وقد 'انتقلت نفس هذه التديكلات من السامانيين الى خلفاثهم 
الغزنوبين والسلاجتة وملوك خوارزم وظلت قائمة حتى عهد المغول وكان 
يتوأرثها طبقة الوزراء والكتاب والمستوفين ن التى كانت تنفذ وتحفظ هذا 
النوع من الادارة جيلا عن جيل واذا مازالت أسرة كان يخلفها أسرة 
جديدة ق الخدمة تنفد وترعى سبرة الأسرة السالفة ء 

. الكنه يتوجب العلم آن هذا النوع من الادارة لم يكن جاريا فى كل 
الولايات المسامائية وكان منحصرا تقرييا ف بلاد ما وراء النهر وخراسان ء 
لأنه كان لكل عدد من النواحى الثابعة للسامائيين مشل الصاغائيان 

والجوزجانان وخوارزم وجرجائية وسيستان وغزنة تشكيلات خاصة به 
مخبلفة عن يقية > الدولة وكائت تعيش تحت امرة آمراء نصف مستقلين 
محلبين وكان السامانيون قانعين بتحملهم تع آنفسهم مع ائتمار هسم 
بأمرهم ۰ 

ومن عهد اسماعيل وآخيه نصر نتيجة لغزوات السامائيين فى حدود 
بلاد الكفار التركستانية نفذ عدد كبير من الأتراك أسرى وغلمان الى 
ما وراء.النهر وتجمعوا فى بخارى ف البلاط السامانى وخدمة الوزراء 
والأعيان وقواد الأمراء ودخلوا فى سلك الخدمة والاتباع » وقد ثزايد 
نفوذ هو لاء العلمان"تدريجا حتى صاروا من خواص الحجاب ومربى أبئاء 


۱۷١‏ سہ 


نمر اء والأعبان ويلغوا المقامات العالىة کال سمچور والیتكين وفائق 
وبكٽنوزون * 

وفضلا عن هؤلاء الرؤساء الأتراك فقد دخل عدد وفير آيضا من 
هذه الطائفة ضمن الجيش السامانى وفى عداد حراس بلاط الأمراء وتعلب 
بالتدریج الأتراك المقاتلون فى الجيش السامانى » وفى الجيش الذى 
ینبغی آن بدافع عن البلاد الآرية الايرائية فى مواجهة سبل هجوم قبائل 
الترك الثورانيين » الذين كان يسكنون من نهر سيحون حتى حدود الصين 
وامحيط الهادی › كانت الأكثرية والرئاسة للعنصر الثرکی » وکان هؤلاء 
الترك كما رانا فضلا عن آنهم لم بيذلوا مقاومة آمام الابلكخائيين يدعونهم 
للاستيلاء على بخارا والقضاء على الدامائيين عون منهم وفى النهساية 
انتهت الدولة السامانية على بد نفس أولئك الترك ٠‏ 


أسماء الامر اء السامانيين وزمان امارة کل منهم 


١‏ س الأمں العادل الأمير الاضی بو ابراهیم اسماعيل بن آحمد 
(ao — ۳۷۹ ( :‏ 
E‏ الأمير الشهيد آيو نصر أحمد بن اسماعيل ( ۲۳۹۰ سس ۳*1( 
م ا المي السعید آبو الحسن نصر بن احمد  ۴۳١  ۳١۱(‏ ۸) 
۽ اللأمير الحمید آبو محمد نوح بن نصر ( ۳1 - ۳4۳( 
ہ ‏ الأمیں الرشید آہو الفوارس عبد الك ہن نوح ( ٠٠١ ۳٤۳‏ ۸ ) 
٠‏ الأمير المؤيد الأمير السديد آبو صالح منصور بن نوج 
Fo )‏ — 1 ^ ( 
ب الأمير الرضى شاهنشاه بو القاسم نوح بن منصور 
۳٦ (‏ — 4۳۸۷( 
۸ الأمبر أو الحارث منصور بن نوج FAY)‏ — ۳۸4^( 
۽ _ الأمير آبو الفوارس عبد الك بن نوج 
(من ١۲‏ صفر حتى العاشر من ذى الحجة ۸۳۸۹) 


الفصتْالسّات. 
الفسزنويون 


(aA — °1) 


ينتدب الغرفويون الى غزنة أو غزنى أو غزنين من مدن أفغانستان 
الحالية الواقعة فى سفوح جبال سليمان وكانت المركر الأول والعاصملة 
للغزنويين » وقد بدآت منها آهميتهم واعتبارهم ‏ 

وأول من.يعد فى الحقيقة المؤسس من بين الأمراء الغزنويين أولئك 
الحقيقى للاسرة الغزنوية هو أبو اسحاق البتكين الذى مر ذكره ف تاريخ 
السامانيين ء وكان غلاما تركيا ابتاعه الأمير الشهيد أحمد بن اسماعيل ؛ 
ثم دخل خدمة آخیه نصر من بعده » ثم بلغ فی عهد امارة عبد األك الأول 
منصب رباسة الحجاب كما رأينا + والبتكين هذا هو الذى ثل بكرا بن مالك . 
ناد الجیش السامانی ف بخاری ف ( ۵٤۳ھ‏ ) ٤‏ شم رقی فی ( )۸۳٤۹‏ 
منصب قيادة جيش الس امانيين وحكومة خراسان ء 

ظل البتکین من ( ۸۳٤۹‏ ) حتی أواخر. ( )۸۳٠۰١‏ فی لخر اسان ۰ وف 
هذا الوقت » كما رآينا » اصطدم بالأمیر منصور بن نوح » ومع أن اليتكين 
ألحق الهزيمة بجند منصور على مقربة من بلخ » وآنه كان بحوزته أملاك 
ومتعلقات فى خراسان وما وراء النهر )١(‏ فقد يمم نسطر آمغانستان لعله 


)١(‏ ذكر أن مدد ضيامه واملاكه وصلت خمسمائة وقطيع اقنامه الف 
الف » وعشرة آلا جوادا وبغلا وجلا ( میاق ) ۰ 


كان بتجنب مقاتلة ولى نعمته »> وكانت آفغانستان وقتها دارا للك_افرين 
فعزمها للجهاد ء 

وبلغ آلبتكين فى آواثل عام ( ۳١١‏ ) مدينة غزئة وغاب آميرها 
الأمراء آبا على وآقام بها آميرا وجل متها دار اقامته ٠‏ ومن شم يعتبر 
عام ) ١١۳د‏ ) بداية تأسيس الأسرة الغزئوية ولو آن استقلال العزنويين 
بېد بعام ( ۳۸۷ ) حينما جلس السلطان محمود على العرش ء 

ومن عام ( ۸۳۱) حتی ( ۸۳۰۲ ) سنه موت البتكين ء كان البتكين 
مشولا بالجهاد فى حدود كابل ومعابر المناطق الجبلية شرقى آفعانستان ٠‏ 
واستولى فى هذه الفترة على مدينة كابل ثم دخل فى حرب مع أحد 
رإجات السند ء٠‏ وقبل أن تنثهى الحرب مات ,البتكين وخلفه ابنه أاسحق 
فى امسارة غزنة + ' 


وبعد عام من تولی اسحاق الامارة ٤‏ آخرجه آبو على آمیر غزنه 
السابق الذى طرده البتكين قبل » منها فهرب أسحاق الى بخإرى واستمد 
الأمير منصورا بن نوح + فأبلغة منصور امارته السابقة بشرط أن يعثبر 
نفسه تابعا له »فقيل وسك عملة غزنة وخطب على منابرها باسمه ٠‏ 

ووقعت امإرة غزنة بعد موت اسحاق فی ( ١٥۳ه)‏ فى يد غلمان 
البتكين وتو لاها منهم اثنان وأحد بعد الآخر بموأفقة جنوده ومجاهدى 
جیشه الى أن ضارت ف العشرين من شعبان ( ۳٣٦‏ ) نصيب سبكتكين 
صهر البتكين ٠‏ وسبكتكين مثله كمثل البتكين من العْلمان ذوى الأصسل 
التركى اشستراه البتكين من تجار الرقيق فى عمد عبد الاك الأول من 
نیشسابور ټم شرفه بتزویجه ابنته ۰ 

ومع أن ابلتكين هو المذى وضع أساس الدولة الغزئوية الا أن 
ا سس الحثیقی لهذه الأسرة هو سبكتكين لأنه مد حدود دولنها شرقا 
وجنوبا. باستيلائه على مناطق واسعة ثم امتلك. ف الفرب جراسان 
وحكومتها فاتسعت البلاد الغزنوية اتىساعا كيرا ء 


ne‏ +1۷ س 


وأول فتح لسبکتکین هام هو استیلاؤه على مدینتی قصداو (من: 
بلاد اقليم مكران القديمة الواقعة فبلوجستان الحالية ) وبست ( من. 
مدن سيستان السابقة ف الوادى الأوسط لنهر هیږمند ) ف ( ۸۳۹٩‏ ) .ء 
فقد توسل آمیر بست ( طغان ) بسبکتکین من شر بایتوز آمیر قصدار 
ووعده ان أمده فی استخلاصه بست من بایتوز أن یؤدی له:مالا .. 
فاس تخلص سبكتكين بست منه وألحق به الهزيمة ٠‏ فلم يف طغان بوعده 
وأعلن عصيانه لسبكتكين فتاتله الأخير واستولى على بست ثم الح 
بها قصدار ودخلتا من يومئذ تحت جكمه وأمره + ومن اغنام الٹى ضار 
من نصیب سیکتکین فی هذا السفر الثحاق الشاعر والنشىء العالى القدر 
أبى الغتح على بن محمد البستى بخدمته وكان من ألبداية يعيش 
فی بلاط بایتوز ويعمل کات باله ؛ 

وبعد هذه الفتوحات نفد سبكتكين الى سهول السند من معساير 
سلسلۀ جبال سليمان وهزم ملك طائفة الراجبوتٹ المسمى ( جيبال ) وضنم 
اليه مدينة بيشاور وعاد محماد بالعنائم والأموال الضخمة الى غزنين , 
وقد سبق ذکر تفصیلات دعوة سبکتکین وابنه محمود ف ( ۸۳۸4) عن 
طريق الأمير نوح بن منصور ووصولها الى قيادة جيش السامائيين 
وحكومة خراسان ثم حروبهما للمته‌ردین من قواد نوح فی تاریخه ولا حاجة 
ألى قکرار ها ء 

۲ س ابو القاسم محمود بن سبکتكين 
(a1 — AV)‏ 

مات أبو منصور ناصر الدولة سبكنكين » وكان اختار فى أواخر 
آيامه بلخ عاصمة له وکان ہعیش بها » حینما کان قادما من بلخ فى طريغة 
الى غزنة فی شعبان من ) (۳Y‏ وکا ن‌أبنه الأكبر سیف الدولة محمود 
فی نیشابور فى هذا الوقت مثشمْلا بادارة آمور خراسان ۰ 

نزاع محمود واسماعیل ٤‏ س 

وحينما وصلت جنفازة سبكتكين الى غزئة رفع جنده ابنه الأصغضر 

= 1۷1 س 


اسماعیل يناء على زصيته. الى منسند الامارة:» فترك محمود خراسان وأتى 
هراة وقدم عمه بښراجق مساعدته له وتهضص اخ له آخړ اسمه ؛ثصر من 
بست لدده » وظفر محمود على أخيه اسماعيل بالقرب هن غزنة » فأمنه 
وآنزله من قلعة غزنة وأشركه معه فى الامارة + لكنه ألقى به ف الجن بعد 
قليل لسوء ظن به ومات اسماعيل فى السجن.» وكانت مدة امارته سبعة 
شسهور * 


ثورة الأمي منتصر السامانی ٠‏ 


وا استقر ايلك خان على بخارا حبس آبناء نوح ٻن منصور .آو آخوة ' 
الأمير عبد الك وبضعة نفر من آقار بهم » وآبعد بعضهم عن الآخر وفرقهم 
فى البلاد ء وتمكن أبو ابراهيم أسماعيل بن نوح من الهرب من حبس 
الايلك ف اوزقند برداء نسائی وتوجچه الى خوارزم وجمع منها جمعأ 
وظفر بهم ملقبا بالنتصر على آتباع املك الايلك وأخذ بخارى ء لكنه 
لم يظق المکٿ بها فانطلق مهاجما يشابور وآخرجها عن قبضة نصر بن 
سبکتکین آخی محمود + ونال منتصر هزيمة من يمين الدولة فلاذ بقابودس 
اازيارى ومنه الى طوائف الغز وملجوق الساكنين على خدود خوارزم 
وأسترد بعونهم بخاری ٠‏ لكنه لم يطمئن الى أتباعه الترك ففر تحت جنع 
الظلام ولم يجد حیلة کی يسترد ملك أجداده الا أن بٿوسل بيمين الدولة 
محمود » فخف محمود لنخدته وغلبٰ ایدکخان واستقر منثصر علی‌بخاری ء 


لكن الايلك معد عودة مجمود طرد منتصرا من بخاری فهام على 
وجهه فترة فى خراسان وقهستان وطبربستان حتى استقر به المطاف عند 
قبيلة عربية مهاجرة عند بخاری » فقتله فی ( ۳۹١‏ ) بأمر من أعداشه > 
وھکذا انتھی آخر داعية كبر للأسرة .الساجانية وكان رجلا رشيدا فاضلا 
وشاعرا وارتاح منه الأيلك ومحمود وكانا قلقين منه وخلى الميدان لهما 
للمسد التشركى * 


حرب محموڊ لخلف بن أجمد السیستانی : س. 


كان خلف بن أحمد الذى وفنا على أحواله ف آواخحر تاریخ 
الات مرق ا و اور ا 
استولیا على خراسان بسب مخاورة ملكه للكهما مع وجود الصداقة 
الظاهزية لكنه اذا ما.سنحت له الفرصة كان يغير على أطتراف لاد 
الغزئويين وكانت قهستان وهراة أكثر مناطق نزاع الظرفين وكان يحكمها 
بعر اجق آخو سبكتكين وعم يمين الدولة محمود ء وف ( ۴۳۸۷ه) لا وصلت 
خبر آنباء موت سبکتکین مسنامع خلف آخذ منه السروز حٿی آنه سیر ابنه 
طاهر للاستیلاء علی بونج فاستص فاها من یدی بُعْراجق + فآمد محمود 
عمه ورده لدفع طاهر بن خلف ء وأصاب طإاهر هذه المرة أثناء الكر والغر 
من بغر اچق مقتلا فأشعل نار غضب مجم ود ۰ 

` وف ( ۵۳۹۵) کان 'خلف متوجها لقلعة ا بهید اخدی قلاغ سیستای 
الحصينة وبرفقته ولده وآهله حن فاحأه محمود هع کثرۃ من جئده عند 
هذه القلعة » ولم يكن مع خلف أحد فبقى بها محصورا ٭ ولم يجد خلف 
ددا من التہيم فنجا من حصرم يعد أن افتدی نفبه یمائنی آلف دینار 
وسلك مجمود طریق هديد + 

. وبعد هذه الواقعة آنزل خلف .انتقامه الفظيع الذى.جاوز حدود 
الفخلاعه رمن ساعدوا. مجمودا» وبلغ انثقامه وفظاعته حدا جعل ايښه 
طاهرا بثور عليه + لكن خلفا. تظاهر بأنه اعتزل الامارة وانشغُل بالعبادة 

والعزلة وخدع ابنه بالحيلة.والتدبير واظهار. سفقة الأب على ابته ء› فلما 
ابنه » قتله آبوه پیده ثم عله وکفنه وآوسده الثری ف ( ۸۳۹۲) ۰ 
وجار :آهل سيستان فى النهاية من مظالم خلف واستدعوا محمودا لکی 
بأخڈذ بلدهم لینچوا من شروره وځف مخمود الى هذه المدينة وكان يثرقب 
مل هذه السانحة فحصر خلها فى قلعة ( طاق ) احدی قلاع سیستان 4 
وبحد آربعة سهوز من المقاومة سلم خلف واستولى محمود ق صفر من 
( ۸۳۹۲۲ ) على سیستان: وأرسل بخلف الى الجوزجانان لكنه ألقۍ به فى 


۷ ب 


السجن لا سمم بمكاتبة الایلکخان » ثم قل فی ( ۳۹۹د) ف سجن دهك 
ہین زرنسج وبسست ۰ 

السلطان محم-ود وخانات الترکستان : س 

لقب الخليغة القادر كما سبق محمودا فى ذى القعدة من ( ۸۳۸۹ ) 
بيمين الدولة وأمين اللة وخلف السامائيين فى خراسان وضم الى اسمه 
م الأيام أيضا لقب السلطان وعمل به ء ولفظه ( سلطان ) عربية 

بمعنى الدلطة والقدرة والهيثة الحاكمة وكانت تستخدم الخلفاء ء ورائجة 
ا ٤‏ وکان غلب الشعراء والمنشئين والأتباع دى محمود بلقبونه 
به-ولم یکن لقبه الرسمی قبل ذا ٠‏ 

وكان الخائيون أو الخانات الذين استولوا من حدود هذا الوقت 
(۳۸۹ه) على ما وراء امنهر وكائوا قد خلفوا السامائيين فى تلك البلاد . 
كانوا مسلمين يعدون قبول آمر الخليفة العباسى فرضا ويعتبرون آنفس هم 
كالغزنويين أتباعا للخليفة القادر ويسكون عملتهم ويخطبون باسمه ٠‏ 

وقد وقع نزاع بسبب منثصر السامانى بين محمود والايلك نمر خان 
غير أن هذه الفتنة قد خمدت وتزوج محمود أبنة نصر وبداً السلام بين 
هذين الأميرين التركيين واضحى نهر جيحون الفاصل بين مليكهما ٠‏ وقد 
تلقى محمود هذا الصاح بحبور لأنه يترقب الفتع فى الهندونذر أن يغزوها 
کل عام ویرید أن يفرغ للاهتمام بها لکن الح لم بد طویا ان 
الايلك نصرا بمجرد أن توجه محمود لاحدى غزواته وآام فى المولشسان 
پالسند ( ۸۳۹٩‏ ) أرسل قائده ( سباشى تكين ) للسيطرة على خراسان من 
ناحية و ( جمفرتكن ) حاکم بخاری الى بلع للاستيلاء على هلوس 
ونيشابور من ناحية آخرى ء فعجل محمود الى خراسان وهزم جعفر 
وسباشى وآنقذ خراسان من سيطرة الخائيين ء٠‏ وف السنة التالية عبر 
لايك نصر بعون قدرخان بن بغراخان السابق الذكر والى الختن بجند 
آخرين وآسرع لحاربة محمود وکان مقيما ف طخارستان فى هذا الوقت 


.مع جمع من الأتراك الغزو الخلجيين(١)‏ والأفاغنة والهنود وخمسسمائة 
فیل حربی ٭ وف الثانی والعشرین من ربیع الثانی من ( ۸۳۹۸) على ثب 
من سر ( جرخیان ) على نهر بلخ فی صحراء ( کتر ) على بعد فراسخ 
أررحة من بخ افستبك. الطرؤفان ولقى جيش الخانيين هزيمة قاسسية وغرق 
جزء هام منهم فی ا لاء حين فشراره ۰ 

ومعركة كتر احدى الوقائع العظيمة الأهمية فى تاريخ الغزنويسين 
لأن خطر الخانيين من هذا الوقت حتى عهد السبلاجقة قد أنتهى عن 
خراسان ء آما نصر فقد ثار عليه آخوه ( طعان خان ) بسبب هزیمته 
إوتحالف مع محمود »> ولم يستطم الخانيون بسبب نشوب الاخثلافات 
الداخلية بينهم منافسة محمود آو مساواته بل کان کل منهم یستمده علی 
الآخر وکان جکمه جاریا متبعا ی بلادهم + 


فتح خوارزم وجرجانية فى 0۷ = °۸ ھ:— 
کانت خوارزم » وهى منطقة خيؤوه الحالية(۲) تحت أمرة أسرتين 
من الأمراء على عهد الامانيين أولاهما أسرة المأمونيين التى حكمت على 
الجزء الشمالى لنهر جبحون وكانت عامس متهم مدينة جز جانج 
أو الجرجانية أو أورجنج مدينة خيوه الحالية محلها › وثانيهما 
الخوارزمشاهيون القدماء الذين سیطروا على الساحل الأيمن آى الجزء 
الشرقى لنهر جيحون وكانت عاصمتهم مدينة كاث أو شلهرستان ٠‏ 
وقد سبق ذكر لأبى العباس مأمون بن محمد صاحب جرجانية وقلنا 


(۱) ( العز ) سبوف يرد ف تاريخ السلاجقة أصلها » أما « الخلجيون » 
غنسبه الى خلج وهى تحريف للفظ « خلخ » بكسر الخاء وهو لنظ تركى أو 
ايغورى قديم ينطق فى التركية الحديثة « قلج » بمعفى السيف > وقد يرسم 
قلق وخلح وغلج . ( انظبر تاریخ بخارى .٠‏ ارميثيوس غامبرى » ترجمة 
که أخمد آلساداتى ص ۸] حاشية ؛ و ص ۸٤‏ ج ۰)7١‏ 

کائت خیوه تعرف فی القديم باسم خيووك وھو لغظ من اصل ترکی 


۷[ سب 


اها الان حل عل آي فاه راواه خا ي كات 
) ۳۸0^( الذی کان قد. آسر آبا. على السیمجوری واستخلص منه خوارزم 
الشرقية وقتله فى نفس هذه اللآوتة ف مقابل أبى على السيمجورى » وقد 
أطلق على آبى 'العباس صاحب جرجانية من هذا الوقث خوارزمشاه آى 
ملك خوارزم ف حين أن هذا اللقب كان لولاة كاث ء 

وعد وفاة آبی الان ف ) ٤ AAV‏ خلفه ابنه ته آبو على 
e‏ ساله ابو e‏ ۰ 

وثولی جرجانية وخوارزم أو العباس مأمون بن مأمون بعد أخبه 
یی لسن ونڙوج هو أيضا بأخت آخرى لحمود وكان مطيعا للسلطان 
مجبرا حتی ( ۷ء4۰ ) سنة قثله ولکنه کان يظهر الاخلاص والمحبة 

وف نفس م اء ظن محمود' بخلوص نة بی العباس فطلب 
اليه آن بخطب له فى خوارزم فتظاهر خوارزمشاه بقبول طلبه ء٤‏ لکن 
اعپان خوارزم وأمراءها لم ينصاعوا وروا على حاکمهم وقتلوه وآمروا 
عليهم ابن آخيه أبا الحارث محمدا بن على ء فقصد السلطان محمود 
خوارزم بحجة الائتقام لدم ايى العباس خوارزمشاه وانقاذ أخته 
بجيش ضخم » وبعد معركة فى ( هزاراسب ) بالقرب من جرجائية هزم 
جند خوارزم شاه هزيمة سديدة » ثم دخل فى الخامس من صفر (۸١٤ه)‏ 
جرجانية وقبض على جميع أغراد الأسرة المأمونية وآتى بهم غزنة وترك 
خوارزم الى ثائده الد هور آلتون تاش وزال آل مأمون وصار آلتون 
تاش ملك خوارزم ء 

کان" آفراد الأسرة المآمونية آغلبهم فضلاء محيين للفضل وكات 
جرجانج فی عهدهم مرکز اجتماع العلماء والفضلاء ء هنی أن أب على بن 
سينا كان يعيش هناك فى بلاط أبى الحسن على وأبى العباس مأمون › 
وکان آبو الريحان البيرونى أيضا من أجلة خواصهم ومستشاريهم ء 


س ۷ س 


غزوات محمود فی الھند من ۳۹۳ حتی ٤۱٦‏ ھ ٠‏ ~ 


سافر السلطان محمود أسفارا حربية للجهاد والغزو الى المند ف 
المدة بین عامی ( ۸۳۹۲) و ( 4۱١‏ هھ ) آى نحو أربعة وعشرین عاما وکان 
هم هذه الغزوات اثنتى عشرة غزوة » وقد حارب راجات الهند وحكامها 
المحليين بنية جهاد كنارها خاهرا وباطنا للاغارة على بلادهم ومعابدهسم 
ومحال أصنامهم الى شهرت بكثرة ثروئها وآلاتها وآدواثها وأصنامها 
الفضية والذهبية وقد جلب معه كل مرة بالاغارة على مدنهم غنائم لا تعد 

وبد؟ السلطان محمود هجماته على الهند بعد جلوسه بخمسس 
سنوات وأنهاها قبل وفاته بخمس أخرى لأنه انشغل ف الخمس الأولى 
بقعم أعداڳه قى الداخل والقادة السامانيين والايلك خان والأمبر خلف ء وف 
الخمس الأخيرة لم تثركه ثورات العراق وخراسان والاهتمام للخطسر 
التركى السلجوقى أن يتوجه للهند خالى البال ء آما ما بين الخمسين فقل 
أن يمين الدولة لم يذهب الى الهند غازيا ولم ينتصر ويجاب الغنائم ٠‏ 

وشرح جمیع غزوات محمود على الهند وبیان جزئیات حروبه مع 
راجات الهند وحكام أجزاها الغربية والركرية وتعداد أسماء البلاد الثى 
فتحها والراجات الذين هزمهم يخرج عن نطاق هذا الكتاب المختصر فضا 
عن خلوه من الفائدة والمئعة ء فلذا نقئع بالوقاثم الهامة والنثاط الرة 
امتعلة_ة به ذه الغزوات ٠‏ 

| بداية غزو محمود لهند العربية کما آشرنا هی فة (۳۹۲ه) ء 
فغفی هذا التاريخ اشتغى السلطان بعد اخضاع آحمد ين خلف فكرة أيه 
ى الحملة على رض الراجبوت ومقائلة جيبال » ونتج عن هذا هزيمة 
جيبال وآسره وعاد بعد السيطرة على قسم من البلاد شرق بیساور مورا 
اا ا 

۲ س فی ( ۸۳۹۵ ) هاچم محمود سهول البنجاب وتغلب ف (بهاطیه) 
عاصمة البنجاب الركزية ( ما بين مدينة امولتان ونهر ستلح ) على حاكمها 


) (م ۱۲ تاریخ 'یران‎ Ns 


وعاد بعد ضم هذه المنطقة الى آملاكه بمائة وعثر فيلا الى غزئة ٠‏ 

۳ ف( ۸۳۹۹ ) قصد محمود اولتان بحجة دفعه واليها املسم 
( واللتان من بلاد شرق نهر الدثد فى ولاية البنجاب ) الذى أعتنق المذهب 
الاسماعيلى » ولا لم يجب ( انندبال ) ابن جييال السابق الذكر والذى 
حکم فی كشسمير طلب محمود عبور البلاد فقد بدأ السلطان بتعقبه وسيطر 
على کشمیر » وفر والی المولتان خوفا الى جزيرة سرنديب واستولى 
محمود على الولتان وقسم آخر من البنجاب ٠‏ 

وبعد هذا الفتح دخل محمود سهول الجانج وهاجم بلاد راج آخر 
اسمه ( نندا ) فتقهقر هذا الراج من أمامه واعتصم بقلعة كالنجر الحصينة 
وهى من القلاع الجنوبية لنهر جمنا من فرع نهر الجانج وتقع حاليا 
ا ا ت شر أن حوصر ندا 
أريعة وثلائین یوما طلب الملح فرفض محمود فى البداية لكنه صالحه 
پاعتباره تابعا له عندما سمم أن الايلك خان هاجم خراسان ۰ 

؛ س ومن غزوات محمود الشهورة فى الهند غزوتان فى ( ٤١٠د‏ ) 
و (١٠٤ه)‏ وقد استفرغ لنفسه فى آولاها قلعة ناردين من قلاع البنجاب 
عزب نهر جيلم من آفرع نهر السند وف ثانيتهما معبد تائيسر ( ف شمال 
دهلی ) وقد آتى بصنم تانيسر الكبير الى غزنين ٠‏ ۰ 

۵ فی( )۸٤۰۹‏ فتح محمود مدينة شنوج ( على حافة نهر الجانج 
وشمال شرقى مدينة كاونبور ) وسلم له حاكمها واعثنق أهلها الاسلام ء 
لكنه لا عاد محمود غضب الراجات الآخرون لهذا فقدم أعظمهم لمحاربة 
حاكم قنوج وقتله » فعاد السلطان محمود وهاجم سهول الجانج وفشح 
معبد ( موترا ) البالغ الشهرة الو اقم فى شساطیء الجانج وشمال مدينة 
آکرا » وغنم جميم نفائسه ومن بينها صنم ذهبى خالص وعاد الى غزنة 
مجلال وعظمة ۰ 

٠‏ وأعظم وآخر غزوة لحمود فى المند هجومه على ولاية 


۱۷%4 — 


الکجرات ( ۵٤۱٩‏ ) وشه جزيرة كاتياوار ( وهى الحد الفاصل بين ولاية 
السند والهند الوسطى ) » كان محمود سمع أن أعظم معابد الهند يقم 
فى مدينة سومنات فى الساحل الجنوبى لشبه جزيرة كائياوار » وكان 
الهنود يومها يعتقدون أن سبب استیلاء محمود على ساثر الأصنام 
الهنديه هو غضب صنم سومنات وسخط عليها ٠‏ وكان محمود على علم 
بان معبد سومنات مستودع للذهب والففة والجواهر والنغائس فتقدم 
الى شبه جزيرة كاتياوأر عن طريق الولتان وصحراء تار العظمى ويصحبه 
ثلاثون ألف فارس وجماعة من المجاهدين المتطوعين فى العاشر من سعبان 
من عام ٠٠١‏ ه لتملك هذه الخزائن والكنوز النفيسة والقضاء على صنم 
البراهمة الأعظم ٠‏ وف طريقه استولى على مدينة ( انهلواره ) العاصمة 
القديمة لولاية الكجرات » وبلغ قلعة سومذات فى منثصف ذى القعدة ٠‏ 

وكانت قلعة سومتات تشرف على البحر من فوق مرثغع واستبسل 
المنود فى الدفاع عنها فى جانبيها لكنمم فى النهاية عجزوا أمام المجاهدين 
السلمين » فاقتحم محمود بعد أيام ثلاثة هذا المعبد وحطم بنفسه برمح 
كان معه هذا الصنم الأعظم وكان من الحجر وببلغ طوله خمسة أذرع 
وأرسل بقطع منه الى غزنة ومكة وبغداد ليعلن عن فتحه العظيم 
ثم آب الى عاصمته ف العاشر من صفر عام ٤۱۷‏ د ء 

وقد أقيم معبد سومنات وكان أحد النماذج الرفيعة لفن العمسارة 
المندية على واعد حجرية وعمد بأعمدة خشبية وكائت تبرق على سقفه 
آربع عشرة قبة من الذهب ء وكانت خزائنه تعغص بالنفائس والجواهر 
التى كان بيعث بها الراجات والزوار الهنود لسنين طويلة ٠ء‏ وقد قدرت 
قيمة هذه النفائس التی غنمها جنود محمود بنحو عشرين آلف ألف دينار ء 


فسح ا[سرى وأصفهسان فى ١‏ +{ د( ١‏ 
وكما مر بنا فى آحوال مجد الدولة الديلمى فقد لاذ هذا الأمير عد 
موت أمه السيدة خاتون بالسلطان محمود من جراء استبداد جنده وتز ايد 


ےہ ۱۷۹ س 


ىرھم » وکان محمود بننظر الفرصة للاستيلاء على بلاد الجبل 
ولاستگصال الديالمة فى هذه النطقة » فأرسل ق البداية علياً الحاجب الى 
الرى وآمره أن يقبض على مجد الدولة » ففعل علي هذا » ثم وصل محمود 
بنفسه الى الرى ف ربيع الآخر ( ٤٠١‏ ) واستحوذ على خزائن مجسد 
و a‏ وعلى ما ي بقرب من ألف آلف دینار نق دا e‏ 
كتبا فى الحكمة وله وثاليفا فى الضلال » وبهذا i‏ 
دولة ھ ف الرى ‏ 
دمم سم شا رون وساو ودا e‏ زنجان 
# وقاد ال شراسان : 
ذکرنا ف تاریخ الديالة ق هذا الوقت لعلاء الدولة ایی جعذر محمد ين 
دشمنزيار كاكوية ؛ ولا رای کكاكويه آن محمودا تملك الری وقزوین وسائر 
أملاك مجد الدولة وآئه برنو منظره الى بلاده 1 بادر وخطب 3 أصفهان 
لحمود + فلم يتعرض محمود له وهكذا بقى علاء الدولة ف حكم ولایاته ۰# 

وبعد عودة محمود الى غزنة هاجم مسعود أصفهان فأخرجها عن رد 
علاء الدولة وأناب عنه حاكما لها وعاد الى الرى لكن أهل أصفهان شاروا 
على والى مسعود ومتلوه ۰ فقدم مسعود مرة أخرى الى أصفهان. من 
الرى وآعمل فى آهلها اليف فقتل منهم نحو خمسة آلاف وأعاد المدينة 
الى حكمه وركن علاء الدولة الى الفرار ء 

وف( (^t\‏ هاجم مسعود همدان وطرد منها عمال علاء الدول_ه 
كاكوية فهرب علاء الدولة الى خوزستان حتى بستمد أبا كاليجار وجلال 
الدولة الأميرين الديلميين:لكهما لم يتمكنا من عوئه لصراعاتهما الداخلية 


س ۸ س 


ونزاع آحد هما م الآخر » ومکث عااء الدولة ف څوز سئان الى أن سدع 
محمود EES‏ الى خراسان ¢ فاغتشسم الفرصة 


وفساة السلطان محمود فی ٤۲٢‏ ھ٢‏ س 


أصيب محمود فى بغر عمره بمرض الشل ( الدق ) وكانت ولاده 
فی عام ( ۵۳۹۰ ) وکان ہسببه یشتد صعفا ونحافة وما عن یوم + وآشتد 
عليه امرض ف سفره الى الرى وعاد. الى خراسان بحالته هذه وأقام فى 
بلخ » ثم قدم الى غزنة ف ربيع عام )۸5۲١.(‏ ء وبعد بضسمة آيام وافاه 
أجله فى هذه المدينة فى الثالث والعشرين من ربع الأول من تفس العام ؛ 


. وقد نال السلطان محمودا وهو أول ملك مستقل وأكبر آفراد الأسرة. 
الغزنوية بشجاعته وجرأته وكثرة فتوحاته وانتصاراته وجلال بلاط 
شهرة بليغة ف تاريخ امسلمين ء خاصة لغزواته ف الهند والغنائم التى. 
استاقها منها ولاجتماع العلماء والشعراء فى بلاطه والأشعار وانكتب التى 
صنفت پاسمه ضار اسمه معروفا فى آكناف العالم وآطراقه ء لكن ينبني 
العلم .أن آكثر هذه. الشهرة يرجع انى تملق معاصريه المتعصبين الذيسن 
عدوا غزواته فى الهند فى سبيل نشر الاسلام والقضاء على الكفار من 
اعظم الخدمات التى أسداها محمود للدين ¿ وبرأوا ساحته كمجاهد ف 
سبيل الله من كل عيب ونقص ٠‏ بينما اذا نظرنا بعين الانضاف وجدنا 
محمودا به عيوب عظيمة وآن فتوحاته بدل آن تقع فی عب ایران موشع 
الأستفادة أننهت بهم الى أضرار بالعة ء وبالجملة فان یام حکم مود 
من وجهة نظر الشعب الايرانى من العهود الكثيرة الاظلام ء وليس محمود 
یمین الدولة ف تاریخ ايران مثل هذه الشسهرة للأسياب الأتية  :‏ 


| مشسهور أن ی بلاط محمود قد اجمتعم آر رخماته ٹن اعر ماد 


س 1۸1 — 


يمدحون السلطان كان من بينهم كما نعلم العنصرى البلخى(١)‏ والفرخى 
السيتانى(۲) والعسجدى المروزى(م) والزينبى العلوى(٠)‏ والفردوسي 
الطوسى(ه) والمنشورى السمرقندى(ه) والكسائى المروزی(۷) 
والغضايرى الرازى(۸) ء ولیس من أدنى شبهة ف أن أعظم هؤلاء العظام 


١ (‏ ) العتصري هو أبر القاسم حسن بن أحمد من شسعاأرء التصبد 
الكبار فى العصر الغزنوى وملك الشمراء فى بلاط محمود . ويزيد ديوان 
فصائده وأغلبها فى مدح محمود ومسسعود عن ألفى بيت . وغوق القصائد اسه 
منظومات أخزى مثل وامق ومذرا وعين الحياة وغيرها . ويدل المنصرى على 
احاطة كاملة باللغة والادب العربيين والعلوم العقلية ء؛ وقد صار أسسوة أكثر 
شعراء التصيد الفرس »› توف عام ( ۹۲)ه) . 

( ۲ ) ابو الحسن على بن جولوغ الغرخى التو ( ١۲]ه‏ ) ربا ديوانه 
من تسعة آلاف بيت من قصائد وغزليات وقطمات ورباعيات ويتميز عامة 
بالبساطة والسهولة والواشعية ويعد من فاظمى القصيدة المقازين . 

( ۲ ) العسجدى التوفى نحو ( ۲ه ) هو ابو نظر عبد العزيز بن 
منصور ضاع ديوانه الا من أشعار فى كنب سيم الشعراء وأشهرها قصيدته 
فى تح محمبود الغرتوى عبد سسويتات , 

٤ (‏ ) الزينبى هو عبد الجبار العلوى المحمودى وقيل أن اسه الزينبي 
ذکشربت كتب تذاكر الشعراء بعضا من اأشعاره ۰ 

).١( .‏ الفردوسى التو ١١٤ه‏ أو ١ه‏ هو أبو القاسم حسن شاعر 
الحماسة الكيير وابن احدى اسر الدهاقين الأغنياء » بدأ نظمه سرة اسسلاغه 
الأسطوريين والتاريخيين فى سن الأربعين ( نحو عام .۷ه ) وأنهاه نحسر 
( ٠٠٤ھ‏ ) منفقا من عمره ثلائين عاما ف ذلك بعد أن ذهب عنه ماله وشبابه 
ونقدم په مادجا السلحلان محمود ٠‏ لكنه لم يلق للأسباب الت ضوف فقي 
اليها بعد ذاك » ما كان ينتظره من مال وجاه بل هرب خوغا من الس لطان 
EE‏ . ويتسب اليه خطأً شصة يوسسف 

کی کد اللوي ال ف من الشعراء 
الذين ُن شسعرهم غير قطع فى كتسب الأدب . 

(۷) الکسائی هو ابو الحسہن مجد الدین اسحاق التو عام (۴۹۱ه) 
السامائيين كذلك . 

(۸) وهو ابو زید محمد التو ( ٦۲٤ھ‏ ) من اهل الری مدح آل بویه 
تيل محمود الغزنوى والماض فى مدح محمود وعطاياه فى قصيدته اللايبسة . 
وکان له مع العنصرى مباحثه أدبية وفقصائد أتتقادية . 


— ۲ 


المشاهير جميعا هو الفردوسى الطوسى » كما آنه لم يك بين علماء بلاط 
محمود من هو أجل قدرا وأعظم منزلة من آبى الريحانى البيرونى ٠‏ لكن 
مخمودا كما تعلم لكثرة لؤمة اك ملكا مشهورا مع الفردوسى وامادر 
آمر نئل آبی الريحان فى وقت من الأوقات بسبب الحقيقة العلمية الى 
قالها وكانت تبدو كفرا فى نظر السلطان ولم ينج ذلك العالم الا بوساطة 
آبی نصر مشسکان ) کاتبه(۸) ۰ 

ولم يكن بمكنة محمود وقد كان تركى الأصل لا يحسن درك 
لطائف اللعْة الفاردية ويعادى بشدة لتعصبه الشديد للمذهب السنى 
کل ما پستم فيه رائحة الحكمة وحرية الفكر آن بكون طالب الشعر 
والأدب ناشد العلم والحكمة عن ميل بی آو تذوق طبيعى فى أى وقت 
من الأوقات ء وكان كل هذا النظاهر الذى شوهد منه لأن وجود الشعراء 
والعلماء المعروفين ف البلاط ف تلك الأيام كان يعد من أسباب عظمته 
وجلاله » وكان الشعراء بنظمهم قصاثد الديح للأمراء والسلاطين 
والفضلاء وبتصنيف الكتب والرسائل بأد مائهم آفضل وسيلة لاذاعة 
مفاخر ممدوحیهم واعلاء صوت واسم مخدومیهم » حتی آن کل بلاط کان 
یباهی غيره ف عدد سعرائه وكثرة فضلائه وشهرة أسمائهم وعلو سماتهم 
ووهج لعاتهم ء وکان محمود الذى لم يطق أن يتصور بلاطا فى ع_صره 
بفوق بلاطه فى غزنة صيتا ف أى ناحية كلما وجد من هؤلاء الشسعراء 
والعلماء آثرا اجتذبهم الى غزنة بالوعد والوعيد » كما فعل بالغضاثرى 
اذ LE‏ 
خوارزم آن پبعث له بابی علې بن سینا وآبی الریحان البییونی وآبی 
سهل المسیحی وآبی نصر ہن عراق الخير بن الخمار وقد كائسوا 

سبب ازدهار بلاط جرجانية » فلاذ منهم أبو على بن سينا وأبو سهل 

٩ (‏ ) ابو نصر منصور بن مشکان صاحب دیوان رسائل محمود 
ومسعود الغزنويين وتعد مكاتباته ورسائله الفارسية من أبلغ ما كتب حتى 
عصره وظل فی منصبه حتی وفساته (۴۳۱]هد) , 


— Nf 


المسیحی وکانا یخشیان تعصب محمود بال زیار وآل بویه » ودخل 
بقيتهم الذين ظلوا بجرجانية لا ببرحونها فى بلاط محمود اضطرارا 
لافتحهاء ) 

وغد حت محمو دا تعصيه وجهله الدب آن بعال الفردوسى الذی 
كان بخالغه المذهب يوضاعة وقبح وأن يؤذى هذا الشاعر العالى امقام 
فبیقی له ف التاريخ ذكرا ذميما » وحق للفردوسى أن يقول فيه : 
لم يكن للسلطان بلاط يقوم على العلم والا لكان وضعنى موضسعى(۱) 

ت كان السلطان محمود بفرط فى تعصبه للمذهب الحنفى ء ولا 
الاب ماعیلى أو مذ اهب الشيعة الأخرى بسبب دعوة الدعاة الاسماعيليين 
ی هذه المناطق » فكان محمود يقتلهم بقسوة بالغة حيثما تقفهم خاصة 
وأن الدعاة الاأسماعيلية کائوا يدعون الناس فف ایران لائباع الخلغاء 
الفاطميين ف مصر وكان هؤلاء الخلفاء يناهضون بنى عباس مضدومى 
مجمود ٠‏ وکان محمود يتعقب آغلب من لم يتمذهب با ذهب الحنفى(۲) 
يتهمۀ ألقرمطة ) آی الأسماعيلية ومشايعة الاطميين ( فیقتلمم وکان 
فى هذا المضمار يبستوى لديه القرامطة والمعتزلة والحكماء أو الفلاسغة 
کما فمل بأتباع محد الدولة اذ قتلهم يتهمة الاعثرال وجعل من الجسزء 

١( ٠‏ ) صل البیت الشارسی : بدائش نہد شساه دستكاه 

( ۲ ) لفظ الؤلف الأصلى ( الدين الحنفى ) وهو مذهب من المذاهب 
السسيئية الاربعة يوحى س ربما س بنزمة الايرائيين الخفية الى تضريق 
الاسلام غرقا' وجعل كل غرقة دينا على حدة والا ما وقع الؤلف فى هذا 
الخطاً البين وليس ذلك ناشئا من جهله ببدهيات الاسلام بقدر ما هو متعمد 
ماتصبود ٠‏ ولا أدل على هذه النزمة الوروثة انتراقهم عن دين زردشت 
تشعيب مذاهب منه كالانوية والإزدكية وجعلها اديانا قبل الاسلام شسم 
تشعيب التشيع عن الاسلام وتفريع هذا المذهب -. غروعا يخالف بعضها 
بعضا مخالغة تجعل كل غرع مستقلا بذاته . 


ا 


فى مصر ء وكان هذا السلطان حينا يتهم الأعيان والأثرياء بوء المعتقد 
للاستيلاء على أموالهم وضمها اليه ٠‏ 

٣‏ کان محمود رجلا بخياا عابدا للمال طالبا للثروة ومع أنه 
كان يتذرع فى غزواته للهند بنشر الاسلام والجهاد والغزو فى سبيل ذلك 
فى الظاهر فقد كان غرضه الأصلى نيب المعابد المتخمة بالثروة فى الهند 
والقدوم بغنائمها ء وبالرغم من آنه أنفق جزءا زهيدا من هذه الغنائم فى 
التعمير آبنية وحدائق وآثارا خيرية ف غزنة وبلخ وطوس » لكننه كان 
يكثز أكثرها ولا يمل للشب شئء متها بل ان عماله كلما خرج ازو 
كانوا يسلبون الرعية مالها بقسوة وزجر تامين » ولا كان هذا المزو 
یتکرر کل عام تقریبا فقد آمیب شعب اران اصابات بليغة » وقد نفرت 
العامة بسبب هذا الظلم من نظام حكم الغُزنويين نفورا جمل آهل 
خراسان يستدعون التراكمة السلجوقيين للاستيلاء على بلادهم عن 
طواعية تامة لا ذهب ريح محمود وتأمر مسسعود » وانحسرت الدولة 
الغزئوية سيب هذه الحالة سريعا عن أيران وما وراء النهر ٠‏ 

٤‏ س ومع أن السلطان محمود قد استوزر وزراء أكفاء لكن أحدا 
متهم لم یستطع أن يسس اباسا مقينا داثما لادارة البلاد سيب قوة 
السلطان واستبداده » ولم تكن أحوال العامة والرعايا مقترنة بالراهة 
والرفاهية ازاء تسلط جند محمود الغيرين الذين كانوا مزيجا من 
الجاهدين المتطوعين من أبناء توميات مخثلفة لعجم سيادة النظام والعدالة 
كما كانا فى عهد الوزراء الأولين السامانيين آو عمد نظام اللك السلجوقى 
ىسىك 8۰ 

ووزير السلطان محمود الأول هو أبو العباس فضل بن أحمد 
الاسفرايينى الذى كان أولا كاتبا لفائق الخاصة ثم لحق بعد زوال درلته 
بخدمة سمکتكین وأبته محمود ثم استقر فى منصب وزارة.محمود حتی 
( ۱١٤ھ‏ ) وکان آبو الفضل الاسفرابینى رجلا كافيا محنكا صارت اللغة 
الفارسية ف ديوان محمود بأمره اللعة الوسمية فكتبت الأحكام والدفائثر 


1۸٥‏ س 


والمراسلات بأمر من الوزير-بالفارسية ٠‏ وبعد عزل الاسفرایینى فى 
) 41^( استوزر محمود آیا القاسم أحمد بن حسن اليمندى الذى 
جمع الفضل والأدب مع الكفاءة والحنكة ٠‏ وقد أعاد أبو.القاسم الميمندى 
وكان ممدوح أكثر شعراء عهد محمود ومن المنشئين المشهورين باللعهة 
الحربنة ديوان محفود الى العربية خلافا اقل الأسفزايتتى وذلك لى 
یثبت فضله ومقدرته ف هذه الله ء وبقول مشهور أن سبب حرمان 
الفردوسی من تحصيل مکافآته هو هذا اليمندى بینما کان الاسفرایینی 
يشجع ذلك الشاعر ويكرمه ء 

ومع أن الميمندى هو أخو محمود من الرضاعة ورفيقه فى مكتب 
التعليم الا آن محمودا آزاله من الوزارة فى ( ٠ه‏ ) وآرسله ليسجچن 
باحدی قلاع المند وظل بها الميمندى حتى موت محمود ٠‏ وكانت وزارة 
محمود فی سنی سلطنته الأخيرة لأبى على حسن بن محمد بن ميكال 
العروف بحسنك الوزير والذى يعد بدوره من فضلاء ا لمنشئين(١) ٠‏ 


)١(‏ كال المؤلف السب والشتم لمحمود الغزنوى وزيف عليه لاسابب 
عنه الؤلف فى نظرته ف وضع الساماينين الادارى وف انتهاء دولتهم بيد 
خانات الترك اذ قال ان انتهاء السامانيين على يد ابى نصر الايلكخان أكثر 
أحداث تاریخ ايران شۇما لانه غتح الباب له ولسيكتكين ومحمود من فبله 
لاستعمار ايران . والحق ان الصراع بین العنصرين الایرانى والتركمانى 
قد انتهى بغلبة الأخير بنهاية السامانيين واعتلاء محمود عرش ايران . غلم 
يكد الايرانيون يستتلون عن الحكم العربى فى عهد الصفاريين والسامانيين 
الى حد ما حتى قدر لهم الله العنصر التركى ليحكم بلادهم ان خلف الغزنويين 
بنو جلدتهم من السلاجثة ثم المغول وهم اقرب الى الترك غتيمور غالصفويون 
غالقاجاريون » وهكذا لم يتمتع الايرائيون بحكم بلادهم غنشأ بينهم شعور 
الكراهية الشديدة للاتراك كما كان للعرب الى حد تزييف محاسن حكامهم 
وقلب حسغاتهم سيئات وتضخبم سيئاتهم كبائر ومعلطات الذنوب . غأنڈا 
امؤلف » مخفيا علة كرهة لحمود وهی انه ترکی لاغیر ) ببرر تجمع هذا 
الك الهائل من الشعراء والکتاب والعلماء وهو لحمب الظهور عندذده ٠‏ وان 
ماشسیناه فى ذلك لانه حاکم کای حاکم عاصره غیکنیه غضلا علی الایرانیین ان 
على يديه . أما الفردوسى فهو لا يفوق نظراءه من الشسعراء فى شعره بل 


۱۸٩‏ س 


۲ السلطانڻ محمد بن محمسود 
( من ربيع الآ حتی شوال من عام ١١۲٤ھ)‏ 


غین السلطان محمود فی مرض موته ابنه محمدا وکان فی هذا الوقت 


يقل كما أرى واءما مول المؤلف من قدره لانه كان مارسيا متعصبا كارها 
للعرب والترك جميما يحكم ولادته من أحد بيوت الدهساتين الايرانيين ذوى 
الأاصل الغارسى والتعصب الشديد واجلى عصبية فى منظومته التى قد 
غيها حكام ايران الأسطوريين وازرى بغرهم وغير الفرس وادعى انه أحيا 
القومية الغارسية وحاول قدر طاتته الاستغناء عن الالغاظ العربية وهو 
پهذا بطل ف النظور الايرانى المتعصب كيفقوب الصفارى ء فمن الطبيعى 
أن يحرم السسلطان محمود مکامأنه » آذ اثبت آنه الف منظومته من أجل الال 
وهو ما يشك نيه » لأنه قدم يسيء الى السلطان وعنصره ويقدح فى بطولته 
ومدار أغلب نظمه قاثم على انتصار الفرسس على التورانيين الترك وتزييف 
تاريخ الأخيرين واظهارهم بمظهر غاحش . وتقول المصادر أن محمودا قال 
للفردوسى انه لا یری غیها بطلا غير رستم وفی جيشه الف مثل رستم رد 
الفردوسى قائلا ٠‏ لم عرف ان بجيشك الف رستم غير أن ما أعرغه يقينا هو 
أن الله تمالى لم يخلق مثل رستم . ويحق لحمود أن يفخر يجنده وقد غتح 
الله بهم بلادا وثنية وقد ضموا من يريدون الشهادة الخالصة لنشر الاسلام 
أما الغردوسى فهو يمدح أبطالا أكثرهم اسطوريون ويذم العرب والترك كسذبا 
مسجندا الى موروثات ثومه اللغقة ثم ينبغى المكاغأة بهذا كانه يستجسيز 
لنفسه القتل وهو البادىء بالمدوان ٠‏ والسبب الثانى هو أن محمودا کان 
سنيا تعقب الايرانيين الخارجين مثل الاسماميلية والروامض على الاسلام 
بالقتل وهو غرض على المسلم الصادق وقد اعتنق الايرانيون هذه المذاهب 
العرب والترك بترك الاسلام لانه اتى مع العرب والمذهب السنى لاثه مذهب 
الترك والعرب .. ومحمود فی نظر الژلف وتومه عدو دینی غوق انه عدو تومی 
ومتحالف مع عدوهم التقليدى وهو العرب ويشترك الاثنان فى أنهما مستعمران 
مغران على ارض ايران وخررها غلابد ان يكيد وقومه له وللعرب والتشرك 
جميعا كيد الضعيف للتوى وهو التزييف والتلفيق والدس . ولو كان ملاك 
لأمر هو الدين أو المذهب كما بنهم المؤلف هل اغاد شعبه ولغته وحضارته 
من الصفويين الذين جاهروا بعداء السئة ف داځل ایران وخارجها وأعلنوا 
تشيمهم ؟ ان المؤلف لا يمكنه أن ينكر أن بلاده تخلفت خطى حضارية كثرة 
جميعا افضالا للحضارة الايرائية خاصة والاسلامية عامة واخرا اذا كان 
هذا هو رای الايرانيين فى محمود وعهده ( الكثر الاظلام ) كما اعلن المؤلف . 
فی اول کلاہه غانتا نعذرهم ونعذره اذا أخذذا السبيين السابقين ف الاعشار . 
۱V‏ — 


والى جوزجانان وبلخ خلفا له وحرم أبنه الآخر مسعودا هذا الحسق 
لغضبه عليه » فلما مات محمود قدم محمد من باخ الى غزنة وجلس على 
عرس أبيه بلقب ( جسلال الدواة ) » 

' وكان محمد ضعيف النفس محبا للهو واللعب غير معتن امور 
الك ء ولهذا تواضع جمع من کبار الجيش وأکادر الدولة سرا مع مسعود 
وکان آنذاك فى الرى واستدعوه للسلطة وخلامة أبيه ۰ وقدم مسعود 
بدعوتهم من الرى الى نيشابور ولحق به جماعة من خاصة محملود 
وآمراء جیشه کأبی النجم اياز بن أویماق 2 البلطان مخمود 
المور(۱) وعلی دایه وهناؤه بالسلطنة » وصل فى نفس الحين منسسور 
رسمى بامارته من الخليفة القادر العباسى »ء فسلك مسعود طريقه الى" 
غزنين رابط الجأش ثابت الجنان ٠‏ 

فاختار محمد کبیر حجابة 'عليا بن ابل راان ء٤‏ وکان من أققرب 
خاصته فسمی لذلك بعلی القریب » ومعه عمه پوسف بن سبکتکین قادن 
لجيشه ونه نع مسعود ء لكن هذين القائدين سرعان ما أدركا أن 
مقاومة مسعود وحربه لن جديا نفعا' فقبضا على محمد فى ( ٠۳‏ وا 
) وکان مشغولا بالخمر والشرب وأعمیاه وحبساه فى احدى القلاع 
ثم ناديا بمسعود أميرا للجيش وبلطانا للبلاد ء أما مسعود فما أن 
بلغ هراة حتى قبض على على القريب وقتله وآلقى بعمه بوسف ق' 
الحبس وعامل كثيرا من قواد الجيش٠‏ الذين غدروا.بأخيه e‏ 
معاملة تخثلف شدة ور أفسة » 

وكانت وزارة محمد فى السبعة شهور زمن امارته ل a)‏ ابی 
سهل أحمد بن حسن الحمدوى) وكان هذا الوزير من كبار المنشستين 
والفضلاء والهتمين بالأدب فى عهده وسوف يشار اليه بعد ء 

( ۱ ) کان تاریخیا معروغا بذکائه وغهمه وادیبا وشسعریا معشوق 
السلطان محمود وقد اغترى الايرانيون فى ادبهم وشمرهم على محمود پهسذا, 


اذ ا اليه هيامه بهذا الغلام وصبابته به ام تحول آیساز الى آنمسوذچ 


— 1A 


E‏ السلطان مسعود بن محمود 
٤۲1(‏ ج (att‏ 


آمر شهاب الدولة مسعود بعد وروده غزنة وتوليه مقام أبيه أن 
يأتوه بأبى القاسم أحمد بن حسن الميمندى الذى ألقى فىالسجن بالهند 
بأمر السلطان محمود من ( ٤٠١‏ ) الى عرشه ليستخلصه لوزارثه وظل 
هذا الوزير حتى ( ٤٠١‏ ) حين توق بهذه الوزارة ء 

ومن بين من مسك بهم مسعود حين حاز العرش أو على حسنك 
اميكالى الوزير فقد اتهمه السلطان بالقرمطة بسبب سيمه فى ابلاغ خي 
معمند الى الس لطة ثم تام بشنقه ۰ 


حھسروب السلطان مسمود : - 

وأول واقعة هامة لعهد أمارة مسعود هى غزوة ولاية مكران سسنة 
٤۲۲ (‏ ) فقد أنفذ السلطان جيشا ليعين أحد ولدى واليها المثوفى شم 
أدخل ,مكران حتى حدود السند تحت طاعته « وق السنة التالية سير 
مسعود جیش! آخر ال ی‌کرمان تقاتل مم نواب آبی کالیچار الدیلمی مسر 
فارس لكن وزير الأخير أصاب جنده بهزيمة فعادوا منهزمين الى خراسان 

والحرب الثالثة لمسعود كائت ف الرى وهمدان وبلاد الجبل لتأديب 
العصاة الذین ٹاروا بین عامی ( ٤۳۲‏ ) و ( ٤۲٤ھ‏ ) عليه بعد عودثه من 
هذه الولايات الى خراسان ٠‏ 

وف نفس سنة وفاة محمود وأوبة مسعود الى نيشابور » كما 
سبقت الاشارة » تقدم علاء الدولة كاكويه من خوزستان الى أهغهان 
واستولى بيسر على هذه الدينة وهمدان والرى وأخذ يماجم ملاك 
فلك المعالی منوجهر بن قابوس الزیاری الذى كان يعيش تحت أمر 
الغزنويين وأخذ من عماله خوار ورامين ودماوند من عماله » فاستنجد 


4 س 


فلك المعالی بالسلطان مسعود فسیر چیشا من خراسان لمدده » فاسنعاد 
هذا الجيش بعون على بن عمران من آصحاب فلك المعالى ومن ممدوحى 
الذاعر ( منوجهرى الدامعانى ) الرى من علاء الدولة الذى جرح بالمعركة 
وفر الى احدى القلاع التى تبعد عن همدان مسافة خمسة عشر فرسخا ۰ 
وبعد فرار علاء الدولة خطب منوجهر فى الرى للسلطان مسعود وأناب 
مسعود عنه أحد رجاله وهو ( تاش الفراش ) ف ( ۲۲٤ھ‏ ) فی حكم الری 
وبلاد الجبل ء وبعد آن التأمت جراح علاء الدولة هاجم من همدان 
مروجرد ممدا فرهاد بن مرد آویج » فأرسل تاش الفراش وعلى بس 
عمران جيشا بتعقبهم » ود تمكن هذان القائدان بعد سلسلة من الحروب 
فى ( ۲۳٤ه‏ ) أخيرا من أن يجبرا علاء الدولة على الفرار الى أصفهان 
وپخرجا همدان وبروجرد وسابورخواست والكرج عن سیطرته ۰ 


وف ( ۸٤۲٤‏ ) قدم مسعود بنفسه من غزئة بهدف معالجة مور 
الرى وبلاد الجيل الى خراسان ولا بلغ نیشابور أنبىء أن عامله على 
البلاد البلاد المفتتحة بالهند قد أعلن عصيانه ٠‏ فاضطر الس لطان الى 
تغيير وجهته وصمم على اتيان الهند وبعث أبا سهل الحمدوى الوزيسر 
السابق لأخيه محمد من نيشابور للرى لراقبة تصرفات تاش الفراش 
الذی جار الناس من جوره وظلمه وقبل عذر علاء الدولة کاکویه وکان 
يطلب عفوه وأبقاه على أصفهان حاكما بشرط أن يؤدى اليه خراجا 
سنويا ۰ 


وعمل ہو سهل الحمدوى على اصلاح ما خربته أيام حكومة تاش 
بكل عدل وكفاءة فخول للرعية أسباب الرفاهية والرضا اثر قضاثه على 
البدع التى آقرها سلفه وخضع تاش لأمره » الى أن حلت سنة ( ١۲٠4د‏ ) 
وكان الصفاء بين أبيى سهل وعلاء الدولة فى الظاهر وحسب » ولكن علاء 
الدولة لا استنكف أن بؤدى الخراج السنوى ثم أعلن عصبانه یمده 
فرهاد بن مردآویج وجه آبو سهل لهما جيكشا فثتل فرهاد ولاذ علاء 


۹۰١‏ س 


مؤلفات الحكيم المشهور آبی على بن سينا الذى كان يعيش آنذاك فى 
أصفهان وكان وزير لعلاء الدولة ء ووقع علاء الدولة ثانية فى حرب مع 


ومن حروب مسعود ف الغرب وقاثعه فی جرجان وطبرستان مم 
ابی کالیجار کوهی خال والقائم علی آمر آنوشیروان الزیاری فی (۲۹٤ه)‏ 
التی آشسیر اليها وذکر فيها آن آهل جرجان وطبرستان لقوا ف هذه 
الحروب آذى شسديدا من الجنود الغزنويين » وعاد مسعود بدون أن 
يثمكن من احراز نتيجة هامة من سفره هذا ببب ثورات خراسان 
وھا وا 

أما فى الشرق أى الهند فقد اتجه مسعود اليها مرة واحدة عام 
( ٤۲٤ھ‏ ) بسبب عصيان عامل آبيه على الهئد آحمد بن ينالتكين » وبعد 
أن طوع أحمد لأمره فتح احدی قلاع الهند الهامة » ثم آب فى السنة 
التالية الى خراسان لا سمع بآنباء استيلاء التركمان عليها ٠‏ وف ( ٤۲١‏ ) 
عص أحمد بن ينالتكين مرة آخری وهزم جند مسعود » فسير مسعود 
أحد قائدبه المطيعين له الهنود لدفعه فهزم أحمد وغرق آحمد أثناء فرأره 
فی میاه نهر السند فأرسل برأسه الى مسعود ء 


وف ( ٤۲۸‏ ) وآواثل ( ۸4۲۹ ) غزا مسعود الهند جريا على عادة 
آبیه وکان فی سفره هذا کر فتح له فتح قلعة ( هانسی ) فى جنسوب 
شرقى البنجاب الذى اتحوذ عليها فى ربيع الأول من العام الأخير ٠‏ 
وقد عاد مسعود فى اثر هذه الغزوات كأبيه مورا بالغنائم مجللا بالفضر 
لی غزنین ولكن آيام هذه الفتوحات کائت آخر عهد شسوکته » فقد حطم 
الثركمان ا 


مر ۵ ة وأح_دة ۰ 


۱۹۱ س 


السلطان مسمود والتراكمة الغزو السلاجقة  :‏ 


کما رآینا ف تاریخ السامانيين فقد كانت بلادهم مجماورة من 
الأمال والشمال الشرقى مساكن مجموعة من الثرك لم یکونوا شد 
أعننقوا الاسلام بعد ٤‏ وکان الأمراء السامانيون آكثر أوقاتهم بجردون 
جیوشهم على مساكنهم الجهاد والسبى والغنم وکانوا بسمون بلادهم 
دار الكفر كما فعل نوح بن سد السامانى قبل تأسيس الأسرة 
السامانية اذ' استولى على مديئة ( اسبيجاب ) منهم واستحوذ الأمير 
اسماعيل العادل على مدينة ( طراز ) والأمير نصر على بلاد آخرى ناحبة 
فرغائة ء وكان غبر أولثك الثرك الذين سكن أغلبهم الحدود الشرقية 
والشمالية الشرقة للولايات السامانية طائفة آخرى آيضا منهم سکنوا 
شمال بحيرة خوارزم ( بحيرة آرال الحالية ) وعلى حدود مصب سيحون 
وجيحون والصحراء الواقعة بين بحيرة آرال والخرز وكانوا يسسمون 
عامة بالأغز » ولا كان هؤلاء الترك الذين يشستركون فبما بيدو مع التركمان 
الحاليين فى الأصل والعنصر تسع قبائل سموا آيضا ( تغزاغز ) آى 
التسم القبائل الأغرية وكلمة ( غز ) التى شاعت فيما بعد مخفف لفظسة 
الأغز هذه(١) ٠‏ 

وقد ثام السامانيون بتهجير جموع كثيرة من تراكمة الغفز عن 
مساکنهم الأصلية باقتضاء مضالح بلادهم وحدودها واس سکنوهم ف 
البلاد شمالى ما وراء النهر التى استولوا عليها من اتبضة الأتراك 
الشرقبين منذ فترة قريبة مثل اسبيجاب والمدن التى على مصب نهر 
سیحون ۰ وکان من بين قبائل الغز هذه ثبيلة عرفت باسسم ريسها 
( سلجوق ) فسميت بالسلاجثة وقد آثرت الاستقرار فى منطقة مصب 

١ (‏ ) الغز والاوغوز مخفف الشغزغز كما ذكر ا ؤلف او الطوئوز او غوز 
اى قبائل الغز التسع . وقد كون التركمان دولا قبل الميلاد واشتهر منها 


بعد الاسلام الأغوز والاويغور والقتر فيز والتنقوت وغيرها ( راجع مسادة 
ترك ف المملد الخامس لدائسرة المعارف الاسلامية) ۰ 


~~ ۹۳۲ 


نهر سیحون آی فی جنوب بصيرة خوارزم ۰ 

وسرعان ما دخل سلجوق ف الاسلام وأدخل قى طاعثه مدينة 
جند من بلاد ثساطیء سیحون وکان آهلها مسلمین » غلما مات آقام أبثاؤه 
بهذه المدينة » لكن مسلمى جند وقد تضرروا من مهاجمة السلاجقة لهم 
أجلو+ بعد موت سلجوق أبناءه وقبیلته عن مدپتتهم الى جنوبها فأسكنهم 
السامانيون فى قرية ( نور ) من قری شمال شرقی بخارى(!) + وقد 
راد المسلاجقة من يومثذ فصاعدا من شوكتهم وعدتهم يوما بعد يوم * 
وا کانوا مسلمین فلم یتعرض لهم آحد وظلت قریة نور ببخاری مسكنا 
لهم الى آن ثاروا على الغزنويين ووفقوا ى تكوين دولة كبرى لهم ٠‏ 

وكما سيقت الاشارة ف شرح حروب السلطان محمود لموك 
الخانيين فان هذه الأسرة قد دخلت منذ آن حزمهم محمود ف ( كثر ) ى 
) ۴۹۸^ ( تحت حماية الغزنويين » وبقى طغان خان الذى تأمر على 
الخائيين بعد ایلکخان نصر حئی آخر حباته مطیعا ومحالفا لل لطان 
محمود ء وعد موت طغان خان فی ( ۰۸٤ھ‏ ) خلغه آخوه آبو منصور 
محمد آرسلان 'خان › الا آن ( على نكن ) وهو آمير آخر من آمراء هذه 
الأسرة ادعى الامارة وخل ف حرب مع أرسلان خان حتى موت الأخيد(۲) 


١ (‏ ) قال امير الشعراء المعزى النيشابورى فى ذلك فى مطلع أحدى 
ت ائده ۰ 
کوهر سسلجوق کرنوربشارا دررسسید 
1 هم پشرق هم بغرب نورازآن کوهر رسید ( سیاقۍ ) 
وممناه : ان جوهر سلجوق الذی اتی من نوربخاری قد عم نوره الشرق 
والغرب جميعا ., آما المعزى هو أبو عبد الله محمد بن عبد المك من كبار 
شسعمراء العهد السلجوثى وقد أخذ تخلصه ( المعزى ) يسيب انقسابه الى بلاط 
معز الدين والدنيا ملكشاه بن الب ارسلان السلجوقى وسوف ياتى تلريج_ 
وتخلو من التصنع وتتضمن اشارات تاريخية لكثر من أحداث مهد السلاجقة 
توف المعزى نتيجة سهم أصابه خطأ من ملکشاه فی حدود ) (mo.‏ 
( ۲ ) یذکر البیمقی فی تاریخه ( توی ۷۰م ) ان طفغان خان أخو على 
تکین ولیس خا لارسلان خان وان ارسلان وبغراخان ابنا بوسف قدرخان › 
وعلى تكين عدو لهذين »› وهكذا يختلف مع المؤلف ( سياق ) . 
۹۲ س رم ۱۳ ہہ تاریخ ایرآن ) 


وشبل آن یموت آرسلان بقلیل آی قبل ( ۸٤٠١‏ ) تغلب على تكن تغلبأ 
كليا » وقد حالف ف ثورنه هذه المتركمان والسلاجتة وأدخل بخارى 
و ا تحت أ تیلاگهم 4 
وقصد السلطان محمود ما وراء النهر فى ( ١٠4ه‏ ) للقضاء على 
فتنة على تكين وارجاع امارة الخانيين لأبناء تدرخان واستولى غلى 
بخارى.وسمراند من على ذلك وألقى القبض بالحيلة على اسرائی ل بن 
سلجوق السابق ذكزه رئيس السلاجتة وأآودعه حبس احدی .قلاع 
المند » ثم سمح مخالغا رآی آرسلان جاذب والى طوس لأربع الاف 
أسرة من التراكمة السلاجقة بعبور نهر جيحون وسكنى الصحراء 
الواقعة ما بین سرخس. وابیورد فى خراسان ء وبعد عامين أقدم هؤلاء 
الترك كما تنبا أرسلاق جاذب على ايذاء شعب اقليم خراسان فعجز 
جاذب عن دفعهم وف النهاية هاجمهم محمود ف ( ۸41۹) وبعد أن 
صاب منهم مقتلة عظمی هزم بقیتهم تجاه جنوب خوارزم ٠‏ 
ویعد موت السلطان محمود توسل مسعود لکی باذ التاج 
والعرش من آخیه محمد بعلی تکین ولكن قبل أن يجيب على طلب 
مسعود كفى آمر محمد » ولم يلق على تكين الى السلطان الجديد 
بعد جلوسه کبیر بال ؛ 
وف ( ۲۳٤ھ‏ ) جاجم آلثون تاش حاکم خوارزم علیا کین بآمر من 
السلطان مسعود وكان علي حليقا السلاجقة لكته لم يحقق نجاحا بل 
ناله جرح ف حریه هذه مات مثآثر ا به يعد یوم ف مکان هذه المرب »+ 
وعد وزيره المشهور أبو نصر أحمد بن على بن عبد الصمد صلحا مسع 
على تكين وغدا واسطة السلام بينه وبين السلطان محمود ء 
وحینما مات آلثون ثاش آناب حکم خوارزم لعامل له وولى 
ارون ولد آلتون تاش عملا دون شأنه وکان ينثظر منصب آبيه > 
فدعاه هذا الى محالفة الترك السلاجقة » د مأعلن فى شوال ( ۳٣٤م‏ ) 
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قیامه على مسعود لکنه لم یدرز نجاحا وآخمد مسعود فننته بیسر وأدب 
السلاجقة أيضا ٠‏ وظل السلاجقة الأتراك مقيمين فيما وراء النهر حتى 
( ٤ه‏ ) وكان على تكين على قيد الحياة يعاملهم بلطف وزأفة » فلما 
مات هاجم ابناه وقائد جيشه السلاجقة وطردوهم مما وراء النهر * ومن 
ناحية آخرى تل حاميهم الآخر هارون بن آلتون تاش حاكم خوارزم 
فی نفس الأوأن بيد غلمانه وصار المنام حوالی خوارزم غير ممکن لهذه 
الجماعة » فارتحلوا الى السفوح الجنوبية لجبال شمال خراسان آى فى 
جنوب صحراء التركستان الحالية وحوالى مدينة ثسا » وأرسلوا منها 
رسالة بتو ط صاحب ديوان خراسان آبى الفضل السورى بن المعسنز 
الى وزير السلطان أحمد بن عبد الصمد الوزير السابق لالتون تاش 
والذیى وصل منصب وزارة مسعود فی ( ٤٤٤‏ ) بعد موت أحمد بن حشن 
المیمندی » فشفع لهم لدی مسعود وکانت ثربطه بهم آیام وزارته لآلثون 
تاش علاقة مودة وطلب اليه أن یسمح لم بالاھامة بخرادان + وکانت 
هذه الرسالة من أبناء ميكائيل بن سلجوق الثلاثة محمد طعرل وداود 
جغری وپبغو وقد بلغت مسعودا حینما کان مسغولا ہقتال آثباع آبى 
کالیجار کوهی فی طبرستان ۰ 

وبعد آن وصل مسعود الى نيشابور أجمم بعد تردد طويل آن 
يبعث جيشا لدفع الترك عن خراسان ومع آن رآی الوزير والأخپار غيره 
کان يدعو الى اسخمالة السلاجقة الذين آظهروا عجزهم وطاعتهم اسه 
الا أن مسعودا رفض ذلك وأرسل بجيش خليط من الجنود السترك 
والهنود والعرب والأكراد بقيادة الحاجب بكتغدى(١)‏ لقتال الترك › غير 
آن هذا الجيش لقى الهزيمة على مثربة من مديئة نسا فى شعبان (١٠٤ه)‏ 
من داود السلجوقى وعاد بكتغدى منهزما الى مسعود بخراسان > 
وكانت هذه الهزيمة أول وهن كير أصاب شوكة السلطان مسعود ودولته 


)١(‏ بكتغدى كلمة تركية تشر الى الأصل ال کی (ح ١‏ ص ۱۴۲ من 
تاریخ بخاری لقامبری) . 


ہہ ۹۵ _ 


وجحلت الدلاجقة » خلافا لذلك » أكثر جرأة وشجاعة ٠‏ 

وبعد هذه الواقعة أرسل السلاجقة رسولا الى السلطان خوفا من 
نقمته جملو! شفیمهم لهم عنده آحمد بن عبد الممد مرة أخرى واعتذروا 
عما حدث منهم › فترك مسعود الذی کان فق خوف من قوة رؤساء هذه 
الطائفة الولايات الثلاث نسا وابيورد وفراوه ( على بعد أربعة منازل 
من نسا ) لطغرل وداود ويبعْو على الترتيب ولقب كلا بدهقان وترك 
حكم هذه البلاد للاخوان الثلاثة فاستراح مؤقتا من فتنة الترك ٠‏ 

وف عبان ( ٠۲۹‏ ) بعد أن عاد الدلطان مسعود من الهند مر 
کییر حجابه (سباشی ) الذِی ولی خراسان من فترة بل ذاك آن يمارك 
طغرل وداود! ويدب السلاجقة » وکان سباشى رجلا مماطلا ويبدو آنه 
كان حليغا للسلاجقة لأنه عند موأجهتهم فيما بين مرو وسرخس وبل أن 
تحسم المعركة جمم آمواله وهرب متسترا بأستار الليل وتبعه أكثر جنده 
فى الصباح » فاستحوذ طغرل بيسر على الجزء الأعظم لخراسان وآلحق 
به نیشایور اذ .أخذوها من أبى سهل الحمدوى الذى كان طرد اليما من 
الری وجلس طغرل علی عرش مسعود بها فی شوال ( ۸٤۲۹‏ ) وآعلن 
نفسه سلطانا « والذى سعى آبلغ من غيره لانتصار التراكمة السلجوقيين 
کان آحد رؤساء نیشابور لقب بقائد بوزکان(۲) واسمه آبو القاسم على 
ابن عبد الله الجوينى وقد سخط على صاحب ديوان خراسان آبى الفضل 
السورى. بن المعتز وظلمه وظلم سائر عمال الغزئويين فثواضع سرا مع 
السلاجقة ء وبعد دخول طغرل نيشابور استخلص آبا القاسم الجوينى 
لخدمته ثم رفعه يعد ذلك آی ف ( ٦۳٤ھ‏ ) الى وزارته ٠‏ 

ويعد هذه الواقعة الهامة لم يحرك السلطان مسعود حتى أوال 
( ۳۰ھ ) ساکنا » فلم يتحرك الاق هذا العام من غزنة الى بلخ + وا 

( ۲ ) بوزکان هى بزجان موطن العالم الرياضى الكبر أبى الوفاء 


البوزجانى وكانت من البلاد الواقعة بين نيشابور وهراة وتبعد عن نيشابور 
بسرة اريعة آيام (سيلقى ) ٠‏ ' : 
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سمع الترك التازأون حوالى باخ بنهوض السلطان ارتحلوا من أمام 
جيشسه وس لكوا طريقهم الى الصصراء ء 


وقد أوعزت هزيمة سیاسی عامة أعداء السلطان مسعود على 
التمرد ومن بين هؤلاء بورى تكين ولد أيلك نصر خان الذى عمى فيما 
وراء النهر > وتحالفت خوارزم آیضا وهی التی دخلت من ( )۸٤۲۹‏ آی 
بعد قتل هارون بن آلتون ناش نحت طاعة آخيه أبى العباس خندان 
وخوجت عن دائّرة نفوذ مسعود وتثحالغت مع السلاجقة وكان الخوف من 
أن تخرج ما وراء النهر وخوارزم جميعا عن امتلاك الغزنويين بعد 
خراسان الغربية والر ىوالجبل ( التى كان استولى عليها علاء الدولسة 
کاکويهە) + 


وآجبر مسعود على آن يعبر جيحون بعد أن عمر الجسم الذى كان 
ما غل کش فن رھ بن خر امان وا ورا وود دا ور 
تكين وآبقى آحمد بن عبد الصمد ف الجوزجانان وما حول بلخ ء وحيتما 
زع مرد ال التاق خول الشاغانيان غاد الاجا بيار هن 
بی العباس خندان من الصحراء ونقدمو! عن طريق سرخس الى 
الجوزجائان وبلخ فکائب أحمد سن عبد الصمد السلطان بهذه الحادثشة 
وأفهمه آنه يحتمل أن يقصد الساإجقة تحطيم جسر ترمذ واذا تم لمم 
ذلك فسوف یستشکل رجوع السلطان ۰ فکر مسعود راجعا على جناح 
اة رهل دى اسغة وللت ن أن لول ودار اللذه 
أاستقرا بنيشايور عفو السلطان » قبل عذرهم مرة أخرى ء ثم آتى من 
اهرأة الى طوس بعد عثد معاهدة معه أن يدفع آخويه ۰ الا أن الترك مم 
نبول طاعة 'السلطان آتدموا على نهب متعلقاته وجيشه بهراة وطوس 
ومع أن مسعودا کان پنبههم ف كل مرة فيعتذرون الا آنهقم لم يرفعوا 
يديهم عن الاغارة والحرب واذا أنهزموا! ف ناحية فكانوا يهاجمون فى 
نواح آخرى * 


— ۹۷ 


وأخذ قادة التركمان السلاجقة آخيرا على عاتقهم وهم طغرل 
وييغو وداود وأخ لهم من آمهم هو أبراهيم ينال بعد المشورة فى مر 
حرب مسعود آو الانسحاب الى جرجان والرى أن ينتزعوا القسم 
الشرقى لخراسان آی بلخ وترمذ وفارياب وهراة آيضا بالعرب من يد 
اللطان وقحا! من أجل هذا الهدف على حدود مرو + وعزم السلطان 
مسعود ق رمضان ( )۸٤۳۰‏ برفقته جمیع شواده الى مرو وحینما بلسخ 
قلعة دندانقان بالقرب من مرو واجهه السلاجثة من ناحية وواجه 
الجغاف جنده من ناحية » فلم ي تطيعو! وعددهم مائة الف أن بقشاوموا 
سئة عشر ألفا فلقوا هزيمة عظيمة ء وهرب مسعود الى هراة وأعمل 
السلاجتة فى أحمال امؤن الضخمة التى تحملها جند مسعود والتى ضحت 
آحد أسباب هزیمتهم الرئيسة اغارة وغنما وكائت واقعة دندانقان بمنزلة 
حكم النهاية للطنة الغزنويين فى ما وراء النهر وايران لأن طعرل عاد 
الى ا أساعثه وذهب بيو الى هراة ودأود الى بلخ وأمر ابراهیم 
ابن ينال بالسيطرة على العراق العجمى » وأدخلوا كما سيلى فى تاريخهم 
جميع ايران وما وراء النهر تحث امرة دولتهم بأسرع ما بكون وقضوا 
على أكثر الأسر المحلية > مضلا عن الغزنويين › الئى كانت باقية فى 
نلك السلاد ۰ 


وذاة السلطان مسمود فی ٤۴۲‏ ۵ س 

وأتى مسعود. غزنة بعد فراره من مرو وأمسك بجماعة من الأمراء 
من بینهم سباشی وبکتغدی وبعث بهم لیحېسوا بالهند ٭ ثم آر.سلٰ أنه 
مودودا ومعه أحمد بن عبد الصمد ف ربع بع الأول ( ۸٤۳۲‏ ) بجیسش 
ا اه ر او ا 
واصطحب جلال الدولة محمدا أخاه الأعمى ء وف أثناء الطريق أغار 
بعض غلمانه على الخزائن السلطانية وافقسم الجيش جماعثين على نفسه 
و انغلب آتباع مسعود + فأسر الغالبون مسعودا ورفعوا أخاه الأعمى 


— 1۹۸ 


محمدا الى الامارة بالتهديد وحبس مسعود فی ربیع الآختر ) (air‏ 
بامر أخبه ثم قتل فى السجن بعد ذاك بقليل ء 

کان مسعود مثل آبيه ٹسجاعا رٹسدا مقاتلا محا للشسعراء وز اد 
بلاد أبيه وسعة بسبب فتح الرى ويلاد الجيل وكرمان والسند وجرچان 
وطبرستان » لكن اللهو والشرب والاستبداد غلب على طبعه » وكانت 
المزائم الکبری التیى جرت له بسب لهوه المفرط واستبداده بالرآى » فلم 
يطع المخلصین لدولته حینما منعوه من تنفیذ آفکاره فی حروبه ف جرجان 
ومعاملته مع السلاجقة ولم يدع الشنراب واللهو حتى فى آثناء ثورات 
خراسان وهجمات السلاجقة وبذلك كان فافلا عن ادراك مشكلات الأمور 
الخازخية :+ 


١‏ الفاق هوود بن شود 
(ntl — FT)‏ 

وفتما قتل مسعود بجانب شاطىء السند ونصب محمد أخوه أميرا 
بعون آعداء مسعود کان مودود فی خراسان فقدم منها ومعه أحمد بن 
عبد الصمد الى غزنة وجلس على عرس السلطنة مكان أبيه ثم أخذ فى 
النآهب لقتال عمه محمد » وتمكن من القبض على عمه وقتله » وكانت 
مدة امارته الثانية آى يوم أن ثل أربعة أشهر ( من ببح الآخر حتى 
عبان من irr‏ ( ء وقد عامل قاتلی آبیه شد وطفت له غزنة لكنه 
ووجه الخطوة الأولى ثور ة آخيه ( مجدود ) الى كان يحكم ف الهند 
نائبا عن والده ۰ فارسل آهودود جیشا لیغفح آخاه » اکن مجدودا قبل 
أ ن پلتقی الطرغان وافاه آجله یاد أنتین شر بهذا » ودخات ملاك 
العزنويين فى الهنبد ' ىط ناغة مخؤدود + 

وی ( ١۳٤ھ‏ ) سیر مودود جیشا لیسترد خراسان فھزم آلسب 
أرسلان ولد طغرل السلجوقى وعاد دهز بمته الى غزنة » فصرف مودود 
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إهتمامه الى الهند مضطرا لأن ثلاثة من حکام ألهند قد بادأوه بالعصيان 
أآنذاك وهاجموا لاهور فركب أكتافهم وهزمهم وعاد الى غزنه بعد ضم 
عدد من القلاع اليه وادخالهم فی طاعته + 
وف آخر عمر مودود تحالف بقصد استعادة اليلاد التی فقدها 
جتد آیۍ کالیجار فد وقعوا فریسة آذی کثیر فی صحراء لوط ومرض 
آبو کالیجار نه فعاد ال ىأصفهان ٠‏ ومودود ما أن تحرك من غزنه حنثى 
أصيبه بالقولنج شعاد الى عاصمته ¢ ومات بعد قلیل ی ف العشرين من 
رجب )۸4٤۱(‏ + 
وتام الثرك وکسب بالاغارة والهجوم بعضا من الوقت على حدود 
خراسان وخوارزم ثم عادوا الى أوطاتهم بعد أن أصابهم السلاجقة 
بالهزيمة ء 
٥‏ و على بن مسعود ومسهود بن مودود 
( شهران من رجب حتی رمضان من )۵٤٤۱‏ 
بعد موت مودود ئادى الأمراء بابنه الصغير مسعود الثافى أميرا ء 
بيهاء امدولة معه, ف الامانة ومرت آمور اللطنة الغرنوية على هذا 
محمود س وکان تقد حبسه مودو‌د ابن آخیه وخلص من حبسه بعد 


— ۰١ 


۷ - عبد الرشید بن محمود بن سبکتکين 
(t1٤ — £1 (‏ 

کان عبد الرشيد رجلا فاضلا عاقلا وحسب ولم يكن له الشجاعة 
والجرأة اللتان لا معيص للحكم منهما فكان يحكم تحت نفوذ آحد حجاب 
اين أخيه مودود واسمه طغرل » قلا تجاوز أستبداد طغْرل 
المد أرسل به عبد الرشيد الى سيستان ليقاتل 
السلاجقة يقصد ابعاده قتقاتل طعُرل مع والى يبغْو على سيستان وألب 
أرسلان فى خراسان فغلبهما فأصابه الغرور وعاد الى غزنة وعصى ملكه 
عبد الرشيد فأمسك به وقتله وتسعة نقر آخرين من الأمراء الغزنوين 
وجلس على العرش آميرا ٠‏ ولم تتجاوز امارة طغْرل هذا الذى لقب 
بطعرل كافر النعمة الأربعين يوما > اذ تله مدوره أحد الغلمان 
افخزنوبين » فأآتى الأمراء بفرخزاد ولد مسعود الأول وكان حبيس 
احدی القلاع ورقعوه للإمارة » 


۸ فرخزاد بن مسعود بن محمود 
( £ مس 241{ 
حکم فرخزاد مده سبع سنین وهم واقعات حکمه هجرمهة على 
ځراسان وهزیمته اگحد قادة آلب أرسلان وأسره له فقدم جعری بيك 


دأود آبو آلب آرسلان وهزم فرخ زاد وأجبره على أن يطلق سراح 
قائده وتصالح فرخ زاد معه ۰ 


٩‏ ظهر الدولة ابرآهيم خو فرح زاد 
(Ar — €1)‏ 


بعد آن جلس السلطان ابراهيم خلا لأخيه دخل فى صلح »› فى 
أول خطوة له > مع جغرى بلك السلجوقى وآجمع أمرا أن ينهى النزاع 


۶ 


الذی بقی من عمد مودود حتی پومه ما بین آصحاپ جغری بك وابنه آلب 
آرسلان والغزنويين للاستيلاء على خرادان لأنه حتى وقتذاك لم يقدر 
السلاجقة على القضاء على الغزنويين ف غزنة ولم يستطع الغزنويون 
أیفاً استرداد خراسان ٠‏ 

وتعاهد ابراهیم وجعری وقررا آن یکون کل منهما مالكا لما تحت 
ده من متصرفات وآلا رفن أحدهما للآخر ولا يهرق دم النامر, بلا 
ذنپ بسیب هذا الصراع ٠‏ * وتند لل الطرفان فترات يراعيان هذه اة 
حنی آنه نتيجة هذا الصفاء والاخلاص زوج آلب أرساان أحد آولاده من 
ابئة السلطان ابراهيم » وزوج ابن لالب آرس‌لان آخر وهو ملکشاه ابنته 
بعد ذلك لمسعود ولد السلطان ابراهيم ء 

کان السلطان ابراهيم ملكا عادلا عاقلا فاضلا دينا. حكم ائنتين 
وأربعين سنة بهدوء وراحة وقصد الهند. ف هذه الفترة مرارا للجهاد ٤‏ من 
ينها نجاحه فی ( ۸٤۷۲‏ ) بافتتاحه بضع قلاع واصابته قدرا من الغنم 
والأسر منم ٭ وقد بلغت درجۀ تدینه آنه کان بوم تطوعا ثلاثشة 
شهور فی کل سنة ویکتب القرآن الکریم بيده كل عام ويرسل بنسخه الى 
الكعبة ٠‏ وكانت حكومة الهند فى عمد ابراهيم لأهد أولاده واسمه سيف 
الدولة محمود من ( ٤٦٩‏ ) حتى ( ١۸٤د‏ ) ومحمود هذا الذى اشتغل 
غالبا بالجهاد ف الهند هو مخدوم وممدوح خاص للشاعر الكبيں مسعود 
ابن سعد بن بسليمان الذى كان نفسه من الأمراء والمحاربين وكان يجالد 
بسيفه ف ركاب سيف الدولة محمود (۱) ء 


١ (‏ ) مسعود پن سعد التو ( ١٠٥ھ‏ ) من كبار شمراء القصائد ف 
الترن الخامس ومعاصر العصرين الغزنوى والسلجوقى »'أصله من همدان 
وولادته بلاهور » صاحب مسعودا بن ابراهیم الفزنوی فی حروبه بالهند ٤‏ 
غلما ساء ظن ابراهيم يمسعود ألقى به الحبس وبحاشيته ومنهم الشاعر 
الذی مکٹ عشر ستوات حبیسا نظم فیا انضل تصائده التی سسميت 
بالحبسيات ء وقد أطلق سراحه ليعود ليسجن ثانية نحو ثمانية أعوام حتی 
خرج عام( زاء ۵۵ ) کان یعرف العربية والهندية وله اشمار بالعريية ايشا 


۲*۳ س 


٠١‏ _- علاء الدولة مسمود بن أبرآأهيم 
( ۲ - 20۰4( 

ولا رقى علاء الدولة مسعود العرش فى ( ۸4۹۴ ) سير ولده الأمي 
عضد الدولة شيرزاد لحكم الهند ففتح عضد الدولة » وهو من ممدوحى 
مسعود ين سعد بن سليمان أيضا » فى الهند فتوحات كثيرة وكانت وسعة 
هجماته حتى الحدود التى بلغها الغزنويون وحسب فى عهد السلطان 
محمود » فضلا عن أن قسما من البنجاب دخل ف ملكية مسعود الثالث 
آيضا ء وزوجة مسعود كما أشرنا هى آينة السلطان ملكشاه السلجوقى 
وأخت السلطان سنجر + 

1١‏ أرسلان شاه بن مسمود الثالت 
 ۰۹(‏ ۵۱۱) 

ويعد موت علاء الدولة مسعود خلفه ولده آرسلان شاه لكن آخاه 
شسبرزاد ادعی حكمه فقتله أرسلان شاه وحبس اخوته الآخرين ما عدا 
بهر ام شاه الذى فر الى خاله سنجر بخراسان وعامل والدة بهرام شاه 
وکان زوجة آبیه باستخفاف ۰ 

وظل أرسلان شاه يحكم فى غزنة حتى شوال من ( ١١١ه)‏ ء وف 
هذذا الوقت سیر سنچر » فی مرو » آمیرا من آمرائه هو الأمیر ( آنر) مم 
هرام شاه الى سيستان » ولحق بهما هناك الأمير أب الفضل فصر بن 
خلف ملك نيمروز » وعزم سنجر على اتيان غزنة برغم ممانعة السلطان 
محمد لفكرته هذه ٠‏ وقبل غزنة بفرسخ واحد صاب آرسلان شاه فی 
سوال ( ۸١١١‏ ) بهزيمة شسديدة وأبلی الأمیں آبو الفضل السیُستانی ف 
هذه الحرب بلاء حسنا + وورد سنجر غزنة تام الانتصار وآجلس بهرام 
شاه على عرشها ء وبل بناء على الميثاق الذى واثقه به سنجر خاله أن 
يخطب للخليفة العباسى ولل لطان محمد وسنجر ثم له وآن يرل 
مائتین وخمسین آلف دینار سئویا الى ديوان سنجر ثم كتب سنجر جير, 

۳ 


4 


هذا الغتح البين الذى لم يسبق السلاجقة ف تاريخهم ( لأن أحدا من 
السلاطين السلاجقة لم يستحوذ على غزنة من قبل ) الى أخيه الدلطان 
مخمة + وكان الاطان مخمة كما سغرئ ف أخوال الكلاحكة ف دة 
الآونة فى مرض الوت » وخلغه أخوه سنجر على حكم كل البلاد 
السلجوقية إ( فى ذى الحجة من ١١هد)‏ ء 
۲ يمن الدولة بهرام شاه بن مسمود. 
(not — 211)‏ 


وبعد آن عاد سنجر الى خراسان واستقر بھرام اء على کرسی 
العزنويين عاد أرسلان شاه وکان قد فر الى الهند واستعاد غزنة من 
آخیه ۰ فقصد بهرام شاه خراسان لیستمد سنجر ثم طرد أخاه مرة 
أخرى من غزنة بعد مقام هر واحد بها لكن هذه ارة وقع أرسلان شاه 
أسيرا فقتله أخوه وأصبح بهرام شاه ملك غزنة والهند تت حماية 
السلطان سنجر > لكن الغزنويين كما مرت الاشسارة لم يكن استقلالهمم 
کاملا وکانوا يۋدون الجزية للسلاجقة ء 

وقد آمضی بهرام :5 القسم الأكير من أيامه من الشسطر الأول 
ألحكمه » الذى طال الى حد ما » ق ادارة أمور الهند والغزو الجهاد يها 
بسبب الصفاء بینه وین سنچر وآمنه من جافب خراسان وکان يضور ج 
آدائما من الهند فاتحا غالبا ء 

لکته فی ( ٥۲۹‏ ) اأستنكف أن يرسل الال للسلطان سنجر متذرعا 
بضخامته خأثاه اسلطان مقاثلا فلم جد بهرام شاه محیصا من أظهار 
المجز وطلاب العفو ماستثدعاه السلطان ليقابله لكن بهرام شاه رکن الى 
الغرار من آمامه اشفاقا فدخل السلطان غزفة واغثنم کل آمو ال بهر لم 
شاه ثم آمنه ودعاد الى غؤنة وعاد الى خراسان ف ( ١۳٥د)‏ ۰ 

وكان البلاء العظيم الذى ابتلى به بهرام شاه فى الشسطر الثاتى 
لحكمه والذى فى على شأمة الدولة النزنوية ف ايران وف الهثد كلشهما 

٣‏ س 


هو تعاظم .قوة أسرة الأمراء الغوريين التى سوف ئنؤرخ لهم فى الفصل 
التالى . 

فقد سم بهرام شاه على النحو الذى ستشي اليه فى أهسوال 
الغوريين قطب .الدين محمد الغورى الذى استوحش من أخوته قبل ذا 
فلاذ بغزين وذلك بسعاية جماعة من الأشرأر › غصارت هذه الحادشة 
سيب ظهور العداء بين الغوريين وبهرام شاه » قحم سيف الحين 
السورى يجيوثه الى غزنة وهزم بهرام شاه بالهئد وجلس هو على 
عرش غزنة ٠‏ وا علم بهرام ثساه فی شستاء هذا العام آى ( 4٤م‏ ) آن 
الجنود السوريين عد بوا الى بلاد الغور وآن وصول الأمداد الى سيف 
الدين السورئ المعتلى عرش غزنة فى هذا الفصل مر مستحيل أتى تزنة 
على حین غرة فقبض على سد فالدین وقله ۰ 

وصمم علاء آلدین. حہين الذی کان حانقا لقتل آخيه الأول شم 
اشتعل غضما لنماعه خثل آخيه الثانى ء مق ما بأغلظ الأيمان أن بقلب 
غزنة رآسا على عقب ویمحو آثار آسرة بهرام شاه فماجم برام بجيش 
لب وبعد ثلاث حروب انتصر غيها أجبره على الفرار ألى الهشد شم 
أعمل اإسيغ ليل ونهار سبعة آيام فى الناس وحرق غزنة وآخرج أجساد 
السلاطين الغزئويين خلا جد معمود ومسعود وابراهیم وأشعل فيا 
السار وحطم كثيرا من الأبئية والعماثر والكتب . 

ويعد عودة علاء الدين الغورى وهزيمته وأسره بيد ال لطان 
سنچر عاد بهرام شاه فى ( ۷٤٠ه)‏ الى غزتة ومات فيها تى الستة التالية ٠‏ 

بهرام شاه أحد أفضل وأشهر اللاطين النزنويين إأنه كان يتافس 
فى ثربية الشعراء وآهل الغفنل السلطان سنجر معاصره وكائث غزنة 
ولآهور تضارعان [ مرو شاهجهان ) فی عهده فی هذا الباب ٠‏ ويجب 
ذکر آسماء [ مسعود بن سعد بن لمان ) و [ السنائی ألغزنوى)را) 


).١ (‏ السنائى هو الحكيم ابو المجد مجدود بن آدم مدح مسسعودا بن 
ابراهيم ويهرامشاه أول الام ثم آثر العزلة والزهد بعد لقائه المونية 
يخراسان ثم السغر الى مكة وغيرها الى لن عاد الى غزنة نحو عام (1۸؟ه) 
mE‏ 


e. 


و ( عبد الواسع الجبلى )ر۲) و ( سيد حسن أشرف الغزنوى )۳) 
و إ( عثمان المختارى الغزنوى )ر4) من الشعراء العظام الذين مدحوا 
بهرام شاه » ومن آشهر الكتب المتعددة التى ألفت باسم هذا الك 
بالنظم والنثر ( حديقة الحقيقة )ره المنظومة المعروفة للحكيم السنائى 
والثى نظمها هذا الشاعر الأستاذ فى ( ٠٠٠۲١‏ ) قبل وفاته بقليل » شم 
(كليلة ودمنة بهرامشاهی ) من أنشاء غلم المنشىء الکبیر ( آبی اللعالى 
نصر الله من عبد الحمید الشیرازی )ر والتی تعد أحدی سامقات النثر 


غظل بها حتی موتبه . من آثاره ديوانه الشامل قصائد وغزليات ومتطعات 
وحديثة الحقيقة وسر المباد الى المعاد وطريق التحقيق وكارتامه بلسخ 
ؤمشنویان هما عشاق نامه وعقل نامه » ویمکن اعتبار سنائی اول شاعر 
للفزل الصوف الايرانى مزج المعانى الصوغية بمضامين العشق . 

( ۲ ) الجبلى المتوق ( ١٠٠ه‏ ) هو بديع الزمان عبد الواسع بن 
وملوك الغور و الخو ارزميين > کان ماهرا ف علوم عصره خاصة الآدب 
موشحا كلامه بالصتاعة اللفظية ء وائشد الشعر بالعربية غسماه العموقف 
بذى البلافتين .. 

٣ (‏ ) هو أشرف الدين أبو محمد حسن بن محمد الحسيئى الغزنوى 
اقب بالاشرف والتوق عام ( ۷٥٠ه‏ ) من واعظى وغصحاء القرن السادس 
سدح الغزنويين والسلاجقة > ويشمل ديوانه اريعة الاف بيت ف القصائد 
والغزل والترجيمات فى ساثر الموضوعات . 

( ) ) وهو أبو المغاخر خواجه حكيم سراح الدين ابو عمر عثمان بن 
عہں عاصر مسعود بن سعد والسنائى وأبا الغرج الرونى الشاعر وسدح 
الغزنويين » ويشمل ديوانه ثمائية آلاف بيت وله مثنوى ف قصة شهريار بن 
برڙو بن سهر اب بن رستم البطل الأسطورى واسمه ( شهريار نامه ) الفه 
تلبية لرغبة الأسلطان مسعود بن ابراهيسم . 
إعشرة آلافه ببت الفت باسم بهرام شاه الغزنوى على عشرة أبواب فى 
التوحيد وذكر كلام البارىء ونعت النبى وصفة العقل وغضيلة العلم وذكر 
الڏفس وصغ الاملاك ومدح بهرام شاه والحكمة والامثال وصغفة تص تیف 
الكتاب ‏ ويتضمن الحكمة والواعظ والوضوعات الصوغية وبيان مقام 
العلسم والعشل ۰ 

) أبو المعالى ثصر الله المتوق فى النصف الثاتى للقرن السادس 
کاتب بهرام شاه ووزير خسرو شاه ٤‏ ومن ثاره ترجمة كليلة ودمنة الى 
الغارسية من العربية وهى نموتج للانشاء الفصيح الذى احتذاه كتاب 
الشسرن السادس ومن جاء بعدهم ۰ 

۳۹۹ سس 


الفارسى » ثم ( البصائر اليمينية ) فى التفسير من تأليف فخر الدين محمد 
أبن مسعود النیسابورى الذى کان من آحلة علماء بلاط بهرام.ساه ء وف 
) ۳۰ ) حین قدم سنجر لتادیب بهرام ٹساه تعزنة تقدم ا 
س فيرا من جائب ملك غزنة الى السلطان وجعل سنجر يترآف بحال بهرام 
تاد + 
س تاج الدولة سرو ساه بن هرام شاه 
nooo _ oA)‏ ( 

بعد موت بهرام ساه خلفه ابنه خسرو شاه لکن الغوريين کانوا 
قد حازوا جانبا عظيما من القوة ف هذا الوقت وصار السلطان سنجر 
شيخا واهنا » وحل التراكمة الغز فى ممالك سنجر لهذه الأسباب لم يكن 
خسرو شاه قادرا على الحفاظ على قمبة أجداده فاستولى الغز منه على 
غزنة فى ر ٠٠١‏ ه) وانحصر من هذا الوقت فصاعدا الك الغزنوى ف 
الهند العريية ؛ 

( oY ı 0 ) 

بعد فتح غزنة على ید العُز آئی خسرو شاه .لاهوز وتوف بها وخلغه 
ابنه ( خسرو ملك ) آو ( ملکشا ) آمیرا علیها + فی عهده استصفی 
الغوريون غزنة من الترك ولا قروا بالا من هذه الناحبة توجهوا لفتح 
بقية البلاد الغزئوية وآخرج شهاب الدين محمد بن سام كما سيلى بعد 
بیشاور ولاهور والولتان آی ودیان حدود کابل والسند عن کف خسرو 
ملك بالتدريج » وطلب خسرو ملك الم لح فى )٥۸۲(‏ من ثسهاب الدين لكن 
قبل آن ينجح فى هذا المسعى قبض عليه آشياع شاب الدين وبهذه 
الحادثة أئثهت دولة آل محمود + وظل خسرو ملك حتی )٥۹۸(‏ محبوسا 
ف الور ثم قتل فى هذا الثاريخ ٠‏ 


۷ 


أسماء الأمراء الفزنوبين د ایام أمارة کل هنوم 


بو اسحاق البتكين |۳9 ۳o۲‏ 
امسحاق بن البتكين Feo — o‏ 
باک انکین ۳Y n. oo‏ 
e‏ ی س ۹ 
فاصر الديسن سسیکنکین ٹ۳ — AY‏ 

اساعیل بن سسبکنکین ۷ ۳۸۸ ( سبعة شهور ) 


| - يمين الدولة آبو القاسم محمود بن سبکتکین ( ۳۸۷ س ٤۲۱‏ ه۸ ) 
اجلال الدولة آبو أحمد محمد بن محمود ( (4۲١‏ سبعة شهور ) ) 
۳ شهاب الدولة أبو سعد مسعود بن محمود ( 4۲۱ — (ater‏ 
»> شهاب الدولة أو الفئح مودود بن مسعود ( ٤۴۲‏ س ١4٤ھ(‏ 
٥‏ _ بهاء الدولة بو الحسن على بن مسمود ومسعود بن مودود 

) مجموع شهرین‎ ( ٤۱ 
عز الدولة آٻو منصور عبد الرشيد بن معمود بن سبكنكين‎ ۷ 


(ttt — £4)‏ 
۸ جمال الدولة آبو الفضل فرح زأد بن مسعود بن محمود 
(41 - 40۱^( 


(iA — ٤٥۱ ( ظهير الدولة بو المظفر ابراهيم أخو فراځ زاد‎  » 
)۸١۰۹ 4۹۲ ( علاء الدولة آبو سعید مسعود بن ابرآهیم‎ ٠٠ 
سس سلظان الدولة أبو الفتح أرسلان شاه بن مسعود الثالث‎ ۲۲ 


١‏ ( 5% — 0۱د( 
۱۲ يمين الدولة شاه أبو المظفر بهرام شاه بن مسعود 
(ofA — ٥۱١(‏ 


۳ تاج الدولة آٻو شجاع خسرو شاه بن بهرأم شاه 
o44)‏ ت (ooo‏ 
E:‏ سراج الدولة أبو الوك خسرو ملك بن خسرو شام 
(ROAY — LD)‏ 
س ۲*۸ س 


اقسلا سابع 
سلاطن الفسور 


جبال آلغور وجبال آلفوز : - 

كانت الغو نة هة زامسة الخد هار اخمة ن ولا هرا 
وغزنة وهى عبارة عن وديان المناطق الجبلية التى تسمى الآن ( كوه بابا ) 
آی چہل بابا و ( سفید کوه ) آى الجبل الأبيض » وتتصل جبال خراسان 
عن طريقها بسلسلة جبال هندوكوش + وهذه المنطقة أيضا منبع أنهسار 
الهيرمند والهريرود والمرغاب وهى التى جاور القسم الغربى منها 
ولاية هراة وكادت تسمى العغرجستان والجبال ء 

اما السفوح الشمالية للولايات الجبلية الور والغرجستان التى 
تعد بداية سهول ماوراء النهر ووادى الغروع الجنوبية .للكمودريا فتقد 
كانت تسمى ديما ( طخارستان ) والطخارستان تقرييا هى المنطقة 
التى تسمى حاليا بالتركستان الأفغانية ‏ 

وکانٽ أعظلم وأنسهر مدن منحلقة الغور مدينة فيروزكوه التى كانت 
قصبة ملوك الغور الأصليين ء الا أن الغور كما سسنرى قد سسيطروا 
بالتدریج على ولاية طخارسئان فى الشمال التنى تعد كما سئرى الدينة 
الرئيسة بها باميان ( ما بين بلخ وكابل ) 'ء وعلى غرجستان والجبال 
وهر اة فى انجنوب والغرب » ثم اختاروا باميأان وهراة ومن يعدهما غزنة 
مجالا لعروشهم + 


E o 
تاريخ کا‎ - ١٠١ (م‎ aE 


صل الغوريبن ونسبهم e.‏ 

آما أصل الغوريين ونسبهم فليس معروفا على وجه الدقة » والمسلم 
به حتى الآن نهم كانوا من الشعوب الجبلية ف منطقة الغور وكان وا 
مستقلين بصفة عامة بسبب الوضع الطبيعى لساكنهم كأكثر العشائر 
الجبلية » ولم يتمكن ال موك الفاتحون والغزاة من السيطرة عليهم بسبب 
صعوبة الوصول الى بلادهم ٠‏ 

أما الوك الغوريون فهم يدعون أنهم من آبناء الضحاك بطل 
الشاهنامة المعروف وكان آحد جد ادهم الأعلين ء وامه ( شنسب ) قد 
اعتنق الاسلام على يد آمير الؤمنین على بن أبى طالب ولمذا يسمى 
ان ا ورا ال و 

وف اوقت الذى عمل فيه يعقوب بن الليث الصفارى على السيطرة 
على بلاد الرخج وكابل لاذ رؤساء الغوريين أمام تقدم جيوشه بمناطقهم 
الجبلية وعجز يعقوب عن السيطرة على هذه الناطق الصعبة ء 

ومن رؤساء الذوريين وأول ملك له ا۔م وأثر معتبر أن فی التاريخ 
محمد بن السوری : 

الذئى كان معاضرا الستلطان :يمين الدولة مخمود الزتوى رأة 
سبکتکین وکان دائم المجوم على ملاك هذا الأب وذاك الاين ف منطقة 
( ست ) » وف النهاية هاجمه السلطان محمود ف ( ١٤ھ‏ ) بجيشس 
جرار ٤‏ وسلم محمد بن السورى بعد فترة من التحصن باحدى القلاع 
sS‏ ابنه ف حكومة الور ء 

ن الغوريين صاروا من يومئذ للغزئويين الا انهم كانوا 
ينمتعون E‏ السابق ف ہلاد هم الأهلية وظلت آسرتهم تحکم 
بلا انقطاع فى بلاد الغور واسقمر الحال على هذا المنوال حسثى أيام 
سلطنة بهر ام شاه الغزنوى والسلطان سنحر السلجوقي ٠‏ ٭ ففی هذه 
الغترة قبل الأمراء العْوريون اطاعة آمر سنجر السلجوقى ء ففى هذه 
هذا السلطان التز ايدة وتبعية بهرام شاه له وكان لهم ببهرام شاه المطيع 

ہہ ٣۱١‏ س 


ومن الغوريين الك عز ألدين حسين الذی عاصر سنجر وبهرأم شاه 
وقد ولد سبعة أبناء بلغ آربعة منهم الحكم فلقب بأبى السالاطين ۰ 

اما الابن الأكبر للملك عز الدين حسين وهو الك فخر الدين 
مسعود الذى ولی أمارة طخارسثان ف ) xo0‏ ( آی فقيل وفأة السلطان 
سنجر وبذا صار مؤسس عبة العُوريين فى باميان » فلما كانت والدته 
جارية تركية لم يستطع آن يخلف آباه سلطانا ف بلاده الأصلية » فانتهت 
لهذا سلطنة الغوريين الى أحد آخويه وهو سيف الدين السورى الذى 
الوك الغوريين ٠‏ 


(off — off) 


كان أحد آبناء سيف الدين السورى على النحو الذى مر شرحه فى 
سلطنة بهرام شاه هو قطب الدين محمد ال لقب بملك الجبال وكان مقيما 
فی فیروزکوه التی ہناها بنفسه فخاف ورهب اخوته الآخرين ومن شم . 
لاذ ببهرام شاه حميه بغزنة ٠‏ وتلقاه السلطان الغزنوى باكرام فى 
البداية 0 لکن آساء الظن به دعد ذلك دسیب حب آهل غزنة له خسن 
خلقه وخلقه وفتوته فدس له السم خفية ٠‏ ولا وصل أنباء ذلك » وقد 
حدث فی ( )۸٥٤۳‏ » اللك سيف الدين السورى جرد جيوشه للانتقام 
ادم آخیه وغلب برام شاه واستولی على غزنة فى جمسادی'الأولى من 
٤ ( no )‏ ويعد عام ثورة سیف الدين السورى على بهرام اة 
والاستيلاء على غزنة بيد الجيش الغورى هو بدايه سلطنة اموك 
العوريين ؛ 


س ا س 


أما بهرام شاه فقد عاد بعتة من الهند الى غزنة فى فصل الشبتاء 
ف لكام من( 4 )غل انمي الذى هر ف تاريخه وهاجم ةا 
الدين السورى بعزنة حيثما كان متيما بمفرده وبغير جيش » فكان آن 
استأسر سیف الدین ووزیزه وآركب كاذ منهما ناقة وطاف بهما فى شسوار ع 
غزنة باهائة بليغة بينما كان الناس بيقذغونهم بالتراب والفضلات » شم 
قتلهما » موقد نار الحقد عليه التى كانت مشتعلة قبل بانثل قطب الدين 


محمہ. ت + 


(seo — o4 ( 


انثهت امارة فيروزكوه بعد نئل ملك الجبال قطب الدين محمد الى 
آخيه الآخر بهاء الدين سام وأتصل بهاء بال موك المحليين بعرجستان وكان 
اسم كل منهم العام ( شاز ) » فلما قتل سيف الدين السورى ف (٤4٤١٥هد)‏ 
استقر على رثاسة اخوته وامارة الغور بسبب آنه أكبر أبناء الك عز 
الدين حسين ( بعد الك فخر الدين مسعود الذى كانت والدته جارية 
فلم يملكوه بلادهم الأصلية وقد سبق ذلك ) ٠‏ 

وثآهب بهاء الدین سام بجیش ضخم بطب به دم آخويه المقتولين 
وقصد غزئة ء لكن قبل بلوغها مرض ق الطريق بسبب حزنه الشديد 
على آخویه القثیلین ثم مات بعد هذا بتليل بمرض الجدرى وانتهست 
سنلطنة العور الى آخيه الآخر علا ألدين حسين ين حسين ؛ 

وقد حقق علاء الدين مقصد بهاء الدين دام أخيه من غزو غزنين ٠‏ 
فسير جيشا ضخما من شعب العْور وغرجستان الى غزنة » وقدم بهرام 
شاه من الهند لدفعه بآفيال وجیشس عظيم وقاتل علاء الدين فنالا شہديدا 
فى سيستان مرة وبين سيستان وغزنة ثانية وعلى كثب من عاصمته ثالثة 
وانهزم فى المرات الثلائة » فلاذ بالفرار فى نفس العام ( ۸٠٤٤4‏ ) الى 


الهند واستحوذ علاء الدين على عاصمة الغزنويين بقهر تام وجعل منها 
كما سبق طعمة للحرائق مدة آسبوع لیں نهار وسوی باثار الغزنويين 
وعمائرهم الأرض »ثم آخرج جسدى آخويه وعاد الى الغور عن طريق 
بست ولم يقصر فى ثخريب عمائر الغزنويين وأہنيتهم ف بست آيضا » 
ولقب علاء الدين حسين بعد تحريق غزنة بلقب ( جهان سوز )(۱) ء 
وغدا علاء الدين جهائسوز بعد هذه الفتوحات والخراب الشديد 
مغرورا متنمرا.» فحبس ابنى أخيه بهاء الدين سام غياث الدين محمد 
وشسهاب الدین محمد باحدی. القلاع ثم أعلن عصيانه لسلطان السلاطين 
سنجر الملجوقى وامتنم عن ارسال التحف والهدايا التى كان يرسلها 
سنويا من بلاد الغور الى بلاطه وهاجم هراة بجيش عظيم واستولى على 
بلاد وادیی نهری هریرود ومرغاب وحمل على بلخ ۰ وآمدته طواشف 
التركمان العز فسقطت بيده بلخ فأآتى السلطان سنجر فى ( ۷٤هد‏ ) 
لدافعته وف مدينة ( أوبة ) من بلاد شرق هراة ألحق به الهزيمة على 
ساطیء هریرود وآمسك به وصفده وکبله » لکنه آمر فأځلوا سبیله وکان 
سنجر من الشهامة والرقة والعقل حتى آثر عنه حكايات ف ذلك ء وأتى 
به الیه. فوهبه ب نجر طبقا كان أمامه مليئًا بالجواهر القيمة » فارتجسل 
علاء الدين هذا الرياعى منشدا : 
بکرفٹ ونکٹست به مرا درصف کیں ہرجند بدم کنسننی آزروی یتسین 
بخشید مرایکی طبق در مین بخشسایش‌وبخشسشش‌جنان‌بودوجنین 
ومعناهما : سرن الشاه ولم يقتلنى مم أتى أستحق القتل يقنيا 
بل وهبی طبق در ثمين وهكذ! كان عفوه وجوده ف الأولى والثائية ٠‏ 
وقد اختاره السلطان سنجر أولا لنادمته ثم أعاده الى امارته الغور 
٠‏ وبعد عودة علاء اإدين جهائنسوز من باط سنجر عمل أولا على 
قمع آعد ائه وقلەهم ود آعلنوا عصبانه ف غياده » فلما أمن شر هم 


)١(‏ أئ محرق الدنيا. 


۳ 


انشعْل بالفتح فنجح ف فتح بضع قلاع فى سيستان وبست وهراة 
وطخارستان ووادى نهر مرغاب ء وف نهاية عمره لبى دعوة الدعاة 
الاسماعیلیین ثم توف بعد هذا بقليل ف ) ^00٦‏ ( » 


۳ س سيف الدين محمد بن علاء ألدين حسبن 
o2٦)‏ ےَ »eo\‏ ( 


و و عاو ان ارز غه اه لاان سنت ادن 
محمد على عرش العور وغبروزكوه » وف بداية حكمه قضى على الدعاة 
الاشماعبليين الذين دعوا آباه لدعوتهم وآمر بقتهم حیث وجدوا ف بلاده 
ثم سرح ابنی عمه غیاث' الدين محمد وث_هاب الدين محمد اللذين 
حبسهما أبوه ٠‏ لكنه صار فريسة هجوم التراكمة الغز ولا تقض سنة 
وبعض سنة عن حكمه » لأن العز كما سنتناوله فى شرح حكم السسلطان 
سنچر کانوا استولوا فی أواخر حکمه على خراسان وسیستان وکرمان 
وأطلفوا آیدیهم ف نهب جميع بلاد هذه النواحی »› وهاجموا غرجستان 
من بين ذلك » فارتحل سيف الدين لقائلتهم » لكن قائد چیشسه سیب 
خقده على اللطان قتله آخاه ضرب صدره برمحه فخر السلطان من على 
جو اده فاهلكه الْز ؛ 


٤‏ غياث الدين أبو الفتع محمد بن سام 
ورفح بعد ئل السلطان سيف الدين محمد الأمراء والکكیار من 
وواجهت غباث الدين ف بداية حكمه ثورة عمه الأكبر فخر الدين مسعود 
ابن حسین الذی کان يحكم من ( ۰٥٠ھ‏ ) على طخارسستان وبامیان من 
جاذب علاء ألدين جهانسوز » ود کان فضشر الدين كبر أبناء ایی 
اللاي غر لذن هسي ولم نق رولد الشا غر كه لول 
لطنة الغوريين لأن آمه كانت جارية » فظن أن الفرصة واتته لضم 


۲4 س 


اليلاد الأصلية للغوريين الى ملكه » وحمل على فيروزكوه بعد أن تحالف 
مع أمراء سنجر كالأمير قماج حاكم بلخ والأمير تاج الدين يلدز والى 
هرأة ء ولاقی السلطان غباث الدين وأخوه الك شهاب الدين ولإ تاج 
الدین یلدز الذی کان أسبق حلفائه وصولا الى غبروزكوه فقتلاه وفرقا 
جنده » ثم عاجلا الأمير قماج بالهجوم وهزماه أيضا ورسلا رأس يلدز 
وعلما من آعلام جيش تماج استوليا عليه الى باميان حيث عمهما ء 
فاضطرب فخر الدين لهذا شديد اضطراب وعزم المودة » لكن النوريين 
تقاطروا عليه فأسروه » الا أن ابنى أخيه عاملا عمهما بكل التواضسع 
والاحترام وأعاداه الى امارته باميان كما كان عليه ٠‏ 

اجتاح التركمان النز ‏ كما بينا فى أحوال خسروشاء السسلطان 
الغزنوى قبل الأخير وكما سوف نبين فى تاريخ السلطان سنجر _ جميع 
خراسان بعد أن استأسروا هذا السلطان »ء فاستولوا على غرنة فى 
( ١۵ه)‏ من بین ما استولوا عليه ولاذ خسروشاه بالفرار الى لاهسور 
وجعل منها عاصمته ثم انال الغز على کابل وقسسم من سیسستان 
فاستولوا علیهما كذلك وظلوا بهما جتی ( ۹۹٥ھ‏ ) وکان الذی طردهسم 
منهما واستخلص غزنة منهم هو السلطان غياث الدين محمد بن سام 
الغورى ٠‏ وقد استصفى غياث الدين هراة أيضا ف ( ۸٥۷١‏ ) من يت 
أحد عبيد سنجر السابقين » وطوع اليه أیضا بوشسنج وسیستان وكرمان 
وجوزجانان ومرو الرود ٤‏ ووسع حدود دولة العغوريين من ناحية الغرب 


الفوريون والخوارزمشاهيون : 

حن کان اللطان غیاٿ الدين وآځوه الك شهاب الدين يٿومان 
بهذه الفثوحات العظيمة كانت الأسرة الخوارزمشاهة القوية القادرة 
قد رفحت لواء الشوكة والساطة فى خوارزم وما وراء النهر وخراسسان 
اشوا دولۀ ف هذه المناطقى فغامت دولۀ العوريين بمراتب ف الشوة 


۳۱١‏ س 


خاصة فى عهد ملکهم المعاصر لهذين الأخوين السلطان علاء الدين تکس 
٥۹١ ٩۸ (‏ ) الذى حاز شهرة وقوة فوق العادة لا تيسر له من 
فتوجات وكان يجاور الغوريين من ناحية خراسان وجوزجانان ٠‏ 


وف ( ٠۸١‏ ) آخذ آخو علاء الدين تكش ملك خوارزم وهو جلال 
الدين محمود سسلطانشاه وکان قد عصا آخاه واستولی على حدود مرو 
الرود وبنجده وهى جدود ملك الغوريين أخذ يهاجم بلادهم على الرغم 
من صفاء العلاقات بينهما فيما سيق + فسير غياث الدين جيشا لردهم 
آكثر من مرة الى آن أحدق اللك شسهاب.الدين وملك شمس ألدين بن فخر 
الدين مسعود أمين باميان الغورى وتاج الدين ملك نيمروز ف ( ۸۸١د‏ ) 
مان ا ارو ی ا ع ا ر رو مقا 
اة بالفو ار 

وف( ۹3٥ھ‏ ) مات علاء الدين خوارزم شاه وخلفه أبنه علاء الدين 
مهمد » وتآهب الك شهاب الدين والسلطان غياث الدين على طن منهما 
أن الفرصة مواتية للاستيلاء على خراسان بجيش لجب فأوسعاء بلادها 
الهامة مجوما فابندیا بآبیورد وا وسرخس ومرو وطوسن ف (۹۷هه) 
ثم ندموا حٿی حدود قهستان وجرچان وبب حلام وأضمت خراسان مرة 
واحدة موطىء الجئد العوريين »> وقد تحالف العوريون فى هذه الحروب 
مع أہن خی علاء الدين محمد خوارزم شاه ۰ 

وف ذی الحجة من ( ۹۷هد ) غلب السلطان محمد خوارزم شاه 
الغوريين بحملة واحدة على مقربة من نيشابور » فطلب غياث الدين 
ر و ا ی رار ف ا ا 
البسنة الثالية عاود الغوريون خراسان بالهجوم وطلبوا الى خوارزم شاه 
شسليمهم قطعة من خراسان ولا لم يطعهما شاه خوارزم هاجم الك 
شهاب الْدين طوس وأضر أهلها كثيرا » وف هذه الأثناء تناهت أتباء 
وفاة وفاة السلطان غياث الدين فعاد شهاب الدين الى مرو لكن جند 


س 


خوارزم شاه أحاطوا به فیها فلاذ منهم منهزما بالفرار الۍ الور (٩۹٥ه)‏ 


ومع آن آحد آسباب صراع الغوريين والخوارزمشاهيين الرئيسة 
هو ا)مجاورة وطمع أحدهما فى الاستيلاء على بلاد الآخر آلا آن عاملا 
آخر أوسع من داثرة نيران هذا الثتال والجدال وهو والخليفة العباسى 
الناصر لدين الله ) 0 ~~ arr‏ ( أنه کان یعیش ف عداء ش دید 
للخوارزمشاهيين من عمد استيلاء علاء الدين تكش على ايران الغربية 
وتفکیره ف القضاء على دولته » ولکی يأمن شر هجوم الخوارزميين پبعث 
دائما بالهدايا الفاخرة والرسل الى غياث الدين الغورى ويحرضه على 
مهاحمه باد خوارزم شاه کما وقح فی ( ٤۹٥ھ‏ ) حين أوعز الناصر انى 
غياث الدين الغورى بالحملة على بلاد خوارزم شاه بعد آن استخلص 
علاء الدين تكش بلاد الرى وهمدان وأصفهان من يد عمال الخليفه وصاأر 
ممازخا له يخير الغورى كن على النودة الى خواررم +٠‏ عاك تكن 
الى خوارزم ولكى ينتقم من الغوريين تحالف مع الأتراك القراختائيين 
الذين يحكمون فى كاشفر وكانت ما وراء النهر تابعة لهم أيضا وحثهم على 
قادة الغوريين هزمو| الثر اختاثيين وتصالح خوارزم شاه مع الغوريين ٠‏ 
وفى عمد السلطان محمد خوارزم شاه ورث نفس معاملة أبيه للخليفة مما 
جعل الخليفة يعاود تحريض غياث الدين وشهاب الدين على ملك خوارزم 
فتثابعت غزوات هذین الأخوپن على خراسان وخوارزم وأكثرها كان 
بتحريض الناصر » ولم بتورع هذا الخليغة المخادع كما سنرى ف تاريخ 
امغول فى عدائه للخو ارزميين وعاده لهم عن تحريض الكفار القراخطائبين 
والمغول وق النهاية سشطت أسرته بيد المغول الذين دعاهم الى البلاد 
الاساامية بنفسه )١(‏ ه 


لإ ) عاص ابن الاثير صاحب الكامل الخلية الناصر واتهمه بالظلسم 
وقبح السيرة وانه اطمع الثتر فى بلاد المسلمين » للتقصيل انظر كتابه الكامل 
فی التاريح 1۲۴ ص ۲۰۲ ( طبعة مصر 1.4( 


— ۷ 


ومات السلطان غياث الدين محمود وكان مريضا بمرض النقرس لى 
جمادی الأولی (۹۹٥ه‏ ) وكان وهو أعظم ملوك الغوریین رجلا عادلا دينا 
کریما مقربا للشعراء » وکان بلاطه فى العور وغزنة يعد محفل الفضلاء 
والشعراء والفقهاء ومع آنه کان شافعى المذهب لكنه لم يكن بتمرض 
لعقائد الشعب وكان يقول ان التعصب ف الدين من جانب الوك قبيح ٠‏ 
وشاعر عهده الكبير هو فخر الدين مباركشاه المرورودى الذى شرع ف 
نظم تاريخ سلاطين العوريين ونسبهم على وزن شاهنامة الفردوسى 
باسم السلطان علاء الدین جهانسوز ثم نمه بام غیاث الدين محمد »۽ 
وكانت وفاة مبارك شاه عام ( ۸۹۰۲) 


٦‏ . معز الدين محمد بن سام 


 ۹۹(‏ ۲د( 


يعد وفاة غیاٹ الدین محمد کان ابنه محمود الذی آثر نفس لقب 
آبيه له ينتظر أن يترك عمه شهاب الدين محمد سلطنة العغور له » الا أن 
شهاب الدين خلف آخاه ملقبا نفسه بمعز الدين وولى غياث الدين محمودا 


أمارة بست وفراه 4 


فتح الهنسد من ٥۷۱‏ حتی ۵٦۰۲‏ :۔ 

السلطان معز الدين محمد بن سام أو اللك هاب الدين السابق 
الذكر آخو غياث الدين هو أعظم ملوك الور من كل جانب لأن ف آيامه 
تم أكبر فتوحات العوريين مم آنه لم یحكم بعد آخيه آكثر من سنتين 
وشهر واحد » هذا فضلا عن حروبه بخراسان وخوارزم » لأنه ف الوقت 
الذى كان غياث الدين منصرفا فيه الى فثح غزنة وطخارستان وسيستان 
وکرمان کان شهاب الدین آو معز الدین منصرفا الى فتح بلاد آخری ف 
مشرق بلاد الغوريين + ففى عام ( ۷۱۹م ) آی نفس العام الذی آخد 


۸ 


فيه أخځوه هراة فتح السند والولتان وقضى على أسرة آمراء المسلمين 
الئی کانت تحکم هناك من مدة وف ( ۸۲١ه)‏ أقحوذ على لاهور وأدال 
الغزفويين نهائياء ء 

وبعد فتح لاهور انقلب شهاب الدين محمد من هذه الدينة الى 
الهند الوسطى أى ولايتى راجبوتانا وأجمير لكنه هزم ف المنطقة الأخيرة 
ومع سدة تجلده وحنكته فقد كان أدنى الى أن يلقى حتفه » وى غاقبة 
الأمر آنجاه آتباعه وآب شهاب الدين حانقا متأثرا الى لاأهور > وآمر من 
دة المت أن ية لمو اء الفورن الذين اترا ى هذه الحرت 
أمام العليق وعاملهم باذلال » ويقال آنه من تاريخ هذه الهزيمة حبتى 
فوزه فی ( ٥۸۸‏ ) بالانتقام مما حل به کان یثحاشی فی هذه الفترة أن 
یستبدل قمیصه آو آن ينام مع زوجته + 

آما من هزم جيش الغوريين ف هذه الحرب فقد كان أحد راجاتة 
اجمیر واسمه ( بريٽ وی ) ۰ 

وف ( ۸۸۸ ) هاجم شهاب الدين محمد بجند كثيف أجمين منطلقا 
من غزنة وف ( انی سر ) على اثنین وئسعین ميلا شمال غربی وهلى 
أصاب بريت وى وقد خف مائة وخمسون أميرأ هنديا أؤازرته بهزيمة 
فادحة آسر فيها بريت وى ثم قتل وحاز الغوريون غنائم كثيرة من بينها 
أربعة وعشرون فيلا حربيا ء 

وقد جعل فتح انی سر سائر الهند الشمالية حثى وسطها ثحت 
تصرف العوريين » وبعد أن قام اللك شهاب الدين بشكر الله تعالى على 
هذا الفتح امعين آناب غلامه قطب الدين آى بك فى الولايات المفتوحة ثم 
عاد ان ځیه بعزفة ء 

وف عام ( ١۹٥ه‏ ) تملك اللك شهاب الدين قنوج وبنارس وف 
oq )‏ ( سیطر على قلعة کوالیور ومن بعدها فی ( ۹۷٥ھ‏ ) نهرواله . 
ثم استولى بعد هذا بقليل قطب الدين آيبك وقواده الآخرون على ولايات 


- ۲۹- 


يهاو والىنغال وبهذا دخځل القسم الأعظم للهند بعد فثرة وعد ن کان 
مجز ءا تحت حکم موحد وصار فی طاعة دولة مسلمة فارسنة اإلحة ء 


ومع أن آكثر هذه اليلاد قد تم فتحه بيد اللطان محمود الغزنوى 
وخلفائه ء الا أن ثسلط الغرنويين لم يدم الا على القسم الغربى للهن 
أى الوادى الأعلى الجانج وسهول السئد وطرد راجات الهند تدزيجا 
العمال الغرنويين من الهند الوسطى والشرقية ٠‏ أما استيلاء الك شهاب 
الدين الغورى وغلمانه وثواده فقد بقى مستمرأ خلاف الغزفويين » ومم 
أن شهاب الدين قد عاجله أجله وتجزآت دولته الواسعة الا أن غلمان 
الغوريين المسامين قد حفظوا جميع البلاد المتوحة كما كانت تحت 
حکمهم وحافظوا على الالام وا واللغة الفارسية فيها على اثر الفتوحات 
التجددة ودوام حکمهم واستمر هذا الحال حتى عمد تولى السلاطين 
الكوركانيين الذين ورئوا غلمان الغوريين ف هذا الأمر ء 

وظل الك شهاب الدين الغورى حتى ( ٥۹۹‏ ) سنة وفاة أخيه 
السلطان غياث الدين محمد ناثيا عن أخيه مجالدا بالسيف باسمه » فلما 
مات أخوه أنذهت الىه سبلطئة العور ومن هذا الأو ان لعب مالس فطان 
معز الدين ء 

وف ( ١ه‏ ) تقصد السلطان معز الدين من غزئة لاهور لخلزو 
الهند » فأخاد محمد خوارزم اه من غياب معز الدين وموت غاث الدين 
وانصرف الى محاصرة هراة الثى كائت بيد أبن أخت هذين الأخين لكذه 
فشل بعد مدة من الشتال ف فتحها وعاد الى سرخس.مصالحا + ولا 
تناهت هذه الأخبار سامح معز 'الدين عاد من الهند وعزم هذه الرة على 
استگصال خوارزم شاه تماما وأن يحمل على جرجائية عاصمة خوارزم 
ويجتث دوله خوارزم من أصلها نهائيا ٠‏ وثحرك الجند الغوريون من 
غزنة ومعهم عص بعض الأفيال الحربية الى خوارزم ء ولم ډوفق خو ارزم 
شاه ف ا السلطان معز الدين عن شصده برغم نهډیده بالمچوم على 


۲۰ 


هراة وغزنه وكان معز الدين يجيبه ( سوف نتقابل فى خوارزم ) ء 

وعجل خوارزم ثاه مضطرا الى عاصمته وآمر بتعطيم كل اأسدوة 
لکی یقطع على السلطان الغوری طریق تقدمه وبان پغرق خط سيره بال اء 
ووصل معز الدين بعد أربعين يوما من الصراع مع هذه الموانع ف النهاية 
الى خوارزم ٠‏ وعلى مقربة من عاصمة الخوارزميين حارب جيشهم حربا 
ضروسا ومع آنه هزم كثيرا من القادة الخوارزميين وقتلهم الا أنه غش سل 
فى فتح المدينة بسبب استبسال أهلها فى الدفاع عنها « وأثناء هذا الوت 
وصل قائد خان القر اختاثيين وعثمان خان الامراسبابى خان ماوراء النهر 
لعون خوارزم داه فانهزم السلطان معز الدين بقسوة و#رب من خوارزم 
الى قلعة اندخود ( فی جنوب نهر آمودریا بین بخ ومرورود ) لکن جتد 
القر اختائيين وما وراء النهر أحاطوا به ف ذاك اكان وكان على شنفا أن 
يستأسره الكفار القراختائيون + فتوسط عثمان خان لأنه لم يكن يود أن 
يقح هذا السلطان المجاهد المسلم ف يد الكفار وأنئذه بعد أن آخذ كل 
ما مغه وآعطاه. الى القراختائيين فدية » وبعد قليل استقر الصلح بين 
خوارزم والعغور ٠‏ 

كانت هزیمة خوارزم فادحة جدا للسلطان معز الدين الغورى لأئه 
فضلا عن هلاك خَيرة الجند وجمم من القواد وذهاب الأموال والخزاشن 
أذيع فى البلاد الغورية أن السلطان قثل فى حرب خوارزم » ولهذا فقد 
ادعی عدد من غلمانه كانوا بنتظرون هذه الفرصة الاستقلال والحكم كل 
ف بلد » كما فعل تاج الدين يلدز ( وهو غير تاج الدين يلدز الذى سبق 
ذكره وقتل ) اذ عزم الاستيلاء على غزنة » وغلام آخر هو آييك )١(‏ اذى 
نادى بنفسه ملكا ف المولتان والسند وأخذت طائفة الخلج ف آفغائستان 
الحالية ف قطع الطرق وايذاء الناس وقد آخمد معز الدين بعد صلحه 

ا( ١‏ ) آببك هذا غير قطب الدين يبك هائد شنهاب الدين الذي ولسى 
حكوية دهلى من طرف الغوريين وأسس بعذ ثثل السلطان معز الذبن أسرة 
مماليك دهلى (سسیاتش) ء . 


e 


مع خوارزم شاه وعودته ال غزنه جمیم هذه الفتن وعمل على اصلاح 


قت ل السلطان معز الدین ف ( ١٠٦د)‏ : س 

فى ( ٢ه‏ ) طلب السلطان معز الدين من عامله فى لاهور والولتان 
ن پرسل اليه خراج سنتی ( ٦۰۰‏ ) و ( ۵۹۰۱) حتی پنفقها فی سبیل 
جهاد القراخطاشین » فأجاب عامله ان اراله مثعذر بب عصیان 
طائفة ( الكوكر ) من سكان المناطق الجبلية فى لاهور والمولتان وقطلمهم 
الطرق فآمر معز الدين قطب الدين آيبك حاكم دهلی آن بعد جيشسا لافناء 
طائفة الكوكر »> وتحرك هو أبضا مع آنه کان بقصد حرب القراخطاشين 
من غزنة صوب بيساور بسب سكاوى الناس المتوالية من هذه الطائفة ء 
وعلى مقربة من نهر جيام ف ربيع الآخر ( ١٠٠ه)‏ آنزل هو وقطب الدين 
آييك بهؤلاء العصاة هزيمة کبری » وقمع معز الدين مضلا عن تأديب 
هذه الطائفة جماعة آخرى من التمردين » ثم قصد الى غزنة من لاأهور 
ولكن فى الثالث من عبان ( ۲٠٠ه)‏ وآثناء الطريق اغتيل بيد بضعة نر 
من أغراد قبيلة الكوكر كانوا برفقة جنده يهدفون تله اثر ثنتين وعشرين 
طعنة بالخناجر » ونسب البعض شتله الى الفدائيين الاسماعيليين ء 

كان السلطان معز الدين محمد بن سام الذى تلقب ف ذلك بالئك 
وكان يعيش كأخيه خاليا من التعصب المذهږى وکان بعاشر أرباب الفضل 
محمد بن عمر الرازى ( ٥+۳‏ نے ) من خاصة بلاطه وبلاط آخيه 
السلطان غياث الدين محمد (e)‏ 4 

(۲ ) هو أبو عبد الله فخر الدين محمد بن عبر بن الحسين الطبرى 


الشاغعيين ومن علماء ايران الكبار فى القرن السأدس والذى يعد من نسوادر 


~۲ 


۷ غفياث الدين محمود بن غياث الدين محمد 
( ۲ 1۷د( 


انفرط عقد انتظام امالك العْورية عد قثل السلطان معز الدين مرة 
واحدة واتجهت الدولة بكل عظمتها واتداعها الى التجزؤ الكلى ٠‏ بمعسى 
أن غباٹث الدين محمود ابن آخ معز الدين الذى کان یحکم بست وفر'*ء 
رفع رسميا الى سلطنة الغوريين » الا أن جماعة من الأمراء الْوريين 
التفوا حول بهاء الدين ام آمير باميان الغورى ابن اللك شمس الدير 
محمد بن الك فخر الدين مسعود وابن خت السلطان معز الدين وغيات 
الدين واحتدم النزاع بين هذين المدعيين وآتباع»ما من أجل التاج 
والعرش » فنهض من بين مماليك السلطان آعزهم وأقواهم نغوذا وهو 
تاج الدين يلدز السابق الذكر لحماية غياث الدين محمود » وشاء الله 
أن يموت 'بهاء الدين سام فى طريقه الى غزنة للاستيلاء عليها لكن.ه 
آوصی آبناءه بالديطرة على غزنة وثملك عرش الغوربين ء 


وسیطر أولاد بهاء الدين سام على غزنة لكن تاج الدین بلدز طردهہ 


مهده فى العلوم الاسلامية . له تاليغات هامة فق العلوم المختلفة وسمى امام 
امشككين لتمكنه فى الجادلة والاعتراض على الغلاسغة والشك ف المسائل 
الفلسفية » وكان من مخالفى اہن سينا دغع آراءه بطريق الاستدلال العقلى 
والفلسغى . من آثاره المشهورة بالعربية فى علم الكلام : نهاية العقول وكتاب 
الأربعين ومحصل امكار التقدمين والتاخرين من الحكماء والتكلمين ورسالة 
فى المعراج . وف الفلسفة : اللخص وشرح الاشارات وشرح عيون أ 4 
ومباحث آلشرقية والنهاية . وف التفسر مفاتيح الغيب أو التضسسر الک 
وهو فى الح دائرة معارف دينية ثم نهاية الاعجار فى بيان موارد غصاحة 
الترآن وبلاغقه . 


واهم آثاره بالفارسية جامع العلوم او حداثق الأئوار فى حقائق الاسرار 
الذى الغه لعلاء الدين تكش خوارزم شاه عام ( ۷)٥ه‏ ) ثم ( رساله روحية ) فى 
حقيقة الروح وغثاءالجسم وحكمة الموت والنصح » ثم ( اصول عةايد ) فى 
ثمانية ابواى » ثم الاختيارات العلائية فى النجوم باس الحاكم السابق . 


ا 


عنها وعاد الى عاضمته » وبدلا من أن بخطب لغياث الدين محمود ادعر 
استقلاله » 
وف دهلی نادی قطب الدين انك أيضا ف ) Sa‏ ( ینفہہ.- ٩‏ 
سلطانا بعد ثل السلطان معز الدين وأسس أسرة حكمت ف هذه المعطقة 
من بعده حتی ( ۸٩۸٩‏ ) + واستقلت السند والمولئان مدورهما بيد مملوك 
"خر من مماليك السلطان معز الدين واسمه ناصر الدين قباجه فى نمس 
سئة فثل السلطان وخرجت عن تبعية الغوريين وائنحصرت سلطنة غيساث 
الدين محمود ف نفس حدود سث وفراه وفيروزكوه وبلاد الغورسبن 
الأحلية ٠‏ 
وکان غیاث الدین محمود رجلا غير کفء لاهیا لاعبا لهذا عص اه 
أمراؤه الأدنون وأقاربه ودعا أكثرهم السلطان محمدا خوارزم شاه 
للاستيلاء على الپلاد الغورية حتى آن عز الدين حسين بن خرميل والسى 
هر اة الذى كان من عهد السلطان غيا ثالدين الغورى ميالا دائما السى 
حماية خوارزم شاه أعطى هر اة ليسيطر عليها الخو ارزمنون ٤و‏ فطل 
ځوارزم شاه آیضا بلخ عن تصرف آمیرها الغوری ف ( ۳ه ) ولم ير 
غياث الدين محمود مفرا من أن بعتبر تفه مطبعا خاضعا للسلطان محمد 
وعاد خوارژم ٹسساه الى ځوارزم + 
وف (٤۰٦ه)‏ حینما انشغل السلطان محمذ ملك خوارزم بغتح ما 
ور اء النهر وحرب القراخطاثیین مال حسین بن خر ميل الذی کان حاكم 
هر اة من جانب خوارزم ساه الى غياث الدین محمود وعصی خوارزم شاه 
فأمسك به عمال خوارزم ساه وغتلوه وأرسلوا برآسه الى خوارزم ۰ ولا 
سمع آخو محمد خوارزم شاه تاج الدین علیشاه الذی کان یحكم طبزستان 
نابا عن آخه أن أخاه وقع سرا في شضة الثر اخطائيين ندم ځرانسان من 
صبرستان ونادی نفسه سلطانا » وسرعان ما تخلص خوآرزم شاه من سره 
فلاذ تاج الدین علیشماه فى ( ٠۰١‏ ) بغيات الدين محمود الغورى خوفنا 


E 


من آخیه ۰ فطاب خوارزم شاه تسلیم آخيه من غیا“. الدين محمود الذى 
القی بعلی شاه فی سجن فیروزكوه ٠‏ وف النهاية قتل آتباع على شاه 
غیاث الدين محمود ف ) ۷ھ( ونادوا بتاج الدين على شاه امحيوس 
ملكاعلى الور وفیروزکوه ء 


۹۸~ بهاء آأدين سام 9 علاء ألدين آنسز 
(۰۷ - ۶٦ھ)‏ 


اختارت جماعة من آمراء الغور سعد ثل غياث الدين محمود ابنه 
ذا الأربعة عشر عاما بهاء المدين سام آمبرا ولم يدعوا على شاه ينجو من 
الحبس فيصل السلطنة ء لكن علاء الدين أتسز وهو أمير آخر من الغوريين 
وابن علاء الدین حسین جهانسوز هاچم بعون خوارزم شاه فيروزکوه 
وف منتمف جمادی الأولى ( ۷٠٠ه)‏ انتصر على بهاء الدين سام وساثر 
أمراء آسرة غياث الدين ومعز الدين وأصبح تحت حماية خوارزم شاه 
امیا للغور وفیرورکوه واشتنل حتی ( ۸۱۰ ) اغب وقته بقتال آم راء 
غزنة الأثراك وتاج الدين بلدز حتى ثل وقتذاك بيد احد أمراء غزئة أولئك 


علاء الدين محمد بن شجاع الدين على 
|( 1° — 21۲( 


عين تاج الدين بلدز بعد مقتل علاء الدین آثسز محمدا سلطانا وكان 
این شجاع الدين على سابع آيناء آبی السلاطين اللك عز الدين حسين وقد 
تمر ايشا بعد موت السلطان يات الدين هيما بق أربعة أغوام فى 
الغور وفيروزكوه ٠‏ وبعد عامين من الامارة سلم علاء الدين محمد 
فیروزکوه فی ( ۵٦۱۲‏ ) الى عمال محمد خوارزم شاه وآرسل به عماله الى 
جرجانية وبهذا انثهت سلسسلة السلاطين الغوريين ء 


۲۲٣‏ ہے (م ٠١‏ تاریخ ایران ؛ 


اسماء ملوك الغور وأيام امارة كل منهم 


. . سيف الدين اللسورى بن الك عز الدين حسين (2o44 — of)‏ 
علاء الدين حسين چهانسوز آخو سيف الدين ) (a00 — of‏ 
سيف الدين محمد بن علاء الدين جهائسوز o0 \ — 00٦)‏ ( 


کے غیاث الدين محمد بن بهاء الدين سام بن حسن ( 09۸ -- 6۹۹ھ 


معز الاين محمد أخو غياث الدين محمد ( 0۹4 — ۲ھ( 
غياث اندين محمود بن غباٿ الدين ه عمد ( ۲“ -- (Ae‏ 
۷ بهاء الدين سام بن غباث الدين محمود ( ۷ھ( 


علاء الدین آتسز بن علاء الدين حسين جهانسوز ( ۷ء٠‏ س ۸٦٠١‏ ) 


. . علاء الدين محمد بن شجاع الدين على بن عز الدين < سين 
( 1۰ - 1۲^( 


N 


الممتللناس 


السلاطين السلاجتة 
)6۹ 204( 


صل السلاجقة ونسبهم 
سبق أن شرحنا فى النصل السادس ضمن تأريخ حكم شهاب الدولة 
مسعود بن الغزنوى أصل التراكمة السلاجثة ونسبهم وابتداء قوثهم : 
وهنا اش هذا الوضوع ايضاحا » وکفانا هذا » نقول باجمال ان 
السلاجقة طائفة من التركمان العْر والخزر سكنت فى آيام شسوكة الأمراء 
السامائيين فى صحارى بحيرة خوارزم ( آرال ) والسواحل الشرقية لبحر 
آبسكون ( بحر الخزر ) ووديان سيحون وجيحون العليا وكانت مساكنهم 
تفصل البلاد الاسلامية فيما وراء النهر عن مساكن أتراك قرلق ( الخلخ ) 
الشرقيين والغز غير السلمين ٠‏ ولم يشتهر السلاجقة قبل رياسة سلجوق 
يهم سهرة خاصة وقد كانوا يعاونون لدخولهم ف الاسلام ومجاورتهم 
البلاد السامانية الأمراء المامانيين حينا فى صراعهم الخانبين التورائيين 
ولهذا فلم يکن السامانيون يمنعو نهم الثردد الى EE‏ حتی آن آحد 
رۇسائهم وهو ( سلجوق(۲) بن دقاق ) ارتحل بقبيلته فى آواخر العهد 


(۲( تقغى تواعد اللغة التركية لى رسم كلمة ( سلجوق ) ان تكثب ايا 
( سيلجيق ) أو ( سالجوق ) لان مقطعى جيق وجوق ينيدان لصغير : 
ویستعمل الأول مع الكلات التى تقع الياء فى متطعها الأخر a‏ 
الثائى مع التى تقع الألف أو الواو E‏ الأخير ویذکر بارتولد فی کثابه 
( تاريخ الترك فى سيا الوسطى) ص ٠‏ أن النطق الصحيح هو (سالجوك) 


۴۷ س 


السامانى وحط رحاله ف مدينۀ ( جند ) من اليلاد على شاطىء نهر سيحون 
ف وادیه الأعلى وشام اء 

وبعد موت سلجوق آخد ابنه ميكائيل وتراكمة قبيلة آبيه يجاهدون 
الكفار جیرانهم فى جذ. لكنه قثر. فى معارك الجهاد وكان له ثلاثة أبناء هم 
يعو آو جبغْو وجعرى وطغرل ۰ 

وقد شد هو لاء الگيناء الثادثة بعد موت آبيهم رحلهم مع قبيلتهم 
التى عرفت بالسلاجقة من حين تولى سلجوق آمرهم من مدينة جند 
شاصدين حدود بخارى عاصمة السامائيين » و آثروا آلاقامة ءع-لى بعد 
عشرين فرسخا من هذه المدينة » لكن الد امانيين آزالوهم عن مقامه-م 
كانوا يخثون جوار هذه الطاكنة ولها مثل هذه القوة والكثرة العددية » 
فاتجه السلاجقة يختمون ببغراخان الامراسيابى ف توران ٠‏ 

آما بغراخان فقد حبس حيطة منه أكبر الاخوة وهو طغرل بن ميكائيل 
بن سلجوق لکن جعری نجح فی تخلیص آخبه ورحل آولاد میکاثیل مع 

السلاجقة هة المرة من توران الى قرية نور من القرى القرية إلى 

وكان هذا حين تملك ايلك خان الافراسيابى عاصمة السامانيين وقضى على 
آسرثهم ۰ 


کما وجده فی کتاب محمود الکاشغری »› ( نامبری . تاريخ بخارى ) حاشية (۱) 
ص (۱۷۲۷) ۰ 
کما آن دقاق صحتها تقماق وکان قائدا لجیش امیر یدعی بغو أو بوغو 
( ای الغزال کما سبق ) وذکر الأستان حمزة طاهر فى متال بمجلة الثقافة مدد 
) أن السلاجقة يعرغون رئيسهم باسع بغْو وقائد الجیش با 
مثل طغرل وجغری وجاولی ھی ف الواقع التاب وليست أمعلاما . أما ا 
سوباشی وتبلاءهم پاسم انال وان الأسماء التى اشتهر ھا آبذاء سلجوق 
نهو مصغر كلمة دوغراول اى القتصاب من المصدر (دوغرامق ) اى الذبح 
وجغرى ممناه اللامع 'و التألى من الممسدز جقمتن أى اللمبعان وإحط 
المستشرتون الأورييون بربطهم كلمة طعرل مع كلمة دوغرو ١‏ بمعنى اشستقيم ) 
وحين ظنوا أن ( جغر ) هو ([ جعفر:) محرا ( غامبری ٠‏ حواشی صفحات 
a (A CIA‏ 


۸ س 


وأخذ يتزايد اعتبار السلاجقة وشوكتهم وقوتهم سريعا وكثر عددهم 
تدریجا وبلغت آهمیتهم حدا جعلهم يهددون دائما اتصال محمود الغزنوى 
مع وة هذا السلطان العظيم الشأن بخانات التركستان فقد كائو ا يقطعون 
طریق سفر ائه الذين يترددون بين يران وٿوران ۰ 

وف حدود (^4۱٦)‏ صارت فتنة التراكمة السلاجقة ف بلاد ما وراأء 
النهر سبب مشسقات بليغة خاصة مجموعة منهم كان برآم ها أرساان بن 
سلجوق آخو میکائیل وعم بيعو وجغرى وطغرل وأقامت فى الصحراء 
امجاورة. لبخارى وعائوا فى الأرض فسادا ء وأمسك السلطان محمود 
بارسلا وارسگه لیخنین ف الغند وققى اغى جماعة آخری سن طافنته: 
ولا قدم الجيش الغزنوى يتعقبهم أتجهوا الى أصفهان وعرجت جماعهة 
آخرى منهم الى آذر بایجان ومع هذا فقد ظلت فرق كثبرة من السلاجقة 
خاصة آصحاب آیناء میکائیل فی خراسان ؛ 

ود فشلت حملات أرسلان جازب والسلطان محمود كما مر قبل 
فى ازالة السلاجة من مساكنهم امحكمة التى أختاروها فى أطراف جبل 
لطا ( ما ااال الل فال خر امان الال ارقن افير 
الخزر ) » وقد ظل السلاجقة بغيرون من هذه التحصينات طوال مدة 
حکم السلطان مسعود على بلاد خراءان والجوزخان وطخارستان ٠‏ 

وقد تفرق أتباع أرسلان بن سلجوق فى العراق وبلاد غرب اران 
وشمالها الغربية وعرفوا باسم الغز المراقيين أكنهم عجزوا عن تأسيس 
دولة لهم عكس اخوانهم أصحاب آبناء ميكائيل وهم اأسأاجقة الأصليون 
الذین تمگنوا من تأسیس دولة عظلمی بعد هزیمتھم لسباشی کبیر حجاب 
ماعود ؤفنلح دندانقان الذى انتهى بادالة دولة الغزنويين فى ايران ء هذه 
الدولة 'العظمى » کما شنری بعد قلیل ء لا نظیر لھا من جهات عدة تی تاریخ 
الاسلام > ولم يتاسس لغيرها من عهذ انهيار الناسانيين حتى قيامها 
فى آسيا الغربية سلطنة بمثل وسعثها وعظمتها ووحدة ادأرتها ومركزيتها ء 

— ۳۳۹ 


۱ - رگن الدین آبو طالب ملفرل بن ميکائيل بن سلجوق 
)£۹ 00ھ( 


وکما ذکرنا خلال تاریخ حكم السلطان مسعود فقد دخل طغرل ہن 
میکائیل ء بعد أن آمده آبو القاسم على بن عبد الله الجوينى المعمروف 
بقائد بوجکان » نیش ابور فی شوال من عام (۲۹٤ه)‏ ی جلس على عرش 
منسعود بها بعد شهرين من تعلب السلاجقة على سباشى وقبل سنتين من 
انتصار هم الحاسم ف دئدانقان وفادی تشه لطانا * وعد تاریخ 
جلوس طغرل فی نیشابور والخطبة باسمه فی شوال (۲۹٤ه)‏ بداية حکم 
الس سلاجقة ؛ 

و سعد جلوس طغرل وأاسقاط ثوة الغزنويين فى خراسان قسم قادة 
اليش السلجوقى البلاد المفثوحة ء» ولم يكن بعضها قد سيطروا عليه 
تماما قبل ذاك الوقت ٬‏ بین آنفسھم کما یلی : 

۱١‏ - من فیشابور حئی ساحل نهر جیحون وما وراء النهر کان 
نصیب جعری واسمه الاسلامی داود ٭ وقد عجل جعْری بفتح بفاری 
وبلخ وخوارزم وض مھا كلها الى ملكه ء 

۲ صارت قهستان وجرجان نصیب آخی طفرل لأمه ابراهيم 
ين سنال ؛ 

۳ وترکت هراة وبوشنج وسیستان وبلاد الغور لابن عم طغرل 
وجغری ويبغو واسمه آبو على حسن بن موسی بن سلجوق . 

٤‏ - أودعت رثاسة السلاجثة العامة أى منصب السلطنة فى عهدة 
وأنصرف طعرل الى حدود دولته العربية بعد أن آصدر الخليغة العباسى 
القاثم منشور حكمه واطمسان على الجانب الشرقى والشمال الشرقى 
لیلاد لان سما هاما من امالك الثابعة للغزنويين وآل بوبه آو آلبلاد 

س + س 


تحت حمایتهم مثل کرمان وفارس وخوزستان وبلاد آلرى والجہبل 
وطبرستان وجرجان وايران الغربية لم تدخل طاعته حتى ذاك الوقت . 


فتح جرجان وطبرستان فی ٤۳‏ ھ : 


ل الخو الى مراف ف ار آل زان ن روان بن 
فلك المعالی منوجهر _ الذی کان یعیش من بعد موټ آبیه منوجهر تحت 
وصاية خاله باكاليجار الكوهى وكان تابعا مؤديا للخراج للسلطان مسعود 
الغزنوی حتی آخر حکمه _ من أسر خاله ف حدود (۴۳٤ه)‏ واستقل 
بنفسه ولم یلق بالا الى طغرل الذى أخذت قوته تتفاقم فى تلك الأيسام 
a a a‏ استیلاته على جرجان 
وطبرستان الفرصة يضم هذه البلاد فتحرك صوبها » وهرب نوشیروان من 
جرجان الى سارى » وف النهاية تعهد أن يدخل فى ثبعية طغرل )ا رآی آنه 
لا يدانه وة وان برل فلائن آلف ديار إلى ديوانة :اوقل ذا نر 
ولکی يضمن آن تکون جرجان وطبرستان تتبع آمره وادارته ماشرة سیر 
اليهما آميرا من آمرائه هو مرد آويج لحكومتها » ویهذ! أنتهت أسرة آل 
زیا زيار على الحقيقة » فمع آن بعد موت نوشیوآن (٥۳٤ه)‏ حکم اپنه جستان 
سنين عدة امارة جرجان كن امارته لم تكن غير اسمية لأن الأمور كانت 
تسير وفق أوامر عامل طغرل السلجوقى مباشرة ء 


فتسج خوارزم والری وھمدان فی ٤۲٤ھ‏ :ہہ 


سبق قولنا ان أحد أولاد آلثون تاش حاکم خوارزم وهو ا ماغیلی 
خندان استخلص ولاية خوارزم ف آیام صراع السلطان مسعوذ الغزنوى 
مع التراكمة السلاجتة من قبضة العمال الغزنويين » فاستبعاد السلظان 
مسعود خوارزم بعون شاه ملك بن على آحد الأمراء الذين كائو! تمث 
جکمه فلاذ اسماعیل بطغرل وچغری فحمل جفری على خوارزم ممدا 


۱ س 


اسماعيل أكن ثد اه ملك أوقح به المزيمة ء واستمر الحال على هذا المنوان 
کت غلب مسعود وقتل وانتهت سلطنته الى مودود وظلت خوارزم على 
حالها بيد شاه ملك بن على نائب العزنويين ء 

وف (٤۳٤ه)‏ توجه طغرل بنفسه الى خوارزم فتغلب على شاه ملك 
بعد حصارها واخثفى شاه ملك وركن الى الفرار عن طريق دهس-تان 
وطبس الى کرمان ومكران لكنه وقع هناك آسیرا ف ید ابراهیم بن ينال 
ويهذا انمت خوارزم الى الب لاد السلجوقية ٠‏ 

وف بذاية (۳۳٤ه)‏ مات علاء الدولة آٻو جعفر كاكويه وقد سسبق 
ذکرتا آحواله وخروجه ضمن تاریخ آل بویه والغزنویین وبلغت ادارة 
حکومته الى سملت الری وآصفهان وهمدان وجزءا من بلاد غربی ایران 
ولده ظهیر الدین آبا منصور فرامرز ء الا آن آخا آخر لأبى منصور هو 
آہو کالیچار کرساسف لم ينضو لذلك فاستقل بنهاوند » وبعد قلیل تابعه 
أخوه أو خرب خاغن الضعان فا عا الخال من الكان الال لمل 
السلاجقة فأئی ف نفس العام (aer)‏ ابر اهیم ينال الرى وطلب الى 
ظهير الدين أن يقبل طاعة الد لاجقة فعصى ظهير الدين ولا رآی أنه يواجه 
خصما'قویا ترك اثری وآتی همدان وہروچرد وصالع آخاه با کالیجار 
کرشماسف وکان كرشاسف على استعداد أن يعثرف برئاسة أخبه عليه 
بشرط أن يأخذ حكومة همدان ؛ 

وخف ابراهیم بن ينال ف (٤۳٤ه)‏ بعد استیلائه على الری يتعقب 
ولدى علاء الدولة کاکویه ف بروجرد فضمها اليه » فتحصن آبو كاليجار 
باحدی قلاع شابورخواست ( خرم آباد الحالية ) ولم يمسك به ابراهيم 
مع سیطرته على سابورخواست وقتله الناس وتصرفاته القبيحة » وللا 
سمح بتدوم طغرل الى الری آتاه وعاد كرشاسف الى همدان , 

وقدم طعْرل بعد فتحه خوارزم وجرجان وطبرستان الى الرى من 
خراسان فآخذ الرى وبلاد الجبل من ابراهيم ينال وولاه سيستان » وف 


۲ 


حملته هذه تملك بلاد قزوین وأبهر وزنچان ودخل آمراء الديلم وطارم 
تحث تبعیته » و لا لم پر آبو منصور فرامرز وآخوه آبو کالیچار کرد اسف 
متاصا من التسليم اليه بعد آن آدركا أنهما لن يتخلصا منه سلما اليه 
بلادهما + وترك طغرل أصفهان على حالها الی بی منصور لكنه طالب 
كرشساسف الى الرى وأخذ منه همدان وأعطاها أحد العلويين ء لكن آهل 
قریة کنکاور لا آہوا تسلیم قلعتهم لطغرل آرسل الیهم کرشساسف فبقی بها 
الأخیر ء وآئناء مقام طْعْرل بالری مر بعض جنده بأخذ همدان وكانت 
هذه الولاية كما نعلم ف هذا الوقت تحت سيطرة بى كاليجار الديلمى ٠‏ 
وأرسل الأمیر الدیلمی وزیره من يراز لحفظ كرمان فعلب الوزير جند 
طعرل وحفظ کرمان مؤقتا من سیطرتهم ۰ 

وف |(٩۳٤ه)‏ نزل کرثساسف من قلعة كنكاور واسترد همدان من 
ا رل وخ ف لا بن تجا الا وام تیه افیا 
ثائية ‏ ولا سمع طغرل بهذا آنفذ أبراهيم ينال من ديستان الى همدان 
فتصرف فی حملنه هذه جمیع بلاد الجبل حثى حدود نتهروان وخوزستان 
وهزم كرشاسف والأكراد الذين انبعثوا لعون الأخير ٠‏ وكان الك 
آبو کالیجار الدیلمی یود أن ینهض لعون کرشاسب محمیه لکنه لم پستطم 
الحركة بسبب سيوع امرض ف خيل عسكره ء وبهذا بلغت حدود دولة 
السلاجقة حدود العراق العربى من ناحية الغْرب ء 


طغرل والديالة الكاكوية وآل بويه :-- 

وف الوقت الذى انشغل فيه طغرل وأخوه ابراهيم ينال بفسبط 
بلاد ايران الوسطى والغْربية » كان الشقاق والخلاف مشتعلا ما بين 
آفراد الأسرة الكاكويه من ناحية وبينهم وبين آل بويه من ناحية أخرى »> 
وكانت هذه الحالة خادمة للأإتراك السلاجقة تماما ء 

فقضلا عن الصراعات الدائمة بين أبناء علاء الدولة كاكويبة وقد 
أشرنا اليها اليها فقد كائت النافسة شديدة بين أبى منصور فرامزر 


ب 


کاکويه واللك آبی کالیجار الدیلمی آیضا حتی آن آہا منمور (^4o) û‏ 
هام کرمان لاستتقطاعها من آل بوبه لكنه غلب فالتجا الى طغرل على آمل 
ا اللطان السلجوقى على بلاد البويهبين ويدعها له ٠‏ ولا لم 
یحقق طغرل له أمله وعاد الى خراسان كاتب أو منصور 5 فی بدایه 
(ev)‏ الك أبا كاليجار وقبل أن بدخل طاعثه ویخطب له ف آصفهان 
فقبل الأمبر البويهى عذره وقر الصلح بينهما ۰ 

وف (۳۸٤ه)‏ دم لغرل الى أصفهان ليضمها وحاصرها وعجز عن 
فتحها ووقف آبو منصور بقوة آمام السلطان السلجوقى وف النهاية 2 
طغرل بآن یرس اليه أبو منصور مالا سنويا ويخطب له وآقلع عن فقح' 
آصفهان + ۰ 

وف هذا الحین کان ابراهیم بن ينال فى غرب ايران منشغلا خاصة 
فی کرمانشناہ بقمح الأكراد والغز العراقيين واستقطع بعد ضرب هؤلاء 
جميما هذه ا ناطق من قبضة هذه الجماعات وعمال الك آبى كالبجار 
الدیلمی » ودخل آبو كاليجار ف الصلح مع طعَرل مخامة أن ستول 
ابراهیم ينال على العراق وخوزستان وفارس فقبل طعرل عرضة 
وکاتب آخاه ف ب(۳۹٤۸)‏ آن بتجنب مهاجمثه لاد آبی کالیج ار ء ولکی' 
بستحكم الصلح بينهما تزوج طغرل بابنة آبی کالیجار وزوج ابنة أخيه 
داود أو خت الب آرسلان لابن أبى كاليجار ء 

وف (١٤٤ه)‏ تحرك طغرل ثائية من خراسان الى ايران الوسطى 
والغريية لقلقه من تفاقم قدرة آخيه ابراهیم ہن ينال الذى استحوذ على 
بلاد الجزيرة وارمنية حثى حدود دولة الروم الشرقية وأصاب الروم 
بالهزائم فضلا عن ايران الغربية وكان غير راض من ناحية آخرى لسلوك 
آبی منصور کاکویه ا لنافق فی أصفهان + 

وبعث طغرل آولا الى آخيه آن يخلى همدان وقلاع ايران الغربية 
التى بتصرفه ولا لم يطع ابراهيم وأورد وزيره مورد القتل بثهمة آنه 


س ۳ س 


تسبب فی الفساد بینه وبين آخیه عجل طفْرل الى همدان ء وائغلب ابر اهيم 
ولاذ باثلعة ولم يفلح فى النجاة من آخيه فاضطر الى الاستسلام ء فتلقاه 
طرل باحثرام وآبقاه عنده ودخلت جميع بلاد ايران الغربية والجزيرة 
فی طاعته + 

ویعد ان آنهى طعرل فثنة ابراهیم بن نال اتجه الى أصفهان 
وحاصرها فى المحرم من [۲٤٤ه)‏ واستمر حصاره لها عاما أرسل خلاله 
جيشا أيضا الى فارس + وف النهاية فى المحرم من (۳٤4ه)‏ اقتحم طحرل 
أضفهان وقضى عطي ذولة الال الكاكرية فيها وسيز أا منضور الى ككرمة 
زد وأبرقو ء 

وکان ملك آل بویه فی هذا التاریخ کما رأینا فی تاریخهم فی ید 
املك لارحيم ولد الأميں أبى كاليجار الذى بلغ ف ![١4م)‏ امارة كرمسان 
وفارس وخوزستان وعمان والعراق العربى خلفا لأبيه لكن لم يكن حكمه 
ٹوا مستحکما لأن آعداءه کانوا ف الداخل كثرة كما آن خوارج عمان 
والسلاجثة کانوا يضعون بلاده تحث تهديدهم من ناحية خرانان 
وقهستان وأصفهان وکرمانشاه ولم يكن هو بالشخص الذى پستطيع آن 
ينقذ كرمان من تهدبد آلب أرسلان أو فارس وخوزستان والعراق من 
ار ل 

وف (۳٤٤ه)‏ حين ضم طفرل أصفهان اليه » كا مر ف تاريخ 
الديالة ء استعاد الك الرحهيم شبراز وأمصطفر من آبى منصور 
فولادسثون آحد آبنائه الذی کان استولی علیهما فاسسثمد فولادس تون 
طغرل » وثمکن فولادستون بعونه ف (٥٤٤ه)‏ من یراز وخطب فیا 
لطغرل أولاثم للملك الرحيم ثم لنفسه ء 

ومع آن فو لاد أحد الأمراء الديالة طلرد ف (stv)‏ آبا منص ور 
من یراز وأسقط | سم طغرل من الخطبة وبعد قليل استعاد الك الرحيم 
یراز الا آن طثرل کیا کما سیلی أسر اللك الرحيم ف (^4V)‏ وائهارت هذه 


۴ س 


الحادثة دولة ديالمة آل بويه بيد طعرل الأول السلجوقى ٠‏ 
أوضاع دار الخلافة وآذربايجان والجزيرة عهد تغلب طلغرل  :‏ 
كانت أوضاع دار الخلاة وبلاد الجزيرة و آذربایچان فى هذا الوقت 
سية » كانت الخلافة بيد القائم بامر الله ( ٤۲٣‏ ۷١4٤ه)‏ الخليفة 
العباسی لکن الأمور جمیعها کات بيد أحد غلمان بهاء الدولسة الديلسمى 
السابقين وهو بو الحارث آرسلان البساسيرىرا) رئيس الجند الأتراك 
ولم يكن للخليغة القائم فى الحقيقة آدنى نفوذ ف مقايل الہساسسیری 
وأصحابه ۰ 
وق بلاد الجزيرة وعراق العرب أى الموصل وديار بكر والحلة كان 
ثلاث أس من الأمراء المحليين تحكم حكما يعد من الناحية الظاهرية تابعا 
للخليفة العباسية لأن طاعتهم له كانت من الناحية الدينية والروحية وحسب 
ولم يكن آمراء هذه الأسر بنصثون لأوامر الخليفة كثيرا فى مناز عاتم 
وصراعاتهم أحدهسم مع ألآخر ء 
أما الخلفاء الفاطميون الذين أسسوا )۹۷^( دولة فی حدود 
تونس الحالية ثم استولوا ف إ(٠٠۳ه)‏ على وادى انيل ونوا مدينة 
القاهحرة فى ذكرى فتحهم لبلاد مصر وجعلوها عاصمتهم فکانوا آعداء 
کہا نعلم للخلغاء العباسيين ف معداد والأّمراء الذين بحکمون ثحت 
حمايثهم بسبب اعتناقهم للمذهب الاسماعيلى ٠‏ ولا كان الدعاة 
الاسماعيليون الذين نجحوا فى تأسيس الخلامة الفاطمية قد انبعثوا من 
اران ولم يتمگنوا من تأسيس دولة عظمى ف موطنهم الأصلى ببب 
قوة السامانيين والعزنویین فقد کان خلفاۋهم بودون دائما سط داش رة 
استيلائهم على الشرق أيضا ويقضون على الذلافة العباسية تماما 
ويفوضون أمورها الى الطويين الذى انتسب اليهم الفاطميون . 
۱ ا فک ال 
واش وهی ال الوغا ي e‏ 
۳ س 


ومع أن الفاطميين قد فقدوا نتيجة لانتقال عاصمتهم من تونسس 
الى القاهرة القسم الغربى اكم أى جزائر صقلية ومالطة وطرابلس 
لکنهم مدواً حدود دولتهم فی الشرق ف بلاد الام » مثلما ضموا اليم 
حلب ف إ٤‏ ۸۳۹) يسبب صاحبها سيف الدولة الحمدانى واعتناقه اذهب 
الفاطمى ولوا سلون الىئ هذه الولاية واليا من قبلهم الى آن استولى 
آعراب بنی مرداس علیها فى (٠٤ه)‏ « وكذاك قبل بعض آمراء دیاز بکر 
والنقاط الأخری ف الجزيرة تبعية حكم خليغة مصر الفاطمى فأضحى 
القائم العباسى وبعداد مهددین بالخطر الغاطمى خاصة فى عهد خلافة 


وكان امارة الموصل بيد الأمراء العقبليين العرب الذين تولوها من 
)۳۸۹^( » أما دیار بكر فقد استولی عليها أبضا طاتغة من الأكراد هم 
ينو مروان من (۸۳۸۰) وكانت امارة الحلة مع قوم من العرب أسمهم 
بنو مزید أمدفنو | امارتهم فی إ(۰۳٤*)‏ وکانت امارة آذربايجان قى ذاك 
العن ق يد اسرة هن مهاجرى المرب سميت بالرواديين أتوا هذا الب لد 
من آوائل الخلافة العباسية ووصلوا بالتدريج الى حكمها وكان يحكمهاأ 
آنذاك منهم آٻو منصور وهسودان ولد محمد آو (مملان ) وأبو منصسور 
وهسودان بن مملان هو ممدوح الشاعر المشهور تطرانر٠)‏ ؛ 


وقدم طغرل ئی المحرم من )۵٤٤٩(‏ إلى آذرباپجان فحن له الأمير 
ايو منضور الروادى ف نیریز رس الاستسلام وأردل اينه رهينة اليه 
وقيل أن يخطب السلطان السلجوقى ثم رحل منها طعرل الى كنجة فأطاعه 


٣ (‏ ) هو أو منصور قطران العضدى التبريزى من شعراء القرن 
الخامس والعصر السلجوثى ومن اول من انشا ينظم ف تبريز الغارسية ٠‏ من 
آثار'ه دیوان ميل اسلوبه غالبا الى الفرخسى والعنصرى ومن قص اده 
المعروغة قصيدة فی وصف زلرال نبردز الذى حدث عام ){ ٠ (aft‏ وقد امتزج 
اغلب شعره فى شسعر الرودكى اتشابه اسم ممدوح الشانى وهو آأبو تنسصر 
السامانى مع كنية ممدؤح فطران وهو ابو نصر مملان . وغوق الدیوان له کتاب 


a 


آميرها وأسرع طغرل الى مدينة ( ملازكرد ) من بلاد أرمنية وكانت تحت 
طاگلة البيزنطيين فخرب ما حولها وبعد اسنثساره واغتنامه منها كثررا 
وادخال الأمیر الروانی ادیار بكر فى طاعته عاد الى آذربايجان ومنها الى 
الرى ؛ ۰ 
وق بداية (۷٤٤ه)‏ قصد طغرل همدان من الرى وأآظهر آنه يريد 
زيارة الكعبة بيت الله ويصاح طريق مكة وكان يود اطنا أن يقضى على 
المستنصر بالله الفاطمى فى مصر ويزيل الدولة الفاطمية تهائيا وآمر لهذا 
الغرض أن يجمع عماله فى البلاد المجاورة للعراق العربى مشل دينور 
وکرمانشاه وحلوان جنودهم ۰ 

ولا شغل طغرل وصحبه راجعا الى العرأق العربى قدم اللك الرحيم 
الدیلمی الذی کان ما يزال يخطب له ف دار الخلافة من واسط الى بداد 
بهدف آن يمنع طغرل + ولم یکن هدفه هذا ممکنا لأن طغرل کان قد طمأن 
الخليفة من جانبه قبل ذلك وأظهر له الطاعة والائقياد من ناحية ۾ ومن 
ناحية آخری کان وزير القائم وجماعة من حاشيته برفقة طغرل سرا » 
وآهم من هذا کله أن آرسلان البساسيرى رئيس الجند الأتراك قد خرج 
من (٩٤٤ه)‏ عن طاعة الخليفة العباسى واتصل خفية بالمستنصر الفاطمى 
وحرم الخليغة واللك الرحيم من معاونته * ونليجة لهذه الأوضاع خطب 
بأمر الخليغة القائم فى بغداد فى الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة 
)٤٤١(‏ وأسقط اسم الك الرحيم الديلمى من الخطبة ودخل طغرل 
بغداد باجازة القائم فقبض على الك الرحيم بعد امارة بغداد ستة أعوام 
وعشرة یام وبهذا سقطت دولة آل بويه الذين استولوا على بداد 
وحكموا على خليفتها منذ عهد معز الدولة بلا انقطاع ء 


وثزوج القائم ف الحرم من (4۸٤ه)‏ بابنة داود وأخست آلب 
أرسلان وبنت آخى طنرل وتامت بهذا علاقة التقرب با لمماهرة ن 
اا ا 


۸ س 


وآثناء مقام طعرل بنغداد هاجم أرسلان البساسيرى الموصل 
مستظهر بالمستنصر الفاطمى وأشياعه فى الجزيرة تقاتل فى مدينة نجار 
مع قريش المعقيلى الأمير ا موص لى وقتلمش ابن عم طغرل وكان نور الدولة 
دبیس الزیدی يساعد البساسيرى والخليغة الفاطمى فى هذه المعركة > 
وخرج البساسيرى ونور الدولة منتصرين وهزم قريش وقتلمش هزيمة 
سديدة » ولكى يتلافى الخليفة القائم الخطر المترتب على هذه الهزيمة وكان 
ايذاء الناس لطول مقامهم ببغداد قد آمر طغرل بان يتجه الى الجزيرة 
فاتبجه اليها السلطان بعد مكث ثلاثة عشر شهرا ء 

وكان نثيجة تحرك طغرل أن دخل نور الدولة فى طاعته وكذاك الأمير 
اأروانی لدیاز بكر وعاد طغرل الى بغداد (٩4٤ه)‏ بعد اخماد فتنة هذه 
البلاد واناية ابراهیم ينال فيها ء آما البساسيرى فقد لاذ بحدود الام 
و سمع أن ابراهیم سنال قد تحرك الى بلاد الجيل من الموصل عاصيا 
طغرل آتاها ف (١٥٤ه)‏ واستولى عليها لكن طنرل عجل اليها من بغ داد 
فهرب الېساسیری من آمامه ء 

ازالة فتنة البساسړی فى ٤٥١‏ د : 

وبعد عودة طغرل من بداد وتحركه الى همدان أنتهز البساسيرى 
الفرصة وهاجم بداد فتركها الخليفة القائم فلم يكن يطيق مقاومته 
ودخل الیساسیری فى الثامن من ذى القعدة )40۰^( عاصمة العباسيين 
وخطب للمستنصر بالله الفاطمى وآزال اسم بنى العباس من خطبتها « 

آما طغرل فقد صار تحت وطاة ثورة آخيه ابراهيم بن ينال بعد 
وصوله همدان وطلب عون آولاد آخیه داود آلب آرسلان وقاورد ویاقوتی 
لقلة الجند معه فوا لعونه وهزم جماعتهم ابراهیم بنال بالقرب من الری 
وأمر طغرل هذه المرة بقثله ولا اطمأن قلبه من هذه الناحية خف الى 
بغداد لیطرد البساسيرى عنها وبعيد القائم للخلافة ٠‏ 

۴۳۹ س 


وأخلى البساسیرى فی السادس من ذی القعدة )*٤١١(‏ دار الخلافة 
آی بعد عام بالضبط مخافة طغرل وثورة الناس فأتى القائم وطغرل بغداد 
وبعد أن إشر طغرل الخليغة على كرسى الخلامة قصد الكوفة لاجتشاث 
البساسيرى حثى بمنعه من التثحرك الى الشام ليقطع طسريق رجعتة ٠‏ 
ونثل البساسيرى نتيجة حرب واحدة وأرسل رأسه بأمر طغرل الى القائم 
بیغداد وکفی الله بداد شر البساسيرى وا قلاء الفاطميين + 


وفاة طفرلل الأول فی ٤٥٥‏ ھ : س 

عاد طغرل الى بلاد الجبل بعد القضاء على الساسيرى واصلاح 
امور الحراق العربى والجزيرة ولا کانت زوجته قد وافها جلها فى آخضر 
(tor)‏ خطب من الخليفة القائم ابنته » فاستنکف القائم آولا أن يجيه 
هذا الگمر لکنه رضی کرها خوفا من نهدیداٽ طغرل وف ذی العدة من 
(4ه) تزوجت ابنة القائم بطفرل رسما ء 

وف آوائل )*٤٥٥(‏ صد طغرل بغداد من أرمنية وبعد نحو تسهرين 
من مكثه فى دار الخلافة تحرك الى الرى ومعه زوجة الخليفة ابنة أخيه 
التی كانت غضبى من زوجها » لكنه مرض بهذه الدينة وبعد قليل مات بها 
ف الثامن من رمضان )*٤۰٥(‏ وهو فى السبعبن وقد استمرت مدة سلطنته 
من سوال )۸٤۲۹(‏ حتی رمضان )*٤٥٥(‏ آی نحو سثة وعشرين عاما »+ 

ووزپر طغرل اشهور هو آبو نصر منصور بن محمد الكندرى من 
آهل ثرية كندر بنيشابور والذى ثلقب بعميد الملك » وكان قد وزر من قبل 
وزارثه ای بدت من آواخر (4۸٤ه)‏ واستمرت حئی آخر عمره ٤‏ أريعة 
نفر آخرون فى بلاط لغرل اشهرهم أبو القاسم على بن عبد الله الجوينى 
المعروف بقائد بوزجان سبق ذكره ء 

وعبد الك الكندرى الذى يثف من نظام ال لك العلوسى وهو من 
عظام وزراء السلاجقة موقف النافسة والخصومة من المنشسئين الكبار فى 


+ س 


اللغتين العربية والغارسية ويعود الفضل فى أكثر ازدهار دولة طغرل الى 
العلمية والأدبية وتدبيره وسياسته تمكن طغرل من الاستيلاء بيسر على 
العراق العربی ودار ا الخلافة وادخال الخليفة القائم ووزراثه وحاشیته 
الخلافة حدا كان يفصل دائما فى الخلافات بين البلاطين العباسى 
٣‏ عضد الدولة محمد آلب أرسلان بن جغرى 
)00 2 1د( 


اختار طغرل الأول فی مرض موته بالرى سليمان أحد أبناء آخيه 
داود جغری بيك » وکان وآمه ببلآطه » ځلفا له ٤‏ ورفع عمید الك الكندرى 
بعد موت طغرل سليمان الى الخلافة وأجرى الخطبة باسمه ء وكان جعر ى 
بيك فى حياة طغرل أميرا للقسم الشرقى لبلاد البلاجقة وهى مسا وراء 
النهر وخراسان وكان يدفع عنه هجوم الخانيين والغزنوي ين الى أن 
مات ف (۱٥٤ه)‏ وخلفه ف ولايته من آولاده الأربعة الب أرسماانرا) 
وقاورد ویاثوتی وسليمان الأول آلب أر لاان ء ثم أحقىته زوجته وسليمان 
انها ببلاط طغرل » وبحد ان مات آخوه زوج بها ثم جعل طغرل باضرار 


زوجته هذه من س لیمان أبنها وأرثه 4 


واا بلغ خبر موت طغرل خر اسان » عص آلب آرساان آخاه ونادی 
بنفسه وارثا لطغرل يؤازره ف ذلك وزيره المشسهور آهو على خسن بن على 
ان اسحاق الطوسی آو خواجه نظام الاك وأجْذ جأنیه بعض الأمراء 
الالاجقة أيضا ء ولا رأى عميد اللاك الكندرى أن سداطغة سليمان بن 


١ (‏ ) ألب فى التركية تمنى البطل او ال آرسلان خو الأسدے 
١‏ می و القوى وار ن هو الأسد غيها 


تتحقق مع وجود ند موی کالب ار لان خطب للطنة الأخير فى الرى 
وجعل من سليمان وليا لعهده ۰ 


تل عميد الك فى ذى الحجة ٤٥٦‏ ه: . 


ویعد آن جاس ألب آرسلان على الحكم یمم من نیشابور وبرفقته 
نظام الك شطر الرى لكى يدفع ابن عم أبيه شهاب الدولة قتلمش بن 
اسرايل الذى ادعى السلطنة واستولى على للرى ٠‏ وجرت الحرب بين 
أتباع تلمش وألب أرسلان على مقربة من (خوار) بالرى وهزم قتلمشس 
ولفظ آخر أنفاسه ف المعركة » وقتلمش هذا كما سوف نشسير هو جد 
شسعبة السلاجثنة الروم(۲) ٠‏ 

وبعد هذا الفتح دخل لب أرسلان ونظام الك الرى فى آخر الحرم 


( ۲ ) حینما کان أتباع طغرل واخويه تحت حماية الغزنويين كان اتباع 
أرشلان بن سلجو الذين عرغوا بالغز العراقيين يسسيحون فى العمراق 
و آذربایجان وارمنية وقد شهر من قادتهم زمن طغرل قزل وککتاش . ومع 
بداية هجماث السلاجقة على ارمئية عد ہاسیل الثائی كما سيلى استطاعت 
قبيلة البجناك أن تصل الى الدانوب وتعبره الى بلغاريا وتدخل صفوف جيشه 
وظلت القبائل التركية على صلة بالاناضول بنفذون اليه ويخرجون منه صينا 
وشتاء ارتیادا للمرعى والنجعة ۲* وl‏ تأسس للسلاجقة دولة فی غارس کانت 
جموع التركمان الواغدة تشكل خطرا على امن دولتهم غلهذا دع طغرل بامواج 
الغز والقارلوق والشيجاق والقالاج » ومن بعده الب ارسلان وملكشاه الى 
لجهاد البيزنطيين ليجنبوا المسلمين غاراتهم وليقووا ننوذ دولتهم باضسعاف 
الروم وليضمنوا لقبائلهم الأرض والغذاء . وقد وضح ابن الأثير ( الكامل ٠/١‏ 
٠ ۲۲۷‏ ۲6۹ ) هذه السياسة فى ضم آبراهيم بن ينال جموع الفز اليه 
وجهاده بهم الروم ووصولهم الى ملازكرد وارضرروم وقاليقلا وطرابزون 
وأسرهم ملك الابخاز واقترابهم الى القسطنطيئية . | 

وبعد موت أرسلان واصل ابن أخيه قطلمش بن اسرائيل غتوح 
ف آنى وقارص كما سيلى ثم ما نكرت غانفتح الطريق أمام السلاجقة خاصة 
سليمان بن قطلمش الذى واصل جهاد أبيه بمد ان رفعته قبيلة ( ياب أو غلو ) 
رأسا لها وقد هرت الى الأناضول اثر ثوزتها على طفرل والب .أرسلان » وبعد 

ل من الشزوات سس غر ۶ السلاحتة ق الأذاضول أو سسلاحقة الروه . 
Werte‏ 


a ٣ سے‎ 


من (٩٥٤ه)‏ ) ودخل عمبد الك ليعتذر الى نظام الك مقدما خمسمائة 
دينار هدية » فلما خرج عن بلاط السلطان والوزير تحرك أكثر الجنود فى 

ركابه ٠‏ وخاف السلطان والوزير من هذا الأمر فآمر آلب أرسلان بسعابة 
الوزير فيما يظهر بالامساك بعميد الك فأرسل رأس هذا الوزير الفاشل 
الى نظام ال لك فى كرمان ٠‏ 


أوسع ألب أرسلان من حدود الملكة التى ورثها عن عمه طغفرل فى 
غربها وشسمالها الشرقى وف ظرف تسع سنوات ونصف سنة أوصل 
يکفاءثه وحنذكة SE SECON a e‏ 
ذلك ذهابه ee)‏ لتأآدیب أ ET‏ الوادی الأءلى 
لجيحون ) الذى رأ SS O EDS‏ 
اسراعه لتأدیب عمه غو والی هراة الذی عصاه ذ فغْلبه وآدخله طاعثه ڈ م 
سيطر فى عودته من هراة الصاغانيان فى طريقه الى نيشابور ٠‏ 

وعد 3 ن اطمان لبه لحانب ما وراء النهر وخراسان عزم الجهاد 
فقصد أرمئية ويلاد الروم الشرقيين ( البيزئطيين يين ) فنقدم من نيشابور 
الى الرى ومنها الى آذربايجان وجعل من تخچوان مرکزا لعسکره + 


فتح أرمنية وجزء من بلاد الكرج والابخاز فى ١٥٤د  :‏ 
و |( آورمية ) و إ( كوكجه ) نقد عادت اليها قوتها وظهر بها ملوك أثوياء 
وحدوا بلاد ها ثحثٺث حکم وادارة وأحدة وذلك منذ آن ضعفت الخلاقة 
العباسية وغفل عنها البيزنطيون بسبب أنصرافهم الى دفع هجوم مسلمى 
الجزيرة والشام # 

ولا انتهت الامبراطورية البيزنطية الى سلطانها الكفء النة_ط 


۳ 


باسیل الثاتى أو باسیلیوس ( ۳۰ ۸٤٠٩‏ ) لم بكن لهذا الامبراطور 
فكر غير تجديد عخلمة الروم السالفة فبسط جدود دولته ف شبه جزيرة 
البلقان وآسيا الصغرى ومن بين ذلك استولى على بلغاريا غربا وهاجم 
أرمتية شرا وسيطر على الجزء بین بحيرتى وان وأورمية > 
وصارت أرمنية عهد آن کان ال لاجثة يۇسسون دولتهم تحٿ وطاة ند 
قوی هو باسیل وجار مقتدر آخر هى دولة الأبخاز (ف شمال أرمنية 
وسواحل البحمر الأسود) ٠‏ 

وبعد أن تمكن باسيل من أرمنية توجه من جنوب شرقى البحسر 
الأسدد الی بلاد الأبخاز 'حیث کان بحكم ملکھا الشاب ( جیورجی ) › 
الا أن جيورجى بعون الأرامنة والمسلمين آوتع بباسڍل المزيمة فخضدت 
شوكة امير اطور بيزنطة وزاد خلاف ذلك اعتبار دولة الأبخاز وأشفنتها + 
ونعد أن ماٽ جيورجی ف )4۱۸ھ( خلفه اآبنه ڏو اشع السنوأآت 
( بقراطی ) ) تحٿ ادارة آمه ء ولا بلغ بقراطی سن الرشد » فکر فی نظ 
مملکته فهاجم اذلك بلاد القفتاز المسلمین آى ولايات فليس وآران وألحق 
ف |(١۳٤ه)‏ بمسلمى أران هزيمة شديدة وحصر تفليس ف ( )*٤٠٤‏ ء 

ولم تدم فترة وة بقراطى طوياا لأن الروم الغربيين غلبوه من 
ناحية » وهام اپراهیم بن ينال آخو طغرل بلاده ف (۶٤٤ه‏ ) من ناحیه 
آخرئ » لاذ بشراطى باستمداد امبراطور بيزنطة الا آن الترك السلاجقة 
هزموا الجيشين معا » وتشدم'ابرآهیم بن ينال ف عهد طخر الأول بعد فتحه 
بلاد أرزنة الروم ) أرض روم ) وملازکرد حتی میناء طرابزون ۰ 

وف ل( )*٤٤٦۹‏ تقدم کما مر سابقا آلب آرسلان وابنه ملکشاه ووزیره 

نظام امك الى نخجوان ٠‏ وام ملكشاه ونظام اللك بفتح كثير من قلاع 
الكرج وبلادهم الأبخاروكرا قافلين الى آلب آرسشلان ء ثم تدرك 
السلطان بنفسه الى ولاية كارتلى ( غرب بلاد الكرج ) ولم يجد بقراطى 
موتا من أن بصا السلطان السلجوقى وله دفم الخراج ووي ج 


wre 
¢ 


m~“ u 


ابنته من لب أرسلان ٠‏ وقد طلق ألب أرساان اينته هذه بعد ذلك وتزوج 
بها تظام الك ۰ 

وبعد أن فت آلب آرسلان بلاد الكرج والأبخاز أناب الأمير الكردى 
الأصل لكنجة وهو الأمي فضلون فى امارة تفأيسس » وذهب عن طريق 
( قارص ) لفتح تلعة آنی ( فی غرب ایروان على رأس طريق أخاإط فى 
أرمنية ) وخلص بعد مدة من الحصار هذه القلعة من ميطرة المسيحيين 
وعلى اثر هذه الفتوحات طوى اسم آلب أرسلان جمیع باد اسلمين 
طيا وأمر الخليفة بالثناء عليه على النابر والدعاء له ء 


فتوحات ألب أرس لان فى الشرق  :‏ 
وعاد آلب آرسلان الى أصفهان بعد أن فتح قلعة آئى وتقدم منها 
الى كرمان وخف. من أصفهان آخوه قاورد بن جعرى الذى وليها من 
(err)‏ ولقب بعماد الدولة قرا أرسلان لاستقباله وآب آلب أرسلان الى 
عاصمته مرو بعد أن اطمان ك انتظام الأمور بهذه ايلاد ثم أختار أبنة 
طمغاج خان ابراهيم الخاقان الافراسيابى زوجة لابنه ملكشناه وزوج 
ابنة السلطان ابراهیم الغزنوى كما سبق ذلك لابن آخر له هو أرسلان 
شاه وبهذاأ ارتبطت الأسرة السلجوقية بالأسرتين الخانية والغزئوية 
برباط التسب ٠‏ 
وف (۷٥٤ه)‏ اتجه آلب أرسلان الى ما وراء النهر وخواوزم وعاد 
الى مرو بعد أن سلمت له جند وهى من المراكز الأولى لإقامة السلاجقة 
واطاعة آمبرها له وآمیر خوارزم وف عودته الى مرو اخثار آلب أرسلان 
ابنه ملكساه رسما لولاية عهده ثم آخذ اليثشاق على أخوته والأمراء 
والكيار السلاجثة أن برفعوا ملکشاه من بہده » ثم شسم ممالکه ق هذا 
الحين آى بذاية (۸١٠ه)‏ بين أخوته وأولاده وأقاربه » فترك بلس ال 
سلیمان وخوارزم الى أرسلان أرغو وطخارستان والصاغانيان الى الياس 
اخوته الثلاثة وآناب أرسلان شاه ابنه الآخر ف مرو ء 


۳9 ہہ 


وقام ف )٤۰۹(‏ عماد الدولة قاورد آمير كرمان السلجوقى وآخو 
السلطان بعصيانه وأسقط اسمه من الخطبة ونادی باستقلاله » فجاء آلب 
آأرسلان كرمان وبعد هزيمة جنده قبض عليه فى قلعة ( جيرفت ) لكه 
عفا عنه 'وآبقاه آمیرا على کرمان کما کان ثم رحل عنھا الى فارس وف هذا 
السفر فثح نظام الك قلعة أصطخر للسلطان ونتيجة لهذا زاد مقامه 
عند آلب أرسلان عزة واحتراما أكثر من ذى قبل ٠‏ 


فستح ملازکسرد فی ۳ ھ۵ س 

ی عام (۲٩ه)‏ هاجم امبر اطور بیزنطة رومانوس دیوجارنیسس 
بجيش عظيم بلاد الشام وهزم مسلميها والأمير المرداسى بحلب محمودا 
ابن صالح وقد انصرف محمود عن العلويين بمصر بعد أن جعل من نفس 
مطيعا تابعا للخلغاء الفاطمبين بمصر لا رآى انهيار قوتهم وعظم شوکة 
آلب آرسلان ء وقبل آن یقع موقع هجوم آلب آرسلان خطب فی حلب ف 
۳+( قائم العباسى وألب آرسلان » وقد أسقطت مكة والمدينة وقتذاك 
أيضا الخليفة الستنصر الفاطمى من خطبتيهما وخطبا مكانه للقائم وآلسب 
أرسلان 

ومح أن محمودا بن صالح قد أطاع السلطان آلب أرسلان الا أن 
السلطان آتى حلب وطلب الى محمود أن بحضر للقائه فامتنع محمود 
فحصر السلطان حاب » وف النهاية لم يجد محمود بدا من الأستسلام 
فقدم وآمه الى آلب أرسلان فعفا عنه السلطان بشفاعة أمه وصارت حلب 
من ( ۳٦٠٤ه)‏ تبعا للسلاجقة ء 

وف تفس العام آتی رومائوس دیوجائيس لفتح ما فقد من أرمنية 
وغرب بلاده بچیش عدته مائتا آلف جندى من البونانيين والكرجين 
وثسعب البلعار وروسية وفرنسا الى آسيا الصغرى وعس كر ف مدينة 
ملازكرد ( ما بين بحيرة وان وأرزنة الروم ف ثدمال آخلاط ) ٠‏ ومع أن 
آلب آرسلان لم يكن برفقته أكثر من خمسة عشر آلف فارس ترکی الا آنه 


س ۲١‏ ب 


خف للقاء الامبراطور وأرسل أهله وعياله برفقة نظام ا لك الوزير الى 
هم دان ۰ 


وقد طالب آلب آرسلان مع انتصاره على طلائم جیش رومائوس 
ارت من خاد مالف لخر مت فة خد لن الامراطرر تال 
بغرور سوف نتصالح ف الرى(١)‏ » فجعل هذا آلب آرسلان يستبسل 
ولا ينشد الا الفح أو الشسهادة مجاهدا فى سبيل الاه ثعالى » فماجم 
وصحبه الذين كانوا فرسان تعصب للدين مغاوير دفاعا عن الاسلام 
البيزنطيين على كثب من ملازكرد وأعمل الترك السااجتة بأسلوبهم 
الخاص ف الهجوم والكر والفر مع قلة عددهم سيوفهم فى رقاب 
المسيحيين حتى اختفت الأرض تحت جثث قتلاهم ووقم الامبراطور 
سیا فی آیدیمم وآتی به الى ألسب أرسلان ء وجلد السلطان ولا 
الامپراطور ثلاثا وقال له اذا لم تقہل دعوت للصلح ۴! فأجاب الدلطان 
وقد بلغ به الثاثر : لا تلمنی وافعل بى ما تريد » فعفا عنه السلطان مقابل 
آلف آلف وخمسين آلف دينار وعقد معه صلحا لمدة خمسين سنة وأعاده 


لىبلادەم) » ¡ 
وفتح ملازکرد من الوقائع الهامة فى تاريخ "سيا الغربية لأن الروم 


)١(‏ اراد الب ارسلان تسوية المسائل سلميا لكنه لم يوق والرساثل 
المثبادلة بين الطرغين اهميتها > يقول الب ارسلان فى رسالته الى رومائوس 
على رواية ميرخوند فى كتابه تاريخ السلاجقة نشر غولرز ( وبرغم كثافة جندك 
انك تواجه أميرا انتصاراته شائعة ذائعة غاذا كنت ندمت على تعجلك فتقر 
qالجزية‏ وأقلع من العدوان وسيقرك عند ذلك السلطان على ما بيسدك من 
أرضين ولا يلحق بك اذى والا غستجلب الخراب على راسك ):واجباب 
رومانوس برواية جییون : ( اذا كان البربرى يرغب فى السلم غليترك الأراضى 
التى يحتلها لجند الرومان ويسلم مدينته الرى وقصره بها ضمانا على اخلاصه ) 
راجع ‏ ( تاریخ بخاری ) لفامبری ص ۱۳۷-۱۳۷) وحاشية ۲ ص )۱۳١(‏ . 

(۲ ) انظر للتفاصيل ما ذكره عماد الدين الأصفهانى فى هذه الواقعة من 
وصف بليغ فى كتابه ( تاريخ دولة آل سلجوق ) اختصار الفتح البندارى ص 
۲-۹ (مصر ۱۳۱۸ه) والکامل ۲۷/۱۰ . 


EY 


من هذا الموشت فصاعدا لم غكروا فى التوجه الى أرميئية مرة أخرى وكائوا 
دائما ينغذون اليها من أواسط العهد الأشكانى ولم يرفعوا يد السسيطرة 
أو عين الطمم عنها مع مجالدات اللوك الأشكائيين وال اسانيين ومجاهد أت 
اأسلمين لهم » بل آخذت بلاد اسيا الصعرى من بعد هذه الوااقعة تخسرج 
تدريجا عن یدیم » كما بدآت الحضارة اليونانية والآداب المسيحية التى 
أئتشر فوذها ورسخت قو اعدها يعون آباطرةٌ الس طنطينية حئی حدود 
آزان وآذرباپجان بدآت ف الزوال مع فثح ملازکرد وشروع اسایلاء 
الأتراك السلاجثة » وحلت محلها بالتدريج الحضارة والآداب الاسلامية 
واللة الفارت ةة ؛ 


شنال آلب آرسلان ن العاشر من ربيع الأول ١٦٤د  :‏ 


ثرك طمعاج خان أبراميم ملك ثوران سلطئته ف أواخر عمسوه الى 
ابنه شمس اللك نصر ولا توق ف ٠٠|‏ 4ه) استقل سمس الك وخرج عن 
طاعة السلاجقة ء وعبر آلب أرسلان ف بداية (م٩٤ه)‏ جيحون بجيش 
بلغ مائتی آلف جندى لتأديب سمس اللك ٠‏ وف صباح السادس من ريي 
الأول من (٥٦٤ه)‏ آتی بأمیر احدی القلاع هو يوسف الخ وارزمی وكان 
عاصيا مقيدا الى الدلطان ولا أغلظ يوسف القول الى ألب أرسلان طلب 
السلطان الى حراسه آن پطلقوا سراحه لکی یصیب منه یسهامه مقتلاء 
وأخطاً البلطان هدفه مهاجمه پوسف. بخنجر کان ممه وطعئه وملات 
السلطان منثأثر ا بجراحه دعدڊ أربعة أيام ودفن ف مرو ۰ وکان مده جکمه 
بخ عو آم:ونصف عام وکائٹٺ وزارنه صو ار مدة حکمه لنظضام ال4 
الطوسي ولم يحول ألب أرسلان نظره عنه مرة مع سعاية السساعين وکان 
سیر داتما برأی جذا الوزير المحنك وکفامته » 


YA —‏ س 


٣‏ - جلال آلدین آبو الفتج حسن ملكشاه 
(ao — £)‏ 


كان لألب أرسلان ستة أولاد هم ملكؤاه الذى خلفه بناء على 
وصیته وتعیینه ثم اياز وثکش وبہوری برس ونتش وآرسلان ارغو وکان 
لکل ئصیب من مملکة آبنه وسوف یود ذکر آکثرهم فی تفاصیل الوقااع بعد 

ا ا ار ا 
أرسلان ووفاته مع نظام ال لك والجنود الى خراسان وترك آخاه اپاز| ف 
بلخ ولا سمح أن عمه عماد الدولة قأورد قام يدعى السلطنة وقص. .د 
الاستيلاء على الرى وبلاد الجبل وصل على عجل الى الرى وتواجه بعون 
من الأمراء العرب للحلة. والموصل مع جند قاورد على كثب من همدان 
وتغْلب عليه فى النهاية وأمسك بثاورد وقثله ليلا بمشورة نظام الك لكته 
ترك کرمان وبقیت کرمان وعمان وسواحل البحر پتوارثها أففراد أسرة 
قاورد حئثی (۸۳٥ه)‏ وشسمى هذه الأسرة بسلاجقة كرمان » 


فتوحات ملکشاه  :‏ 

شيل أن يصل ملكذاه الى السلطنة آى حينما كان مشغولا بالحرب 
فى الجزيرة وآرمنية مع أبيه أرسل أحد أمراثه الثرك الخوأرزميين واسمه 
اسز ا( اتسيس ) بجند لهاجمة الشام وفلس طين وكائت تمت أمرة 
الستتصر الغاطمى » وهاجم سز (۹۴٤ه)‏ بيت القدس وحمر دمشق 
لكنه فشل ف آن يغتحها فى هذه الآوئة » وکان حتی (۸٩٤ه)‏ یجدد هچومه 
علیها كى عام حتى آخرج دمثسق ف السنة الأخيرة عن يد عامل المستنصر ٠‏ 
وهاجم فى السنة التالية مصر وحاصر القاهرة » لكنه لم بحقق شيا بسبب 
ظامه الناس واحجچافه بهم ومدافعة الجنود الفاطمبين وعاد منهزما الى 
الام ؛ 

وف (١۷٤ه)‏ ولى ملكشاه أخاه تتس اللقب باج الدولة الشام 


وأجاز له أن يضم الى حوزته کل ما یفتحه من بلادها ٠‏ فحاصر تاج الدولة 
حلب آولا » ولا قدم فى ذاك الوقت قائد الجيش الفاطمى الى الشام 
لدفع آتسز الخوارزمی وحاصر دمشق آتی تئش لعون آتسز وهرب 
الممريون عند سماع هذا الخبر » ولم يسمح أتسز لتتضش أن يدخضل 
دمشق وخرج هو لبلاقيه خارج آسوارها » فغضب تتش لهذا وقتل أثسز 
واستولى على دمثسق ف (۷۲٤ه)‏ وأسس أسرة سلاجقة الشامرا) ٠‏ 


وف نفس عام (۷۲٤ه)‏ استخلص آمير الوصل العقيلى شزف الدولة 
مسلم بن قریش حلب من قبضة آخر آمراء ہنی مرداس وقضی على هذه 
الأسرة ء وجعل ملكشاه حلب تبعا لأمير الموصل ء آما شرف الدولة ا 
سمع ف (١۷٤ه)‏ أن تتش تحرك من بغداد بجيش ضخم بقصد السيطرة 
ااا بای یکاہ ایی لیے می ا ا اشک ا 
الفاطمى بمصر لكى يلص دمشق من قبضة السسلاجقة لكنسه 
فشل ق تحقیق ما یرید واضطر الى أن يعود الى بلاده عندما 
بلغته آنباء الاإضطرابات فيها ء فأرسل ملكشاه جندا من بغداد 
وديار بكر الى الجزيرة لثأديب سرف الدولة هذا العقيلى » ومع آن 
جنده هزم أمير الموصل وحصره الا أن ملكشاء صالح شرف ألدولة 
ہسسبب اخطرابات خراسان وعصیان آخیه تکئى وبق اه اميا 
على بلاده کماکان ؛ 


(1) كان أول اتصال السلاجقة بالشوام لما دخضل هرون بن خان 
السإجوقى بلاد الشام غاستعان به عطبة بن مرداس ملك حلب ومحمود بن 
ميل الدولة المرداسى فى الصراع الدائر بينهما للك حلب . ومع أنه تاسس غرع 
السلاجقة نشبت غلم يتسم حكهمم مثل اخوانهم ف الشرق بالقوة والتماساك 
انظر يعض هذا المراع کصراع تٹش صاحب دمثسق وبوزان متملك الرها 
e‏ و صاحب حلب من ناحية اخری (۸۷٤ه)‏ وقتال رضوان بن 
ETE‏ وسمکان بن أرتق وما يتعلق بهرون السلجوقى « زبدة 
لحلب » بن العديم ( تحقيق سام الدهان دمشة ۹٥۱‏ )۰ ج _A¥/۱‏ 
e 5 (¥ ۷‏ 


٥١‏ ہے 


تع أنطاكة فى ۵)۷۷  :‏ 

کان ملکشاه قد فوض فی )۸٤۷۰(‏ حكومة ولايتى قوئية وآق 
سرا من بلاد آساا الصعرى اللتين فتحهما الأتراك السلاجقه 
الى سليمان ولد شاب الدولة قتلمش بن اسرائيل السايق الذكر 
ابن عم طغرل الأول وجعغْرى وسليمان هذا مؤسس شعبة سلاجقة 
النروم ٠‏ 

وهاجم سبليمان بن قتلمش ف (۷۷٤ه)‏ ميناء أنطاكية الذى 
کان البیزنطیون قد اسستولوا عليه منذ عام (۳۵۸ه) ففتصه باسسم . 
ملکشساه وزاد به حوزة ملکه وغد أوسسع فتح آنطاكية من حدود دلوة 
السلاجقة ووصل بها الى شاطىء البحر المتوسط غربا » وعد فتسح 
أنطاكية طالب شرف الدولة العقيلى من سليمان قتلمش أن يؤدى 
اليه الخراج السنوى الذى كان يدفعه له أمير أنطاكية المسيحى 
من قيا فرنسن اجان اة هه فاد ك السرا ما 
وقتل سرف الدولة بيد سليمان ء 

فستح حسلبہ فی ۷۹) ھ :س 

كانت حلب تقم حدا فاصلا ما بين بلاد تاج الدولة تتش مالك . 
دمشسق ومؤسس شسعبة سلاجقة الشام وسليمان بن قتلمش آمير 
قونية وآق سرا وآنطاكية ومؤسس شعبة سلاجقة الروم وكانت حلب 
تحسسب كما قلنا من بعسد زوال العقيليين تبعا للموصل ١‏ وآراد 
سليمان بن قتلمش أن يضم اليه حلب بعد فثحه آنطاكية الا آن هلها 
دعوا تتش ليملك بلدهم فنشبت الحرب بهذا بين القائدين السلجوقين 
وقتل سلیمان فی صفر من (4۷۹٤ه)‏ بید تتش ودخلت حلب ف طاعتهرا) ۰ 


( ۱ ) ف تفاصیل صراع مسلم بن قریش صاحب حلب وسلیمان بن 
قطلمش وانهزام الأخر وقتله وقتال تتش لسليمان وقتل الآاخير ٠‏ وكائوا 
فى غنية عن هذا التقاتل والتفرغ لقتال البيزنطيين انظر ابن الاشير فى 
الكامل ج )٠١(‏ ص .)٠١(‏ 


۳١۹‏ س 


وقصد السلطان ملکشاه ف نفس عام )4۷۹^( ف هر جمادی 
الآخرة من أصفهان الجزيرة والشام ومنها عن طريق الموصسل بلاد 
وادي الفرات الأعلى فاسثولى على بعض ثلاع هذه التطقة الذى 
کان لا یزال فی ید الروم ثم آتی حلب فاخلاها تش قبل آن بہلغھا 
اخوه ویەم سطر الشام وعاد السلطان الى بغداد + 


تح ما وراء انر فی ۵٤۸۲‏ 

حينما قثل ألب أرسلان وعاجل ملكشاء ألى الرى أدفع قاورد 
اغتنم ا لك خاقان ثوران الفرصة فهاجم خراسان وتماك مديدة 
ترف ف ربیع الآخر من )۸٤۹٥(‏ وطرد ایاز! آخا ملکشاه عن باخ 
لكن بعد قليل بسبب الخلافات الثى أسثعرث بين أفراد الخانيين وعودة 
ملكشاء من العراق وتقدمه ثحو سمرقئد أجبر سمس اللك على 
قول الصلح ء . 

وف يسام حسكم أحمد خان ابن أخ شمس اللك الذى كان شابا 
بشکون اليه ظلم حاکمهم ودعوا السلطان لبأخذ بلادهم (sar)‏ ۰ 
فترك ملکشاه مرافقه نظام الك أصفهان الى څراس‌سان وهاجم دمعد 
جمعه چیشا ما وراء التهر فابتدا بضم بخاری ثم حاصر سممرقند 
واشتولى عليها بعد قليل وأمسك بأحمد خان واحتفظ به أسيرا وأئاب 
r:‏ آحد عماله ثم ألحق دسمر گند مدينة آوزجند وجاء آمر خانية 
کاشغر وقیل أن یخطب ویسك عملته ی بلاده باسم الستلطان » 

وف نفس رحالة ملکشاءہ اللمسهورة هذه الى ما وراء النه-ر 
وکاغر ء كتب الوزير نظام الك لكى يظهر اتساع البلاد السلجوقية 
الامبراطور البیزنطی معه الى حدود كاشغر لكى يؤدى فيها الخسراج 
المقرر الذى كان يدفعه البيزنطيون بعد فتسح ملازکرد سفوا 

me of 


۰ E 

وفى عودة ملكشساه الى خراسان ثار الأتراك الجكليون 
کانوا بعيشسون ع فى خدمة ملكشساه وأقاموا کک 
يعقوب تكين وقتل عين الدولة واسستولى عليها ء 

ا ف اغ ا و 
السرعة الى ما وراء النهر ولا بلغ بخارى هرب يعقوب تكين من سمرقند 
وتخ لی عنه جنوده فاضطر الى اللجوء الى آخیبه آمير كاشغر ٠‏ 
وأمر السلطان آمیر کاشسغٰر بتسلیم یعقوب تکین وقال انه ذا عصی آمره 
هذا فسوف یهاجم بلاده » فسیر خان كاعر آخاه الى السلطان الا آن 
حراسه لا سمعوا فى الطريق أن خان كاشفْر اد آسره أحد الثوار غكوا 
عقال عقوتب نکن mE SS‏ 
سرو فېروزر ز اشییازی امو دعقوب 1 املك ه هذه اوی 

الاسماعيلية وظهور الأدعوة الحديدة : س 

الاسماعيلية قوم من ثسيعة آل على كانوا يعتبرون اسماعيل الامام 


- 


١ (‏ ) تلفظ كلمة ( تركان ) وهى تركية بمعئى السيدة واللكة ( تركن ) 
بکسر التاء والکاف ( سیاثی ) أما خاتون فمعثد غلب آصحاب العاجم آنا 
غارسية يمعئى السيدة ودخلت العربية وجمعت خواتين ال أن آرمبٽيوس 
خغامبری رای ریا آخر فی ګتابه ( تاریخ بخارى ) وهو أن الكمة تركية 
«ستمدة من الأصل (خت) بہمعنی الخاط والادغام (ہں ۳۹) . 


السابع ولیس الامام موسی الكاظم آخاه من بعد موت الامام 
الصادق الامام السادس وكانوا يقولون ان اسماعيل مسنتر والأئمة 
من بعده مستورون وسوف یظهرون حین يقتضى الوفت الصلاح ء ولهذا 
سميت هذه الجماعة من الشسيعة الاسماعيلية لأنهم بقولون بامامة 
سبعة أئمة وحسسب كما سموا بالسبعية آيضا ء وف باب الامام 
يعتقد الاسماعيلية انه لا كان العقل البشرى غير كاف المعرفة الله فلابد 
من امام يطلع الناس على هذه المعرفة كالمعلم يعلم الناس ولهذا سمى 
الاسماعيليون با 8 یھی أتعاىمسة آيضا ۰ وف خصوص الشريعمة اعد 
وآهمل ظاهرها فايس عليه مسئولية » ولهذا فقد كانوا يتأولون غالب 
آحکام الشريعة على وجه من الوجوه وجعلوا لکل عبادة وغ رها معنی 
اعا شزا اذا بالباطتة انها 

وأئتشر دعاة ا لمذهب الاسماعيلى ومبلغوه ف جمیع البلاد الاسلامية 
بعد اسماعیل بن جعفر الصادق ودعوا الناس ف الشرق والعرب ء وآهم 
تقدم لهم ثبل تزايد قوة الفاطميين فى افريقيا هو قيام القرامطة الذين 
والبصرين وأخذوا مکه وظلو! فت رات أسياب آبذاء مسلمی هذه 
النواحى وفك دمائهم )1( ۰ 

} ۱ ( أفتشرمت الدعوة القرمطية بين خلاحى السواد الحهلة الذين 
کاڻي! يٿئون من جشع الحباة واستغفلال اللاك وبين البدو الذين کان غثد 
مضرب الئل :2 واشاع دعا الثر امطة اتهم علويون مع نهم خالغو! الاسلام 
عقيده وسلوكا وركزوا على غقر الناس لاثارثهم على الحكم العباسى »> ويظهر 
هذا فی دعوة أول داعى لهم يالعراق الثائلة ( أمرث أن آدعو أهلها ( قرية قرب 
الكوغة ) من الجهل الى العلم ومن الضلال الى المدى ومن الشسقاوة الى 
السعادة واأستنقذهم من ورطات الذل والفقر واملکهم ما لا پستغنون بسه من 
٠ ) ۸‏ وقد استطاموا الاستيلاء على البحرين واستشرى خطرهم بقيادة 
طاهر القرمطى الذى سلب الحجاج وفى ( ۷١۳ه)‏ دخل واصحابه المسسجد 


سے 0€ س 


وق ايران وما وراء النهر م ان الاسماعیلیین ف آيام امارة 
لمي نضر ين أحمد وبداية أمز حيالة آل زيار نقذوا ف الأجهزة 
الحكومية الأ آنهم لم يستطيعوا أن يكونوا دولة لهم بسبب تولى 
الأتراك النزنويون المتعصبون والسلاجقة وعاش دعاتهم وأشياعمم 
أمرهم ف الشرق وآسسوا ف تونس دولة فی (۲۹۹ه) وحتى لا بشتبه 
تدریجا على مصر والقسم الأعظم من الشام والجزيرة العربية وخطب 
۷ ) مام النزاع بين ولديه المصطفى لدين الله نزار والمسستعلى 
من أجل الخلافة لأن ا مستنصر جعل زارا خليفة له فى البداية لكنه ندم 
بعد هذا الاختيار وولى المستعلى عهده وكان لكلا الولدين أشياع ٠‏ 
وكان نثيجة هذا الاختلاف أن انقسم الاسماعبليون قسمين : النزارية 
الذين التفوا حول نزار 'والمستعلوية الذين شايعوا اللستعلى ء ولم 
انتشروا ف الأرض ودعوا الناس اليهم ٠‏ وسميث دعوة الثزارية 
بالدعوة الجديدة ء وکان اس ماعيليو ايران الذين اموا بالدعوة فيها من 
هذا الوقت فصاعد! کانوا جميغهم من النزارية ويدعون نهم آيذاء 


الحرام وقتل الحجاج غيه وقلع الحجر الاسود وباب البيث وكسوته وطرح 
القثلى فى بثر زمزم ودثن الآخرين فى المسجد الحرام ( الكامل ۷۷/۸ ) 
١ 9‏ تاریخ بغداد للدوری ص 1-۷ . 


00 س 


وفى أيام خلافة المستنصر ممن دخلوا الدين الاسماعيلى شخص 
امه الحسن بن الصباح من أهل الرى لا يعرف بالفبط أصله 
ونسبةر) * 

وتنقل الحسن بن الصباح ف (۹٠٠ه)‏ بين السرى وأصغهان 
وآذربایجان والشام ثم سار فی (۷۱٠ه)‏ الى مصر ومكث بها سسستة 
ونصف سسنة ودخل ف جماعة تشايم خلافة فزار فنقشل عقيدتهم الى 
الكرق و اخذ من أواخر (sv)‏ يدعو تعب اران الى مذهب 
الاس ماعيلية التزارية » وق السادس من رجب ( ۸۳٤ه)‏ اسستولى على 
قلعة ( الموت)۳) فجعل منها مركز دعوته ومقر اقامتسه واحتفظ 
أتباعه غير هذه القلعة بحصون ف أكثر النقاط الجبليسة الستى 
يصعب الوصول الیها ق شسمال وشرق ایران من آذربایجان حستی 
كرمان خاصة ق بلاد الديلم وقومس وقهس-تان » وکان ف طوع 
الرۇساء الاسماعيلين وآمراء هذه القلاع جمع من الفدائيين 
الانتحهاريين سموا بالفدائيين كان الاسماعيلية بستخدمونهم غالبا 
فى تل أعدائهم الألداء من قادة الجيوش والقادة الدينيين والأمراء 


(۲( جاء فی کتاب ( سرکذشت سیدنا ) اى سيرة سيدنا ( المراد به 
الصباح ) الذى الف له ان اسمه هو الحسن بن على بن محمد أبن جعفر بن 
الحسين بن الصباح الحميرى » ويدعن الصباح نسبته العربية هذه فى قوله 
( ثا من أولاد الصباح الحميرى وكان بائى فى الكوهة ثم انتقلوا منها الى شم 
وجاعوا الى الرى من قم ) وقد رد نظام اللك الطوسى تسبته المعربية ونسسبه 
أهل طوس اليها » وتسبه ابن الاثير الى الرى ( انظر " حبيب الس : ج ٤‏ 
مجلد ۲ ص ٤ ٩4‏ الکامل ۱۹۹/۲۰ ) . 

( ۳ ) الوت مخفق اله آموت اى اله آموخت أى تعليم العقاب » فكلمة 
الديالة الذى يهوون الصيد تعتب يوما عقابه للصيد غوقف العقاب على 
موضعها »؛ ورای الأمير هذا اوضع مناسبا لبناء قلعة مسميت بسبب ارشاد 
العقاب اليها آله آموت والوت . آما تفسر معئاها نعش العشاب خخاطىء 


~ O1 


واللوك » وقد ولدت آعمالهم فزعا ٹديدا فى سار الدلاد 
الى لجوقية » خاصة آنهم کانوا بس ثتغلون عضا من الأمراء 
والسلاطين فی تل آعد ائم ثم پشيعون من بعد ذلك آن من قتلهم 
هم الفداثيون الاسماعىليون(١)‏ + 


( 1( ذکر نظام الك فى ( وصایاہ ) كما اورد حبيب السر ١‏ (كان 
اسم والد حسن الصباح هليا وكان رجلا ذا عقيدة خبيثة ومذهسب سىء يبسدى 
الزهد ويعيش بالرى ٤‏ وكان الاما الوغق النيسابورى من اكير علماء خراسان 
طبقت شهرته الآناق واشتهر عنه ان آی تلمیذ يأخذ عنه شراعءات القبرآن 
والحديث لا محالة من أن بيلح ا جد والحكم لذلك ارسل على هذا بابنه 
الحسن الى نيسابور ومكنه من التفرغ الى العلم عند الموغق لبرغع عنه سسوء 
بظنة الناس به ) . ومع أنه قد ثبت أنتحال هذه الوصايا على نظآم الك › غقد 
اتطلق خواندمير صاحب حبيب السير من أن الصباح أخذ عن الموغق موردا 
على هذا الشسيخ وكان الثلاثة اصدتاء فاتسموأ على اته اذا وصل احدهم 


( انظر حبیب السیر مجلد ۲ ج ٤‏ ص ٩٩‏ س ۷۲ ) . وانظر فى اخبار 
الصباح : الکامل : ج 1۰ ص ۱١۹‏ ۲۸ ۲ ۲ ۰ حېیب الس مجلد ۲ 
ج ٤‏ ص ٤ ٦٩۹‏ ۲ ۷۳ » وفى مراتب الحشاشين ووصف جنتهم المزعومة ' 
تاریخ الآدب فی ايران لبروان . ترجمة د ابراهیم الشواربى (مصر ٠٠١۲‏ ا 
ص ۲٥۲‏ با ۰ 


۲۵۷ س (م ۱۷ تاریخ ایران) 


قتل نظام الك فى الماش من رمغان ۵٤۸١‏ : - 


ولا شاخ نظام اللك فی آواخر ملکشاه وجعل آبنساڙه العدیدون 
ورجاله ومعتتلوه يديرون الشسم الأساسى لأمور الدولة عنه وكانو! 
بنحرفون عن جادة الانصاف والعدل ف كثر من الأحيان بدفعهم نفوذ 
نظام اللك الخارق وخدماته السابقة الكثيرة فى بلاط الس اإجقة كما 
کانو| پستددون بالأمور ویتحکمون ف الناس » فاس تو حش. م لکش اہ من 
نظام الك وأولاده وأتباعه وأوسع قوم من الين راء لانن وغل 
الديوان الظاهرين والذين كانوا بعتاندون أن وجود نظام اللك-ونفوذه 
وآولاده يحولون دون ترقیتهم من دائرة التسقاق والخلاف بين البسلطان 
والوزیر وکانوا دائمى السسعى الى تحطيم سان انه نظام اللك ه 
ومن وززاء بلاط ملكشسااه الذين سعوا آكثر من غسیرهم ف 
استقصال نظام الك ثلاثة هم اج الك السابق الذكر الذى كانت له ف 
هذا !لوان وزارة ثركان خاتون زوجة ملكشساه ورئاسة ديوان 'الطغراء 
والانشاء السلطائيين ء ثم مجسد اللك بو الفضل نسحد اين محمد 
القمى رتبس ديوان الاستيفاء وثالثمم سديد المك أبو المعالنى الفضل 
ابن عبد الرازق ریس ديوان عرض العسسكر ء٠‏ وفضلا عن ذلك خقد 
تحالفت مع هؤلاء لثلاثة المخالغين تركان خاتون الثى كانت تبغى خلافة 
ابنها الصنير محمود لأبيه السسلطان وكان نظام اللك يمانم ذلك ء 
فكائت هذه اأسسيدة تسعی الى تنصيب تاج اللاك الشبرازرى مكائه ». 
هكن لاا هدا أن بضحل الى الاطة: 


وهم اَن ماکٹ۔_اہ کان بمو .ل شلبا الى آن دصر زغ نذلام الاك 
و ناته و اداع عن الأمو ر 1 فثتضبه مصلحة الك الا آنه لم یکن 
42 ت ان دقو م بهذا جهرا مغدة ٿو اد الفثن خاصۀ أن حداعة ھن | احدد 


AS‏ تحمی داخلاس نظام ااك وأو لاده وکانٹ ملاكفة منهم تس-می 


~~ OA —- 


الغلمان النظامية على آهبة أن تشعل نيران الفثئة والشورة عند آى 
معاملة سيئة تجوز عليهم ٠‏ 

وف السنة الأخيرة من سلطنة ملكشاه ثار التزاع ما بين شسحنة 
مرو وكان من خاصة غلمان السلطان وشمس ا لك عثمان أحد آبناء نظام 
امك » فأرسل السلطان على اثر شسكاية هذا السحنة تاج اللك ومجد 
الك اليه برسالة كتب فيها : ( اذا كنت شريكى فى الك فهذا حكم آخر 
واذا كنت ابعی فلماذا لا تراعى حدك ولا ثؤدب أبناءك وأتباعك الذين 
شسلطو! على الدنيا حثى أنهم لا يراعون حرمة عبيدنا » آمر لو آحببت 
أن يأخذوا الدواة منك ) فعضب نظام الك لهذه الرسالة وقال : ( قل 
للسسلطان آلا تعلم أننى شريك لك ف اللك وقد بلغت هذه الرتبة 
بثدبیری ٠‏ وألا تذكر آنه لا تل السلطان الشهيد آلب أرسلان 
كيف جمعت أمراء الجيش وعبرت بهم جيعون وفتحبت لك ادن 
وسسخرت أقطسار الشرق والغرب ؟ ان دولة ذلك الاج انعقدت 
على هذه الدواة ء فاذا خلعت هذه الدواة خلع ذلك التاج) ٠‏ 

فزاد ملكشسساه حنقا على حنق لاجابة نظام ا مك هذه وكانت حقا 
دة الج اء اة نوكل ارال روا من اا 
المصافى ما وسعهم ذلك فوق ذلك الا أن السلطان مع كل هذا لم يقدم 
على عزل نظام اللك وپہدو آنه كان برقب فرصة آفضسل قوم فيها 
بدفعه بطريقة أخرى ٠‏ 

وتحرك ملكش اه فى نفس هذا التاريخ من أصفهان مثجوا الى 
بغداد وكان نظام ال لك فى رکبه آیضا ۰۰ وف سهول کرمائشاه تقدم 
شاب ف لباس الصوفية الى نظام الك بالثماس فطعدنه ف العاشر من 
رمضان (٥۸٤ه)‏ مات على اثره نظام اللك ء واشتهر أن القاتل كان من 
فدائيى الاسماعيلية ندم على قتل نظام الك باغواء تاج الدولة ء 

وقد عد الغلمان النظامية وأثباع نظام ا مك قتله بتحريض تاج 


= ۳0۹ ب 


الك الشيرازى ورضاء السلطان الخفى به » فأسروا حقدهم على هذا 
الوزير والسلطان وصمموا على أن بنثقموا منهما حينما تسنح 
الف فر ص ة المناسبة »+ 


E‏ فى طوس ف خدمة عامل بلخ بعد تحصيله 
الدب والفته 2 فعرفه عامل بلخ هذا على آلب آربلان فاسئوزره هذا 
الأمبر وكان يقيم آنذ اك فی خراسان أمیرا عليها من قبل طغرل خلفا لوالده 
جغری يبك » وقد اخثاره آلب آرساان ف الثالث عشر من ذى الححمة 
(١٠٠ه)‏ كما رآينا وزيرا للدولة السلجوقية بعد فثل عميد الك الكندرى ء 
وظل نظام الك من هذا الوقت حتی قثله مدة شسع وعشرين سنة وسبعة 
آشهر ويضعة آیام السيد الكير او سید الوزراء 4 وکان خل الأمور 
تداق هة الدولة التلهوجنة المطهة الو اسن الت امش دت من 
کاش خر شسرقا حتی آنطاكية غربا ثم بکفاءته وسیاسته ۰ وکانت ولادته 
ف عام (١۰٠٤ه)‏ * 
عن حد حنکته وحسن ادارته رجلا دینا زکی السبيرة كثر الخير والبركة وقد 
وايشسايور ویغ داد والتی سمیثت بالنظامية وکان آکیر ھا شسهرة 
)١(‏ سبزوان قصبة ولاية بيهق › يول حافظ آبرو ضسمن وصغه 
لخر اسان ( ولاية بيهق كانت فى الاصل بيهه أى بهتر ( ومعناها الفضسلى ) 
وعريت بيهق وهذه الناحية من توابع نيشسابور وكانت قصبة بيهسق فى أول 
الامر ( خسروکرد ) ولکنها صارت الآن سبزوار ) وحافظ آبرو من مؤرخی 
القن القاسع الكبار وعاصر تیمرر الکورکانی وابنه شساهرځ وأشهر آثاره 
ف التاريخ والجغراغيا وزد A‏ ¢ والنص الذى ا ن کي 


۸ھ ) ص ۲۷۲ . 


۶ س 


ف مده ولف العلماء والفضلاء الكئب بأاسمەر۲) ٠‏ 


ولم ينته نفسوذ نظام اللك فى بلاط السسااجقة بقتله لأن أبنساءء 
وكانوا كثرة ياوا ف آيام آو لاد ملكشاه والسااطن السااجةه 
الآخرين الوزارة والوظائف الديوانية الهامة مرارا وظل عالهم هذا قاتما 
حتی آخر عهد السسلاحقة » 


موت ملکشساه فی منتصف سوال( )۵٤۸٩‏ : 

بلغ ملکش اه بغداد من کرمانش اه يحد قفشل نظام الك ف 
ام يعلمه أحد » وبيدو أن هذا الفعل ثد تم بید الغلمان النظامية وأثباع 
نظام All‏ الذين کانوا بعتدرون السلطان ودا هما ف ئل یدهم ۰ ول 
ماث ملکشاه م بناثر دموته الئاس کثبرا ولم دعتورو ا مره ىعد قتل نخلام 
الك أمرا كير الإهمية ء 


ملکش اه أعظم سلاطين السلاجقة بکل مقیاس » بلعٿ دو نهم 
فی عهده منتیی وسعتها و عظمتها فد کان بخطب له من حدود. الصين 
حتى البصر المئوسط ومن شمال بحيرة خوارزم وصحراء 
القىجاق حتی ما ورا“ اليمن 4 وکان امبر اطور البدزنطيين والأم_راء 


( ۲ ) ونظام الك غوق أنه سياسى بارع ووزير كفاء ملف آديب من 
آثاره کتابه ( ساسیننامه ) الذى أداره على كيفية تدير الك واحتذاء العدل 
واستتصاء حال الوزراء والكشاب والقثضاة واختيار العيون ومشاورة االعماء › 
غضلا عن فضحه معثقد الحشاشين والباطنيين ومن سبقهم من الخارجين على 


س ا 


المسيحيون فى بلاد الكرج والأبخاز يعطونه الجزية ء كما كانت 
آصفهان فى عهده وعهد نظام اللك من ھم لاد الدنيا واحدى 
مدنها الفائقة العمار ء وقد عمر هذا اللك ونظام الك والعمال 
والأعيان السلاجقة غيرهما فى هذه المدينة كثيرا من الأبنية ما يزال 
بعض آثارها قائما الى الیوم ء ویدین ازدهار حکم ملکشاہ وکان 
هو تفسه ملكا كافيا متدينا عادلا الى كفاءة نظام الك كما سبق 
القول وكفاءة آولاده وان كان لأس لطان غیرهم آیضا وزراء وعمسال 
دیوان کان آکثرهم خبیرا فی عمله ذا كفاءة ویڙدون أعمال هم تحت 
دی نظام امك ء وآشسسهر هوّلاء كمال الدولة أبو الرضافضل 
الله بن محمد الزوزنى الذى كان رئيس ديوان الانشاء والاشراف حتى 
(4۷۹ه) وكان أبنه الفاضل سيد الرؤساءء آبو المحاسن محمد معين 
الك ينوب عنه فى عمله هذا ء وفى (١۷٤ه)‏ عزل اللطان كمال 
الدولة وسسيد الرؤساء » وفوض عملهما لاثنين من منشثيه ثم الى شاج 
الك الشيرازى الفارسى وظل 'الأخير فى هذا النصب حستى قتل 
تظام الاك ؛ 
ومن الوزراء امسن للكشاه شرف الاك آبو سعد محمد بن 
منص--ور الخوارزمى الذى کان پثرآس دپوان الاستيغاء وکان آبو الفضل 
محمد مجد الك القعی یوب عنه فی عمله » ثم نصب مجد الك هذا 
ف منصب سرف اللك بعد ذلك على نحو أن غلب الأم_ور المامة فى 
أو اضر آیام ملکشساہ کانٽ ڊید ثاج الاك ومجد الك وس-ديد الك 
العارض آو ریس دیوان عرض العسکر وکان ثلائهم پعادون وینغسون 
على أسرة نظام املك ء وقد كان استيلاء هذه الجماعة على الأمور 
بدلا من كمال الدولة وثسرف اللك ونظام اللك أحند أسباب ظوور 
الائشفاق والضراب ف الأعمال و الأمور الحكومية ٠‏ 
ومن أعمال ملكشسام المسهورة اقدامه. على الاح الثشويم 
وتوتییه ف آصفهان (۷٦٤ه)‏ وثند اشثرك فى هذا العمل كذاك 
۲ 


الحسكيم والشاعر العالى القدر بو الفتح ععر دن ابراهیم الخيام 
الفيش-ابورىرا) ٩‏ وهڏا التقويم هو الذى اسنهر بالتقویم الجلالىر۲) *۰ 


٤‏ = رکن آلدین آبو ا)ظفر بركيارق 
£۸٥)‏ — ۵64۸( 


ولا ماث ملشاه أخفت ترکان خاتون وتاج الك نبا وفانه 
وواشقوا أمراء الولاياث سرا وأخذوا عهد هم ب لطنة محمود الان 
الصغر للك اه الذي خان يبلغ عمرة أربعة أعوام ويضعة 
هور وقبل الخليفة المقتدى أيضا باصرار من تركان خاتون أن 
تكون السلطنة له » واختير تاج الك ف وزارة محمود والأمير نر من 


مر أء ملک اه لددادة ٠ ns‏ 


8 الابن الأرشد لاہ وهو برکیارقرا) وأمه زیددة خاتون 


أبنة باقوتی دن حدری دك فد کان مقيما دأصفهان عند وفاأاة أبديه ۰ 


١ (‏ ) الخيام المتوف عام (۱۷١٥ه)‏ لا يشبتور فى التراث الغارسى شامرا 
بقدر انه عالم ریانی وغلکی وعلبی وغلسفی ) وكتب مؤلناته فى هذه الملوم 
بالعرينة والفارصتة ‏ من خيلة رتاه العربة رسالا ق الط رات 
ورسالة ق حل مسالة حبرية ذکر غیھا ون بان واحد وعترین قسما ا )ادلات 
الجبرية .. ومن آثاره الغارسية :وروزنامه ورسالة وجودية وفررها ٠‏ ولو 
صح آنه نظم بضع رباعيات فى أغكار له غلسغية غهن المحقق انتحصال اأفلب 
الرباعيات ا)شهورة عليه . راجع ما کتبه عنه ادوارد براون فی کتابه تاریخ 
الدب فی ایران ترجمة الدکتور آبراهیم الشواربی ( صر / "(٠۹١٤‏ 
)١(‏ شارك الخيام وبضعة علماء فى اصلاح التقويم الشسسى الذى 
کان معمولا به قبل عهده وی عهد ملکشاه وکان بحسبه يتحول الاعتدال 
الربيعى والنروز وهو اول شهر (غروردين ) من شهور السنة الايرائية من 
هذا الشهر الى ما بعده آو غيره » فأصبح وفق التقويم الجديد الذبر يضم 
ثلائين يوما » ثم يضاف الى آخر' اسختدماه الشهر الآخر خمسة أيام هى 
المسترقة ويزاد كل اربعة أعوام يوم » وصارت مواقيت الامسول الاربعة 
بهذا الشبكل ثابكة لا تتفير . 

. بركيارق كلمة تركية.بممنى الشديد اللمعان‎ ) ١( 


ا 


وألقت ترکان خاثون ببرکیارق هذا فى سجن أصفهان لعلمها أن وجوده 
سسن وف بحول دون لمطفة أبنها + و علم الغلمان النظامىة فی اصفهان 
مخدر مد تنصيب محمود فى اللطنة واختیار تاج الك لوزارشه هاجوا 
وماجوا وأخرجوا بركيارق من السجن ورفعوه الى السلطنه ثم 

آما ثرکان خاثون وثاج الاك ومحمود فد آنوا 'اصفهان فاس تولو ا 
علٍها وجمعوا جيشا وقص دوا منازلة بركيارق ء ووقعت الحسرب بين 
الفريقين ی آواخر ذى الحجة من (٥4۸٤ه)‏ على مقربة من بروجرد وكان 
النصر لبركيارق فهربت ٿرکان خاتون الى أصخهان وثعقبها بركيارق 
وآئثی به الى برکیارق وهو پحاصر أصفهان ۰ وکان برکیارق یود آن 
بیقی له الوزارة مقابل مائتی آلف دینار الا أن النظامية أعداء شاج 
الك الذين کانوا بکرهون أن تخر ج الوزارة عن عاگلهة نظام الك 
تس لموا رس تاج امك وف النهابة اتسالوا على قاج اللك فى الثانى 
عشر من المصرم من (٩۸٤ه)‏ ومزشوه اربا ولم يبلغ عمره وقتها 
السايعة والأربعين ٩‏ 
وخلف آباه رس ما وأعطى وزارته لأحد آولاد نظام اللك وهو 
عز اكك حسنن وكان بأصفهان آنذاك ؛ 

حروب برکیارق لطالبی سسلطننه : - 

صار برکیارق ف بداية سلطنقه اسيا لمشساكل من ادعسوا 
السلطنة غير تركان خاثون وابنها محمود وكان آقواهم ثاج الدولة 

س ک۳ س 


ئتش أمر الشام ٠‏ فبعد أن سمع تتش بموت آخيه نهض 
مخالفا اينه فاستخلص أولا حلب وأنطاكية والرها من آمراثها 
السلاجقة وأدخلهم تحت طاعته شم اثجه الى فشح الوصل 
وأخرجهسا عن يد صاحبها الأمير العقيلى ثم سيط بم دغا على 
دیاریکر وآذربایچان لکنه جير قلي العودة ل الشام لأن أمراء 
حلب والر ها قد ائحازو!ا الى بركیارق ۰ 
وکانت آذربایچان آنذاك تحت حکم اسماعیل بن باقوئی خال 
برکیارق » وزینت ترکان خاتون زواجها باس ماعیل مخادعة له فقام 
هذا ہثورثه على ابن آخیه » غير أن حاب بركیارق هزموه وألجأوه 
الى الغرار. الى أصغهان » وسكت تركان خاتون أاسمه بعد اسم 
اہنھاا محمود وکانت ترید الزواج به لکن آمراء رارق غلوا ان 
اسسماعيل يروم ال لطة وشل السلطان فقثلوه ولم تحد أخث 4 
زبيدة خانتون التى كانت تحميه حى وفتذاك الا السكوت والصمت + 
وقدم بركيارق وعز الك ف السابع عشر من ذى القعدة 
إ(4۸ه) الى بغداد ونادى به الخليفة المشتدى فى الرابع عشر من المرم 
سالطانا ولقبه بركن الدين وشاءت أرادة الله تعالى أن يموت 
الخليفة ف اليوم الشالى » وصدق خليفثه المستظهر سلطة 
برکیارق أيضا ؛ 


وف ش هر جمادی الأول من هذا العام حمل ثثتش على 
حلب وفثل الأمراء الذين كائوا واأفثوا ہرکیارق ثم آعاد سیطرثه ع لی 
بطب والجزیرة ودباربکر وآذربایجان وهمدان » وف همدان بلغ 
فخر الك أبو الفتح مظفر ابن نظام الك الأرشد خدمثه فرفعه 
تتش الى وزارته ناظرا الى ميل عامة الشسعب الى أسرة نظام اللك ؛ 
وی برکیارق فی سوال (۸۷٤ه)‏ الى بلاد الأكراد لحاربة عمه 
تش عن طریق ا لموصل لکته هزم من عمه فارتد هاربا الى أصفهان . 
س ١‏ س 


وهم آهل آصفهان وأتباع آخيه محمود الى أن يعموا برکیارق ويجعلوا 
من محمود سلطانا لکن من حسنن حظ برکیارق أن محم-وداکان 
مريضا يومذاك وکانٽت ثرکان خاتون قد لقیت حتفها » ومأات محم-ود 
فى ذاك الوقت وخلص بركبارق من العذاب الذى كان يأتيه من نأحيته ٠‏ 

وقد مادت سلطنة بركيارق قى ذاك التاريخ بشدة لأن تتش قد 
بلغ من القوة مبلا عظيما حتى آن المستظهر قرر أن تكون خطبة 
الىاطنة له من ناحية » كما أن عز الك وزير السلطان فد وافته 
منيشه 'فى الموصل قبل تحرك بركيارق لقال نتش.ولم يكن يوجد 
من پس قطیع آن ينظم علد الأمور اأنفرط من فاحسة ثانیة ۰ 

واختار بركيارق بعد عودته الى أصفهان الابن الثانى لنظام امك 
مؤيد الك هاب الدين آبا بكر عبيد الله الذى كان هرب لشنوة من 
فثنة خراسان ودم الى أصفهان لوزارثه » وسرعان ما أقام ويد الك 
الذى كان آكهاً أبناء نظام اللك ومن الوزراء الفضلاء المجربين 
السااجقة السلطة الزلزلة وآحكم يٺاءها ٤‏ وهزم أكبر آعداء 
السلطان وهو تنش نثيجة حرب وقعث فى صفر (۸۸٤ه)‏ على مقربنة 
من الری > وأصیب تتش بالقشل فیا وکفی شبره ۰ 

وفى حرب الرى وقع فخر الك الأخ الأكبر ليد اللك الذى 
كان وزيرا لتئش آسيرا مع الجند »> وكان ينشسوف لفترات أن يكون 
وزير السلطان ويصل منصب أبيه فتحالف مع آعداء آخينه,وهم 
زبيدة خاتون أم بركيارق ومجد ال لك القمى المسثوف ء وقد حث هؤالاء 
السسلطان على عزل مؤيد الك وتنصيب فخر ال لك مكانه » وم أن خر 
اممك بلغ الوزارة الا أن وزارته كانت اسما بلا مسمى لأن مجد الك وزير 
زبيدة.خائون ورئیس دی وان الاستیفاء کان متبلطا ف خقيقه 
الأمر على كل مور الدولة ء 


وف بداية مس لطفة درکیارق آدخل ارنداان أرغو خو متاه 


وحاکم مرو خراسان تحت امرثه وثعلب على آمراء بلادها فلم 
پو افق ميد الدولة وبركيارق على امارثه لكنهما لم پتمکنا من رده 
بسب كثرة مشسكلاتهما ء ولا عزل مؤي د الك ووزارة مجد املك 
أعلن أرسلان آرغو الثورة على بركيارق وقال انه لن يسام مجرد 
مكائبة مجد ا مك له » ويبدو آن عصيان أرسلان آرغو كان بعضه 
بتحريض عماد الك أبى القاسم آحد أبناء نظام الك الذى كان وزيرا 
لأرسلان ۰ وآرسل برکپارق عمه الآخر بورى برس ليقضى على 
فثنة آخيه أرسسلان آرغو لكنه لم ستطع آن يفعل شيا بل غلب 
على أمره ف (۸۸٤ه)‏ » وبقى الأمير العمامى على حاله آميزا 
لاا 


وف (١۹٤ه)‏ بعث بركيارق أخاه الأصغر أحمد سنجر برفقه 
الأمیر قماج وکیامجیر الدولة أب الفتح على بن جسن الأردمستانى 
الذی بتولى وزارته آذا نجع لمكومة خراسان وطرد أرسلاان 
أرغو » وثوجه السلطان بنفسه فى جمادى الأولى من نفس العام 
وبصحبته فخر اللك الى خراسان آيضا ء وقبل أن يسل جند 
السلطان صاب أحد غلمان آرسلاان آرغو سيده بالقثل فيسر 
لبركيارق الاستيلاء على خراسان ء وبعد أن قضى الساطان سبعة 
اهر فى بلخ ولى أخاه سنجر بلقبى ملك وناصر الدين ح-كومة 
خراسان » وعزل ف نفس هذه الآونة فخر الك وجعل وزأرته 
جد الك مستقلا » ولم يطل انزواء فخار اللك حينما توارى فى 
نیش ابور لأن سنجر أقال فى نفس العام )4۹۰^( مجر الذولة من 
وزارته وأعطاها فخر الك : وظل فخر الك بوزارته حتی یوم عاشوراء 
من عام (١١٠ه)‏ حين قثله فد ايو الاسماعيلية ‏ 


عصیان محمد بن ملکشاه لبرکارق  :‏ 
عزل مؤيد الك من وزارة بزكيارق فأخذ بطرق الأبو اب للانتقنام 
V۷‏ ~~ 


من مجد الاك الشمى والسلطان بأن يثار أميى على الس لطان : فلما 
یتح قق متص وده ف ی باب توجه الى مد مد أ اللطان 
آخر بکنجه وکان پحکم على آران وكنجة وحرف سه على عصپان بركيارق 
آخيه لأبه وكان محمد سنجر لأمه » وجعله بثحرك الى همدان والرى 
ومن نفسه وزیرا له ۰ وعجل برکیارق بجمع جنده وعاجل من ال-ری 
الى زنجان لن آخيه ء وف زنجان عص-ت مجموعه من الجيس 
السلطان وطالبت اتل مجد ال مك ٠‏ ولم يمع السلطان لقولهم 
لكن االعصاة انسالوا على خيمة مجد انملك ف#طعوه اربا فى الثامن عشر 
من ش وال من (۹۲٤ه)‏ وحملوا رآسه وذهپوا به الى مع کر محمد 
ومؤيد الك ء ولاذ بركيارق بعد هذه الواقعة بالفسرار الى أ فهبان : 
فمنعوه الناس عنها فشص-د خوزستان » ونادی محمد ف خرقان نه 
سلطائا واعترف بسلطنته الخليفة العباسى فى السابع عشر من ذى 
الحجة (۹۲٠ه)‏ ولقبه بغياث الدئيا والدين ٠‏ 
وألقى مؤيد الك بزبيدة خاتون آم بركیارق الئى وقعست أسسيرة 
فی يده بالسجن وكان قد تخلص من تسريف نده القوى مجد الك 
وفى النهاية قشل هذه المراة التى كانت شسعى دائما إلى عون 
مجد اللك وكانت من الأسباب الهامة لعزل ميد الاك من وزارة 
برکیارق ۰ 
رة هرو م ور كارن شمر هران ا اا 
فى الحرب الأولى التى حدثت ف الرابع من رجب (۳٩4ه)‏ بالقشرب من 
همدان غلب محمد بركيارق وكان شحنة بغداد وخليفتها وأمراء 
اموصل والحلة والجزيرة يساعدون بركيارق ء فاضطر الى أن 
يلوذ بالفرار الى أمير حبشى من الأمراء السلطائيين الذى تأمر فى هذا 
التاريخ على تسم من خراسان وخوارزم + آما سنجر فثد انحاز الى 
جانب أخيه الشقيق محمد وهزم فی حسرب ہوجکان برکیارق وحبشی > 
وعرج بركبارق الى أصفهان » وسر ثم قشل آمیر حبشی ۰ 


— A 


وف الحرب الثانية ف جمادى الآخرة (٤۹٤ه)‏ تغلب بركيارق بشد 
من آزره آحد آمراء محمد على آخيه » ووقع مید اك أسبرا فی بد 
أحد غلمان مجد الك » وکان برکبارق یود آولا آن ببقیه فی وزارته نظیر 
عنڭگه دده ٭ 

وحدثتك الحدرب الثالثة بین محمد وبرکیاری ف صفر )44ھ( على 
كثب من نهاوند لأن محمدا بعد هزيمته فى السنة السابقة قدم الى 
سجر بخراسان فأمده ورافقه الى بعد اد ٤‏ وساعده الخايفة ضا 
وبعض آم-راء العرب » وتوجه محمد الى نهاوند لقتال بركياأرق : 
وبعد حرب قصبرة استمرت يومين تثرر الص-لح بين الطرفين على 
أن ٿکون ES‏ وأران وآذربايجان والموصل ثحث أمر محمد وبقية 


البلاد السلجوثية لبركيارق ء 


وندم محمد ف عودنه الى زوين لهذا الصلح وئسب من 
کائوا سبب عقده الى الوهن والخيانة وأوقف اعترافه بس لطة 
آخیه وآتی الری بجی ش عظیم وف جمادی الأولی قابل آخاہ ف 
تفس العام )44°( لکن جنده تفرثوا عنه تثبل المعركة فانهزم محمد 
ومعه سبعون فارسا الى أصفهان ء وما كانت العاصمة خالية من 
س.-لطانها استولى عليها وأقفل المدينة أمام برکی_اأرق ء 


وأسرع بركيارق الى أصفهان وحاصرها » ولا وجد محمد نفسه 
عاجزا بعد أن قاوم دس عة أثسهر ركن الى الفرار الى همدان واجتمم 
به فیھا الأمیر منصور ولد آخر لنظام الك ومعه جيشه ونصرر الاك 
محمد بن مؤيد اللك وقد جاء من كنجه مساعدته » ورحل محمد 
الى آذربايجان ليأخذ أهبته ولحق به فيها جماعة من الأمراء ‏ 

وجرت الحرب الخامسسة بين بركيارق ومحمد ف ال_اأمن من 
جمادى الآخرة (١٩٤ه)‏ على مقربة من ( خوى ) فجرت الهزيمة 


س 


على جیشس محمد وتفرق الأخوان فذهب محمد الى أرمنية وبركيارق 
الى شبريز ٠‏ 

وف النهاية تصالح محمد وبرکی ارق ف ریسم الآخسر 
|(۹۷٤ه)‏ وقرر آن تكون البلاد شمالى نهر ( سفيدرود ) بجيلان 
م ات اا ات اي ادواتهان وار ن اهت اة وال 
تحت امرة محمد والعراق وأصفهان وباد الجبل تثحث تحث طوع برکیارق 
وظل هذا الاتفاق مرعیا حتی ربيع الآخر )٤۹۸(‏ حین ثوف ٻركیارق ۰ 

وفاة برکيسارق  :‏ 

آصيب بركيارق بمرض الس سل واشند به امرض ف ش هر صفر 
(۹۸٤ه)‏ حینما توجه الی بغداد فاضطر الى آن يقیم ربعن وما 
ف بروجرد وف الثانی من رمیسح الآخر وافاه أجله بها » وقيل وفاشه 
اختار أبنه الصغر ملكشاه الذى کان بلغ عمره وثتها أربعة أعوام 
وثمايية شهور و الأمیر آیازا قائد جيشه مربيا له أو آتايك ر (١‏ 

کان برکیارق الاين الأرشد ا عمره عند وفاة بيه 
عن الخامسة والعشرين » وحكم أثنتى عشرة سنة وأربعة شهور وكان 
رجلا کریما عاقلا م-بورا کریما صبوح الوجه » وقد انقضی غالب حکمه 
كما مر فى القتال والصراع ٭ ومع آن برکيارق قد ناله ى بضعة من 
الأوشات صدمات وهزائه ‏ شسديدة الا أن هذا لم يح وله عن متابعة 
هدفه الى أن تغلب فن الناية على جميم المشسكلات ء 


انقسام الدولة السلجوقية 
امع آن بركيارق كان الخليفة الرسمى للكشاه وألب أرسلان 
لكنه لم يكن يحكم مباشرة الا على بلاد الجبل وأصفهان والعراق 
)١(‏ (اتقابك ) تعنى ف التركية ( الأب الكبير) . 
۷۰ 


طاعة السلطان ظاهرا وف الحقيقة كان سلطانه عليها اسما وكانت 
ھی مس تقلة + فد کان الشام بدیره ولد تاج الدولة نشتس وکانتث 
باإد 'الروم تحٿ آمر أولاد سلیمان بن تلمش کما ګانت کرمان بيد 
آولاد ثاورد ء وف عام (٥۹٤ه)‏ خرجٿ دي اربكر عن حوزة قدرة 
السلطان وأرمنية ف (۹۳٤ه)ءعن‏ طريق الأنابكة والأمراء السلاجقة 
وقد سبق قولنا ان البلاد شمال نهر ( سسفیدرود ) بجي الان ثأمسر 
علا أخوة عاك الن مخ ركذلك يران الكزفة وما وراه النهر 
استولى عليها سنجر أخوه الآخر » وكان محمد وسنجر 
بعثيران نفسيهما ملكا مطلق العنان فى بلادهما ولم پکونا پهتٹما 
كثر| بالسلطان بركيارق ء وقد جزآث هذه الحالة دولة السلاجقة 
العظمى .فلم بعد لها هذه الوحدة الئى نعمت بها فى عهد طغرل 
وألب أرساان وملشهاه الا وقشا قص برا فی آیام کم 
السلطان سنجر كما سنشير ان شاء الله بعد ليل » 


٥‏ غیاث الدين أبو شجاع محمد 
( 44 - 11د( 


السلطان غياث الدين محمد هو ثالث آبناء جلال الدين ملكشسأه 
وکان. کر سنا من سنجر ومحمود وأصغر من برکیارق وکان 
سنجر ولدی آم واحڊة وکان برکارق من آم آخریى ومحمود من 
آم ثالثشة ٠‏ 
اوقا بكار وکل امي بار قاق هن الان اة 
ملكشساه الى بغداد وأخذ البيعة له من الخليفة ء أما محمد فقد 
قددم وقثذاك من الموصل وکان مش غُولا بحصارها ألى بغداد 
وصالح اياز ف النهاية وعن مشنورة وزيره السلطان محمد وزال 
النزاع بين محمد ملكساه بن بركيارق » لكن السلطان قام بقتل اياز 


س ا۷ س 


لا رآى منه النفاق والخيانة وأبثى ملكشساه لديه كابنه وصفت له 
السلطة ء وقد أعسثرف سبخر الذى كان واليا من (٠4۹٤ه)‏ عسلى 
خراسان وما وراء النهر ويرعی داتما جانب محمد » برثاسسة آخيه 
السلطان محمد عن طواعية قلب ولم یخلع طاعنه فی آى وقت قط ٠‏ 


السلطان محمد والاسماعيلية  :‏ 

آغاد الباطئية الاسماعيلىة ودعاة الدعوة الجديدة بعد شل خواجه 
نظام الك وموث ملكشاه من الصروب الدائمة بين بركيارق ومحمد 
وآوضاع البلاد المضطربة ود ظلوا فى بلادهم المخثل فة خاصة ف 
قاينات والرى وساوه وأصفهان يقسوم بالدعوة اذهبهم العلنية وبقشل 
عد اهم والحاق الأذى بهم » وقد زاد الأمر سوءا حينما كان الخسلاف 
مد عر أ بين محم-ود وبرکیارق و محمد للسسيطرة على أصفهان 
عاصمة الدولة السلجوثية آن تجاسر الباطنية الى حسد أنهم کانوا 
ڀاآخذون الئاس بائواع الحيل الى بعض المنازل حيث يحبسونهم 
أو يقثلو نهم lg‏ عم فسادهم ثارث عامة أصفهان وألقشوا بجع 
غفير من الاسماعيلية ق النار ء 

وكان الاسماعيلية كما آشرنا بلوذون غالا بالقلاع المحكمة من 
آجل الحف ام على آنفسسهم والاعثصام من هجوم آعداثهم ٤‏ ومن بين 
هذه القلاع قلعة ( اهدر ) أو أ( قلعة جلالى ) أو القلعة الجلاليية 
الثى بناها السلطان ملکشساہ على جبل أصسفهان البرکانى فشد 
استولى عليها أحد رؤساء الاسماعيلية وهو أحمد بن عبد الك 
العطائیں فی حوالی عام (A^)‏ وكان عبد اللك آبو آحمد هذا داعى 
العراق الاسماعيلى » وقد بلغ الحسن المباح خدمئه بال-ری عام 
(٤۹٤ه)‏ ثم نيابته ولا اسثقر الحسن على رئاسة اسماعیلیی اران أبقى 
أحمد ریسا للباطنیین ف أصفهان مراعاة واحثراما لأبيه ٠‏ 

ومع أن بركيارق قام بعدة حروب مع الاسماعيلية أيام حكمه 


س ۷٢‏ س 


واستولی ف (۸۹٤ه)‏ على احدی تلاعهم فی أبهر ؛ لكنه كثرة مشاکله 
الطاحنة لم تسنح له الفرصة لافتلاع هذه الطائفة من جذورها » وفضلا 
ر کا الت ت کان ترارق زمره لفون خنبة مم ااا 
لازالة أعد ائهم فیطابون معونتهم ۾ كما حدث فى حرب بوزکان الئى جرت 
بين سنجر من ناحية وأمير حبشى وبركيارق من ناحية آخرى اذ امد الأمير 
اسماعیل بن جیللی الامیر الاسماعیلی لطبس وقاین آمیر حبشی وبرکیارق 
بخمسة آلاف فارس » ولا كانت أكثرية قتلى الغدائيين الباطئيين من 
أصحاب غياث الدين محمد وأتباعه مدعی حکم برکیارق وخصمه فقد آذاع 
تدريجا آن بركيارق حليف الاسماعيلية وآن فدائييهم يقومون بقتل أتباعه 
بناء على آمر بركيارق » خاصة وآن الاسماعيلية بعد هزيمة محمد فى 
|( ۹ه ) وقتل مؤيد اللك قد كان لهم نفوذ خارق فى الاجهزة الحصكومية 
والعسكرية لبركيارق وآدخلوا جماعة فى مذهبهم وكائوا يهددون علنا من 
يخالفهم بالقثل وقد جعل هذا خاصة بركيارق ووزراءه يحملون اسلحتهم 
دائما خوفا منهم وکانوا پقابلون السلطان باسلحٹهم هذه ولکی يدع 
بركيارق هذه الثهمة التى كان أتباع محمد يزيدون من رقعة نار ها على 
تآديب الباطنية وقثلهم فأزهق آرواح جمع من رؤسائهم ف يزد 
والجزيرة ٠‏ ومع هذا فلم يقطم أثر هذه الطائفة ولم تصل يد السلطان 
وآتباعه الى القلاع المحكمة التى كانت تحت تصرف هذه الجماعة ف أكثر 
لاد ابران * 
وف آیام حکم اللطان غباث الدين محمد ثزايد خطُر أحمد بن 
عبد الاك العطاشس وأصحابه الستقرين فی قلعة شاهدز باصفهان ورآی 
محمد أن وكرا من الفساد العظيم قائم الى جانب عاصمته فأمر بحصار 
ٹساھدز › واخیں! سلم أحمد ف )**( فقتله محمد وقڌل أبنه وخرب 
شاهدز وكان الرجل الذى دبر الاستيلاء على ساهدز واستسلام أحمد 
هو وزير ال لطان محمد سعد الك سعد بن محمد الآبى الذى تولى وزارته 
من بدايۀ حكمه + 


۷ — )م۱۸ تاریخ ایران ) 


وقد ضم سعد ال لك الآبِى بعد فتح نساهدز قلعة خان لنجان الها 
وكانت من قلاع الاسماعيلية الهامة وتشع على بعد سبعة فرأسخ مسن 
اصفهان فزاد من قوته وشسهرته لكنه اتهم آمام السلطان بتجالفه مع 
الباطنيين فقتله محمد ف سوال إإ ٠٠٠١‏ ) بهذا الجرم واستوزر أحد أو لاد 
نظام الك وهو ضياء اللك أحمد اإذى تلثب ف ذاك الوقت بنظام الك 
الثانى ء وثرجع ثدهرة نظام الك الثائى هذا فى أغلبها ف وزارة السلطان 
محمڊ الى واقعتين أولاهما فثحه للنعمانية فى الثاسع عشر من رجب 
) ۱ھ ) وثانیهما تجرید جيوشه لفتح قلعة الوت ف ( ۳٠٥د)‏ ۰ 

فغی ( 4۰ھ ) وصلت محمدا آنباء عصيان الأمير سيف الدولة صدفة 
آمير الحلة امزيدى » فقصد 'السلطان ف آخر ردیح الأول من عام )0ھ( 
العداق العربى وأنزل ووزيره نظام ا للك فى التاسم غشر من رجب ([٠١٠ه)‏ 
الهزيمة بصدقة ف النعمانية وختل صدقة ف المرب وضم محمد ولابانه 
اليهء Ê‏ 
وف الحرم من لإ ۴١٠ه)‏ أرسل السلطان محمد بناء على الشىكاوى 
العديدة للناس من اسماعيلية اموت نظام اللك ومعه الأمير جاولى سقاوو 
الذی کان غد هاجم قلاع الاسماعيلية ف فارس وخورستان مرارا مغل 
نظام املك بحصار الوت وانشغل الأمبر بحصار احدى القلاع الأخذرى 
المجاورة ومع آنهما اتفقا من الربيع حتثى الخريف للاس-ثيلاء على هاتين 
القلعتين الا نهما لمم يصييا نجاحا فانصرف نظام ال لك عن قصده وبعد 
ليل أصابه. القدائيون الا ماعيليون ق بغداد بطعنات لم ثؤثر شه کثبرا 
فبرآٿ جروحه' بحد مدة » وق السفة التالية ى ( ٠٠١٤‏ ) أسقطه محمد 


من وزارته + 


وغاة السلطان محمد ف الرابع والعشرين من ذى الحجة (١١١د)‏ 
هکم السلطان بو شبجاع غباث الدين محمد ين الى لطان ملكشاه من 
٩۸٤ھ‏ ) حتی ( ۵4۹۲ ) ف كنجة وأران من جانب بركيارق ثم نصب من 


۷€ س 


السنة الأخيرة على السلطة العامة لكل البلاد السلجوقية خلفا لأخيه حتى 
الرابع والعشرين من ذى الحجة من عام ( ١١٥ھ)‏ حين مات آى كان 
سلطانا دة ثنتى عشرة سئه ونصف سثة ء 

وقد اخغار محمد وت أحتضاره مصمودا أبئه الذی کان پبلسغ 
المستظهر أيضا ف الثالث عشر من المحرم ( ١١١ه)‏ آن تتضمن خطبته 
بعد اتمه أبضا ولفنه بلقت نيت الذي ٠‏ 

کان السلطان محمد الذى لم يزد عمره عن السبعة والشلاثين عاما 
حرکة تذم وکان له جد واجتهاد خاصان ف تقوية آمر الدين بشهد لذلك 
حروبه م اللاحدة وارشل ف ۹ ) جیشسا الى سواحل الشام 
وفلسطين حيث اسثولى الصلیبیون من ( )۸٤۹1‏ لیطردهم الا أن هذا 
الجيش لقى المزيمة بسبب الخلاف الذى كان قائما بين الأمراء المسلمين 
بالجزيرة والشام وصارت هزيمتهم باعثا على تقوية موشع المسيحسيين 


٦‏ - السلطان معز ألدين أبو. الحارث أحمد سنذجر 
(noo °11)‏ 


ودعد ن وصل خدر وفاة السلطان محمد استنكف الك ناصر الدين 
شد ای ر ی 
وقد حاز فنوحات کیری ف هذه الغثرة أن ينصاع لمر ابن ځیه محمود 
ذى الأريعة عشر عاما أو بقبل سلطانه » قلقب نفسه بالقاب أيه السلطان 
ملك اہ ( معز الدين ) و ( !السلطان ) ۾ لكنه م يثعرض احتر اما لحقوق 


(۱) ساچ صلا سنغر او شسلغر ثم حرغث الى ستقر لفظ ترکی 
يستعمل كذلك كاسم علم ومعناه ( الصثر ) وآ سنقر بمعنى الصقر الأبيض 


— ۷0 


أيه محف لابه ألدلطان مقي الحفن محمود انى الرلاية الغرة هة 
كما كانت + ومع أن محمودا وآبناء محمد الآخرين كائوا بعثرفون بسيادة 
عمهم الکبیر ورثاسته مادام حيا عن رهبة أو رغبة وکان يخطب باسم سنجر 
فى غالب البلاد السلجوقية حتى الشام والحرمين الا آن حوزة ملك سنجر 
الحشيقية كانت تمتد وحسب من الرى الى كاشعر وحدود السند رقا 
وكان آبناء السلطان محمد والأمراء والأثابكة السلاجقة يديرون البلاد 
الغربية السلجوثية ٠‏ 


وتتقسم مدة حکم سنجر النى استمرت نحو اثنتين وستين سنة 


سنجر خلالها ملکا ویحکم ناثبا عن اخوته وحسب وکان لقبه ناصر الدين ٠‏ 
وثانی هانین الفثرتین هی الئی تمتد من عام ( ۸٥۱۱‏ ) حٹی عام ( ۸٥٥۲‏ ) 
حينماآئيطت به سلطة السلاجثة ورئاستهم العامة وكان يلشب بأكثر من 
لقب كمعز الدين وساطان السلاطين وغيرهما وكان يال له قبل هذه الفنرٍة 
( ملك الشرق) + 


(1) فترة امارة فسنجر 
}) *f4ھ— (nol‏ 


أول واقعة هامة لفترة امارة الك ثاصر الدين سنجر بعد دفع فثدة 
آرسلان آرغو هی فتح طخځارستان وثرمذ عام ( ۸٤4۹۱‏ ) حینما استصفی 
سنجر هذه البلاد من يد آحد الأمراء السلاجقة وضمها, الى ملكه » ووشعتن 
بعدهاحرب پوزكان التى أشرنا الها ضمن سلطنة بركيارق » وشد نهض 
سنچر ق هذا الحرب التی جرت فی عام ( ۸4۹۳ ) لؤازرة أین آخبه محمد 
وغلب برکیارق وأمیر حيشى وكانت ثبادة جيش سنج_ر ف هذه المعركة 
للامیں ( یرغش ) آکبر آمراثه ٭ وآنفد سنجر الأمیر يرغش ف ( ۸4۹4) 
لفتح قلاع الاسماعيلبة فی قهستان وطبس » وعاد پرغش بعد قتل وثخريب 


س 


کڼیرین فی هذه البلاد الى مرو عاصمة سنجر » وعاد مرة أخری ف ا(۹۷٤ه)‏ 
آل ھ ذه اليلادة وآذاق الاسماعيادة وبالا 4 وأخرا صالعم سنجسر 
الاسماعيلية بناء على نصح بعض رجال بلاطه بشريطة ألا ببنوا شلعة 
جديدة وأن بذروا شراء الأسلحة ودعوة الناس الى دينهم وعاد برغشس 
الى خراسان ء ولم يقبل أكثر دعب خراسان هذا الصلح » واتهم سنجر 
من هذا الوقت بتواضعه مع الباطنية وثحالغه › ثم صدرث عنه بعد آعمال 
غوت من هذه التهمة ؛ 


هروب سنجر فی ما وراء النهر : 

لذا سابقا أن السلطان ملكشاه بعد فتحه سمرقئد عاد الى ايران 
عام ( ٤۸۲‏ ) بآحمد خان آمیرها آسیرا ثم آعاده الى امارته بعد مدة » 
وقد اعتنق أحمد خان أثنام مقامه بايران عقيدة الباطنيين فلما آب الى 
سمرفند ثار عليه الفقهاء وآفتوا يله فشنل آحمذ خان فى الحرم من 
(۸۸٤ه)‏ وڅلفه ابن عمه ۰ 

وصارت ف عهد سلطنة درکباری امارڈ الخانية ف آیډدی ااذه مسن 
أفراد هذه الأسرة » وكانوا معترفين على الدوام ب لطنة بركيارق ورثاسته 
ال آن سافر سنچر الى معي آخيه ببعداد ) 4۹م( ماماد ندر خان جیریل 
من غیابه وصمم على آن بستولی على خراسان بعون أحد أمراء سنجر 
خاصة وآن سنجر کان مریضا عندما عاد الى خراسان » كما اشندت 
الخصوهة أرغا بين بركيارق ومحمد » فأقدم تدرخان متجاسرا على قصده 
وسرعان ما شفی سنجر وخف الى بلح أغابلة شدرخان وأمر الأمير يرغشس 
بان يمسك بتندرخان الذی کان منهمکا ف القنصس الى حد العفلة فاستاسره 
پرغش وقثل ڊآمر دن سنجر وعین سنجر ابن أخثه محمد کين وکان 
من الأسرة الخانية من نأحية أبيه ويعيش فى مرو رهبا قدرخان فى امارة 
سنمرفند بلقب أرسلان خان وصارت ما وراء النهر ثحت طاعة سنجسر 
المياشرة ء وقد أمد سنجر أرىلان خان أكثر من مرة للقضاء على معارضيه 


— TW — 


من بینها ما حدث عام ) ۴۳ ) فدفع آعداءه وظل آرسلان خان یکم 
فيما وراء النهر بسلام وصفاء نحو عشرین عاما من تاریخ تنصيبه وكان 
سنچر فارغ الال من هذه الغاحية الا فی ( ۷١٠ه)‏ حینما آخبر أن آرسلان 
خان یظلم رعایاه وقد عصاه » فتحرك سنجر بجیش له »الا آن آرسلان خان 
توس خوفا بالأمير قماج آكبر آمراء سنجر فى هذه الآونة ودعا سنجهر 
آرسلان خان لکی یآتی شساطیء جیحون الشمالی » وحینما كان سنجر 
راکیا جواده على شاطځه الأيمن » قبل آرسلان خان رض طاعته فعفا عنه 
سنجر وآعاده الى امارته + 


فت غزنة فى المشرين من سوال | ١1١ه)‏ : 

ذكرنا تفصيل غزو سنجر لغزنة وسبب ذلك ف تاريخ الغزنويين 
آثناء حکم آرسلان ٹساه الغزنوى وفلنا ان سنجر بئاء على العهد الذى كان 
عقده فی مرو مع بهرام شاه آخی آرسلان شاه آتى الى غزنة لؤازرته 
العشرين من شوال ( ١١١ه)‏ وأجلس بهرام شاه على العرش وشرر الائنان 
قبلت غزنة طاعة السلاجاة بيد سنجر ولم يكن تابعة حتى هذا الوقت 
السلاجقة قط » وقد جعل هذا الفتح سنجر مشهورا ذائع الصيت ف بلاد 
الس لمين آكثر من ال)عٿاد ء 

وکان ال لطان محمد لا ری مصلحة سجر ف غزوه لغزنة 
وکان یمان فکرته هذه لکن سنچر لم پهثم باخپٍه بناء على تشجيع 
کان الد سلطان محمد آخوه مریضا وبعد شهرین آى ف الرابع والشرين 
من ذی الحجة ( ۱۱ه) وافاه آچله وآصبح سنجر سلطانا * 

:وف فتح غرنین کان وزارة سبخر لقوام امك أبى الحسن 

صدر الدين محمد ولد فخر اللك ابن نظام الك وغد اأختاره سنجر 


— ¥۸ 


فخر الك الذى قتلته الباطنية فى العاشر من الحرم مق نفس العام 
سنج-ر الذين لم يكونوا محبين لصدر الدين محمد وكاتوا ينظرون 
بمين الطمم الى الأموال الضسخمة التى خازهنا فى فح غسزنة 
سنجر على قتله » فقتله سنجر بعد ن بلغ مرو ف سبع بين 
من ذى الحجة ( ١١١ه)‏ وكان صدر الدين آخر وزراء سنجر ف فثرة 
امارنه ومل كيه 4 


| ب ) شترة دب لطنة دہ نکر 
( من ذى الخجة ۵1۱ حتى ربيع الأول ۲١٥د) ‏ 


حرب ساوۃة فی الثانی عشر من جمادی الاولی )۵٥۱۳(‏ :س 

بعد كنل صدر الدين محمد أصيب س-نجر لهذا بندم دید 
خاصة ود له موٿ السلطان محمد ف هذا الوقت آيضا فزاد 
آله وعجزه وكان قتله لوزيره عملا قببحا وأشد تأثرا فيه وآخررا 
اا رآى أن ميل العسكر والرعية يتجه الى أسرة نظام اللك اختار 
أن آخی نظام اك أا المحاسن عمد الرارق ين عبد الله الذى تلقشب 
محمد ف مرو مخشارا لقب ) الى.-لطان ) ۰ 

وف )۱۳ م( قدم ال._لطان مغيث الدين محمود ابن خی 
'السلطان سنجر بجيش كثيف الى الرى لأنه كان غين راض بسلطنة 
بها یاه محعمدا (« من ندل ( وکان دحرضه وزراوھ والأمر على بن 
بقبادة منكوبرس وجيش العرب برئاسة النهسور دن صدقة المزيدى 


۷۹ 


فآسسع 'السلطان سنجر بجيش نوامه عشرون آلنا وثمانية عشر فيلا 
حرییا وبرفقته شهاب الاسلام والأمبر أو الفضل نصر بن خالف 
السیستائی وعلاء الدين محمد خوارزم شاه والأمر علاء الدوأة 
كرشساسف الأنابك الکاکوئی ليزد ( زوج خت س_نجر ومحمد ) ليقابل 
جند محمود » وق الحرب التی جرت ف الثانى عشر من جمادى 
الأولى )۸٥٠۴(‏ فى ساوة لحقت الهزيمة الشديدة بمحمود » فهرب الى 
آصفهان وتقدم سنجر الى همدان وس قط الخليفة اسم محمود 
من خطية بداد وخطب لسنجر ء 
وف همدان قبل سنجر لقلة جيشه والتماس آمه تاج الدين 
خاتون التى كانت جدة معمود آن يصالح محمودا » فأتى الأخير للاقاة 
عمه وجدته » فابدی سنجر له حبا جما وآمر أن پذکر اسم محمود بعد 
اسمه فى جميع البلاد وليا لعهده وثرك له ولایاته عدا الری وبعد خمس 
سنوات آرسل باحدی بناته من خراسان الی اعراق لتتزوج به ۰ 
آما من آونع محمود بسنجر فد کان رجلا من عمال الديوان مسن 
آهل همدان واسمه زين الف قوام الدين آبو القاسم وكان وزیرا للام 
على بن عمر كبر حجاب محمود آولا وقد ارتكب كثيرا من الجرائم فى 
نجو خمس عثشرة سنة ف دولة محمود وسنج-ر والخليفة بسبب تآمره 
وفساده ومکره فقضی على کثیر من الأبریاء عن طریق آتباعه آو فداثیی 
الاسماعيلية + وثد حرص آولا مخدومه الأمير عمر كبر الحجاب حتى 
عصی محم ودا على عمه ثم آثار أمراء ما وراء النهر والحلة وفارس 
وشیا نكاره وثل جماعة من غلمان محمود ثم ھب خزاننه وأکثر مسن 
تخربیه الى حد أن سنچر صار مجبرا ف تدومه الرى على اصلاح أحوال 
بلاط حکم ابن آخبه * 
وبعد فلح ساوه آخذ هذا الخبيث يهب هذا وذاك أموالا حثى تقرب 
الى سنجر فکلغه بأن یاتی دمحمود الى أصفهان ٤‏ ودعد عودة سنجر الى 
خراسان صار رئيس ديوان الطعراء والائشاء من لدن سنجر ف بلاط 


س +۸ س 


محمود ء وكان ف هذه المدة بكثب لسنجر أخبار العراق الصادقة والكاذية » 
ولم يتخل قط عن الدسائس على آمل أن يبلغ الوزارة حتى حرك محمودا 
فی ( ۱۷٥ه)‏ فقتل وزیره سمس اللك عثمان بن نظام الك ومن ثم بلسح 
وزارته بعد قليل » وقد توسل فى هذه الآونة بالباهلنية للتخلص من أعد اله 
فأهلك سفيرى الخليغة ووزير سنجر بأيديمم وأمر بالعارف ا مش_هور 
أبى المعالى عبد الله بن محمد الميانجى المعروف بعين القضاة الهمدانى(١)‏ 
فثدنق ف |( ۸٥۲١‏ ) ف آیام وزارته الثانية كما سوف نير » وقد تعددت 
جراثمه الى حد آن محمودا آلقی په فی الحبس ف ( )۸٥۲١‏ مع آن سنجر 
قد اخقاره »> واستراح الناس من شروره لبعض الوقت » وسوف نشسير 
الى بقية وقائع سلطنة السلطان سنجر فى القسم الغربى للبلاد السلجوقية 
أثناء تاريخ سلاجقة العراق أو أبناء أخيه ٠‏ ۰ 


غزو سنجچر الثانی لبلاد ما وراء النهر فى ( ١١١ه)‏ : 


ف هذا الأوان بالشيخوخة والفلج عون السلطان سنجر عندما فتل غاضی 
امدينة ورئيسها آحد آينائه » فتحرك سنجر بجشه الى ما ورأء النهسر . 
وللكن قبل وصوله آخمد اہن آخر للخاثان الفتنة فأرسل أرسلان خان الى 
سنجر وهو ف طریثه اليه آنه لم يعد بحاجة الى عونه » فعضب الى لطان 
هذه الرسالة » ووقع فى سره جماعة ادعت إن آرسلان خان برهم لقتل 
السلطان فهاجم السلطان سمرقند واستباحھا ثم قبض على آرسلان آبی 
زوجته ویعث به الى خراسان » وثرك سنجر ما وراء النهر آولا الى حسن 
١ (‏ ) كان عين القضاة المقتول عام (١٠٠٠ه‏ من مشايخ الصوغية ومن 
کلامه مريدون كثيرون » وقد حرر الف فى غترة حياته القصررة التى لم تزد 
کلامه مريدون كثيرون + وقد حرر المؤلف فى خترة حياقه القصررة التى لم تزد 
عن الثالثة والثلائين آثار! عديدة بالعربية والفارسية من بينها ( يزدان 
فلاخت ) اى معرغة الله » وتمهيدات او زبدة الحقائق ومكاتيب ٠‏ وكان 
شجاما ف اذامة ما يمتقد لهذا اثار عليه المتعصبين اتهم بالالحاد وقتل . 


— ۲۸ 


تكن ومن بعده الى ابن آرساان خان الخاقان كمال الدين أبى القاسم 
محمود وكان ابن آخت السلطان ء وقد ظل هذا الخاقات كما سيلى مطيعا 
له حتی آخر سلطنته ۰ 

تأسيس الدول القراخطائية والخوارزشاهية : 


فی حدود عامی [ ۵۱۸ ( و ) 1۹^( نجحت طائفة من الجنس 
الأصفر الساكنين ف المنطقة سمالى جبال ( تيان شان ) وأودية نهرى ايلى 
وتاریم ما بین بحیرتی باخاسن وایسی کول واسمها آلفراخطائیون(۱) ف 
آى ملك اللوك آو خان الخانات وصار لقب كورخان من بعده لقب الوك 
القراخط_ائيين العام » وكانت عاصمة هذه لدولة الجمديدة مدينة 
بلاساغون() + 

آما الخوارزمشاهيون الجدد فهم آبئاء غلام ثرکی اسمه آئو ستكين 
اسر أه أحد الگمراء السلاجخة ق غر جسنان فسمی لهذا بأنونستنكين غرحه؛ 
وقد ارنقی انو شسنکن ف بلاط ملکش اه فسسب ج دارنه وکفاءنه فعسین 
بشحنكية خوارزم » وآرسل ملکشاه باینه آی فطب الدین محمد احكومنها 
فلقب قطب,ألدین بلقب خوارزم شاه وهو مؤسس الأسرة الخوارزمشاهة 
وبداية ظهور دولثهم هو عام ( )۸٤٩۰‏ ۰ 

١ (‏ ) قره ختثای هو الاقليع الذى يضم اليوم ولایتی شسانسى وكانسو 
الصینیین (ح ۱ ص۱۲۰۱ من کتاب غامہری  )‏ 

( ۲ ) كورخان هكذا كما أثبته امؤرخون الشرقيون متابعة لعطا ملك 
إلجوينى مؤرخ المغول وصاحب كتاب ( جهانكشسا ) ٤‏ ويقتول الجوينى أن هذا 
الللفظ فى لعة قره ختاى معناه خان الخانات ويستدل على ذلك بكلمة كوركان 
الاويغورية بمعنى الحأمى أو الداع وهو قول لا يثق به غامبرى فى كتابه 

٣ (‏ ) يذكرها المغول باسم جوبالق اى الديئة الجميلة كمسا ذكرها 
ميرخوند على وجه الصحة وف خريطة آسيا ف الترن الرابع عشر التى' حفضها 
پول ف كتابه القيم تشع ئد الشمال من اورمجى الحديثة أ المرجع السابق 


۹ 


ح ۲ ص ۰)۱٤‏ 


س A۲‏ س 


وعد أن نصب سنجر على حكومة خراسان وقضى على فتنة أرسلان 
أرغو آہقى قطب الدين محمدا على حكومة خوارزم » وظل محمد ھۈا 
تاہعا مطیعا لسنجر طوال مدة آمارته ( ٤٩۰‏ ۲۲٥ه)‏ وکان پاتی بلاط 
مجر كل اقام مرد او برف ابه اندر وان يها بيه ف إلا 
فی رکبه فکان من بین قواده فی ساوة وکان آشسبز يحارب مع السلطان ف 
شتاله مع ابن آخیه مسعود ء 

وبعد وفاة محمد خوارزمشاه جعل سنچر اہنه اثسز فی مقام والده 
ومكث أتسز الذى لقب بأبى المظفر علاء الدولة على سيرة آبيه من الطاعة 
وا لمثابعة لسنجر حتى حدود عام ( ۸٠۳۰‏ ) ء وكان سز من ضمن ركب 
سنجر فا( ۸٥۲۹‏ ) وقٽ ثحرکه الى غزنه لیدب بهرام شاه ٭ الا أن ف 
( ۳۰ه) حین بلغ السلطان بلخ وصل اسز الى خوارزم وقد نفس عليه 
آمراء سنجر ويعير رضا السلطان » فأعلن عصيانه من هذه الآونة وأخذ 
رسس دولة مسنقلة له بينما كان القراخطائيون ثد بدأوا فى جوار 
خوارزم الشرقى يسثولون على البلاد السلجوقبة وأخذوا بتقدمون 
کالسبل ناخنة الغربت ٠‏ 


الحرب الأولى بين سنجر وأنسز ف ربيع الأول ( ۴۴٥ه)‏ : 
هاجم آتسز بعد ايابه من غزئة جند والوادى الأسفل لنهر حجون 
بقصد فتحها فدخلها وكائت تابعة للسلطان » فأرسل سنجر رسلا اليه 
وشقبح ما فعل لكن خوارزمشاه تجرً وحبس رسل السلطان وأقفل جميع 
طرق خراسان وآغرق الأراضی من حواليها با اء فيمنع تشدم جيشس 
سنجر ٠‏ وف الحرب التى حدئت فى التاسع من ربيع الأول ( ۸٥۳۳‏ ) 
بچوار ( هزاراسب ) انثصر سنجر انتصارا مبینا وصرع من جند تز 
نحو عشرة آلاف » وهرب اسز الا أن ابنه سقط أسیرا بيد سجر فقطعت 
عنقه بأمر منه ٠‏ وترك سنجر ابن أخبه غياث الدين سليمان ولد السلطان 
غباث الدين محمد واليا على خوارزم وعاد الى خراسان ء 


— TAT — 


وکر أتسز الى خوارزم راجعا بعد عودة سنجر فأخذ آهلها بعاونونه 
لسخطهم على معاملة الجنود السلاجقة لهم فطرد خوارزم تساه غياث 
الدین سلیمان من ملکه واعتلی عرش خوارزم ثانية » ولا کان يخشى 
السلطان فقد أرسل اليه فى ذى القعدة من ( ١۳٠د‏ ) رسالة قسم الى 
سنجل وتعچد آن بی على طاعته مقسما باغلظ الأيمان , 


حرب قطوان فی صفر (٩۳٥د)‏ : 

نوجه الکورخان القراخطائی ف ( ٢۲٠د‏ ) ألذى ذكرته المصادر 
الاد لامية بلقب الأعور لعور فيه الى فتح لاد كاسعر والختن(١)‏ بعد 
أن ضبط قبائل القرغيز ( الخرخيز ) التركية وكانت كاشغر والختن بيد 
'أحد الحكام فی نلك الأيام وكان مطيعا للسلطان سنجر ء وقد الق 
حاکم کاشسغر ٻكورخان هزيمة فادحة ف مكان يبعد عن هذه المديئة ببضعة 
منازل ولاذ ألقراخطائيون بالغرار ء 

وشرع المثرك القراخطائیون مرة آخری ف ( ۸۰۳۱) پهاچمون بلاد 
السلمين وسلكوا هذه الرة طريق ما وراء النهر ء فتادم اليهم الخساقان 
محمود بن آرسلان خان لكنه هزم منهم فى رمضان من هذه السنة قريدا 
من مدينة خجئد وركن الى الفرأر الى سمرقند فتقاطر الثراخطائيرن على 
ابلاد الشرقية لا وراء النهر وعم أرجاء هذه البلاد فزع عظيم وف النهاية 
أئغد آهل ما وراء اثنهر المخان محمودا للسلطان سنجر وطليوا عرنه لدفع 
الكورخان القراخطاتى ء ۰ 

وزحف السلطان سنجر فى ذى الحجة من |( )۸٠٠١١‏ ومعه نحو 
مائة آلف مقاتل یصس حب الأمیں ماج والأمیں آبو الفضل السیستانی 


( Abel Remusat, Hist.de le Ville Khote1) )وات‎ JT Ej (۱) 

ان لفظ ختن هو تحریف للفظ السنسکریتی ( کو - سانا ) أى صدر الأرض › 

ويرى اهل آسيا الوسطى أنه مشقق من اللفظ الفارسى ( خوب تن ) آى 

الجسد الجميل يشون بذلك الى عرى الرجال الوسسماء : انظشر كاب 
خغامبرئ ح اص ))١٩‏ ۰ 


— YA — 


وبهرام شاه الغزنوى وعلاء الدين حسين جهانوز الغورى والشاه الغازى 
نصرة الدين رستم بن على ماد جیش طبرستان الى ما وراء النهر وهاجم 
ترك القرلق بناء على شكوى الخاتان محمود منهم ينا وام يصغ الى 
طلب تڄديد طاعتهم له واعتذارهم اليه برغم الحافهم فلاذ القرلق 
بالقراخطائيين فاستشفع الكورخان لهم عند السلطان » ولكن السلطان 
لم قبل شفاعته مغرورا وأرسل مخالفا رآی وزیره نامر الدين أبى الفتح 
طاهر بن فخر الك أخى وام الك صدر الدين محمد السايق الذكر الذى 
ولی وزارة السلطان من جمادی الأول ( ۸٠۲۸‏ ) أرسل الى الكورخاأن 
بهدده ويدعوه الى الاسلام ۰ 

وغفب الكورخان لرسالة وتهديدات سنج-ر فتقدم الى سمرقند 
لدفعه وف الحرب الهائلة التى وقعت فى ( ثطوان ) على بعد سثة فراسخ 
من سمرئند فى الخامس من ‌صفر ( ١۳٠د)‏ آلحق الثر اخطائيون والأتراك 
القرلق بجيش سنجر هزيمة شديدة وأهلكوا أغلبه ووقعت زوجة السلطان 
ابنة آرسلان خان الافرااسیابی والأمیر امماج والأمیر آبوالفضلالسیستانی 
آسری وهرب السلطان الى ترمذ وفقد الخاقان محم-ود ما وراء النهر + 
واستولی الکورخان على بخاری أيضا بعد فتحه سمرقند ٠‏ 

وانسال القراخطائیون من ناحية آخری على خوارزم وانهزم سز 
منهم ولعله تدخل فى تجريك الكورخان الى مهاجمة ما وراء النهر وصالحهم 
علی آن یدع لھم خراجا سنویا ثلاثین آلف دینار » 

كانت هزيمة دلوان أول وأشد هزيمة للسلطان سنجر وكان تآثيرها 
شديدا عليه لأنه فخلا عن الوهن الذی آصابه من جرائها فان أثسز يسر 
له آن بسلك طريق العصيان وصارت بلاد سنجر الشرقية من كاشغر حثى 
بخارى ليست خارجة عن.يده وحسب بل أصبحت هذه البلاد الاسلامية 
فى طوع هذا الك الكافر تؤدى له الجزية » وظلت كاشغر وما وراء النهر 
على حالها من التبعية للكورخانئبين الى أن تى علاء الدين محمد خوارزم 
شاه على دولتهم فی حدود ( ۸۹۰۹) وکان الخانات الافرادبابيون يدون 
اليهم الجزية أيضا ء 

~~ ۸0 


حروب سنجر فی خوارزم .ف )٥۳۸(‏ و( ۴٤۲٩‏ ۵) : 

لا هزم ستتجر من القراخطائيين وآتى ترمذ وبلخ انتهز سز الفرصة 
لتجدید عصیانه ومهاجمته خراسان وف ربیع الأول ( )-۳٦‏ بلغ سرخس 
ومنها الى مروثاهجان عاصمة السلطان فقام عليه آهلها فثنل سز منهم 
مقئلة عظمى منتقما وعاد الى خوارزم ء وعاد فائية ف شهر شوال الى 
فيها واسئمر هذا الحال حتى أول الحرم من (۳۷هه) ولم بك لسنجر قدرة 
اسنقلاله وأنشاً رئيس ديوان انشاثه الشساعر والكاب البالغ الشهرة 
رشید الدين عمر البلخى الوطواط(١)‏ بمدحه بقوله 

(als اعثلی املك آتسز عرس انڻهٽ دولة سلجوق‎ U 

وحاصرها فاخدذ ا بعنذر اليه ويخطب مصالحثه فعفا عثه سئجر وعاد 


لکن سز لم یصف لسنجر' فی آی وشت وکانت مصالحته له من وجه 
الاضطرار دائما حئی آنه بعد فثرة آرسل بشخص ين سرا لثثل سنجر 


١ (‏ سمى الوطواط لشالة جسمه وشبهه هذا الحيوان فى الضالة ٤‏ 
و انصل بغر الخو ارزميين ايشا كال بارند والخاقان مكلنود قر اخنان 
والشساه الغازى نصرة الدی سٿم بن قارن وغیرهم » بيد انه شهرته فی 
الأدب الفارسى طغت على أتصاله بالحكام » خفوق ديوان له ورستائله 
السلطائية والاخوانية له كتاب مظيم الشمان فى البديع والصثاعات اللفظية 
وهو حدأئق السحر ف دثائق الشعر ( تريجمه الدكثور ابراهيم الشسواربى 
واتدم له) . له ايضا منظومة ف العروض الغارسى وثثر الالء من كلام 
مىر الۇمنين' على »> وبعض رسائل بالعربية فى الأدب والكلام » وتخول له 
اليه کان هق الأب لغارسى والثثر العربى . 
جون ماك اسز بتخت ملك ا دولت سلجوق وآل اوبسرآمد 


۸ 


شهاب الدین اسماعیل صابر(۱) با مؤامرة الى سنجر فقبض سنچجر على 
الرجلين وقتلهما » وآلقی آثز بأدیب صابر آيضا ف نهر جيحون ء 

٠‏ وف جمادى الآخرة ( ٠۲٤۲‏ ) حمل سنجر مرة أخرى على خوارزم 
وحاصر قلعة ( هزاراسب ) فاقتحمها بعد شهرين » فأثى أثسز وقد أعيته 
الحيل مضطرا الى سنجر ف الحرم من ( ۳٤٥ه)‏ وأحنى رس الاستسلام 
عن كراهية وعفا السلطان ثائية عن ذنوبه ء 


فة الغر ق( 204۸)؟ 

كانت طائفة الغز كما سبق الشرح جماعة من التركمان المسلمين 
كالسلاحقة ال اكنين فيما وراء النهر ء وقد هاجروا منها بعد أستيلاء 
القراخطائيين عليها وسكنوا حوالى بلخ ء وكانت بلخ ف هذا الوقٽ تحت 
حکم الأمير قماج من كبار آمراء جیش سنج_ر فطلي الى العز أن يتركوا 
حدود بالخ ويذهبوا الى مكان آخر » فرفض الثركمان العز فهاجم شماج 
ولم تستطع هذه الجماعة أن تصرفه عن عزمه برغم محاولاتهم بأن يعطوه 
ا ای ملا ا ارآ لخن ری ا روه ارا 
ولم يرعووا عن القتل والنهب » 

وهدد السلطان سنجر التركمان الغز ليتركوا بلخ فانبعثوايعتذرون 
اليه وقالوا انهم مس عدون آن يعطوه كل عام اال والعبيد اذا آبقاهم ف 
مر اعیهم ء فلم يسمع سنجر لهم وقصدهم ليزيلهم بنحو مائة آلف ء 

وآلحق ددو العز ڊجيش سنجر الهزيمة الأولى فى الحرم من (۸٤٥ه)‏ 
بالقرب من بيلح والهزيمة الثانية فى جمادى الأولى من ناس العام على 
مقربة من مرو وقتل ف الرة اإثانية الأميى قماج وجماعة غبره من أمراء 

( ۰۱ ) اديب صابن وأصله من ترمذ أئشاً يمدح أولا سبنجر ثم بعثشه 
برسالة الى أتسز غمكث بخوارزم غترة حدث له غيها ما حدث . خلف دیوانا 


من القصائد والغزليات وكان متاشرا ف أشسعاره باسلوب العتصرى والثرخى ٠‏ 
وله مناظرات شنعرية مع الوطواط . 


~~ TAY 


سنجر ووقع السلطان وزوجته ف السادس من جمادی الأولی آسیرين ف 
بد الغز وتداغسم البدو التركمان ف مناحلق خراسان كالئمل والجراد 
وآصبحت باادها العامرة التى كانت كل منها العين والمصباح لعالم 
الحضارة ول نظيراتها فى العمارة وكثرة السكان موطىء حوافسل ودواب 
هذه الجماعة المغيرة الدموية وأشاعوا الفهب والسلب ف مرو وبلخ وطوس 
ونيشابور وهراة وذاق كثير من العلماء وآهل الزهد والتقوى شربة 
الشهادة من يد أولئك العز ولم شسلم من هجومهم غير هراة وحدها سیب 
قلاعها امستحكمة وآلفى آمراء العْز وكان آشهرهم نامر الدين أو شجاع 
الط وطی بسنچر فی السجن حتی آوائل ( ۱٥۰ه)‏ وکانوا يظهرون له 
الاحترام ويعترفون به سلطائا لكنهم لم يلوا عنه حتى ل يفر ويأتيهم 
وممن نڄا بزوحه من آمراء سنجر مع وزير السلطان طاهر بن 
فخر الك سليما.نشاه السابق الذكر أبن السلطان محمود بن السلطان 
محمد الذى كان سنجر مئذ فثرة غد اخثاره لولاية عهده فرفعو| الى مکان 
السلطان » وآتى سليما نشاه ف جمادى الآخرة من عام ( 4۸٠ه)‏ الى 
نیشابور لكنه لا كان رجلا ضميف النفس سىء اساك فلم يطق صراع 
الغز وبعد آن مات وزير السلطان طاهر بن فخر امك فى شوال من نفس 
العام لم پستطع ألبقاء فى خراسان وعاد الى العراق فى صفر من (۹٤٠٠)ء‏ 
ودعا أمراء سنجر الخاقان ركن الدين محممود ابن أخث السلطان 
ى لا ها وراه النهر. الل بغر انان وخطبوا له اء ر فمن هت ٠‏ 
الأيام أدخل أح_د العلمان القدامی للسلطان واس-مه ( ا لويد ى آبه ) 
نیشابور وطوس ونسا وآدیورد وبیهق والدامعان تحث المرثه وطرد الغز 
عن هذه البلاد وقبل آخیرا آن پستقل فی هذه النواحی وآن عطی خراجا 
سنويا الى الظاثان محمود + 
وطوال مدة آسر س نجر لم پسنتفد آثسز خوارزم شاه من اضطراب 
آوضاع بلاد سنجر مع آنه کان دام الطمع فی خراسان وشسعٌل تفه أكثر 
AA —‏ س 


هذه الفثرة بالجهاد ف حدود سمال خوارزم وشریها ء ولا أدرك الخاقان 
محمود بعد وصوله الى خراسان آنه لن طاول منفردا الغز طلب أتسز 
لیعاونه فتلاقی آتسز به فی خراسان وكتب مكاتيب الى الشاه الغازى 
اسبهيد طبرستان وعلاء الدين حسين الغورى وتاج الدين أبى الفضل 
ملك نيمروز ودعاهم الى معاوية سنجرء٤ووصلت‏ أنباء خلاص سنجربتدبير 
أحد الأمراء من ثبضة الغز ووصوله الى ثرمذ فى ثلك الأثناء » فكتثب أثسز 
رسالة الى السلطان وهنأه فيها بخلاصه من قبضة الغر الذى ثم ف آوائل 
^oo\ )‏ ( وطلاب السماح منه اليه أن يذهب الى خوارزم آو بېشی 
بخراسان أو بلحق بجيش السلطان » ولكن قبل أن يحسم ثراره مرض 
فی حدود قوجان ووافثه منبته ف ليلة التاسع من جمادى الأولى من 
(ھ) ۰ 

وفاة السلطان سنجر فى الرأبع عشر من ربيع الأول من( ١١١د)‏ : 

اسثمر أسر بسنجر ف بد الأثراك الغر ثلاث سنوات وبعض سنة » 
ولم يكن السلطان طوال هذه الدة مسثعدا للفرار خوف أن تظل زوجته 
أسيرة بيد الثركمان » فلما توفيت زوجته » وصل السلطان بعون من جماعة 
من حراسه الى شساطىء جيحون بقصد القنص وبلغ ثرمذ بوب طة القوارب 
التی کان صاحب نرمذ قد هيآها له من قبل » ووصل مرو بجیش کان مهيا 
أيضا مسن صاحب ثرمذ وبعض الأمراء الآخرين » وجلس ثائية علي 
اعرش ٤‏ ولكن شمف اللي خرخة وحزئه على وفاة ريك خباتة وخراب 
البلاد وظهور العصاة أوهنت منه تدريجا همات ف السنة الثالية في 
الرابع عشر من رہيع الأول ودفن ف مروشاهجان عاصمته وکأان عمسره 
أثنئين وسبعين سئة وانقضت نحو واحدة وسثين سنة ف أمارته وسلطنتهء 

والسلطان سنجر آحد أعظم وآفضل سلاطین اران وکان بذی جد 
وجهد بليغين ف عميير البلاد ورفاهية الرعية واهكام الأمن والأمان فوق 
آنه شجاع وکریم محب لرعیته وکان منثمرا دائما باس‌نثناء واقعتین وکان 


۲۹۹ س (م ۱۹ تاریخ ایران ) 


نخ من اسي كار ج ا الف الوط وهن الان 
حتی ساحل هرمز والحرمین » ومن حدود عام( ۱ه ) عام جلوسه على 
الملسلطة حثى عام وفاقه کان سلاطن خوارزم وغزنة والعراق وجتى حرب 
قطوان آمراء كاشسغر وما وراء النهر ء كل أولئك تابعین له برسلون الى 
بلاطه الخراج ٠‏ ولم يحز آحد الءلاطين السلاجثة على ما حاز من فتوح 
و ا و ا اا ن 
الا آنه وسح دول السلاجقة فی شرغها وشمالها الشرقى وسعة جديدة 
ومد حدودها بضم بلاد الأمراء الغزنويين والغوريين والوادى الأعلى لنهر 
تيون ال اط هد ا ناطق 

والأمر الآخر الذى آذاع من صيت سنجر ف تاريخ ايران ودا 
هو اهتمامه الكامل بالشعر الفارسی وصلاته ونواله التى كانت تبلغ أدباء 
هذه اللعْة و الفضلاء 'الآخرين ء وربما لم يقل الدح الذی آنشد له للك 
بله قط كما أن الكتب الثى آلفت باسمه وق الحصر » خاصة شسعر الطراز 
الأول فى اللغة الفارسية للشاعرين آمين الشعراء محمد بن عبد اللك المعزى 
النيشابور ئ( والمكيم أوحد الدين على بن محمد الأنورى 
الأبيوردى زم اللذين أعلبا ذكره بخصائدهما الْراء وخلداه بهاءكما أنشا 


ا ا ا ی ا ا 
البرهائى شاع بلاط الب أرسلان وتوف ف بداية حك ملك شاه . وتظطلص 
المعزى نسبة الى معز. الدين والدنيا ملك شاه الذي لثبه أيضا بأمير بر الشعراء 
وکاقتت وفاقه بيد ملیکه الذی لم برح بلاطه اذ أاصابه سهم اللك بلا قصد 
غجرح وظل جريحا حتى موته . واشعار: الممزى تشمل القصائد والغزليات 
الى نتصف بالبساطة وعدم التكلف وتحفل فقصائده باشارات تاريخية تعود 
الى العصر ا ا 

(( الاتورى هو أوحد الدين اللقب .بححة الحق اتون عام (AoAY)‏ 
مهر ف الأدب والرياضة والفلسفة والحكمة وكان متعلقا باثار أبن سینا وکتب 
EE E E OT CE SR‏ 
ومهر ایضا ف الهجاء > وقد أفاد E‏ 
ومالت اشماره حينا الى البساطة والسلاسة والى التعمق والابهام حينا آخر. 

ce) ۲۹+ mage 


شعراء آخرون قصید مديحه من قبيل آديب صابر الترمذى وكمال الدين 
الحسن بن الناصر الغزنوى والحكيم السنا ۰ 


أوضاع خراسان بعد موت سنجر : 


ولا لم يكن للسلطان سنجر وقت احتضاره آولاد ذكور » فقد نصب 
ابن آخته الخاقان آبا القاسم محمودا فى مكانه بالسلطنة ء الا أن حكم 
محمود وسط طائفة الغز وکانوا لا يزالون يستولون على جزء من خراسان 
ومويد الدين آی به الذی سيطر على القسم الآخر من هذه الیلاد کان 
حکما مذ طربا + فد فل الغزو حکومته وآدخل مؤید الدین آی ابه نفسه 
تحت آمره على نحو آنه تسلط على جميم أمور الدولة وغدا محم-ود فى 
الحثيقة ثحت تصرفه ونفوذه ٠‏ 


وعمل مؤيد الدين ى ابه ومحمود على مقاتلة العغز وكائت الحرببين 
الطرفين سجالا الى أن تغلب علبهما الغز ثماما فی شوال ( ۸٥۳‏ ) وهرب 
مد ومحمود وآخذت هذه الجماعة المتجزئة ثنهب وتسأب ف بعض بلاد 
خراسان ثائية + وتام محمود ف جرجان الى أن أرسل اينه ف ( ۸٠٥٤‏ ) 
الى خراسان باستدعاء من الغز ثم تاها نفس 4 ء لکن مؤيد آى ابه لم 
يوافق السلطان وبلغ خبوشان ( قوجان ) أو قوشان ومع آنه سقط فی 
تبضة الغز لكنه استطاع الفكاك منهم ونجح فی جمسع جیش فى نيثابور 
وأخذ پهاجم به فی هذه النواحی الى أن قر الصلح بينه وبين محمود ف 


)١(‏ لعل ابال يقصد به الشاعر ابا الذجیب شھاب الديہ عمعمق 
البخارائى التو (aot)‏ لذب بابر الشععراء فى a‏ عد 
بسنجر ونظم مرثية ف ابنقه 8 الأنورى والرشسيدى السمرقندى من 
مشعراء ما وراء النهر . وقد حذق عمعق استخدام الصناعات البديعة خامسة 
التشبيهات والکلہات اموزونة ¢ وشمل ديو انه القصائد والرباعیات و نسب 
اليه ( يوسف وزلیځا ) الذی يمكن قرالته ببحرين ٤‏ وهو غر موجود الآن . 


۳۹۱ س 


ذى القعدة فترك له محمود بنشابور وطوس ء 

وف جمادی الآخرة من ( ۸٥٥٩‏ ) بادر محمود بحصار نیشساہور ومعه 
لتر عن متم تابور عادو آل الاغارة عن ارس وف هدرد حن 
رمضان من ( ۷٥٥ھ‏ ) عند دؤید ء وق هذا الأوان أعمى مؤيد الدين 
محمودا وابنه وظلا على حالهما هذا الى أن لقيا حتفهما فى حبسه » فخطب 
مؤید آی آبه فى نفس هذا الوقت بالسلطنة لنفسه » وبعد قليل سيطر 
على طوس وشومس أيضا وف ( ۸٥۵۸‏ ) دل أن بخطب لل لطان أرسلان 
ابن طعرل بن محمد بن ملكش اء الك السلجوقى بدعوة من سمس الدين 
ايلدكز الأتابك ف دائرة حكمه » فكان يبخطب ف خراسان آنذاك لثلاثة 
ملوك : فى قومس وطوس وبيهق ونيسابور للسلطان أرساان السلجوقى . 
وفی جرجان ودهستان لایل ارسلان خوارزم‌شاه وق بلخ ومرو وسرخځس 
کانت أولا للسلطان ا متو سنجر ء ثم صارت لحاكم ثلك البلاد ٭ وقد 
مژید آی ابه ء 


۷ مغيث الدين أبو القاسم محمود بن محمد ملكشاه 
(oro — °11)‏ 


كان السلطان معيث الدين أبو القاسم محمود ثد ولى سلطنة 
اعراق بعد موث بيه الس لطان محمد ف ذى الحجة من (۱۱٥ه)‏ 
وبعد آن لقى الهزيمة ف الئان عشر من جمادى الأولى )۸٠٠۳(‏ على 
دى عمه السلطان سنجر ف ساوه وعاد الى سلطنئثه املسايقة عن 
على فن احمد السمرمیى صاحب ديوان اسراف ف بلاط واالده وکان 
معروفا بکفاءثه وفضله وکان ضا دسیبا الاشيان دمحم-ود بعد هز یمته 


۷ س 


الى سنجر واختير قوالم الك أبو القاسم ريسا لديوان الطغراء 
والانشاء وشمس الك بن نظام الك مستوفيا عاما للمملكة ٠‏ 
وارتهن السلطان محمود ف بداية لطنته بعصيان آخويه طغرل 
ومسعود » فقد تحرك الأخير وكان ف الموصل حين‌مات أبوه صوب بعُداد 
فی جمادى الأولى (١٠هه)‏ بمؤازرة بعض من آمراء الجزيرة واستولى 
عليها لکذےه صالح أخاه محمودا )ا ترك محمود له آذریایچان 
و الول فاد آل متر که بذ فلل »كان طفرل خن مات آبوه بيع 
الثامنة من العمر ء وکان آتابکه آنوشتکین شیرکیر يدير باسمه ولایات 
ساوه وآوه وزنجان ء ثم عزله السلطان محمود عن آتابكية طغُرل 
ف (۱۳٥ھ)‏ مع آنه اتولى على بعض قلاع الاسماعيلية ف عهد السلطان 
محمد ٤»‏ ونصب محمود آنابك جدیدا لکی یآتی بأخیه اله + وحرض 
الأتابك الجديد طغرل على العصيان ولا سمع بحركة السلطان محمود 
الى همدان ام طحب طغرل وهرب الى كنجه واستولى بالتدريج على 
آران ووادى الأرس ٠‏ 


وف a)‏ عاود مسحود ثورته على آخبه محمود بعد هزیمته من 
ر 3 الا ا ا و ااي اال 
امروف مؤيبد الدين آبو اسماعيل الحسين بن على الطغ_راثى 
الاصفهانى(ا) » لكنه غلب على آمره ف الحرب التى جرت ف منتصف 
ربیع الأول من هذه السنة فى وعر جبال أسد آياد بين الطرفين واسشر 
الطعر ائى ثم ثل بأمر محمود ٠‏ و آثر مسعود الفرار ثم أطاع 
آخاه » بعد لیل » مض-طرا ء 


١ (‏ ) هو غخر الكتاب أبو اسهاعيل القتول عام (۲١١٥ه)‏ من كار 
ااشعراء والاأدباء العرب وكان وزيرا لمسعود بن محمد بن ملكشاه من 
سلاحقة العراق ٠‏ وقد عد من الشمراء المشاهر والادباء بعصره ٠‏ وقصيدته 
المريية المسماة بلامية العجم معروغة › وقتل بتهمة الالحاد ۰ 


س ۹۴ س 


حرب محم-ود مع الکرجیسین ٩۱۷(۰‏ د) : 


استولی ملك الکرجیین داود الثانی ( ٤۸۲‏ ۱۹٥۰ھ‏ ) اہن جیورجی 
السابق الذكر الذى كان رجلاذ عاقلا نشطا مطلعا على الاسلام والقران 
الكريم كاف الاطلاع وكان بعامل رعاياه السلمين بكمال الرآفة وحسن 
المعاملة ء اسئولى ابنه على المناطق الشسمالية لملكته من البحر الأسود 
,حنی الد اغسثان والدريند وأدخل ف جه ندو آريعين لذا من الأنراك 
القبجاق وجعل من أحد أمراء شروان المسلمين حليفا لكرجستان بتزويجه 
من أيئنه و بلغ هذه الثوة شرع ف (o1)‏ بمهاجمة آران وثفلیس 
ا ا ا 
والجزيرة نهضوا ف (٤٠١ه)‏ لجهاده وتقدم اليه طغرل آخو السلطان 
معمود مع آتابکه وآمراء الحلة وماردين لرده » لكن دأود هزمهم شرب 
تفلیس وحاصر داود تفلیس واستولی علیها ف )۸٥٠١(‏ وفتح هذا اليلد 
الذى ظل بآيدى المسلمين نحو أريعمائة عام وصارت تفليس عاص.مة 
الاد الكرج ثائية ولهذا لقب الكرجيون داود الشائى بمصيى بلاد 
الکرجيين ۰ 


وعد هزيمة طعُرل صالح آخاه السلطان محمودا'» وآتى قوم من 
شسعب فليس والدربند الى خليفة بعداد والسلطان بهمدان يطلبون 
العون على داود فتحرك محمود ف (۷٠٥ه)‏ لمعاونتهم وضم مدينة شماخى 
ران مار ارد کی هو ل وا غل هاه بدا 
الكرجبين » وأرجى شمس اللك الوزير الذى بلغ الوزارة من (١١١ه)‏ 
حن نل كمال الاك السمرمى سد اللاحدة النصح الى اللطان بالعودة 
فكر السلطان راجعا الى همدان بعد مدة من اقامنثه بشروان » فانثهز داود 
الفرصة. لكى بسترد شروان ومدينة آئى ( حانى ) عاصمة أرمئية 
القديمة أيضا اليه ء 

وف عودة السلطأن من شروان عاد أو القاسم الدرکزینى الذى 'لقى 


— ۳۹۴ 


سنبجر فى سفارة بخراسان وأكثر من سعايته عنده ضد شمس الك > 
وبلغ آمر سنجر بارسال سمس الاك الى مرو السلطان محمودا › فقتل 
محمود شمس ال لك أيضا بناء على اشارة مستوفيه خوفا من أن يطلع 
شمس ال لك سنجر على آسراره اذا ثابله ٤‏ ونجح الدرکزینى بعد هذا 
بقلل آن يخلفه وأن يبلغ الوزارة التى كان منتهى أمله ء 


حرب محمود مع الذليفة المسترشد ف )٠١۱١(‏ : 

٠‏ قصد السلطان محم-ود بجیش کثیف بداد ی (۱۱٥ھ)‏ بسبب 
الخلاف الذى خلهر بين شخته السلطان ف بداد والخليةة المسترئد 
فآخذها فف المحرم من (۲٠٥ه)‏ وأجير الخليفة على مصالحته » وبعد 
شهرين آثامهما محمود فى دار الخلافة عاد الى همدان ء وق وصول 
محمود الى همدان آلقى بقوام امك الدركرينى وزيره الدساس ف 
الحيس وأحل محله مۇرخ والمنشىء الكبير شرف المدين آنوشروان بن 
خالد الکاشانی ؛ 

وظل الدرکزینی حتی (xorr)‏ ف الحبس 4 وأئی السططان سنجر 
وقتذ اڭ من خر اسان الی الری لیری هل خر ج محمود عن طاعته کما أبلعْه 
الغرضون آم ما یزال على طاعته ‏ فتقدم السلطان محمود من همدان 
الى الرى ليسنقبل عمه سنجر فأجلسه عمه بجواره على الحرش وآظهر 
له کثرا من الاكرام » وقد حضر هذا أللقاء آخوة محمود الثلاثة الآخرون 
وهم طعرل ومسعود وس ليمان أيضا ء وقد آطلق محمود لاصرار السلطان 
سنچر الدرکزینی من قیده وجعله وزیرا بأمره آیضا لوزارة النة سستجر 
وکانت زوج محمود » وتمكن الدركزينى بعون هذه الزوجة آخيرا فى 
الرابح والعشرين من االحرم ) (aor‏ من وزارة ال لطان ٠‏ 


س ۳۹ س 


۸ سے فیاث الدین داود بن مهه-ود 
(شوال ہہ جمادی الآخرة )۸٥۲٦‏ 
9 
٩‏ رکن الدین پو طالب طفرل بن محمد 
| جمادی الآخرة ٦۲٥د‏ الحرم ۲۹٥د‏ ) 


ومات السلطان محمود ف شوال (٥۲٠ه)‏ بعاصمته همدان بعد 
اثنتى عشرة سنة وعشسرة شهور سسلطنة » فرفسع وزيره أبو القاس سم 
الدركرينى ابثه داود بلاقب غياث الدين الى عرش ال لطنة ء الا أن 
الناس )ا اموا فی همدان على الوزپر جمع الوزير أمواله وأتى الرى 
وکانٽ جز ءا من مملكة سنچر آما داود فقد ٿوجه الى زنجان ف ذى 
القعمدةمن هذه السنة ء 

ولا سمع عم داود مسعود خبر موت آخیه عاجل الى تہرپز فاستولی 
علبها » ودم داود لقتال عمه وحاصر تبریز ف آخر الحرم من (۲۹٥ه) ٤‏ 
ومع آن مسسعودا. صالح ابن أخيه الا آنه ومسل مسرعا الى همدان 
وأرسل منها رسلا للمسترشد ببغداد وطلب اليه أن تجرى الخطبة اه 
وطلب داود آيضا نفس الأمر » فآجاب الائنين أن الحكم فی هذا الطلب 
لللطان سنجر وسوف يخطب لن يحكم له »> وبينما كان المنزاع ثائما 
بين مسعود وداود ورد آخ أسعود وابن لللطان هو سلجوق شاه والى 
فارس الى بعداد وأقام بها فاستقبله الخليفة بحفاوة وأحترام ء 

غاج مود رجن بك ازمل بداد راحة ف قالمع 
آخیه سلجوقشاه وا لمسثرشد » فهزم سلچوقشاه أثابك االموصبل » وما 
ثناهت الأخبار بأن السلطان سنجر قاصد العراق فى هذه الآونة > 
آخاف مسعود الخليغة بوصوله ء فقيل المسترثد أن بخطب لسعود 
وآن یکون سالجوق اه ولی عهده ء 


— ۳۹۷ 


نشال سنجر لمسمود فی الثامن من رجب (١١٥ه)‏ : 

قدم السلطان سنجر بدعوة من الدرکزینى بعد موت أبن أخيه ف 
آخر ربیع الآخر (۲۹٥ه)‏ الی الری › وبادر طغرل آخو مسعود وسلجوق 
شساه آیضا الى مقابلته فجعل من داود ولی عهده فى خراسان وما وراء 
النهر وسلطنة العراق » وتحرك من الرى الى همدان ونهاوند » فصمم 
مسعود وسلجوق ثساه والمسترشد على فال السلطان سنجر » لكن 
الخليفة تأخر عن التحرك معهم » والحق السلطان ومعه الأمير قاج 
وآتسز خوارزم شاه وطعرل بجيش مسعود وسلجوق شاه الهزيمة 
قرب دینور ف الثامن من رجب (۲۹٠ه)‏ وام تدعى مسعودا الذى مرب 
الى آذربايجان وبعد أن عفا عنه آرسله لامارة كنجة وأران ونصب طغرل 
رسميا على سلطنة العراق وأبقى وام اللك أبا القاسم الدرکزينى 
بوزارته »ثم عاد الى خراسان للقضاء على عصان آحمد خان خاقان 
ا 


۰ ہہ غیاث الدين أبو الفتح مسعود بن محمد 
} ۲۹ ofVھ(‏ 


بعد عسودة سنجر رجع داود الى همدان واشتبك ف رمضان من 
مم رل یطاظه + نیزم غنرل داود فرت همداق فورب الى 
بغداد ٠‏ وكان مسعود على حكومة كنجة فتركها الى بغداد عند سماعه هذا 
الخبرا ولقى داود بها وحث الخليفة على ن بعثرف به سلطانا وبداود 
ولیسا لعهده فی صفر (۲۷٥ه)‏ ثم هاجم همدان وهزم طغرل فی عبان 
(ory)‏ وسیطر على عاصمة سلاجقة العراق ٠‏ 

وسمع ایشا بان آخاه عاد منهزما فی طریق قم والسری فذهب فى 
عقبه فاسثولى على هذين البلدين وعلى جزء من فارس وأخذ طغرل ومعه 
الدرکزینی پتنقلان هاریین من مدینه الى أخری + وقد ثل فى نفس يام 


۷ س 


هروبه الدرکزینی فی سوال (ory)‏ ف النهاهة وأرااح الناس من شره + 

وبعد أن جمع طغرل جیشا جدیدا تغلب على مسعود ف رمخ ان 
(۲۸٥ه)‏ على مقربة من قزوين واسترد منه همدان وفر مسعود الى بِعداد 
وطلب عون ن الخليغة ء وكان المسترشد عازما على معاونته حين سمع خبر 
موٿ طغعرل ف المحرم من (۲۹٥ه)‏ فاتی مسعود الى همدان وجلس سای 
عرس السلطنة ء 


نل المسنرشد فى الثامن عشر من ذى الفعدة )04م( وآلراشد فی 

الخامس والعشرين من رمضان (ef)‏ : 

بعد أن استقر مسعود على عرش سلطنة سلاجقة المراق اصطدم 
بالخليفة المسترشد وكان سبب ذلك التجاء بعض آمراء مس-عود الى دار 
الخلافة وحثهم الخليفة المسترشد على اى اط اسم مسعود من الخطية ء ۰ 
وزحف المسترشد ٻدعوة من هؤلاء الأمراء فى هر رجب (۲۹٠ه)‏ لقتال 
مسعود ولا أقترب من چبل بپستون فاجاه مسسعود وجنده وص حبه » 
فأسر الخليفة وتفرق جنده + ورحل مسعود بالخليفة الأس_ير الى 
آذربایجان لأن داود اين أخیه(۱) کان وعد الى ثرش-د بالعون وآعلن 
عصیانه مسعودا » فسار مسعود دأسیره فی سوال من عام (۲۹٥ه)‏ ثم 
حط رح له على بعد منزلين من مراغة ۰ 

وصالح مسعود المسترشد حينكذ وثقرر أن بعود الخليفة اې بِعداد 
ويرسل الى مسعود أربعمائة آلف دينار سنويا وأن پمتشع عن جمسم 
الجيوش أو معادرة منزله ٠‏ ولكن ثيل غودة المسثرشد الى بغداد لله 
سفیر من سنجر فأبثی مسعود الخليفة عنده لكى يعرف نثيجة رسناالتة › 
وف هذه المدة قنل المسترثسد ف الثامن عشر من ذى الشعدة على بد جماعة 
من الباطنية وعلم بعدها أن سنجر حرض هذه الجماعة على تل الخليفة . 

وبغد فثل المسثرثد خلغه اينه الراشد » ووقع ف نزاع مع مسعود 


(£1: ذکى الۇلى ان دارد خو ممسعود و الصحة أن داود ابن أځیه محمود. 


۹۸ س 


فى |(٠۳٠ه)‏ لعجزه عن دفع ألخراج السنوى اليه فأبعد اسمه عن ألخطبة 
فنادی ابن أخيه داود وطالب حکمه يتفه سلطانا وحمرك أمراء 
الأطراف لقائلة مسعود وعصيانه » فأثى مسعود بغداد فلاذ الراشد 
اشفاتا منه بأثابك الموصل واختير النتضى خليفة مكانه ٠‏ 

وف (orr)‏ قدم الراتد من اموصل الى آذربایجان حيث داود 
فانحاز اليهما أتابك فارس وبعض الأمراء الذين كائوا يخشون مسعودا 
وتحصرك الجميع لقاتلته » فهزمهم مسعود فى سعبان من هذه ألسنة قرب 
دینور » وآتی الراشد وداود الى خوزستان ومنها الى أصفهان وف هذه 
امدينة ف الخامس والعشرين من رمضان لفظ الراثدد آخر آنفاسه بعد 
طعنات من أحد الاسماعيلية ء 


موت مسمود فی أول رجب |[ ۷٤٥د)  :‏ 

أنفق مسعود القسم الأخير من س_لطنته غالبه فى اشتباكات مع 
أمراثه وآولئك الذين كائوا بعلنون ملوكية اخوته أو أبناء اأخوته على 
الرغم من أنغه »> وف هذه الفثرة أثى سسنجر مرة واحدة فى عام (4٤٥ه)‏ 
الى 'الری لکى يصلح من مور الحكم بها وبادر مسعود الى طاعته وتجديد 
عهد ٿبعيئثه وانقباده له ء وف النهاية ثغلب مس-عود على غالب الأممراء 
العاصين وانتهی أمرهم آکثر هم ال الانهزام آو القثل ء وماٽ مسسعود 
بعد حكم دام نحو ثمانية عشر عاما فى همدان فى غرة رجب من عام 
(۷٤٠ه)‏ وهو آخر ملك كبير من نسعبة سلاجقة العراق أو خر سلطان 
وى للأسرة السلجوقية لأنه لم بظهر من بعد موه وموت السلطان 
سنجر الذى حدث بعد هذا بنحو خمسة آعو ام من بعد صاحب اسم 


آو صفة معثيرين من هذه اللأسرة ٠‏ 


۳۹۹ س 


۱١1‏ .س معز الدين أہو الفتح مطلكشساه بن محمود 
( من رجب (۷٤٥ه)‏ حتى ى القعدة من نفس الام ) 
3 
۲ - غيات الدين آبو شجاع محمد بن محمود ڊن محمد 
(soot o۷‏ 


عد السلطان مسعود أصبح ابن آخیه ملکشاه بن محمود نن محمد 
ملكا » لكنه كان رجل لهو ولعب وخمر وعجز فى تثصريف الأمور فخلم 
الأمراء بعد أربعة شهور حکمه واختاروا آخاه محمدا لکا وکان فی 
خوزس-تان ۰ 

وكان من غلمان كمال الك السمرمى وزير السلطان محمود آحد 
الأتراك القبجاشبین اسمه ابلدکر((۱) ولقبه شمس الدین آخذ یرقی ثدریجا 
فی بلاط الحكم الى آن ولاه السلطان مسعود ف حدود )41^( حسکم 
آذرپایجان وآران » وزوج معود بعد موت آخپه طغرل الثانی زوجته من 
الأتابك سمس الدين ابلدكر » وظل اپلدکز حتی آخر حکم مسعودا عبدا 
وفياله؛ 

أما الأخ الرابع لمسعود وطغرل وهو سليمان شاه الذى أسره 
مسعود عند عصیانه له فألقی به مسعود ف حېسه فد فر من حېسه بعد 
جلوس السلطان محمد الثانى وعزم همدان للاستيلاء على العرش والتاج 
ولکن آتباعه تغرقوا عنه انبل آن نشب حرب بپنه وبين محمد » فتوجچه 
سليمائشاه الى سنجر فاختاره السلطان وليا لعهده » ثم أختير سلطانا 
بعد آسر سنجر كما مر بنا ء لكنه كر ثافلا الى العراق خوفا من العغز ف 


'(۱) ايلدكز او ايلدركوز تركية بمعنى ( المشرف على الناس ) ( غاممبرى 
جح ١ض ٥۱‏ !) ہہ 


صفر (۹٤٥ه)‏ ولم پسمح له الغز بدخول کاشان وأصفهان وخوزستان ۰ 
فلاذ بالخليغة ودخل بداد ف أول )۸٥١٠(‏ باجازته ونادى الخليفة 
بسلطانه ولقبه بألقاب أبيه السلظان محمد وجعل من ملكشاه الشانى 
ولی عه ده آيضا + 

وهزم محمد ف نفس العام بعون أمير المومسل سليمائشاه الذى 
تحالف مع الأتابك ايلدكز فأسر سليمانشاه وحبس بالموصل »› وهاجم 
محمد بغداد لیرغم الخليغة على الاعتراف بسلطنته وحاصر بعداد الى أن 
سمع آن الأتابك ایلدکر وملکساه الثانی وأرسلان شاه ابن طغرل الثانى 
وا ا کک عا ر غر اد اسر فر 
آن يتخلى عن حصار بداد وقصد همدان ف الرايع والعشرين من ربيسع 
الأول من عام )٠٠٥۲(‏ ۰ 

وآب ايلدكز وملكشاه الى الرى الا أن ( اينانج) شحنة الرى 
هزمهما ووصل قبل وصول السلطان محمد الثانى الى همدان وابستولى 
على عرشسها لهذا السلطان ء وفكر محمد بعد آوبته الى همدان أن يهاجم 
اذو اجان ول بلا الک ته رة اک ايب مد رض الل 
وبعد سنثين مات فف سلح ذى الشعدة (xet)‏ ۰ 

۳ س فياث الدين أبو الفتح سليمانشاه بن :السلطان محمد 

o (‏ ت ٦00د(‏ 
3 
٤‏ - ركن الدين أبى المظفر ارسلانشاه بن طفرل 
( 0 1ھ( 

ولا مات السلطان محمد الثانى وقع الخلف بين أمرائه على تعيين 
خلفه فقد کان قوم يمیلون الى سلطنه عمه سلیمان شاه الذی کان يعيش 
فى حبس آمير الموصل » وانحاز آخرون الى ملكشساه آخى السلطان المتوفق 


س ۱ س 


وطلبت جماعة ثالثة سلطنة أرسلان شاه بن طغرل ابن زوج الأتابك 
ابلدکر نظرا لقدرة هذا الأتابك ٠‏ وكان بینهم اینانج شحنة الرى الذى 
تغلب علی. ایلدکز وآرسلانش اه وکان جیشه یفوق غیره نغوذا وقوة فانحاز 
اينانج هذا الى سلیمانشاه ء وقد أطلق آمير ا لموصل سلیمان شاه بعد 
مؤت محمد فأنی همدان وجلس على السلطنة » ولكى يخمد فثنة اللدكز 
وآرسلان شاه جعل من الأخبر وأى عهده وآناب شمس الدین ابلدکز ف 
آران و آذربایجان آما ملکشاه الذی کان بفكر فى عصبانه لعمه وث-غعل 
نفسبه ق أصفهان بجمع الجیش ففد وافاه آجله فى أصفهان ف ربيسع 

الأول (o00)‏ وسلمت السلطنة لسليمان شاه ء 
اشا و ا او ارت اا ن ااا 
واللعب فضاق الأمراء ذرعا به وآمسکوا به فی سوال )000^( وألقواسه 
ف الحبس ثم آهلكوه فی الثائث عشر من ربیع الأول (00٦)‏ وطليوا الى 
ایلدکز آن ای بأرسلان شاه الى همدان ویجلسه على عرش ملکبتها ۰ 
وتلقب ايلدكز الذى كان يجمم جميع الأمور ف يديه بلقب الأتابك الأعظم 
وجعل من ولديه وآخوى آرسلان شاه لأمه وأولهما نصرة الدين محمد 
جهان بهلوان حاکما لأران وآذربايجان وثانيهما مظفر الدين عثمان قزل 
ارسلان قائدا للجیش ۰ وعقد ایلدکز لابنه الأکبر محمد جهان بهلوان على 
ابنة اينائج والى الرى. وبهذا حفظ لبه طانعا له ء لكن تلك الطاعه لم تدم 
فد کان نفس اینانج على اأيلدكز تقدمه فى بلاط السلطنة فتحالف مم 
الأتابك السلغرى لغارس وحاكمى أصفهان وقزوين ووزير الخليفة فأعان 
سلطنة محمد بن طعُرل الثانى ء وهزم ابلدكز وايناه العصاة وآأصاب 
اینانج ضربة فدبدة فهرب الى المرى » وعاد الأنابك الأعظم بعد مصالحته 
الى همدان على آن يدفع ابنانج خراجا سنويا » لكنه امتنع عن أرسال 
هذا الخراج سنة آو تین فزحف ايلدكز فى ر٤٦٠٠ه‏ ) نحو الرى 

فاستولی علبها وقتل اینانج على پد غلمانه » . 
ومن أحداث سلطنة أرسلان شاه الهامة هجومه وايلدكز على ب لااد 


س س 


الكرج ق )۷ھ( وقتاله جیورجی الثالث ( ۱ ۸۰٥ھ‏ ) ملك هذه 
البلاډ والأبخاز وفتح ر آنی ) و ردوین و ردہیلم فی شرق آرارات 
وجنوب أيروان وكان من نتيجة هذا آن غنم المسلمون من الكرجيين 
غنائم وأسری کثیرین واسترجعوا البلاد التی آخرجھا آہو جیورجی من 
قبضة المسسلمين قبل وأدخلوا ملك شروان تحت طاعتهم ٠‏ 

ومات الأتابك ايلدكز ف ر ٠٦۸‏ ) بعد أن أسس لارسلان شاه دولة 
قوية ألى حد ما من حدود تفليس الى حدود مكران » وبلغ ابنه الأتابك 
نصرة الدين محمد جهان بهلوان حرية التصرف ف أمور السلطنة » وقد 
آبٹی السلطان تحت تصرفه کما کان والده الى أن مات آرسلان شاه فى 
(۷۱٥ه)‏ بعد حكم خمس عشرة سنة ولم يكن لأرسلان شاه من الس لطنة 
غ ا 


٥‏ - ركن الدين أبو طالب طغرل بن أرسلان شاه 
) 0۷1 04۰ ( 


بعد وفاة أرسلان ثاه أجلس الأتابك جهان به_لوان ابنه الصغير 
طغرل الثالث على عرش همدان وأمسك هو بأزمة الأمور بصفته الأتابك 
وعهد الى أخنه زل آرشناان بقبادة الجيش وآدار هذان الأخوان اللاد 
التى استولى عليها آبوهما وحافظ عليها من هجوم الخصوم الطلاب حثى 
إ[۸۲٥ه)‏ حين مات جهان بهلوان أدارة حسنة ء 

وها جات ههان اران اح بزل الذالت اذى كان دابا 
تاعا حن الر هة دمت الخلن وخا وقد بم ارش أن بت رر من 
ثحكم مظلفر الدين قزل آرسلان وانذم اليه جم من آم_راء جهان 
دهلوان » وءینما کان قزل آرسلان مشغولا فى آمور زفافه الى زوجة أخبه 
أبنة اینانج تسحنة الرى السابق لاذ طعرل بالفرار من مدينة ساوة ليلتها 
واتجه الى منان » فعجل قزل آرسلان فی عقبه لکنه هزم فى الدامغان من 


س ٣‏ س 


آتباع السلطان فعاد الى همدان ومنها ف (o^)‏ الى آذربايجان › وعاد 
طغرل بعد مدة من اامته فی طبرستان الى همدان وأعلن نفسه سلطانا 
مسسقگلا » 

وحينما وصل الأتابك قزل أرسلان الى آذربايجان طلب من النامر 
الخليفة العباسى عونه لدفع طغرل وخوف الخليفة هجوم طغرل » فأرسل 
الناصر جيشسا ضخما بقيادة وزیره ف آوائل (٤۰۸ه)‏ لمعاونة قزل أرساان 
الى همدان » ولم يتمكن زل أرسلان من أن يصل الى جيش الخلیدۂ فى 
الوت المناسب فهزمهم طغرل على وجه العجل ف الثامن من ربيع الأول 
من هذه المسنة وهرب جيش وزير الناصر مهزوما وأهنا الى بغداد ء 

ولا كر طغرل راجما الى همدان بعد لقائه جيش الخليفة كان قزل 
أرسلان ند بلغها قبله ونشبت الحرب بين الفريقين ف همدان ودام الشتال 
شهرا حتی تعب جیش قزل آرسلان فمال بهم نحو آسد آباد واغتنم 
طغرل الفرصة فوصل آذربايجان حتى يضم بلاد الأتابك الأصلية ء 

وف هذه المغثرة کان قزل آرسلان فد اسثولی على همدان بالجیشس 
الذى آمده به الخليغة الناصر للمرة الثائية وأجل-س ف رجب )0۸4^( 
نهر ن مليماتشاة على فرق ال ةة + 

وكائت حكومة أصفهان ف هذا الوقت مم ولد الأثاك محمد جهان 
بهلوان ا( قلغ اينانج )(۱) فلما رای اضطراب آمر طعرل ضم الى حکہه 
الرى وزنجان وهزم ف المدينة الأخيرة طغرل الذى كان مريضا فذهب 
طغرل الى همدان وكائت خالية من الأتابك الا أن الأتابك وصل معجسلا 
فس السلطان وابنه ملکشاه وآلقی بهما ف حبس احدی قلاع آذربایجان 
وأعلن سلطانه ولكنه فثل ليله 'ليوم المذى كان پعنزم الاحتغال لطنته 
فی شسهر شسعبان (۸۷٥ه)‏ على نحو لم يعرفه أحد ونسب قتله الى 
الفدائيين آلاسماعاين ء 


. )٥١٠١1 قلغ ايذانج ثعنى ( الؤمن السيد ) (غاميرى ح !ص‎ 0١( 


ست ۳۰١۴‏ س 


ویعد قتل زل أرسلان اقول قتلغ اینانج آحد ولدی آخیه على 
الرى وآصفهان ونشر نصرة الدین ہو بكر علم امارته فی آذربایچان مكان 
ا وار ا ي ارا ی هن شین 
وأسستحوذ على س لطنته الضاتعة مرة أخریى 4 

وف منتصف جمادى الآخرة من )۸٥۸۸(‏ لقى قتلغ اينائج الذى 
جرد جپشه على قزوين المهزيمة بها من طغرل فتحصن بالرى واستصرخ 
السلطان علاء الدین تكش خوارزمثاه(۲) الذى كان قد سيطر ا 
خراسان وجرجان وطہرستان فآتی خوارزم‌شاه لمعاونته » وفر من مامه 
قتلغ الذى ندم على ما فعل ٤‏ وصالح طعرل خوازم شاه أيضا وتقرر 
أن تیقى الرى فی طاعة نکس » وعأد خوارزم ساه بعد أن درك جیشا| 
فی الری أدفسح عصان أخده ۰ 

ولکی يطمئن طغرل من جانب قلغ أينانج من بعد هذه الواقعة زوج 
بامه اله آن قتلغ وأمراء آخرین لم پکفوا عن تسج الموامرات ض-د 
السلطان فاضطر الى أن يأخذ الرى بحملة واحدة ويحدس تلم اینائج 
اکنه سرحه بعد مده قليلة » فطلب ثل ثانية عون تكش فأرسل لمده 
جيشا الى الرى » وهزم طعرل هذا الجیش ف الحرم من (۹۰٠ه)‏ ف 
خوار بالرى وأجبر شتلغ على الهروب الى خراسان ء 


قل طفرل اثالث وانقراض دولة السلاجقة بالعراق فى )٠١۹١(‏ : 


و علم تکش بهزیمۀ جیشه زحف من خرا سان ومعه قتلغ اینانج 
قاصد! الرى وخاصة أن الخايفة النامر كان استدعاه أيضا لمدافعة طغرل 
وحينما الثثرب خوارزمشاء الى الرى كان طعْرال منهمكا ف اللهو واللمب 
بحیا منغافاه عن عدو کھذا دمثل لك الذرة وەعتم دا على نناد سره وقوتشه 


(f)‏ تکس بکسر التاء لا غتحها لفظ ترکی قديم معناه قتال أو حصار 
أو موشعة ومصدر ه٥‏ دوكشہك آی امحاربة والدخول ف المعركة غامم-بری 
ح !ص ۰)۲٣‏ 


) (م ۲۰ تاريخ أيرأن‎ ~~ 0 a 


وحدهما حتی آنه فق حربه مع قلغ اینانج وخوارزم شاه ومعه قلة من 
الجيش ألقى بئفسه وهو يقرا بضعة أببات من الشاهنامة برمحه الثقبل 
لكنه سقط سريعا وشتله تقنلغ ف الرابع والعشرين من ربيع الأول (۹۶۰٥ه)‏ 
وأرسل تكش رأسه الى الناصر بدار الخلافة وانتهت دولة السلاجثة 
العر اقيين بقل طعرل الثالث ء 

ترك تکش خوارزم شاه همدان لقتلغ اينانج والرى واصفهان لعمال 
وخا ك ماد الكل ى الب ري المسن هذ اسر امن الاك 
الخوارزمشاهية ؛ 

دامت دولة السلاحقة الواسعة التى لم بسبق من بداية 
الاسلام حثى تاريخ تاديسها لدولة مثل عظمتها واتساعها - نعو 
شرن ق ما وراء امنهر وتوران آی حثى عام (۸٤٥ه)‏ واس-تمرت 
حتی (ov)‏ ف خراسان أآى نحو ثمائية وعشردن ومائة عام وف 
الحراق حتى سنة نمثل طغرل الثالث آى احدى وستين ومائة سنة ء وكائت 
عاصمة السلاجفة منذ أوااخر عهد طغرل الأول حتى آيام محمود بن 
محمد هى أصفهان ومن عهد محمود حتى نهاية هذه الأسرة همدان ء وقد 
أشن سجر دة مرو الى تاها (اهحان) أ هر الد اطان عا هة 
له » وكانت مرو شاهجان حثى استيلاء الغز الوحشيين احدى آعظم بلاد 
العام المقحضر عمارا ومن الراكز المعتيرة للعلم والآدب + 

ويطلق على طغرل الأول وألب آرسلان وملكساه وبرکیارق ومحمد 
وسئجر الذين كانث جمیع البلاد السلجوثية ف عهدهم من کاسغر حتی 
اتطاكة تحت أمر واحد السلاجقة العظام » بينما يطلق على أبناء محمد 
وآیثاء آبنائه الذی کان ب لطانا على الرى وهمدان وبلاد الكرذ 
س لاجق ةة العمراق ٠‏ 

وقد آزال التركمان الغز سلاجقهۀ کرمان ( ۳ 0۳ ) في عام 
(۸۳٠ه)‏ وآتابكة السام والجزيرة أيضا سلاجقة السام ) (ho\ | —AfAY‏ 


ا س 


قبل أنهيار سلاجقة العراق الا أن أسرة سلاجقة الروم (*۷ — *۰ ۷( 
قد د امت حثی حدود آوائل القرن الثامن المجرى حتى آز الم أيضا 
الأتر اك العثمائيون تماما ف نفس هذا الوشت ء 

أسماء السلاطن السلاجقة وزمان كل منهم . 


اث السلاجتة العظام 

| - رکن الدین آہو طالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق 

( 4۲۹ خ (too‏ 
٣‏ عضد الدين آبو شجاع آلب آرسلان محمد بن جعرى ' 

(41o — f00) 
س معز الدين آبو 'الفثح ملكشاه حسن بن آلب آرسلان‎ ۳ 

(2A0 - 0 )‏ 
٤‏ ركن الدين آبو المظفر بركیارق بن ملكشاه 

(244A — £۸4)‏ 
٥‏ غیاث الدین آٻو شجاع محمد بن ملكشاه 

( 4 - 2۱( 
٠‏ معز الدين آبو الحارث سنجر أحمد بن ملكشاه 

(oor کے‎ ٥۱1 ( 


۲ ند سلاحقة اله-رآق 


۷ مغيث الدين أدبو القاسم محمود بن محمود بن ملکشساه 
(oro ٥۱۱ (‏ 
۸ س غراث الدن داود بن ەحمود 


 ٥۲۰(‏ ۲۹٠ه)‏ ثمانية شهور 


YY 


(^04 — ۳) 
(nosy ٥۲۹ ( 


۱ س معز الدين بو القتح ملکشاه الثانى ولد السلطان محمود 
(من رجب حتی ذى القعدة من )۸٥٤۷‏ 

٢‏ ہہ غياث الدين أيو شجاع محمد الثانى'ولد السلطان محمود 

(noot — 4۷ (‏ 
س غیاث الدين ابو شسجاع سليمائشاه بن السلطان محمد 

( roo" 4 ( 

( ٩ه nov|‏ ( 
۵ س ركن الدين آبو طالب طغرل الئالث ولد آرسلان شاه 

( ۷ه +204( 


۳۸ س 


الفصللتا سح 
الأتسابكة والخوارزمشاهيون 


كان السلاجهة كما رأينا قوما بدوا مقاتلين وكان السبب الأول 
لانتصارهم الذی حازوه ف فثح البلاد التی فتد_وها وفی تحطيم کل 
الجپوش التى لاقوها هو قدرتهم على القتال والحرب والجلاد لهذا لم 
يترك السلاطين السلاجقة قيادة جيوشمم فى حروبهم آو فى الولايات 
المغتوحة لغير الأئراك المحنكين ف الحروب المضحين بأنفد يم على نحو أن 
أمور الجيش كائت داثما بيد العنصر التركى وأمور ادارة امك كالديوان 
والدفاتر ف آيدى المنشئين والمستوفين والوزراء الايرائيين ء وكان من 
الغلمان الأتراك الشبجاق والخزر فى البلاد الأساامية وقد احثفظ كل واحد 
من السلاطين والوزراء والءمال الديوانبين بعدد من هؤلاء الممماليك فى 
الدلاط و الديوأن ٤‏ ورقنت جماعة من هذه الأعداد تد ریچیا سیب حب 
العبودية الى المراتب الرفيعة ف بلاط السلطان أو جيشه ء ولا كانت 
عادة السلاجقة أن بجع لوا للأمراء'الصعار السن من يشرف عليه م ف 
تربيتهم أو حين ارسالهم الى حكومة الولايات » فقد تولى بعض هؤلاء 
الغلمان هذا المنصب وسموا بالثركية ( آثابيك ) وهی بالترکية تع-نى 
الأب) * 

وف أواخر العهد السلجوقى أصاب الضعف الدسلاطين وكانو؛ 


أسيادهم و ااهتمامهم بهم آو ببب ظهور لياقثهم وكفاءتهم من رتبة 


. سبق قولنا ان معاها الحرغى هى الأب الكبير‎ )١( 


۳۹ 


دائمى الحرب والتنافس » فأفاد أكثر هؤلاء الأتابكة من الحرية التى 
عهدت اليم » فاسس کل منهم دولة أنفسه ف ناحية من البلاد 
السلجوقية » فأاسس طغتكين أتابك ابن تاج الدولة تتش ف (۹۷٤ه)‏ 
أسرة آتابكة دمشق ( 4۹۷ س )۸٥4٩‏ ومثله عماد الدین زنكى من أبناء 
غلمان السالطان ملكشاه شسعبة آتابكة الموصل ( ٠۲١‏ س 4۸٤٠ه)‏ وألف 
ابلدکز نامك ر لان شاه كما مر شسرحه آسرة آناہكة آذربايجان ( |۵4 س 
1^( » وغد کان آنوشتکین غرجه ابو قطب الدین محمد خوارزم شاه 
,كما رآينا وسلعر جد أتابكة فارس ( ٠٤۳‏ ۵۸4) ومؤسسو أسرة 
أمراء اربل ( ٠۴۸‏ ١۳ه)‏ وملوك أرمنية ( 4۹۳ ٤ء٠ه)‏ وأمراء 
دیاربکر ( 4٩٥‏ ۷۱۲ھ ) كلهم من غلمان أو قادة جيش الشلاجقة ء 
شام کل منهم بفصل جزء من بلاد السلاجثة الواسعة وجعل ميه امارة 
لٹفسه ولأولاده من بعده + ومن هذه الأسر ما برشط خاصة بتاريخ 
ایران کاتابكة آذربایجان وفارس ولرستان وأسرثى الخوارزمثاهيين 
وال ا ٠‏ وكوف بد بارع ااك مان ولزن 
والقر اخطائيين بكرمان تكملة لتاريخ المغول ء ولهذا فائنا سوف نذكر فى 
هذه الفترة آتابكة آذربایجان والخوارزمشاهیين وحسب ه 


۱| س آتابکة آذربایجان 
(a1 — °61)‏ 
تنصله من العلمان القبجاق والذی حصل ف بلاط ال_لطان هحود 
زوجه مسععود من امرآة أخيه طغرل الثانى بعد وفاته وآنابه ف آتابكة 
ارده لان ناه ابن طغرل الصغير الى أن فوض له مسعود ف (١٤٥ه)‏ 
حكم آذربايجان وران وقد مر فى الحقبقة ايلدكر لكن يجاهد الكرجيين 


کا سے 


المسيحيين الذين کانوا بهاجمون هذه الثعرر دائما وغد صارت أمارة 
حتی ( )۸٦۲٩‏ 


۱١‏ د سمس الدين بو بكر ایلدکز 


(a0 — 1 ) 


كان لشمس الدين N ESN‏ امارة 
آذربایجان وآران من عام ( 1د ) ح تی عام (٩۵٥ه)‏ حین اقلستن آین 
زوجته على عرش السلطنة آى نحو ثلاتين عاما ٭ ولم يذهب ف هذه 
المدة الى أحد قط من السالاطن الذين جاس_وا على العرش من بهد 
مسعود. لیقدم طاعته فقد آقام بهمدان بعد جلوس آرساان شاه وأرسل 
أبنه نصرة الدين محمد جهان بهلوان الى منصه السابق ء 
واستولی الأتابك ایلدکر کما مر على الرى وأصفهان من عام )۸٥٥٦(‏ 
حتی سنۀ موته (۸٩٥ه)‏ من ناحية » وحث مؤيد الدين آى ابه على الخطية 
ل aT‏ » ومن ناحية آخرى استعاد بعد هزيمته الكرى 
للكرجیین .ف (oov)‏ جزءا من أران و آذربایجان الشمالية من ھؤلاء 
امسيحيين » ومنح رة أخرى هيبة واعتبارا لدولة السلاجقة المتصدعة ء 


اا 


۴ س نصة الدین أبو جمفر محمد جهان بهلوان 
(noAY — A)‏ 


3 
۽ س مظفر الدين عثمان قزل أرسلان 
(aoAV — oAY}‏ 


ن مرت اك كى كله انه الا تن الذين محمد خان 
بهلوان ف ادارة الأمور اللكة وأرسل آخاه مظفر الدين عثمان قزل 
ارسلان اموا لأذرتانجان وأران ٠‏ وكان العم الحري لاف ر بايان من 
حدود تہریز حتى حوآلى الجزيرة ف يد أسرة من بقايا الرواديين الذين 
يسمون الأحمديليين لأن جدهم کان اسمه ( أحمدیل ) » وکانت هذه 
الأسرة فد حظبت بهکم هذه المنطفة من أوائل الفرن السادس آى فترة 
سلطنة السلطان محمد بن ملكشاه ومن مشاهيرهم ( آق سئثر ) ولد 
أحمديل الذى كان آنايك داود ومسعود ولدى السلطان محمد وقتل 
(xov) dJ‏ يدد الباطنيين ٠‏ 

وقد استولى آبناء أحمديل على تبريز ومراغه وفلعتها امحكہ_ة 
اروف دازا من قم مراف او کارا عل عبد الد تالک م 
وینازعونه آخری »۰ 

وف (۷۰٥ه)‏ آی قبل موت ابلدكز بعامين انتهز الأتابك جهان بهلوان 
فرصة موت الأمير الأحمديلى لتريز ومراغة لكى يسيطر عليهما فصر 
بنفسه مر ااغة وحصر آخوه قزل آرسلان تبريز ء وآخيرا تصالح الأمير 
الأحمدبلى مع جهان بهلوان وترك له تبريز ء 


ومن عام )0۷1ھ( عام جلوس طغرل الثالث حتی )*٥۸۲(‏ تاریخ 


. أى القلمة النحاسية‎ )١( 


سد ۲ س 


الاي الذي لف اوهو فجن العا مد ها اللاك ركان 
بددر هذه البلاد الواسعة الى آدخلها وأبوه ثحث أمر طعرل فوق ڏه 
كان رجلا ذا كفاءة وعدل وحب للأدب » ألدارة حسنة ء 


وكان لجهان بهلوان من ( قثيية خاتون ) أبنة أينانج شسحنة الرى 
ولدان هما شتلخ اينانج و ( ميرميران )١[)‏ لم يصل واحد منهما الى 
الامارة ¿ الا أن ائه الآخرين اللذين ولدتهما له جارية آخشری وهما 
أبو بكر وأوزبك كما سيلى ثد بلغا الأثابكية والامارة » 
ولا لقى الأتابك جهان بهلوان حتغه أمسك أخوه قزل أرسلان بأزمة 
أمور بلاط طعرل الثالث وتزوج من زوج آخيه ( قتيبة خاتون ) » الا آنه 
اصطدم سریعا كما سبق ف ثاريخ سلطنة طغرل بالسلطان طغرل فألقسى 
قزل أرسلان به ف الخبس وأخذ يعد أسباب سلطنته ء لكنه وجد مقتولا 
فی شعبان (۸۷٥ه)‏ لیلا » وقد طعن جدده ہخمسین طعنة خنجر وئسسب 
قظه الى الغدائبين الاسماعيليين كما كان جاريا فى تلك الأيام ٠‏ 


٤‏ - نصرة الدين أبو پکر بن محمد بجهان بهلوان 
)۸۷ — 21۰۷( 
بعد قثل قزل أرسلان صارت امارة آذربايجان وأران نصيب أبن 
أخيه نصرة الدين أبى بكر فأعطى العراق لأخيه لأبيه قتلغ اينانج لكن 
قتلغ كما مر طرده طعرل الثالث الذى کان قد بجا من الحيس من هذا 
اليلد TE‏ فلاد بخوارزم اه فأثی خوارزم ساه الرى وصالح 
طعرل » ولکی یخمد طعُرل تنة قنلغ وآمه ثثيية خاتون تزوج هذه المرأة 
التی شهدت موت زوجيها جهان بهلوان وتزل أرسلان» الا أن المرآةو انها 
آعدا طعاما دسا شه السم أیطعماه طعرل 6 وعلم طعرل بالمرأة فطعم 


(۱) امیر یران ای امير الاسراء . 


س ۳ س 


قتيبة هذا الطعام فلقيت حتفها وألقى بابنانج آيغا فى السجن ثم خلصه 
معد مدة شليلة من سجنه بشفاعة بعض أركان دولنه » والستبك قتلغ مح 

ومن الحروب الأربعة التى آنشبها قثلغ فى ظرف شسهر واأحد مع 
الأتابك آبى بكر خرج قتلغ مهزوما فی کل مرة » فاضطر الى الاسقعغائة 
بخوارزم شاه مرة آخری وکان هذا وقٽ أن قصد تكش من خراسان 
الى الرى لضرب طغرل » وقثل طغرل كما مر تفصيله ف الرابع والعشرين 
من ربيع الأول (١۹٠ه)‏ بعون الجنود الخوارزميين فى الرى ٠‏ وناب 
خوارزم شاه يعد سقوط دولۀ السلاجقة ف العراق قثلغ ف هم_دان 
وأصفهان وترك الرى أيضا لابنه يونس خان ونصب من الأمراء [مياجق) 
ف آتابكية ابنه ۰ وف ۹۲٥م‏ آورد مياجق قثلغ اينانج مورد القثل بحجة 
آنه کان یکر فى مخالفة خوارزم شاه وأرسل رأسه الى خوارزم ۰ 

وكان الأتابك آبو بكر رجل خمر ولهو ينفق ليله ويومه ف السسكر 
والشرب ولهذا فقد کان غافلا تماما عن تداییں مور امملكة وثعهد أحوالٰ 
الجيش وكانت على خلاف حاله جارنه الشمالية أو بلاد ,الكرج تحت ادارة 
امرآة ذات لياقة وکفاءة وهی ( ثامارا) ( ۰۸۰ ۹١٠ه)‏ أبنة جيورجى 
الثالث ء 1 

ففد أصاب جنود هذه المرآة ف سوال )0۹۹^( الجيشس الأتابكى 
قرب شمكور ( شمال مدينة كنجة وجنوب نهر كورا ) بعون ملك شروان 
وضمت اليها شمكور وكنجه ودوين وآشساعو! الثتل والنهب شيوعا فاق 
الحد ء ولم يحاول الأتابك رغم كثرة استغاثة مس لمى هذه البلاد أن 
ينتقم لهذه الهزيمة » ونتيجة لفعله ضاعت النواحى الشمالية من أرس 
التى فتحث ف عهد الأتابك ابلدکر وجهان يهلو ان ۰ 

وقد آطمع سکر الأتارك ابی یکر وغفلته جپرانه الآخرين ف 
الاستیلاء على بلاده » فتحالف ف (۲٠٠ه)‏ مير اربل مظفر الدين 


ا س 


الكوكير ی مم أمير مراغة الآحمديلى علاء الدين كريه أرساان لاء تخلاص 
آذربایجان الشرقية › فاستغاث آبو بكر مظفر بأحد غلمان آبیه وهی آی 
تغمش(۱) الذی کان قد استولی على 'لرى وهمدان وأصفهان وبلاد 
الجبل ء فأآتى آى تغمش لعون أبن سيده وأعاد برسالة مذنه وأحدة 
صاحب اربل الى بلاده وتغْلب على علاء المدين,الأحمديلى وأجبره على 
قبول الصلح ء وعلاء الدین کربه آرسلان هذا الذی توف ف (٤۰ه)‏ وکان 
المشهور النظامی الکنجوی مثنوی بهر امنامه ف ٠ )۳()۸٠۹۳(‏ 

وهاچم الأتاك ابو بكر بعد وفاة ابن علاء الدين الأحمديلى وخليفته 
ى ف (هء٠ه)‏ مراغة واستولى على هذه الدينة التى ظلت تحث سيطرة 
الأحمديليين نحو قرن من' الزمان ولم يبق للباقين من هذه الأسرة غير 
قلعة ر رويين دز ) ٠‏ 

ومات الأتابك نصرة الدين آبو بكر ٻن جهان بهلوان ف (۷ءه) پعن 
حسکم عشرین عاما ؛ 


(۱) آیتفمس او آیدغمش البهلوائی استولی علی الری وهمدان وبلاد 


۲ ) الحکیم جمال الدین ابو محمد الیاس بن يوسف بن زکى من كبار 
شعراء القمنص الايرانيين ٤‏ ولد نحو (١۴۳۵٥ه)‏ فى كنجة و يها علسوم 
عصره ٤‏ ثم اتصل بحكام اذربايجان وشروان ومراغة والف بأسمائهم كتبه ٠‏ 
ويبلغ ديوانه عشرين الفا بيت ضلا من الخمسة الشهية التى تبلغ ثمائية 
وعقرين الغا في صورة الثنوى وهذه الخمسة هى مزن الاسرار وليلى 
والمجنون وخسرو وشیرین وهفت بیکر او بهرام نامه وأسکندر نامه .'وکان 
النظامى استاذ وامام شمراء القصة » خلطها بالحكمة والمومظة والدعوة الى 
الزهد .. وقد بلغ فى وصف ال مشاعر الانسانية دة بالغة . ويشاهد فى اشغاره 
ما ينبىء عن تعلمه العلوم والفلسفة . وقد احتذاه فى نظم الثنويات الخمسة 
شعراء تالون أشهرهم الأمر خرو الدهلوى والجامى والوحشى ٠‏ وتوفى 
النظامى نحو عام (٤٠ه)‏ . 


٥ 


)٣(كبزوأ س هظفر الدين‎ ٥ 
(a1 — 1¥) 


ومظفر الدین آوزبك الذی ثار بمدد من آیتغمش ف حدود (۰۰٠ه)‏ 
من أجل السلطنة هو أخو الأتابك أبى بكر وزوج ابنة طغرل الثالث ء 
ولیس فى فثرة حکمه التی بلغت خمس عشسرة سنة ولد کان ضعیف 
النفس سكيرا لاهيا لاعبا واقعة هامة غير أعتداءات الكرجيين المدكررة 
على مسکین واردبیل واستیلاء الغول على آذربایجان ف )۹\۷( ۰ ولم 
يكن الأتابك آوزبك بطيق مقاومة المغول فصالحهم وأعطاهم مالا كرا 
وألسسة ودو اما * وll‏ سعع ثاذىة أن جماعة من الول ثاأم دة اریز أخلی 
امديئة وذهب الى نخجوان فأنقذ رؤّساء ثبريز عاصمة الأتابكة من ندل 
امول وتھبهسم وعاد الها الأنابك ٩‏ 

وقد أستفاد الكرجيون من هذا الوضع المنشعث فهاجموا يلاد اذاڻ 
و آذربايجان مرارا ولم يروا من الأثابك تحركا وكان يعيش بهذه الحالة 
المنكوية حتی سمع ف )۸٦۲۲(‏ آن جاال الدین المنکبرتی خوارزمش_اه 
زحف قاصدا تبريز » فترك زوجئه ف اللمدينة وهرب الى كنجة ء وأسثولى 
جلال الدین ف السابع عشر من رجب (۹۲۲ه) علی ېریز وأرسل الاك 
مكرمة الى خوى » وتقدم بنفسه لثاتلة الكرجيين » 

وف عودته من فليس لا کان رؤساء ریز قد اكوا مع جالال 
الدين طريق النفاق والدهان E‏ واستباح اكه الأنابك أوزد_ك 
ومسات الأذايك حزنا وس رة + 


( ۲ ) تقعئى كلمة أوزيك سيد نفسه والمستفل ا ا 
الكلمة نفسها كانت شائعة بين الجريين بوصفها من القاب الشرف وهن ترى 
فى الوثائق التى يرجع تاريخها الى عام (١١٠٠م)‏ والاوزبك الذين استولوا 
على بلاد ما وراء النهر من أيدى أولاد تيمور هم خليط من السترك والمفول 
(غامبړی ح ۱ ص ٤ ۲۹١‏ ح ۲ ص۲۹۹ ( ۰ 


س ۳۱۹ س 


س الاتابك خاموش قزل أرسلان بن أوزبك 
(a11 FF)‏ 


لم سق عن الأتابك أوزبك ولد غير ابن أصم آبکم منذ ولادته 
اسمه ثثزل آرسلان لقب بهذه العلة بالأتابك الدامت ( خاموش ) 
ونزوج بابنة هى حفيدة علاء الدين كربه أرساان الأحمديلى > 
وبعد آبیه کائت امارته ف شقسم من آذربایجان من بینه مراغۀ 
ورود-ين دز * وف (a۲٦)‏ حین کان السسلطان جلال الدين النكبرتى 
فى كنجة ذهب اليه الأنابك خاموش وقبل أرض طاعته ثم سافر من 
هناك الى الموت ومات فيها بعد شهر وتزوج جلال الدين بزوجته 
وانهارت أسرة أتابكة آذربايجان بعد نحو خمس وثمانين سنة من الامارة 
یذکر آثايكة آذريبايجان خاصة سمس الدين ايلدكر ووالداه جهان 
بهلوان وقزل أرسلان ف ثاریخ الأدب الفارسى بخير لأن عددا من 
الأدباء الكبار البلغاء مدحهم بثصائد غراء ولد آسماءهم وأث هرهم 
ظهیر الدين محمد الفاريابی(۱) وآفضل الدين الخاقانى الشروانى(۲) 


١ (‏ ) ظهير الدين ابو الغضل طاهر بن محمد الفاريابى من شسعراء 
القصيدة المعروغين فى القرن السادس » حذق العربية وعلوم الحكمة والغلك 
واتصل بحكام آل باوند واثابكة آذربايجان وآخر السلاجقة العراقيين » وقد 
تأسی فی شسمره بالانوری ومهر فی فن الغزل . 

( ۲ ) الخاقانى وهو اغضل الدين ابو بديل بن على من كبار الشعراء 
الفرس ويثسب الى الخاقان الأكبر منوتشهر ابن غريدون شاه شروان الذى 
اتصل به وبابنه الخاقان الكبر اخستان ثم اثر العزلة ألى أن مات عام (۹٠ه)‏ 
ويعد الخاقانى من شعراء القصيدة فى الدرجة الاولى الذى تميز بالستزامه 
الرديف الصعب ف القصائد الطويلة وذلك لأطلامه الواسع باللغة العربية 
مضلا من الاصطلاحات الغلسنية والطببة مما كان يرجه من البساطة حينا . 
ويبدا غلب فصائده بوصف الطبيعة والربيع والخريف والصباح ¢ وأغلسب 
تشبیهاته من خلق قریحته وتخیله . ومن آثاره غير الدیوان قصائد وغزلیات 
متاثرة بالسنائى ومثنوى ( تحفة العراقين) . 


س ۷ س 


وشرف الدين شغروه الأصفهانى رم ومجير الدين البيلقانى(٠)‏ وأثير الدين 
الأخسيكتىره) وجمال الدين الأشهرى ٠ )١(‏ 


أسسماء أتابكة آذربایجان وزمان کل منهم 


| شمس الدین ابلدکر ( oA — ٥4۱‏ ( 
۲ نصرة الدين محمد جهان بهلوان بن ايلدكز — PoAY‏ ( 
۳ س مظفر الدین عثمان زل آرسلان بن ابلدكر ) AoAY — o^Y‏ ( 
۽ نصرة الدين آبو بكر بن جهان ٻهلوان ) OAV‏ — +21( 
ه س مظفر الدين أوزبك ابن آخر لجهان بهلوان )1*۷ — (AYY‏ 
٠‏ الأتابك خاموش قزل أرسلان بن آوزبك ) ۲ — 2۹( 


۲ ) شرف الدین شغروه ٤‏ وشسفروه من اعمال أصفهان > یعتبره کتاب 
التذاكر ملك الضعراء للأتابك شيركير ( صائد الأسود ) أخى الاتايك ارسلان 
a E ED O‏ 
السالف الذكر ¢ ویشمل دیوانه القائد والفزليات ER Ns‏ 
ویږدی ځیه اثر أستاذه » وكان له مناظرة ومعارضة مع أغلب شعراء عسصره 
كالخاقاتى والنظامى وغرهما . 

( ه )| وهو من شعراء المدح ف القرن السادس ۰ افتفى فى شعره اثر 
الأائنورى والسنائى والخځاقانى وثاغس البيلشانى غتهاحيا تعريضا وتصريحا > 
وكان للأثير ولع بالاثيان بالرديف الصعب والمعانى فير السهلة »> وقد طبع 
دیوانه بطهران مام ( ۱۳۳۷ھ ۰ شس) . 

٦ (‏ )| جمال الدين محمد بن عبد الرازق الاصفهانى التوف عام (۸۸٥ه)‏ 
ولد يأصفهان وقضی بها اغلب عمره ولاقی النظامى الكنجوى ومسدح افلب 
السلاجثة وبعض أشابكة آذریایجان وآل باوند الحاكمين فى مازندران وأسرتى 
آل خخند وال ضافد من اشر اصتهان الكرة ».وبمل حو اة القت افد 
والغزليات والمدح والحكمة والوعظ ؛ وهو من التأثرين بالأانسورى والسيد 

حسن الفزنوى والوطواط ويبدا اغلب قصيده بالمدح وغل أن وصف الطببعة » 
الان غزله ياتى ف الصف الارل لزل عصره . 


~~ ۸ 


ب الخوارزمشساهيون 
(A — 6%)‏ 


قد بينا ضمن سلطنلة السلطان سنجر تاريخ تأسيس وبداية أمر 
الخوارزم‌شباهیین وهم آبناء آنوشنكین غرجه وقلنا- ان آولهم وهنو 
قطب الدین محمد قد نصبه آمیر حبشى بن الثونتاق حاکم خراسان 
حاکما لخوارزم عام (4۰٩٤ه)‏ وصار منصبه هذا من هذا الوقت فصاعدا 
وراثيا ف أسرة قطب الدين محمد بن آنوشستكين » فبداية تأسيس الأسرة 
الخوارزمشاهية أذن هو عام (١۹٤ه)‏ وقطب الدين محمد أول 
خوارزمشاه أو ملك لخوارزم لهذه الأسرة ء 
۱ س تقطب الدین محمد بن آنوشنكن 
(aor — °)‏ 
3 
۲ س علاء الدولة أبو المظفر أنسز بن قطب الدين محمد 
)۲ 001ھ( 
کان قطب الدين محمد طوال مدة حكمه لخوارزم آی نحو ثلاٹین 
عاما ونيف دائم الطاعة والتيعبة لسنجر لم يعص آمره مط ٭ وآشرنا 
قبل الی آنه کان باتی ہبلاط سنچر کل عام أو کان پرسل باہنه آثسز 
ا بلاط خراسان 4 وکان الأ والاين د اگما درگب سئکر ف الحدروب 
الى خاض ھا الأخر ی بلاد ما ورأء النهر وغزنین والعراق + 
وقد لقی محمد خوارزمشاه منیته فی (۲۲٥ه)‏ وکان ءادلا حسن 
السيرة هيا للأدب مسجعا له ورگی أبنه أنتنر مامه ؛ 
و نشم فثرة حکم علاء الدولة ای االظفر اسز لخوارزم وتمتد 


من (۲٥٠ه)‏ وتنتهى الى (١١٠ه)‏ الى مرحلتين : ارحلة الأولى من عام 
(۲۲٥ه)‏ حتی (۳۰٥ه)‏ وکان آتسز بین هذین العامین کوالده مطيعا لسنجر 
يژدى له فروض التبعية وكان يعمل بالقتال ف ركبه والجلاد ٠‏ والمرحلة 
الثائية انی تیدا بعام (o¥*)‏ وتنتھی دعام )00( عام موته کان يھا 
العداء والخصومة ثائمين أكثر الأوقات بين أنسز وسنجر » وقد هساجم 
سنجر کما مر ف ثاریخ سلطنته خوارزم ثلاث رات : فی ربيسع الأول 
(۳۳٠ه)‏ وفى نفس الشهر ( ١۳٠د‏ ) وف جمادى الآخرة ر۲٤٠‏ وقد غلب 
فى المرات جميعا أتسز وأجبره على الاستسلام والاعتذار » ومم أن 
آسز لم بعص ال لطان من عام (۲٤۰ه)‏ فما بعده بسب اش.-تغاله 
تضراعه مم القر اخطاقين والأضتطر اب على الحذوة الشسمالية والرضة 
لبلاده الا آنه لم يكن صافى الباطن له مخلص النية الى أن آتى خراسان 
حون آسر الغْز سنجر وظل بها الى أن نجا سنجر من حبسه ء وقبل أن 
يسفر الأمر عن كيف سیكون واجب اسز نحو خراسان آو أحوال 
العلاقات الم نقبلية بينه وبين سنجر واف آتسز أجله ف التاسسع من 
جمادى الآخرة من عام (١١٠ه)‏ ف ولاية شوشان الحالية ء 
كان اقسز سخاغا الى خد القور وهو اغادلا متها لمر 
کریما معطاء » وخلد طبب سيرته وخر ذکره ریس دبوان انشائه 
ومادحه الخاص رشيد الدين محمد الوطواط البلخى الذى ثوف ف (٣۷هه)‏ 
بأشعاره الغارسية والعربية ء وقد قام هذا الشساعر والمؤلف القدير الذى 
قل نظيره فى النظم والنثر ف اللغثين العربية والفارسية فى عهده بتاليف 
كتابه المخائق اله مرة ء بأمر من آشسز ء وهو ( حداثق السحر ف دثايق 
الشسعر )ر١)‏ ۰ وقد مدح آتسز غير ساعر بعد الوط_واط من ش._عراء 
)١(‏ حدائق السحر ف دثائق الشسعر كناب فى علم البيان والبديع من 
آثار رثسيد الدين الوطواط الذى بدا فى وضعه باشارة من اتسز عام (١١٠ه)‏ 
وانهاه ف حکم ابئه ایل ارسلان . وقد اسستفاد الوطواط فی کتابه هذا من کتاب 
ترجمان البلاغة الذى ينسب الى محمد بن عمر الرادويانى أحد ادباء القشرن 
الخامس وبداية السادس . وقد بدا الكثاب بذكر محاسن الشسعر شم بذكر 
بعض سواهد الشعر العربى والفارسى » ويمثل من الشعر الفارسى بشسعر 
المعسزى وعمعق البخارائى . 
۰ 


سنچر مئل أدب صادر ومن شعر أء أران کالخاقانی الشروانى أیضا + 

وکانت الجرجائية فی عهد سز خوارزم شاه من كبر مراکز العلم 
والأدب ومحال اجثماع عدد كبير من المفضلاء المشهورين » وكان لأئسدز 
خاصة أجتهاد بليغ فی جمع آهل التغافة والعلم بعاصمته هذه ٤‏ كما حدث 
ف عام (۳٥ه)‏ حینما استولی على خراسان بعد هزيمة سنجر من 
القراخطائيين اصطحب معه جمعا من عاماء هذا الباد الى خوارزم ٤‏ ومن 
مغاخر عهد هد وحود الامام العامة الكیي جار الله آبی القاسم محمود دن 
عمر الزمخشرى الخوارزمى ) ۷ o۸‏ ( صاحب الؤلفات العديدة 
ف التفسير والذنحو واللعة والأدب وأشهرها چمیعا ( الكاف ( ف لسار 
بالفارسية ء وغير الزمخشرى زين الدين السسيد اسماعيل بن حسن 
الجرجائى اللو (f1)‏ من الأطياء الكبار على عهد اسز وکان أبوه 
اة دواو اع ا ا و وف ا 
:امعروف ( ذخيرة خو ارزمشاهی ) فى الطب وقد صنغه هذا العالم پاسم 
قطب الدین محمد خوارزمث اه ٤‏ ثم اختصره بعد بأم-ر أتسز وجع_له 
ہاسم اء الدولة از پاسم ( خفی علائی )(۲) ۰ 

(0¥ — °01) 

عاد بعد آن مات آتسز ولده اپل آرسلان الذی کان بصحېته بالجنود 
الخوارزميين الى الجرجانية ورااسل منها السلطان سنجر مظهرا طاعته 

( | ) زين آلدين اسماعيل التو (١١۴٥٠ه)‏ من معاريف اطباء الشرن 
السادس بل أعرغهم جميعا وترادف مؤلغانه آثار أبن سينا وأهم آثاره الطبية 
بالفارسية ذخرة خوارزم شاھی الذی لخص ہاسم خفی علائی ٤‏ وکتاب 
( يادكار ) اى التذكار و (اغراض) . ويقع الكتاب الثانى فى مجلد أما الثاللث 
فيعد ايجازا لكتاب الذخرة ٠‏ 

() الف الجرجانى كثاب الذخرة عام ( ٤١٠ھ‏ ) فى أثئى عشر مجسلدا 
يحوى كل مجلد بضعة أبواب وفصول ويشمل مباحث فى الطب والأدوية 
والتشريح وقد استخدم املف فى الكقاب كئرة من التركيبات والاصطللاحات 
الطبية باللغة الغارسية »› وترجم المؤلف كتابه هذا الى المربية . 


۲۲۱ س ( م۲۱ تاریخ آیران ) 


وتبعیته » فنصبه الدلطان مکان آبیه وجلس اپل آرسلان رسما ف الثالث 
من رجب (۱١٥٥ه)‏ خلفا لأبيه » ومات السلطان سنجر بعد جلدوس ال 
أرسلان بثمانية شهور واختير مكائه الخاقان ركن الدين محمود ء وك_د 
نصب ايل أرسلان عزاء السلطان ثلاثة آيام وأرسل رسالة للخاقان ركن 
الدين هنآه فيها بالسلطنة وأخلهر آيضا تبعيثه للسلاجقه ٠‏ 

وكانت ركاسة الأسرة السلجوقية آنذاك لغياث الدين محمد بن 
النزاع والخصومة لعمه سليمانشاه والخليفة اللمقثفى ٠‏ 

وبعث الساطان محمد الثانى الي ایل أرساان آذ4۹ مصمم على 
التحرك الى خراسان وما وراء النهر لاصلاح آمورهما » فقوى ابل 
أرسلان من تصميمه » الا أن محمدا لم يستطع بسب نزاعه مع الخليفة 
والخصوم الآخرین آن بطق نیته تطبیقا عملیا » ومع آن خوارزم شاه 
سعى ف الاصلاح بين الخليفة ومحمد الا آنه لم يخرج بنتيجة ومات 
محمد ف (e04)‏ ۰ 

أما أحداث سلطنة ايل آرسلان فهی فسمان أحدهما حروبه ف بلاد 
ما وراء النهر وثائيهما غزوه لخرادان ٠‏ فغى جمادى الآخرة )٠٠٥۳١(‏ 
هاجم ايل أرسلان ما وراء النهر ليمد رؤساء جماعة القرلق التى كانت قد 
لاذت به هربا من طلب الخاقان الأفراسبابى لسمرقند فآاخذ بخارى 
وسمرقند وهرب الخاقان والتجا بالقراخطائبين الذين صار الخانيون من 
بعد حرب قطوان تحٽ ثبعیتهم ٠‏ 

وزحف القر اخطائيون ف (2ev)‏ نحو خوازرم ڊسشيب رفض الل 
أربساان دف . الخراج السنوى الذى النزم بادائه.أڊوه الى الكورخغان 
القر اخدنائی » وهزه‌وا جیش ایل آرسلان علی ساطیء نهر جیحون » ومات 
ایل آرسلان بعد هذا بقليل ف الاد م عشر من رجب (۷٩٥ه)۰۰‏ 


آما ف ناحرة خراسان فبعد آن آعمی مؤید الدین آی ابه الخاقان 


ا 


ركن الدین محمود ف (۷٥ه)‏ وسیطر على غالب خراسان ء بدا الخلاف 
بین ایل آرسلان الذى أدخل من بداية حکمه خوارزم وجرڄان ودهستان 
تحت امرته ومؤيد آى أبه بسبب السيطرة على هاتين امنطقتين والنواحى 
الأخری من خراسان > فتقدم ایل آرسلان ف (2o۸)‏ دچیش ضخم الى 
هذد الناحبة وحصر نیشابور لکنه م يستطم فتحها وعاد الى خوارزم 
دعد صلحه مع موی د الدولة ۰ 


٤‏ س جلال ألدين محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان 
| رجب ٩۷‏ حتى ربيع الاخ ۸٦٠د)‏ 
3 
٥ه‏ علاء الدین نکش بن ايل أرسلان 
( ۸ — 0۹د( 


بعد أن ماث ايل أرسلان خلغه ف حكم خوارزم ابنه الأصغر 
سلطانشاه محمود لکن اينه الأكبر تكش والى جند لم قبل سلطئة أخيه 
الأصغر ¢ فاس خمد القر اخطائين ازاء دف خراج سنوی لم وأخرج 
سلطانشاه وثرکان خاتون آمه من خوارزم وجلس ف الثانى والعمشرين 
الى مید آی ابه ف خراس‌ان ۰ 

قثل مژید آی ابه فی التاسع من ذى الحجة(01۹ه) : . 

خدعت ركان خاثون مؤید آی ابه بالجواهر والئفائس التى جلبتها 
معها من خوارزم وشجعته على الاستيلاء علیها » فجمع مید جن-دا' من 
کل حدب فی بلاده وصوب وزحف وبرفقته ثرکان خاتون وسلطانشساه الی 
خوارزم ¢ Yl‏ أن نکس فاجأه بالهچوم على بعد عشرین فر خا من 
الجرجانئية فأاسر مورد ثم نئل دامره ف التاسع من ذی الحجة )04^( 


ا 


وهرب سلطانشساه وآمه الى دهستان وتعقبهما تكش الى أن قبض على 
ترکان خاتون فی دهستان فقتلها وعاد الى خوارزم ۰ 

واختار جنود مؤید آی ابه وآثباعه من بعد له ابنه آبا بكر 
طغانشاہ ( ٥٦٩‏ ۸۱٥د‏ ) لامارتهم ی شاور » مهرب اسه من 
دهستان سلطائشاه الذى لم بطق مقاومة آخبه ومعد فسترة صد بلاط 
السلطان غياث الدين بى الفتح محمد بن سام العورى لیحتمی به ء 


الصراع بین سلطانشاه وتكش  :‏ 


وبعد آن تخلص تش من شر مؤید آی ابه وتحریضات ترکان 
خاثون زوج آبيه عاد الى خوارزم واستقر على المك لكشه كان محسنى 
الهامة لتحمله عار دفع الخراج السنوى للكفار القراخطائيين لا سيما وأن 
مبعوثی الکورخان کائوا یآتون بلاطه فی آی وشت لكى يصل الخراج 
اليم وسعاملونه بثهکم وغلظة ۰ وآخيرا آمر نکش آن بشتل آحد هو راء 
المبعوئين فثجددت على اشر هذا الخص-ومة بين الخوارزمشاهين 
والفراخطاشين + 
ول سمم سلطائشاه بهذا الخبر وهو فى بلاد العور وقتذاك سر 
وأتى القراخطائبين بدعوة منهم وأعطوه بعض جنودهم على آمل أن 
دستعید مسلطانه فغدم بهم الى حدود خوارزم ٤‏ لکن تكش دفع بماء نهر 
حيحون الى أطر اف الجرجانية وأحكم ع3 ها فلم بر سلطانشاه 
والقراخطائيون معه فاثئدة من غزوهم ٠‏ وهاچم سلطانشاه بعسدد من 
الجنود القراخطاشين خراسان قادما من خوارزم فُأخذْ سرخس من أحد 
رؤساء الغز وأسمه ( ملك دينار ) فلج ملك دينار الى طغائشاء ف 
بسسطام وکان یومئذ تابعسا لکش خو ارزمشاه ۰ 
وثحرك طعانشاه بدعوة ملك دينار ألی سرځس بچبشه وف الحسرب 
التى وقعت ف ذى الحجة (١۷٠ه)‏ بينه وسلطانشاه جرت على جيشس 


س 4 س 


طغانشساه الهزيمة ففر الأخير الى نيشابور » وبعد أن مد يد الالتجاء الى 
تكش والسلطان غياث الدين الغورى مرارا لاسترجاع ملسكه الضائم 
ولم ينل فائدة مات فى )0۸1^( فأجلس آتباعه ابنه سنجر شاه مکانه ۰ 

وسرعان ما استولی لطانشاه على القسم الأعظم من خراسان › 
وأخلى ملك دينار هذا اليلد تماما وقشدم الى كرمان وأسقط بعون الغز 
'المستولين على هذه الولاية سلسلة سلاجقة كرمان وتملك حكمها ٠‏ 

وف (۸۲٥ه)‏ توچه علاء الدین تكش خوارزم شاه الى خراسان 
لتأدیب منكى بك آتابك سنجر شاه بن طغانشاه الذی آذالق آهل نیشابور 
ظلمه واستبداده وحصر نيسابور لكنه عجز عن السيطرة عليها فعاد الى 
خوارزم » ثم آتاها فى السنة التالية وأمسسك بمنكى هذا وقنله وترك 
نیشابور لابنه ناصر الدین ملکشاه واصحطب س نجر شاه معه الى 
خوارزم ۰ 

وهاجم سلطانشاه نیشابور وکان لا یکف عن مهاجمته لځخراسان بعد 
آن عاد تكش وحاصر آبن آخیه ف نیشابور فتحرك تكش بعجل من خوارزم 
لانقاذ اينه فهرب ب لطائشاه ء وآخبرا تم الصلح بين الأخين فی ربیع 
عام [(١۸٠ه)‏ وتلقب تكش بلقب السلطان رسما فى الثامن عشر من جمادى 
الأولى من نفس العام ف طوس » وأضحى لقب الساطان من هذا الوشت 
فصاعدا لقب حکام خوارزم فکانو ا غيل هذا التاريخ لا يجدون ف أنفسمم 
مئل هذه الشسجاعة وكانوا يثلقبون بلقب (ملك) وهو لقب الأمراء الذين 
بحكمون أتباعا لسلطان ما ء أما سلطان شاه فقد آخذ پهاجم بعد صاجه 
مم أخيه بلاد الغوريين كما سيق الحديث ف ذاك » لكنه لقسى ف )٩۸د(‏ 
هزيمة مرة على آیدی ملوکهم فهرب الى خرامان وبعد قليل عصى آخاه 
فأجہر ٿکش على آن ياتى ف نفس هذا العام خراسسان ويغلب أخاه 
العامى ويدخ له ف طاعثه ء 

ومن هذا الوشت حثى عام (e۸۸)‏ اسر الم لح بين تكش 
وسلطانشاه الى أن تحرك تكش الى الرى بناء على دعوة قتلغ أينانج » 


۲0 س 


انتهز سلطانشاه غیاب آخیه وهاجم خوارزم ولکن آهلها منعوها عنه فخف 

ان خوارزم وهرب سلطانشاه الى E‏ تکش الى مرو ف 

تعقب آخیه ومات سلطائشاه ف نفس هذا الوقت آی ف آخر رمضان 
)2م( فاطمآن قلب تکش من جانبه وقد کان فى خضيق مقيم بسببه دة 
قرب ,من عشرین عاما وضم الی خوارزم بلاده التی استولی علپها يما 
سبق ف خراسان وھی مرو وسرخس وطوس + وآناب ابنه الأرشد ناصر 
الدين ملكشاه فى مرو وجعل اينه الآخر محمدا علی حکم نیشابور ء 

حروبہ نکش خوارزم اہ :س 

علاوة على الحربين اللتین خاضهما تكس ف الشرق ف بخارى عجسل 
ف )0۹۱^( لتآديب الأتر اك الشيجاق فى بلاد ما وراء نهر سيحون الا أن 
في السادس من جمادى الآخرة هزم منهم هزيمة قاسية وهلك أغلب جنده 
اما بآيدى هذه الطاثفة آو ببب الحرارة والعطش فعاد منهزما 
الى خوارزم + ود انتقم لهذه الهزيمة الثى أصابت خوارزمشاه أبنه 
محمد ف (٤۹٥ه)‏ فهزم رئيس الأنراك الغبجاق وأسره وأئثى به الى 
خ-وارزم 0 

وف اعراق سبق ذكرنا فى الفصل السابق لحروبه بها الى أنتهست 
الى قثل طغرل. اثالث وادالة أسرة سلاجقة العرالق ف إ(٠۹٠ه)‏ ولسنا 
بحاجة الى تکراره وائما ما ینبنی فكرة آن خوارزم هاه بعد قتل لزل 
أتى عاصمته همدان وسمع بها أن الخليفة العباسى الناصر شد أرسل 
وزيره ميد الدين بن القصاب بخلمع له ونزل الوزير على بعد فرىخ واحد 
من المدينة ء. فاستدعی تكش الوزير الى بلاطه » لكن مؤيد الدين خاب 
خوارزم ثساه آنه يجب احتر اما لخلعة الخليغة أن بئرجل عن جواده ويقف 
آمام جواد الوزير ء وظن خوارزم شاه أن وزير الخليفة يقصد التحايل 
عليه فأتى ليستآسره فهرب مؤيد الدين بن القصاب نحو الناطق الجبلية 
ف غرب ايران ؤكان هذا بداية ظهور العداوة المعلنة بين خوارزم شاه 
ودار الخلاغة ء. 


٣٣ =‏ س 


وأودع خوارزم شاه کما سبق شرحه همدان وص فهان الى قلخ 
اینائج وعهد الى اہنه ونس وأتابکه مپاجق حکم الری وعاد الى خوارزم 
وف عودة خوارزم ثساه الى بلاده الأصلية اصطدم قلغ اينانج ومياجق 
فهزم الأخير الأول قرب زنجان » فآنى شنلم مؤب د الدين بن القصساب 
یحتمی به بخوزستان وكان قد فتح هذه الناحية لتسوه للخليفة وجساء 
بالوزیر وبجیشه الى کرمانشاه وهمسدان ۰ 

وآخذ وزدر الخليفة ف )20۹1( کرمانشاه وهمدان و اوه وساوه 
والری من يد يونس خان ومياجق وثقهة_ر الضوارزميون حتى الرى 
وسرعان ما تصادم قتلغ اينائج بمؤيد الدين الوزير » فآب مؤي د الدين 
الى همدان لارالنه وکان د جمع جیشا ف المناطق حول هذه الدينة فعلب 
قثلغ وأقام بالدينة ٠‏ وقصد تثلغ بعون مياجق الذى كان قد عاد ألى 
الرى همدان ثائية » لکن میاجق كما رآینا تله وسیر رآسه الى خوارزم ٠‏ 

وعاود تكش ف (۹۳٥ه)‏ الى المسراق وأسرع الى همدان وهسزم 
عساكر الخايغة وأخرج جثة مؤيد الدين بن القصاب وكان مات قبل 
وصول خوارزم شاه بهمدان من قېره وقطع رأسه وآرسلها الى خوارزم 
وعاد الى أصفهان ففتحها وآب رأجعا الى خوارزم ء 

ولا عاد تكش الى فصبنه مات ولده الأرشد ناصر الدين ملكشاأه 
والی خراسان » فبعث خوارزم شاه آولا بوزيره نظام الك صدر الدين 
مسعود بن على الهروى لادارة مور خراسان ثم بابنه الآخر محمد مسن 
بعده فآمنا خراسان وکانت آحوالهما مضطربة بسبب نزاع آولاد ملکشاه» 
وبر نظام اللك الهروى ابن ملكشاه الأكبر هندوخان ألى خوارزم ٠‏ 

آما الاہن الآخر لخوارزم شاه وه يونس خان فقد أصيب بالعمى 
من حدود عام ( ١٩١‏ ) فاستقل مياجق الأتابك بحكم العراق » ثم تدرج 
استقااله سیا فشبئا الى عصان خ-وارزم شاه فأچبر تکس أن بقسدم 
ف ربیع الأول لدامعتة الى الر ىعن طريق مازندران » وألقى القبض على 


س ۷~ 


مسباجق ف فلعة ( فيروز کوه ) فلم پقتله خوارزم شاه مراعاة لخدمات 
آخیه و اکثفی بحبسه ۰ 

وا دمع الخليغة امناصر يعودة نکش اش العراق اول اليه 
بتملقه بالخلم النفيسة خشسية أن بكون قصده دار الخلافة ونصبه رسما 
على سلطنة اعراق وخراسسان والترکستان وأقب اينه محم دا 
بقطب الدين ٠‏ 

وبعد اقرار الأمن بالعراق فکر خوارزم شاه وکان ف قزوين أن 
بستولى على قلاع الاسماعيلية وبعد أن انقضت مدة على انشغاله بهذا 
الأمر عاد آخبرا ف ( ۸۹٩‏ ) الى خوارزم وترك قطب الدين محمدا فى 

موت ت فى التاسع عشر من رمضان |( )۵٥۹٩‏ : 

اغتال الاسماعيلية نظام امك وزير خوارزم شاه فى جمادى الآخرة 
ا ۹م ) لأنهم کانوا يعدونه محرك خوارزم شاه لغُزوه قلاعهم » فاشتد 
غضب تكش لأنه كان يبحب هذا الوزير الصالح الدين حبا جما » فبدا بأمر 
آبئه طب الدين آن يهاجم قلاع فهسقان بجیس کډير » وقصد هو نفسه 
مع آنه کان مریضا من خوارزم خراسان ء لکنه لفظ آخر آنفاسسه بين 
نیشایور وخوارزم ف التاسح عشر من رمضان ( (20۹٦‏ » فأخلى محمد 
عند سماعه هذا الخدر وکان منشغلا ف هذا الوقت بحصار ثرشيز هذه 
الغلعة وقد آعطاه اللاحدة آموالا 4 وصل على عجل الى معسكر بيه * 

كان تكش ملكا عادلا حسن السيرة متدينا فاضلا اجثمع حوله جماعة 
من الشسعر أء وآهل الأدب آشهر هم بھاء الدين محمد ين اليد البغد ادى 
الذى كان شاعرا ومنشا وريسا دار الانشناء السلطائية ء ومجموعة 
ما درت بام( القرل ألن الر ها( ء وغ الماة الكر 


(1.) جمع الؤلف مجمومة منشاته هذه باسم الوزير بهاء الدين وتحوى 


mm 
ت‎ 
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فخر الدين محمد بن عمر الرأزى ( ٥٤4۳‏ ٦٠٠ه)‏ الذى صنف عدة كثب 
من‌تألیفه باسم السلطان علاء الدين تكش خوارزم شام(۲) ٠‏ 


٦‏ علاء الدين محمد بن علاء الدين نكش 
)۹1 1۷د( 

وبعد موت تكش جلس ابنه الثانى قطب الدين محمد ف العشرين 
من سوال ( ۸٥۹٩‏ ) مخثارا لقب علاء الدين خلفا لأبيه » ووجه فى بداية 
أمره بعصيان ابن أخبه هندوخان الابن الأرشد لئاصر الدين ملكاه 
أخيه وكان طالب بخلافة تكش ء وسرعان ما أجبر جند علاء الدين محمد 
هندوخان على آن بغر الى هراة ويحتمى بعياث الدين وشهاب الدين ملكى 
الغور » فآفاد ملكا الغور اللذان كانا يطمعان فى خراسان وبلاد خوارزم 
شاه من هذه الفرصة كما سبق فى تاريخهم فهاجما خراسان ء لكنهم »› كما 
رآینا » غلبوا ف جمیع حملائثهم على خراسان وخوارزم » وأزال السلطان 
محمد فى ( ١١ه)‏ دولة الغوريين واستحوذ على هراة وفيروز كوه 
وغزئه + 

فح مازندران وکرمان فی|[٩۵1۰)‏ و(۸۹۰۷) : 

کانت مازندران النی ظلت من عهد الساسانیین ف بد آمراء ايرانيين 


ديباجة وفصلين ومتدمة وثلاثة أتسام فى حمد الله ومدح الرسول وأصحابه 
والسلطان وسبب تاليف الكتاب ومدح بهاء الدين الوزير ومختصر فى أساليب 
الكثاب الختلفة وتماذج للغرمائات وكتب المهد التى كتبها للسلطان وارسلها 
الى الأمراء واالوك بالآطراف » ورسائل اخوانية تحوى حوادث تاريخية 
وعادات الناس وأخلاتهم والبلاط ورحال الئنصف الثائى للقرن السادس ۰ 
وهذا! الكت هام اذ أنه یجلی أساليب الائشاء والنثر الفارسيين فى المصور 
المختلغة وهو بنفسه من خر نماذج المنشآت الموشاة بالصناعات اللفظية 
البالغفة النضسج والكال . 

( ۲ ) من مؤلفات هذا العالم باسم هذا السلطان جامع العلوم أو حدائق 
الأنوار فى حقائق الأسرازر الذى الغه عام (۷٤٥ه)‏ ورسالة الاختيارات 
العلائية فى النجوم فى مقالتين وترجم الى العربية . 


۹ س 


خلص من أيناء الوك الساسانيين ف آیام سلطنة علاء الدين محمد 
خوارزم شاه تحت أمر الشاه الغازى حسام الدين آردشير دن حسنن 
٦۷ (‏ کے ۲*) من ممدوحی الشاعر الشهير ظھر الدين محمد 
الفاريابى ٠‏ ومات هذا الأصبهيذ فر( 1^( وخلغه انه شمس اللوك 
رستم ولم يمتنع هو آيضا مثل بيه عن قبول آمر السلطان محمد ء 

وقذل زوج أخت سمس اللوك ف الراب من شوال ( ۸۰٦‏ ) وکان 
من السادات العلويين شمس أاللوك ء فثارت القلاقل لهذا ف مازندران 
و استیجد الأمر اء امحليون بخوارزم شاه فأرسل الى لطان محمد آح_د 
أمرائه لأضبط هذا البلد فدخلت مازندران يسر ثحت تصرفه ء 


وعلى نحو ما سېق توجه أحد آمراء العٌز الذى استولى على سرخس 
وهو ملك دينار فر ۸۱ ) بعد آن هزمه سلطا نشاه آخو علاء الدین 
تکس الى كرمان ٤‏ وعد أن جمع الغز المقيمين هذه النواحى أسفط آخبرا 
ف ( ۸۳٥ھ‏ ) آسرة سلاجقة کرمان واستولی دینار على كرمان »> وقد آلف 
باسم هذا الك الغزى المنشىء المعروف آفضل الدين ابو حامد آحمد دن 
حامد الکرمانی کتابه ( عقد العلى ) ف تاریخ کرمان ف عام ( (Rot‏ » 

ويعد امارة ثمائية آعو ام على کرمان مات ملك دینار (۸۳ہ ‏ ۰۹۱د) 
وخلفه أبنه علاء الدين فرخشاه ( ۹۱ س ne1‏ ( » لکن أوضاع کرمان 
على عهده كانت قرينة القفلاثل وخطبت جماعة لعلاء الدين تکس 
خوارزمشاه » وآرسل خوارزم شاه بدوره قوادا من اخراسان لضبط؛ 
کرمهان » وآصبحث هذه الولاية من حدود عام ( ۹۲٥د‏ ) تابعة" 
للخوارزمشاهيين » وآناب ناصر الدین ملکشاه بن نکش الڏی کان حاکم 
نیٹابور من لدن آبیه ابنه هندوخان على کرمان » وظل هندوخان بها حت 
سئة وفاة آبیه ملکشاه آی الی ربیع الآخر ( ۸۹۳ ) » وبعد عودته آداز 
نواب نکش آمور کرمان ۰ 

وف وت موت تكش صارت كرمان ألعوبة لهجوم التراكمة ثاتية › 


کے 


من ادخال هذه الولاية ثحت امرتهم » ولكنه بعد نحو أربعة أعوام قام 
آهل کرمان علی آصحاب شبا نکاره بسبب ظلمهم وجورهم › فأهروا 
عجمشاه الابن الآخر للك دينار الذى كان هندوخان قد بعث به الى 
خوارزم وعاد فی هذا الوقت الى كرمان + 
(a1‏ تابك فارس السلغورى والذى كان ف نزاع مع ملوك شبا نکازه 
على کرمان مرة ف عام ( ۸۰۰ ) وآخری بعد تجدید أمراء دما نکاره 
هجومها علبها فی ( ۰۲ ) وظلت کرمان حتی ( ۰۷٦ھ‏ ) ثحت آمر ناب 

وعصی نائ الأتابك فی تاك الآونة مخدومه ٤‏ فصارث مور کرمان 
رهن الاضطرابات ء وآفاد والى مدينة زوزن ف قهستان ممن طرف 
السلطان محمد خو ارزمشاه وأاسمه تاج الدين ابو یکر من هذه القلاټل 
هاجم هرموز إ( ميناء ميناب الحالى مقابل الجزيرة وباب هرمز ) فضم 
هذا البلد وقسما من عمان وكانث تبعا لهرموز الى البلاد الخوارزمشاهيةء 
فائسعث حوزة السلطان محمد ف هذه الجهة حتى ال-واحل الجنوبية 
أنحدر عمان * 

السلطان محمد خوارزمشاه والخليفة الناصر : 

فى السنوات الأخيرة من سلطنة تكش كان الناصر الخليفة العباسى 


هذه الفثة الكافرة على أثر تحريضات الخليفة الذامر بلاد الغور 
خف 
ب 


وهزم السلطان غياث الدين جند القراخطائيين ود سالح تكش > 
وأصدر الخليفة الناصر منشورا بسلطنة تكش رسميا فى ( ۸٠۹١‏ ) حين 
قدم خو أرزمشاه الى الرى مخافة المخايفة يعثرف فيه بحكمه لكل البلاد 
التى استولى عليها سابقا وأرسل الخلع اليه والى أبنه محمد ولقب محمدا 
نقطب الدين + 

وبعد جلوس محمد مكان آبيه تكش عمل الناصر خشية أن يلك 
الاين مسلك عداوة آبيه للخلافة على تحريك اللوك العغوريين خده » وقد 
أحل الخليغة بغياث الدين وسهاب الدين اللذين كانا مشسغولين بفشح 
الهند ودفع الكفار القر اخطاشين كما مر شرحه الضعف والعجز لكثرة 
غزواتهما على خراسان وخوارزم الى أن سقطت أسرة ال لاطين الور 
وتجزآت المالك العورية ء 

ولا لم يستطع الناصر آن يتخلص من تهدید خوارزم شاه عن طريق 
الغوريين كماكان يود » عمل على اثارة الأمراء والحكام الحليين الصغار 
وتحریکات آخرى » ومن بين ذلك آنه تحالف مع جلال الدين الحسن 
الاسماعيلى من خلفاء الحسن بن الصباح والذی سیطر على قلاع الوت 
ورودار وقهستان فاطا ع الحسن الذى ترك المذهب الاسماعيلى هرا 
الف( و جيار آى الل لخد ر ااا ووت نه 
اختيار الخليفة جماعة من الفداثيين البماطنيين لكى يزيل أعداءه بنفس 
سيره الاسماعيلية فى ازالة آعد ائم وأمر الناصر أيضا أن يدم علم 
ع آل الحو الائ ا ر احا ا ق و 
خوارزمشاه ف الحج » وکان عمله هذا بمنزلۀ ٿوهین عظيم من شہ_أآن هذا 
السلطان العظيم الشسوكة والذى کان پحکم على آوسع دول العالم آنذأك ٠‏ 


وکان القسم الأكبر للعراق آى همدان وأصفهان والرى على النحو 

الذی رآیناه شب ل ذلك حتی عام ) 21*۸( ف ید سمس الدين آدتخمشس 

آحد غلمان الأتابك محمد جهان بهلوان السابثين ۰٠‏ وف هذا العام عصی 

أحد آنباعه وحو إ ناصر الدین منکلی ) مخدومه آیتغمش فاستولی على 
س ۲ س 


البلاد السابقة للأتابك أوزبك وهرب آيتغمش الى بغداد ٠‏ 

وبعد أن اسستثر منكلى على امارة العراق أخذ ف معاداة الأتابك 
أوزبك من ناحية » ومهاجمة بلاد جلال الدين نو مس لمان من ناحية 
أخرى ء فالب الخليفة الناصر جلال الدين والاتابك أوزبك على قتال منكلى 
وأرسل جيشسا من طرفه لمساعدتهما ء وهزم الحلفاء منكلى فى ( )۸٠۱۲‏ 
فقتل ف ساوة وسير الأتابك رأسه الى بغداد وتوزعت بلاد منكلى بين 
الخليغة الناصر والأتابك وجلال الدين ء وترك الأتابك نصيبه الى هد 
ممالبك أخيه واسمه سيف الدين اغلش وقد عاش ف خدمة السلطان محمد 
خوارزمشساه وقد کان یجالد بدیغه فی حروبه › الا أن اغلش سرعان 
ما خط ف دلاده لخوارزم شاه ٭ فأمر الخليفة وکان غاضبا لا دث 
جماعة من الاسماعيلية بقتله فاغتالوا اغلش بطعنات خناجرهم » ولا 
وصل ذلك خوارزمشساه زد غضبه عما سبق على حركاث الأخليفة العداشة 
خاصة وأن الناصر كان بأئف مسن الخطبة له ف بداد ء ولا استولى 
خوارزم شاه على غزنة وجد مراسلات من الخليفة الى الغفوريين تدور 
حول تأليبهم على معاد انه فلم يعد له شك فى عداء الناصر لأسرثه » ولأجل 
ای ا 
اصفهان والرى وقم وكاشان وساوه وهمدان ٠‏ وتغلب على الأتابك سعد 
ابن زنكی آنابك فارس وآمسڭ به ومع آنه کان یرید قتله الا أنه عغاعنه 
أخبرا بشفاعة أحد مرافثيه وأعاده الى فارس ٠‏ وقبل الأثابك أن ترك 
ابنه رهینة فی بلاط خوارزم ساه وآن پرسل ربع مال فارس الى خوارزم 
هذا من ناحه ۰ ومن نأحية آخری جعل خ-وارزم ساه من الأتابك آوزبك 
ما لوقل هھ اا ان يغب له ق اران و آفربانجانء 

وف نفس هذه الأيام سقط خوارزم شاه اسم الخليفة الناصر من 
الخطبة بفنوی جماعة من علماء ما وراء النهر وأمر أن رفم أحد ال ادات 
الحسنيين ف ترمذ الى الخلافة ثائلا أن الناصر لا يستحق الخلافة بسبب 
شبامه على لط ان السلام وآعماله القبيحة الأخرى وان الاداتث 


NS 


الحسنيين أخرى منه خلافة ه 

وسار خوارزم شاه من همدان الى بخداد » لكن كثرة من جيشه 
وخيوله هلك بسبب المشتاء والثلج ال ديد الذى سقط ف الأماكن الجيلية 
الوعرة ف أسد آباد » وسيب له الأكراد ولجيشه كثيرا من الضرر البالغ ء 
فنشسائم السلطان مما حدث » ولا كان غير مطمئن الخاطر من جانب المعول 
أيضا الذين شرعوا هجومهم منذ فترة سابقة على الحمدود الشمالية 
لبلاده » فعاد من همدان ف آواخر ( ۸٦۱٤‏ ) الى خراسان ومنها بلغ مرو 
فی الحرم من ( ۸٦٠١‏ ) ء وذاع آن الخليفة الذاصر ثد ماث فليس من 
اشكال لا شاط أسمه من الخطة ء 


آنهيار آلأسرة القر أخطائية ف( ۰۷٦ه)‏ : 

کان الخوارزمشاهيون » كما سبق » يؤدون الخراج كل عام الى 
القر اخطائيين من حين أن هزم الكرخان آتسز » وفشسل ايل ارسلان وٿكشس 
برغم محاولاثهما أن يثخلصا من هذا الحمل » خاصة وآن ثكش كان د 
قبل دفع هذا الخراج الستوی من ج-ديد الى القراخطائيين حينما كان 
پصارع آخاه لطا شاه ء 

واسستولى القر الخطائيون كما رآينا على بلاد ما وراء النهر آى 
سمر.قند ویخاری من بعد حرب قطوان فكان أمراء هذه الناحية 
وسلاطينها يدفعون الى شحنات الكورخان الخراج بانتظام وكانوا 
يحكمون تحت تبعيتهم بلقب السلطان والأمير » وغد كان أخلاف الخائيين 
على نفس هذا الحال فى سمرقند » وسلكت ف بخارى أسرة من لالعلمساء 
الدينيين عرفت باسرة إ صدر جهان ) تفس هذا الك ؛ 

وأخذ آهل ما وراء النهر بشكون الى السلطان محمد خوارزم شاه 
بعد ما تيسر له من الفثوحات العظيمة ما حل بهم من ظلم وجور وعسار 
باستيلاء القر اخطائبين وكان السلطان نفسه ى ضيق شديد لأداثه الخراج 


س ۳ س 


السنوى اليهم ولهذا فقد آلقى برسول الكورخان فى ( ٦٠٦ه)‏ الذى أتى 
لايصال الخراج المطلوب ف الماء وأغرقه وتحرك فى آخر نفس العام عازما 
الاستيلاء على باد ما وراء النهر ؛ 

. واستقبل آهل بخارى الدلطان محمدا باحترام بالغ » وف وصوله 
الى سمرگند قدم خاقانها نصرة الدين عثمان خان املف بلقب سلطان 
السلاطين والذى لم يكن على صفاء مع الكورخان الى خدمة خوارزم شاه 
وقبل أن يخطب له ويصك العملة باسمه وعبر السلطان قاصدا' الاستیلاء 
على بلاد القراخطائين الاصلية نهر سيحون وف ربيد الأول ( ۷ء٠ه)‏ 
هزم جیش ( تاینکو ) والى مدينة طراز قائد الكورخان واسثأسره وأتی به 
الى خوارزم وقتله ٠‏ ومن هذا الوثت تلقب السلطان محمد بلقبى (سنجر) 
و( الاسكندر الثانى) ه 

أما الكورخان فسرعان ما هاجم بجيشه سمرفند وبعد أن هزم 
عثمان خان وخوارزم شاه استعاد هذه المدينة ولاذ السلطان محمد 
بالفرار ٭ 

وتصالح الكورخان مع عثمان خان لأنه كان فى هذا الوت فريسة 
مشاكن شديدة فى حدوده الشمالية والشرقية لبلاده وعاد الى بلاده 
الأصلية بعد أن ثرك شحئة من جانبه فى سمرفند وتحميله الشراحج 
السنوى + 

ومن الملوك الذين كانوا يؤدون الخراج للكورخان كوجلك خان(١)‏ 
الذى يثرأس على جماعة النايمان من المغول المسيحيين » أعلن هذا ا للك 
عصیائه للکورخان وجعل مرکز بلاده ٿحث نهدیده فعجل الکورخان بالعودة 
من سمرشند أدفعه ء 

وانتهز السلطان محمد هذه الحادثة للاتقام لهزيمئه السايقة فعاد 


١ كوجلوك لفظا أيغورى معئاه ( الرجل القوى ) (غامبرى ج‎ )١( 
۰ ( ۱١١ ص‎ 


۴ س 


ثائية الى بخارى وسمرفند وحالفه عثمان خان مرة آخرى » ودخل 
خوارزم شاه بعد آن غلب جنود الکورخان ف قال وئزال مع كوجلك ثم 
عاد مع عثمان خان الى خوارزم وترك شحنات من لدنه فى كل مدينة ٠‏ 

وعفد ال لطان محمد ف رجوعه الى خوارزم لعثمان خان على أبنته 
وعد مدة أعاده يصحبه شحنة الى سمرفند »> الا أن عثمان بعد عودته الى 
سمرقند آخذ تالم لظلم الشحنة وجوره واعتداء الجنود الخوارزميين 
على الرعية الذى فاق الحد فآخذ یسیء معاملة بنت خوارزم اه ٤‏ 
واستدعی سرا الكورخان ليآخذ سممرفند فجاء وآعمل السيف ف 
الخورازميين القيمين بالديدة ‏ 

وقد أحنق هذا الخير خوارز مشاه الى حد آنه قصد سمرشدذد 
متحرکا من خوارزم بھدف استكصال شافة عثمسان خان وذبح آهل 
سمرقند » وبعد آن فتحها آخذ ف ذبح هلها ثلاثة أيام كاملة ثم رفح 
يده عن فعله الشنيع دشفاعة آئمة المدينة والسادات بها » وقبض على 
عثمان خان الذی آنی یقدم اعتذااره فقنله وآكثر ائباعه وأقاربه » وبهذا 
داالت سلسلة اموك الخانيين ف ر( ۷ھ ) تماما ووضع خوارزم شاه من 
ناحية الغرب البلاد القراخطائية موضم هجماته بينما أنشاً كوجلك الذى 
تحالف مع السلطان محمد قبل ذلك فى مهاجمة الكورخان من الشرق ٠‏ 
وغلیه وآسره فى معركة واحدة » وبهذا سقط كوجلك وخوارزمشاه الدولة 
القراخطائية آيضا ف نفس العام |( ۵۹۰۷ ) وتفرر آن بقسم هذا اللكان 
امنتصران غلب بلاد الكورخان الو أاسعة بينهما + 


مجاورة المغول البلاد الخوارز مشاهية : 
بعد آن ثرددت السغراء بين كوجلك وخوارزمشاه مرارا لنقشس-يم 


ايلاد القراخطائة » وا ام بثفق الطرفان صمم السلطان محمد أن يهاجم 
بلاد کوجلك » ولکن جنده الم لمین بدلا من آن یتحالغوا مع مسلمی کاشتر 


ا 


آخذوا يهاجمونهم ويحملون عليهم وتحاشوا مواجهة أتباع كوجلك » وأمر 
خوارزم شاه لکی یمنع هجوم کوجلك على بلاد ما وراء النهر آهالی عدد 
بلاد شرقيها آن يخربوا مساکنهم ويرحلوا عنها ۰ 

وف شستاء ( ۸٩۱۲‏ ) زحف السلطان محمد من مدينة جند الى مساكن 
طوائف التبجاق » وف هذه الحدود واجه فرغا من الول بقيادة جوجى 
ولد جنکیز خان + وخاطب جوجی خوارزم شاه آنه آتی لدفع ثوار دہ 
ا لمنطقة ولا يقصدون حربه » فأجابه خوارزم شاه وهو ف كامل غروره أن 
الکفار جمیعا فی نظره سواء وهاجمهم » وفر آتباع جوجی مسثترین باللیل 
مع تفوقهم الخارق » وعاد خوارزم شاه ف صیف ( ۳ه ) الى سمرقند 
وكانت هذه الواقعة الثى أفهمت خ_وارزم شاه درجة فروسية مغول 
جنکیز خان وشسجاعتهم أول صدام ما بين هو لاء القوم والسلطان محمد ۰ 


موت خوارزم شاه نی شوال ( )۵٦۱۷‏ :. 

جاور آتباع جنکیزخان › کما سیلی تفصیله ف تاریخهم » بعد آن 
زالت الدولة الغراخطائية فزال بهم الحاجز العظيم الذى فصل بااد 
ما وراء النهر المامرة عن مساكن آقوام التتار الوحشيين » جاوروا 
البلاد الخوارزمشاهة ٤‏ ومم ان چنکیز کان بود أن يقيم عااقة صداثة 
مع خوارزم شاه الا آنه پسسبب عدم فطنة هذا الخوارزمى وقع معمه 
ف نزاع »فيعد أن طرد جنکز كوجلك من کاشغر ف عام )110^( 
وآزال دولة جماعة النايمان » طفق بتأهب للهجبوم على البااد 
الخوارزمشاهية باستعداداث عظیمة » وانصب ف خریف (٩۱٦ه)‏ بکل 
أبنائه وقواده على بلاد ما وراء النهر » وبعد أن خرب مدن هذه المنطقة 
العامرة سیطر آیضا على خوارزم وخراسان » وکان خوارزم شاه يفر 
أمامه حتى تحصن فى الئهاية بمازندران » ولا سمع أن المغول بتعشيونه 
يمم شسطر جزيرة آبسكون الصغيرة مقابل مصب نهر جرجان ف بحر 
الخزر ولفظ "خر أنفاسه فى شوال من (۷١٦ه)‏ فى سدة من الغقر والحزن 


۴۴۷ د (م ۲۲ تاریخ ایران) 


والسلطان علاء الدين محمد خوارزم تساه کان ی عهدہ آحد اکر 
ملوك المسلمين شهرة وعظم سان » اذ تحقق على یدنه فنوحات کن رة 
ف مدة رة سسا 6 وقد قط لسر کلھا ف وقاثم عظلمی قل أن دسر 
للك آخر غبره قط ء وکانت دولته من أوسع الدول بعد دول السالاجثة 
التركستان والهند آيضا ٤‏ وقد دان بقشة األوك بالطاءة لخوارزم اه 
يشا ٠‏ 

وکان خوارزم فاه ملكا ile‏ وديا محبا للعلم والأدب لكذه کان 
تحت نفوذ أمه القبجاقية ( تركان خائون )را التى كانت امرآة آنانية 
شهو اننة سفاکه الدواء ذأٽ دس ية ودهاء وقد بلغ تلط هذه المرآة على 
الأمور ألى حد آذها کانت ثمنع آوالمر ابنها خوارزم شاه من أن ثنغذ اذا 
لم ر آنها ص الحة ی نطلر ھا 4 وکانت سیر ں 1 مشىقات اة ٤‏ ولت 
ناحية من البااد الخوارزمبة لم بثسلط على أمورها واحد من أشباع دہ 
السسسيدة ٠‏ 

ولم يکن رعاا خو ارز مشاه آصفداء القلب له ّنه من ناحیة ناهض 
الخليفة الناصر امام المسلمين بالعداوة وأحنق عليه طبقنة رجال الدين 
ذوی النغوذ بفعله هذا منڻ ناحبة ۾ وکان الجذود الخ Seat‏ اس 
القجاق أو آتباع آمه ہد درون ار ع 1 ۰ کشر ر کن الارذأء والاف ٣ر‏ ار 4 وبلسن 1 
خلمه وللسوته أيضا ف البلاد المغتوحة هدا أن المسلمين غالا كان 
نة اون هکم الكفار اأ ر اخطاشن د 2ی اة اللطان محمد + 


ونظا لعدم أهثماہه کد سکان اليد والتادة 4l‏ وطبثة رجال الدين 


(1) تركان خاتون هذا لقب عام يطلق على نساء السسلاطين الاتراك 
وليس اسما خاصا كما غهم المؤلف ومعتاهما ( السيدة اللكة) . 


۸ س 


فد جم حوله جماعة من الأتراك القيجاق کحراس ومس-تحفظین 8 
فاستحوذ هؤلاء الترك السفاكون الغلاظ الأكباد على آزمة الأمور تعاونهم 
ترکان خاتون آم السلطان » وكان هذا السلطان الضعيف النفس آلعوبة فى 

وكان آحد آفعال خوارزم ساه الشبيحة التى زاد على آذره تفور 
رجال الدين والرعية له هو قتله للعارف المعروف الشيخ مجد الدين شرف 
ابن المؤید البغدادی آخى بهاء الدين محمد رئيس ديوان رسال تكش 
والذی کان له نغوذ عظیم فی خوارزم وکانت أم السلطان نفى ها تحميه ؛ 
وقد تل خوارزم شاه لسبب لا يعرف بالضبط الشيخ مج-د الدين فى 
[۱۲ه) فأحنق فعله هذا آمه ترکان خاتون وشعب خوارزم عليه حنقا 
شدیدا فقام رجال الدین بمعادانه آکثر من ذی قبل » وکان نتیجة هذه 
الأفعال أن السلطان محمدا لم يستطع أن بعتمد على رعاياه التابعين له 
ومع کل دوکته وعظمته اللثين كانتا له غلبه ونكبه جماعة من آقوام البدو 


۷ س جلال الدين انكبرنى 
}1۷ — 1۸( 
کان لل لطان محمد من نسائه العديدات بضعة أبذاء آشهر هم 
أريعة هم جلال الدين المنکبرنیى(؟) أرشد أو لاد السلطان وکان يبصحية 


السلطان أبيه ف غالت الأحوال » وغيساث الدين 'آلذى كان يحسكم غلى 
كرمان » وركن الدين والى العراق » وأوزلاغ شاه الذى اختاره اللطان 

(۲) لغظ اويغورية مؤلفة من كلمتين ٠‏ منك بمعثى السماء وبردى بمعنى 
مبعوث ورسول ومنکوبردی ولیس منکبرتی معناها رسسدول السماء ( غامبری 
ج | ص ۱۷۷ ٤‏ ج ۲ ص ۱۸۹) .۰ 


۳۹ س 


وليا لعهده بسبب عناد تركان خاتون لجلال الدين واصرارها على تولية 
اينه اعه ده + 

وحینما فر خوارزم شاه من آمام جنود جنكيز الى العراق له-ق 
جلال الدين وغياث الدين وركن الدين ثلاثتهم بأبيهم وعين الى._لطان ف 
جزيزة آبسکون جاال الدين خلفا له وحث آخوبه الآاخرين على اطاعهة 
آمره » ولم تكن عاصمة خوارزم حتى هذا الوشت فد سقطت ف يد 
جنکیز خان + 

وعاد أبناء خوارزم شاه من مازن_دران الى خوارزم واا آعلثت 
سلطنة جلال الدين عصى الأتراك المنحازون الى تركان خاتون وأوزلاغ 
شاه الذى كانت أمه أيضا قيجاقية وصمموا على ثثل جلال الدين » فهرب 
جلال الدين ء الى خراسان ء وبعد آن هزم بالقرب من مدينة نسا عددا من 
المغول عرج الى هراة لقلة عدد جيشه * 

وانشغل الدلطان جلال الدين حتى عام (۹۲۸ه) عام قثله بقثال 
جنود "اقول وملوك آيران النربية والجريرة وخليفة بعداد وملك الكرع ٤‏ 
وکان يخرج منتصرا ف آكثر هذه الحروب » حتى لقى الهزيمة فى الذڈ_امن 
والعشرين من رمضان (rv)‏ من السلطان علاء الدين كيقباد من سلاجقة 
الرومرا) على مقربة من آرزنجان فائهزم الى آذربایجان وأرسل جنوده 
ا او و او ا غ یا و ا 


)1( ف پټ علاء الدين کیقباد ) 1 َ 4ھ )) امتدت حدود ول 
برخم ٤‏ لا اسٹرلی لیات تحار فل کے بن انی الخصنة فالسناكل 
الجثوبى للأئاضول مثل نا مور وعلائية وسبرجيشا الى ميناء صوغداق على 
القرم وشن غارات قادييية على ارمينية الصغرى واستولى فى شرق الأئاضول 
على أرزنجان وارضروم وخلاط وجالد دولة جلال الدین فی ایران وآذربایجان 
وحاول الاستیلاء علی حلب وشمال سوریا ولکنه ارتد حسیرا . کا حصر 
طرايزون وشسغل مناطق حتى أونية واخضع ملكة جورجيا وجدد جهيع القلاع 
فی الشرق أمام الخطر المغولى . ( راجع للمترجم رسالته فى الدكتوراة جماعات 
الغتوة فى الأناضول ص ۸ه ) . 


س +{ س 


وشرب الخمر ٠‏ وف هذه الأثناء سمع آن المغول يقصدون آذربايجان عن 
طريق زنجان وقبل أن يصل الى جنوده باغته امول بالهجوم فهرب جلال 
الدين الى شاطىء نهر الأرس ومنه الى أورمية فلربما لقى الععون من 
ملوك الولایات الذین انوا جمیعا حانقین عليه خاگغین منه » فلم پساعده 
أحد منهم » وأخذ ال لطان يطرق هذا الباب وذاك حتى تساقط عليه 
ا مغول مرة آخرى قرب ديار بكر » ومع أن جلال الدين فر بحياته ناجيا 
حتی حدود ميافارقين الا أن جماعة من الأكراد قتلته فى الجبال التى حول 
هذه المدينة فى منتصف شوال (a۲۸)‏ » وانهارت الأسرة الخوارزمشاهة 
الئی كانت قد سقطت على ید جنکیز خان فی بااد ما وراء النهر وخوارزم 
وخراسان بقتل السلطان جلال الدين المنكرنى انهبارا تاما ء 

ومع أن جلال الدين كان رجلا كثير الث جاعة والجرآة والحلم والقوة 
ال آنه لمم يشل عن أبده قسوة وسفكا للدماء وخرقا » وكان سوا من 
ذلك كله ن اللهو واللعب والشرب كان يفتتنه الى حد آنه لم يكن يالى 
بآی عدو مهما كان مع وجود الهو والخمر » وبمجرد ما كان بنفص.-ل عن 
دود وار فالتخال كان رن ف دان الخ وي الوا وما هيا 

وكان جاال الدين كأديه أيضا سىء اساك فخلا حقودا ف حق الرعايا 
السلجوقی ف بلاد آلروم وملك الجزيرة - ولایس له معاون أو مساعد - 
ف نفس واحد ف حین أن المغول کائےا من خلفه » وقد کرہ شسعوب 
الولابات الى هاجمها فی شخصه الى حد آذه لم یجد منهم عونا وقت 
الضرورة وكان الناس فيها يفضلون حكم المغول على استيلاء جاال الدين 
عليهم بل کانوا یستدعون جنود جنکدز عن مدل لانقاذهم من اعڌداءات 
جلال الدين » والخلاصة أن العشر سنوات من كر جلال الدين وفره لم 
تد الى نتيجة اللهم الا اجتذاب المغول الى كثير من البلاد اتی كان من 
الممكن أن تظل بمنجى من شرورهم ومزيد من الخراب وتقتيل الأبرياء ٠‏ 


— ۳1 


أسماء السلاطين الخوارزمبين وزمان كل منهم 


| قطب الدین محمد بن آئنوشتکین غرجه ) +4 — (oY‏ 
۴ س علاء الدين آبو المظفر آتسز قطب الدين محمد |[ ٥۲۲‏ ١١هد)‏ 
٣‏ قاج الدين آيو الفتح ايل آرسلان بن أتسز ( ۵۱ — (a0۷‏ 
٤‏ جلال الدين محمود سلطانشاه بن ايل أرسلان 

(من رجب ٥٩۷‏ حثی ربیع الآخر من )۸٥٩۸‏ 


(ھ0۹٦‎ — ۵۸ ( س علاء الدین تكش بن ايل أرساان‎ ٥ 
)۸٦۱۷ ٥۹٦ (| السلطان علاء الدین محمد بن علاء المدین تکش‎ ٦ 
(AY — <1۷ س چلال الدين متكبرنى بن عاآء الدين محمد أ(‎ ۷ 


a 


١ f, : «2‏ سا 
| ت ( اسه ل 


من الغزو امغولى حتى نهاية الدولة الڌاجارية 


~E — 


القصل الأول 
الغسزو المغسولى 


أقسوام الترك والمغول  :‏ 
والتثار أو التتر شعبا بدویا سکن ودیان جبال خینكان (موعمK1)‏ 
ويابلونوى (ەوە1طت) وسايان (موتو8) وأودية أنهار سلنكا (ووم616؟) 
وآرقون (متoعءA)‏ وکرولینا (ہعاuهé)‏ وما حول بحبرة بایکال آی 
الناحية الجبلية الواشعة بين الصين ومنشوريا وسيبريا الجنوبية والمنطقة 
التى تسمى اليوم منعوليا ؛ 

ولم كن لهذا الشعب الى وقت ظهور جنكيز خان شهرة ف التساريخ 
صعيرة عات ف فاقة وائكسار » ولم پوحد كلمتهم لواء وأاحد غير 
جتکیز خان وجعل منهم بفتوحاته وبما آلحق من تخریب وتدمیر قوما 

وكانت آقوام الترك والمغول ف حين ظهور جنكيز تسكن ما بين 
حدود ايران الشرقية والصين وسبيريا الجنوبية فى وديان الجبال والأنهار 
والواحات الداخلية فى الصحارى وتشعبت الى الشبائل ألتالية : _ 

١‏ - قبيلة التثار والقنقراثر١)‏ وكانت سكن فيما بين شاطىء 


)41 التنترات وصحتها القخغرات ترکية یمعٹی الحصان الك تناٹى 
( غامپری ج ٩‏ ص ۱١۲‏ ) ۰ 


© 


نهری آرقون |( من شعب نهر آمور ) وسلنکا وبلاد ا القرغيز مالا » 
والصين الشمالية آی الخطا شرشا 4 ومساکن قبائل الأوبغ-ور 4 فالتت 
جنوباء 

وکانت هاتان القبيلتان من شد القباثل a al‏ فی آسیا 
الشمالية وكانت تدفع جزية الى أباطرة الصين الشمالية » ومع آنهما لم 
یکونا بذات أهمية قط فى أول الأمر » الا أن اسم الثتار من بعد ظهور 
جنكیز أطلق على كافة القبائل الصفراء التى دخلت فی طاعته کی 
جیشس جنکز وآتباعه وآصحابه كلهم بالتتار والننر 2 وکانٹ هذه اكلم 
« الول » مداولا لهسم ۰ 

۲ س فبيلة القيات الصغرة التیى ظه_ر منها جنكبز خان وكائت 
سکناهم على شو اطیء إل لشعبت العلا لآمور وجبنال قز اقروم(۲) آی 
يابلونوى الحالية ٠‏ 

۳ قبائل الأوير ات۳( والآرلاد والجلایر ما بین نهر آنون (دمد0) 
وبحررة بایکال ۰ 

> قبيلة الكرائيت الساكنة ف الواحسات الشرقية لصحراء 
جوبى(٤)‏ وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين ٠‏ وكائت هذه القبيلة 
أقوى قبائل المغول شثاطة ف القرنيين الخامس والسادس الهجرين 
وسيطرت على آغلب التبائل حولها » وقد اعثئق رئيسه ا المسيحية عام 
) 24۸( ومن هذا الحين دخلت اأمسيحية وحازت س هر 2 ف وریا 

0( لا ینیغی الخلط بين جبال قراقروم هذه وسلسلة جال قرافروم 
الحالية الواقعة ق شمال كشمير وجثوب كاشغر (سياقى ) .. 2 

(۴) اویرات تركیية بمعنی ( الحصان الرمادی ) ( غامبری س ٠١۲‏ جه ). 

)٤(‏ جویی لفظ مغولى معثاه ( الصحراء الجدياء الخاوية ) ولا بستعمل 
علما الا فى القليل ( غامبرى ج ١‏ ص ٠ ) ٠١١‏ ويميل غامبرى ( نفس الصفحة 
والحاشية ) الى أن الكرائيت واشتقاقها غير معروف الى" انهاشحر بف غارسى 
للكلمة التركية ( كيريت ) بمعنى كلب الصيد . 


س ۳6 س 


وانئتشرت ف آناسها أساطير حول هذه القبيلة ورتسها ء 

ه ‏ قبيلة النايمان من قبائل الأثراك وكانت تسكن فى الوادى 
الأعلى لنهر أورخون (دهطء) والسهول حول جبال ( آلتائی ) 
والبحيرات ف هذه اأنطغة ٤‏ ود أعتیقت المديحبة كالكرائيت ومعم هدا 
فقد کانت ف نال ونزال معها د اثمین ۰ 


٠‏ آتراك الأويغور الائوية ا ذهب وکانوا بوجه عام أكثر قبائل 
الأتراك والمغول حضارة وكانت مساكنهم فى شمال التر ٤‏ الشرقية 
الحالية وشمال بحبرة 5( لب نور ) وحوالی نهر تا ناریم آی مدن تورقان 
وبيشسباليغ ( فوشان الحالية ) وبرقول وقهره شهر ء 

۷ آثراك القرلق آو القارلون الذین سكنوا فى جنوب مساكن 
الأويغور وشملت مساكنهم الوادى الأعلى لنهسر ثاريم كله » وهم الذين 
عرفوا فى الشعر الغارسى باسم الخلخ أو الخرلج وبالقامة الممشوقة 
وجمال الوجه ء 

۸ س الأتراك القراخطائيون الذين أسسوا حين العُزو اللمغولى دولة 
كبيرة بين بلاد الخوارزمشاعيين ومساكن المغول الشرشية وكان أتراك 
القارلوق والأويغور بتبعونهم ويدفعون لهم الجزية ء كانت قبائل المغول 
واللأنراك كما قَلنا قد انقسموا على آنفسهم فبائل متعددة وان كانت حين 
ظهور جنكيز قد دخلت طاعة ملك قبيلة الكراگيت باستثناء ثلك التى قبلت 
تبعية أباطرة الصين الشمالية من بين القبائل التى تميش فى الشرق وتلك 
الثى كانت تسكن فغرب بلاد المغول تابعة لأمر الكورخان التراخطائى ٠‏ 

وقد بعث بلوغ جنكيز وأبيه القدرة آن تخلص قبيلة قيات الصغرة 
القبائل الساكنة بالنرب أولا من ربقة الثبمية احكام الخطا ثم تقضفى على 
الكرائيت والثر اخطائيين وتوحد جمبع قبائل المغول والترك ثحت بحسكم 
وأحد 0 تاچم ال. .لاد المثحخرة شرق ءاذد الول وغربها بعونهم 
ومددهم ۰ 

EV — 


هنگیز خان : 

ولد جنکیز خان الذی ادمه المغولی هو ( تموجین )(۱) ف حدود عام 
۵٥4٩ (‏ ) فی مضارب قبیلة قیات آما والده یسوکای بهادر فهو رئيس 
هذه القبيلة وخانها وهی من قبائل الول کما مر ۰ وکان یسوکای بهادر 
رجلا فطنا ديرا اذ انه لا بلغ رئاسة قيات أدخل المغول المحاورين لها 
تحت طاعته وأصاب قدرا من القوة والأهمية الى حد أن امبراطور الصين 
الشمالية أصيب بالفزع لاتساع قوته وأرسل من يحول دون تقدمه لكن 
پسوکای قضى عليهم وسرعان ما تخلصت قبيلته من عار دفع الجزية للصين 
واسئقلت تماما ء 

وكان عمر تموجين ثلاثة عشر عاما حين لقى أبوه حثفه » ووقع ف 
شدة من مره حينما خلعت جماعة من المغول طاعته فاضطر الى التوج4 
الى خان قبيلة الكرائيت الملسيحية فاستقبله الخان بحفاوة لعلاقات المودة 
المسابقة بينه وبين أيه وأستقرت ألودة بينهما فثرة » لكنه )ا زادت شوكة 
تموجين صمم خان الكرائيت أن يتخلص منه بالحيلة حتى لايغدو فى 
القابل أسير ند قوى الثكيمة واطلع تموجين على مقصود الخان فهاجر 
بقومه من بین الکرائیت فلما خف خانهم لثعقبه خر مجندلا ف شتاله معه ء 
فأرتفعت منزلة تموجين ودخل تحت امرته كثرة من قبائل المغول ولب من 
هذا التاریخ بجنکیز خان 

وف عام( ۰ھ ) تغلب جنکیز خان فی جبال الآلتائى على خان 
قبيلة النايمان كذلك الذى مات بعد فترة قليلة مثأثر ا بجرح أصيب به ف 
المعركة وقر أبنه كوجلوك بن تايانك خان خوفا من جنكيز ء وبعد هزيمة 
جنكيز للقرغيز ف ( ۳ ) زحف لتآدیب کوجلوك خان ف حوالی نهسر 


)١(‏ لغفظ جنكيز خان او يغفورى مكون من مقطعين الأول جنك بہعثى 
مستقیم أو ثابت او قوی وکیز بمعنی جبار غیحمل کله على معن الشديد الثوى 
هھولاکو ‏ جنکیز خان تیمورجی ( غامبری ص ۱۹۲ حاشية ۲ ۳۰ ) . 


س ۸ .— 


ايرتيش من الشعب العليا نهر آوبى ٠‏ ولاذ كوجلوك الذى لم يكن يطيق 
مقاومة جنكيز من آمام جنده إلى الكورخان القراخطائى ء فعقد الكرخان 
له على ابنته وصمم آن یعاونه لیستعید ملك آبیه ۰ 
وق مى ا أن الكررخان الا فا ركان ار ا 
محمد خوارزم شاه قد هاجم سمرقند فی | ۵۰۷ ) ٤‏ وبعد أن هزم عثمان 
خان سلطان السلاطين من ملوك الافراىيابين وصلحه معه والاستیلاء على 
بلاد الأويغور عمل على ضرب كوجلوك الذى كان عصاه بدفع من خوارزم 
ساه ء وضاق المانويون الأوريغوريون » الذين بلغو شسأوا عظيما ف المدينة 
وكان علما على حضارة الابرانيين القدامى ف عهد الساسانيين فى اللاد 
امختلفة للثركستان الشرفقية » ذرعا بظلم شسحنة الكورخان القراخطائى 
فوثېوا علبه وقتلوه فاحتمی ملکهم بجنكيز خان وصار الأويغور من هذا 
الوت من آتباع جنكيز » وقد أننشر باختلاطهم بالتتار قوم جنكيز الخط 
الأوريغورى » خاصة » الذى كان أحد تسعب الخط السريانى ف الول ء 
وصار الأويغور من وقثذاك فما بعده بعلمون سواد المغول وکتابهم الخط 
الأويغورى ويدونون اللغة المغولية بهذا الخط ء وأسر الكورخان أخيرا 
ف 1۷^ ( على ید كوجلوك و اقتسم الأخير مع خوارزم اه البلاد 
القر اخطائية » لكنهما تقاثلا بسبب الخلاف على هذا التقسيم » وعاد 
خوارزمشاه بعد مدة من القثال ف البلاد القراخطائية وايذاء الناس 
وتخريب المدن الى خوارزم : 
وقد جعل انهيار دولة الكورخطائيين » الثى كانت واقعة بين البلاد 
الخوارزمشساهية ومساكن المغول وسدا ف الحقيقة يحول دون وصول 
المغول الى بلاد ما وراء النهر وخوارزم العامرة »> من خوارزمشاه مجاور' 
اللمعول ء ولا مر هذا الالطان ق ) (a1۲‏ من مدینۀ جند ( من ازږ. الاد 
الواتقعة على شاطىء سيحون ) لقتال جماعات القرغيز والقبجاق صادف 
مجموعۀ من جود جنکیز يودها اينه جچوجی › ومع أن الول كانوا 
لا عتزمون قتال خوارزم شاه الا آنه هاجمهم منترا ومعتبرا أن الكنار 


۹ س 


جميعهم سواء + وقد آبرز الغول فى هذه الحرب شجاعة فاثقة لكنهم آثروا 
الغرار ليلا لعدم میلهم الى الحرب » وعاد خوارزم شاه فى صيف )۸٠۱۳(‏ 
الو : 

ومع أن هذه الواقعة التى كانت أول لقاء بين خوارزم شاه وا مغول 
لم ثكن على آهمية كبيرة الا أنها أرعبت خوارزم شاه لا عاينه من جلادة 
التتار وشجاعتهم فجعل يتفادى مقابلتهم فيما بعد ذلك حثى موته وكان 
دائم الان حاب من آمامیم ۰ 


جنکیز خان وخوارزم شاه : 
فكر السلطان محمد خوارزم شاه بعدما صاب من انتصارات ف 
آسيا الركزية آن يسيطر على الصين وعد أن وصلته انباء استيلاء جنكيز 
على بلاد الأويغور ثم على مدينة بكين عاصمة الصين الثمالية ف (١٠٠ه)‏ 
أنفذ بعثة الى المين للتحقق من صدق هذه الأنباء ٠‏ واستقبل جنكيز 
مبعوثی خوارزم شاه باحترام وآرسل الى السلطان رسالة معهم ذكر 
فيها آنه يميل الى أن يستقر الصلح والصفاء بين الطرفين على الدوام وأن 
تتردد بين البلاد الخوارزماهية والجنكيزية دائما القوامل والتجار ویثم 
تیادل السلع بين اليلدين ء 
وبعد آن تجاورت الدولتان المذكورتان على اثر ائتصارات 
خوارزم شاه ف صحراء القرغيز وزوال الدولة القراخطاة وتقدم جنکیز 
بدوره فی جبال آلتائی وتیانشان وبحیرتی بلخاش وایسی کول » وصل 
خن ا اتتجار المسلمين الى بلاط جنكيز ومعهم بعض النسوجات 
اأذهية فاح زل الخان م الدطاء نظير بضاتعهم وارشي برفقتهم جماءة 
من تجار رعیته الى خوا رزم خملا أيضا| هدایا الى خوارزم شاه 
و استقيل الک :خير وفادة جنکز ف ( ١٠٦ھ‏ ) بعد آن عاد من العراق فاآدوا 
یه هداد _, ااه * و أن خوارزم شاه غضب اول الأمر لأن جندز 
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خاطبه على آنه ابنه الا آنه آخيرا ناء على نصح حسن لأحد رسل الخان 
قبل معاهدته وقرر الطرفان أن بتصل حيل الودة بينهما من ذاك الحين 
فصاعدا وآن يصادتا من صادقهما ويعاديا من عاداهما ء آما الذى عقد 
هذه المعاهدة ممثلا لجنكيز فقد كان أحد مسلمى ما وراء النهر واسمه 
محمود الذى لشب بعد بيلواج آی السفير(۱) ۰ 

وبعد عقد هذه المعاهدة تحرك جمع كبير من تجار امول ( ما بين 
أربعماة وخمسين وخمسمائة ) ومعهم قدر عظیم من البضاعة القيمءة 
من بلاد المغول الى ما وراء النهر ٠‏ وطمم أمير مدينة أترار ( على شاطىء 
سیحون ) وهی آول مدينة من بلاد خوارزم شاه وهو غایر خان ف آموال 
هؤلاء التجار وكان من ذوى فرابة تركان خاتور آم السلطان »› وأفهم 
اللطان آنهم جو اسپس » ثم تلهم عن‌بكرة آبيهم غير واحد هرب الى 
جنکیز واستولی على ما معهم ٭ | 

ولا بلعت آخبار هذه الواقعة الهائلة جنكيز ارفشل الى السلطان محمد 
سفیرا طلب اليه آن لم اليه غاير خان الذى ارتكب هذا الفعل القبيح ٠‏ 
وكأن أكثرية جيش محمد من الترك من شبيلة غاير خان ومن ألڌ_ابعين له 
وکانثك آم السلطان تحمى هذا الأخير فلم يسثطع محمد سليمه لذاك 
السبب ولنفوذ آمه الذى ثعدى الحدود بل آقدم على تل رس ول جنکز 
آیضا » فزاد من حن خان المغول بسفاهته هذه عن ذی قبل » واجنذب 
بيده الآثمة سيل هجوم المغول على بلاد الاسلام الخامرةء 


ائهيار دولة النايمان والهجوم على البلاد الخوارزمشاهية : 

وندل آن دد بنتقم چنکیز لفل رسله ورعدنه الئجار من خوارزم شاه 
اتجه أولا الى ازالة كوجلوك خان الذى كان يصب على الرعية ف كاشغر 
والخئن الايذاء وندەت الفذن والفساد فأرسل اده المعروف حه نویان 


(1) كلمة اويغورية اصلها یولاوج (غامہری ج ۴ ص )٠١۸‏ . 
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بجيشن عظيم الى كاشغر » وتمكن جبه بعون مسلميها الذين فاض بهم 
ظلم ملك النايمان من آن يهزم الأخبر الذى قثل آثناء فراره ف برخشان 
وانٹهارت دولنه ف ( ١٠٦ھ)‏ وقبلت جمیسع التركکئان الشرقية طاعسة 
جنکیز » ولم یکن جنکیز وصحبه یدینون بآی دین فزال سبب الاق 
الأذى بالرعية من أجل الدين ولذلك استقبل المسلمون سيطرتهم بشديد 
الفرح ٠ء‏ 

ما خوارزم شاه فقد شق عليه تل جنکیز كوجلوك وادالة دولته 
لأته كان فى رعب قبل سنوات من اللقاء مع كوجلوك وكان يأمر الاس 
بتخریب البلاد التى كانت تقع على الحدود معه حتى يسئشكل الطريق 
على حملاته ء وقد آدرك بعد هزیمته بهذا الیسر على ید أحد قواد جيش 
جنكيز آن قدرة العول الحربية آعظم مما کان يظنه وآنه وقع ف عداء ند 
قوی المراس ربما لم يقابل نظیره حتی وقته ذاك ۰ 


وف خریف عام ( ١۱٩ه)‏ بعد أن آخذ جنكيز كامل أهبته تسرك 
بجيش قدره الموّرخ_ون المسلمون ما بين ستمائة آلف وسبعمائة ألف 
والباحثون من مائة وخمسين آلفا وماثتى آلف من وادى سيحون الأسفل 
وتحت بحيرة الآرال ( بحيرة خوارزم ) للهمجوم على ممالك اللطان 
الخوارزمى ء وكانت عدة جیش خوارزم اه تفوق عدته مع جنكيز 
بمراتب لکنه لم یکن متالفا متحدا تجمم آفراده وقد کانوا من عنساصر 
مختلفة وآقوام متباينة الوسائج القوية ولم يجتمع ثحث ادارة ونظام 
صحيحين فضلا عن الخلاف الكبير الذى ثار بين قواد الجيش والأمراء 
الخوارزمشاهيين بشأن خطة الدفاع فقد قالت جماعة بوجوب مقابلة 
جنكيز على شاطىء سيحون » واعتقدت جماعة آخرى أن لقاءه أيسر ف 
اور اء التهر وذضت خماعة فالفة الى توجت اخلاة بلا مارا لته سر 
وإيران وصد الول ف الهند وفوق هذا النقصس العظيم فقد ائحاز جمسح 
کر من حاضيا اللطان و مراک مرا ال جک رکنوا ینوی کو 
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يدع دولة ولا ملكا صاحب قوة وصار أكثر الكبار القواد الشجسان بي 
بما یجری ف بلاط خوارزم شاه وبلاده عن طريق التجار والجواسيس 
وكان يخطو بخطى بصيرة ومحسوبة الى حد عظيم فى طريق فتح البلاد 
الخوارزمشاهية . ۱ 
ما وأجهه من لاد خوارزم شاه من ناحية اشرق متاهيا ۰ وف هذه. النقملۂ 

۱ سس آمر فسدعة ثومانات أو دسسعین الفا منهم بقبادة جعنای 
وآوکدای أو آکتای ولديه بفتح آثرار(۱) + 

۲ س ترك قسما آخر الی ابن له ثالث هو جوجی آو توشی(٣)‏ وعهد 
اليه بفتح بلاد شساطیء سيحون. ۰ 

سس وأمر خمسةۀ آلف أيضا بالاستلاء على مدینثی خجند وىناکت 
من بلاد ما وراء.النهر ء : 

۽ أما القسم الأغظم من جيس المغولى بقيادة جنكيز يرافنه 
ابنه الراب تولوی أو ثولی فقد أخذ طريقه الى بخاری ليفصم ارتباط 
الجيش الخوارزمى فيما وراء النهر بخوارزم . 

فتح بخاری ف (٩1٦د)‏ : 

عبر جنکيز نهر سيحون وكان أول ما وأجهه مدينة زرنوق من القلاع 
الشمالية لېبخارى ولم نتو هلها من آول الأمر المقاومة فانستسلمو| وآمنهم 

(1( التومان عدد مغولی یساوی عشرة آلاف . 


(۲) ویدعی ایضا سودای او سونتای او سسوبوتای ( غامبری ج ۲ 
ص ۱١٤‏ ) . 


جنكيز واصطحبهم معهم ( حشرا ) » والحشر فى ذا و 
غير المنتظمين الذين كان بستفاد بهم فى الأعمال غير الحربية مثل تسوية 
الخنادق بالأرض بملثها بالتراب وجمم الأحجار والأخشاب لسد الأنهار 
وتخريب القلاع وما اليها ١ ٠‏ 

ويعد أن استولى جنكيز على قلعة زرنوق ثم ألحق بها قلعة نور عى 
مسافة اثئی عشر فر خا سمال بخار ری اقترب جیشه ف غرة ذی الحجة 
( ٩۱۹٦ه)‏ من بوابة بخاری فحاصروها حیث کان پعسکر يها من الجيش 
الخوارزمى العام عسكر عظيم ٠‏ 


وغلب الخوازميون بعد آيام ثلاثة من الحصار والقتال ولم ير آهل 
المدينة مناصا من التسليم فتساقط المغول فى ا م ق اة عن 
هذه المدينة العامرة التى كانت آفضلل وهم مدن ما وراء النهر ء وف 
کر رای ا چک اراھ ااا کرای لا جن و 
المقاومة فاحترقت المدينة بأجمعها لأن منازلها كانت مش.-يدة بالخشب 
الا بعض القصور والمجد الجامع التى بنيت بالحجر + ورحل المغول 
آهل المدينة الى خارجها وآخذوا شبابها حشرا وتفرق من طلب الأمهان 
لحياتهم فی کل حدب وصوب ء وسل آحد الفارین من بخاری عن حالها 
بعد استيلاء المغول فأجاب ( ثوا وخربوا وآح-رقوا وٿل وا ونه-وا 
وذهبوا) ء 

واستدعی جنکیز بعد دخوله بخاری عددا من کبارها وتجارها وقال 
هم أن غرضی من جمعکم هو آننی ارد البضائم الفضبة والذهييهة الى 
باعها خوارزم شساه اکم عن طریق غایر خان بعد ننتل تجار الول لأن هذه 
الأسياء ملكى وماك شعبی » فقدم له التجار ما بحوزتهم منها > وٽ 
هذا تدخل خوارزم شاه المياشر فى فقتل تجار المغول ومسئوليته ف اثارة 


٤مس‏ کنر + 
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فتح سمرقند فی (۵1۷) : 

وبعد آن خرب جنکیز بخاری تحرك صوب سمرقند وقاد من آهل 
بخاری جمعا عظیما باذلال کبیں حثی بتصور آهل سمرقند انهم من خمن 
جيشه فيفزعون لضخامثه » فغعل هذا الثخطيط فعل السحر وأزل من 
قد ام شعب سمرقند مع ان عددا ضخما من الجیش الخوارزمی كان 
مرابطا بالدينة ( من خمسين ألغا الى عشرة ومائة ألف باختلاف الرواية ) 
لاسيما وآن الجيش الخوارزمى كان يثفادى مواجهة الول ٠‏ الا أن أهل 
سمرقند لم بسکنو ا عن الدفاع عن مدینتوم فأبدوا مقاومة شجاعة لثلاثة 
آپام وخرجوا ق اليوم الثالث عن امدينة وھاچموا المغول * وتقهقر المغول 
ولا آمامهم وما أن اقترب المسلمون الى كمائن ا لمغول حثى تقاطروا عليهم 
من کل جانب فاهلکوا أکڈر هم « آما الجنود الأثراك الخوارزمشاهيون فقد 
اسئأمنوا االمغول + ودخل جنکز ف العاشر من الحرم ( 1۷ھ( المدينة 
وبعد أن خرب قصر الحاكم بها أمر بالتل والنهب' » وعامل سمرقند بما 
عامل به بځاری من قبل ۰ 


فتح بقية ما وراء الثهر : 

وف الوقت الذی کان چنکیز فيه منصرفا الى فح بخارى وسمرقند 
كانت الجماعة التى أمرها من جيشه بفتح آثرار تهاجم هذه القلعة المحكمة 
بانتظام » وقد أيددت آترار مثاومة أشد من البلاد الأخرى فيما وراء اأنهر 
لن حصارها استغعرق نحو خمسة شهور » واستبسل غاير خان » الذى 
يجوز آنه المسبب الحقيقى امجموم جنكيز على البااد الخوارزمية ولذا 
لا يمكن بآى حال قط أن يستسلم للمغول » فى الدفاع بشجاعة فائقة أمام 
المغول ومعه الجند الذين آمده خوارزم شاه بهم والمدد الذى عث به اليه 
,-د ذاك ٠‏ وف الذهابة خانه أحد قواد خوارزم شاه الذی کان ثد آئی دده 
واسمه ( قراجه خاص ) ولق بجغتای واوکتای الا أن ولدی جنکیز 
آهلکاه لخرانته ولی نعمته + وعم هذا اسثمر غاير خان ف المثاومة ما قى 


00 


معه جند وصحب » وآخیرا ام ببق معه آکثر من جندیین فلاذ بى فب القلعة 
من جائط القاعة ويعطينهاء له ٤‏ ووقح بهذا الحال ف.قبضة المغُول فقتل ولدا 
جنكيز هذا الرجل. الشجاع ووضموا السيف فى أحل مدينة أثرار ؛ 

آما جنود جوجى _الذين مروا بغتح البلاد الواقعة على نهر سيحون 
تشع عى بعد آوبعة وعشرین فرسخا من أترار ثم قاموا بتخريبها ٠‏ وف 
صخو ( ۸۹۱۷ ) حلصروا جند. ولم یقاوموہم. آہلھا کثیرا' فدخلها: جوجی 
مومه + 

ويمم الجيش الأؤل لجنكيز خان بقيادة( آلاغ نويان ) بعد أن 
انستراح من تعره ق فتح بخاری وسمرلند وآثرار شطر بلاد ما وراء النهر 
الا من خجند من بين هذه المدن فقد ثائثل حاكمها (أثزمور ملك ) وكان هن 
أكثر أمراء خوارزم شاه شجاعة بالف مفاتل كان كل ما لديه المغول بيطولة 
عليهم نتقهقر عن طريق النهر الى بناكت ومنها الى خ_وارزم ثم لحق فى 
خراسان بجیش خو اززم سا.۰ 

عبوږر المغولّ جیحون وتعقب خوارزم شساه : 

بعد فتح سمرفند آعاد جنكيز تقسيم واه إلى شام عدة آمر کل 
شم lg‏ بالاسنيلاء على الولايات التى لم ج دعد من دلاد خوارزمشاه 
على النحو التالى : 

i E O E‏ تومانات آو ثلائثين آلا بقيادة (جبه ).أو,( يمه). 


5 .نای دادر ( a‏ تعاجار ). لتعقب خوارزم شاد ف خراسان وأمرهم 


2 


0 س 


بخوارزم .داه ولا نهاجموا البلاد 'التی. بطر يقهم وبفرض 'آته غو قف عن 
المقاومة الرؤيته عدم قدرته على مقلومتهم لاد أن بظلعوه على الأمر » 

۲ - بعث ابنیه الآکبرین جغتای وآوکتای بجیش کر الى 
الجرجاينة قصبة الخوارزميين وولاية خوارزم وآمر أنه الآخر جوجى 
آيضا أن يخف الى عون آخويه من جند ء 

۳۰ آمر عددا فير کبیر من جنوده یقودهم آلاغ غویان وپس-اور 
ا تارظن الرادئ أي لحرن إى اليخان و الان اا 
جنکېز فد امضی آیام الصيف ف حوالی ( شخشب ( حتی پستریج خنوا دد 
عضا من الوقث ويتهاً خبل الجيش للقنال القادم 4 

وكان السلطان محمد خوارزم شاه الذی لم يكف عن الفرار آمام 
جیش جنکدز ف هذا ألوقت ببلخ و سمع.بخبر تاع ما وراء'النهر 
واقټر اب الحملة المعولية هن خوارزم قصد العرأق یلیی دعسوة أنه 
ركن .الدين لغله يدر وسيلة آو .أمراليمنم تقدم ابول ٭ وموصبول جيیش 
جبه وم بتای ونتغاجار الى ساطىء جيحون. سأك جمع من الجنود 
بوأسرع المغول بعد عبور هذا النهر ف ربيع الأول ٠ر‏ ۷١ء.)‏ والسيطرة 
على یلیخ الى هر اة لکبهم لم يتعرضوا اليا ,بشىء لأن حاكهها كان قد قبل 
انع د د جنکیز ندموا نحو طوس * 
ولم یکن يالىطظان محمد لش دة.خوفه :آی هدوء للاستقر ار ی ای علد خلخڈذ 
بثنظل بین نېشنابور :وبسطام والری بو ما سس آن ابنه :ركن 'الدین »یر ابط فى 
قلع (اغرزين ( هن قلاع مدن 'الكرجمشلائين "أف جندى وجه النه ء 

وکانڻ یامکان خرارزم شاه ف هذه المدينة أن شى بسهولة دما معه 
من ذد ویمدد أبنه والأمراء الآهرين على دد سږئای ۰و جنه الله 
المنهكة» الا أن الخوف من المغول للاسف أز ال عنه تماما عنان السبطرة على 
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انفسه حتی آن سوء تدبیره الذی بلی به لسوء حظه لم يمح له آن یفید 
من هذه الفرصة السانحة دل اله أردل وهو فى حالة من الهروب السريع 
بحريمه الى اينه الثائى غيباث الدين ف ثلعة شارون من قلاع الألبرز 
الداخلية ٬وفثسل‏ آمراء العراق ف عدوم المنكرر له على مثناومه الول 
وقتالهم ی جیال لورستان » خاصة وآن الأنايك نصرة الدين آحمد أتابك 
لورسثان المشهور طلب الى السلطان آن يأتى أحد المعابر الضيقة بين 
لورسئان وخارس کی RT‏ له دن شبائل فارس واللور نحو عشسرة آلف 
جثدى فيسدوا الطريق على المغول ويقضوا عليهم الا أن السلطان التعيس 
فعاد تضرة الدين أحمد الى بااده من شدة يسه وكان أن وصل ونتذاك 


خبر بلوغ جبه وستبای مدينة الرى ٠‏ 


نهاية السلطان محمد خوار زم شاه : 

انقشم فى طوس الجيش المغولى قسمين سلك سبتای عن ريق 
الذافنان وطاق طريقة إلى ازى ار اجه فر ته الى مازندران فرصل 
عن طریق دماوند الى الرى بعد نهبه مدن طبرستان خاصة آمل ٠‏ 

وف الرى ترامت الى المغول آنباء تحرك خوارزم شاه من همدان 
الى مازندر ان فاتجهوا بعد الئل والسلب فى الرى الى همدان على أخف 
من الريح وواجهوا على مقربة مسن دولت آباد بملاير جنود السلطان 
فاهلکوا كثرة منهم حتی جواد خوارزم شاه نفسه أصیب ٻسهم الا أن 
المغول فم بنش طوا کثرا ق نعقبه لعدم معرفتهم له فأسرع خځوارزم تساه 
حلوا كموت الفجاءة ء فتوجه السلطان وقد سيطر عليه الفزع العظيم الى 
شطلعة سرجهان ( على خمسة فر السخ من السلطاشة الحالية ف سفوح 
جبال طارم » وترك الول تعقبه لجهلهم الاتجماه الذى سلك اله 
السلطان ؛ 
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وآقام خوارزم شاه سبعا ف سرجهان وترکها الى جيلان ومنها الى 
مازندران فاحتفی مه أمر اؤ ها ما عدا الأصدهدد ( کبود جامه ) ت و صاحب 
الرداء الأزرق ‏ الذی کان يثآمر على جن وب مرداب بأستراباذ » فكان 
بحفظ عليه أحنة قتله عمه واین عمه فتحالف مم االعول ضده فلما علم 
خوارزم شاه آن المغول عرفوا مقامه ركب سفينة ليلوذ بجزيرة آبسكون 
احدى الجزر الوافعة على لسان نهر جرجان داخل بحر الخرز(ا) ٤‏ فحل 
امغول وأمطروا سفينة السلطان بوابل من سهامهم لكنهم فشلوا فی تعقیه 
الجن (XK‏ أن امول تمکنوا من قلعة قارون واوا أيناءه المعار 
واستيوا حريمه فأعجزه شدة امرض وسماعه هذه الفاجعة سريع_ا فلفظ 
آخر آنفاه فی جزيرة آمسکون فی سوال من ( ۷ه ) هذا ال لطان بمثل 
تلك العظمة ف الشسأن والوسعة ف الدولة حال آنه لم یکن عنده ما يکن به 
فکفن بقمیص آحد رفثته ء وحینما تسلطن جلال الدين آنه على ايران 
أمر أن ينةل رفاته من جزيرة آبسكون الى قلعة ( أردهن) ٠‏ وبعد أن قتل 
آمر آوکناق ولد جنکز ن یستخر ج رفاٽت السلطان من القلعة أيضا وأن 


حرق ۰ 


واقعة خوارزم وذتحها فی [ ۵1۸) : 

ومح أنقصد جنكيز الرئيسى ئعقبه لل لطان الخوارزمى واستثصال 
تفه وانهاء آمره ال أن الاستدلاء على عاصمة الخوارزمشاهيين والقبض 
على ئرکان خاتون آم ألسلطان وسار الأمراء كانت من الأمور الى عدها 


( ۱ ) یری غامبرى أن الجزيرة التى لجا اليها السلطان محمد وبا مات 
ليست آبسکون وانہا أغوردجالی أو جركن الحالبة (تاریخ بخاری ح ۲ 
ص ۱۷۷) . 
( ۲ ) ورم يصيب الحجاب الصدرى من ناحية الجثب ويصاحبه سعال 
شديد وضيق ف النفس والحمى وآلام شدبدة بالجنب . 


۳0۹ س 


خأن'المغولهامةءمن كل ناحبة ء 

كانت خ_وارزم.وهى مملكة الخوارزميين الأصلية تحت کم آم 
'السلطان .تركان ۔خاتون وآثراك القنقلى » وكانت هذه الجماعة بمكنثها أن 
تئزل بجيش جنكيز اللهاجم فى مثل هذا الموقع الذى كان قلب الماك 
الخو ارزمية الويلات لكن شسيخوخة ترکان خاثون وما نزل بها ممن مصائب 
من تأاحية والائثقاق.سن الأمر اء وقو اد الجيش من ناحبة آخری عال دون 
هذا الأمر ء 

وحپنما کان جنکیز ہما وراء النهر آرسل ( دائشمند حاجب ) آحد 
مستتساریه بسفارة الی ترکان خاتون وسلمها خطابه الذی قول فيه انه 
پقاتل خوارزم شاه وحده ولا بفكر آبدا قى التعرض الى البلاد التى.تحت 
ادارتها ويريد منها أن تبعث بآحد من.ثثق بهم اليه حثى يسلم الى اللكة 
حکم خوارزم وخراسان ومضافانهما ۰ 


ولم تخالج ترکان خاتون آدنى خالجة اطمثنان نحو مقترج جنكيز 
وما ان سمعت أن خوارزم شاه قد عبر جیحون وآخلی ما وراء الذهر حتی 
جمعت حريم السلطان وأطفاله الصغار ونفائس خزاثنه وغادرت خوارزم 
ونثبل أن تتركها أغرثت ف ماء جيحون جماعة من وجوه الكبار والأمراء 
والنجياء کان خوارزم شاه قد قبض عليمم آيام مقامه بخوارزم وآلقی 
بهم ف حبسها اعتقادا منها بأن فئنة المغول سرعان ما سوف زول وشستقر 
سلطنۀ خوارزم شاه.فلا يثورون.وفتذاك عليه ء 
وبعد آن غادرت ترکان خاثون خوارزم بقی جمم من الأمراء وقواد 
الجيش ف الجرجائية عاضمة السلطان محمد وانتهت آزمة امور الملكة 
الى شخص لم يكن لديه آدنې خبرة آو كفاءة لها فز ادت الأمور «أعخذ كلا 
واتسم الشقاق ى الناس وصارت الأمو ال الديوانية نهب 'المختلسبين,وخل 
هذا الحال ا آن دم خوآرزم عاملان من ذواب ديوان خسوارزم شاه 
فآداراه اسم 'السلطان » وبعد ثلزل من وصولمهما وطل أيضا أبناء 


سے ا ے 


الستلطان محمد وهم جلال الدينءوأوزلاغ شاه و آق شبهر بعد دفن و الدهم 
بجزيرة "ابسنكون عن طربيق بجر الخرز الى.خوإرزم فأغلموا اأرعية بمونت 
المشكلطان * 

ویکان .خو ارز:م-شسااه ۔فی کی الغترة المتی طل آسیر ری آ٘مه ترکان 
.خاتون.قد ویلی ابنه .قطب الدین آو زلاغ تساه عهده بناء علی یلها ء لکذےه 
بعد.آن سمع بسر آمه وهو بجزيرة 'آبسکون وآحس بدئو آجله ضا 
للب 'الیه.جلال الدین. وآخویه وکانوا حاضريه فولى جلال الدين عمده 
ومر 'آخويه.بطاعته و الانقیاد له ء 

وبعد دخول آولاد خوارزم شاه خوارزم واذاعة ولاآبة جلآال 'الدين 
'العهد.وخلم أوزلاغ شناء رض الأمراء الأتراك هذا القرار وأعلن أكثرهم 
قوة وو تلغ خان وکان:طو ع آمرہ سبعة آلاف چندی۔خلاف جااں الدین 
وصمم ومن شسایعه على حېسه آو تله ۰ 

و تضظر جال الدين والحال هذه الى الغرار الى خراسان.وبصحبته 
تلاتمائة غارس وتيمور لك 'أمير خجند املسابق الذى كان شد عاد 'الى 
خوارزم شرب هذا الوقت وآنزل بجند المغول هزيمة ف خوالى هذه 
امنطقة » وبعد ثلائة أيام من فرإر جلال الدين أخلى آوزلاغ شاه 
وآمد شاه چرجانية خوفا من دنو اباغول الها وعجلا الى خراسان ؛ 

بو لا رل اأولاد خسوارزم اه اجتمع 'آمراء٠مملكة‏ خو ارزیم شاه 
روجیشنه وکانو | يحكمون على ثسعين آلفا من الأئر اك الفنلقيين على تنصيب 
أحد !قارب 'تركان خاثون وهو غمار .كين على السنلطنة وقب_ل للجميح 
طاعة که + 

وحشد جنکیز معظم جیه على آکثر من جانب لخوارزم لأنه کان 
مطلغا على أهمية موقعها وكثرة سكانه_ا وعمارها وقوة آتراك القنقلى 
وشجاعة آعلها ء فقد 'أمر جيش جغتاى وآوكتاى بالتحرك الى الجرجاينة 
من ثاحية 'الجبوب 'الشرشى أى من ناحبة بخارى ووجه جوجى من'تاحية 


ا 


أخری وکان بحوالی جند آن یرسل جنده لد جغتای وأوکتای وبعث هو 
تفضا بخاها جيشة الى الجرجاة عتم قبل غد الجن الفيراى 
خلاف جنود جوجی مائة آلق ؛ 

وحينما اقتربت طلائم جيش جنكيز الى أبواب مدينة الجرجانية 
ن اهلها آن ما پرونه من الول هم کل ما مع خانهم فاستجمموا شجاعتهم 
وهاجموهم فثقهقر ال مغول وتعقبهم آهل خوارزم وما أن سحبوهنم الى 
فرستخ عن-الدينة حتى أحاط بهم كل جيش الول العظيم وأعملوا فيم ف 
ال غل ترب امس حتی نل جمسع کر متم وعسادت یتم لی 
اأدينة منهزمة ؛ 

وف اليوم الثالى بلغ آوکنای وجغثاى الدينة فحصراها ودعيا أهلها 
أولا الى الطاعة فلم پجبهم آحد فنص بوا منجنیقانهم وصيوا على الذاس 
أحجار هم وآخشابهم ً ولم يکن حول خوارزم حجارة كذ_يرة فانصرف 
المغول الى تقطيع أشسجار المتوت وكانت كشيرة وافرة لأن الخ وارزميين 
کائوا بزرعونها لدیدان الحرير ثم تركو ها ف ال)اء حتی تصلبت ثم اث لو دا 
نارا وطفقوا يقذفون المدينة بها بالمنجنيقات . ) 

وما آن وصل جنود جوجی حٿى أحاطوا بالمدينة من کل جانب »ء 
وخاطب جوجی اهلها بآنهم لو سلموا يأمنوا » ولكن أهالى الجرجائية م 
پسمعوا له مع أن السلطان محمدا كثب اليهم من جمزيرة آبسکون قبل 
وفاته يدعوهم الى مسالة المغول و الكف عن قتالهم فجدوا ف سعیهم الى 
الثبات والدفاع ء وأخيرا آمر جنكيز الأسرى من الحشر اللمرافقين لجيشه 
أن هيلوا التراب ف خندق المدينة الملوء با اء ف مدة عشرة أيام ويحطموا 
قلاعها وآ وارها 4 

وقد آفزعت أعمال الول خمارتكين افزاعا شديدا فكف عن الثاومة 
وخرج من المدينة واستسلم لجند الول » ومح أن خيائته هذه قد .خلفت 


ر 


ف قلوب آهل الجرجانیة ضعفا ووھنا الا انھم مع هذا لم پرضوا بہار 


YY 


الاستسلام فأجبر جند جنكيز على أن يخرجوا عن آيدئ الرعية البساسلة 
عاصمة خوارزم شاه بعنت شديد محلة محلة وشار عا کا رعا وائقسم جند 
لمغول ما بين محارب لهم بالسهام ومحرق لدوزهم بالزجاجنات االيئة 
بالنځط ٠‏ 


وقد دام القتال على هذا النحو بضعة أيام ولم تستسنلم المديقة > 
ففكر المغول فى حيلة آخرى ولجأوا الى تحطيم سد جيحون واطلاق مائه 
على مدينة الجرجانية ء وقبل أن يتم عملم انقض حراس جسر المديئة 
وهم الذين شيدوه على ثلاثة آلاف من المغول فأفنوهم عن بكزة بيهم ٤‏ 
فنفعخ هذا النصر ف أهالى الجرجانية ثوة جديدة وزادتهم جلادة ف اقتال 
وصبرا على تحمل المصييه ٠‏ 

وأخيرا تمكن اللمغول من تسدوية المدينة بالأرض.الا ثلاث محلات 
O UA a‏ 
محثسب الدينة الى جوجى يطلبون الأمان فرفض لأن طلبهم جاء متأخرا 
عن موعده ا لمناسب وآمر باخراج البقية من الرعية خا رج المدينة ء ففصلوا 
منهم رباب الحرف والصناعة وكانوا بلغو ن مابة آلف وأرس-لوهم الى 
البلاد الشرقية التى تحت آمرهم » واستبى قادة الول النساء والأطفال 
وأعملوا ف الرجال السيف بأن شسموهم على الجنود وذکر آنه آ٘ھاب کل 
جندی معولى فى هذه القسمة أربعة وعشرون رجلا ه 

وبعد أن آنھی جنکیز آمر الأهالى وسع ألمدينة نهبا وسلبا فهدم ما لم 
يصبه التخريب وهكذا منت وزالت تاك إمديئة التی لم یکن پناظرهسا ف 
تلك الأيام مدينة من حيث عمار ها | وكثرة سکائها وأهمیتها وكائت تحكم فى 
عهد السلطان محمد على العالم اممثد من صح_راء جوبى والثبت شرقا 
حتی العراق العربى وخليج فارس ء 

وقد بلغ حصار جرجائية نحو أربعة أشهر من ذى القعمدة (۷١٠ه)‏ 
الى صفر (۱۸٦ه)‏ ولم ببق حا من اهلها أحد وقد بلغ القتلى عددا جغفل 


ا 


خطلمته ابلؤرخین بمثنعون عن ذکره ولا پصدقونه ۰ وکان مسن بين من 
تتا فى هذه .الو أقعة 'للشسيخنجم الدين الكيرى العالم والعارف المعروف 
وسنونفه خذكر له ترىجمة يف الخصول التالية ء 

وکائت احدی آسباب طول حصار الجرجانية فضلا عن ثيات هلها 
الث بجعان آن. جوجی بن جنكيز لم.يكن يميل الى الحاق التخريب الكثير 
يها لاه نتقرر أن تكون ضمن مملكته :القادمة لهذا لم بثعرض للامدید_ه 
آثناء مدة الحصار ووقعم الخلاف يشان ذلك مينه وبين آخيه جغتای وسا 
علم جنکیز جعل جپوش چوجی‌بوجغتای ,وآوکتای تحت آمر الأخير ٠‏ 
ومسد فج خوارزم.ټرکها الی جوجی :وطلب اليه جنْثای وآوکتای.فبلاه 
وهو يحاصر الطالقشان ٠‏ 


خوساية ترکان انون 2 
بعد "ان قثلت ترکان خاتون آم خوارزم شاه 'الأمراء واللوك والاعيان 
الذين تم حبسهم من قبل انها ى خوارزم رحلت عنهاءبطريق 'الصدراء 
ومعها حریم السطلطان وأو لاده 'الصعار وانظام الك قاصر الدين محمد ىمن 
صالح 'الوزير متجهة الى خر:اسان ومنها "الى مازندران وتحصنت نقلعة 
الال( لال ) من قاع ولايخة لاريجان + 
وضرب المغول حصارهم لهذه القلعة ف آوائل عام (۱۷ ٣ه(‏ واستمروا 
يحاصرونها أربعة أشهر و الثهاية اضطرت تركان خاتون ونظام الاك 
االوزير قدا للماء الى 'التسليم فنزو منها واستد ام الجميع الى 
االجيش االمغوؤلى + بوأرسل ال جو بتركان ءخاثون ونظام الملك 'الوزير 
وجریم خوارزم شاه وآولاده :الى جنكيز عند الطالقان.فاورد 'الوزير 
وأجغاء 'السلطان الصغار ف (۲۸ه) مورد القثل ١و‏ أحثفظ ببفات خو ارز م 
شاه ونساگه وآخځو اته مم ثرکان خاثون وآمر هن آن سندين موت ال لطان 
عونل عالں و قتف رهیلهن ll‏ هزم .بعد بذلك السااطان ج لال الدين 
اللنكبرينى دى حو الى نهر السفد أاستبى ريمه أيضاءفآرسلهن مع حريم 


E a EE 


ابیه الى قراقروم وظلت تركان خاتون, بهذه الدينة الى أن لقيت حتفه ا 
ق إ(٠۳ه) ٠‏ وأمر المغول بنات خوارزم شاة بخدمة الأمسراء المسسلفين 
الذين هم فى طوعهم بخدمتهم والتزوج بهم الا ( خان سلطان )ازوج نة 
الدين عثمان خان سلطان. ال ااطن القراخانى الى اہ طفاحها جوجن 
أنفسه + 


فتح خر اسان وظهوږ السلطان چلال الدین المنکونی : 

مك اکير اناما فة ب فع ةا مرق يها رل يخرن 
وسمرقند » وعمل جنده فى خوارزم آنذاك بالاستيلاء علبها وتوجهت 
جماعة أخرى الى السيطرة على ما لم يسيطر عليه من بلاد ولابة فرغائة « 

وأثناء اقامة جنكيز بسمرقند لاذ.أولاد. السلطان محمد وهم جلال 
الدين 'وآوزلاغ ,شاه و آق. شاه سالفرار من خوارزم » وبلغ جال الدين 
الذی کان سرع من.آخويه ف ترکه خوارزم مدینة'نسا ومعه ثلائماكة 
فارس وتيمور ملك واللى خجند السابق » ولا سمع جنكی بغرا أولاد 
السلطان أرسل. من خلفهم جندا بتعقيونهم كثيغا فمكثوا يبرقبون.الطرق 
من مرو الى سهرستانه ٩‏ 

ولاقی جلال الدين الذى جاء عن طريق.صحراء خوارزم سسببمائة 
جندی مغولی فتضی علیهم فی هجوم واحد واسستولی على خیلهم 

وسلاحهم وقل من استطاع الفرار منهم حثى.من لجأ من هؤلاء 

المغول الى الاعتصام خوفا بثرع نسا أخرجهم منها الزراع,وقطموا 
أعناقهم على ال العام ء 

وبعد أن اغتنم جلال الدين مون المخول وأسلحتهم وخيلهم أستعد 
بفرسانه لبلوغ نیشسابور فوصل الها معجلا الا آن أخويه اللذين وصالا 
ولابة أستو ( قوشان ) وقما فى قبضة المغول فاتتلوهما واستولوا على 
ما معهما من جواهر ونفائس قيمة وباعوها بثمن بخس درأهم مع-دودة 
لى کان هذه النحلف 4 + 


— 0 


وا لم يتمکن جاال الدين مع آنه انتصر ذلك النصر أن يجمع ف 
خراسان جندا كافيا ثركها بعد مدة قليلة من اقامته بنيشابور الى مدينة 
زوزن إإ بولاية قهستان على بعد ثلاثة آيام سير من قاين ) فلم يوافقه 
آهلها أو يسمحوا له بدخولها فاضطر الى العروج الى مدينة بست ومنها 
الى هراأةه 


وتقدم جنکیز من سمرقند الى نخشب ومنها الى قلعة ترمذ فدع_| 
أهلها الى الطاعة فرفضوها وقاتلوا جنده أحد عشر يوما وأهلكوا كثرة 
من جیشه الى استبد بهم العجز فغ لبوا فاستولی جنكيز على ترمذ 
وآهنى جميم أهلها ء 


وعبر جنكيز بعد الاستيلاء على نخشب وترمذ جيحون وتقدم الى 
او د ا یت ف ای ل اا ج و 
على عادة االغول عن المدينة وآفناهم عن بكرة بيهم مرة واحدة 8 


وحینما کان جبه ( يمسة ) سبتاى يتعقبان السلطان محمد خوارزم 
شاه لم پتعرضا کما مر کثیرا آلی بلاد خراسان حینما کانا ہعبر اه ومضيا 


9 


کالسیل من خلال مدنه » فلم پسمع آهل خراسان من بعد رحیل جنودهما 


دة أخرى شيا عن الول فعملوا على تجديد القلاع والحصون وجمسع 
اين والعلاٌف ؛ 

وما أن عبر جنکیز جیحون وجسر ترمذ حتی آمر انه تولی بالتوجه 

الى خر سان فاستولى ف مدة ثلائة شهور على جميع بلاد خراسان من 

حدود مرو الروذ حثی بیهق ( سبزوار ( ومن نسا واٻیورد حتی هراة 

مدينة مدينة وألحق ذلك الاقليم العامر عمارة ونسمة بما وراء النهسر 


تخریدا وفقتلاا 4 


کا 


٠لاستیلاء‏ علی مرو ونیشابور وهراة فی (۱۸ه)  :‏ 

کانٿ مرو ساهجان عاصمة السلطان سنجر فی عهد حكمه مركز 
خراسان وتعد من آکبر باد آیران ود بلغ عمارها وغذ_اها الى حند أن 
ملاکها ودهاشننها » كما بذکر ٤‏ کانوا يضارعون آمراء الاد الأخرى 
وملوكها ثروة وغنى ٠‏ وفوق الغنى الادى فقد كانت مجمعا لأهل العلم 
والفضل مثلها مثل الجرجانية كانو! يفيضون الى مدارسها ومكتباتها 
العامة والخاصة لذلك الوقت فيفيضون علماً ء 

ويعد أن لاذ السلاطان محمد خوارزم ساه بالفرار لى جزيرة 
آبكون ترك مجير الك حاكم مرو السابق الذى كان يحيا فى خدمة 
السلطان مازندان ألى مرو وجمع نحو سبعة آلاف من التركمان والجنود 
والتف حوله جماعة من الرنود(١)‏ والأوباش فادعى خلافة السلطان ٠‏ 

وكان ثسيخ الاسلام بمرو قد أرسل الى قواد جيش الول قبل 
كول مج الك فا خد اا قيمة وق طاعة الول وسلك قاشى سرخ 
الذى كان ذى ثرابة الى شيخ الاسلام نفس مسلكه وجرت مكاتبات بين 
القاضيين بشسآن هذا الأمر » فلما اطلم مجير اللك على هذه المواضعة أثشار 
الناس على قاضی مرو فمزقوه أربا ووثف من آهل سرخس الذین آطاعوا 
المغول موقف العداء آما من کان یحکم مرو قبل مجبر الك فقد سرع الى 
مازندران لدفع منافسه وآثى بجمع غفير من الول الى المدينة ء وبدلا من 
أن ينصرف مجير اللك للدفاع عن الدينة مام المغول هاجم مدينة 
سرخس وقثل قاضيها وأخذ يقاتل الثراكمة فيها » وبين هذا القتال وصل 
جنود ثولی وضربو ا حصارهم حول مرو ۰ 


١ (‏ ) الرند هو الشاطر ذو الحيلة الغدار فى المعاجم الفارسية ومن 
لا يبالى وينكر مليه ظاهره اللامة وباطنه السلامة (لفة نامه دهخدا ( تهران / 
1 ش ) فالرند اذن من أسهاء العيارين والغتيان ( راجع رسالة امترجم 
( جماعات الفتوة فى الأناشضول ص ۲ ) . 


۷ س 


لجير الله آولا وخلع عليه لكنه بعد. تيل آلقى القبضن عليه وعلى جميع 
كبار المدينة الذين تعرف اليهم عن طريثه » ثم أمر بآن يخرج.جميع آهل 
امدينة بنسائهم وأطفالهم بحيث لم بیق. منهم واحد فا ء وين ذاك 
اق ادف ر وا ره ا ا 
المأسورين 4 وشم الأهالى على الجشثود » فقتلوا ھۇلاء المساجزين 
بنسائهم وآطفالهم + ثم آحرق مرو وأسعل النار ف قبر السلطان سنجر 
اوآمر بنش القبور طمعا ف آن,یجد مالا وقال لا ییقی واحد من آهل مرو 
الذين عصونا ) فامتثل المغول لأمره وهلك أكثر من سسبعماة ألف من 
شسعبها البريء فى هذه الواتقة المهولة . 
آما فیسابور فکان آهلها. قد تبلوا طاعة المغول حینما مر بهم جيشن 
جبه وسبتای وحكمها سحنة من جانبهم » فلما سمعوا بخبر ظهمور 
السلطان جلال الدين النكبرئى أغلنوا عصيانهم وتلوا شحنة اللمغول ٠‏ 
فلما بلغ خہر قل الشسحنة الی.ثولی آرسل اجار نویان صهر 
جنكيز. اليها للاستيلاء عليها فآتی تغاجار نيشابور وحصرها ۰ وفی. اليوم 
الثالت من. الحصار قنل تعاجار وهزم الول ففر جماعة منهم. الى طوس 
وعدد آخر الى سبزوار ء 
وف هذا. الوقت فرغ, تولی من.فتح مرو فتحرك. صوب نیشسابور »> 
وكان آهلها يقاتلون حتى ذاك الوقت. بشجاعة لكنهم قبلوا الثسليم لقاة 
).وتك هلها واستحيا ننساءها و آمو بقطم رؤوسن القتلى خشية 
ان يكون وسطهم من لا يزال بقيد الحياة » ثم سوى,المدينةبالأرض ء 
وقدمت ابنه چنكيز زوج نغالجار الى نيشابور وأمرت أن خرب الدينة 
الى حد أن ع أرضها ولا پیقوا منھا شیء ظاهر حتی کلابها. وسنانیے‌هلہ 
ففعل المغول. ما لالت فقي جنود تولى سبعة آنام وبال .يغمرون المدينة 
المخربة بالماء وعد تن ىيتها' زرعوها. شرا *« وقحر عدد. القت لى فى 


۳ بشسادو ل دددو آلف أف و ستعماثه ر خە‌سین الا :2 


— ۸ — 


ودقت طوس ومشسهد الحالية أيضا ضمن ما وشع ثحت سنابك خيول 
المغول وخربث » ولا ارتاح المغول من هذه الثاحية آخذوا طريقهم الى 
هراة وکانت آخر مدينة لمم تفتح بعد فى اليم خراسان أرسل تولى أولا 
رسالة الى هراة واستدعى شاضيها وحاكمها اليه فشثل شعبها رس وله 
فأهکم هذا غښبه وجملته علیهم وعلی مدینتهم ۰ 
وظل حاكم هراة وهو ملك سمس الدين الجوزجانى يدافع باستبسال عن 
المديئة حتى ثمانية أيام » اذ أصابه سهم ف اليوم الشامن مات على اثره 
امدينة وأعيانها الى تولى وسلموا اليه المدينة ء وأظهر تولى خلاف عادته 
رأة بها فلم ثل من آهلها الا اثنى عشر آلفسا من آتباع السلطان 
جلال الدین ٬‏ ثم توجه بعد تنصيب شسحنة عليها الى آبيه الذى كان يحاصر 
فى هذا الوشت الطالقان فى ولاية الجوزجانان ٠‏ 


كانت مدينة الطالقان هذه التى ثسمى بطالقان باخ أو طالقان 
خراسان تقع على بعد ثلاثة منازل شرق مرو الرود على رس طريق بلخ 
ولا یجب أن نخلط بنها وبين طالقان ثزوين وطالقان أصفهان وطالقان 
طخا رسثان ( شرق غندوز قرب فيض آباد الحالية فى أفغانستان الشمالية 
الشرقية) ٠‏ 

مكث جنكيز عشرة سهور يحاصر فلعة نصرت كوه من قلاع الطالقان 
وقتل عدد کثیږ من جبشه فی هذه الجروب » فقدم ابناؤه آوکتای وجغثاي 
وثولی بعد آن فرغوا من فنح ما وراء آلنهر وخوارزم وخراسان لصون 
أبيهم ء وأخيرا بنى جند جنكيز مرتفعا من الحجارة والأخث ساب بعلو 
القلعة فرقوه اليها » ففر الفرسان المدافعون لكن مشاتها آسروا جميعا ثم 
توا ۰ 

وبعد فتح الجوزجانان والطالقان عاجل جنكيز الى غزنة » وبم-ا أن 
اہن جنتای الذی کان آثیرا جدا عند جنکیز قثل ق حصار باميان » أمر 


۳۹ س (م ۲٤‏ تاریخ ایران) 


خان العْول بعد فتحها آن تثنل حبو انات امدينة فضلا عن آهلها ولا بسر 
أحدهم وآلا یترکو ا حتی الطفل ف بطن آمه حتی لا يسكنها من بعدهم 
آحد + 

آما الجنود الذین کان جنکيز قد وجههم من جشه لفتسح لاد 
طخارستان فقد استولوا على آغلب مدنها ثم آخذوا فى محاصرة قلاع 
واليان وولخ حينما شرع جلال الدين ف حملاثه ٠‏ 


السلطان جلال الدين النكبرنى : 

السلظان جلال الدين المنکبرنی هو أکبر آبناء خوارزم شاه »الا آن 
السلطان کما مر قبل ولى أنه الأصعر آوزلاغ شاه عهده سیت تعاب 
تركان خاثون على ابنها وكرهها لجلال الدين وحرمه واخوته الآخرين هذا 
الصق ء ۰ 

وف ) 1۹^( حینما آرال خزارزم شاه دولة الفوريين واستولی 
علی فیروزکوه وغزئین وبامیان وسائز سیستان ثرك حکم هذه الښلاد الى 
جلال :الدین ابنه ء لکنه کان یصطحبه فی حروبه لحبه له ولاعتقاده ف 
حكمته وشجاعته وحاجثه اليهما وكان ينيب عنه حكاما لغزنه وهراة 
وبيشاور + 

وكانت حكومة هراة فى هذا الحين لأمين ملك ابن خال خلال الدين ء 
فلما بلغ جيس المغول حو الى هذه المدينة ثركها حتى لا يوأجههم وتوجه 
الى الىشند وفتح دلادها وطلب عون حاکم غزنة آثناء عملياثه الحريية ٠‏ 

وكان جنكيز اذ ذاك مشغولا بحصار الطالقان وكان الجيش معه غير 

قلة منهم » وهزم آمين ملك جماعة من هذا الجيش المغولى امتفرق وكانت 
لا تزيد عن آلغين آو ثلاثة بالقرب من غزنة وخ يتعقب ألنهزمين ٠‏ 


وثدرك الى لطان جلال الدين بعد حروب له مع المغول كما سبق على 


۷ س 


حدود نیشابور الى هراة فى آوأخر ) 41۷( فدخلها فی آوائل العام 
الثالى وکان دخوله مصادفا لعودة أمين ملك لها »۰ ففندم مين ملك ومعه 
ثلائون ألفا ليستقبل جلال الدين ولحق به أيضا أثنان من رؤساء الأهاغنة 
والأتراك القرلق كل بجيش يساوى ما مع أمين ملك » وبنى جلال الدين 

موقعة بروان وفتح جلال آلدين : 

وعد أن خد السلطان جلال الدين هينه بلغ بجينسه الذى تالف من 
دون مخثلفة هى الترك والأفاغنة الغوريون والخلج والقرلق الى مدينة 
بروان ( من ادن بين غزنة وباميان وأقرب الى الأولى والى منبع نهر 
لوكر ) » فجعل منها مقر عسكره ولا عم بحصار جماعة من ا مول لقلعة 
واليان ف طخارستان ترك أحمال الجيش ومؤنثه فى بروان وهاجم الغول 
وقتل منهم نحو آلف وهزم البقية » وعبر المغلوبون جيحون وخربوا جسره 
ويلغُوا سیدهم وقصوا عليه ما وقع مم ۰ 

وعاد جلال الدین الى براون » فسیر البه جنکیز ( فقوتو قونويان ) 
بجبش ذكر آن عدته بلعت من ثلائين غا الى خمسة وأربعين,آلفا ٠‏ 

وجرت الحرب بين جلال الدين وقوتوقو على بعد فرسخ من بروان 
وجعل جلال الدين آمين ملك على ميمنة جيشسه وسبف الدين أغراق رئيس 
الأماغنة على میسرنه واد هو القلب وأمر أن بتٽرجل جذده ويسهبوا 
خيولهم ويحاربوا المغول راجلين ۰ 
نصرا » وی الیوم الثانی أمر قوتوشو آن پعد کل جندی مغولی تمشالا 
بشکله بړکبه جوادا » حتی پتوهم أثباع جلال الدين أن مددا وصلهم 
فيؤثروا الفرأر ء وكادت هذه الحيلة تؤثر أثرها لولا أن جلال الدين 
استب.ل فى المقاومة فقوى من عزائم جن وده فهزموا المغول فأمر 


س ۷۱ س 


جلال الدين إتباعءه بركوب الخيل وثيقب العدو وعاد قوتوقو منهزما الى 

وعم الفرج اثر هذا الفتح عامهة يلاد المسلمين وحدث لجلال الدين 
وأتباعه غاية السرؤر حتى آن جنوده وخدمه كانوا يئقبون آذان الأسرى 
امہ ل بمسامبر تشفيا وتخفيةا من نار احنهم على آثبا م جذي: ولو قليلا.. 

ولا بلغ خبر نصر جلال الدين مدن خراسبان وجنوب ما وراء النهر 
قام آهل كثير من هذه ادن بالثورة وقتلوا شحنات المغول » وصار من آول 
نتائج هذا النصر أن رفع المنول حصارهم لقلحة ولخ بطخارستان ء وكانوا 
يحاضرونها من قبل » ثم لاذوا بالفرار ء 

وبجد فتح بروان ظهر النزاع بين قواد جیش جلاال الدين سيب 
تشيم الغنائم واختلف أتبساع السلطان وأمين ملك من ال وارزميين 
والجيش التركى وجماعات البخلج والترك والغوريين » من ذاك ثار التزاع 
بين سيف الدين وأمين ملك بسبب امتلاك جواد من خيل الول فى 
الأخير الأول بسوطه واا لم پحاسبه چلال الدين على ذلك » آذ 
نيم الذين دواد ارك الخلجي والتورين اريم الى تاور : 
وحاول السلطان ر مدر طاته فلم ب ۴ نجح »وف النهاية عاد 
جال الجين الى غزنة ٠‏ أما الخلجيون با يجضهم يقاتل 
الآخر ف شاور وما حولها وقتلت كل مجموعة ثلائد الأخرى دة بهرين 
آو يزيد ؛ ثم قضِى الميول على بقيتهم بعد ذلك , 

وکان جنکز غد فرغ من حصار الطالتقان أذ ذ اك فلما بلغه انتصار 
جاال الدين روان قدم الى غزنين عن طريق الباميان ٠‏ 


حرب السند فى الثامن من شوال |( 11۸ه) : 


ا السلطإن جلال الدین یقوی على چنود جنكيز جنکیز ڊدعاہ هذا 
الى اخلاء غزنة وعقد أمره على عبور السند ا جیشا ویمید 


۷٣ ی‎ 


سيف الدين اغراق وسائر رؤساء الجيشن الذين كا ريق الخحلاف ۽ 
الا أن جنکيز هان حث خطاة وأرشل جماعه للاقاته فظاىلوة فى ( گردیز ( 
على بعد مذزل شرق غزئة > فعْلبهم جلال الدين وقصند شاطیء الستد * 

ودخل جنكيز غرنة بعد أن أهلاها اال الدين بخمسة عشر يومنا 
وبعذ أن عين عليها حاكما من قبله آتنرع متغقبا جتلال آلذين الى ثاظلىء 
الد ٭ 

وکان جلال الدین مشغولا ف اعداد سفن لعبور النهر با حين وصل 
امغول وهاجمت طلاثعهم فوجا من جنوده وهزموا قائده » ومع أن 
جلال الدين كان قد أرسل رسلا خاصين لتجهيز سفن الى هنا وهناك 
الا أن الفرصة بدت ضيقة لكى تتهيا السفن الكافية لمبؤر الا سفينة 
واحدة جعلها النلطان خاضة لعبؤر آمه وحزيمه » لكتهنا تحطمت هن 
الأخرى بسبب تلاطم؛ الأمواج فاستحال عبور النهر ٠‏ 

وبلغ المغول آتباع جالال الدين على شاطىء النتنذ قرب معبر 
( فيلاب ) وأبدى السلطان الجلادة والشجاغة واخترق قلب جيش جنكيز 
الا أن مجموعة من قواد المعول كيسنوا الجنساح الأيمن لچيش المنلطان 
وکان بقوده آمين ماك ووقع أن صغبر لجلال الدين أم دزد عمره عن السبع 
أو الثمانی سنوات أسيرا فی آیدیهم فأمر جنکیز بقظله ۰ 

وطلب آم الد لطان.وزوجه وبغض ڪڙيمه وهن ينحن مته آن يقتلن 
حثى لا بللعن ل قبضة خنكيز فامر السلطان فاغرقت هذه الفعيسات ق 
السند ٠‏ وآثر أمين ملك القرار وتوجة الى بيساور وأهلكه فيها عد من 
الول ؛ 

وظل جلال الدين يقائل ومغة سبعننائة من جنتوده ولا رأى أتة لم 
يبق به وبهم قذرة على الثبات آخرى. هاجغ طليْضة جيش جنكيز وها أن 
ردهم قليلا خئثى ألقى بتفسنه ف ماه الستد ؤؤضل سالا أرض الهذد ٠‏ 
وكان الجواد الى تسبب ىنجات عريزا آثيز! لدنه متذ هذه الحادثة وظل 


Wa 


برفقته حتئ سنة فتح تفلیس أعفاه من رکوبه عليه ۰ 

وشتل جنكيز كل من وجده من بقبة جلال الدين وآهلك كل طفل ذكر 
من آسرته ولم بحم الطفل الرغيع واستبى بثية حريمه وأرسل بهن ألى 
بلاد المغول وآمر أن يغوص الغواصون ف السند فأخرجوا له المال 
والنفائس التی آلتی بها بامر جلال الدین ف النهر › وآناب ولدیه آوکتای 
وجنتاى فى هذه المنطقة ليقضيا على السلطان اذا عاد ورج هو الى 
شساطیء جیحون + 


نتائج هور السلطان جلال الدين: 


حينما طلع السلطان جلال الدين فى شرق ايران وآخذ يقال المخول 
وبعد آن ذاع خبر انتصاره ف بروان خاصة عصى آهل خراسان وجئوب 
ما وراء النهر ولاتهم المغول بآمل غلبثه وقاموا بقتل كثير من حكامهم 
وشحناتوم من بين ذلك ثل آهل مرو بعون أحد نواد جیش جلال الدين 
a e hS‏ 


وقدم اذ ذاك قراجه نويان قائد ا مغول الى سرخس وثعاقب القو اد 
المغول بجيوش جرارة من بعده فجعلوا من البقية الباقية من آهل مرو 
طعمة اليف مرة آخری وخریوا کل ما بقی من مسجد آو بناء ء ولا جال 
بخاطر هم آنه ما پز ال من الروزيين آحياء مخٿفون آمروا آن يؤذن موذن 
للصلاة فأخرجوا جماعة من بين الأنقاض وقتلوهم ومكثوا واحدا وأربعين 
وما پقئلون ما يجدون من الأهالى ويخربون ما بقى عامرا ٠‏ 
وبعد آن عاد المغول آتى مرو أحد الأمراء وجمم حوله جماعه من 
التركمان فاجثمع بهذه المدينة الخربة نحو عشرة آلاف »+ وظل هذا الأمير 
ومن: معه پهاچم ,عسکر المغول فى مرو الرود وبنجدة الطالقان لمدة ستة 
شهور ویلهب خيولهم ومؤنهم وآٿی قراجه نويان مرة آخرى من 
الطالقان وف:عقبه قوتوثو 'نويان »> وآهلك المغول هذه المرة ساأكئى مرو 


— ۷ 


مستخدمين وسائل التعذيب كالمثلة والالقاء فى النار وسعوا آلا بصل عاصمة 
سنجر' وما حولها مؤئة الا ما تكفى عددا معدودا » وذكر الحققون أن مرو 
أصنحت صحراء الی حد آنه لم یکن بها ظل یستظل به حیوان وخشی 
وظلت هکذا حتی عام (۸۸۱۲ ) حین بدأت ترى العمار بهمة شاهرخ 
السلطان بن الأمیر ٿیمور کوركان ء 


وف هراة ثار شسعبها أيضا فقتلوا الحاكم والشحنه المغوليين وأمروا 
علیهم آمیرا فلما بلغ ذلك جنکیز آرسل لابنه تولی بقول له ( لو قتلت جمیم 
أهل هراة لا برزت هذه الفتنة ) ثم سير اليها ( ايلجيكداى نويان ) وممه 
تمائون ألفا وأمر آلا يترك من أهلها واحدا حیا كما آصدر أمرا آخر آن 
يتوؤجه من خراسان جنود لمعاونته ٠‏ وحمل المغول على هراة بأربعة أسراب 
آو رتل وبعد ستة هور وسبعة عشر یوما استولی ایلچیکدای نریان على 
امدينة ف جمادى الآخرة ( ۸1۹ ) فخربها كلها وبعث بكل من وجده مسن 
أهلها الى داره الأخرى ؛ 


وخمدت ثورة البلاد الجنوبية لا وراء النهر بعد خراب مرو وهراة 
ونيشابور معجلة خاصة وأن ثورة الأهالى فى هذه ا ناطق لم تكن لها صفة 
العموم ولول الذی کان لأهل خراسان وانما کان بضعة من النتهزين 
للفرص والغارة يهاجمون معسكر الول ويفوزون بثليل من العنيمة الا فى 
سمرشند ف آوائل عام ( 114( عندما خرب الثوار جسر جيحون فطعو ا 
طريق ارتباط المدينة بالخارج » ولكن بمجرد قدوم جغتاى اليها وهزيمته 
الثوار آعاد بناء الجسر فعاد ارتباط ساحلى الثهر ء 


عودة جنكيز الى بلاد المغول فى لإ 1۹١ه)‏ : 


بعد آن فر السلطان چلال الدين الى الهند آرسسْل جنکیز أوکتای 
الى غزنة ومع آن هلها قبلوا طاعته الا أنه أخرجهم عثها الى الصهراء 
لعل ذلك على أثر ثورة فقتلهم جميعا ما عدا الحرفيين وخرب غزئة وترك 


۷ 


قوتوقو نویان بها وعاد عن طریق هراة ۰ آما جنکیز فقد مكث ثلاثة شهور 
ف کک والبنجاب فى عقب البقية من جنود سيف الدين اغراق وبعد 
ك ترك بيشاور الى كابل وحدود جيحون وبعد تقضائه الصيف ف الباميان 
عپر النهسر وبلغ سمرقند وکان سبب رجوعه ثورة بت فى الصسين 
الث مالية والثبت وأوجبت حضوره ء 
وف عودة جنكيز الى جیحون آمر جغتای آن پستولی على ولاية 
مگران-والسند فآغار علیهما کما فعل آخوه آوکتای وقام الاثنان بتخريب 
نواحی غزنة والسند وکرمان ومكران على نحو آن جلال الدين لو عاد اليما 
فلن يجد جئوده أدنى وسيلة للعيش آو الحياة ٠‏ 
وبعد تخريب الولايات السابثة اتجه آوکتای وجغتای بدوزهما الى 
ما وراء النهر فلغا بخارى فى ثنتاء ( )۸۹٠۹١‏ وأمضيا هذا الفصل على 
شاطیء ء نهر زرآفشان پستريحان ويتصيدان ۰ ء وأرسل جنكيز اذ ذاك الى 
اينه اثالث جوجی الذی کان بصحراء القبجاق بستدعیه اليه وکان. غرضه 
أن يتوم مع آولاده على شاطىء سيحون بصيدهم الجماعى المعسروف 
ويتحدث معهم أيضا فى مصالح المالك الٿی سيطروا عليها لأن جنكيز بعد 
أن عاد من شو اطیء ألمسند آصیب بالمرض بسبب سوء طقسه وآخذ يشند 
مرضه یوما بعد يوم وشعر بدنو آجله ۰ 


ولحق آوکتای وجعثای یمعسکر آبيهما على ٹف اطیءِ سيحون وف 
هذا اكان فرب بیع عام ( ۹۲۰ه) آلف مجلس شوری آو باصطلاح المغول 
( وریلتا ) مع آولاده » وف صصراء قاان باشی ( شمال جس بال 
آلکساندر وفسکی وغرب بحیرة ایسی کول ) دم جوجی ومعه مائة آلف 
حو اد كهدية لوالده ٠‏ 

وقضی جنكیز الصيف ف مآواه بقلان باشى » وبعد أن انهاء هذا 


۷ س 


ذى الحجة ( ۱ھ ) مع جمیع أبنائه ما عدا جوجی الى مضارب أسرنه 
الأصلية آى على نهر كرولن وأنون ٠‏ 

موت جوجی وجنکیز فی 1۲۲ھ) : 

ولا وصل جنكيز الى معسكر أجداده سمع بعصيان ملك ولاية 
تنكغوت أو التنقوث الواقعة شمال التبت فقرر غزوها وبعد استعداداته 
قصد هذه الولاية » وهزم ملكها بعد حرب طاحنة وآفنى جماعة عظيمة من 
جنوده » لکن مرضه اند به ف هذه النطقة فماث ف رمضان ( )۸٦۲٤‏ 
gE a ESD Ee E a‏ 

وقبل موت جنکیز بسئة آشهر کان جوجی ( توشى ) أبنه الأرشد 
قد مات أيضا بصحراء القبجاق وروى فف موته رواية ذكرها بعض 
المۇرخین ومحو اها آن جوجی لا کان آكثر سلامة نفس من آبيه لم يكن 
يقل على قثل الناس وتخريب البلاد كثيرا وكان يدعو باه لأن بقل من 
ازهاق الأرواح وتخريب البلاد حثى أنه رر وقتا أن يحالف المسامين 
ويشثل أباه » فأطلع جعتای على خبيئة صدر أخيه فأطلعها باه فدس أبوه 
له السر خفية ٠‏ 

ویعتقد بعض آخر من ا رخن آنه لا ساء ظن جنکیز بجوجی 
انتتدعاة ق عودته الى أرض انول الأصالية الله الا أن جوحى اعتكر غ 
الحضور مثذرعا بمرضه » فقدم واحد من التنقوت من صحراء القبجاق 
الى أرض الغول وأعلم جنکیز آنه رآی جوچی سلیما معاف ومنھمکا 
بالقنص فارسل جنکیز آوکثای وجغتای لثأدببه لکن خبر موته وصل قبل 
أن ببلعغأه ؛ 

على آیة حال فانه لا خلاف على آن ما بین جوجی وجنکیز وآخيه 
جغتای لم يكن طببا لأن ابن جنكيز الأكبر كان يريد آن يكون دولة مستقلة 
فى ما حول بحر الخزر ويضم اليها خراسان ومازندران والولايات 
السمائية لایران التی لم يطوها جبه وسبتاى ولم يس توليا عليها وكان يود 
آلا بنقاد لأمر أحد فأصبحت هذه المسألة باعث تعب كير لجنكيز وأو لادهء 

— W — 


لق إل لغان 
ا او و ا 
حکم التاریخ فی جنکیز خان : 
روی صاحب كتاب ( طبقات ناصرى )(۱) عن ثقات الرواة أن 
( جنکیز خان لا قدم خراسان كان رجلا طويل القامة قوى البنية عظيم 
الجثة » مفثول اللحية والشارب مبيضهما » قطى العينين فى غابة الجلادة 
والذكاء والعثل والمعرفة والهيبة ء مثالا عادلا خابطا هازما, لعدوه شجاءا 
سفاکا سفاحا ) ۰ 
أما من ناحية صفات جنكيز الخلقية فقد كان رجلا ذا عزم وأرادة 
کبیں العقل مدبرا کامل التحکم ف زمام نفسه › وکان فی مقاہل المشکلات 
والمشسداثد بظهر ثابتا غريبا » وكان لا يكف عن الأمر ما لم يبلغ ألقصد 
منه »لم يدع ف آى وثت للقنوط آن يثسرب الى قلبه ازاء المادثات 
القاسية فكان يتلقاها ببرود وثبات ء 


وحینما هزم السلطان جلال الدین المنکبرنی جیش قوتوتو نویان فی 


)١(‏ تاب فى التاريخ من تاليف أبى عمر منهاج الدين عثمان بن محمد 
سراج الدين الجوزجاتی متوفى ( ۸٩ھ‏ ) لناصر آلدین محمود شاه بن التتمش . 
يشسمل هذا الكتاب تاريخ العالم خاصة تاريخ الغزنويين والفور واعقابهم فى 
غزفة والهند » وف نهايته غصل كامل مفيد فى هجوم المغول على ايران وخانات 
المغول حتى هولاكو » ومع ان المؤلف لا يفصل فى هجومهم لكنه لمعامرته لهم 
ومعاینته الحوادث غان آخباره مثروئة بالصحة ۰ واماد الولف کثيرا من تاريخ 
البيهقى وجعله أساس تاريخه لحمود الغزنوى › وتلده أيضا فى اسلوب 
الكتابة . وفى طبقاث الشاصرى أشعار وقصائد للمؤلف شفسه استخدم فيها 
لاأول مرة الغاثلا مغولية . 


۷۹ س 


بروان وآتی الأخير جنكيز مهزوما لم يفقد جنكيز عند سماخه هذه الهزيمة 
حاله سکونه المعتاد وکان کل ما قال ان قوتوقو ئویان تعود أن يخرج 
منتصرا ف كل وقت من معاركه ولم يذق مرة طعم الهزيمة » وسوف يحتاط 
کثیرا ف آمره بعد هذه ألهزيمة ٠‏ 

ليس من فثك ف أن جنكيز كان أحد سد الفاتبن سفكا للدماء 
وفظاظة وغلظة ذكرهم الثاريخ » لأن ما سك من الدماء بأمر منه أو خرب 
من الديار العامرة ربما لم يحدث نظيره ف أيام غزو غاز قط فى فداحة 
ويااثه وفصائبه » خاصة وان جنكيز كان غاية الاحنة والفظاظة » ولم يكن 
يشكل عنده قتل مدينة عظيمة قتلا عاما وازهاق آرواح الآلاف وسفك دماء 
النسوة والأطفال والعخزة باشازة واحدة من تسفته أمرا عظيما ء لكنه 
ینبغی الليم بان فح کل هذه البلاد وادارة آراضيها الواسعة لم يكن 
يمكن بدون فطنة ولباقة وكفاية وحنكة خاصة وأنه لا يمكن أن نتصور آن 
جنکیز کان خلوا من کل سياسة لا بتعشق غير اقتحام البلاد وازهاق 
الأنقس ف غزواته › وائما یتوجب الذکر آن جنکیز کان اتا یستجیز 
لتنفيذ هدفه وسياسته وازالة ا لموانع فى طريقه کل ضرب من ضروب 
القسوة والثبور والتخريب بدون ذرة ثأمل أو تحوط ولم پکن پعباً بای 
شیء غیر نیل مراده ۰ 


وكان كل جهده فى بداية الأمر افتتاح طريق التجازة والقوافل القديم 
بين ايران والصين ( طريق الحرير ) ء وآقدم لهذا الغوض,على, از الة 
شعوب الأويغور والقراخطائيين والتايبمان والتثر الذى كانوا حائلا دون 
تردد القو افل وس-جبا ق عذم أمن الطترق ٠‏ وحينما جنتاؤر البلاد 
الخواررمساهية » ر اعى شرؤط الأدت والاحنتزام ف ق الت لطان مخمذ > 
لکن ادام السلطان, على ازلة الدولة القراخطائية وتحطيم السد العاجز 
بين البلاذ الاسلامية وأرص التثر وال مول ؤغرؤره وعجبة وسوء تهتريةة 
ومدلكه مع رسل جنكيز والتفكير ف الاستيلاء على الصين وغيرها هيأت 
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أسباب اثارة غضب الخان المغولى وبعثت على هجماته على لاد 
اا 


کان جنکیز مثله فی المذابح العامة والقنل الجماعى مثل جلاد مجرد 
من ای عطف بآمر بتنفیذ أجکامه ولم يكن فرق بين العنى والفقير 
والصعير والكبير والمرآة والرجل والسلم والكافر ء ولم بنحرف ف أعمال 
سفكه هذه عن جادة العدل وعدم الانحيازءخاصة وآنه يلغ كما كمال الثبات 
والبرود خلاف عدة نفر من أبنائه وبعض آخر من الغُزاة ( كتيمور لنك 
ونادر الأنشاری ) فى قثل الأنفس »فلم يصدر عنه ف آى وقٿ مهما آشتد 
غضبه وحنقه فظائع كتصفبة عيون الأسرى والصلم والجدع واقامة 
منارات من جماجم آلقتلی + 
وقد مثل بعض اؤرخین جنکیز برئیس قبائل الهون آي آتیلا وید پھو ا 
هجوم چیشیه بالطوفان أو الببپل وتقاطر ټومه كمهاجرة جماعات من 
البڊو » لكن تاهب ينيز إلهجوم على البلاد الخوارزمشاهية وتجوطيه 
وثډبره فى الأمور اممدكرية وايثار نظام عسكرى مضبوط والافادة من 
الملستشارين وذوى الخبرة والمرسدين وتجرك الجيوش طبق خطة صحيحة 
کل ذلك بكذب التشبیه الآنف الذکر تکذیبا کاملا ویډل على أن جنکیز فى 
کل هجماة کان ينفذ الأمور كلها حسب دسبور صحيح ووفيق سلوب 
ونظام کاملین ۰ 


ويدل طول عمر جنكيز وعدم فقدانه أى من قواه الجسمانية 
والعقلائية حثى لحظة موثه على صحة عقله أيضا ورعايته الاعتيدال فى 
الحياة والعيش والشراب + وقد صار بضهة نفر من آخلافه كما سنرى 
( مثل جعتای وآوکتاى وكيوك ) بعد اختلاطهم مع المتحضرين من الببلاد 
المغلوبة واقامتهم بالمدن آلعوبة اللهو وا مجون وبهارج الدنيا وقضبوا غالب 
أيامهم فی سکر ووهن ؛ فی حین أن جنکیز لم یخرج عن بدویته وخاف وله 
المغول بالشراب ولامهم مرارا لاعتیادهم هذه العادة لوما شديدا ٠‏ 


۸ س 


كانت هيبته ف قلوب الجيش بلا نهاية وكان الجميع يعتبره القائد 
المعظم وحکمه حکما الها واعتقدوا آنه لا پنبغی آن یوجد ف ساثر 
الأرضحاکم آخر غبیره ء 

وكان عصيان جنكيز وعدم طاعة آمره بمنزلة ارتكاب جناح عظي-م 
لأن عقيدة المغول أن أمر الخان كان ينزل من السماء وعصاانه فی حکم 
.عصيان الله ء وكان قتل فرد من آسرة الخان له نفس الحكم » فقد كان 
فلب .نیشسابور راما على عقب اثر تل تغاجار زوج بئٽ جنكيز ء 
واستگصال شسافة باميان بسب شتل أبن جغتای بدفع هذه العشدة ؛ 


ولا آن جنکیز لم یکن یعتقد آی دین آو دين بى عقيدة فقد تجنب 
التعصب لأى دين أو تفضيل ملة على آخرى أو ترجيح عقيدة على 
عثيدة » بل کان یکرم العلماء ويعز الزهاد فى كل دين وطائفة ء وكان 
آبناؤه كلما وجدوا أثناء'استيلائهم على البلاد فى غلب الأحيان عالا 
أو مطلعا وآثسوا فيه الجدارة لخدمة آبیهم کانوا بیعثون به اليه سالا 


ركن جك شد ق يات اور ال ا لاف راا 
وأرباب الاطلاع افادة كبيرة وكان ق كل وشت غدد من هذه الجماعة 
بجيشه لا سيما تجار المسلمين وأصحاب القوافل الذين كانوا يأتون من 
أماكن بعيدة ء ويسيب كثرة أسفارهم کانوا على علم وافر بأحوال اليلاد 
خارج أرض الول » وقد آدوا لجنكيز فى هذا الأمر خدمات جليلة ء وقد 
ظل من هذه الجماعة حتی حدود :0 ذه ببلاطه وکانوا سفر أءه الى 
السلاطین آو رسله لهام آخرى ومع أن جنكيز لم يبد رحمة أو رأة 
بأعدائه » الا انه كان يفرق بين المتحضرين السالين الأبرياء من الاسذاء 
والبدو المغيرين اللصوص تفريقا بينا فقد كان يقرب اليه الأويغفور 
والمسلمين والصيئيين »> خلافا للمنجو والتئقوت والأتراك الخوارزميين 
والأفاغنة فند نفر منهم وعاملهم يقسوة ء وقد كان لخسان الأ-عغول كمأ 
كرا صحب وم ارون هن التصرن ن البان اللو كا امن 


~ AY 


والصينيين والأويغور وأشهرهم هو محمود يلواج المسلم الذى سسبق 


الياسسا الجنكيزية : - 


کان للمعول من قبل جنكيز سلسلة من العادات والتقاليد والآداب 
الإشعبية کما نقنضصده الحاة البدوية لم دون بسبب معرفتهم ألخط 
والكثابة 2 وقد رفض جنکیز يعضذها وآبقی الآخر وز اد علبها من 
a‏ وقواء اعد أیضا فاعطاها فى الو افع ا ار n‏ 
ا امسار الها ف القراطيس وتودع ف خزائن اا الأسرة 


الجنكيزية ء 
وكان يقال لكل واحدة من هذه الأحسكام والقواعد با مغولية 
( اسا ) ب بمعنى الحصكم والقاعدة والقانو ن(۱) ومجموعتها وهی 


القراطيس الكتوبة بالخط الأويغورى » والتى كانت تجمم جميع الأحكام 
والمراسم المغولية وقد هذیها جنکز وصويها ٤‏ كانت تسمی بالیاسا 
الكدبرة.وكانت عبارة عن القوانين والأحكام االتعلقة بتعيثه الجيشس 


)١(‏ قيدت هذه الكلمة وأصلها المغولى ( دزاساك ) فى كتب الغارسية 
والعربية بأشكال مختلفة من قبيل ( ياسا) و( ياسه ) و( يساق ) و[ ياساق ) 
و( يسق ) وكائت تطلق فى الأصل على الحكم والاأمر مسن كل ملك او آم ٤‏ 
ولا کان قسم من هذه الياسا الجنكيزية تتعلق بالعقوبات والجزاءات › وكان 
جزاء أغلب الجرائم والخطايا القتل أصبح أحد معسانى كلمة الياسا تدريجا 
القتل والموت » واستعمل مؤرخو تاريخ المغفول عبارة (بياسا رسانيدن ) 
و( بیاسا ملحق کردانیدن ) ہمعلی القدل › واصبح اسم المصدر لمذه الكلمة 

ويرى مع كلمة ياسا فى كتب تاريخ الول غالبا كلمة ,( يبوسون ) وهى 

. وقد دون مجمومة هذه القوانين دستور جنكيز خان الأويغور ٤‏ وذكرها 
تفصيلا الجويئى فى كتابه جهانكشا > الجزء الأول ص ۱۷ وما بعدها ( مجموعه 
جب لندن / ۱۹1١‏ ) (غامبرئ »> حاشية الترجم ص ۱١۳‏ ) . 
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وټخريب لبلاد وبمصالح الك وترثيب المشورة في باب الأمسور 
اللعظمى والغزوات الهامة وآنواع العقوبات وطرق حباة الول 
ورسومهم فى المحركة أو لاقامة وغيرهما » وکان رمهم آنه کلما اعتلی 
خان جديد العرش أو حدثت حادثة عظمى آو اجتہ-م الآم_راء كانت 
اليايبا الكبيرة توضبع موضح الدراسة ويجرون آمورهم على أساببها ٠‏ 

وكانت الياسا الجنكيزية محترمة مقدسة بين المغول بشكل 
نجیر عادی > ولم پجرؤ أحد آن يغفل أجد مضامينها » وكان الول 
يجلونهيا اجلال المسلمين للش ر آن الكريم . 

وكانت الياد نا الجنكيزية حثتى بعد زوال سلطنة أولاده من 
ایران موضع الاحترام والرعاية آيضا من جائب الثيموريين » وكاتوا 
يعملون وفق نصوصها حين اجتماع الساطان العام وتنفيذ ل 
والقتل وآمور الطعيام والغذاء وغيرها ٠‏ 

وقد جرى الصينيون وفق عوائدهم القديمة على آن پذکروا آقوال 
أباطرتهم اليومية وتعلم المغول هذه العادة أيضا من الصينبين وكانوا 
یکتبون آحادیث ملوکهم پومپا ثم یذیعونها بعد موتهم » وکانو ا حرفیین 
جدا فی اثباتها فکانوا یقیدون ى كلام يصدر عن الان وكائوا اذا 
آڃپوا آن بیقی معناه خافيا غلفوا المبارة بالسجع والاغلاق ؛ وكان يقال 
لهذا القسم من حديث خانات المغول الذى وغم في الإشعب موقم ا مراعاة 
والاحجترام بالمیونۂ ( پيليك ) بمعنى الببلم والجكمة ؛ وكات (البيليكيات) 
الجنكيزية محثرمة وبعد موته موضع الأغادة والمراجعة كياساه تماما ء 


مز اشم فول ب 


كانت جلوائف المخول التی وجهت حملاتها بقيادة جنکیز خان 
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الشرح من مبائل مختلفة ء وكانت هذه القبائل وكلها من الجنس الأصغسر 
وشمبه الختلفة قبل ظهور جثكيز واستفرارها ف البلاد المتحضرة تعيش 
حياة بدوية صحراوية دائمة الانتقال من موضع لآخر وكانت معيشتهم 
نتصف بدرجة كبيرة من البساطة والتوة وضعة المستوى ٠‏ 

ؤجنكيز خان أحد أولئك الزعماء الذين ثمكنوا بثقوة السيف والتديير 
امحكم والقوانين الصارمة أن يخضع تومه تحت آمره ناهيك عن طاعة 

تناق و ا ۰ وقد جعل کل هذه کک م الت 
قواها ا تة المثتة لثنفيذ ه هدف أكير د موضح i‏ 
واستغلاله ء 

وكانث أكثريسة جيش جنكيز فى بداية حملاته للمنسول الأصليين > 
لکن هذه الطائفة » ولم تكن كثيرة العدد بالدرجة الكافية » آخذت تتناقص 
مغ کا کت ور ر جکر کی کی کا و البشرية 
آن بخثار من سعوب البلاد الغلوبة لاسيما تلك التى تقثرب من المغول 
الأصلاء بقرابة العنصر والأخلاق ( مثل اليايمان و الكرائيت والتنقوت 
وآثراك القبجاق والتنقلى والثرلق والأويغور) أعد اد کجنود لهء واستطاع 
أيضا أن يطوع هذه الجماعات لأمره وحكمه ولیاساه وآنظمته حثی أن 
هذه العناصر الأجنبية فاقت خر الأمر اغول عددا وصارت الأغلبية فى 
جيشه للإتراك والمغول ء 
والمقصود من المراسم الغْولية رسومهم وعاد اتهم التی کائٹ شساتعة بين 
طائفاتهم المختلفة واستخلصها أولاد جنكيز من بين عامة المعلوبين والمعول 
بعد اختلاطهم ٤‏ ويعد الجرح والئعدبل فيها مزجها بادابهم القومية 
أضفوا عليها جانب الرسمية والقانونية ٠‏ 
ولا أن أوضاع حياة عامة الأقوام المغولية والتركة كائت وأحدة 

بسب اتحادها ف العنصر والجنس والحياة البدوية ء فقد أاتفذت 


٥ 3 — ۳۸‏ - تاریخ آيرأن ) 


مراسمهم سكلا واحدا بینهم جمیعا علنى وجه التقزيب'» وقسل ان کان 
لطائفة من المغول عادة أو مرم لا تعلمها القبائل الأخرى ولا تجريها ٠‏ 
وبعد تغلب المغول على البلاد ءا متحضرة ف الصين وايزان واقامثهم 
ق المدن تغيرت الراسم المغولية تغيرا عظيما » ومع آن ظاهر .ألأمر يثتضفى 
أن يتحكم .هؤلاء المغول فى آداب المتحضرين من البلاد الغلوبة ويتغلبوا 
عليها وكما آن سلاطينهم وآمراءحم حلوا محل الوك والسلاطين والأباطرة 
الهزومين فلايد آن تحل مر اسمهم أيضا محل آداب هؤلاء الثحضرين آیضا 
الا آن الأمر کان عکسیا وضار آبناء چنکیز بعده بئسلین محکومین ہأحكام 
آداب الرعاإيا المعلويين لهم ماما وأهملوا عقاکد أجدادهم وقو اينهم 
ومراس-مهم آى انتقم الوزراء والمستثارون من أرباب الفن والفض-ل 
الصينيين والايرانبين والأويغور المسيحيين المغلوبين بقوة السيف من 
وأحکامهم ۰ 
عق أن مراسم المغول فد أنغليت بعد استیلاتم على البلاد 
المتحضرة لآداب هو لاء المتحضرين الكن کثرا منھا خلاو ا درس مونه وبرعونه 
وهی التی لم تکن عندهم, اباب لترکها ( کقبول مذاهب الم لوبین ) آو 
تلك التی کانوا پتبعونها ببب علقهم بخانهم ( کالياسا الجنكيزية ) 
فانتڈبرت فی الغلوبين أيضا ء 
کائت اة أيام حکم أہناء جنکيز لايران ونترك شرح تآڈیر الآداب 
كانت نظربة جنكز خان الشخصة ان د بحتفظ بطو اأئف المعغول مطعة 
له على نحو آن يللب لبدو الصحرأويون د اگما على امتمدنين المستقرين 
ولھذ! فلم یبال بای من آداب هؤلاء ا مثهدنین بل کان يحول بين الول 
ودی ایڈار | لا س گر ار بدن ولم يکن دشر نڅ.ه ا العودة ا بلاد 


س 1 — 


أجداده الأصلية والبقاء على نفس تلك الحياة البدوية ؛ 

NOEL aE NALS E 
وكانوا يسمون انتجاعهم الشستوى والصيفى بلغتهم المغولية ( يورت ) أو‎ 
اردو (1( » وبناء على عادتهم هذه فقد ظلوا يختارون آماكن اشتاهم‎ ( 
مایت تی ا سیطرتهم على اليلاد الحضرية المتحضرة واحتياجهم‎ 
للاقامة فى العواصم والمدن » فكانوا يتحركون الى هذه الأماكن بحشمهم‎ 
وخیولهم وآنعامهم شتاء وصیفا ۰ وکانوا پرسلون رجالا یسمی الواح د‎ 
منهم ( يورتجى ) آى المسئول عن الاقامة مسبقا لاخثيار اكان الشاسب‎ 
للخان وحاشيته الى كل طرف فيعين النازل المناسبة ينطاق الخان ا مغولى‎ 
باتباعه وحشمه وأغنامه اليها ويقام له معسكر من بيوت الشسمر واللبادء‎ 
كما پنزل آتباعه حول منزله تحث هذه المخيماث آو منازل مصنوعة مسن‎ 
أفرع وأوراق الشجر وبعد أن ينتهى الفصل وقبل تحركهم من هذا المقام‎ 
٠ يشعلون النار فى عامة لوازم الاقامة غير المنقولة كالمنازل الشجرية‎ 

وكائت معسكرات المغول الشتوية والميفية فى حكم المدينة الكبيرة > 
فضلا عما كان غيها مسن اللخيمات الكيرة والنازل ا متمددة والأنفس 
المحئشدة » فثد كان يصاحب الخان كل الطبقات من فييل النشدن أو 
كتاب الانشاء والقضاة ورؤساء الجيش والجرفيين والتجار » ويقوم أهل 
الحرف والصناعات والتجار بتصريف منتجاتهم وبذاعثهم فيقضون كافة 
ا 


وكان خانات المغول ببعثون الى الأمراء وذوى القرابة للتشاور فى 
الأمور الهامة كانتخاب رئيس الأسرة والغزوات الهامة غالبا فى مثل هذه 
المعسکرات عن طریق مبعوثین کانوا یسمون الواحد منهم ( ایلجی) وکانوا 
يقولون لثل هذه المجالس من الشورى باللعة المغولية ( قوريلتاى) ٠‏ 
والثانية بمعثى a‏ 


AY — 


وتند تعود المغول أن الان الأصغْر للخان قلما كان يخادز موطسن 
أجداده الأصلى ولا يشارك اخوته فى قسمة آملاك أبيهم وانما يتملك بعد 
موت الخان آبيه ملك الأجداد » فقد ورث ثولى صر آبناء جنكيز بعد 
موته ا ناطق حول نهری کرولن وآنن » وتضائل نم بيه هذا آمام ما آخذه 
کل واحد من اخوثه وریما روعی ف هذا التقسيم سن آولاد الخان ء 

وکان المغول يختارون الزوجات والمضاجمات » تعود خاناتهم أن 
يتزوجو! بابنة آو أخت من غلبوه من الوك والأمراء آو قثلوه منهم أو 
عقدوا تحالفا معهم وکان هذا دآب جنکیز خان فقد ذکر آن زوجاته 
وسرياته لعن الخمسمائة ء 

ولا كان ال مخول بتزوجون بكثرة من النسوة ء فقد كان الأب يعطى 
فى تقديم أبغائه وتأخيرهم الأولوية لأولاده من زوجته التى يؤثرها عسن 
سار زوجاته الأخرمات » فما حاز من بين ابناء جنكمز التسعة غير أربعة 
منهم وحسب الاعتبار والشوكة لأنهم أبناء ( يسونجن بيكى ) أكثر ناء 
الخان احتراما وأعلاهن منزلة » وبعد أن ماث آبوهم أمسكوا بأزمة 
الأمتون الفن + 

وقد تسمی كافة الايناء والأقارب والأشخاص الذين ينحدرون مسن 
عشيرة واحد لأحد الخانات أو الأمراء المغول بال ( أروغ ) آما طائفته 
ورعایاه والمطیعون آمره فقد تسموا بدورهم بال ا( آولوس )(۱) » وعلى 
هذا فا متتصود من ( ولوس الأربعة الجنكيزيين ) جميع البلاد الثى وقعت 
تحت امرة آبناء جنكيز الأربعة من بعد موثه وهم جوجی وجعتای وآوکتای 
وتولی ۰ 

ومن الأمور التى كان يوليها المغول أهمية تفوق المحد ويعتبرونها 
من ألزم خاصيات حياتهم الصيد ء فكانوا اذا فرغوا من القتال أمضوا 
حیاتهم فبه ٤‏ وتآلفت لهم مراسم وقواعد فى نظام الصيد وتفحص 


(1) اولوس تعنى مجموعة الخیام ( تاریخ بخارى ص ٠١‏ ) . 
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اباسا * 

شاع ف المغول بمناسبة جهلهم وعدم معاشرتهم لأهل الخضارة كثير 
من العقائد الخرافية فكان للشياطين و السحرة والسحر کبير آثر وبالغ 
نفوذ فى مجالى أحوالهم وحياتهم وكانوا يخشون السحر والسحرة خف 
شديدة » ومن ثبت عليه السحر عذبوه عذابا ليما » وتضمنت الباسا 
الجنكيزية أحكاما قاسبة لهذه الطغمة ء 

وبعد أن اختلط المغول بالأويغور الذين اعتنقت طائفة متهم البوذية 
أثخذوا يعض علماء هذا الدين » وکان يقال لأحدهم ( بخشی ) کتابا لهم » 
فحثوا جماعة من المغول ناهيك عن تعليمهم الخط الأويغورى على اعتنأق 
أن يستثيروهم فيما يتصل بالسنحر والساحرين » ولهذا اكتسبت كلمة 
بخثسى عند ا)ؤرخين القداضى معانى الوثنى والعالم بالسحر والساحر 
والمنشى؛ء والکاتب 5 
أو استقبالاتهم ف بداية آمرهم فلم يکن لوم اصاډ بلاط أو عأد. م ۾ وکانت 

وبعد حتف جنکیز حب کبار آسرته آن یرفعوا ابنه أوکتای الى مقام 
الخان فتځروا بوما مسعود! باسارة الأنجمين ثم رفعو ا قلانسهم ٻناء على 
العادة المثبعة » وآخذ جغتای یمین أخی جنکیز وأمسك هذابیسری آوکنای 
وأجلساه على العرش ودم تولی له کأس خمر ثم ركع جميم الحاضريبن 
ثلاث مرأٿ الحثر اما له هنأوه هذا اأنصب ولا أنئت مراسم الجلوس ٤‏ 
خرج الخان الجديد أوكتاى وجميع الأمراء من المعسكر وخروا رك 
للشمس مرات ثلاث ثم جلسوا للشرب واللهو و التلذذ * وعد آنٹهاء < نن 
السرور ء صنعوا صنوف الطعام لثلائة آيام متوالية على ردم ا مول فى 
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ذکری روح چنکیز وأرسلوا أربعين ابنة راثعة الحسن من نسل الأمراء 
والنچياء مزيثات بآبهى الزينات ممتطيات صهوات خيول ممتازة الى روح 
الخان موتا ء ) 

وحينما كان خان المغول يود أن ينزل أحدا منهم آعلى درجة لحبه 
کان یمد له يده بكس من شراب العنب أو لبن الخيول المسمى عندهم 
( قمیز ) ء فبأخذ هذا النازل منزلة الحب بكأس الرحمة واللطف » ويخضر 
راكما ويعبه فى شربة واحدة » وكان رسم تناول هذا الكأس واعطائه من 
هم مر اسم امول المعمول بها ء واذا ما عقد صلح وأمدر الطرفان 
فشرارات شربوا الخمر بعد اذابة ندر من الذهب به آو دموا المشروب ف 
كوس من الذهب ء٠‏ 
آما من آدى خدمات جليلة لسلاطين المغول وأمدوهم وت الش-دة 
فكانوا ينزلون منهم منزلة اكرام خاص يسمى باصطلاحه-م 
( سيور غامیشی ) » اذ بعطون آراضی وآملاکا لیتمعوا بثمراتها ٭ واذا 
تنقل هذا النوع من الانعام الى أعقاب ا نعم عليه ووارثيه سمى بالمخولية 
(سيور غال) ء 


النظام المسكرى والحكومى المغولى : 
اختار جنکیز خان عددا من ااملغول حرسا خاصا له سمى الواحد 
منهم ( کشیکجی ) آى الحارس كانوا ثمائين حارسا لحراسة الليل وسبعين 
لكراسة الها 
وفضلا عن الحرس الخاص آلف جنكيز فرقة من صفوة المقائلة 
عددها آلف وآطلق على کل منهم ( بهادر ) وتعئى المبارز والشجاع وقد 
عدو .فى الحروب طلائع حرس الجيش ٠‏ 
:وقد ضمت غالبيته قادة جنكيز الحرس الخاص به ولا آنه يعرفهم 
حق المعرفة وبلاهم بالتكليفات الصعاب فثرات وعلى هذا فقد عهد بقبادة 


۳۹۰ س 


فرقة جيشه قواد لم يدينوا بطاعة الا طاعة أمره وقد توغر تحت أيديهم 
جنود > يطيعون آوامر الخان طاعة عمباء وينغذونها تنفبذ الآلة لأر 
فا 

وقد بلغ من بین رجال جنكيز وال)حيطين به أسمى الناصب.آهراء 
اسرته الذین سمی الواحد منهم ( نون) آو ( نویان ) : وثلقب تولی بن 
e‏ الأمير الكير ء 
الضراثب وتملكوا لغنائم فى الحروً وكائوا ل الخان بلا اذن 
أو a‏ ولهم ف الاحنغالات النازل الخرية بهم یشرب کل منهم من 

انقسسم جیش جنکیز الى فرق قوام ال وآحدة عشرة آلاف جندی 
سمت الواحدة ( تومان ) » وانقسم کل ومان الى عشر جماعات کل منھا 
اکن ر مم غات کا عشرة حنود ٠‏ 

واعثبر المعول جهة الجنوب آكير الجهاٽ قد اسۀ فٽوجهوا اليه عند 
اصحلفاف جیونسهم ES‏ الحنذود الف ميمنة وميسرة ٤‏ وگاب ودرج قائد 


الجيش أن بأخذ موقعه ف القلب ء 

وتعين على قواد التومانات والآلاف وا ات والعشرات أن بقابلوا 
جنكيز مرة كل عام فيتلقون عنه الأوامر ويتعطمون ما يصلع القثال + 
ولم يسمح لأحد الجنود من الألف أو المائة أو العشرة أن بترك فرقتنيه 
لینقاد لقائد غبر غاکدہ » واذا فعل ذلك کان جزاژه القثل وعوقب من سمح 
له بهذه النثلة عقايا صمار رما 


وا a ER SS‏ علد لغلة 


۹۱ س 


جياتهم من البينق حتى الابرة » واذا ضيع أحدهم يئا نمن ذلك واتضح 
هذا يوم عرض الجيش » أو ما يمى اليوم فرش الماع » عذب وعوقب 
بشسدة + 
وجری رسم مغْول جنكيز حين الزحف أن يبق لوازم الجيش 
المثقلة ومخيمات الغلمان والأطفال والنسوة الجيش بمسافة فى أوقات 
الاطمگنان فاذا ما عن الخطر تأخر ذلك كله الى عقب الجيش حت يطمثن 
الجنود آثناء هجومهم ۰ 
ولا اشسعت دايرة آملاك وممالك امول وأخذ الجنود والسسفراء 
والتجار يترددون ويختلفون آقام جنکیز على رووس الطرق منازل للقوافل 
وسمیت ) يام ) وزودها بلوازم امسافرين والجيوش من الؤونة وعليسق 
الخيل والأكولات والشروبات والحيوانات ويدفع نفقات ذلك التومانات 
( لكل يام توماتان ) » وجهزت فى هذه المنازل خيول البريد الكومى 
المسمى ب( آلاغ ) لتوصيل الدخراء وكانت هذه اليامات تفثتش ويسد 
ماٴينقص منها + 
واذا ما کان جنکدز بود الاستيلاء على مدينة أو يدعو آمبرا أو ملكا 
لطاعته کان يدعوه الى طاعته ( ايلى ) عن طريق الرسل فاذا لم يطع ثارا 
عاضيا ( ياغى ) ولزم الأمر حربه ء 
واذا وصل خان المغول الى بوابة المدينة التى يزمع الاستيلاء ليها 
ودعا آطها الى طاعته فاذا خرج الى استقباله كبارها بالهدايا والتقدمات 
أو كما يصطلح الول عليها ب إ( ترغو ) والتزموا بمؤونة الجيش 
وبالخراج لا بتعرض جنكيز الى مديتتهم وعين عليها من قبله ( باسقاق ) 
أو شحنة وحاکما وآعطی آمیرها النقاد أمرا ( یرلیغ ) حثی لا يتعرض له 
آحد » واحتوی هذا الرليغ على ال ( ثمغا ) آى خاتم الخان السود 
الحبر أو بماء الذهب وقد سمى المسثول عن ختم هذه اليراليغ (تمغاجى)ء 
واذ! شر أهل المدينة العصيان أو العداوه صدر عليهم حكم تل 


2 


نسائهم وأطفالهم وآقاربهم وخراب مدینتهم وقتل الناس جميعا »ء وكان 
نظامهم ف معاملثهم اممزومين أن بخرجوا الناس أولا عن المدينة ء ثم 
يفصلوا عنهم ذوى الحرف ويرسلونهم الى مدن التركستان والمغول ثم 
يختارون جماعة ( حشرا ) معهم كما رآينا » ثم يضربون أعناق الباقين ؛ 

فاد اا عار أخد الال مدل عة خان الول كن عة الان 
الى الترافع والدعوی وسمیت هذه الدعوی ( پرغو ) وأطلق على قضاتها 
(یرغوجی) ۰ 

كان من بين آبناء جنكيز السبعة(١)‏ أربعة حازوا الاحترام وكان 
منظور نظر آبيهم ومدده فی عظائم الأمور وهم أبناء زوجته الأشبرة 
( یسونجین بیکی ) جوجی أوتوشی وجغتای وآوکتای وثولوی أو ثولی ۰ 

وقد تم تقسيم ممالك جنكيز بعد فتح الصين الشمالية وبلاد 
الكرائيت والنايمان والأويغور والثنقوت والقراخطائيينو الخوارزمشاهيين 
وذلك آيام حياة جنكيز على النحو التالى : 

١‏ س الخظا آى الص الشمالبة صارت ضيب أخى جنكر ء 

۲ من كاشغر حتى مدينة بغار ( غازان الحالية فى روسسيا 
المركزية ) آى الوادى الأعلى لسيحون وجيمون وخوارزم وصحراء 
القبجاق وروم ية الجنوبية وسفوج جبال الأورال وسيبريا الغربية صارث 
تبع جوجی » ولا مات خلفه ابنه باتوخان علیها ۰ 

۳ س تركت البلاد السابقة للقراخطايين وما وراء النهر لجغتاى ؛ 

۽ وآصاب أصغر أبناء جنكيز وهو تولى البلاد الأصلية لأجداد 
الول 

ه ‏ اما آوکتای ولى عهد جنکیز فق..د کان نصیبه آل من غبره 
وانحصر فی نواحی جبال التارباکاتای وآطراف بحیرة آلاکول ووادی نھر 
عاا فغ او ار 


(1) ذكر الؤلف أن مدد أبناء جنكيز تسعة منذ وقت ليل . 
۹۳ س 


الفصالللثالت 


«سلطنة أخلاف جنكيز حثى أيام قيادة هولاكو 


سلطنة السلطان جلال الدين المنكبرنى : 

بعد أن آنجى السلطان جلال الدين نفسه من قبضة جنود جنكيز 
مشق النفس وعبر السند بقى مدة مع خمسة أو ستة من آثباعه فی الأدغال 
الوامعة شمال هذا النهر حتی اجتمع عليه عدد من الجذ-ود ومن شم 
أخذ يهاجم الهنود مثسترا بجنح الظلام ویسلب أنعامهم ويعتتم سلاحهم 
فارتفع آمره ولحق به الفارون من الجيش الخوارزمى من هنا وهناك » 
الى أن سمع اللمغول ثانية بصيت شوكثه وثدرته فجمعوا جموعهم للقضاء 
عليه ء» ولم بطق جلال الدین مثاومتهم فکان یتفادی مواجهتهم فيمم وجهه 
شطر دهلی وجمم حشدا من الجند هاجم به السند وهزم آمراءء وکان 
أشهر هم ( مس الدين الثتمشس e‏ ۳۳ھ ) من غلمان سلاطن الغور 
وقد سس الأسرة الشمسية فى دهلى وغدا من بعد ذلك من هر سلاطين 
المند ء 

ومع آن شمس الدین کان ظاهرا یداهن جلال الدین الا آنه فی باطنه 
كان يخشى قوته فجمع ف النهاية نحو ثلاثين ألما أرسلهم لنعه الا أن أحد 
قواد جلال الدين تمكن من تشستيتهم فلجا شمس الدين الى الاعتذار 
واظهار المحبة ء ولا سمع جلال الدين فى هذه الأثناء أن أخاه غياث الدين 
قد الدتولی على العراق وآن براق حاجب سیطر بدوره على کرمان وکان 
القواد فى هذه النواحى يميلون اليه غادر الهند وولى وجهه سطر ايران ء 

وبلغ السلطان جلال الدين وأتباعه كرمان عن طريق مكران وهلك 

۹۵ س 


منهم أثناء الطريق كثرة بسبب الجفاف وفساد الجو ولم يتبق منهم حين 
بلوغهم کرمان ف ( ١۹۲ه)‏ غير نحو أربعة آلاف ٠‏ 

کان براق الترکى القراخطائى فى بداية أمره جاجبا للكور خان المعاصر 
للسلطان محمد الخوارزمی ثم اتی بعد ذلك سغيرا من قيله الى السلطان 
الخوارزمى فلم يدعه السلطان بعود واستبقاه بخوارزم ولا طت 
الأسرة القراخطائية جمله خوارزم شاه حاجبا له وأعلى مثامه ومنزلته 
ولا أنتن أهن آل لكان خمد عاذ أهر براق الختاجت فن خدمة ات 
الدين ولد السلطان حتی آقامه حاکما على کرمان من قله حين زحف 
للسيطرة على العراق » وتمكن براق من قلعة | كواثدير) أو كرمان الحالية 
واتخذ منها محلا لاقامته ه 

وها ترك جاال الدين الهند الى كرمان بعث اليه براق الحاجب هدابا 
كثيرة ودخل طاعته ومع أن جلال المدين ساهد منه أمارات النغاق والخيانة 
ودعاه جمع من الأمر!ء الى القيضص علبه واستخلاص کرمان منه » الا آنه 
لم ير الصلاح ف دعوتهم ء وکان أضا فى عجلة مسن أمره فترك بر اغا فى 
کرمان وتوجه الی شپزار ۰ 


وأرسل أتابك فارس سعد بن زنکی » وکان غياث الدين قد أصابه 
بهزيمة وأصيب منه باليغضااء » بسلغور ساه اينه ليسنقيل السلطان 
جلال الدين وثزو ج السلطان بابنة الأتابك وتقدم الى أصفهان واستقبله 
فاخا اة نة 

وحین آن سمع غیاث الدین بقدوم آخبه واستیلاشه آتی على رأس 
ثلاثين ألف فارس ]دافعته » فأرسل جلال اليه سفيرا منعه من التد-ارب 
وأعاده الى الرى وانقادت غالبية قواد جيشه لأمر جلال الدين ء وعاين 
غياث الدين هذه الحال ففر من مام آخبه فتمكن جلال من الری وأمن آخاه 
وأاستیقاه بخدمته على حال من الاحتر ام لكنه بعد ذلك ازنکب خطاً ففد 
أهلك فى حالة من السكر أحد خاصة ندماء السلطان ٠‏ فجعل الس لطان 


س ۹۷ س 


یعاتبه فخافه وفر الی خوزستان ثم الی العراق ثم آب الى خوزستان 
وأرسل منها براقا الحاجب وقرر الاثنان أن يلتقيا فى ( ابرقو) ٠‏ وأتى 
غیاث الدين كرمان ومع آن براقا کان تابعه ظاهرا لکنه کان يعد نفسه 
السيد عليه ف حقيقة الأمر ويعمل فى اضعاف آمره الى حد أئه حثه على 
أن پزوچه بآمه » فاستاذن بعض آمراء براق المشمئزین عليه لحرکته هذه 
غياث الدين سرا أن يقثلوه » لکنه لم يأذن لهم » وعلم براق ہما حدث 
فآلقی بعياث الدين وأمه فى ) (aro‏ ف الحبس واستقل من هذه الآونة 
بکرمان تماما وقد دخل براق وأولاده من بعده فى طاعة الغغول لذا فقد 
تأمروا نحو ثلاثۀ وثمانین عاما ( من ٩۱۹‏ حتی ۸۷۰۳ ) ف کرمان وتسمی 
أسرتهم بالقر اخطاثيين أو بأسرة القتلنخانية على لقب براق » 
فتوحات الس-لطان جلال الدين  :‏ 
وبعد أن ثفوق السلطان جلال الدين على أخيه دخل خوزستان 

وأمضی بها ستاء عام (١۲ه)‏ وقبل طاعته جماعة من الرؤساء اللوريين ء 

ورالسل السلطان الخليفة الذاصر العباسى من خوزستان وطلب عونه 
لدفع المغول لكن الخليفة لم يجب طلبه لعْضبه على السلطان تكش ومحمد 
خوارزم شاه واحنته على الأسرة الخوارزمية + بل أرالد دفعه فأرسل 
أحد آمراشه بعشرين ألفا لمدافعته ودعا مظفر الدين الكوكورى 
(a1 _ ۸٦ (‏ صاحب اربل اده وقتال جلاال الدين ه 

وأتى الدلطان جلال الدين العراق اثر تسخيره شوشتر وغلبته 
تابع الخليفة عليها وفتح البصرة وهزيمة جيش الخليفة » وأنكب جنوده 
يؤذون الناس ويغيرون على كل عامر لقلة أسباب الحرب والملبوس 
والمركوبت بأیديهم وانیعث ف سائر العراق خوف منهم شدید » وتقدم 
جلال الدين الى أن بلغ قرية (بعقوبا) على مسافة سبعة فراسخ من 
بع داد » اكذه بدلا من أن يستصفى بغداد من وجود هذا الخليفة 
امرض المحتال وينتقم منه للمصائب التى حلت عن طريقه بجده وأبيه 


— ۹۷ = 


اتجه الى ( دقدقا ) وحاصرها وأخذها وسمع بها أن صاحب اربل مظفر 
الدين آت بجيش كبير ويغكر فى مباغتته بالهجوم » فبادر السلطان وفاجاً 
مظفر الدين وأسره لکنه عامله باحترام وأعاده الى مملكنه وعزم هو 
آذربايجان + 
وکانت آذربایجان وآران کما رآینا ف تاریخ الأتابكة فى يد الأتابك 
أوزبك بن الأتابك محمد جهان بهلوان فى ذلك الوقت » وكان يقضى أيامه 
فى الشرب والفدق وقد تزوج بابنة طغرل الثالث "خر اموك السلاجقة 
العراشيين ولم يتصف بأدئى كفاية أو ادارة ولقى الرعايا كثيرا من الالام 
من عماله وأرباب دولثه » فضلا عن آن خطر اسستيلاء الكفار الكرجيين 
الذى كان بتجدد آغلب الوقت قد سلب الراحة والأمن من رعية هذه 
الناحية كما حدث فى (۲۲ه) حينما هاجم الكرجيون شروان مرة وأران 
وآذربايجان مرة ثانية لكنهم على اثر مقاومة ا لمسلمين الباسلة ودفاعهم 
الجاع اشوا مار زرم 
) وأخلى الأنابك أوزبك تبريز لا سمع بتحرك جلال الدين اليه وهرب 
الى كنجه وانتهت آمور بلاده الى يد الللكة زوجته ء وسيطر السلطان 
جلال الدپن ف السابع عشر من رجب (۲۲ه) على تبريز ومع آنه كان 
ينفر من آهلها ويعدهم شركاء المغول ف ثل الجنود الخوارزميين 
وارسال رؤوسهم الى العدو لكنه عفا عنهم وبعث الملكة زوجة الأتابك 
مع جماعة الی خوی باکرام ولم یتعرض الی ما فی تصرفھم › ثم ءامل 
الرعية وأملاكهم معاملة حسنة وخطب فيها للخلبفة » وأخذ يجسمع 
الجند لضرب كار الكرج ٠‏ 
لكن هذا الحال لم يدم فبينما كان جلال الدين يقاتل الكرجيين شام 
بعض رؤساء تيريز وقاطنيها منحازين للأتابك » فاغاظ جلال الدين 
اخالفيه شديد الغلظة بعد أن عاد وبنى بزوجة الأتابك ومات الأتابك أسى 


وحسرة لذلك ٠‏ 


~~ ۸ 


وف (۲۲٠ه)‏ حمل جلال الدين بجيش جرار على الطرف الجنسوبى 
لبحيرة سوان ( كوكجة الحالية ) واستعاد مدينة تووين أو دووين احدى 
البلاد الاسلامية قرب ايروان الحالية وكان الكرجيون قد استبوها من 
المسلمين سابقا » ثم آب الى تبريز للقضاء على ثورة هلها ء 

وحينما كان جلال الدين فى تبريز عمل الكرجيون على ازالة ما لحق 
بهم من هزيمة على يده فجمعوا قوى جديدة من اللان واللزجيين والقبجاق 
وهاجموا جيش جلال الدين والبلاد التى سيطر عليها فحمل جلال الدين 
دجیشس عظيم عليهم ومر أن لا بدعوا واحدا منهم حا ولا يرحم منم 
واحد ففعل المسلمون ذلك وتقدموا حتى تفليس عاصمة الكرجينن ومقشر 
ملکتهم سافکین قاتلین ؛ 

ولم تكن ال لكة تطيق المقاومة فخرجت عن تفليس ف الثامن من ربيم 
الأول (۲۴٦ه)‏ وأعمل السيف فى سكان هذه المدينة وكات تغص بهم ولم 
يبق على أحد ميهم غير من دخل السلام ٠‏ واسثرق جنود جلال الدين 
النساء والأطفال وباعوهم لتجار العبيد وظوا الرجُال ومدوا نطاق 
قتلهم وغارتهم الى جميع المدن المسيحية جنوب تفليس وقد أنزلوا بها 
ما كان بنزل الول باليلاد الى هاجمو ھا ؛ 

وأثناء ما كان جلال الدين مسولا بتعقب الكرجيين ف بلادهم وصله 
عصيان براق الحاجب ف كرمان وانتهازه مغيب الدلطان للاستيلاء على 
العراق فضلا عن آنه رأسل المغول وخوفهم كثرة عساكر جلال الدين 
ET‏ 

وكان السلطان ينتوى غزو أرمنية والاستيلاء على قلمة خلاط 
( أخلاط ) لكنه عجل مسرعا ومعه ثلاثمائة فارس من تفليس فوصل كرمان 
دعد سيعة عشر يوما + ولا سمع براق بقدومه الغاجیء آخذ یبدی اعتذاره 
فعفا عنه وأبتناه بحكومة كرمان وتوجه الى أصفهان ء ولم يكد السلطان 
بستريح من تعب الد غر ف هذه 'لدينة حتى وصلت مسامعه أنباء اجتماع 


۹۹ س 


إلكرجيين ومهاجمة عساكر صاحب خلاط لعسكره فأجبر على العودة الى 
الكرج وأرمتية فبلغ فى رمضان (۲۳ه) من العراق تفليس » وبعد مدة من 
الختال والمنزال فبا » زحف منها الى حدود بحيرة وان قاصدا خلاط التى 
كانت تحت امرة أحد ال لوك الأيوبيين من آبناء أخى السلطان صلاح الدين 
الأيوبى ٠‏ 
ولم يتيسر لجلال الدين فتح خلاط فى هذا السسفر لاستبسسال 
صاحبها فى الدفاع عنها وصعبت برودة الشتاء الأمر أيضا عليه » لذلك 
ترك فی الثالت والعشرين من ذی الحجة )۳ه( فٹحها وکر راجعا الى 
آذربایجان » ولا رآی جلال الدين ثعب جيشه من المرب أمرهم آن 
يقضوا الشستاء ف المراتع الصيفية للاستراحة واطسام دوابهم على آن 
يتاهيو أ للحملة على آخلاط ف ربیسح عام )۲£( ٭ 
وف هذه الأثناء دعا الكرجيون المحصورون ف مدینتی آنی وقارص 
مس لمی نفلیس الذين ذاقوا الشىء الكثر من جور الخوارميين وظلمهم 
أن يهاجموا تغليس وكانت بغير مدافع » وعد قثل آثباع جلال الدين بها 
واشستعال النار بها خلصوها وآخرجوها عن تملكه » ولا ب اليما جلال 
الدين لم يجد من أنباعه آحدا فامتنع عن تعقب الكرج-بين ٠ء‏ وف نفس 
العام (۲4٠ه)‏ قتل الأسماعيلية أحد أمراء جلال الدين الكبار الذى 
استاقطع كنجة له واشتهر خلافا للسلطان بالرآفة والعمدل والكرم »> 
فاستولی الغضب على جلال الدين وهاجم بلادهم وسیطر على کثير من 
أملاكهم ف الوت وقومس وأكثر فيها القتل والغارة وكان مشغولا بهما 
حين وصله خبر وصول جنود المغول الى الدامغان ء وثقدم السلطان 
لدفعهم وكائو ا قلة فغلبهم فاسثرق بعضهم وثعقب آخرين وعاد الى 


آذربایجان ۰ 
حرب جلال الدين للمغول بالقرب من أصفهان فى رمضان (٥٠٦ه)‏ : 
وا عاد جلال الدين الى آذربایجان آخبر أن عددا کییرا من الول 


س ++ — 


تحرك الى العراق بقيادة خمسة نفر من قوادهم » فأتى جلال الدين 
العراق من تبريز » وأبقى نحو أربعة آلاف من جنده ما بين السرى 
والدامغان للاطلاع على أحوال المهاجمين المغول وذهب هو الى أصفهان 
وجعل منها مركز جيشه بسبب نجمع آتباعه وتهيؤ أسباب القتال فيما 
فأام بها وكان المغول قد بلغْوا حوالى هذه الدينة أيضا فى هذا الوائت , 


وما آن رآى وحش بو المغول توقف جاال الدين عن خروجه من 
امدينة ظنوا ذلك خوفا منه فأرسلوا من بينهم ألفى نغر الى المناطق حول 
لرستان لجمع المؤونة والغنائم ولكى طمئن بالهم شان المؤن وهم 
يحاصرون الديئة ٠‏ فأرسل جلال الدين لفوره اة لاف مقاتل خلف 
هذه القوة فحصروا الول فى مضايق الجبال ومعايرها وأسروا منهم 
نحو أربعمائة وآثوا بهم الى المدينة فأعطى جلال الدين بعضهم الى قاي 
أصفهان ورگيسها فقتلاهم وجعلا من أجسادهم طعمة للكلاب والئسور ء 


وف الثانى والعشرين من رمضان ( ۹۲۵ه) صف جاال الدین صفوفه 
لقتال المغول » فجعل ميمنة جيشه لأخبه السلطان غياث الدين وقاد هو 
القلب » ولم يكد أمر القتال يستقيم حتى ولى آخوه غياث الدين وأحد 
آمراء السلطان دبريمما مع فثة من العسكر فارين فأئزلوا بخيانتهم هزيمة 
عظيمة على جلال الدين ء ومع هذا لم يكف جلال الدين عن القثال ووشعت 
نة وين الغول خرب غليعة رأشتتد حراها والعطط الخابل شيا بات ايل 
حدا جعل نتيجتها غير معلومة فترة » والحق الجناح الأيمن اجنود جال 
الدين الهزيمة بميسرة جيش المغول وركبوا أكتافهم حثى كاشان » لكن 
ميمنة المغول على النقيض من ذلك وكان جنودها كامئين آنزلوا بميسرة 
السلطان الهزيمة » وبقى السلطان وكان فى القلب ويجهل أحوال جناحى 
جوشه ودا ووقع موقع حملاث العدو » فا فيسل فى ثتاله-م قثتال 
ألفر حتى نجا بنفسه منهم وهرب الى لرستان وهلك قلب جيشه وميسرنه 
وشنل ف هذه الواشعة أكثر آمر ائه وقواده الشجعان وفر هن بڌى من 


) س لإ( م۲۹ تاریخ ایران‎ ٤1 


السیف منهم الى فارس وکرمان وآذربایجان ۰ وبعد ومین عادت ميمئة 
السلطان من كاشان الى أصفهان ظنا منها أن القسمين الآخرين من جيشه 
ف أصفهان م لکنهم ما أن عرفو بحالة السلطان وجنوده الأليمة حسئی 
تفرقوا وتوأروا فى الأطراف والأكناف » ووقع آهل أصفهان وكانوا' حتى 
هذا الأوان بمنجى من اغارة المغول ف اضطراب وقلق عظيمين بسب 
اشراب الول وجهلهم أحوال اللطان ولم بعرف آحد ماڈا حدث 
للسلطان وماذ اكان هدف المغول معد آن تغلبو ا عليه ء٠‏ 

آما المغول فد رأوا أهوالا كييرة وكانوا فريسة خسار عظيمة 
فعادوا بعد آيام ثلائة مشعجلين الى الرى وخراسان وعبروا'جيحون على 
حال من الاضطراب وعادو! الى معسکر هم الأول ء وظل إهل أصسفهان 
جاهلين مصير .السلطان لثمايية أيام وكان آغلب تصورهم أنه شتل فى الحرب 
الى ان ورد بعد هذه الدة جاال الدين أصفهان فاحثفل أهله_| بدشری 
ا ی او 

ومكث جلال المدين بضعة أيام بأصفهان واجتمع عليه الفارون من 
کک کک کی ا ا ت ی ر ق 
اللحرب آن بلبس من آظهر الوهن فى قثاله ملابس النساء ويطاف بهم ف 
محلات الدينة ء آما من آظهر على خلافوم التضحية والثبات والدفاع فقد 
خلع عليه ولقب آغلبهم بآلقاب الخانية واللكية والفخضرية ثم خف الى 
EE‏ 

آما غباث الدين اذى كان مشفقا من أخبه لقتله أحد خواصه وهرب 
من القتال لهذا السبب ذهب من أمفهان بعد فراره الى خوزستان ولا لم 
يستطع البقاء بها لاذ آولا بصاحب الوت ثم سلك بعد ذلك طريشه الى 
کرمان > ثم تله براق الحماجب بها فى نفس العام على نحو ما سبق 

وآتی جلال الدين الى آذربايجان بعد أن أصلح أمره وغلب العصاة 
الذين آفادوا من غيبته وأعلئوا عصيانهم بهذا البلد ٠‏ وكان الكرجيون قد 


E‏ س 


تهبوا للانتغام بجيش كثيف فحمل عليهم متجاسرا' وسيطر ثانية على 
تفلیس وغنم ما بها ثم ثوچه الى فتح آخلاط ٤‏ وف آوائل وال (۲۹٦د)‏ 
ضرب حصاره عليها » وآثناء ذلك آنفد ال-لطان علاء الدين كيق_باد 
الداجوقى سلطان بلاد الروم الى جلال الدين سغراء ليفتتح باب 
العلاقات الودية » الا أن السلطان لم بچب طلیه معترا بل هدد علاء الدين 
بالهجوم على بلاده ء وقد جعل هذا علاء الدين ددخل فی تحالف مع ملك 
أرمنية الأبوبى على جاذل الدين وقرر طرده ومنعه ء 

وبعد عشرة سهور أمتطاع أخيرا جلال الدين أن يستولى على مدينة 
أخلاط التى كانت من ممتلكات السلطان الأيوبى لأرمنية » لكنه بعد قليل 
استثبك مع السلطان علاء الدين كيةء اد والجنود الأيوبيين وف رمضان 
(۲۷٦ه)‏ آصيب بالهزيمة منهم فی ( یاسی جمن ) من مناطق آرزنجان غفر 
اک ا ا ارا اوو ا اوا ل ا 
الرضا بلح أعدائه ؛ ور الالام بينه وبين ع اء الدين وسلطان 
أرمئية الأيوبى ء 


(211۹ — 1۳1( 


آشر جنکیز خان کما مر قبل وهو حی أوکتای ابنه الثالث لخلافته > 
ای ا ا ا ا رود ا ف من د وت 
جنكيز بالطاغة ء ولك اخة انتمايه ف معام الخانة سورت اارسيية 
عقد اجتماعا بعد عامین ونصف من موت جنکیز آی فی ربیع عام )۵۹۲٩(‏ 
على ضفاف نهر کرولن ونتج عن هذا القوریلتای العظیم اختیار آوکتای 
لام الات وا ( اراي فا آن) حه اة : 

وف القوریلتای الذی انتبى باختيار آوكتاى السلطنة صمم آمراء 


المعول وقوادهم أن دەسەرو ا جدنہ ین لانهاء عملیات فتح عهد جنکیز وفستح 


ا 


البلاد غير المغتوحة أحدهما الى بلاد الخطا او الصين الشمالية والثانى 
الى ايران للقضاء على السلطان جلال الدين وفتح آذربايجان وبلاد 
الكرد ۰ 
وقد جعلت قيادة الجيش الثانى لمن سمى باسم ج-رماغون نويان 
فأتی التركستان بخمسين آلفا وعدد من قواد الجيش ووصله مدد خوانين 
خوارزم وحکامها المغول وحشر خراسان آیضا فوصل يران ومعه نحو 
مائة آلف وبلغ العراق عن طريق اسفراين والرى ٠‏ 


کان السلطان جاال الدين فی هذا الوشت ف خوی وکان بخن أن 
المغول سوف يقضون الشستاء بالعراق فثرك خوى الى تبريز وأرسل جيشه 
لتمضية الشتاء بصبحراء موقان (موغان) ء لكن لم بطل الأمر حتى ول 
خبر بلوغ طلائع المغول زنجان ء فتحرك جلال الدين متعجلا الى موقان 
بعد أن يأس من معونة الخليفة وعلاء الدين كيقباد والسلطان الأي-وبى 
أدفع المغول لكى يجمع من تفرق من جنوده لكن المغول كانوا سبق 
اذ وصلت آعداد منهم اله بموغان وهاجموا خیمته ليلا لكنهم فشلوا ق 
آن پمسکوا به فسلم من المعركة ولاذ بالفرار الى نهر آرس وتفرق 
حذده جمیعا + 
وبعد أن آمضی السلطان تستاء عام )4۲۸( ق ماهان (أورهية) سدع 
أن لرل روا جين أرجان ذف طرتقم الى ية فاجر عن الحدر ك 
من ماهان ووصول كنجه ء وف كنجة فام بثاديب جماعة من آهلها كانوا قد 
اموا أف ياعا للمغول وقتلوا بعضا من الرجال والعس-كر الخوارزميين 
وأرسلوا برؤوسهم الى المغول » ثم صد أخلاطا ودار بكر لبستمد 
سلاطين الشام والجزيرة لكن الول تقاطروا على رأسه بغتة على مقربة 
من ديار بكر وقثلوا آغلب أصحابه ٤ء‏ آما هو فقد هرب مرة أخرى ساv)Nا‏ 
هى ايدان و اتخ ندر هيا فارقن وق الخال امعط بهذة ٠‏ لحينة تنه 


س 


جماعة من الأکر اد فی نصف شو ال )۵٦۷۸(‏ ۰ 

ويعد أن تأكدت حادثة قثل جلال الدين أرسل صاحب مدينة آمد 
(دياربكر) الى الجبال التى قثل فيها الساطان من آتى بغرسه وسسلاحه 
وشبایه کما جم عظام هذا السلطان التعس ودفنها فى أحد آلأماكن ؛ 

وظل الناس نحو ثلاثين عاما بعد تل جلال الدين المنكبرنى يعتقدون 
آنه لا بزال حا لأنهم لم یحیطوا علما مؤکدا عن کیفیر موه » وکان أح-د 
الناس يخرج کل پوم وقول انه السلطان فیسعد الناس ببشری ظهوره 
ویغزع المغول ٠‏ ونقل آساطير فى شآنه » ولم يشا أحد أن يصدق موت 
هذا المرجل ال جاع الذدى لم يسرع دتيقة طوال مدة حاته وکاز, کل 
أيامه فى أحد الأماكن ف مناطق ايرآن والعراق والجزيرة وبلاد الكرج 
الواسعة وكان يعد ندا قربا لكفار المغول والكرجيين ٠‏ 


هجوم الخو ل الغائى على اباد [لاسلامية :س 

قام الجيش ألذى وجه بعد شوردلتای عام )۹۳۹^( بشبادة چرماغون 
وبامر آوکتای الى اران واتعقب السلطان چلال الدين انكبرنى » فضلد 
عن القضاء.على هذا السلطان بثسخير البلاد النى لم يكن الغ ول قد 
فتحوها آنذاك مثل غزنين وكارل والسذد وزاباستان ودلبرستان وجيلاان 
وأران و آذربايجان والجزيرة وغيرها ٠‏ وف هذه الرة الثائية مم أن غزو 
الغول لم يكن بأهميته فى | رة الأولى لكنه بسبب عدم هور من قف مام 
سیل هجوموم وکان الناس خہعافا ەن کل جانت وفردسة الرعب والوحشة 
الزائدين عن كل حد »> فلم نكن سرعة نقدم ا مغول آقل منها فى المرة 
الأولى › ولم بخف القتل والنهب والتخربب الذى حدث عما كان ء»د 
جنکز وآینائه كئير' خاصة وقد تخلص العول من شر ند خطير مشل 
جال الدين واطءان بالهم فاخذوا ينهبون ويس لبون بعير مسانع ف 
ذربايجان وآران وأرمنية والكرجستان والجزيرة والعراق وأحالوا هذه 
المناطق النى كانت تحيا فى عجز وعذاب بسبب صراع الأمراء وتنافسهم 


ra (٥۵ سے‎ 


فى السنين التأخرة أحدحم مع الآخر وهجمات جلال الدين ومظاله هو 
وعماله أحالها المغول مرة وأحدة الى مقتل ومغار ومنهب » وتقدمو أ حتى 
ال تاودا اترك 


انشعب جنود الغول بعد شتل جلاال الدين ثلاث عب أتجهت 
الأولى الى الئسخير والاغارة على بلاد دياربكر وأرض روم ( ارزنة 
الروم ) ومیافارقیین وماردين ونصيبين والموصل ونقدمت حتی د ساحل 
الغرات ء وقد قامت هذه الشعبة ف حماتها هذه بثخريب وقتل جعل 
الناس لا يطيق مقاومة المغول آو حتی مجرد سماع امهم »وقد حل 
الفز ع منهم ف لوبهم الى حد آنه لو قلنسوة مغولية كما يذكر آحد 
امؤرخین سقطت بین آلف فارس مقاتل خوارزمی لتفرق جمعهم » وکان 
هذا هو حال القاثلين فماذا كان حال العامة العاجزة عن الحرب التى لم 
تجرب منھا شتا ؟! ۰ 


واثجهت الشعبة الثانية من جنود التثر الى مدينة بتليس (بدليس) 
وبعد أن آخرقوا هذه الدينة استولوا على بعض القلاع على حدود آخلاط 
وغيرها وتتلو! أهالى هذه النواحى بالجملة ٠‏ وسيطرت الشعبة الثالة 
فی آواخر عام (۹۲۸ه) على مراغة ثم آتت ارہل عن طلریق آذربایجان 
وقثلوا من الناس مقتلة عخلمى » ولا لم بقع اعد خبر عن مص یر جلال 
الدين فقد مكثوا فى هذه الناحية وبآذربايجان + ثم تحركت ف وال 
إ(۲۹ه) لأخذ تبريز عاصمة آذربايجان ونجث المدينة من القتل العام 
والتخريبا بسبب استسلام أهله الهم ٠‏ 

وبعد أن قلب الول آذربايجان وجيلان والولايات الأخرى التى 
کان ای مان لدی ن راما غلی عب ددر ا الى راء موغشان 
لقضاء الشتاء ثم زحفوا فى العام التالى لتخريب أرمئية والکرجستان 
والجزيرة وبلاد الروم ء وفى هذا التحرك سثر المغول كنجة من ناجیه 

ودخلوا أرمنية » ثم عبروا من ناحية أخرى ف (۴۳٠ه)‏ ارتل ونینوی وف 


س ا*) — 


عام (٤۳ه)‏ انقلبوا الى بغداد ووصلوا حتى السامرة ء ونادى الخليفة 
وعلماء بغداد بالجهاد » فهزم المدلمون اول على مقربة من تكريت 
ما بين نهر دجلة وجبل حمرين وخلصوا من قبضتهم نحو خمسة عشر لف 
سير من مدينتى اربل ودقوقا ء وأحكمت بغداد » ولكن ما ان عاد المغول 
فى آخر عام ب(٤۳٠ه)‏ الى بغداد ثانية حثى أصابوا المسلمين بالهزيمة فى 
خانقين وقتلوا منهم خلقا كثيرا وعادت بقية المسلمين منهزمة ألى بعداد ء 


ونی الغزو الثاتوی فی شرق ایران وجئوبها الشرقی آی سيستان 
وغزنين وكابل وحدود السند قام المغول بالهجوم النهب وجه_لوا من 
مناطثها غير غارس وكرمان اللثين كان آمراؤهما آى الأتابكة السلغوريون 
والقرالخطائيون يدفعون الجزية لهم ملعبا لقتلهم وغارتهم ء 

ولم ينته النزاع بين سااطين الشام ومصر والجزيرة وبلاد الروم 
مع وجود أخطار حملة المغول الداحمة بل كان أحد هؤلاء السلاطين 
الغافلين المحبين لمصلحتهم وحسب يقصد حياة الآخر من أجل التصرف فى 
مدینهۀ أو قلعة وف كل حملة كانت الرعية اليريگة فى بلاد هم قوط بالأقدام 
والسنابك » ولم يكن للخليفة العباسى بداد النفوذ ولا الاهتمام اللذان 
يمكناه من القضاء على صراعاتهم الداخاية ويجمع قوى ذلك الجمم 
المشتت للاجهاز على المغول فى العابر الخطرة بين أرمنية وبلاد الأكراد 
والقا 

وف عام (۹۳۷ه) ظهر قواد المغول بجيش جرار مرة أخرى آمام 
أبواب أرمينية لكنهم فشلوا ف الاستيلاء على بلاد الروم أو الأناضول 
بسيب سيحلرة جنود غباث الدين كيخسرو ولد علاء الدين كيقباد وخلفه 
على معابر آرمنية الجبلية ء 

عزل جرماغون من قيادة جرش المغول غام (۳۹٦ه)‏ بسب اصابتة 
بالفلج وغل مکانه بايجونويان » وهاجم هذا القائد الجديد ف نفسش 
العام بجيش بلغ ثلاثين آلفا وبعدد من العرادات والمنجنيةات ارضروم 


e 


امغول بجيش كبي من المسلمين والأرمن والعرب والكرجيين عن طريق 
البر وببعض السفن عن طريق البحر الى أرمنية وواجه المغول قرب 
أرزنچان ٠‏ ومع آنه کان منتصرا ف بدالة الحرب الاآن الهزيمة حافت به 
فى نهايتها فغر الى أنقورة ( اتكورية ) ء 

وسيطر المغول على سيواس وقيسارية ( قيصرية ) وأعملوا بهما 
ألنهب وألغارة ٩‏ وف النهابة عندما تحقق کیخسرو آنه لن بدانى الول 
ارسل لهم رسولا وقدل أن بژدی لخان المغول كل سنة جزية نقدية 
وعينية وآن يكون تابعا له ء وكان قبوله تبعية الول ف حكم انهاء 
استقلال سلاجقة الروم و انضمام ية اليلاد الس لجوقية الى ملاك 
فى ادارة بلاد الأويعور والختن وكاشعر وما وراء النهر حتى ضفاف 
حیحون 4 وام الأ والاين دتعمیر التخربب الذی حدث واصلاح آحوال 
الرعبة وادارة ثلك البلاد فوضعا بحسن تدبيرهما وعدلهما مرهما على 
کثیر من جروح أيام سیطر ة الول ۰ 

وآمر آوکتای قاآن بعد عودنه من الصین بناء علی فوریلتای جديد 


(1) يقصد الؤلف به غياث الدين كيخسرو والثائى ولد علاء الدين كيقبادء 
وکان غیاث الدین کیخسرو هذا آخر سلطان سلجوقی قام بفتوحات فی شرق 
الأناضول وبدا أنه سيقوى من نفوذه لولا ان المغول هاجموا بلاده وهزمره 
بالترب من الجبل الأقرع ( كوسه طاغ ) عام ١٤٠ه/۲۲۳١م‏ ووقع الأناضول 
تحت قبضتهم ٠‏ ولم يبق للسلطان السلجوثى بعد عفد الصاح الذى نص غيه 
على جزية سسنوية باهظة الا سلطة نظرية » وكان امراء السلاجقة يتواون 
الحكم غرادى ومثانى أو اكثر بيرالغ ( جع عربى لكلمة برليغ المغولية بمعنى 
الغرمان والاأمر )من حكام المغول . انظر قيام الدولة العثمانية . محمد مؤاد 
كرتل دوج النكتور اخيد الشنعد سلوا ( يضر ۱۹1۷ ) من اه د 
٠ ۷‏ وایضا : ,249 The Cambridge history of Islam, (London 1970) P.‏ 


~~ (A 


( باتو ) ولد جوجی خان و( کیوك ) ابنه ور منکو )ر۱ ولد جغتسای 
بالسيطرة على بلاد الروس والشركس والبلعار وأرسل تحت قيادتهم 
جيشا ضخما صوب أوريا الشرقية ء وكائت الراسة العامة ف هذا الغزو 
لباتو خان ملك صحراء القبجاق وان كان زمام الحرب ف الحقيقة بيد 
سیتای القاثد المشهور المععولى + ود ٹمکن هذا الجيش البسالع 
مائو خمسين آلا ف( (ao‏ من جمیع المنطقة بين جبال أورال وشسبه 
جزيرة القرم وكانت مسكنا للباشقرد والباغار وهزم فى السهول حول 
الفولجا آمراء الأسلاف وروسية وأشعل النيران ببلدى فلاديمي ومكو 
ثم انغلب الى مملكة أوكر انيا فقلبها رأسا على عقب واستحوذ ف (۴۸٠ه)‏ 
على کبیف عاصمتها وبهذا دخلت كل روسيا تحت سطوة الع ول وخالت 
روسية من هذا الوقت حتی قرئین ونصف قرن ( )۵۸۸٩ ٦۳٦‏ تحت 
تسلط ا مغول محكومة بحكمهم وأدارتهم 4 

وبعد فح رو يا انقسم جيش المغول قسمين سلك أولهما طريق 
بولونيا (إ بولندة ) وسلك الثانى طريقه .الى المجر »> وتعلب القسم الأول 
فى ( ۳۹ ) على الحلف الألائى والبولندى وضبط مدينة برسلو وتشدم 
حتى برلين الحالية ومملكة ساكسوئيا ٠‏ آما القسم الشسائى فقد هزم 
امجريين ف نضس ذاك الوقت واستولى على عاصمتهم ( بست ) وتقدم 
حتی ما يقرب من فپيئا من ناحية وسواحل بحر الآدرياتيك من ناحية 
آخری › وبما آن المجريين أو ألهنعُاريين كانوا يشستركون مع الول فى 
الأصل فثد أخلى المغول بلادهم وثنهوا بتبعيتهم الاسمية(١) ٠‏ وحين ذاك 


)١(‏ معناه ف الأويغورية الخالد وهو مركب من ( منك ) أى السماء ثم 
الصغة ( کو ) ای الباقی (غامبری ج ٢‏ ص ۱۸۹ ) . 

)١(‏ كان قائد القسم المغولى التوجه الى بولندا هو بايداربن جغتاى 
الذى تغلب على جيوش بولندا وحلئائهم الفرسان التيوتون الغازلين على 
ساحل بحر البلطیق بقیادة دوق سیلیزیا فی ۱۹ ابریل ( ۱۲۲۰م ) ٠‏ سي آن 
بايدار لم يجرؤ على الضى نحر الغرب أبعد من ذلك . وفى تلك الاثناء مضى 
باتو وسبوقاى قائدا القسم الثانى المغولى الى بلاد ا مجر وقأد بيلا ملك المجر 
جيشه للقائهها فير أنه حلث به هزيمة ساحقة عند جسر موهى علب نهر سابو 


-— 
= 


س (٤۹‏ ب 


جاءت الأخبار الی آوربا بموت آوکتای فاستدعی سبتای وباتو لعقشد 
قوریلتای انتخاب خان جديد الى آسيا وعاد المغول الى آوربا ولم س 
خطة الاستيلاء على الانيا وأوربا الغربية وظلت هذه المناطق بمنجى مسن 
شار الول : 


موت اوکتای فاآن فی ۹۴۳۹ھ : 

قضى أوكتاى قاآن طول السبعة الأعوام التی کان جیشه العظيم 
منكبا فيا على فتح آوربا فى اللهو واللعب والشراب » ولا كان س ليم 
الأنفس > هادیء الطبم فقد عمل على شعمیر اللاد و اشاعة الغدل 
والاحسان والفتوة ورمم كثرة من خراب عهد آبيه ه 

ومع أن الول حى هذا العهد لم يتقيدوا بالاقامة فى نقطة ثابتة 
ولم یکن لهم مکان دائم و محل معین للاستقرار به - واصل کلمة 
إ( معْول ) کان مرادفا بالتجوال فى الصحراء والثخریب ‏ الا آن آوکتای 


فتدغق المغول على بلاد المجر ونغذوا الى كروانيا وواصلوا زحفهم حتى بلغوا 
انباء موت اوکتای فی قراشورم فی الحادى عشر من دیسمبر ( ١١۱۲م‏ ) المواغق 
( ۹ه ) عاد المغول وقد جمعوا اکیاسا ماأوها باذان ضحایاهم وشتلاهم من 
پولندا وحدها غبلغ مجموع ما جمعوه مليون آذن ومائتين وسبعين الفا أخذوها 
معهم دلیلا على بأسمم ۰ أنظر فى نلك تاریخ الأدب فى ایران لبراون 
ص ٥۷۲‏ ۰ وتاریخ الحروب الصليبية لستيفن رنسيمان ج ٤ ٣‏ يروت 
١۱۹1م)‏ ص ١ ۳١‏ المغسول فى التاریخ د. غؤاد الصیاد ( مصر ٠١٣٩۰‏ ) 
صں ° ٤ e‏ 
ومن نتائج غزو المغول لأوربا انه وجه الغرب الى الاستمائة بهؤلاء 
المغرين لتحطيم المسلمين وتحسين أوضاع الصليبيين . يقول سايكس ( ان 
غزو المغول لأوربا وما احدثوه من دمار رهيب فى بولندا والمجر قد اثار. رعبسا 
عظيما فى جميع أفحاء أوربا وعتدما تبين لهم أنهم سوف يحاولون الهجوم على 
أوربا الغربية فان هذا الخوف الذى ألهموه وربا بدا يحمل فى ثناياه امل تحطيم 
الاسلام وأخذت تنثشر الاشساعات أن بين الفزاة الحدد شبائل مسيحية ) 


أنظر : 


Sykes, History of Persia (Oxford. 1922), Vol. TI P. 92. 


ك 1 ف 


قاآن على أثر معاشرته أصحاب الديغة من الصينيين والأويغور والايرانيين 
تعلق بالتعمير و التشييد فأمر المهندسين والمعماريين الصينيين ف ( ١۳٠ه)‏ 
فاقاموا له ف ( آردو بالیغ ) ف شمال بلاد المغول وسفوح جبال قراقروم 
ف مكان الحدى آطلال ادن الى خربت عمد تسلط الأويغور مدينة جديدة 
بنفس اسم آردو بالیغ ٤‏ ثم سميٽ بعد ذلك بقراقورم بسہب ٿربها من 
جبال شر اقورم وجعل منها قصبة له » وبنى كل من اخوته وأنائه والأمراء 
الآخرين فى هذه الديئة قصرا له ء 

وقد عل آوکتای قاآن فى مدة اقأمته ببااد الغول بمعسکكرات 
الشتاء والصيف والقنص واللهو والسرور وكلف بالشرب والخمر الى حد 
الافراط وكان يقضى يومه تقريبا ف معاقرة الشراب » وأخذ الشراب 
بضعف من فوته وصحته یوما بعد یوم الى آن لقی حتفه بسببه ف السنه 
الثالئة عشرة من س لحلذته آی ف عام ) 4%( 


وآوکتای قاآن معروف ف مشرق الأرض بكرمه وجوده وفتوته 
وعطائه وقد ذاع عنه شصص کثبرة عن جوده ولهذا مغد لقب ب( حاتم 
آخر الزمان ) (۲) » كما استهر على النقيض من أخيه جعتاى بالعدل وحب 
الرعية والرفق بالمسلمين »> وقد عرف بحمايته للمسلمين على رغم ئف 
أخيه(۳) ال حد أن اليعض غال ان آوکنای کان بيطن الالام + 


(۲), کان یمسکن ان یطلق عليه معاصروه ( حاتم الزمان ) ولیس آخسر 
الزمان لولا أن الناس على عهده كانوا يعتقدون ان المفول هم يأجوح ومأجوج 
الذين ذكر القرآن الكريم ظهورهم قبیل قیام السساعة » لكن التاريخ كذب 
معتقدهم غقد اتحف البشرية باقوام غلاظ الاكباد من المخربين والمستعمرين 
والمتاجرين بدماء الشعوب الناهبين ثرواتهم بعد ذلك فاقوا يأجوج ومأاجوج 
الذين حجزهم ذو القرنين بسده . انظر من القرآن الكريم آخر سورة الكهف . 

(۳) لعل هذا يرد على الأوربيين القائلين أن المسلمين بآسيا الوسطى 
اطلقوا على لهجتهم التومية اسم ( جغتاى ) لفرط حبهم لابن جنكيز ولم يكن 
بين الطرفین أدنى حب وقد وقع غامبری فى تفس الخطاً ورده فى الحاشية )١(‏ 
من ص )۱۸٤(‏ من کتابه. ( تاریخ بخاری ) . 


ا س 


ساطنة كيوك خان 
(21EV —. 114)‏ 


موجودا بأرض المعول ومع آن آوکنای استدعاه الى أردو باليغ ال أن آنه 
قىل آن بنال لقاء آبيهة کان بوه قد ودع الحياة 6 فقیضت زوجة القاآان 
( توراكينا خاتون ) على أزمة السلطنة حتى ينجلى أمر خلافة أوكنای ٠‏ 

ظهر الاختلاف ف كبار عاثلة جنكيز على تعيين خلف لأوكئاى » فد 
كان باتو ملك روسيا وصحراء القبجاق والذى تمتع بالاحترام والنفوذ 
ین المغول يود اخراج السلطنة عن أسرة أوكتاى من ناحية » وكأانت جماعة 
آخری تشایم سلسطنة الابن الثانی لأوکتاى من ناحية أخرى > وظه-رت 
مجموعة ثالثة تنادى بالحكم لحفيده من ناحية ثالثة ۰ 

آما قور اکنا خاثون التی کائث أمراًة حكيمهۀ ذكة ذات تادر 
وانصرفت لدة آربعة آعوام آو یزید ( ٦۳۹‏ ٤٤٦ه)‏ تواجه محساولات 
باتو لتعویق ائعتاد القوریلئای وتقاوم مخالفيها الآخرين ونقصر آيدى 
عد اھا وتجذب قلوب الجنود ء وأرسلت السفراء لكل البلاد التى دخات 
تحت ب طوة الول وحکمهم لک تصبغ سلطنة انها كيوك بالصمعة 
الرسمية وتشکل القوریلتای وأحضرت السلاطين والأمراء والكبار من كل 
هذه البلاد الى أرض المغول الى أن وفقث ف متصودها ف ( (T(t‏ 

() انظر تفاصيل ذلك فى حبيب الس ف اخبار البشر لخواندمبر 
( ہمپای ۱۸٥۷‏ ہہ ۱۸۵۹ ) جزء اول جلدسوم (ص ۳۲ ) . 

(۲) قميز القورلقاى الذى تم غيه انتخاب كيوك بوغرة عدد من حضره 
من ممثلى الدول الاأجنبية غقد حضره حاكم التركستان ويارد سلاف الدوق 
الزوسى الكبير واميرا جورجيا ال)تنافسان على عرشها ويسمى كل منهما 


( داغيد ) وأخو سلطان حلب وسمباد أخو هيثوم ملك أرمنية وكل يحمل هدايا 
قيمة . وكان من الحاضرين أيضا مبعوثو البابا انوسنت الرابع ورسل الخلبغة 


٣۲‏ س 


العباسى والحشاشين » أما رسل الخليغة العباسى والحشاشين قد أرسلوا 

بتهديدات ووعيد جراء شكوى الضباط المفول منهم وسرعان ما تحتقت هذه 

التهديدات » أنظر ٠‏ 

History of the Mongols, H. Howorth (London, 1876) Vol. I, PP. 
162-163. 

وحبیب الس : خواندیے ج | مجلد ٣‏ ص ٣٣‏ ثم : 

Histoire des Mongols .., C. D’ohsson (Paris, 1824; Vol. HI, P. 297. 

اما مبعوثو البابا غتد کان على راسهم بیان دل کاربینی ( کاربینو ) 
وراهب آخر أرسلا فى سفارة الى المغول ( ٠۲۲١‏ 1۷م )بناء على اوامسر 
مجمع ليون المعقود فى ( ٠۲٠١م‏ ) للنظر فى امور الصليبيين واستجلاب عون 
المغول ضد المسلمین وقد بلغ کاربینی المغول فى انعقاد التوریلتای لاختيار 
الخان غشهد الراهب الاحتفالات الرسمية ورای كيف كانت داب السلوك 
ترأعى فى دقة وتنوع علی آکہل ما يتبع فى أرقى الجتمعمات فترك وصفا لذلك 
يحسن أن نشر اليه لالقاء ضوء على عادات المغفول من خلال امصادر 
الأوربية ١‏ كإنت قاعة الانتخابات خيمة كبرى من الخمل الأبيض تتسسع لألفى 
شخص ویحوطها سیاج خشبی به بوابتان کبیرتان تخص احداهما الامپراطور 
ورغم تركه بوابته بلا حراسة غلم يكن أحد يجرؤ على ولوجها اما البوابة 
الأخرى وهى التى كان يدلف منها المدعوون غقد كان مليها حراسية سديدة 
اظهارا لشانهم فى الغالب . واستغرق الاحتفال شهرا وكان من معالم الإفتتاح 
استعراض الجزية والهدايا التى أتى بها أربعة لاف رسول من لدن الأمراء 
التابعين لهم کان بينهم کثيرون من آمراء روسيا وجورجيا الذين كانوا قد 
وقعوا فى الأسر ردت مليهم حياتهم . ولم تعلن نتيجة الاختيار فى الحال وانما 
استبان انتخاب كيوك حین أخذ القوم يقابلونه عند خروجه من مضرپه بالغناء 
والتلویح له پشملات من الصوف الأحمر مثبتة بأعلى قنوات الرماح . ولا تزال 
هذه الرایات هی شعار السلطان عند المغوز . أا الناداة بكيوك نتید تبث 
فى حفل ثان أقيم بالخيمة الذهبية بعد بضمة ايام من الحغل الأول فاجلس على 
أريكة ملكية وركع أمامه كل الرۋساء والحضور الا کارینى الذى بى ملتصب 
القامة غلم يئر صنيعه هذا أحدا ودل ذلك على کرم ضياغتهم »> وانتهى الحشل 
بشراب القميز وخمر العسل حتى ساعة متاخرة من الليل وتد ثدمٽ العربات 
تحمل اللحم المطبوخ ب ملح غاصاب القوم منه . واستلابل كيوك مبعوث البابا 
فی أول حل استثبال أقامه بعد اختياره وكالت الهدايا شد عرضت فى الخيمة 
ومن بينها مظلة مرصعة بالاحجار الكريمة وهى مار اللوك اللسيوبين 
السائد . وأريكة الخان كانت عرشا من الأبنوس نئشسه عجيب وزيلته ممن 
اللالىء والأحجار الكريمة الأخرى هذا وكان الذهب يستخدم فى اسراف للزية 
وكان يتف بارج الخيمة عربات محملة بالذهب والفضة والحرير ليتقبلها 


f1 mut‏ اسا 


کان كيوك خان على نقیض من آبیه مقاتلا فائح-| ماثلا بکیته الى 
الغزو والاغارة وکان آکثر شبها بجده جنکیز من شبهه بآبیه آوکتای ۰ 
ولهذا فما آن اعتلی عرشس الخائية حٹی آصدر أوامره آن يحترم الأمراء 
بادا جنكيز وآن مثحاشوا التحريف بها والتصرف فى نصوصها وأن 
بتاهيوا بجیوشهم لتسخير الصين الجنوبية وبقية البلاد الاسلامية وضرب 
باتو + وسیر سبتاى بهادر القائد المعروف مم قائد خر الى الصسين 
الجنوبية ونصب ابلجیکتای ( ایلجیكداى ) فاتح هراة فى حكم اران 
مکان بایجو وقصد بنفسه بلاد باتو للقضاء عليه » لكن أجله وافاه عذ-د 
وصوله بيشباليغ فمات بعد حكم عام وبعض عام ف التاسع من ربيح الآخر 
( ۷٤۹ه)‏ وکانت آمه توراکينا خاتون قد اقيٽ حتفها قبله ببضعة شهور ۰ 


کانت قور اکتا خائون مسیحية الدين عهدت الى الاير قدأق 
المسيحى بتربية ابنها كيوك وهو طفل ورعایته وقد قرب كيوك بعد بلوغه 
السلطنئة اليه شينقاى مستشار أبيه المسيحى واستوزره » فحول هذان 
الشخصان اهتمام الخان أساعدة المسيحيين فوقع الرعية المسيحبهة ف 
البلاد المغولية كالأرمن والكرجيين والسريان وااروس موفسح اهتمامه 
وموضع رعایته ونفذ أطباڙهم ف البااط المغولى نغوذا تاما وشساعت يعض 
الآداب المسيحية فى المغول » وقد عقد كيوك اتحادا مغ الأرامنة بسبب 
عو اطغه لهم ولعل قصده من هذا الاتحاد حملته المتوقعة على البلاد 
الاسلامية ف الشام ومصر لأنه ام یکن ددکنله مسدب ضعفه واعشلال 


الخان ویفیء بها على خاصته . وحین کان الان يهم بالحدیث کان الحضور 
يسارعون بالركوع غلا ينهضون حتى ينتهى من كلامه . وقد تكون البيئة هناك 
على تأخر الا أن سلوك رجال الحاشية كان على احسن ما پبتفیه آی کسیر 
للأمثاء والتشرینات ورسم الراهب صورة لطيغة للخان المغولى غفقال آنه کان 
غطنا غاية ف الدهاء حازما رزينا فى كل تصرفاقه لاإيسرف فى الضحك ولايصدر 
منه طيش أو نزق وغوق ذلك يميل الى الدخول فى النصرائية . أنظر : 
Howorth : 1, 162-166 — D’ohsson; TI, PP. 197-200, 234-Sykes :‏ 

II, P.P. 92-95, 


~ 1€( س 


.هته وتعوده الشراب أن دمحصس الأمور جی دا وکان قداق وشہ-ینقای 
بدیران دغه الأمور ويشعلون نار عداأوته المسلمین(۳) : 
سلطنة الشمبة الثانية للأسرة الجنكيزية 
منگو قاآن ( 1٤۸‏ ۷٤1د)‏ 


لا مات كيوك خان حدث الاضطراب ف آحوال المغول ثانية وظهر 
الاخثلاف ببب انتخا القاآن بين كبار هم »> وقامت زوجت ه بالنیابة ف 
الحكم بناء على مراسم امغول الى أن يثالف الثوريلتاى ويعين خليفة 
كيوك عن طریق آمراء النثر وکبر اتهم e‏ 

وشہ-ب النزاع بین هذه المرآة وسرقویتی بی-کی زوجۀ تولوی 
الميحية وكانت ينتا لأخى أو انك خان آخر ملك للكرائيت وتعد أكبر سيدة 


(۱) نتج عن ذلك بقول رشيد الدين غضل الله فى جامع التواريخ 
( جلددوم ) بسمى ادكار بلوشة ص ۲۲١‏ أن اقبل الخان على الإهتمساء 
بالقساوسة والنصارى وعندما ذاع هذا الأمر ولى شطره جمع من القسىس 
والرهبان من الشام والروم والآس وأوروس وكان بالطبع ينكر الاسلام ؛ ولم 
يكن صاحب الكلمة فى حكمه غغوض الحل والعقد والقبض والبسط فى الإمور 
آلى قداق وشينقاى ولذا علا امر النصارى فى حكمه وانقلب الوضع بالنسبة 
للمسلمين الذين لم تكن لهم الجراة ملى التحدث مع هؤلاء النصارى » ويرجع 
براون ( تاريخ الاأدب فى ايران ص ٥٢۷٤‏ ) فى اتخاذ هذين الوزيرين المسيحية 
دینا الی تاشر الراهب کاریینی وزہیلھ حتی عمداھہا غاثرا بدورھہا علی 
الخان غضلا عن تأثير الأطباء المسيحيين فى بلاطه وجعل ذلك كله البابا يطمح 
الى دعو هة الخان الى امسيحية وهذا ما تضمنه أغلب الرسسائل البابوية 

Howorth : P. 165(‏ . وتماون النصارى وعباد الأصنام على اضطهاد 
المسلمين وأاضعاف دينهم كما يظهر من قصة أوردها. ا )مۇرخ الفسارسى 
مٹهاج الدين بن سراج آلدين الجوزجانى فى كتابه سياسة الأمصار فى تجربة 
الخان مناظرة علماء المسلمين وقتلهم ان فلبوا غلما لم يتمكنوا منهم طلب كيوك 
منهم أن يۇدوا الصلاة مامه غا أن سدوا حتی أوسعوهم ایذآء لايقاغوم 
عن الصلاة غلم يتطع المسلمون صلاتهم وانصرغوا بعدها غر مفتونين ٠‏ 
( انظر ٠‏ سياسة الأمصار ص ۸ه ٠.‏ طبعة لهند باهتمام مبرزا محمد - 
بدون تاریخ ) . 


— {1۵ 


ف المخول ء وذلك بسبب تعيين خليفة لكيوك ء لأن زوجة كيوك كانت تبخى 
ن یرقی ابن آخی زوجھا ملکیتهم بینما کانت سرقویتی تطلب هذا ا نمب 
لأولادها + وف النهاية استدعی باتو بن جوجى ملك القبجاق وروسيه كبار 
امغول وآمراءهم ل باتو | اليه بصحراء القيجاق ٤‏ حدٿ بعینون خلفا| 
لكوك + 

ولم څل آولاد آوکنای وكوك وجعتای هذه الدعوة وائما آرسلوا 
عنهم مندوبین لدی باتو وأرسلت سرقويتى أبناءها اليه قائلة أن باتو لا 
انه سید(۱) جمیم الأمراء فان أطاعة أمره واجية على الجميع ولا بدق 

وسرقوپتی آم لأربعة آبناء ذوی اعتبار من ثولی کانوا کأہناء جنکیز 
وقوبیلای وآریق بوکا ومنکو ٭ | 

وکان بين منکو الذی أهر ق عهد آوکتای ومعه كيوك وباتو بفتح 


(1) السيد (١‏ قا فى الفارسية ) يعنى الاح الأكير فى المغفولية ( تا فى 
المغولية أيضا ) مقابل ( اينى ) التى تعتى الاخ الأاصغر » ومجموع الاخوة 
الكبار والصغار يعنى عامة أمراء المغول من الاخوة الصفار والكبار وايلاء 
الإخوة والأعمام ویئی الأممام ( سیاتی ( 4 

(1) تجمع المصادر الغارسية على غضل ام منكو والتى يسميها 
رشيد الدين غضل الله باسع ( سيورثوقتيتى ) وقد لئيت تشديرا واحتراما 
كييرين لا اشدهرت به من الحكمة والاستفامة ۰ اراد أوكتاى أن يزوجها لابنه 
كيوك بعد وغاة زوجها تولوى ( تولى ) لكنها رضت بلباقة واشارت الى أنها 
تؤثر ان تكرس حياتها لابنائها الأربمة وكان جميع الأمراء يبجلونها ٠‏ وبالرغم 
مث انها كانت تدين بالمسيحية بحكم تربيتها فى قومها المسيحيين ال انها كائت 
تحاول اظهار. شأن الاسلام وكائت تبذل الصدقات والعطايا للائمة والمشسايخ 
المسلمين ومصداقا لهذا ففد وهبت الف قطعة من الذهب لانشاء مدرسة فى 
بخارى غفقولي ثسيخ الاسلام سيف الدين الباخرزى هذا الأمر » مانشأت هذه 
المدرسة التى ضمت الف طالب مسلم ليحصلوا غيها العسلوم الاسسلامبة 


( جامع التواریخ لرشید الدین فغضل الله ص ۲۷۲ ۲ ٤»‏ خوائدمر فى 
کتاٻه حبيب الس ص 1 من ج ٣‏ وأيضا : 188 (Howorth, P.‏ 


سس 1 م 


روسليا وباد أوربا الشرقية وباتو الذى كان داثم الهم بالقضاء على 
آوکتای » كان بينهما كمال الوفاق » لهذا آثر باتو لنفس العلة منكو ألذى 
کان آمیرا آریبا كافيا ف القوریلتاى الذى تالف لانتخاب خليفة كيوك لهذا 
المنصب » وبهذا انتهت الشعبة الأولى من أسرة جنکیز آی أولاد آوکتاى 
قاآن من لطنة المغول وانتقات السلطنة وخلافة جنكيز الى أولاد تولوى 
وهم الشعبة الثانية من أسرته ٠‏ 

ولا آن جمیم الأمراء والكبراء المغول لم يحضروا مجلس الشورى 
آو القوریلتای الذى آثر فيه باتو مثكو للسلطنة ء قرر أن يثألف ف السنة 
الجديدة قوريلتاى كبير يحضره جميع الأمراء والكبار لاضفاء الرسمية 
على منصب منکو ۰ 

وقامت جماعۀ من آبناء آوکتای وكيوك وجغتای بمخالفة قرار باتو 
متذرعين بآنه لا يحق أن تخرج الساطنة عن أسرتى أوكتاى وكيوك 
وآخځذوا یراسلون باتو ویظهرون سخطهم على ما سبق من ترتیب ۰ 

وطالت مدة المفاوضات بين باتو ومنكو وسرقويتى من ناحية 
والرافضين من ناحية آخرى عامين وأسفرت هذه المغاوضات بمظاهرة باتو 
بانتخاب منكو رسميا ف ذى الحجة من ( ۸٤٦ه)‏ فى قراقروم لصب 
الخانية المغولية » ومع أن جماعة من الرافضين آبوا حضور القوريلتای 
اة ر ع ا ا ا 

ولا علم الرافضون برسمية تنصيب منكو انقلب رفضهم الى المؤامرة 
عليه ء فالقى الخان الجديد القبض على رؤساقهم وقام بشخصه بالتحقيق 
فى مؤامر تمم فعاتبهم بالحبس والقيد والقتل ‏ 

وقد بلغ منكو قاآن ف ادارة أمور الك نهابة الأمر. فى مراعاة اليما 
الجنكيزية و آداب المغول ومراسمهم » وان كانت مضلابة خاناث المغول 
وخشونتهم الأولى ببب طول معاشرتهم وامثزاجهم ا لتدضرین من 
ال مم المغلوبة قد خفت قليلا فى عهده » واتسعت نظرتيم فى ادارة الللاد 


۷ا٤‏ س (م ۲۷ تاریخ ایران) 


e‏ منک و دوام ا وخضفضس من الراب ورتب للحذود 
والأتباع رواب محددة وسعی ف رفاسة المرعية وآمر عمال حکمه 
وموظغیه آل بستليو ا أنعام الرعية بالظلم والاجحاف وال بأځذو | منهسم 
RES e ET ٣‏ 
من الفارسية والصينية والأويشورية والفره 


ترك منکو حکم القسم الشرقى لبلاد المغول آى الخطا والمسين 
لحمود يلواج والتركستان وما وراء النهر وبلاد الأويعور وفرغانة 
وخوارزم لابنه الأمير مسعود وكان الابن والأب دتما سبب ازدهار هکم 
أولاد جنكدز فرمما كثيرا مما خريوه »> خاصة اليلاد الاسلامية التى كانت 
تحت حکم الأمیر مسعود من عمد آوکتای ضوعف تعميرها وقوتها ء وأعاد 
حسن ادارته واستقامۀ مسلکه لن بی من اليف من رعبة هذه السلاد 
المنكوبين حاذيم الأولى ولبلادحم اأخربة سيرتها الخالية من. التعمير 
وهه 

وكان منكو الذى ربته آمه المتصفة بالحكمة مثلها يرعی جانب 
الاحترام دائم وقته لكل الأديان المختلفة الشائعة بالبلاد الخاضعة 
المغول » ومع أن أمه اعتنقت المسيحية فقد كان علماء اللسيحية والبوذية 
اوی والاسلام جميعا على قدم المساواة مامه » ويلقون منه 


(1) التاثوثية مذهب فى الصين يمتلىء بالا وهام والضراغات وله أتباع 
كثيرون ٠‏ وقد وضعه شخص عاش فى حدود عام ستمائة قبل ايلاد اسسمه 
( لايوتسو ) ٤‏ وشرح أاصول مذهبه وغلسفته فی کتاب یسمی ب ( تا أوته. كثك )۰ 


وخلاصنه ان الدنيا تقم تحت ارادة وادارة عقل عال یسمی ( تا أو ) والهدف 
من الحياة هو الوصول الى الا أو ¢ وکان من بين اتباعه ت عدد من الفلاس. ية 
الكبار ۰ 


۸ س 


الاحترام بلا ثفريق » وقد منحهم قدرا من الحریه 'لی حد آنهم کانها! 
يثناظرون ويتحاجون عن آديانهم أحدهم مع الآخر ف حضورہ + كما .فی 
ا مسلمون الحرية مبلعا كان يخطب فى بعض البلاد لخليفة بغدام ويدعى 
ضمن ذلك لدوام دولة نكو ۰ 

وق عهد سرقویتی واہنها منکو زادت السفازاف ”جين بسلاد.أوريعا 
المسيحية اوآسیا اط المغول “کان سیت 0 أ aS‏ هذه 


شبات شديدة من الستلطان صلاح القن ا e‏ اش ولي 
يقيموا علاقات طيبة مع المغول وكانوا يعدونهم أعدا ملاسبلام ۽ الوا ۰ 
الى بلاط خان التتر سفراء مرا! رأ ٤‏ وثعهد' مئکو آخیرا باضراز من لا 
السیحبین آن یسعی ف عونهم وانفاذ جيش يقائل المسلمين + وکاتت 
مأمورية هولاكو والقضاء على خلاغة بنتى العباس على النخو آلذى ستوف . 
نراه آثرا لهذا التعهد الى حد ماإ۲) 2 


)( اهم سسفارات الفرب الى مکو لتاليب المغول على الم لمي 
واستجلاب عونهم الى الصليبيين هى سفارة ويليام روبټوق (15€/: 15ھ 1 , 
الذى ارسله ا الا بعد هزیمته اوأسره جید ٣ا‏ رین E‏ اززوبزوق ۰ 
من قبل الامبراطور الیونانی ومن لدن اخلينة العبانى وم عند ملت دهلئ ومق' 
طرف السلطان السلجوشي بالاناضول کہا صادف أمراءن اللجزيرة وکردسنتان 2 
وروسيا وجميعهم يقنون فى خدمة 'الخان الكبر وأقتنام بقراقورم' كنيز مسان:. 
الأورييين ء٠‏ وكان النساطرة اقوى أصحابا: المذاهت ففزذا فى بلاط الخان“-لاثه' 
مذهب امه .. وتد اهتم ( هورث ) بایراد صف روبروق لنکو:واسرتة زيلاطه 
غكانت ( الخيمة التى يجلس.غيها منكو مزدانة'بالاقمكة الذهبية. ا 
الالوان الزاهية الشعمددة وکان الدفء يسزى غيها بعل موقد عرق نخيئة 
الأشواك والأخشاب -الرقيقة ویجلس 'الخان على ارکٹ AITO‏ 
رداء مضنو ما من الغراء الثمين يلمع وتبرق وكان'هنكو متوسط القامة مستتيم 
الأنت تحرف فى ضرعا ن قر الخمسة والارسعين ¿ و ع اهرانهالجلة ! 
الصغيرة بجواره ومعها ابنتها سينا أما الأظغال. کاو ملت را ”لی ٣زپكة‏ . 
قريبة ) » 

و ا استقر المقام بالسغارة ١‏ سال الخاشان “ار هباڻ عمسا پشربونة ‏ 


م 


ا 


من الم أو مشروب الأرز او التميز غقالوا انهم يشربون ما يرؤق للخضان 
فاعطاهم مشبروب الارز غشربوا منه قليلا ليرضوه › اما المترجم حلقة الؤزصل 
ينهم خقد شرب حتی ثمل ونسی نفسه وکان الخاشان يلاعب صقرا فى يده » . 
وحينئد جاء دور الرهيان للحديث عن مهمتهم وبيدو أن الوقت لم يكن ملائا 
غاستأذنوه بطريقة متملقة وبأسلوب المداهنة أن يستريحوا فى مملكته بعضا 
من الوتت ونظي ذلك پدعون له ولزوجاته واولاده وان لم يرضه ذلك یرجسوا 
سماحة بالاقامة ريثما يستريحون من عناء سفرهم الطويل . وكان الترجم ثملا 
لدرجة أنه أخذ بتلعثم فى كلامه وشك الرهبان فى أن منكو تسه كان ملا هو 
لخر ٤‏ ولکنه کان رحیما غسمح لهم آن يستريحوا شسهرين وان يذهبوا الى 
قراتروم ان شاعا . ولاحظ روبروق أن مفکو وأسرته کانوا پهتمون بالدیانات 
الخلا المسيحية والاسلام والبوذية رغبة ف البركات التى تمد بها كل ديائة ٠‏ 
متكو الاولى احدئ الكنائس النسطورية غاطفا لها انوارها وتبلوا يد الكهنان 
اليمتى تبعا لتقاليد النساطرة » وڱان منكو يجلس على عرش أمام المحراب .. 
وجعل رويروق وصحبه يفتون تراتيل ديئية ثم انسحب الخان بمسد ذلك لكن 
زوجتة بقيت ومنجت هداياها للمسيحين › وكان الخمر ومشروس الارز والثميز 
کثیرا غاخذت کوبا ثم رکعت وطلبت البرکات وبینما كانت تفرب کان الرهبان 
يرتلون ¢ وشربوا حتی ثملوا وتضوا اليرم على هذه الوتنة هھ وکانسشی.. 
الاميراطورة يلى مثل الباتون حقى اذا حل المساء عادت الى منزلهمانى عربة 
يخفرها الرهبان وهم يغتون ويصيحون › ويجکي هورث ما ڀثہت ميل الخان 
الي ا لمسيحية مما أطيح الرهبان فى تحويله اليما لكنه كان متسامحا وأخير ذات 
مر روبروق آن کل خرد فى بلاطه يعبد الله الواحد الباقى الخالد ومسموح لهم 
بان يعذوه كل على طريقته الخاصة كانت الديانات الثلاث تمارسس فن البلا 
بحرية تامة ولا يطفی اجڊاها على الأخرى ۶ ويۆیډ هورث المۇرجبون الفرس 
وینکر منهم خواندییران ایدی قوت کبير رجال الشامانية عقيدة الخان قد ابر 
اتياعه باغقيال المسلمين جين يؤدون مسلاة الجمعة لكن الله دى أجحدهم 
بالوقوفه عملي باب المسجد عينه بحضسور المسلمين ليسسسبتردوا مه 
اعتیار هم وقد روپروق آماله فی تعمید منکو الذی.کان یسکر ف آحیان رة 
غل يمح لنغصسبه باعتناق المسيحية كما كان يأمل ٠.‏ أنظر : 
{Sykes, P. 100) v (Howorth, PP. 189-191).‏ 
٢‏ حواٹدمر ج ۴ ص ۳١‏ ) » ( رنسیمان ف تاريخ الحروب الصليبية من ٠.۹‏ ) 
قمع هذا مان إنکئ تعهدات ذكرها سايكس للصليبيين خاصة مع هپثوم 
ملك أرمثية الذئ کان بريد اساسا استعادة القدس من المسسلمين ٤‏ ومرح 
منكو للك أرمنية أن أخاه هولاكو قد تلقى أوامره بالاستيلاء على.بغداد وقدمر 
(Sykes, P. 100)‏ 
ب f٣٢‏ 


ويعد أن نظم منكو أموره ألاداأرية واطمان للأرضاع الداخلية 
لبلاده اهتم فى السنة الثانية اسلطنته بالنزو فصمم أن يفتح البلاد الثى 
لم تفتح حتی عهده > ولهذا آمر آخاه الأصغر هولاکو بدفع الأسماعيلية 
وادخال خليغة بعداد تحت طاعثه وارتتل قوبیلای آخاأه الأوسط 
للاستيلاء على 'الصنن الجنوبية ٠‏ 

توجه توبیلای ف (٤٥٦ه)‏ لفتح المين الجنوبية ولحق به منكو فى 
السنة التالية وفتح الأخان قسما هاما من هذا البلد لكن منسكو مرض 
پسېب عفونه ت هواه ومات ف (۷٥ه)‏ وآعلن قوبیلای نفسه خانا وچعل 
ية كن غاسية بام ( جا اليم ) ىمقر الغان ك اتترا 
على جميع الصين الجنئوبية والهند الصينية وجاوه واليابان وغدا 
سس رة مرل ا 


وقد عد خافا اپران المغولیان وهما آخځوه عولاکو وأبن آخیه آباغاخان 
کما سنر ی نف مهما طوال مدة سلطنة قوبيلاى غاآن مطيميه تابميه ولم 
بنحرفا عن أمره وتبعیته غید أئملة وقامث روابط المودة والأخوة بينهسم 
دوما وکان پساعد اأحدهم الآخر حين قع الحاجة + كما حدث.عندما أرضل 
ثوبیلای عدة فرق من الجيش أؤازرة هولاكو فى فثحه العسراق العربى 
وبغداد » وسپر هولاکو بعد فتحه دار الخلافة نصف العنائم الت اغتتيها 
من هذه الدينة الى خان باليغ هدية وثقدمة الى أخيه ٠‏ 


وقبویلای .ٿاآن هو أعظم, سلاطين الول ادارة للملك بوج 4 عام 
لأنه بعد فتح الصين عمل على ثرميم ما خربته غزوات المقول ؤج 
العلماء والأدياء وأهل المرف والصناعات الذين کڳانوا اخسلدوا إلى 
التوارى والائزواء وحثهم على الاستمرار فى أداء أعمالهم » وڈ شس رقا 
كثيرة وشيد ازل للقواهل فى كل نقطة ء وأقام البري د المنظسم لعبامة 
البلاد ء ونهشن بأمر الزراعة وآنشا دور العجزة لرعاية أحوال الفيعفاء 
والمسنين ٠‏ وکان فى شخصه رجلا كريم الطبع > وكان بلاطه غالبا يقوم 


به مجالس الناظرة والمباحثة ف مذهبى البوذية والکنفوشیوشى وديئى 
الالام والمبيحية » وقد ترجم بناء على أمره جزء من القرآن والانجيل 
و التوراة وتعليمات بوذ! الى اللخْة المفولية ء 

. وقد ,ازدھرت التچارة آیضا ف عمد قوبیلای قاآن کہیر ازدھہار ٤‏ 
وقدم ف عهده الى بلاطه الأخان المعروفان من فنيسسيا أو البندقية 
( ماغیوبولو ( و (ئیکوبواو) ثم ابن الأخیر رمارکورولى) الذ ی حاز حب 
اآلقاآن ء ومكث مدة عشرين عاما من قیله محلا مهام حکم ولایات الصين 
وادأرة الأمور الجمركية والسفاراث وغيرها » وكان من نتيجة اطلاعه 
العمیق على آحوال بلاد قوبیلای أن قل بعد عودته الى وربا ( فى عام 
6 ) تفیل سفر ه لأحد آصدقائه فجمعها ونشرها وهی تحوی 


معلوماتة فيس تعلق بأنحوال جميع بلاد امغول ف ذلك العصر(ا) . 
ع ) 


(۱) يعد ساپکس !رکو بولو ثالث أكبر الرحالة بعد هيرودوت وشائغ 
كيان 7ى۲ قم ).والفلائة!وضدفوا ايران ٠‏ وقد وصف بولو ايان ومنمولياا 
ودبخل.,الاولى ,فى .طريته الى الصين قريبا من تبريز عاصمة الايلخائيين التى 
يصفها' پان سكانها. ( يعيشون على التجارة والصناعات اليدوية غهم يتومون 
ينسج أنواع كثيرة من مواذ جميلنة قيمة حريرية ومصنومة من الخيوط الذهبية 
ولهذه ا إدينة موقىهنإبيسب ب لدرجة أن البضسائع تجلب هناك من الهند ويغدأد 
وکرمسیر ومناطق,آځرې کثر ة وهذة قجذب تجارا ايطاليين لا سسيما الجنويين 
ليشستروا 'اليضائغ ويثوموا بأعمال أخرى هناك ) . ثم يصف بعد ذلك مدينة 
ساہا ( ساوه ) یشید بجیادها وحمرها ویصف صناعاتها وتجارتها وزراعتها 
خاصة التطن والتمح والشمير والدخن والخمور غضلا عن الفاكهة . ويخطنء 


وصفا دقيقا ویذكر أن ضيوع ذكرها سببه ملابسها المخملية والحريرية . ثم 


سار مها الىآيزذ فى الجثوب الفرقى ومنها الى كرمان التى فصل فى وصغه 
لها عن غير ها. غيقول 'انها. تشتتهر؛بأعمسال الابرة البديمة التى تزين اللابش 
الحريرية, بالالوان المختلنةالجميلة ف شكل رسوم من الحيسوانات والطيور 
والأشبخار والأزهار. واإحيوانات والاشكال الاخرى المتنوعة . ويتابع الرحالة 
ربخلته وؤصغة لق ايرا اذ ذاك مثل كوبنان. على حافة صحراء لوط ثم توئو 
كإن واجنلها (رتون وكين ).ثم شجر النہنار الشرقى ويذكر ان الشجر الذى 
ينمو يدون رى يعد مقدسا عند الإيرانيين بسبب ندرة الاشجار ٠‏ وعادتهم ائه 
اذا تاحققنت رغبة 'الائسان غلابذ أن يشرب تحتها ثربانا من الخضراف ويترك 
علاية جلى ولك جبريطا.من اللابس يبزق ويربط على الشجرة المذكورة »> وقد 


¥ ب 


ومن أمور عمد قوبيلاى الهامة تردد تجار المسلمين على المسين 
استدعى هذا الخان حينما كان يريد فتح البلاد المحكمة ف المصين 
الجنوبية آشهر المهندسين من أيران والشام لصفع النجنيقات وألعرادات 
الحربية ء وكان یصاحیه داگما ف معسکره وسااطه عدد من ایرانیی 
ما وراء النهر وخراسان »> وکان بعض هذه الجماعة ممن نقلهم المعول 
من ما وراء النهر وایران حینما انوا يفتحون بلادهما لأنهم آصحاب 
حرفة وصناعة الى بلاد المغول » وقد بلغ عدد هؤلاء الناس مبلغا عظيما 
الى درجة آنهم شيدوا ف بعض البلاد مدنا جديدة لهم على سكل أوطانهم 
أحدهم لقب بالسيد الأجل وظل وزيرا مدة خمسة وعشرين عاما ( 0۸ 
۲۳+ ) حثی أن مات ٠‏ وف عهد وزارة هذا الوزیر الکفء أعد قوبيلاى 
قاآن النقد ألورقى المعروف ب (شاو ) فى الصين » وقد راجت هذه 
العملة ف کن آنخاء السن رزو اجا كيا ف الدة الت کان عا ذا راي 


غصل ماركو بولو كذلك فی وصفه لقوة قوبلای بعد غتحه الصين وامتدح مناحى 
تعميره لها خاصة قصره الذى بشاه بعد سور الصين › ثم وصف باطناب 
عاصمة قوبيلاى وه شبالق او خان بالق ومكانها البوم بكين غيرسم صورة 
لحصنها ا مستور وصروحه الثمانية ثم القصر الخاتى الذى لم يكن له فى ادنيا 
الرحالة ايضا مادب الخان اللكية واحتفالات البلاط وصفا مستفيضا نخيل 
القارىء الى : )257-276 D'ohsson, P.P. 735-7) : dls, Howorth, P.F.‏ 
ما وصشه لایرنان فانظر للتفاصیل ‏ (103-107 .۶.۴ ,یkeر؟)‏ 


— ۳ 


الفالا اح 
غزو هولاكو لايران وأنهيار الخلافة العباسية 


الخوارزمشاهيين الأصلية أحد قادة اول » وتأمهر. هو حينما تملك 

ومن هذا الوقت حتى خمسة وثلاثين عاما کان وشح حکم ايران 
وادارته تجت الاسئيلاء الغولی بحو أن خانات النتر کانوا يرسلون 
أحدهم من ارض الول لادارة البلاد وقيادة الجيش القيم بها .حاكها 
حکما مباشرا » وکان هو لاء الحكام بنهضون بادارة أمور البلاد وصد 
المماجمين والثوار وجعم الراب بمماوئة عمال وكتاب أيرانين * وكان 
من جملة هو لاء الكثاب الايرائيين بهاء الدين محمد الجوينى الذى مره 
حاکم خراسان الغولی من حدود عام (٠۳٠ه)‏ بأدارة أمور ها الالية وجمح 
آوکتای' القاآن بهاء الدین الجوینی ف (۳۳٠ه)‏ فى منصب صاحب ديوان 
جمیم البلاد المغولية ء فتعهد هذا المئنصب الجليل حتى سسئة وفاته 
)1۱^( خاصة ف يام حكومة الأمير أرغون لايران من عام (4۱( حتی 
(٤ه)‏ حین کان بهاء الدین الجوپنی یبیش ف آوج الټوة » وحينما كان 
بعود آزغون الى قرافروم حيث بلاط خان ا مول کان ينيبه الجويثي فى 
العكم ويكفله فيه ٠‏ 

وقد دخل ولدا بهاء الدين الجوينى وهما شمس الدين محمد 
وعلاء الدين عطا ملك ممدوحا الشاعر الكبير السمدى الشيرازى وكلاهما 


~~ 0 


من كفا رجال عصر العول ومن المنشثين الكبار فى اللعة الفارسية ء دخلا 
[(14( ولحق آرغون بخدمته دخل خدمته أيضا شس الدين محمد 
وعطا ملك ٠‏ 


)١(‏ سيضت :اشمارابث الى اعبطناء ملك الجوينى والى كابه الام 
( جها نكشا ) » وهو ملاء الدين عا ملك بن بهاء الدين الجوينى من المؤرخين 
ف بغداد“ ٠‏ الآ:أنهة واخاه شنمس الدين وشعا غريسة شعاية مجد الك اليزدى 
وزير .آیاقا ځان فجن لاء ,الدين. بأمر'الخان وعذب ومات ى النهاية عسام 
(۸1ھ) ٭ ١‏ 
وأثره الهام ) جھا نکشا ) آی اقح العسالم لقب هولاکو أو بالاحری 
( تاریخ جهان. کشا ). إلنه معطا ملك عام ۸ه ) ويشمل ثلاشة مجلدات فى 
أحداث الغول حتى عام ( ٥٥1ھ‏ ) ... ویضم امجلد الأول عادات ورسوم 
المشول القديمة وتوانينهم المعزوفة بالياسا وغتوحات جنكيز وسلطنة اوکتاى 
وعمنرنيابة توراكينا .خاتون وسيلطنة كيوك وجغتاى ٠‏ ما المجلد الشانى 
غيشسمل تاريخ الخوارزميين واحداثهم واللوك القراخطائيين والكرخانيين ٠‏ 


والجزء او الجلد الثالث يذكر عوادة تتويج منكو وجلوسه ووقائع سلطنته 
وتفصيل ,تجزك هولاکو الى. بداد .والقضام على :الاسماعيلية ۰ اوقد ضضم الى 
نهاية بعش نس الكتاب غصل فی .سقوط تغداد عل يډ هولاکو من تاليف 
تمر الديْنْ آلطوسى ولكنه ليس فى اثر النشخ ٤‏ قام ا مؤلف برحلات ى سائر 
بلاد .امول ورای کئیرا 'مما بقیده ف کتابه: او سمعه من الثقات مما يثبت 
قيمة كتايه .. .ولا يكتفى اإؤلف بذكر الجادثة وانما يستقصى أسبابها وينقسل 
بالدقةوالاصالة 'غوق ”انه مثال للنثر المصنع ا)خلوط بالنظم"الغارسى والعربى 
لکنه لم پخبح بالحقيقة التاريخية ف سيل اللفظ .. وقد درس أستاننا. الدكتور 
السباعى محمد السباعى الجلد الأول من هذا المؤلف فى ربسالته للدكتوراه عام 
0Y)‏ 

(۲)* اختلف ف اص اسم ( هولاكو )خقكره عطااملك ( قره اولاك ) وذکره 
هامر بورجشبتال ( قره اوغلان ) ومن الصعب الجسم بين الاثنين لان المؤلفين 
المسلمين کاتوا يجدرن مشىقة فى اثیات الاسماء اغولية غذفللا عن اهال 
النساح ¢ راجع غامیری ح (۱) ص ۸۸ 


E‏ س 


مأمورية هولاكو والقضاء على الاسماعيلية 


٦۱ (‏ س 4د( 


مع أن المغول وطاوا بستابك خيولهم آغلب بلاد'المسلمين وآدخلوا 
آصحابها تحت طاعتهم. وتبعيتهم الا .أن بعض بلاد المستلين حصت ذاك 
العهد لم تدخل كما كان يقتضى الحال تحت غلبتهض وظلت جها مناطق لم 


فمن ناحية كان للفدائيين الاسماعيليين فى كل منطقة قهستان والوت 
والوديان الجربية جشرتى تة جال الالبرز اتلام مخكمة كانت 
مستودعا لجماعة من امجاهدين القاتلين » وشد بلغت هذه الحماعة كمأ 
رآینا ف تاربخ اللاجقة الخو اراهن قبل قرن وتمة ی هذه 
ناطق ثوة وقدرة وكائوا مبعث الضرر والأذى لأعدائهم على الدوام + 
ومن ناحية أخرى كانت الخلافة الاسمية لبنى العباس ما تزال قائمة › 
ومع أن ع الخليفة العباسى :لم يكن له قط وة ولا اعثار الا ته کان 
عد صاحب نفوذ روخی أنه بعد على المسلقين اأركين والأمنير وگان 
بمکننه باشارة وأمر أن حرزك بعض الأمراء امطخن آنه لداع عن 
إلدين والحفاظ على الخاافة ء 
وفضلا عن" الأمرين فکانت ا بيد السلاطين الأيوبين ولم 
يتح اللحغول الاستيلاء ملى هذين البلذين وكان الأيوبيون گنا اھا 
سابغا ف اصرااع مع مسیحبیی وربا ) والصسيين وجفقاد مح طوائف 
الفسرنج ٠‏ 
وهكذا أقدم المغول وکان لدیمم بمبلغ حال الثفكك بين الى لمين 
على ازالة الاشماعيلىة وبنی 'العباس وضم خر اليلاذ الاسلامية ف 
القسم الغربى لأسا ۰ وکان فؤازر الول قى ثحقیق مقص-ودهم ذاك 
رعمة' المغول من المسلمين الذين ثآذو ا ديد الأذى من ظلم اللاحدة 


— NV 


وجورهم وکانوا ee‏ الى أى وشيلة لاجتثاث فسادهم » ثم الأرامنة 
الذين انوا يودون أن يستولى المغول على بداد بسبب حقدهم الدينى 
على المسلمين التابعين للخلغاء العباسيين وأن ا مسلمی مصر والسام 
الذين يجاهدون المسيحيين الصليبيين وآن يقضوا على الاسلام ٠‏ 
وزحفهولاکو فی لخر عام )10۱^( الى اأيران وكانت آمهه 
( سرقويتى ) مسسيحية وزوجه ( دوقوز خاتون ) اعتنقت دين المسسيح 
كذلك وأغلب جيشه من الطوائف المسسيحية المغول آى من شعوب 
الكرائيت والنايمان والأويغور ٠‏ 
كان مكر الاسماعيلية الأساسى ولاية الطالقان والرودبار والموت 
وبلغ عدد تقلاعهم الحكمة فى هذه المناطق الخمسين كائوا يثحكمون فيها ه 
وكان أشهر هذه القلاع ثلاثا هى الوت وميمون دز وأنبه سر » وعدت 
الأولى (الموت) بمثابة عاصمة الاسماعيليين ودار ملكهم ولم تبعد عن 
مدينة قزوين أكثر من سستة فراسخ ه 
وكان للاسماعيلية غير الوت فى ولاية قومس ( السمنان والدامغان 
الحاليتان ) وقهستان قلاع محكمة متعددة آيضا وكان يدير هذه القلاع 
التى بلغت مائة وخمسين حاكم يقال له ( المحتشم) ٠‏ 
قبل الاسماعيلية فى عهد جنكيز طاعة امول وكان جلال الدين 
حسن أمامهم سبق الى ذلك من کافۀ أمراء ايران ٤‏ وکانوا أسباب تقدم 
أمر المغول بطريق غير مباشر فى جهد جلال الدين المنكبرنى لکنهیم فی 
هذا الوقت انحرفوأً عن جادة الانقياد للمغول وأهلكوا أحد قادتمم فى 
احیدی حملاتهم على قلاعم ٠‏ 
شل ال مغول فى الاستيلاء على دار الخلافة آو حتى ادخال الخليفة 
ف طاعتهم مع حملات جرماغون وبايجو على حدود العمراق وحروبهم 
لجيش خليفة بعداد » بل أصييوا بالهزيمة وكان هذا الأمر شديد لوقع 
على خانهم وقوآدهم الى حد أن بايجو تشكى من الخليغة المستعصم بالله 
أمام منكو القاآن وطلب معاونته لدفع الخليغة ٠‏ 


لھذا صمم منکو علی أن یسیر جیشا لجبا الى اران لکی يقضى على 
شر اللاحدة الاسماميلية أولا ويزيل خليفة بنداد ثانيا ويفقح طريق 
الاستيلاء على السام ومصر ثالثا + واأختار منكو بهد مشاورة قادة 
الثول أخام الام شر هرلكر ليذه ا لامور وله يزد هرلا وتا من 
السادسة والثلاثين » وأصدر أوامره بأن بتحرك معه مائة وعشرون ألفا 
من خلاصة جنود جنكيز وجماعة من الأمرآء والعلية المغول صوب ايران 
فيدخل أولئك بقیادة هولاکو ما بین جیحون حتی آقصی بلاد مصر تحت 
آمر امول ٭ وتقدم هولاکو فی ربیم الأول (١١٠ه)‏ من معسكر منكو 
الي جيحون › وفصل من جيشه اثنى عشر آلفا وأمر عليهم أحمد قادة 
جيشه وهو كيتوبوقا ووجهه طليعة له الى قهستان وألرودبار لأنه كان 
بطیئا فی حرکته التی أوصتته فى (^e)‏ الى مدينة سسمرقند وآتى 
كيتوبوقا فى السنة التالية الى قهستان وأخذ فى مهاجمتها وتخريب قلاع 
الاسماعيلية بها وفتح بعضها » ثم تقدم بخمسة لاف فارس ومن ا لمثساة 
مثلهم الى الدامغان وحصر احدی قلاع الاسماعيلية المحكمة ألثى تبعد 
عن الدامغان ثلاثة فراسخ وهی ( کردکوه ) أو ( دزکنبدان ) وأمر بحفر 
خندق حولمها وترك بها كثرة من الجنود المعْول وخف هو الى السيطرة على 
قلاع الرودبار وطارم ٠‏ 

وآطبق امحصورون ء_لى المغول ليلا فاهاكوا منهم نحو الماثة 
واس تظهروا بمذد من جانب علاء الدين محمد خلف جلال الدين حسن 
امامهم فآبدوا مقاومة شديدة لحملات المغول » وفشل جنود کیتوبوقا ف 
فتح كردكوه مع أنهم أخذوا كثيرا من قلاع الاسماعيلية ٠‏ 

وف (۳٠ه)‏ أصاب ركن الذين خورشاه عن طريق آحذ المچاب 
والده خداوند علاء الدين محمدا ( 1۸ ۳٠٦ه)‏ امام اسماعيلية 
ایران الذی کان يصرف غالب أيامه ف الفسق والخمر وکان خلوا من كل 
كفاية وعقل أصابه بالقثل واستقر فى منصبه وغدا الامام العام )لاحدة 
ايران والشام ٠‏ وكائت محتش مية قهستان آنذاك لناصر الدين عبد الرحيم 


س ۹ — 


الذى اتصف بالكرم وجب الفضل.والتفلسف وطلاب ترجمة كتب الحكمة 
الخ الى القازسة ركان نجلب البة النشلاء والخكهاء: 

وحینما کان کیتوبوقا مشسغولا بتسخرر قلاع .الرودبار وقهستان 
وصل هو لاكى الى ما وراء الذهر وأقام بخارج سْمرقند » وبال الأمير 
ماعود بيك ق الاحتفاء به هناك » وبعد أريعين يوما من الاقامة بها ثقل 
هولاكو جيشه الى مدينة كش حيث بلغه الأمير أرغون خاکم ایران: 
الشرقية واللك شمس الدين كرت ملك هراة وفبروزکوه وغرجستان لأداء 
فروض الطاعة » فلقي_|منه الثيول ء 


وبوصول هولاکو طوس آرسل سمس الدين كرت الى ناصر الدين 
محتشم قهستان بدعوه الى طاعته »> وكان تاصر الذين وقتذاك طاعنا فق 
السن أخذ منه الضعف فاستحب شمس الدين الى هولاكو وسلم اليه 
فلقى مته الاحترام آيضا وبعثه حاكما الى مدينة ( ثون ) ء وشد صثف 
نضير الدين المطونى كتابه المعروف ( آخلاق ناصری)(۱) باسم ثاصر 
الدين الحتشم هذا ء 


(۱) هو اپو جعفر نصر الدين محمد بن محمد بن حسن آبی بكر من کبار 
a Cr‏ القرن السابع درش کپ اہن سینا وغرغ من العلوم ٍ 
هولاكو على امقام الخلافة المباسية وتسخم بغداد كا يقل القسرس 
سو . ازبعد ان کی ) اراد جرف خب لای جرد راف ار 
هولاکو ۰ وظل مقربا الى هولاکو وآباقا حتی موته ببغداد ( ۷۲ھ ) وللطوسی 
مۇلغات کثرة ف .علوم الرياضة المنطق والاجوم والطب والاخلاق وترجمست 
آثارہ الى اللفات الختلفة واستفاد منها الأوربيون ٠‏ وينسب اليه مائة وثلاثة 
كتاب ورسالة ومقاله ف الغئون المختلغة » منها ثحرير افليدس ( فى الهندسّة)" 
وتحرير المجسطى ( فى الهيئة ) والتذكرة النصيرية ( فى الهيئة أيضا ) وشرح 
اشارات ابو على ( ابن سينا ) وتجريد العقائد ( فى الكلام ) وقوأنين الطب 4 
وحل مشسکلات قافون ابو على و ( ثلاثون غصلا ف النجوم ) . وله غضلا عن 
امؤلغات العربية مۇلنات مده ة بالفارسية منها معيار الأشعار فى العسروض 
واخلاق فاصری واسس اس الاقتباس ازاف الأشراف ۰ وکان الطوسى 
يتحرى الحقائق العلمية الثى اقتبسها من الفلاسغة اليونان لكن الناحية 
الأدبية لم تكن غداء للجانب الملمى وان جتح الولف الى البساطة والايجاز . 


سس 
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الاستيلاء على اموت واننهاء الاسماعيلية ف1د( :سے 

وواف کیتوبوقا هولاکو فی طوس وعرض عليه أوضاع قلاع 
الأ ماعيلىة ورکن الدين خورشاه فاخذ هولاکو على عانق نفذة أن یسخر 
بقة أوکار الفدائيين ویطوی بساطهم فثحرك الى خرقان ویسطام دهد 
العزم وآرسل من قبله مبعوئین ال خورشاه پدعوانه التښلیم.ویخوفانه 
تقوته وشوكته > فقبل خورشاه بمشورة نصير الدين الطوسى وكان:حاضر' 
ف هذا الوقت ف قأعة ميیمون دز طاعة هولاکر وأنفد آخځاهہ مع رسول 
اله و استمهله عاما للت ليم ۰ و علم هو لاکو آن خورشساه .نلك مساك 
المخاظة والمخادعة حاصر قلاعه من جهات ثلاث واستولى ف آواخر رمضان 
٤ه٠ه)‏ على المعابر الخطرة بين الرودبار والطالتان وححر قلغ ميمون 
دز التى بلغ محيطها سثة فراسخ لكنه سرعان ما أدرك أن تسخیر هذه 
القلعة ا محكمة لين مرا سهاا خاهة وأن. الفنقاء غلى اواب وانش نك 
ثهباًة امون مرا بسیرا أيضا »فاعاد هولاکو ندأءه لخورشاه بالطاعة ۰ 
ولا رآى خورشاه أنه لن يمكنه القاومة ثانية نزل فى غرة ذى القعدة 
(٤٠ه)‏ من القلعة وقبل أرض الطاعة أمام هولاكو وبهذا انتهت فتثرة 


وعامل هو لاکو خورشاه معاملة الاحترام وأمر بتخريب قلعة میمون 
ذر ونحو مائة قلعة أخذرى من فلاع الا ماعيلية کانٹ فی ح۔والیھا وف 
شهستان واستمرت فلاع ثلاث تقاوم وهی کردکوه ولنبه سر والموت ٭ وف 


وكان الطوسى بقرض الشعر بالعربية والفارسية وأورد بعض الوضوعات 
العلمية نظما . أما كتاب الطوسى ( اخلاق ناضرى ) غهو. فى الأخلاق النظرية 
التى سبق اليها غلاسغة اليونان الفه نحو عام ( 1۳۴ ) وقد ابتفاد فى 
القسم الأول منه من كناب أخلاق ابن مسكويه المسمى طهارة الأمراق وفى 
اقتبس من کتب الغار‌ابی . 


ا 


لکن وباء تفشی فی هلها فلم يتحمل حراسها الثبات واضطروا! الى قبول 
الطاعة وفتح أبواب القلعة ودخلت قلمة الموت أيضا بعد ثبات ثلاثة أيام 
ف تصرف هولاكو وكانت هذه خر قلعة ومعقل للفد ائيين الاسماعيلية تقع 
ف قبضة العول + 

ودخل المغول الوكر الأصلى للحسن بن المسباح فحطموا أسلحته 
ومنجيقاته ونهبو! آمواله وخزاقئه خاصة الكثبة الببالغة النفاسة التي 
أسسها الاسماعيلية فى طى السنين المتمادية وطوى صوت شهرتها 
وأهميتها الأطراف والأكناف وأمر هولاكو باحراتها » فاستجازه عطا ملك 
الجوينى الذى رافقه فى هذا السخر أن يطالع كثبها فيفصل الفيد منهاا 
ويحرق المتعلق منها بأصول المذهب الاسماعيلى وفروعه فأذن له ء 

وبعد آن مکث خورشاه بضعة آیام ف جیش هولاکو وثعزز بزؤاجه 
احدی آمیرات المغول عن طريقه » ذهب بناء عل رغبته هو الی بلاط منکو 
لکن منکو لم یقبله فى خدمته هاعاده عنه لضع قلعة کردکوه تحت اختيار 
هولاكو نظرا لأن أهلها لم يستسامو! للمغول تماما وليدخل أثباعه العاصين 
طاعتهم ء وقفل خورشاه راجعا الى ايران لكن مرافقيه المغول اغثالوه ٠‏ 
على ضفاف جیحون ف ( ١٠٠ھ)‏ + 

فتح بغداد وأنهيار الخلافة العباسية 
٥١ (‏ س ٦ھ(‏ 


خلافة المستعصم بالله [( 1٤١‏ ١1٦۸ه)‏ : 

تولى أو أحمد عبد الله ال لقب بالمستعصم بالله الخلامة العباسية 
وکان دینا خیرا هادیء الطبع عفيفا طيب السيرة محبا لملم حسنن اأخط 
لكنه خائر العزم واهن الرآى يجهل أمور السياسة والادارةيمضى أكشر 
وقته في سماع الأغائى والمطربات واللهين أو ف مكتبته الخاصضة دوئما 


سب ۲ س 


الاستفادة الحقة ٠‏ ومع أن الول انوا خلف بواب بغداد فقد كان 
براسل سلاطين الأطراف يطلب منهم المغنين والمطربين بدلا من أن يتدبر 
آمره ازاء‌هم وکان یامن الوضعاء ف آعذلم مناصب بلاطه ودیوانه ورتاسته 
وحکومته ء» وکان رجال بااطه قاطبة من الأراذل ومسئولين تماما عليه 
كل لااو ب اة اها رن حا وررة وة الین 
محمد بن العلقمى(١)‏ » يميلون بالخليغة الماجز حيثما آرادوا ويهيثون 
أسباب ضعف الأمور » لم يخطر ببالهم طوال الخمسة عشر عاما ما بين 
بداية خلافة المد تعصم حتی وصول هولاکو بغداد التفكير ف الخلاص ولم 
یعتبروا بما حدث لأهل خوارزم وما وراء النهر وخراسان(۲) ٠‏ 

وفى عهد خلافة المستعصم آتى الول مرارا الى العسراق لكنهم 
فشلوا فى الاسنثلاء على بغداد حتى عام ) ۵٩‏ ) وأول عهد قدومهم 
نداد ی عصر هذا الخليفة کان آوائل عام ) aer‏ ()%( 4 


)١(‏ ليس من مغرض غر اللؤلف اقبال فى مقالته هذه التى يانك فيها 
کما سوف يتضح بقوله آن العلقثمى هور الخلص الكفء والصحيح غر ذلك 
تماما . 

() يصف وصاف الخضرة فغضل الله بن عبد الله الشيرازى فى كثابه 
تاریخ وصاف ف دولة المغول ) مجلد أول مخطوط ¢ باهتمام وسسعق الحاج 
خواجة ابراهيع غير واضح تاريخه ) وهو مرخ معروف للمغول والايلخانبين 
وصاش بين الآخررين وتوف ( .١٠۷ھ‏ ) » يصف الخليغة امستعصم بقوله : 
( يمتاز من بين خلغاء دولة بنى العباس بخفض العيش والنعمة والرغاهية 
وكثرة الأموال والذفائس والذخائر والأعلاق والجواهر کےا اشتهر بالشوة 
والعظمة والخيلاء والتكبر ) كتابه السابق ص ۷ه الجلد الأول . 

(۳) لم ينس هولاكو قبل فتحه الوت الاتصال بالخليغة العباسى طالبا 
امداده بجیش يساعده فى غتح بلاد اللاحدة وكذلك أرسل الى حكام آسيا 
بلادكم واسراكم وستكافئون على ذلك ولو ترددتم غسوف اعود اليكم بعد 
أن احطم هؤلاء الناس بعون الله وسأعاملكم نفس الطريقة ) ومن المعروف 
أن طلب العون من الخليئة المستعصم كان حجة يتوارى خَلنها اذا رفض 
الخليغة حتى بتسنى له الهجوم عليه ٤‏ وهذا ما حدث معلا ا3 شاور الخليفة 
اتباعه فى هذا الشأن فحذروه من الاثدام على هذا العمل وادخلوا فى روعسه 
أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد مسن الجيوش غيسهل عليه 
الاستيلاء عليها غامتنع الخليغة عن ارسال ادد انظر ٠‏ ( تاريخ وصاف مجلد 
آول ص (Howorth, P. 193 f‏ 

۳ س (م ۲۸ تاریخ ایړان ) 


سبيل الحيطة وأن يمنموا العدو اذا ظهر » وأخذ ا مول يهاجمون متعجلين 
بغداد ظنا منهم قلة عساكر الخليفة فأنفد الخليفة لمقابلتهم شرف الدين 

وف الشابع عشر من ربيع الآخر من عام ( ٤ه‏ ) بلغ المغول 
راف دا نحل خفن الخفة اة قرت الدين اقتال الشرابى 
وبعون الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد بن العلقمی فى جهاد معهم ت 
وص.دنت یعداد وقتها من شرهم # 

لم يتفق اتفاق بين رجال بلاط الخليفة وقادة جيشه ولم يبد بينم 
أتحاد وکان كل منهم يسعى لتحطيم الآخسر وفوق ذلك اتد سند النزاع 
a‏ آهل بعدأد حثی احتدم القنال بین الشبعة والسئة ق )10۰^( 
ونهب اين الخليغة الكير محلة الشسيعة ومنت هد الامام موسی ا 
لحركته هذه عامة الشيعة بیغداد من بذ بنى العباس وآضمر مژید الدين بن 
العلقمى وكان من الشيعة لهذه الواقعة البغضاء والاحنة(؛) ٠‏ 


)£( كانت الفتن بين السنة والشيعة أمرا عاديا بين سكان بغداد 
والكرخ تقوم بين السوقة ثم يصطلح الطرغان ومن يقرا حوادث الكامل 
لابن الأثر يلحظ أن هذه الفتن بدآمت ٿاخذ طابعها الذهبى بنضل ايتقاع 
البويهيين يين الطرغين يبغون بذلك ايذاء السنة والخلافة كما حدث عام 
) ١م‏ ) ( الكابل ۸ ٤‏ ) وکان البوبهيون يقومسون بحرق الكرح 
حيث يتجمع التجار الشيمة الأغنياء ثم يلصتون التهم بالسنة ( العا 
(A/A‏ » واستمر اليويهيون والاتراك وأعداء الخلاغة يتذرعون بمساندة 
السنة والشيمة ظاهرا ويوقعون بينهم ابتغاء E‏ 
بقیمون الغتن ( للتفصیل الکامل ۷۰/٩‏ س ۱۲۸ 4۱١٤ ٤ ٤ ۴١ 4 ۱۳۹ ٩‏ 
٤ ٩ _ ٩4‏ ۱۸۰ س ۳.) ء واستمرت حوادث الكرخح أآيضا يام السسلاجقة . 
الذين كاأنوا بنصرون الشيمة اشنا رة والسستة سن ,اح اة 
OE RAN UE‏ عن تعصبهم 
O CF VY CA CA 1/1۰‏ فحين يتذرع ابن العلقمى بمشل 


~~ 
e 


س Et‏ س 


وینما کانت بغداد على حالها هذا ا هولاکو من العراق الى 
همدان بجیش عظیم وکان برفقته فی مرته هذه بدر الدين لول ( ٤ “1١‏ 
۷ ) صاحب الموصسلل والأتابك ابو بکر بن سعد آتابك فارس 
ونصير الدين الطوسى وعطا ملك الجوينى ٠‏ 
ودف هو لاکو من همدان ف العاشر من رمضان ( ١٠٦ه)‏ سفراء ألى 
الخليفة يطلبون منه قبول طاعته وآن يأتى بشخصه يقدم له الولاء واذا 
ام یتیسر الأمر برسل له بقائد جيشه وابن العلقمى ومنشثه لت ليم 
رسائله اليه ء فأرسل الخليفة رسولين الى همدان وخوفا هولاكو سطوته 
وأمره بالرجوع الى خراسان » فغضب هولاكو لهذا الاقدام السفيه > 
ولا آن آهل بغداد كانوا عاملوا سفراءه معاملة شبيحة فقد آرجع سفراء 
الخليفة وآعاد نصيحته بقبول حكم المغول(ه) « . 
وبعد عودة سفراء الخليغة لجا الخليغة بتسيير المدايا الى هولاكو 
وبين له ضمن رسالة له سوء عاقبة من ثارو! على بنى العباس وصور 
وخامة نهاية يعقوب بن الليث الصفارى وآخيه والسلطان محمد السلجوقى 
واللطان محمد خوارزم شاه ظنا منه آن هذا التهديد سوف يصب القائد 


هذه الحادثة العادية للاتصال بهولاكو وخيانة المسلمين جميعا من السفة 
والشيعة وما أدت اليه من قتل وسفك وتخريب غلن يكون الأمر هو مجرد 
النقية من ابن الخليغة وحسب وانما بفض هذا آلوزير للمسلمين وايثاره 
مصلحته الخاصة على حساب دمائهم وشرفهم خاصة وأن هنو لاکو لم يترك 
شيعيا ولم يلحظ اهل التشيع بل أغثى الجميع . يحكى وصاف الحضرة (تاريخ 
وصاف ص .1 )١١‏ أن ابن العلقمى اثتى الخلينة' عن هربه لما حوصر بخجة ˆ 
انه يمهد طريق الصلح مع هولاكو وأرسل الخليغة ابه ابا بكر الى ا لمغول ليعجم ٠‏ 
عودهم غرای حفاوة من هولاکو بذاء.علی اتفاق بينه وبين ابن العلقمی فطمان 
الخليغة غخرج اليه ومعه آلف ومائتان من العلية کان مصیر هم حمیعا التتل 6 
اانلظر ايضا : ( مرخ المغول الكبير رشيد الدين غضلل الله . دكتور فؤاد 
الصیاد ( مصر / ۱۹٩۹۷‏ ) ص ۴۷) . ۰ 

() ذكر ان هولاكو حين ماد الرسل الى الخليغة كتب يتهسدده قائلا 
( ائئى متوجه الى بغداد بجيوش كالنمل والجراد ) : مرخ المغول الكب 
ص ٠ )۳٤(‏ : 


~ (o — 


ا مغولى بالرعب فيقلبه من نصف الطريق ف حين أن هذه الرسائل قد ز ادت 
هولاكو غضبا على غضب وغيظا فوق غيظ وعزما عن ذى بل على التحرك 
الى بغداد(») 4 


فتح بضداد ٤‏ 

وف تحرك هولاکو شطر بعداد جعل آولا من العشائر والأم راء 
الساكئين على الحدود الجبلية للعراق بمنحهم الأموأل والحكم حلفاء له 
تم وجه بضعة نفر من آمراء المغول بثيادة سونجاق نويان أو سوغنجاق 
نويان عن طريق بااد الأكراد الحالية وكبتو بوقا وعدة قواد آخرين عن 
طريق لردتان وخوزستان صوب بداد وقصد هو نفسه هذه المدينة ف 
آوائل ذى 'الدجة عام ( ۰٥ھ‏ ) عن طریق کرمانشاه وحلوان۱) ۰ 


وعاود هولاكو مراسلة المستعصم من آسد آباد وهمدان وطلب اله 
الحضور اليه » فمأرسل الخايفة "اليه شرف 'الدين ين الجرزى وجدد وغده 
ووعيده السابقين وطلاب من هولاکو أن يعود من طريقه ويفرق جنده 
ويرسل ألخليفة اليه الال ألذى قرره كل سنة + فرفض ھولاکو هذا 
الطلب الذى يفوح منه النفاق وتجاوز كرمانشاه ودخل العراق ٠‏ 


(0) تیل ان یقدم هولاکو على غزو بغداد استشار کبار دولته غیہا 
تعلق بأحكام النجوم وطوالع السعد والنحس غطمأئه نصم الدين الطوسى 
بانه لا توجد موانعع تحول دون اشدامه على الغزو ( تاريخ وصاق جلد آول 
ص ٥۸‏ ) . 

(1) اصدر هولاکو أوامره بان تتحصرك جیوش جرماغون وبايچو مسن 

اطراف بلاد الروم عن طريق اربل ETT‏ لتحاصرها من 
الجهة الغربية وتثتظر حتى تصل اليهم جيوش هولاكو من الذاحية الشرقية . 
اما کیتو بوتا أحسن وا هولاكو فقد اتجه بالجسناح الأيسر الى العاصهة 
العباسية فن کدی اوران وور نتان کا اند اليها بعض امراء المغفول 
نة نوناق ونان دن طرق ردان الحمالية. . ( الصسياد ` مرخ 
امقول الكر ص )٠١‏ . 


— f 


العراق أيضا وعبروا دجلة بد هزيمة طلائم جيشس الخليفة وفتح 
كيتوبوقا أيضا لرستان ودخل العراق من ناحية الجنوب » وحاصر القواد 
الثلاثة دار الخلائة من أوااسط المحرم من ( ١٠ه)‏ وأخذوا يرمونها من 
أطرافها بالحجارة وقذائف النار والنغفط ٠‏ 
وف يوم الأحد الرابع من صفر من عام ( ۸۹٥١‏ ) خرج امستعصم 
وأعيانها عن المدينة وبلغوا معسكر هولاكو » وبداً القائد المغولى بلين 
الحديث اليه وأمره أن یمنع بقية آهل بغ داد من استعمال الألحة 
ومجاهدة النثر » ففعل الخليفة ما أمره وكف الناس عن الجهاد » وآخرچهم 
هولاکو عن بعداد بحجۀ احصائهم ثم قتلهم عن بكر ة آبیهم وأصدر آوامره 
بالعارة على 'المدينة من الراب من صفر ثم دځلها ف التاسع منه وأعطاه 
املستعصم بيده مناتح خز اشن الخمماكة عام لأجداده وأظهر له 
SC‏ 
وف هجوم المعول على بعْداد غلب آبنيتها وعمائر ها من قبيل مقابر 
الحلغاء ومنسهد الامام موسی الكاظم ونئل خلق کثر وف النهاية مر 
هولاکو بعد آسہوع بالكف عن القنل والغارة عليها ثم خرج عنها لفساد 
هو اها ف الرابم والعشرين من ص فر وطلب المستعصم اليه وآورده م 
ابنه الأكبر آبى بكر مورد التهلكة فى نفس اليوم(٠)‏ .» وألحق بهما انه 
(۲) اقعد هولاكو المستعصم أمام مقعد مغطى بالحجارة الثمينة وأمره 
ان یاکل غتال ( لا یہکنئی أن کل الذهب ) غقال هولاکو ( ولاذا احتفظت به 
بدلا من ان توزعه على جنودك ؟ ل اذا لم تحول هذه البوابات الحسديدية 
سهاما وتقدمت حتی ضفاف نهر جیحون لتحول دون تقدمی ) ؟ قال ( انها 
ارادة الله | غقال هولاكر ( وما سيحدث لك هو أيضا ارادة الله ) . 
(Howorth, P. 201)‏ 
وتركه يتضور جوا امام الأطبساق اللآى ذهبا وأحجارا ثمينة 
(243 .۶ ,«ss0طە0)‏ ويقول وصاف ان هولاکو لا وجه هذه الأسثلة الى 
(۳) قتل الخليفة بطريقة اختلغت جولها المراجع والمرجسح أنهم لفوه فى 
بساط وانهالوا عليه هربا بالعصی والدباہیس حتی مات دون اراقة ده 
لأن المغول كاتوا يحرمون اراقة الدم اللكى ويعدون ذلك من اكير الكبائر . 
س ۷ س 


الأوسط يعد ایام عدة وشتل كل من وجد من بئى اعباس الا ابن الخليفة 

الأصعر مباركشاه الذى وهبه هولاکو لزوجته فئركته الى نص-بر الدين 
وزوجوه بامرآة مغولية وهسكذا سقطت دولة العباسسيين التى عمسرت 
خمسا وعشرین وخمسمائة سنة وزالت الخلافة نهائيا وذكر أن عدد قثلى 
بغداد بلغ نحو ثمانمائة ألف(٤) ٠‏ 

ويعد تل الخليفة أرسل هولاكو اين العلقى الى بغداد وزيرأ أله 

بها )١(‏ وعين شحنة مغوليا لها أيضا وعمل هذان على تعمير اللمدينة 
وترميم خراثبها ونكفين القتلى ودفنهم وعاد هولاكو الى خانقين بعد 
قليل لكن قواده آطبقوا على الحلة والكوفة والنجف وقتل المغول من اهل 
واسط نحو أربعين ألفا ا بدو المقاومة واسثولوااعلى بلدهم وعادوا 
آدراجهم الى شوشتر وبلاد خوزستان الأخرى ٠‏ 


موت هولاکو فی ( ۷١۳‏ دھ) ۰ 
وبعد الاستیلاء على بداد آثى هولاكو بالعنائم الثى اغئنمها ممن 


قمطریر! وشره ا ) کما یذکر ( تاریخ ص ۸۱ ) وقتلوا 
اکر من ا الت مجن اول هورٹث )201 (Howorth, P.‏ ووصاف ولم 
ينج من مذاہحهم حتی الطفل الرضيع ووجد المسيحيون الشرقيون فى هده 
الأيام الرهيبة مرمسة طيية التي من السلمين غقد ان ثستركت نسبة كبرة من 
التب اطر ة والارمن فى جیشس هولاکو وکانوا لا يقلون م عقا من المغول اسم 
(200-201 .۴.۴ ,طاع0W0‏ ولم يسلم من بغداد غي .الارقاء والجاليبة 
امسيحية التى لجات الى الكنائس تبما لتعاليم البطريرق النسسطورى ولم 
يمس المغول هذه الكنائس وذلك ب پسبب نون اکر زوجات هولاکو دوقوز خاتون 
التى كلانت مسيحية تسورية ولم ثخف كرهها للاسلام وحرصها على مدناندة 
:السيحيين على اختلاف مذاهبهم . وايتهج المسيحيون والمستليبيون وهللوا 
لهرلاکو وطوةوز واعتبروهما تسمائطین 'وهيلينا وأنهما ليسا ا أدرات الله 
للانتئام من اعداء المسيح ( رنسنيمان تاريخ الحزوب الصليبية ص 0١‏ ہم 
(Boworth, P. 200‏ 
۱۲( مكاغاة له على خيانته للمستلعصم وللمسلمين ٠‏ غقد كان مسلى 
مكاتبة خقية با فول قبل قدومهم الىالعر اق ٤‏ كمااسبق . 
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تهب بعداد وآلبلاد الأخری الى آذربایجان فكنز جزء! ف احدى الجزائثر 
الداخلية لبحيرة کبودان [ آورمية) (۱) ف قمر عال کان شیده بها وارسل 
جزءا ثانيا لأخيه منكو ثم آثر مدينة مراغة عاصمة له وأمر نصير الدين 
الطوسی آن بہنی له بھا مرصدا ویعمل زیجا فقام فی ٠٥۷(‏ ه) بهذا الأمر 
بعون عدد من علماء العصر وأنفق خمسة عشر عاما من عمره فى هذا 
العمل ونشر محصلة اللاحظات الفلكة لهذه المدة الى توصل اليا من 
مرصد مراغة ف كتاب عنوانه « الزيج الايلخانى » بعد هلاك هولاكو 
٠٦۳ (‏ ه) بفترة شليلة ٠‏ 

ومن الوقائع المامة فى أيام هولاكو بعد فتح بغداد غزواته بالجزيرة 
والشام التی بدآت من نفس عام الاستيلاء على دار الخلافة وكان نتيجتها 
فتحه الجزيرة وحلب ودمشق فی سنتی ( ٦٥۷‏ و ٦۵۸‏ ه) ومع أن فكرة 
فتح مصر لم تبرح مخیلته غير آنه بارح الشام اثر سماعه خبر موت منکو 
القاآن ؤقنم بطلب طاعة مصر له ء 

وقتل المصریون رسل هولاکو وف رمضان ( ۸٦٥۸‏ ) ف عین جالوت 
ف فلسطين غلبوا قائد هولاکو ا لمشهور کیتو بوقا وفتلوا جمیع چنوده ‏ 
ولهذا الفتح العظيم الذى أوقع بشوكة هولاكو الوهن الكير أهمية 
كبرى ف التاريخ لان طريق مصر وبلاد افريقيا الاسلامية وجزيرة العرب 
من هذا التارخ انسد أمام المغول فلم يصلوا الى نتيجة بعدها برغم 
سعيهم الحثيث نيل هذا اللقصود ٠. )١(‏ 


)0 ھی الآن بے الرضائية وتدخل حدود ابران ۰ 

اروب الصليبية (ص )٥۳۷‏ قد آنثذ O OT SET‏ 
eT E‏ الول توغلوا الى داخل مصر لانطوى المالم الاښاامى 
کله تحت سیطرة تهم وغعلوا ببقيته مثلما غعلوا بالعراق والشام ولزت البلدان 
'العربية بالشرى الى فون بطلا قت حكم الول مما كان من الثابت آن 
E E E O E‏ الشسام من المفستول' 
وبعد ذلك من الصليتيين ٤ء‏ ولو انتصر کیتوبوقا المسيحى لازداد عطلف المغسول 


وکان هولاكو ف هذا الوقت فى بلاد المغول وصار لسماعة خبر تل 
كيثو أسيفا غضوبا بدرجة كبيرة وهم بالاتقام لكنه أجير على التوجه 
لقتال برکای ولد جوجى وآخى باتو ملك القيجاق لتعريجه الى ايران 
لبه على كب من سد جمال اقكار وأتقد أبنة أباشا الى من حراء 
القبجاق » فالحق بركاى الهزيمة بأباقا ف ( ۸١١‏ ) فى شمال القفةاز 
فاجہر حولاکو علی اکٹ باذربایجان لیستدرك برکای وانهسزم أباقا ‏ 
مكنه هلك شل تنغيذ هذا القصد فق التاسح عشر من ربیم الأول ) 4۳( 
على ضفاف نهر جيغاتو توف آذربايجان وما يزد عن الثامنة والأربعين 
ودفن بالقرب من دهخوارقان ۰ 
حینما کان هولاکو منشناد بالاعداد الى مماجمة القبجاق بلغه خبر 
جلوس قوبیلای على عرش المغول خلفا لنكوما آن وتفويضه حكم البلاد 
الواقعة بين خغاف جيحون و»صر من قبله ۽ فقسم هولاکو حکم هڏه 
البلاد بین ابناگه وامرائه ومن بين ذلك اعطاوٌه ابنه الأكبر أباتا أو أيقا 
حكم العراق وخراسان ومازندران والأمير انكيانو ممدوح الشسيخ السعدى 
فارض ومعين ألدين بروانة بلاد الروم وابنه الأصغٰر آران و آذربایجان 
وأحد آمرائه الجزيرة ء 
ترك هولاكو حكومة بغداد من |( ۷٥٠د‏ ) ف عهدة شمس الدين محمد 
الجوینی » وف حین ثحرکه لحرب برکای تغیر علی وزیره الس ابق فقتله 


mE. 

ملى المسيحيين ولأصبح للأخيرين السلطة لأول مرة منذ سيادة النحل الكبيرة 
فى العصر السابق على الاسلام ء وقد جعلت معسركة مسين جسالوت سلطة 
المماليك يمصر القوة الاساسية فى الشرق الادتى فى القسرئين التاليسين الى ان 
قابت الامبراطورية العثمانية التى اتمت تقويشى المسيحيين الوطئيين ف اسيا : 
غا حدث من ازدياد قوة المنصر الاسلامى واضعاف العنصر المسسيحى الذى 
زاد قسوة على المسلمين بالشام بالتحالف مع المغول لم يلبث ان اغوى المغول 
الذين بقوا فى غرب آسيا على اعتناق الاسلام »> وعجلت هذه المعسركة بزوال 
الاماررات الصليبية لان المسلمين المظفرين حسبما تنبا مقدم طائفة الفرسسان. 
التيوتون أشحوا حریصین على أن يتخلصوا نهائيا من اعداء الدين . 


س +{ س 


واختار سمس الدين وزيرا اه لقب ) صأاحب ديون ( وآئاب اذاه 
علاء الدين عطا ملك فی بداد + 

وهولاکو آحد خوانین المعول المحبين لاتعمير شيد ف مراع ويدبرة 
أورمية ونهر جغاتو وجل آلاتاغ عمائر » ومال الى الحكمة والنجوم 
والكمباء فقد آنفق آمو الا مما احنازه من الاغارة على بلاد المسنمين على 
مباحث الكيمياء ٠‏ واعتنق هولاكو البوذية وبنى معاد الأصنام ف خوى 
لکنه زوجنه اأسيحدة كانت ذات سيطرة نامه عله وتدفسع به الى مراعاة 
كذلك + 

ولا لم یکن ف ایران من يتبع مذهب بوذا اهتم هولاکو باحوال 
املسيحبين وكائوا كثرة فى آذربايجان وأرمنية على آثر نفوذ زوجه 
غير هم پعثبرون هولاکو وزوجته منقذین مساعدین لهم ولم پرضوا قط 
استغلال قوة المغول لنفم آهدافهم الديثية ويمدون المسيحيين 
الصريبيين الذين كانوا فى فنال مع المسلمين بالشام ومصر ويحاولون 
القضاء على الاسلام نماما ف آسبا وافریقیا )۱( ۰ 


))١(‏ يذكر المؤرخ الأرمنى ( هيتون ) أن خطة الحملة امغولية على 

الام قد تقررت بعد لقاء تم بين هولاكو وتابعه الأرمنى هيثوم ملك أرمينسة 
وبوهیمند السادس أمر انطاكية الصليبى » وكان الخسان قد طلب الى هيثوم 
أن يسر بجيشه الى الرها بحجة تخليص الارض المتدسة من المسلمين وردها 
الى المسيحيين غجمع ال لك الأرمنى جيوشه وانضم الى هولاكو وقدم البطريرق 
الأرمنى ليمنح البركة للخان واتخذت حملة هولاكو الأرمنية المغولبة سمات 
الصليبية ذلك لان هيثوم كان فى علاقته للمغول لا يتحدث عن نفسه غقط وافيا 
کان يتحدث كذلك عن صهره الصلیبی بوهیمند . لکن هولاکو لم یقتمر فی 
تحالفه ممع هيثوم بل اراد التحالف مع كل الصليبيين اذ ارسل رسالة الى 
الصليبيين فى غرب آسيا جاء غيها : (لدينا اعسداد كبرة ممن المسيحيين بين 
مشائرتاً وقد جئنا بقوتنا وسلطائنا معلنين ضرورة تحرير جميع امسيحيين 


~~ 1 


وكان هجوم المغول على الشام ومصر لتحقيق هذا المقصود خاصة 
وآن کیتو بوقا بعد الاستيلاء على دمشق شرع ف تبديل مساجدها الى 
کنائس »> واذا لم يكن المصريون انتصروا فى عين جالوت لاستولى المغول 
على آخر بلاد المسلمين أى فلسين وأفريقيا الشمالية أيغا ولأصبح مم 
خوط الحليبيين فى هذه الآونة لاقثلاع شسأفة المسلمين آمرا مشسكلا 
للاسلام أن ينجو ويحافظ على وجوده بين هذين الغريمين المتعصسبين 
الحاقدىن ء 


من العبو دية ومن الضرائب الى غرضها عليهم المسلمون ومعلنسپن ضرورة 

معاملة المسيحميين معاملة تليق بهم غلا يغتدى عليهم ولا على تجارتهم ونصن 
أتزلت الحملة المغولية المسيحية بالمسلمين بمياغارقين وحلب النظائع والمذايح 

وأحرقت المساجد يحلب واستسلمت دمشق للمهاجمين وسنحت للمسيحيين 
الفرصة للتشفى والانتقام من المسلمين > يقول المثريزى فى السلوك : 
( واستطال النصارى بدمشق على المسسلمين واحضروا فرمانا من هسولاكو 

بالاعتناء پأمرهم واقامة دنهم وثالوا جهرا ظهر الدين الصحيح دين امسيح. 
وشکوا امرهم لنائب هولاکو ( کیتو بوقا ) فأهانهم وضرب بعضهم وعظم قشدر 
قسوس النصارى وذزل الى کنائسهم واقام شسعائرهم وجمع الزين الحافظى 
( وزير تورانشاه صاحب حلب ) من الناس أموالا جزيلة وأشتری بهنا ثيابا 
وقدمها لكيتوبوقا نائب هولاځو ولبیدرا وسائر الأسر|ء التقدمين من المغمول 
وواصل حل الضياغات اليهم فى كل يوم ), التناصيل آنظلر تاریخ وصاف 
جلد أول ص (  ) ٠١١‏ رنسيمان ٤‏ تاريخ الحروب الصلببية ص ٥۴١‏ “ 
حبیب السير لخواندمير ص ٥*١‏ جزء أول ‏ جلدسوم ‏ حافظ حمدى : الدولة 
الخوارزمية والمغول (مصر / ۱۹۲٩۹‏ ) ص ۲۴۸ المغول فى التاريخ للصياد 
ص ۱۹۲ ۱١١‏ س القريزى : كتاب السلوك لعرغة دول الموك آلجزء الأرل' 
القتسم الثانی نشر محمد مصطئی زیادة (مصر / ۱۹۲١‏ ) ص٥‏ ہے ' ' 
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النمتالغاغسشل 
سلاطن مغول ايران أو الايلخائيون 
(a V1 — TY)‏ 


بعد وفاة هولاكو نصبت زوجاته المسيحية اينه أبقا أو أباقا الذى 
لگیاغا ف أران حبث کان یمضی شُٽاءه وأستدعته الى معسكر امول 
ف جغاتو ورقی آباقا فی الثالٹ من رمضان (۳٦٦ه)‏ عرش هولاکو رسما ۰ 
ویقال لأاقا وآخلاف هولاکو غبره الذين حکموا من تاریخ موت 
الآخير حتى انهبار سرهم فى إيران سلسلة سسلاطين الول آو 
ولأنها لم تحکم باحکام بلاط قراقروم » وأخذ نفوذ المغول وحکم خاناتهم 
الأد-ليين فى بلاد ا مغول الأولى بخبو من عمد جلوس آباقا فصاعدا 
ثدريجيا ويسلك أعقاب هولاكو مسلك سلاطین ایران ورسومهم حتی 


سلطنة آباقا څان 


بعد آن جلس أباتا خان على عرش ايلخائية ايران اثر أخاه الصغير 
لحکم دربند وشروان وصحراء موغان آلائاغ وجعل رئاسة جيشس العُول 
ف الروم وحدود السام لاثنين من شواده وترك فارس وبغداد الى 


س £ س 


سونجاق وأبقى الأخير عطا ملك الجوينى على حكم بداد من قبله ٠‏ 
وکائنت وزارڈ آباقا خان من نصیب سمس الدين محمد صاح۔ب 
الديوان الجوینی كما کان حالها ف الجزء الأخير لساطنة هو لاکو فقام 
بتدمين مور الك فى تبريز وابنه بهاء الدين محمد فى أصفهان والجزء 
الأكبر للعراق العجمى » آما خراسان فقد فوضت الى اتن س ار 
الحليين وكرمان الى تركان خاتون وفارس الى اللكة إبش خاتون وهراة 
وغرجستان الى ال لك مس الدين كرت » وكانت أتابكة لرسقان ويزد 
يحكمونهما والأمراء الأيوبيون يديرون دفة الأمور أيفضاا ف 
انيز ة فن قل خان انول + 
كان علاء الدين عطا ملك الجوينى طوال مدة سلطنة آباقا خسان 
( ۳ ۹۸۰ ) حاکم بغداد وکل عراق المعرب من جانب سونجاق 
اسما ولکنه ف el SSE O‏ الاستقلال » وسعی کل 
سعیه طوال مدة حکمه ف ثعمیر تعمير العراق العربى وثرميم ما خربه عمد 
المغول فنشاً قرى وقصباٹ ا آنهار للزراعة وأحال الأرض 
البوار مزارع فيحاء وت تقدم فی هذا العمل الى حد ان بداد زادت كما 
يقال عمارا عنها على عهد الخلفاء ء 
كان شس الدين محمد الجويتى صاحب الديوان وأخوه عطا ملك 
اسباب ازد هار دولة آباقا خان » وتام صاحب الديوان بجمع الضرائب 
العامة لبلاد آباثا وادارة أمورها واجراء سياستها ولم بفقه آحد غ پر 
الخان » وكان أن بلغت ايران نتيجة قدرته وحسن ادارته الرقى والقوة 
كما تجمع لصاحب الديوان هذا الاسم والرسم والثروة الطائلة وخلد 
الشعر اء وآهل العلم والأدب محامد شمائله وذکر خبراثه فى الدواوين 
والكتب بالنظم والنثر . 
وقد اصطفی اباقا مدینة تبریز عاصمة له وكکان بقضی شتاءه فى 
اران وبغداد وعلى ضفاف جغاثو وصيفه فى آلاتاغ و ( وسياهكوة ) 


)س 


أو الجبل الأسود ولقيت تبريز من عهد حكمه ووزارة صاحب الديوان 
شمس الدين فصاعدا الرقى المتزايد » خاصة وأنها لم تبل فى عهد المغول 
کما رآینا بالکثیر من ا لمصائب آو تنهب مثل غیرها من بلاد ایران وما وراء 
النهمرء 
دروب أبافشا ° 
بنى آباقا زمن وفاة آبيه بابنة أحد آباطرة الروم الشرقية فقرب 
اليه المسيحيين متأثرا بنفوذها ونفوذ أمه المسيحية وجعل منهم وسيلة 
لقتال مسامى الشام ومصر الذين كانوا فى جهاد مع الد ليبيين المسيحيين 
وعقد عن طريقهم مع الہابا وسلاطين آوربا مرارا !تحادا ضد المسلمين )١(‏ 
ظهر لأباقا غريمان كبيران اثر غزوإت عمد هولاكو الأخيرة غلبا 
جنود آبیه هما برکای ولدجوجى ملك القبجاق والثائی مسلمو مصر ٠‏ 
أرسل أباقا فی آوائل ٍ 4ه ) آخاه لقاتلة برکای ومع آنه كان منتصرا 
ف البداية » الا آنه بمجرد آن بلغ چیش ہرکای الأساسی الى وادی 
نهر كورا وأرس استوحس آباقا من قوة عدوه فآثر العودة واتفق فى 
هذه الأئناء موت برکای ورجع جیشه الى صحراء القیجاق + 


(1) لا مات هولاكو اللاذ الوحيد لهيثوم أمام هجمات الماليك سعى الى 
كسب تحالف ١باقا‏ خوغا من بيبرس الذى كان يحفظ على الأرمن والصليبيين 
مساعدتهم للمغول ٤‏ وذهب هيثوم يستصرخ الخان بتبريز بينما قدم بيبرس 
خلعصف بارمنية وأسر أحد أبناء هیثوم وقتل بنا آخر ( ۲۲ اغسطس ١٣۱۲ھ‏ ) 
ثم عرح الى انطاكية غأذاق اهلها وبالا بما فعلوه وعجل' بذلك بانهيار المسيحية 
فى شمال سوريا ٠‏ وولى الأمراء الصليبيون وجه الاستفاثة لأباقا » يحسكى 
المقريزى ف حوادث 1۳1۹/11۸ أن ( جماعة من الفرنج خرجوا من الغفرب 
وبعثوا الي أبغا ( آباقا ) بن هولاكو انهم واصلون لواعدته من جهة سپس فى 
سفن كثيرة | .. وتوجه امير طرابلس بالرغم من معاهدته مع بيبرس لأباقشا 
يستصرخه ويذكر له ما غتحه بييرس من القلاع والحصون وعندئذ صاح فيسه 

اباقا قائلا ‏ (انت ما جئت الا لتخوغنی منه وتنغفرئی عنه وتلا قلوب عسکرۍ 
رعبا ) ( رنسیمان  ٥٥۴‏ سے ٥‏ القریزی ج | ق ص ٥۸)‏ م ٦۰۰‏ 
لكن اياقا غير لهجته بعد هزيمة المغول فی آبلستین كما سبلى . 


~~ 9 


وبعد انتهاء شریرکای زحف براق ملك بلاد جغتای الذی کان بحكم 
على التركستان وما وراء النهر بجيوشه لقتال آباقا وقام من ( )۵٩٩۷‏ 
حتی ( )۸٦٦۸‏ بحروب فی خراسان واذربایجان وآصاب آباقا بتعب شدید 
فى ذى الحجة (۸٠٠ه)‏ منه مهزما على بعد خمسة فراسخ من هراة 
وآعاد استیلاءه على خراسان ولاذ براق بالفرار الى بخارى ودخل 
الاسلام فیها متلقا السلطان غیاث الدين ونس ج على منواله ك_ثرة ` 
من واد المغول ف بلاد جغثای وكانت هذه الطاثفة أول من أعتنق ألاسلام 
من المغعول(١)‏ 2 
آما فى ناحية مصر والشام فبعد فقح عین جالوت استرد المسلمون 
الام من المغول ب( ٤ه‏ ) وبلغوا حثی حدود أرمنية الصغعرى آى قيلشيا 
وما حولها والتی كانت بيد أحد الأمراء الأرمن الخاضعين لأبقا فاستصرخ 
هذا الأمیر آباقا ء 


وكائت سلطنة مصر يومذاك مع أحد مماليك الأيوبيين واسمه امك 
الظاهر بیبرس ( )۸۹۷٩ ٦۸‏ » وقد آلحق بيبرس من آشهر سلاطين 
المسلمين المزيمة مرارا بمسیحی الصلیبیین ف آکثر من سفر حربی من 
) ۹ھ ( حنی ) ۷۱( وطهر السام ولیتان من اللاحدة الا ماعيلية 
ولا حمل على آنطاكية ف ( ۵٦٦٦‏ ) وکانت فى يد المسيحيين استنجد آهلها 
أباقا » فأمر آباا الذى كان يتشوف الى غزو الشام ومصر معسين الذين 
ډروانه حاكم الروم بمهاجمة حلب لكنه لم يتحصل على شىء مز, حملته 
عليها لأن الاك الظاهر أجلى أمامه ا مغول وسيطر على البلاد حى الجزيرة 
آیضا وبلغ جنوده ضفاف الفرات وف ( ١۷٦ه)‏ أنتصروا نصرا مبينسا 
فيها حول النهر لكنهم عادوا الى السام )ا نىمغوا بهچوم الممسبحيين 


عأ, ه4 ه٠‏ 


(۱) تفاصیل صراع آباقا وبراق ذکرها فامبری فی کتابه تاریخ بخاری 
من ص ۱۹۲ حتی ص ۱۹١‏ . ۰ 


ا - 


الصعغرى وها معين الدين برو اته له النصر لاتحاده معه ف الخفاء مسيب 
اسلامه وبعضه لمسيحيى أرمنية الصغفرى » وغلب بيبرس بالقرب مسن 
قيسارية ف الأبلستين فى ذى القعدة ( ١۷٠د‏ ) الجيش المغولى والسيحى 
ودخل لاد الروم لکنه عاد آدراجه الى السام بعد ھر وأحد دسب 
ثلة المؤونة ء 

وصار آباقا لسماعه خبر هزيمة الأبلستين مغاضبا(؟) حتى آنه تحرك 
بنفسه الى الروم وأمر باعمال السيف فى عامة المسلمين بين شيس-ارية 
وارزنة الروم انتقاما لقتلى المغول وتتل كثيرا من القادة والمسئولين عن 
هذه الهزيمة وکان من ضمنهم معن الدين بروانه الذى مزگشوه اریاً 
القفتب ( : 

ومات ال لك الظاهر بيبرس بعد عوته من أرزوتة الروم ف السابع 
وا ن ين من المحرم ) (۸۷٦‏ فی دمشق وعد آن حکم ولداه آحدھم_ا 
بعد الآخر ثلقب سيف الدین قلاوون الألغی آکبر قواد بيبرس شهرة ف 
تكن بلا ميازع من بينهم أحد هؤلاء التمردين الذى ثار ف الشام ولينان 
وأجبر قلاوون على التصديق على سلطنته فى هذه النواحى دعا أباقا 
وثمانين آلف حندی الى الجزيرة والثام » فعمل هو على فتح قلعة على 
ساطىء الفرات وسير منكو ثيمور الى الشام ء وف الرابع عشر من رجب 

(۲) قتل للمغول فى معركة آبلستين نحو سبعة الان قتيل بكى آباقا لا 
شاهدهم صرعى مما جطه يعجل بتحالفه مع الصليييين ( وليم موير ٠‏ تاريخ 
دولة المماليك ف مصر (مصر /) ص )٠۲‏ . 

(۴)| يذكر القريزى ان اباقا قثل من مسلمى لاد الروم انتقاما لهزيسة 


ابلستين ما يزيد عن مائتى الف نفس ولم يقتل أحدا من النصارى ( السلوك 
جا ق ص 1۳۳ ) . 


— ۷ 


۹۸١ (‏ ) آنزل سيف الدين قلاوون هزيمة فادحة بالقشرب من حمص 
بمنكو يمور » فولى الأخ ميزوما الى آخيه » وعاد أباثا وقد سسيطر عليه 
آالخوف ومعه الجيود الفارون » ولم سنح له الفرصة بعد ذلك لهاجمة 
الشام الأن ا نون بعد ذلك بثليل آى ف العشرين من ذى الحجة ( ١۸٠د)‏ 
حل به وخلغه آخوه نکودار + 
كانت وزارة آباقا طوال مدة حكمه لشمس الدين محمد صاحب 
الديوان الجوينى الا أن ارتقاء أمر هذ الوزير الذى فاق المعثاد وأبنائه 
فی حکم الولايات وأخيه ف يعداد والعراق والثروة الط_ائلة التى تجمعت 
لمم کان ییعث دائما حد الأعداء من بینهم آحد أتبساع صاحب الديوان 
وممن تربوا على پديه وهو مجد ال لك الیزدی الذى جن جنونا لكى بيلسغ 
مٿاومه تلب مم أرغون ولد آباقا وجمع آخر من الأمراء وعمسال الديوان 
وآخذ يسعى بصاحب الديوان وأبنائه وأخيه وفى ( ۸٦۷۸‏ ) نغذ الى خدمة 
آباقا وآخذ يقذف ف أسرة الجوينى بالكذب والصدق حتى آنه نسب الى 
صاحب الدير ان آنه حرض على انشاقاق معين الدين ډروانه فی حرب 
ہیرس وحث الیزدى آبافا على ثحقيق آموال صاحب الديوان ء وثوسل 
صاحب الدیران باحدی حریم ہولاکو وهی آم منکو تیمور ونجا مسن شر 
سعاية مجد الملك بوب اطتها ٠‏ 
وتقرب مجد الك بوساتله الى أباقا ولم يكف عن دسائسه وعداگه 
الأسرة الجوينى وف ۷۹ ) نصب ف وخُليفْة المشرف آو الذ_اظر السام 
للمنصرف ف البلاد الابلخائية وأصبح مشساركا لصاحب الديوان مناقسا 
اه وف آواسط ( ۸۹۸۰) بینما کان آباقا ف غزوثه فى السام اتهم آخ.ا 
صاحب الديوان عطا ملك بالاختلاس وعدم ايصال بقية آموال بداد 
وآرسل الایلخان لضبط هذه الأمو ال عماله الى بعداد فأتوها برفْقة مجد 
امك ولوا بعطا ملك هذا الور خ الشسهر بالسجن بعد ايذائه وأدذاء 
أتباعه کثیر الأذی وان کان ا عل باأعفو عنه بوساطة أحد أمراء 
المغرل و أحسن له ء 


A 


خمومة أعداتها لان هذ! الايلخان ثاب بعد جلوسه مباشرة ف 
مازندران واعراق وایران وآذربایجان باستتتلال وبلاد الروم بمشارة 
السلاطين السلاجقة شمس الدين صاحب الديوان » وف حكم المومل 
واریل أنه هارون ويعداد و العراق عطا ملك كما کان ف السايق وخالم 
عليهم بأنواع الخلم فازدهر شان سرد الجوينى کرة أخریى + 


سلطنة السلطان احمد تكودار 
(A — 1)‏ 


کان آباقاخان یمپل الى آن يخلفه انه أرغون وبما أن ميله هذا 
خالف الياسا الجنكيزية التى تحکم بان یلی السلطة أرشد الأمراء فقد 
رفع بعد موته آمراء ا مول آخاه تکودار الى العرش واخ تیر بالقوریلتای 
المنعثد بالاتاغ ف السادس والشرين من الحرم من عام ( ۸۱٦د‏ ) 
رسما لهذا امنب ؛ 
عمد تکودار ف شبایه على دين المسيح » وقد کان بالصين وقت غزو 
بيه هولاکو ايران وهو الابن السابع له » لكنه بعد اختلاطه بالمسلمين 
أخذ يميل شيئًا فشيئًا الى الاسلام فاتصل بالأمر'ء والرجال المسلمين 
و موه بأحمد ۰ 
ف‌أواخر عهد آباقا انشعب أمراء المغول ثلاث شعب كانت أحداهما 
تود تنصيب الأمير أرغون ق مقام آبيه ونتشيعت شسعبة ثائبة الى تكسودار 
ومالمت. ثالثة الى أن بلى هذا امقام منكو تيمور ولد هولاكو » ومبايت 
منكوتيمور قبل آباقا بخمسة وعشرين يوما فمال أتباعسه الى أرغون 
واشستدت المنافسة يرما عد يوم بین آتباع تکودار بوأرغون ٤‏ وزبجذ آن 
خلفء تكودار باسم السلطان احمد خان أخاء آباقا انقلبت هذه المنافىة 
الى عداء علئى ٠‏ 


- 4 = (م تاریخ یران ) 


وبعد أن جلس تكودار بسط يد البذل والجود وفرق كثيرا من 
آمو ال أيه امكنوزة على اخوته وامراثه وشواد جیشه » وطلب حاحب 
الديوان اليه وکان فریسه مخالب آرغون فانزله منزل الاحترام و"لاكرام › 
وبعد ذلك آولى الأمير آرغون ملاطفته وبره » كن أرغون لم يسر لهذا 
فحالف أخا تكودار ف نفس الوقت وصمم على مخالفته ٠‏ 
وأول ما قام به تکودار هو اعلانه الاسلام دینا وراسل فی هذا 
الشآن علماء بعداد وکبارهم وآظهر نفى.ه على آنه حامی الالام وثابع 
شريعة الرسول الأكرم صلوات الله عليه » وكان لاعلانه هذا طيب الوقح 
والأثر ف المسلمين واقتدت به جماعة أخرى من الغول فدخلت 
الالام (۱) ۰ 
وف الصراع بين تكودار وآرغون آخذ مجد الاك جانب آرغون والتف 
صاحب الديوان واسرة الجوينى حول تكودار وف النهاية نجح شمس 
الدين فى اتهام مجد الك بالاختلاس والسحر والشموذة ومحالفة أرغون 
فأغضب الخان عليه ٠‏ فسلم تكودار مجد ا)لك لعطا ملك لشسوية حساباته 
واعادة ما اختلسه ء وى النهاية اطبق على هذا الرجل الاكر الطالب للجاه 
أعداژه فى الثامن من جمادى الأولى من عام ) ۸۱“ ھ )عل ىباب خيمة عطا 
ملك ومزقوه شر ممزق وآرسلوا کل شلو من آشلاله الى اقليم . 
وصار أثباع أرغون امول فى غضب عظيم لا حدث جد الك وهموا 
بالانتقام له وکان آرغون وقتها فی خراسان فآقدم على ايذاء عمال عطا 


(1) أخذ 'احمد ف نشر الاسلام واجیں جماعة من اليهود والمسيحيين على 
اعتناقه وخرب كنائس تبريز وبدلها الى مساجد وقطع وظائف الأطباء النصارى 
واليهود وأخذ ينفقها على تجهيز قواغل الحجاج واهتم يالأوقاف على الاأماكن 
القدسة بالحجاز وبنى المساجد والمدارس الاسلامية فى كل مكان وسسعى الى 
الوغاق مع الماليك حقنا لدماء المسلمين وتبودلت بينهما الرسائل تفيض ايمانا 
واسلاما وشكرا لله على هداية احمد الى الصراط المستقيم ٤‏ وهذه الرسائل 
موجودة بالنص ف تاريخ وصاف ( ص ۲١۹‏ + ۲۲ ) والسلوك ج١‏ ص ۷.۷ . 

انر ايضا ٠‏ حبیب السسبر ج۲ ص ۸ ٤‏ ۷۰ ۷۱ ۰ ثاریخ ايسران 
ازمغول‌تا اغشاریه ٤‏ رضا بازوکی ( ایران / ۱۳١۸‏ ) ص ۸۸ س ۸٩‏ ۰ 


0 س 


ملك بعد قدومه العراق والحق عظيم أذاه بأتيباعه بحجة طلبه بقايا آموال 
عهد أبيه من بين ذلك أن أخرج جسد نائبه الذى لقى حتفه من فترة قليلة 
من بره وآلقۍ به ف عرض الطريق » ولابلغ هذا الخير عطا ملك وكان 
بأران مات حسرة ف الرابع من ذی الححة فارسل اللطان ان آخبه 
هارون لحكم بغدآد » 
ولم یصف آرغون آبدا لعمله تکودار وغضب لاسلامه وحسن روابطه 
بسيف المدين قلاوون فأعان العصيان ف وصوله بداد وأخذ جانبه جمع 
کبير من أمراء ا لمغول منهم كيخاتو أبن آخر لأباقا وهموا بدفع تكودار 
وقتله ء۰ 
و و ا و وا ی 
الى العودة الى خراسان داثرة حكمه لا صار نهب الاعواز وشل بسبب 
خلافه لتكودار ف القيض على صاحب الديوان ومصادرة أمواله وكانت 
عودته اایها ف ( ۹۸۲ه) » وبعد أن خبط مالها طالب تکودار بحکم فارس 
والعراق أيضا بحجة أن خرج خر اسان لا بکفیه فرفض السلطان فز أد 
أرغون فضا على غضبه خاصة بعد قتل تكودار ف نفس تلك الأيام اخاء 
اذى كان يحكم ف الروم وحلينا لأرغون وأن اهراق دم الأمير المغولى 
سید آهله لا ثقره الياىا الجنكيزية » وأدرك أرغون آن تود ار بعد اسلامه 
لا دظهر اهتماما ولا احتراما ف مراعاة تطبیق یاسا آجداده ولن یحسم 
العداء بينهما بير الحسام الهند ء 


وکان تکودار یسلم بقتله اذا غلبه رغون فتمکن بتدبیر وزیره 
سمس الدين من طرد كيخاتو وآسياع أرغون غيره من العراق آولا 
ثم هزيمة جبش آرغون فى صفر ( ۸۸۳ ) على مقربة من قزوين » لكنه 
پسېب خشیته منه طابه اله واعاده الى خراسان بعد اکرام له ومصالحة > 
فة مد قله هذا الخاط امات قك ووز قاق كمي ال ا 
آأرغون لم يرعو عن غیه ٤‏ وحييما فکر کودار ف قتله سرا وفشت خطته 


~~ 01 


أحدق جمع من امرائه کان يظاهرون آرغون فى الباطن خاصة الأمسير 

بوا فى لبلة الثامن عشر من ربيع الآخر (۸۳٠ه)‏ بخيمة السلطان وكان 
ثماا وآهلکوا قاثد جیشه وفر تکودار والوزیر ناجین بحیاتیهما ورفسع 
العصاة أرغون الى الحكم ٠‏ 

وقبض على تکودار أثناء فراره من آذربایجان فأمر آرغون ف 

السادس والعشرين من جمادی الأولى ) AA‏ ( مقنله انتقاما لقد له 
آخاه » وبقتله بدا عهد زوال الاسرة الجوينية والمسلمين الذين بلغو' 
شساوا عظیما ف عهد تکود ار ۰ 


سلطنة أرغون خان 
( ۳ 4۰ھ( 
بعد اختيار ارغون للاياخانية ف ( هشت رود ) بآذربايجان واقامة 
مراسم الاحتفال بذلك أودع زمام حل الأمور وعقدها آى خلافة الوزير 
شمس الدين الى الأمير بوقا وسير ابنه غازان برفقة الأمير نوروز بسن 
أرغون غا حاكم المغول المعروف الى خراسان وضم اليه الرى ومازندران 
وقومس وآناب آخاه کیخاتوف بلاد الروم ء 
ما ٹہ ٥س‏ الدين محمد وكان وقثذاك ف أصفهان فقد قدم 1 
خدمة الابلخان الجديد خشية أن يولك أرغون بموته أبناءه وأتباعسه » 
ولعله بتطلف به بدفع آموال اليه والتحایل ہوسائل أخری عليه فینجى 
أسرنه من الاستگصال التام + وآثر تدییره وعفا أرغون عن جراتمه وقرر 
آن يشم مع الأمير بوقا ادارة أمور البلاد الايلخايية الا آن الأمير 
بوقا واعداء شمس الدین خلافه خشوا تجدد قوته فاتهموه امام أرغون 
بدس الم الى أبيه فأمر آرغون بقثل الوزير فى الرابع عشر من سعبان 
باترب من ( آهر ) وقفل ابناؤه وأحفاده وابتاء اخوته بالتدریج وسقطت 
الأسرة الجوينية بهذا الشكل المؤلم . 


س 0 س 


وشمس الدين محمد حاحب ألديوان من آكبر الوزراء والعمال 
والكتاب الايرانيين ولم یناظره فی عهده أحد ف کفاءته وندبیره وشوکة 
جاهه وجلاله وثروته واشتهر بمزيد المحكمة والتواضع وحب الفضل 
والشعر » وخلد أعذب شسعراء الفارسية وآفصح مثكلميها السحدى 
الشيرازى ذكره وذكر آخيه علاء الدين عطا ملك فى قصائده وأنشاأ 
تق و خرن من عار اا و اا ا ان لذ اله 
مثل نصیر الدين الطوسى والاسثاذ صفى الدين الارموى وهمام الدين 
التريرى داد خن الواجرمي )الك ر التتاك اة و ايراد أنرة 
الجوينى فتركوا ذكرهم بخير الخلف بعد أن شهر اسمهم على الألسسنة 
وذكر على الأو اه عهدهم ٠‏ 
بعد قثل صاحب الديوان زادت قوة الأمير بوقا حدا لم ببق لأرغون 
فيه من السظنة سوئ انمه وأغضت هذا الأمر كر ة من امراء الول 
وکبار دولتهم فسعوا الی الایلخان لطی بساط استبداده › وکان آذکی 
أعداء بوقا طببيا يهوديا من آهل آبهر زنجان اسمه سعد الدولة الذى 
كان يعيش ضمن أطباء أرغون المقربين » ولا كان يعلم ميل الايلخان 
الخفى الى جمع الال نال اذنه بالتحقيق فى حاب عمال الأمير بوق 
فى بغداد وعاد ف المرئين اللتين ذهب فيهما الى العراق بمال وفين وحوله 
لأرغون فاختاره لحسن خدمته وزيرا له وف السنة الثالثة آى ( ۸۷ه) 
قثل بوا بجريمة الخياية و التفكير فى عصيانه ء 
وسرعان ما قصر سعد الدولة أيدى العمال والموظفين المسلمين عن 
أعمالهم وکان ینیب عنه ف کل مکان من الیهود والمسیحیین وظلت خراسان 
والروم وحدهما بمنجى من شرور استيلاء اليهود لأنهما كانتا بيد غازان 
وکیخاتو ٭ 
)١(‏ أشهر هؤلاء الشعراء بعد الطوسى همام التبریڙى (متوفى عام 
٤۷۱ھ‏ ) من مشاهیر شعراء آذربايجان › كانت له صحبة مع الشيخ السعدى 
ومداعبات شسعرية وقد تأسی به ف غن الغزل » وله منظومات باسم ( صحبت 
نامه ) نظمها لشرف الدين هارون ولد شمس الدين محمد صاحب الديوان . 
۳ 


وکان سعد الدورة رجلا ذكيا كافيا فقبض على الأمور الالية للدولة 
ووضعها تحت ادارته وعمر الخزائة وأمدك بأزمة الأمور وقصر أيدى 
جمیع أمراء أرغون عن الأمور بكل مكان وظل هكذا مت لطا مقتدر! حتى 
وفاة أرغون ( ۵٠۹١‏ ) وبلغ اسثیداده آن استصدر منه آمرا بمهاجمة 
الحرمين وتحويل الكعبة الى معبد للاصنام وقتل علماء الاسسلام لكنه 
أصيب بامرض حينذاك بينما يخشى أن يمتفع من ننفيذه مره ولم 
بطل الأمر حنتی هلکه آمراء آرغون ف سل صفر |2۹۹۰( ف آذربایجان 
ولحق به آرغون بعد يام ستة أيضا ٠‏ 


(۵ 144 ۹۰ ( 


وعد حثف أرغون طاب آكثر آمراء مغول آخاه کبخاتر حاکم بلاد 
الروم الى آذربايجان وانتخبوه خانا فى الثالث والمشرين من رجب 
( ۹۰ 4) + 
وتزامن جلوس کيخاتو مع ثورة جماعة من الترکمان ویونایی بلاد 
الروم قحد كيخاتو هذه البلاد لتأديبهم وآب بعد شهور عشرة مظفرا 
منصورا الى ايران ء 
وف عودته من بلاد الروم أئفق كيخاتو بعد اصابثه با لمرض على 
الاس صدقات كثيرة طلبا للشغاء ووز ع الذخائر والنفائس التى جمعها 
ارغون وسعد الدولة على آمراء المغول وکبارهم وآضدر آمره بثحریر 
ا وأعفى العلماء والسادات وآئمة الدين من دفع الضر اب ومع 
أن هذه الأعمال كانت فى الظاهر بدافع الاخلاص والجود والكرم فيه 
الا أنها هدمت ف الباطن أساس دولته بسبب خواء الخزانة وأنشكاس 
العائدات وزوال الخوف من قلوب الزعية وآلت الى سوء حال الناس ء 


— {0 


وضع[ التشاو ) النةد الورقى  :‏ 
استوزر کیخاتو صدر الدين احمد الخالمدی الزنجاني الذى كان 
حلیف مجد اللاك ف |( ۸۹۷۹ ) خد أسرة الجوينى ثم آناب بعد ذلك عسن 
الأمیر اللغولى فى غارس » وكان صدر الدين احمد هذا الذى لقب ( بصدر 
جهان ) آي صدر الدنيا من اكرام امحبين للآداب الأجواد ولكنه بغر 
كفاءة ف ألأمور الحكومية ومع آنه كان كثير البذل والعطاء فلم يقل 
كيخاتو عنه وكان يقول ان الذهب واللال والجواهر والنفائس زينبة 
الازمان وکان یتشبه بأوکتای القاآن ق بذله ء 
ونتج عن هذا التبالغ والتساهل ف الانفاق عند الايلخان وإلوزير 
أنه لم يتبق ف الخزانة دينار واحد حثى أن نفقات الطبخ اللكى اليومية 
آخذت ف الاختلال » وصمم الوزير للخلاص من هذه الأزمة وعن مشسورة 
أحد أتباعه المطلعين على أحوال الصين آن يروج عمله ورقية بدلا مسن 
الذهب والفضة كما هو المتبع بالصين ونشر ف ( ٩۳‏ ه)عملة ورقيسة 
تبه أوراق النقد وأسماها ( نشاو ) ف البلاد الايلخانية لمكن أكثر 
الرعية لم يقدلها وغل غالب التجار محلاتهم وهجروا المدن فرکدت 
المعاملات وكائت المدن الكبرى على شفا الثورة بسبب هذه اشكلة فاضطر 
كيخاتو الى ثركها ولم يترتب عن فعله أيضا لاصلاح حال الخزنة المخربة 
نثيجة تذكر ء 
قل کیغانو فی 1۹٤[‏ ھ) : 
کان کیخانو فض لا عن ضعف نفسه واسرته سکیرا فاسقا وآغضف 
فى مدة حكمه القصبر العامة عليه لانتهاكه شرف الناس وكرهه أمراء 
المغول أيضا وکان آقواهم بایدو حفيد هولاكو حاكم بداد والعراق » 
وف النهاية قدم بايدو فى جمادى الأولى بجيشه من بغداد الى آذربايجان 
ولا علم کیخاتو آن آغلب امراته انحازوا الى بایدو هرب أفى موغسان 
وقتل بها بيد الثوار واختیر بایدو ایلخان لايران ٠‏ 


۲ ت د ف 


س لطنة بايدق 
بز من جمادی الأولى کتی ذی اأقعدة من “1۹٤‏ د( 


معد قتل کیخانو رغح الأمير طغاجار والأمءراء الآخرون بايدو الى 
الايلخانية ریعد ان جاس بالقرب من همدان فی جمادی الاولی ( ۸۹۹٤‏ ) 
نمی المي طغاجار فی امارة ة الأمراء والجيش وأرسله نايا عن صدر 
لدين الزنجانی تحکم بلاد اروم + 
وقد قارن جلوس بایده و قیام غازان بن ارغون خان الذى حكم 
خراسان بعأونه الأمير نوروز من بداية جلوس آبيه على االاياخائية ٠‏ 
وقد ار الامير نوروز الذى دخل الاساا 2 على غاز ان مخدومه ایام 
وز"رة سعد الدوله وآخرجه عن خراسان ف ( ۸۸ ^( غأرسل أرغون 
بايد لضب آمو ر عا فار الأمير نوروز الى الغرار الى التركستان 
مطل فی حالة عصیانه حتی ( ۸٩٩۳‏ ) حین دم يطلب عفو غاز ان فعقا 
عله غاز ان وأحسن اله ؛ 
معد أن چس بأندو و تحرك غار زان بحث من الأمیر نوروز ليلاقى 
یخان الجديد ا فى الظاهر وبقصد القضاء عليه ف الباحطن » 
ويرغم محاولات بايدو ارجاعه الى خراسان بالوعد مرة وبالوعيد آخرى 
غلم ينحرف بدفع من الأمير نوروز حتى جرت الحرب بين الطلرفين فى 
انخامس من رجب ! ۸۹4 ) فی احدی قرى مراغة وطلب بایدو من غازان 
ناح بعد أن أحس الهزيمة فى جنده ودخل الاثنان فى مغاوضات شروط 
الج وتق وم البااد الايلخانية » وعاد غازأن الى خراسان وهو غسير 
مان ا ذية أمراء بايدي وبعد فترة خاص الأمير نوروز بعد أففاقات 
.ية مه طعاجار والأمراء المخول بالحيلة من بايدو ولحق غاز ان ٠‏ 
وی ( )۵۹4٤‏ اعتنق غازاان الالام بتشجيع من امير نوروز 
و مې نغسه محمودا واشتدی به نحو مائة آلف من الول فدخ لوا 
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الاسلام كذاك 0 فزادت هذه الواقعة من العداوة بینه وبين بايدو 
وحتی حل آخر عام ۸۹۹٤(‏ ) حین هاجم غازان آذربایجان متذرعا بعدم 
وصول عائدات فارس التى ضمها بايدو الى حوزة غازان » ولحق صدر 
االدين الزنجانى بمعسكر غازان أيضا ألسخطه على بايدو عزله من 
وزارته وهاجم بجنده آذربايجان وتخلى طغاجار والأمراء الباقون عن 
بايدو. ليلهم الى غازان ولم يجد بايدو مناصا من الفرار الا أن الأمسير 
نوروز آوقعه بأسره بالقرب من نخجوان فأرسل به الى غازان ف صحراء 
أوجان فقتظطه غازان ف الثالث والعشرين من ذى القعدة ( )۸٦۹٤4‏ (۲) ء 


(۲) یذکر خواندہیر ان بایدو بدا حکمه عادلا غأعاد الحقوق الى أصحابها 
وأعفى الأوقاف الاسلامية من الضرائب ( حبيب السير ج۲ ص ۸۲ ) ویورد 
وصاف أنه عهد بالوزارة الى جمال الدين الدستكردائى غاختار لقب الوزارة 
بدلا مسن لقب صاحب الديوان ( تاريخ وصاف ص ۲۸٤‏ ) ولم يكن يدين 

بالمسيحيۀ يثول هورث ومع ذلك عمل على أحیاء آداب هذا الدین غر أنه فى 
ليصلى مع المسلمین كما يصلون . 
(Howorth II, P. 387/‏ 
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انلسار 
سلطنة الأيلخانات المسلمين 


١‏ سلطنة السلطان محمود غازان 
( ۹ ۷۰۳ ۵ھ( 


الاسلامية وزالت طاعة الايلخانات من وقتذاك للقاآن بخانباليغ وانبتت 
الملة تدريجيا بين خانباليغ والبلاط الايلخانى ٠‏ دخل غازان فى العاشر من 
ذی الححة ) 4£( رىز وچلس على الايلخانة ف يوم النيروز بتلك ملك 
المسثة وکان أول ما أصدر من آمر ډوم جلوسه وجوب قبول الاسلام دینا 
للمغول واجراء آدایه الدينية ورغاة چانب العدالة ومن الأمراء والأكابر 
من طلم الرعية ء 
وبعد فترة كتثب غازان أوامره الى الأمصار وأرسل رسلا خاصين 

وفحواها تخریب الكنائس والصوامم فخریٺ الكنائس ومعاید اليهود 
ومعاید فار امجوس وحطمٹ ا ندرىز اصنام البوذيين وطيیف بها ف 
شوارج ا ریات اا ال ما ورن اتی او اا 


وآمر غازان لطلب الأمیر نوروز أن سك الشهادتان على أختام 


)1 من ذلك اجباره غير المسملمين على الظهور بثياب مميزة لهم ( حبيب 
السےر ج۲ ص )۸٣‏ . 
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الدولة وأن تشرع الأو!مر وا)كاتيب الرسمية بالبسملة وأن يراعى ذلك 
على العملة المتى تضرب باسم غاز ان آيضا وبنقش اسماء الخلغاء الأربعة 
علا كيا كان الره اام الخاسي 

استورز غازان خان صدر الدين احمد الخالدى أو ( صدر جهان ) 
الزنجانی ثم آهلك من اشتراك ف فقتل کكيخاتو من الأمراء وبعث بطغارجار 
لقيادة عسكر الروم وأمر فى عقبه من يقثله ونجا بذلك من شره وكان 
شديد النغفوذ والقوة ء 

وبعث اسلام غازان على ثورة طائفة من الأمسراء البوذيين لكسن 
غاز ان قبض عليهم جميعا بعون الأمير نوروز والأمير هرقداق ثم أوردهم 
مورد التهلكة وعزل صدر الدين من الوزارة المذى اتهم ہمؤازتهم بشهادة 

لأميں نوروز وحم باقتله غير أن الأميں هرقداق شوسط له فنجا من الموت 
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فتل الأمر نوروز ف الثانى والمشرين من ذى الثعدة 1۹١(‏ ه): ‏ 
جلى صر جهان فائية على مسد الوزارة كى يكر ف االأنقاة 
من الأمیر نوروز الذى سعى ف عزله فحالف آعداأءه لهذا المدف وسعى 
الجميع بوس ال متعددة الى قلب نوروز ء وزيف صدر جهان وآخوه 
قطب جهان على لسان نوروز وآخيه مر اسلات موجهة الى سلطان مصر 
فهو اها أنه مع اسلام غاز ان الا آن امراءه لم ينالوا شرف الدخول فيه 
فما ثترال الفرصة للسلطان سائحة لهاجمة ايران واستئصال شأفة الكفر 
وآن الأمير نوروز واخوثه متأهبون لعون اللصريين وشملت خطاباتهم 
العا ر ال امو ورور ب اران کا ع الالال 
وقد آثار افشاء هذه المراسلات حنق غازان خان وتحرك الايلخان 
وکان وقتذاك بهمدان معجلا الى شهروان وقد بلغ به العْضب ملعا جعله 
يقطع نحو خمسة وثلاثين فرىخا ف اليوم » وف الحاذى والعشرين من 
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جمادی الأولی ( ۹١‏ ) بلغ ثسهروان وآمر بققتل أخوة الأمير وروز 
بدون محاكمة آو مساءلة وأرسل من جح آثباع نوروز وأشسیاعه واخوته 
الثمانية بالقتل حيثما وجدوا ء 

واستدعی آخاه ( خدابنده ) الذی کان ولی وجهه ثطر خراسان 
بجيشه والأمير قتلغشاه وهرتدان ومعهما عشرون آلف جندى والأمير 
تشوبان وبضعة نفر آخرين من الأمراء من نقاط مختلفة وأمر الجميسع 
بالقبض عری الأمیر نوروز بخراسان ۰ 

وعلم الأمير نوروز بما بعد له فااذ بالفرار باربعمائة من صحبه الى 
هراة بعد أن خالفه قواد جيشه وانفصلوا عنه وذلك ليحتمى بالك 
فخر الدين كرت المذى تزوج بابنة آخيه وعليه لنيروز أياد بيضاء ولسكى 
بطلب مدده الا أن فخر الدين سلم الأمير نوروز الى جنود قثلغ اه 
فقتله تلغ شاه وسیر رأسه ف الثانى والعشرين من ذى الشعدة (47( 
الى غازان ء 


قن صدر جهان فی الثانی والعشرین من رجب |[ ۵1۹۷) : 
بعد قتل الأمیر نوروز آشاح غاز ان خان ف جمادی الأولی (۹۷٠ه)‏ 
بوجهه عن صدر الدین آحمد الزنجانی صدر جهان بعد أن آتهمه عدد من 
عمال الديوان وأمراء غازان بالتصرف ف أموال الدولة وشكا صدر جهان 
رشيد الدين فضل الله الطبيب الهمدانى وهو من العمال التابعين له الى 
غاز ان متوهما اشثراكه فى مؤامرة ضده وحديثه للسلطان حديث العداوة 
انه مرد عله غاز ان أن رشيد الدين لم بثفوه بکلمه ضده ۰ 
وف هذه الأنناء قدم الأمر قنلعشاه الذی کان نوحه لضرب ملت 
الكرجيين الى معسكر غازإان على ضفاف نهر كورا ( كر ) وسمع أن 
صدر جهان قد تحدث الى الايلخذان عن آتباعه شر الحديث ونسب اليهم 
الثدة ف القتل والنهب فعاثبه غازان فاستضسر من الوزير عسن سيب 
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غضب الابلخان وعمن ذکره يسوء أمأم غازان » فأظهر ص.-در جهان 
رسد الدين فضل الله الى شاه على آنه سیب القضة ومحرکها فعضب 
قتلغشاه من رشبد الدين وشكاه !لى غازان ء 
وعلم غازان بعد استدعاء قتلغشاه أن صدر جهان اتهم رشيد الدين 
فحنق عله وآمر دتڈیدده ف السام غعشر من رھب ۱ (4Y‏ ودعد 
محاکمنه ثرکه الى قتلغشساه معاشینه فف طره فتلغشاه نصفین ف الڈائى 
والعشرين من رجب وانتهت بهذا حياة صدر جهان الذی کان 2 ذکائه 
وكرمه وآديه رجلا طاليا للجاه والفتنة والدسائس + 
وف آواخر عام ( ۷٩ھ‏ ) حین کان غازان فی طریقه من تبریز الى 
بعداد لقضاء الشثاء أصدر آوامره ف آأوجان بتولی دعك الدين محمد 
المستوف السداوجى وزارنه ودیوانه ورشيد الدین فضل الله نيابة وزارثه 
فاقبل هذان على أدارة اليااد الغازانية بعان أحدهما الآخر ؛ 


دروب غازان فى الشسام : 


ومن الوقائم الخار جية اأيامة لعهد غازان غزوه مصر والشام ولم 
يکن موضوع الئزاع فى هذه الغزوات الخلامات الديشة بن المغول 
ومسلمی مصر والشام کما کان فی يام هولاکو وآباقا لان غازان غدا 
مسلما وانما بعثت النافع والمصالح السياسية الى ظهور الصزاع مين 
الطرفين ء فائد رنا مماليك مصر الى اخراج بعداد عن يد المغول بعد أن 
استولوا بالتدريج على جميع الشام وسواحل البحر ا لمتوسط من 
الصليبيين وبلغوا ساطىء الفرات الأعلى وكانوا يودون احياء الخلاغة 
العياسية يها و قام غازان مدافعا عن أملاك الايلخاناث واسترداد 
البلاد التى استحوذ عليها هولاكو وقواده من قبل ٠‏ 

وشرعت الحرب ف ( ۹۹٦د)‏ حین هاجم غازان بصحبه الأم۔یر 
فثتلعشاه و لمر ئن.وبان وثلاڻون ألفا من آذربایجان لاد الشسام 
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وأصاب المسلمين فى ربيع الأول من نفس العام على مقربة من حمص فى 
مجمم اروج بالهزيمة واستولى على الشام وفاسطين لكنه أجبر على 
العودة الى ايران لدف المغول 'الحغتائيين فاهتيل المصريون الفرصة 
واستعادوا كثيرا من البلاد الضائعة ؛ 

- وف الحملة الثانية لغازان على الام ( ۷۰۲ھ( أنزل الك الناصر 
محمد ا( ۹۸ - ۷۰۸ھ ) ابن سیف الدین قلاوون سلطان مصر بأمراء 
غاز ان الأقوباء ف مرج الصفر يغوطة فى فى الثابى من رمضان 
)۷۲^ ( هزيمة ٠‏ قاسىة ااام منهم عددا كيرا ولاذ الأمير تشوبان 
وقتلغشاه بالفرار يجالهما فضيحة كبرى ألى ضفاق لفرإات حيث معسكر 
غازان ء وتأثر غازان من هذه الهزيمة عظيم الأثر الى حد أن الدم كما 
ذكر نزف من أنفه لمشدة غضبه وقثل بعضامن الأمراء المهزومين لتخفيف 
نار حنقه وآدب البقية بضربهم بالعما ولم پیارح فکره الانثقام حتى 
موته (۱) * 
وفاة فازان فی الحادی عشر من شوال( ۷۰۴د) :س 

بسط غازاان يد البذل والانعام بعد مجلس الشورى الذى عقده أثر 
هزيمة مرج الصفر فى أوجان وثآديب ثادة الجيش ٤‏ وخلع على کل من 
قادته وآنعم عليهم أنعاما جزافا » ومكث خمسة عشر يوما فى مخيمه وزع 
فیها اموال خز انه والأموال التى جمعت ظلما من الولايات من قبل باسم 
اعداد الجيش وصنع ما لم يصنعه ايلخان سابق فى هذا العطاء + وبعد 
e‏ يتا 2 ا الى 
RT‏ الأطباء N‏ 


عاد اى أوجان وتحرك الى دعداد لق”اء .يا ء أكنه 1 بطع تحقین 


۸۸ لتفاصيل حروب غازان مع الماليك انظر حبیب السرج ۲ ص‎ )١( 
کک‎ 
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مقص ده بسبب هطول الثلج والمطر فقرر أن يقضى شتاءه ذاك ح-والى 
قزل آوزن « 
آمب غازان فى سفره لقضاء الشتاء الأخير بشديد امرض ولم 
يكف عنه الهم والحزن منذ هزيمة مرج الصفذر » ولم يجد آی علاج معه 
فاضطر إلى !ن يتحرك فى أوائل الربيع من حوالى قزل آوزن الى ساوه 
واستقبله الوزير سعد الدين الساوجى فى منزثه هذا حيث كان وطذه 
حرى الاستقبال ‏ 
وق ار اه غاا مضا طا كه ختما ترك مها ان 
الرى غاوذه امرض بشدة فاشطر الى المكث بضنة آبام فى الرى شم سار 
الى زوين ووافاه أجله فيما حولها يوم الأحد الحادى عشر من وال 
( ۳٠۷ه)‏ بعد نحو تسعة آعوام من الحكم ف سن الثالثة والثلائين وحمل 
جسده من ذلك اکان الى تبريز وأوسدوه الثرى ف ( شنب غازان ) أو 
( شام غازان ) أحد الأبنية التى آقامها بجانب تبريز يعلوه قبة ٠‏ 


ومع قصر عمرو حکم غاز ان الا آنه مع ذلك أحد سااطن الشرق 
العظام بلا هة يسبب اصلاحائه وأعماله والأبنية والشقواعد والف_وانين 
التی نفذھا › واذا لم تصح مقارنته ہمثل کوروش الکہیں ودایوش الأول 
والسلاطين العظام الشأن الساسانيين لكنه يعد من ناحية ادارة السك 
والدولة واحدا من مشاهين سلاطين ايران وأول ماك ف الاسرة الايلخانية 
من هذه الناحية ٠‏ بيد آنه يتوجب الأخة فى الاعتبار أن القسم الأكبر لهذه 
امناقب والعظمة وعلو الصيت التى اتصف بها غازان انما يرجع لبركة 
وجود الوزير الأريب الفاضل خواجه رشيد الدين فضل الله الممدانى 
الذى أخذ على عاتقه ادارة يلاد غازان الواسعة بالتبدير والفضل 
والستاهة من ناحة وارك غار ان ف تخفى فاه الرعانا و ااا 
الأمور الالية وانشاء الأبنية والآثار الخيرية » ومن ناحية ثالية خعله 
بقلمه البدع ذكر محامد غازان وأعماله البيضاء ووقائم أيامه على 
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صفحات الزمان » وقد . اجتمع غر هذا الوزير اإعالم له مسن الفضلاء 
نثيجة لحب الأدب وتښسچيعه له ف ابلاط الإبلخأنى وشار رك کل منم ف 
هذه الرجلة بخطوة هامة على نحو يمكن آن بقألل به أن عهد غازان وخلفيه 
أو و لچاتپو والسلطان ن آبی سعید خان بسبب وجود رشید الدين فل 
الله وأولاده آحد لع العهود د الأدبية ة تاریخ اران بل هو ولأسیاب سوف 
بزكرها منعدم إلنظير فى هذا الإضمار في تازيخ هذا البلد ٠‏ 


شماتا ل غازان خان وفضائله : ا 
غدا السلطان محمود غازان E‏ آن ن فلم من 'مؤمنين الجادين. 
قي الدعوة الى هذا الدين وظل حتى نهاية عمزه يجهد في رعابة ماسم 
الدين الحئيقه آوآدابه واقامة شعاره ويسعی الى تحوپل ذلك القتسم 
من اکر ه الذى ظل على اشسراکه وعبادته الأصتام ا e‏ الى الدين 
الاسلامي وکان پیاحثهم ویعادشهم بنفسه. لهذا آلأمر . ٠‏ ا 
کان غازان رجلا عاقلا خها انکر خائ ن رة الايلخائيسة 
آی عهد حکمه 4 جراسان وذلك اثر حملات المغول المتعاقبة فیمناً وراء 
ار على هذا البلد فقد ائقن هنون الغتال ومجابهة ألعدو ووقف على 
هذه الإنون ولم یك پیالی موت بل اکان یجرض جنوده ڊائما 
لى اجتقار الحياة وعدم الخوف من لاه العدو وكان تحضر قواذء 
كما | کان دیدن چنکیز وپلقی اليم . بتعلیماتة الخامة ویوميهم 
وص جنکیز الفاتح الا ریب ٻالاستفادة قبل کل شيء ء ارق وامرشين 
والأڊلاء ء والاستعانة بمډډ جواسوسهم قبل التجراة: لتامین وسائل ألتموين 
والمؤوية وتجصبل المعسلومات عر ن آحوال اعدو المعنوية وتجهيزاتسه 
إإختلفة ۰ وند جهد غازان جهد بلغا ف رعابة الام , والانضباط 
الہ کری وکان متاسیا بجنکیز ف. بهذا لمر آيضا ویول ان القت 
الأساببی لهزيهة الجبوش هو عدم 2 الجن د وا ا 
وانحلاله وشت الوغي أو غابة العدو ٠‏ 


۴1٩ -‏ بب لم۰٣‏ تاریخ اران ) 


كان تازا على عم ليل باتمزبيةولغات لين و التبت والل<تيتية 
فضلا عن انتقانه المغولية والفارسية وان شديذ اليل لعرفة ة اتخ 
السلاطين وآدابهم وخلاقهم لخاضة ٠‏ من عاضروه نهم کان گلا ”صادف 
آحد الأجانب استعلم منه عن هذه الأمور کامل الاستعلام ۾ لگنه گنان 
شدید التعلق فوق کل شىء بمعرفة تاريخ آباگه وآجداده امول ف شلام 
يكن أحد من الاأفراد والكبار المغول يضارعة علا بارال امول والشنماء 
سلاطینهم ووقائم أيامهم وقد قل ردد الدين ن فم غاز إن قدب ,من 
المعلومات النفيسة فى كتابه العروف جامم التواريخ ۾ | 
وکان ع غاز ان خان فوق هذه الفضاثل رجلا فنانا وله مرفة ببمض 
الصناعات اليدوية والحرف المختلفة من قبيل المعمار والنقشس والحدادة 
وصناعة الأبلحة وآنفق ندرا من عمره متجولا ف طالب الكيم-ياء 
والاشتغال بالرمل والتنجيم وجمع النباثات العجيية كما هی عادة المغول 
وکان یغکر فی بناء مرصد بالقرب من تبریز وصنم نموذجا له ا 
غازان ٠‏ 
کان غازان يۇثر اهل اللأدب والحكمة والفضل وغالبا کان يجالسهم 
ویطارحم الأستلة فی محضرّهم ولديه الام كاف بالأديان و اذاهب وال لل 
والئحل يمضی كثيرا من وقته ف مياحثه الذرق الدينية المخثظلفة 
ومناظرتهم ء وکان ذا خبرة ی تشخیص ندر كفاءة الناس ولياشتهم پتزل 
کالا مقامه الحری به حسْب قَضله واستعداده » وقلما کان يصغی لکلام 
وسعاية الساعين » وعلى النقيض من ذلك كان ثديد! شاسيا 
وق المعثاد ق عقابه المخطئين وتأديبهم ويعاظ فى معائبة عماله وأثياعه 
ا اجیشه الذين پثعدون حدود العدل وآلتصفة وكان جماعا لأزمة 
هواه لم يصدر عنه ها بین عنه تشهیه وکان پنزل من یزتکب 
رذيلة شديد العقاب والؤاخذة » ولا کان فی تنفیذه ياسناه آلئى سوف 
نذکر ها غأية المراعاة والشدة فلم يٿل حکمه ف سك الدماء وأعمال 
القسوة عما سبقه فى العهود المثقدمة ء 


وف ا زر a - ۹ ٤‏ کے 


التوامد والياسا :الغاز أزية ٠‏ س 
: ون ر اق :قواعد اویاسات التجقيق 'رفاهيه. الرعينه ووصوك 

الضراثبٍوؤصولا. منظما ورفع الظلم والتعدى وجسن أدارة الأمور وألغْى 
كينا من لداب والرسنوم:لتی کان معیولا اتیل ولم پرضن بهاو ها 
ت اللعدل توالنظام ء ونشير الى قواعده باجفال : 

نیل غازان کان جمم اضبراقب.الولايات يقطع للحكام وكانبوا 
غالبا خالل ماممين قەطا ل :الرعية .اجپانا بادا !اء الضراائب .عشر مرات فى 
غرضں العام الواحد بل نشين مرة فى يعض الأوقات ٠‏ 

` وکان من" المفروض أن اتجمع حصيلة ذه الشر اقب من امضارج 
الجاربة والضكوك ألتى كان يرسلا الديوان حدوالابت للزعية بالولايات 
الا أ ن الحكام و بلقون ٠أكثز‏ هذه ٬الضراثب‏ والعوائد بالاسستيلاء 
.ليما لأنفسهم فت فتبقى.الحواالات بأيدى الرعية لم.يؤد مالا أو تدفسح 
انها ختعود. الى الخزينة » ولم يكن الممال بالديوإن يفتشون قبا ى 
عائدات الولايات ولا يعرفون شيشا عن حساباتها فیصدرون بدون أدنی 
ملاحظة أو فراجعة, .الصكوك, والحولات الاثية من جکام الولایات » وکان 
بين هؤلاء الحكام وصاحب الديوان آو الوزير علامات متفق عليها فاذا لم 
برسم جاح الديوان هذه الملامات على الحولات امتنع الحكام عن 
دف أموالها التى آدتها الرعية'٠.‏ 

:: . وقد هخرت الرعية العاجزة. قز اها لظلم الحكام ؤجورعم وجلوا عن 
أوطانهم قنتج عن.ذلك خر اب تام. في ا لمدن والقرئ ء ؤكان عمال الديولن 
علی, علم .امل بهذه الأوضاع.لكنهم لم يقدموا على القضاء على على الظلم 
وأشبايه لتحالفهم مع الحكام ء كانت عامة أإضجاب الدواوين والوڙراء 
المعول مشتركين فى. هذا إلظلم بتغاوت بينهم والمسئولين عما نتج عنه من 
خراب, وان کان ۽ أكثرهم ا صدر الدين الخالدۍ الزنجسایې أنه 
افشقح جذ إلوضم الغاس وول فة راف وانغاقه لال ف غير موخبيه 
الى خد انی ح وبلغ دار الخوالاب و الصكوك من غير أن يضدر 
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ما لھا وضرائبها فی عهده آبلغ القبح و الفخيسح:٠.‏ 
وكا غازان شديد التأثر لهذا 'الفساد: المالى ادم قل کل شىء 
. على تنظيم وصول الضرائب والقصار ٠آندى‏ العمال وحكامالولأہات 
الظلمة وطمأنة. خواطر الرعبة من هذه-الناحية .لهذا آمر. الا'يقطع جمع 
الضراثب وألا تطالب الرعية بدفغ الضرائب آكثر من مرة طول .المام, 4 
وآردل لکل ولاته مستوفیا خاصبا كى يعد,كسفا أو صورة عاب دات 
جەم د!فعها من البلاد طبق .آخر تحدید. حدد. لها بالاسسم واللزسم 
ويرسل به الى غازان واكى يمم هورة ايا الوك اللمخمية 
والخالصة والأراضى الخاصة أو آل ( إينجو) والأوقاف المستقلة ويذكر 
فيْها أسما؛ 'المشتفيدين بعوائد ها فى 'الثلاثين سبنة 'الأخبيزة.» ويرتب 
ويدون ( انون ا لمال ) كماكان االمصطاح لك ىلاإينبةاء 
بد ا رمت ج الور واك رت الى اران اريت اغا 
استنسخ.منها عمال الذيوان خلاصة!العوائد والضنرائب المقرر بالطالبة 
بها سنويا وقيدت مضبوطة بالديوان » ومهر. االمؤظهون الكيار الديوائيون 
کف ۰ كل شرية ومدينة: ا الديوانية ووسح ال.لظان عليها 
باسمه (۱) ۰ 
وأد.در' غازان أو ا مره بالا بشد من هذا لوقت فما بعدہ حکام 
الولاة والمستوشون حو'لات على آحد من اأرعبة و خالف حاکن ھ هذا 
عتم خام در ضکا آو کتبه كانتب عوقب الأول وقظعت يد.الثانی ٠‏ وکان 
E‏ از اة التعدى على الرعية وطلمها وتحدید مقدار معلوم 
لضراشب لکن رة وضيعة عن فواغسد وقوانن اند آن عمرت 
عد عامین أو -ثلاثة ودخلث الذمو ال دثمامها غر امنهوبة ه اإخرافة 
وقصرت بد لعدی ا وا مسټوفين وا يوين ثماما ۰ 


)1( التوشيح تی انعئق بالحمائل والزينة فقزیین الکتړ ب بالا ضاء 
لذتم ا تضمین a‏ أو الگیء فی 
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٠‏ ۲. قبل غازان؛ کان. الرسم ١‏ آن ریزس ل پمأمورین دایمی. الوالعسد.. 
منم( ایلجۍ) آی. .الرستول وا لبعوث للولاياتة لتنفيذ أمبور الدولة 
الامة أوابلاغ أخبار "المد للعاصمة » وقد اتمم هذا الرسم الذى كسان 
جاریا من عد جنكيز بالسء:الشديد »فد كان عامة أمراء البيت المغولى 
وغيرهم من الأمراء وقواد المشرة لاف والآلاف والئات والشحنات آو 
قواد جیشس الولابات يرسلون خدمي م مطلقين عليهم السم اال 
وألبعوث ( اايلجى ) الى الولايات ا اقضناء المضالح الآخرى > 
واذا ما کان لأميں خصومة .مم آخر آو قضية لم يمرضنها عليه الحاكم أخذ 
من ٻين من تقرب الپه مبعوا يرسله للحاکم » ومع آن منازل البرید کان 
يعد بها خمسمائة جواده آل انها لم تكن جيادها تتکفی ركوب المبعوثين 
فکان هؤلاء ا لمبعوثون يأخذون ما یریدون من خيول االرعية وقد بلغ أمرخللم 
امبعوثين وتعديهْم على الناس خد 'ان جز جماغة من لظا ع الطرق 'فسمو | 
أنفسهم مبعوثين "وآځڏوا بتهبون خيول؛ 'الزغية »ولم كتف" الرنل نلك 
بل کانوا يأخذون ما يطلبون من أهالى القرى الواقعة على الطرق من ' 
المؤؤنة والأغلاف › »'وحينفاًكان-يمر ابخۆثون كان رؤساء الولايات 
بتزلوتهخ امازل الزغية ازاب الحرف واكان لاء مبغؤثون الفهبسة 
ىنتولۇن لىل ما يضادفلانه ىبۇت الناسن وآخیانا کانوا پرتکبون 
مڌر ا أيضا ۰ 

مر غاران خان لالغاء هذا" الرسة آن برذ یکلا ثلا فراس سخ فى 
الطريق للمتموئين. الخاصين بالحكومة 'المكلفين بانهاء الأمور الضرورية 
الممملكة ازل الفط كل متها بخمسة ة عشر جوااذاشويا وان یعطیٰ کل 
مبعوث معه مر موشح من السلطان خد خذه الخيول"ء ووضعت هذه 
ا لخارل بيد آم ا« كبار ة كما ارال الى الحكام والأمر اء مزلاياتة الحدود 
قدر امن" الورق الأبيض مؤخ اتم الشلطان ليعطوها فبصنوئين اذا 
اقتاضت 'الغنرؤر ۲ هرر آلا-شعطئ'آكثر من آربعه خيول لكل مبعوث  »‏ 
واذا آقتشی خبر وجه السرعة فی ابلاغه گان بمهره الحكام اوالأمراء 
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باختامهم ویمظونه الرسنول لیبلنه الۍ قرب منزل اليه راکبا خی منزله 
ويقعل نفس الفعل 'الرسول ثاليه ألى أن يمل الخطاب المخيم اللطانى» 
وهكذا كان المبعوئون يقطعون ف اليوم:الواحد ستين فوس نخا,وكسان 
المسافة بين خراسان وتبريز 'مثلا تطوؤى فى ثلاثة أو أربعة آيام ٠‏ 

واف غازان فضلا عن دلك أن بصرف لکل منعوٹ نفقأاث سفره 
وآن بینی بالمدینة بیوت تہمی (('ایلځی خائه ) آی بيوت'؛ البعسوئين 
لاقأمتيم ولم يصبح لير الأيلخأن ونواب البلاط احق ق أرسال مبعوث 
من دنه » وعلاوة على ذلك أمر قاصدين فى كل منز لبيلغوا لدى 
الأقتضاء أخبار .النازل احداهما للأخرى وكان هؤلاء القامدون يقطعون 
فى اليوم ثلاثين فرنسخا ء 

٣‏ عم غازان خان فی سعبان |(۸۹۹۸) مرا على جميع البلاد 
نهن فيه .عن 'الربا وماد الال نهيا تاما كما أمر العكام والشحنات بعقاب 
من يعصى الأمسر + 

4س قبل ایام حکم غازان دن کل حاکم باد الروم ر آذربایچان 
وفارس وکرمان.والکر ج ومازندران ن يسك عملته عار يالف العملات 
الأخرى ولا لم-يكن عيار السسكات واحدا ف كل الاد الأيلخانية ظير 

اختلال ف التعامل وصار سیب ضرر التجار وج دال اکییں فی أمسسور 

التجارة » وأصدر غازان أيام جكومته أمر! بأن يكون عيار العملة الذهبية 
والفضية فی كل البلاد شسعة أعشار وان کیځاتو نفس هذا الأمبر لكنه 
بسيب عدم قدرة الايلخانيين لم پنغذ هذا الأمر فلم پتجاوز عبار المملة 
الذهبية والغفضية عن .الثمانيه الأعشار ء» 

وجمحت.بإمر غازبان كل العملات المشوش ف كل البلاد الإيلخابية 
فلم يرج غر المسکوکات الت امن پضريها وكانر موظ فو الم وکات 
يضبطون العملات المخالفة لصفات الأموان بها ,ؤیکہبروڼھا وپحملو نیا الین 
دار الضرب ليعاد .سكها كاملة المبار, ٠‏ 
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ا وکان قبل غازان مقاییس الوزن والکیل پشكل خاص ف كل 
ولا با فك جدينة وقصبة ركان الوزن والكيل يختلف اثناهما عن 
الآخر من قرية الى قرية اختلافا ادها وكأن هذه اشک بْب كل حين 
تی #وظفن الحوالات اللا ومحمان ارات ار وار الاختلاف 
وتوجد حجة للعمال الجائرين لكى يحصلوا من الرعايا ظلما أكثر مما يحق 
لهم ! المطالبة به فکانی| يستنزفون النا س ما پریشدون بضربهم بالعصی 
ود تعذيبهم بحجة اختلاف الكاينل والواڙين ¢ وقد سیب هذا الاخثادت 
فصلا عن المعايب الما“ ايها انتکاس ألتجارة أضا وعدم رة ت اتناس 
ف آن بحملوا' تجارتم الى ا گر الولابات أنه غالا باآکان يقم الاختلاف 
بین :البائع وا مشترى: عللى. الوزن والميزان وكان التعنامل ينتهى غلب 
الأوقاث جضرر ۾ البائ فصاار هذا الأم-ر وچا ن اا 
و 


: وار غازان لکی پوحد الأوزا ن وا لمکابیل آمرا وزغه على سار 
الولايات وعین موظفین وي کی او خوازین التعامل پا پالذهبة 
و e‏ ا * 


سے بسا دان جن نتیجه , اہتیلاء إلغول وحروب عه ,الصسكم. 
الإیلخان وظلم الممال.الديوائين وتعديهم أن خربت أغلب القرى 
والقصبات وبارت ال)زار ع» أميدر: غازان اجكلها,لتممير معا شرت م 
الأراخى. إلبوار پان یجدد , القانين االعمائر. والمیانې رویز ر بین المزا 
البائرةلقاء معاملة خاصة من فرو ع إلديوإن لهم فيخفض عنهم اأضرائب 

وقيل غازان خزبت؛ الأملاك .الخاضة 'الأياجائية أو اللاك ال .. 
) ا ( تماقا وأكل الخكام:الأمونال ا لرضودة لها فاامر غازان باق . 
يوضع جن الظراقب .لكل ولإية .مناغ تحت اجتيار 'الككام لشراء اليش ذو 
وفقات الزبراعة ,على ,آن يستنزل .السنة التالبة م محجيولها ء وى السنة 
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الأولى أحب عض الام أن ب تع عن د اء مفتزر اثها َة آضرار 
الأفات وضعف محصولها ضمت | ملاكَْم الى الذيو ار ن بّناء على أوافر 
غازان ونئیجه ة لذلك زرعت ن کل الأرآشی لوار وہلسخ انتاجنها مسلوی 
كيرا + 

۷ قبل غازان كانت طرق التجَارة غير آمذسة وخطرة بست 
تلظ قطاع الطرق عليما وشار گیمم ممن موا آنقسهم ر فاق القاف لةه 
فكانت أموال امسافرين ورجال القوافل معزضة داقما لخطسر النهلب 
والسرقة واتفق قطاع الطرق مم الأدلاء والمرشدين عليهم ٠‏ 

فأمن غاز زان الطرق وأمىك بقطاع الطريق ولقوا جزاءهم ووج 
مرشدين أمناء فن المنازل الخطرة وقبرر آن پأخذوا عن کل حیوان أحسرا 
معينا وان يكونوا مسئولين عن سلامة الطرق » واذا وقعت سرقة فى 
الطريق كان على مرشد هذا القسم من الطريق الذى حدثت فيه السرقة 
a‏ 


a 


5 ق حکم 0 کان اللازمون خاصة الأيلخاتآت ا“ اء اد 
الهم وخيولیم اوقاضدوهم بتمولون بمال من الأثرياء بُكل مكار و 
لنفقاثهم ۰ ٭ وغلب آن دزد عاږهم £ الوم الوأاحد اف وآربع مجْموعاك 
من هذه الجماعة عشب بعضنها بعضا يأخذون من الناش خور اوغنفنا 
ما ب پریدون غنادی غاز ان فی اسو اق المدن آن لا عط من هذا الثاريخ 
فصاعدا آحد بلا انلم ولأ زسم اللارمين والقاضذين و الجمالق الخامة 
دينار! واحدا واو سمع أن ع آجدا آخذ من یره شیا ظلما فسوف يسسترد 
ذلك منه بضرب الهراوة وکان هو وجنیشه اذا تزلو! بای مکان اشسترو! 
ا e a‏ أخد ترشن للرغا ا والنامة وء 

٩‏ تھی غارآن بداء غل اهر مله هن شرب الترانة وال كر ق“ 
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الشار ع العام وقرر أن یطاف بالمامی فی الطرقات ثم يعاق بالأئچار 

وأرسل بالأوامر التتابمة الى الولايات منع فيها الناس من التلنظ بحديت 
الكفر كما أمر أن لا بعثقد أحد أن كفاءة السلطان أو قطنته ليما دخل 
فی الانتصارات الٹی کائت نصببه أو نصیب جيشه بل يعدها جميعا مسن 
توفیق الله عز وجل وآن آی شر بتولد عن السلطان لا ينسبه الا اليه ء 
وآصدر حكما كذلك يخفض فيه ی عقود الزيجات من صداق المرآة ويحدده 
فتدسعة عشر دینارا ونصف دینار حتی اذا لم يحدث اتفاق بين المرأة 
وزوچها لاأ يكون أمر الطلاق متعسرا بسبي ارثفاع قيمة الصداق ٠‏ 

۰ واحدی عظیمات اصلاحات غازان تنظيم أمر المرافعاأات 
واختيار القضاة والشهود وأمور التعامل العرق فكان قبله سوق التزوير 
و العش ديد الرواج سیب عدم ألاهتمام باختيار القضاه وأخذهم 

الرشبوة فقل أن فصل فى أمر بمقتضى العمدل والانصاف وكان القضاة 
بستاجرون مناصبهم وشاع كمال الشيوع آخذهم بالشهادة الزور وتزوي 
الاقرارات والحجج وأخذهم الرشوة واعداد المستندات الزورة وتقليد 
الحطابات ء 

وأصدر غازان خان لكى يلعى هذه الرسوم المقبحة وليصلح نظام 

المعاملات والرافعات أربعة فرمانات : الفرمان الأول بخصوص منصب 

القضاء والثانى بشأن التقادم وعدم الترافع لقضبة مضى علبها ثلاثون. 
عاما والثالث شان اثبات ماكية البائع قبل البيع والرابع تأكيد الفر امانات 
الثلاثة السابقة وتكميلها ء 


١١‏ لم يكن لرسوم الجثود ورۇىأگهم وتمويٹهم ورو اتبهسم 
نظام صحیح قبل غاز ان وانما كان لبعض قواد الجيش وحدهم مقدار 
معين من الأجر يأخذونه من الديوان » فحدد غاز ان للجنود الدين يخدمون 
على كثب من العامة رواثب ممينة كان يرفعها من عام الى عام دولا 
كانت صكوك رواتب الجنود قبله تزسل الى المولايات وغالب الوقث لم 


۷۳ س 


تكن تصل أصحابها فيؤدى ذلك الى أضرار للرعية والجنود أصدر غازان 
آمره بان تجتمم فى كل ولاية من الولايات فى مكان معروف آمول الديوان 
حين تجمع وذلك بعلم الشحئة لكى يدفع قيمة أى حوالة وصك فور 
وصولها الى صاحبها فلا يضار الرعايا ثم أصدر فى ( ۴٠۷د‏ ) أمرا حدد 
فبه لعامة الحنود اقطاعات معلومة ٠‏ 

۲ وقبل غازان كانت جماعة من صناع الأسلحة يصيبون كل 
عام مقدار | من الأجور المالية والعينبة لقاء اعدادهم الأ._لحة للچيش 
الايلخانى ء لكنه بسبب الهرج والمرح الشائع فى آمور البلاد لم يكن العدد 
المقرر ارساله من الأسلحة كل عام پرسلون به الى الجيش » فقاطع غاز ان 
تعامله معهم وأمر معضا من صناع الأقواس والسهام والسيوف بارسال 
مائة مجموعة من كل منها سفوياوياخذو اقيْمثها حسب السعر الجارىوكلف 
رجلا أمينا بتسلم الألحة منهم کل عام وسمى ولاية ليدفع مالها شمناأ 
لهذه الأسلحة ء وبهذا النظام كان عشرة آلاف جندى على أهبة بأسلحتوم 
بینما کان یدفع قبل غاز ان ضعف ما دفعه ولا يسلح الفا جندى ۰ 

۱۳ واحدی اصلاحات غازان ترتبیه ( التاریخ الایلخانی ) أو 
( المتاريخ ألغاز انى ) 'الذى قام به لثوفيق ونطبيق السنوات القمرية مسح 
الشمسية ف التقويم المجرى اذ أنه حدث فرق بيلهما بسبب تأخير بداية 
العام أو ( النوروز ) ومن ثم ثكون فارق ثلاثة عشر عاما بين السسنثين 
فى عمد غاز ان » فطابق هذا الايلخان السنين القمرية بالشمسية ف الثالكث 
عشر من رجب من عام (١ء۷ه‏ ) بعد آن اهمل تطبيقها من عمد المعتضد 
الخليغة 'العباسى والديالمة »> وجعل من هذا اليوم بداية تاریخ جدد › الا 
أن هذا التاريخ لم يدم وعجات الأيام بزواله 


الابئية الغازابية : 

غاز ان خان آحد السلاطن الأعمرين المشيدين لكثرة تيده العمائر 

والأبنية » وقد جرت عادة المغول أن يوسد اجساد خاناتهم ثرى مكسان 
ا 


مختف بعيد عن للعمار والزراعة ويحظر دخوله »فأحب غازان بعد أن آثر 
الاسسلام دينا أن يتشبه برجالات الدين الكبار وسلاطين المسامين 
فابتنى لنفبه مقبرة وهو حى أوقف عليها لكى يحيا على وقفها الصاحاء 
والزهاد والعباد فيذكرونه بالخير بعد موته » ولهذا القصد بئى قبة فى 
( سام تېریز ) اذى سمى بعد ذلك بشنب غازان آو شام غازان جن وب 
تبريز بثلاثة أرباع الفرخ كانت من روائع المعمار الاسلامى فاقت فى 
کبرها وعظمها ما بنى حتى عهد ى البلاد الاسلامية ء 

وعد آن أتم بغاء قبة قبره أوقف عليها ف ايران والعراق أملاكا 
خاصة ولاها الوزيرين سعد الدين السلوجى ورشيد الدين فضل اله > 
وبنى حولها كثيرا من امساجد والمدارس والخانقاهات والحمامات ودور 
الكت وغيرها من وجوه الخير ٠‏ 

وخلاف ما أشير اليه من أبنية أعاد غازان بناء مدينة آوجان بأكملها 
ف (.۸۷۹۸ ) من جديد واختط فيا أسواقا وحمامات جديدة وبنا خانقاة 
آیضا فی همد ان » وشید أسوارا دائرة حرل تبریز وشیراز وعمر فى 
(۷۰۲ه) قلعة تبریز ٠‏ 


٠‏ الشلطان محمد خداب بنده | ولځابتو 
(Vet)‏ 
أختار غازان خان كما سبق القول یام حیاته أخاه محمدا ولا 
لد وخا ف رك هه خو اق غا الاق دان ما 
ندل موفاة آخیه 'حتلی' أمقداء 'بقتل. الأمير لافزنك ولذ کیځاتو عن طریق 
جاماعة:من آم ائه او کان طالب خلافة غازنال يستاعده ف ذلك( هرقداق ) 


CT‏ 0 ا ول ده ف إلا انام يشخ قثرة 
لویل حتې وع ) ا زت اا واوا یندا مدق 
نداب حكن من اش شر اة ۱ : 


0 س 


تعد القضاء على فنئة آلافر نك ' و هز قد أق'و أدخال خنؤدهما طاغنة 
النستلطان:و افتاعة الأمن بر انننان تركها الندلطان شعمنند 'النى شبزيز دار 
ملكه وقد رأقه فى بتتفزه هذا 'كثرة من 'الجندا وجمع من الأمراء'الكبسار 

من هبل الأَمير مولای سولج واايسن قلغ 'وعلى القؤشنجى ٠‏ 

ونعد هاوس مظمد “على ارش لَب 3ق فته" التتلطان: أولجايتو 
ى السلظان العفور له وكان "اذ ذاك لا يزيد عن الثاذئة والعشرين غاا 
وهو ثالث اين لأر غون نخان ۰ 

ولد القت الشنسعة النلظان مخمدا جاتو بلقب ( خذاتنده) آى 

عید الله مسب عله بمڈهفهم الا آن م اهل ”السية رفوا 138 اللقب الى 
( اخڙښنده )ی الكار ولتار باقع 'العداء زالگتقد زذكر انب" الشلطان 
محمد أو لجابتو لهذا السبي بالشكلين معا" فى كتنب الشذماء ء 

أضدر آولخاتيو سعد لجاوسة بايا خلانة هرا هى باقامة لل اسم 
الدينبة وشغائر "الاسام رَغاية قو این غازان وب اانه 7 e‏ غل "اللأمر'٠ء‏ 
واد الشش الكر: ومتنخ اة نويان رماش () الثيادة 
للجيش والمقام الأول بين رجال الللك » وجعل تحت امرلئه 'الأمير 
وغو لاذ قا وسونج وایسن قلغ ثم آبقی رشید الدين فضل اه 
الطبیب وزير اله كما كان ساق حاله أيام أخيه وجعل سعد الدين محمد 
الساوجی شریکا له فی او الديوان والوز ارة 


بذاء الس لطانية ف ا[ ۷١)‏ ه) ٠‏ 
فكر غازان خان أو اخر' مره .أن يختط'مديئة فى ا( جمن ندلطائيه ) 
حيث ينبح نهر 'آبهر وزنجان القضنيزان وشس عاف بناثها .مولا آن الأجدل 
¥( بالترًکیة بیلگر پیکی: ای رئيس الرؤسناء او | مير الام آء ودر ها ۇل" 
فى التنص الفارسى ٭ وف اریخ بخاری أن هذه الزتبة الغسكرية تمادق . 


العصر الحديث رتة المشر وکانت شارتھا ملما حمر إطوپلا ٤‏ وجد طظلب ذه 
الرتبة فى عهد تيمور والاوزيك > ( تاريخ بخارئ س ٠٠١‏ وحاشية رقم ۲ ) 


¥ ن 


لم يمتد به فاقتفى أولجايتو فكرة أيه ٠‏ 

كانت منطقة ال لطانية الجالية ومروجها عهد ا مغول مرقعا. لأحشامهم 
وغب أن کانوا یلقون برجل اقامتهم ف عبورهم من العراق الى آذربایجان 
أو بالعكس » فألقى غاز ان خان فيها وكانت خربة تماما ساس مدينة وبداً 
بناءها أولجايتو باسم السلطانية على بحد خمدسة فراسخ من زنجان 
وتسعة من أبهر فى ( Ye‏ ه ) فأتمها, فى مدة عشرة أعوام بحيث آن ف 
عام ( ۷۱۳ ھ ) ظهرت احدی أعاظم البلاد الاسلامبة ف مکان لم یکن 
أكثرمن مرج وأنشاً بها كثيرا من العماثر وا لد ارس والمساجد والجمامات 
والأسواق وتجمع بها سكان كثيرون من كل طبقة ء 

وأمر أولجايثو ببناء ور مربع حول السلطائية كان طوله ثلاثين 
آلف قدم وبلغث ضخامة جدرانه انه كان يمكنة أردعة فرسان أن بتحركو! 
على جداإرها متحاذین » وآقام أولجايثو بوسطها قلعة عظيمة کانت کادهاً 
مدينة فى غظمتها وبنى بها قبة ليدفن بها فدفن بها بعد وفاته وعرفت باسمه 
[ شاه خدابئده.) وهى من اهم الأبنية ومن النماذج الرفيعة للمعمار فى 
عهد المغول ٠‏ 

وقد اقتفى أولجايتو ف بناء البلطانية الأسلوب الذى سار عليه 
غازان فى بناثه شنب غازان فى تبريز فقد مر بعد شيد المديئة والقبة 
ی اطا فر اام هاج رئ اعدا تادر ولان غ 
نفقنه وأقام فبا كثرة من الأبنية كداار الشفاء ودار المواء ودار السبادة 
والخانقاة وأوجد أولجابتو أيضا فى السلطانية بعد قصر بناه لاقامته 
الخاصة مدرسة كيرة على غرار المدرسة المستنصرية ييعداڊ أس-تدعى 
الها المدرسين والعلماء وأهل البحث والدریس من كل حدب وصوب ٠‏ 

وقد شارك فى بناء العاصمة الجديدة آمراء أولجایتو ووزراژه كل 
بنصيب ومن بينهم الوزير رشيد الدين البذى عمر محله كاملة من 
السلطانية ملت آلف دار مضلا عن مدرسة ودار للشغفاء وخانقاه ء 


سے ¥۷ ب 


وبعد آن بنى أولجايتو السلطانية استقدم أفواجا من أرباب الحرف 
والصناعات من تبريز اليها وشعلهم بترويج صناعاتهم اليدوية فيها › 
وافتن ف الاإهتمام بها حتى صارت فى مدة وجيزة أول مدينة ف اليلاد 
الأيلخائية بعد تبريز » ولكن:للأسف لم يدم لها عظمتها اذ زالت آهميتها 
بعد أولجايتو وأبى ندعيد خان.مرة واحدة » فخزبت بالسرعة آلتى عمرت 
4 وسوى الأمين تيمور لنك الذى.كان كأانه. على عداء شخمى مع العمار 
نما۔ بقی منها.بالأزض ولم ثر هذه المدينة' من ذاك الوقت حياة وما تزال 


النى:اليوم أطلالا + 
فتبج جيلان فی (۵۷۰۹) :س 


بقيت ولاية جبلان الصغيرة الواشعة من أردبيل وخلخال حتى حدود 
كلاردشت وآرض مازنبدران طوال عهد ااستيلاء الول بمنجى 
جن سار دراد جاکین و ھر لاک و الاي جانا اعاعا رلت بتكن الغل 
منها سيب وچود المعابر الصعبة العبور اليها والروج الكثيغة حولها ء 


وق ( ۸۷۰٦‏ ) سیر أولجايتو أربعة جيوش من أربم نواح على 
النحى التالى : أرسل الأمير تشوبان من ناجِية أردبيل وطالش وختلغشاه 
من جهة خلخال وطوغان والأمیں مؤمن من أنجاه زوين وكلاردشت واتجه 
هو بالجيش الرابع عن طريق لآهيجان صلوب جيلان هدف الهجوم ٠‏ 
أرمسل أولجايتو قبل غزوة جيلان سفراء الى أمرائها المحليين طلب 

منهم طاعته » فبعث امراؤها كلهم بهدايا الى السلطان ودخلوا طاعته 
فقوا منه الاكرام والاحترام لكنهم آدركوا بعد قليل أن ثروة جيلان 

التى فاقت الحد وصيت انتاجها خاصة حريرها أطمعا آمراء أولجايثو 
بافولاية ٤‏ فاصبح کل آمیں من امراتها يتوم ويضرب اخماسا ف اسداس 
وبدآً كل منهم لذلك السب يخر ج عن طاعة السلطان وينبعث للدفاع عن 
أملاكه الوراثية وماله واسمه » فأخنق هذا أولجايتو وصمم على تحريك 


i A 


جيشه والاستيلاء على جيلان من الجهات الأربع ٠‏ 

ومع أن فتح جيلان كان بدو للوهلة الأولى سهلا ببب صغرها 
وقربها وعدم قوة أمراثها المحليين الا آنه اتضح بعد قلبل أن آمر فتحها 
لیس سهلا كما کان پبدو لأن صعوبة الطرق والواتع الكثيرة كالغابات 
والجبال و الأمطار والأوحال من ناحبة جغلت من جیش أولجایتو فى كل 
خطوة يخطوها نهب الشدة والخظر ومن ناحية أخرى فان دفاع أهلها 
البطولى عن أرواحهم وأموالهم أحل بجيش خدابنده المزائم المتتابغة 
ومع أن أولجايتو سيطر على جيلان نهاية الأمر وأدخل أمراءها طاغته 
يدون الخراج اليه الا انه غرم خنسائر ضخمة فى الأرواح وقتل القائد 
العام لجيشه وهو قتلغشاه الرجل الأول فى المملكة فى هذه المخارك ١‏ *: 

وبعد آن سیطر آولجایتو على جیلان وادخال آمراثها طاعته قرر أن 
پرسل کل منهم مقدارا من الحریر کل عام كخراج الى المعسكر الایلخانی 
ويعد نفسه من هذا الوقت ثابعا له » ثم قرع ابن قتلنشاه بالعصا لغراره 
من الحرب وعين الأمير ثسوبان فى منصي مثلشاه أى القيادة العامة 
للجيس وعاد بجميم أمراء جيلان آلمطيعين الى السلطانية ؛ 


أولجايت.و والنشيع  :‏ 

عمدت آم أولجاثيو وكانت من قبيلة الكرائيت السيحية ابنها _ 
نيكولا فى البداية - طبق مراسم الدين المسيحى وعاش أولجايتو بهذا 
الدين حتى وفاة أمه فزوج بامرآة مسلمة ٠‏ وقد حثته زوجثه على 
الاسلام واختار خدابنده من اذاهب الأربحة السنية المذهب 
الحنفى مذهبا بسبب ثفوذ علماء خراسان الأحناف وأصبح م لما رسما 
وأمر بنقش اسم الخليفة الأول على مسكوكاته . 

وف ( ۹١۷د‏ ) دخل السلطان محمد خدابنده امذهب الشسيعى 
بتشجيع أحد امرائه ذوى النةوذ واصرار علماء الشيعة فأمر 


۹ س 


بتر ك اسماء الخلفاء الثلائة فى السكة والخطبة وباحلال اسماء أمسسير 
ا )ومني على والامامين الثانى والثالث عند الشيعة محل الأوائل فى 
الخطبة والاقتصار ف الدكة على اسم علی بن آبی طالب وښول شعب 
اران مذهب النشسيح ۰ 
وأصدر أولجاتیو مره لکی ینشر عثائد النتسيع بجلب آئمة هذا 
اذهب من اليلاد لینشئوا مدارس خاصة لتعليم أاصول التشيم وعقائد 
فرقه كما هيا مدرسة بحوار قبه ال لطابية عمل فيها ستون معلما ومدرا 
اجتمع عليهم مائتا ذلميذ لتعليم عقابد الشيعة وأنشاً مدرسة آخرى ف 
معسکره پاسم ) المدرسة السيارة ) من خیم ثطوف مع الجيش أيئما ذهب 
ويتحرك معها طاثغة من كبار عماء الدين ليدرسوا لطلاب العلم ۰ 
وقد دفع اقبال أولجاتيو واهتمامه با )ذهب الشيعى علماءه الى ن 

باتوا معسکره من کل حدب وصوب وپحببوا السلطان آكثر مما سبق فى 
هذا اذهب ويحاولوا احسكام ايمانه به بالأدلة الكلامية والشواهد 
الختلفة فيسدوا الطريق على نفوذ أثمة اهل السنة ء وكان بين هؤلاء 
العلماء العلامة جمال الدين الحسن بن المطهر الحلى ٤۸‏ ١۲٢۷ه),‏ 
واينه فغر المحققین فخر المدین محمد ( ۸۲ ۷۷١‏ ه ) وكلاهما من 
علماء الشدعة المعروفين خغا مح جماعة آخرى من آثمة هذا المذ جب الى 
بلاط أولجاتيو بالسلطانية وقدم العلامة الحلى وهو من أشهر مص-نفى 
الفرقة الامامية الاشنى عشرية ومن علماء المعقول والنقول ومن تلامذة 
نصير الدين الطوسى كتايين فى اصول عقائد الشيعة من تاليفه تحفة الى 
اولجاتيو ٠‏ وأنزل السلطان بالجلى وابنه منزلة الإحترام وأقاما 
بالمعسكر ء وطفقت قوة التشسيم تزداد يوما بعد يوم اثر هذه الواقعة وأتى 
علماء الشيعة من البلاد المختلفة خاصة من العراق والبحرين أيسران 
وانكيوا على تأليف الكثب وئشر عقائد هذا المذهب ء 


وكان السلطان خدابنده ذا طبع مسالم قليل التصب فبعد اليل 
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من قبوله التشيع واصدار أوامره بالترويج له بتشجيع علماء الاماميسة 
رای أن اهل اغب بلاد ايران خاصة أهل شزوين وشیراز واصفهان 
لا يطيعون أوامره وأن جماعة من أمراثه يصرون ويتعصبون ف الحفاظ 
على مذهب اهل السنة ء لهذا قلل من حماسه الأول فى مشأيعته للتشيع 
وأمر ثانىة آخر عمره أن تدخل أسماء اللخلفاء ف السكة والخطة 


قتل سعد آلدین السساوجی ف إ[ ۵١۷١١‏ :س 
عمل سعد الدين محمد الساوجى مشاركا لرشيد الدين فضل ال 
الشطر الأعظم لسلطة غازان وأولجاتيو ف ادارة أمور ألدولة وتدبسير 
مهامها لكنه آخذ يغقد قبوله الأول فى خدمة أولجايتو بالتدریچ ونزل منه 
منزلة خشونته » والأمر الذى كان باعثا على أمول نچم اقباله وما بعد 
یوم هو طلوع کوب سعادة رجل ذكى طامح للمجد نفد الى ابلاط 
الایلخانی وآخذ پستلفت انتباه آولجاپتو اليه آنا بعد آن وهو شاج 
علیشاه جیلان تېریزي وكان ف الأصل دلال جواهر وأحجار كريمة لم 
لم یکن بفضل أو علم ولكنه بفهم وذكاء والستعداد » وقد ترف الى 
الأعيان والأمراء وكثر ثردده علیهم عن طريق تعامله التجاري معیسم 
وعرف نفسه بنغس الطريمة للسلطان فاصبج موضع اهتمامه ه 
وأرسل الوزير سعد الدين بعليشاه الى بغداد يدير الممص-انع 

الخاصة بالنسيج بها لابعاده عن البلاط فذهب اليها عليشاه وسرعان 
ما لظم آمور مصانعها تنظیما جنا وصنع بها بعض انس وجات 
النغيسة العالية القيمة لم يصنع مثلها أحد قبله ولا قدم السلطان بداد 

اتحفه علپشاه وآهداه بها ء فز اد اهتمام خدابنده به أکثر مما کان 
وأخذ آمره فى الارتقاء جثى آنه رافق العسكر السلطانى ءولمتابلخ 
الجيش السلطائية شبد عليشاه غلى نفاقه الخاصة بهذه المديئة أبنية 
راشعة وأقام سوا لم پر مثله حتى ذاك الوشت بالعاصمة فرضى أولجاتيو 
الذى كلف بتعمير هذه الدينة واليئاء بها على عليشاه رضاء كيرا وزاده 


- ۸1 س (م ٣۱‏ تاریخ ایران ) 


أكر اما ورعاية عما سبق ٭ آما سعد الدين فقد برم بما حدب ولم يستطع 
آن يرى علو آمر عليشاه وعلى 'النقيض منه آبدی رشيد الدين أحترامه 
لعلعشساه ونعظيمه له فآدى الخلاف بينهما الى الاصطدام فسعی سعد" 
الدين للاضرار برشيد الدين » فسعى رشيد الدين به عند السلطان 
دفاعا عن نفسنه وتخلصا من عدوه واتهمه بالاختلاس وبعد آن حقق ف 
حسابه وثبت الجرم عليه شتل بامر من آولجاتيو فى العاشر من شوال 
إ ١١۷د‏ ) على بعد قرسخ وأحد من يعداد » وبعد أن قثل سعد الدين 
اختار آولجاتيو عليشاه ف منصب الوزير المقثول وذلك بطلب من رشيد 

الدين وقرر أن يكون الأخير مع تاج الدين عليشاه ف آمور تعامبل 
الديوان وأن يكون عليشاه مع رشيد الدين ف المشورة والتدبير لأمسور 
الك وأن يطيم تاج الدين أوامر رشيد الدين ٠‏ 

وعمل رسد الدين هذه الرة على اصلاح ما خرب ف عهد تولی . 

سعد الدين وأتباعه وتغنين قوانين جديدة وآناب ف كل ولاية حاكما آمينا 
منبين ذلك عهد الىحمدالله المستوف القزوين ىا )مۇرخ والمنشىء المعروف(؟) 
بعكم زوین وآبهر وزنجان وطارم الجليا والدفلی والی ابنه آی ابسن 
رشسيد الدين جلال الدين بحكومة اصفهان والى أبن آخر له هو الأمير 
عبد اللطيف بوزارة آبى سعيد ولى عهد الساطان وكان قد نصب ف حكم 
خراسان فی عام ( ۷۱۳ (a‏ + 


(۱)) هو ابو بكر احمد بن نصر المستوق القزويتى فى ( ١٠۷ھ‏ ) سملي 
الأسر القديمة التى عاشت سنوات طويلة فا فزوين » ولى أعمالا فى خدمسة 
رشسيد الدين غضل. الله الذى وجهه الى تمهد أموال وحكم قزوين وزنجان 
وأبهر. ٠١‏ وكان حمد الله غالب الحضور بمجالس رشيد الدين والمشساركة 
ف مياحثاته العلمية والتاريخية . ومن آثاره المعروغة نظمه ظفر نامه ونزهة 
االقلوب وتاريخ كريدة أو التاريخ الختار الذى الغه مام ( ١ك۷ه‏ ) لغياث 
الدين محمود ولد رشسيد الدين . وهذا الكتاب موجز لكتاب جامع التواريخ 
اثر رشبد الدين مع ايجازات لتواريخ "خرى > ويحوى الكتاب مقدمة وستة 
اواب ف كل منها غصول مختلغة ساق غيها الؤلف بداية التاريخ ومباحث 
عقلائہة ثم تو اریخ الرسل والعرب والكخلغاء وملوك ايرأن حتى عهده . 
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وف أوائل عام ۷٠۲(‏ م ) قدم بلاط أولجاتيو جمع من أمر!ء الك 
الئاصر محمد سلطان مصر وقواده وبعض فرسانه وحرضوه على غزو 
!لشام » وكان آولجاتيو يفكر فى هذا الأمر حتى قبل فتح جيلان فعزم 
الأولى فعاد الى ایران وتخلی نھاشا عن فکرة غزو الام ( » 

وبعد عودة أولجايثو من السام آی ف v۳)‏ ھ ) نصب ابذه 
وعبد اللطيف بن رشيد الدين بوزارته وجعل جماعة أخرى من الأمراء 
ی معیته'+ 
دخول. اہی سعند المدينة مع هجوم منم آخر وانضم الأمبر يساول 
والأمي على القوشجى بعد عجزهما عن مقاومتهم لجیش أبى سعيد وخال 
ابو سعبد مدة حكمه لخرادان وكانت ثلاثة أعوام وبعض العام فى عل 
دائم لدفم هجومیم + 

وى( 10( ی قبل وفاه أولجاتيو بعام احتاج بو سعد للمال 
لدفع رواشب چنده وارسل مرارا وتكرار!! الى الخزاانة نظلبه آی الى 
ثاج الدين عليشساه ورشسيد الدين فضل اله وكان هذان الوزيران ينفس 

(1) وجه اولجاتيو سفارة.الى ممايك الغرب المسيحى مكوئنة من . 
الخاممس وآالى ملكى غرنسا وانجلثرا ؛ وقد أدت هذه الرسائل الى الاعتقاد 
بأئه يميل الى اعتثاق المسيحية » وكان ذلك مفافيا للحقيقة » وما زالت 
رسائله الى غيليب موجودة فى متحف الوثائق الوطنى ( وليم موير : تاريخ دولة 
المباليك فی مصر ص ۸۲) . 
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أجدهما على الآخر منز لته ويطمبح كلامما الى الاستقلال فأخذ كل منهما 
يحيل دفع. الما على الآخر + واستقر رآى آولجاتيو فى الهاي لانهباء 
النزاع بين الوزيرين على تقسيم بلاده بينهما فجعل عراق العجسسم 
وخورستان وولايات اللور وفارس وكرمان بعهدة ريد الډين وعبراق 
اجرب ودیار نکر وبااد الروم بجت ادارة علبٹساه إل آن الأخ.بړ 
طلب الى السلطان أن بشركهما معا فى الادارة العامة للبلاد وأن تممر 
الأوامر واالأحكام بخاتم کلیهما + 
آشرك آولجاتیو ف ٥٠۷د‏ ) عليشاه ورشيد الدين ف أمبر الوزارة 

ليتدخلا متفةين ف تصريف آمورها الالية وتنفيذ أحكامها وقرر من هذا , 
لوقت أن يكون لكل من الوزيرين معاون ف أمور الوزارة ء وبمسد أن 
أخذ هذا النظام صفته الرسمية اعتكف رشيد الدين ف منزله وال 

الستاء لاصابته بالنقرس ولم يأت الديوان لدة أربعة سهور كاملة وكان 
آلو تة خا هذه الد برل رة هة رن الال وکن 
لاه بكية أن الخرانة خالىة مى الال ران مواق الديوان كلها عند 
رشيد الدين الذى يثمارض حتى لا يدفع مالا ولايغادر منزله بغرض أن 
يذلهره مانضرا فيزيله كما فعل بسعد الدين ء وف الئهاية الأمر مسر 
أولجاتيو لأجراء مصالح المك آن بتر اض الوزیران مع آنه كان خشنا مم 
رشسيد 'لدين وآن بث ترك الائنان كما كان الحال ف ادارة امور ء 


موت أولجانيو في الثامن و العف رين من ١۷د)‏ 


کان آولجاتيو كاغلب الايلخانات غيره يفرط ف الشراب والشسهوة 
فز!ده ضعفا وښ رمضان من ( ١۷۱ھ‏ ) حینما کان ف القنص فى آطراف 
السلطائية وع فريسة الام ى قدميه وساءت حه وآفرط وما دخل 
غيه الحمام فى نناول أطعمه لذيذة ماشئد به امرض وف الثامن والعشرين 
مئ رمضان ذلك العام وافته منيقه فأودع ثرى الديئة فى قبثته وما 


يزد عن الأربعين. بعد حكم اثلتى عشرة نة ولف سنة ٠‏ ' 
آصدر اولجاتیو ف مرض موته آمرین یقضی أولهما بتحدید ذكر 
أسماء الخلفاء الراشدين فی خطبه الجمعة وآلٹانی بارجاع نصق أموال 
سعد الدين الساوجى الى أولاده ؛ 
وأولجاتيو بوجه عام من ايلخانات ايران الأخيار عاش الناس فى 
عهده فى رفاهية ول آن اقدم على ظلم أو قسوة » واستقام فی عهده 
مذهب التشيع وازدهر العلم والأدب وكان ملكا معمرا فعلاوة على اتمامه 
بناء السلطانية وقبتها فى سفح جبل بيس تون وشيد مدينة آخرى سميت 
باسم ( سلطان آبادنشسمتشال ) أو بغداد الصغرى ومدينة ثالئة على 
حدود موغان قرا نهر رس باشم ( سلطان باد آولجایتو ) وکان ل_» 
علاقات مع ألبابا وسلاطين آوربا المسيحيين والروم الشرقية وأرسل عله 
مبعوثين الى فرنسا وانجلتر! وايطاليا ولعله كان يهدف من وراء ذلك 
الى تجميع حلقاء له لهاجمة السام ومصر وكان يفكر فى هذا بل فته 
لجيلان وكان بعض السيحيين فى جزيرة قبرص وأرمنية يحرخ ونه على 
هذا اهجو م » لكن هذء العلاقات أم تتم د قط خدود التعارف ولم 
ثنته بارسال مدد حرب من حدما للاخر ہسبب الواقع الاساسية 
والثنافس السياسى ه 


۳~ السذطان ڍو کہیصك بهادر ځڅان 
(aYT—1).‏ 


ق وقت مرض موت اولجانیو رسب امراؤه ووزیرآه سرا ربسلا 
عجل ليصلها قبل وفاة آبيه وكان هدفهم من هذا التعجيل أن بيلسغ 
أيو سعيد الماصمة قبل أن يتحرك آتابكه الأمير سوج من طوس فيجمل 
الأمراء والوزراء بالبلاط وكان جمعهم تحت نفوذ آلأمير تشوبان من 
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ولى العهد الشاب مطيعا ا لارادتهم فيقصرون بذلك بد قدة ة الأمير بونج 
آتابکه Yh‏ آن يا سعيد وحاشینه کانوا أوفياء للامیر سونج فلم يخرجو! 
عن مره ولم پيارحوا موضعهم الى ان شاع خبر موت اولجاتیو فقدم 
الأمیں سونج من خرالسان ٠‏ وتحرك آبو سعيد بمصاحبة آثابكه الي 
السلطانية فاستقبله الأمير تشبوبان والأمراء الآخرين وأدخلوه العاصمة 
باجلال کبیر وی غرةٌ صفر ( ۷١۷ه)‏ ارتفق الأمسير تشوبان ساعد 
آبى سعيد والأمي, سونج ساعده الآخر وأجلضام رسما عنلى عرش 
الابلخانية ۰ 


تبل أن بلج أيو سعيد السلطانية كان میله.'الى آن E‏ 
سونج منصب أمارة الأمراء الا ان سوذ نلم تخل غاا ان قول 
هذا انصب يفرض عليه ابتعاده عن العاصمة. وتجهد حال السلطان. 
ولا انه کان ميل بابق عهده .الى أن بكون حار الخدمته وألا يتعارض 
مع تش وبان فى هذا المنصب حث آبا سعيد على التخلى عن هذه الرغبة 
فأبقى السإطان بعد جلوسه هذا ا لمنمب للأمير دوبان كما كان الحالي 
ف عمد آبيه وآرسل ابن تشوبان تيمور تاش لحكم ولاية الروم واختار 
جلال الدين 'الابن الأكبر لرسيد الدين مضل الله ف وزارة واستيغفاء 
بلاد الروم ۰ o,‏ 

وعند ورود آبى سعيد السلطائية بعث رشيد الدين محمدا لاد تقباله 
ولا کان بینه وبين الامیر سونج كدر سابق کان يعلم أن سونج بحفظ 
عليه فهم بآن يثقرب الى الأمير تشوبان'منافسه ويجعله حاميه الفوى 

واتصل سرا بتاج الدين عليشاه والأمراء الباقين وف النماية کان آن ثبت 
ا وباق * 


وف نتېجه هذا الترڌيب آہشی آبو, سعید ونتشوبان رسد الدين 
وعيشاه فى الوزارة الا أن أزمة الامور الأساسية صارت فى يد طليشاه 
ولم ینصبب K‏ بهد الدين وکائت الشبخوخة قد أصايت منه ومل آم-ور 
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الديوان ف ذلك الوقت الا ف أن يستريح من شرور أعسداثه ویمضی 
ما بقى من عمره ف أمن وراحة ء 


قتل رشید الدین فی السابع عشر من جمادی الأولی (۸۷۱۸) 
سيطر الأمير تشوبان على مقاليد أمور الجيش والبلاد بعد أن ز ادت 
قوته تدریجا وفاقت الحد حتى أئه لم يبق لأبى سعيد من السلطة سوى 
اسمها وكان هذا الأمير كما بق !القول على اتفاق مع رشيد الدين 
فبعث هذا الى تحريك حسد عليشاه وغضبه فجعل يسعى بكل وسيلة الغ 
أن يشضى غل راد الدين 4 
وقد بلعث النافسة بين الوزيرين وكان لها سابقة مفصلة فى هذا 
الوقت آوجها مسقت .الأمور على أمحاب الديوان لأن اذا قدم a‏ 
الى أحد الوزيرين خدمة أكتسب اضرار الآخرين وعداوته » فأدى الأمدر' 
الى اختلال أمور الديوان وأخذ الطرفان بثير أحدهما عمال الدتوان علي 
الآذ-سر + 
وقد أدت ثحريضات عليشساه ف النهاية الى عزل رشيد الدين عن 
الوزارة أواخر رجب ( ۸۷١۷‏ ) وترك الأخ_ير السلطائية الى تبريز 
للراة.» ولم یکن ونج زاضيا عن عزله برغم حنقه السنابق لكنه لم 
يستطع الثدخل ف الأمر لاصابته بمرض صعب الکنه قال أنه ما آن تتحسشن ` 
صحته' فلسوف يعيد ريد الدين الى الوزارة »> الا آنه تحرك برفةة 
آبی سغید الى بغداد اذ ذاك ووافاه آجله ف (۷۱۷ه) على فرسخ واحد 
من ھا + 7 ۰ : 
واستقدم الأمیر تشوبان وکان هذه الأوقات ف آذربایجان رشید 
الدين اليه وقال له أن وجوده آمر ضروری ف بلاط الايلذان ولن 
تستقیم الأمور بغیر رآیه وتدبیره فأجابه رثید ان أیام وز!رته فاقت 
أيام وزارة غيره عداوان له ثلائة عشر ولد يخدمون 'السلطان والأففل 


{N — 


له أن يظلوا هم بالخدمة ويقضى هو بقية عمره بشان الدار الآخرة لك 
تشسوبان صر عليه وقبل رشيد آخيرا أن يلى الوزارة ٠‏ 
وقد أقلق رجوع رشيد الدين للموزارة باستظهار تشوبان القسوى 
علیشساه وساتر أعداء الوزير الغاضل فدفعهم هذا الى اتش مر عن 
الواعد لاسنگصاله ٠‏ 
واتهم السعادة رشيد الدين هذه الرأة أمام آبى سعيد أنه دس 
السم لأولجاتيو عن طريق أحد ابنائه وكان تائما على شراب الأيلخان 
فساه شرابا مسموما » فعضب أبو سعد لهذا غضبا شسديدا ومن المدهشن 
إن تشوبان الخائل آكد الأمر للايلخان وشهد أميران قبضا مالا منن 
عليشاه بصمة الواقعة كذلك واستصدر الجميم حكما من أبى سعيد بقثل 
ريد الدين ء وقتل الجلادون ف السابع عشر من جمادى الأولى 
۷۱۸ ) ولا ولد رشيد الدين القائم على شراب أولجاتيو ولم يتجاوز ' 
عمره الستة عشر عاما أمام ناظرى أبيه ثم ثنوا بهذا ال-وزير الفااضل 
اسيج وحده فشقوه بالسيف نمفين فى سن الثالئة و السبعين بالش رب 
من تبريزٍ وانتهى بهذه الوالفعة المشينة عمر أحد آكابر االحكماء والأطباء 
والمنشئين وا لمؤرخين الايرانيين الذى قل نظيره فى رجال المشرق ٠‏ 
وبعد قتل رشبد االدين ضبط أعداؤه جمیع آمواله وأموال ابنائه ونهپو ! 
معلة الربع الرشيدى التى بناها فى تبريز ولم يتركوا حتى الأملاك الت 
أوقفها واتهموا هذا المسكين باطلا وتسبب هذه التهمة الباطلة فى آلإ 
یستریح جسده تحت ثری قبره لأن بعد قرن آمیرانشاه ابن الأمير تيمور 
لنك الذى أصابه مس من الجنون بسبب سقوطه من على جواده قد أمر 
بنش قبر رشسید الدین الکائن بمسجد کان بالربع الرشیدی ف تبریز 
واستخر ج رفاته فأودعوه مقابر البهود + 
وقضت ارادة الله تعالی آن يلق كافة من اشسثرك ف مؤامرة فقتل 
رشحد الدين نفس مصيره وأحدا بعد الآضر ولم ينج منهم أحد حبنی. 
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الأمیر تشوبان وقتل الجمیع ما علی ایدیم هم آو على ید آہی سعيد ٠‏ 
ما تاج الدين عليشاه الذى لم ثسعه الفرحة بقتل منافس قوى مثشل 
رشيد الدين فثد فرق ف الناس الهدايا والعطايا شكرا لهذا التوفيق مسن 
بينها. أن أرسل ف نفس عام قتل رشيد (۷۱۸ه) حلقتين من الذهب زنة 
كل.منهما آلف مثقال الى الكعبة ليبملقها بها تذكارا للانثصار الذى صار 
نصيبه ء وبقى عليشاه بعد قثل رشيد الدين مدة تة أعوام وزيرا لأبى 
سعید فى راحة واطمئنان وتزاید احترامه ف عين الايلخان يوما بعد يوم 
وظل بحا بهذه الحال الى آن توف ف جمادى الآخر ( ۷۲١‏ ه) ودفسن 
باحتر ام ف تدریز + 
وقد فرط ثل رشيد الدين واالستة الأعوام التى قضاها شاه 

وزبړا مستتقلا وکان مع ذکائه رجا عاميا عاريا من الفضل عقد أمسور 
الديوان وسباسة الك وحين آن مات علیشاه اختر آولاده بامر آبی سعید 
پعاون آحدهم االلآخر للوزارة مراعاة لحق احترام آبيمم فسزادت الفوضى 
والاختلال شدة الى أن ح حل الوشقت الذى صار آيو سعيد فيه فى أسسف 
عظيم لقتل رشيد الدين وعم مبلغ تخبطه فى قبول سعاية الأمراء وعليثاه 
ابه وخينما دعى الى اختيار غياث الدين محمد ولد رشسيد الدين الى 
الؤزارة قال آنه لم یکن آحد حریا بخلافه رشيد الدين ف وزارثه من بعد 
قتله ورفع السلطان لثلافى الظلم الذى حل بهذا الرجل الگفء كما سنرى 
ابنة غي اث الدين محمد الى وزارته ء 

الثورات أوائل سلطنة أبي سعيد : -- 

شجعت سن شباب آبی سعيد وحداثة آمره الأعداء الخارجين 

للايلخانات على الاعتداء ء-لى بلاده من ناحية وعصاه جمج 
من قواد آولجاپتو الأقوياء وكان كل منهم آمیرا مقتدر يئفس آحدهم 
على غيزه جاهه ومقامه من ناحية ثانية > والحتوى آيو سعید بکفاءته 
وراد وعون شواده الباقن جمیع هذه الشكلات ومنع انهبار الاسرة 
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الايلخانية ما بقى حياأ » وهم مشسکاات حکم أبی سعید کانث کالتالی 

١‏ انبعث الأمیں يسور من بلاد جعثاى وكان موضع انعسام 
اولجاتیو ف السابق ومقیما فی بادغیس بهراة يطلب ف ( ۸۷۱١‏ ) تخي 
خراسان ومازندران وتقدم ف آوائل ( ۷ھ ) حتی مازئدران.فأرسل ابو 
سعيد قائده المعروف ( ايس تلغ ) ر لدفعه فتظاهر يسور بطاة 
السلطان' لكنه أعلن العصيان بعد قليل وهاجم هراة لكنه لم يقو عللى. 

غیاٹٺ الدين کرت فعاد الى خراسان وبعد أن غلب آمر اء ابی سعید ى . 
۷١۸ (‏ ) اتخذ سبيلة الى مازندران ء وأمر أبو سعيد هذه المرة الأمير . 
حسين جورجان ولد الأمير آقبوقا جلاير بالقضاء على يسور فركن الأخيز 
الى الفرار حينما لم يطق مثاومته وقتل أثناء قتله وأمنٽ خراسان شره ۽ 

هاجم من الثاحبة الشمافية الغربية أى من جاثب مغابر جبال: 

القغقاز أوزبك خان ملك صحراء االقبجاق البلاد الابلخائية وقضى أبو 
سعید ضا بمؤازرة الأمير ئ ویان على هذه الفثنة وعاد آوزيك خنأن' 
الى بلاده من ناحية الدربئند ؛ ۳ 

٣‏ ہے قام الأمیر نشوبان وکان آئوی وآکبر آمراء بی سعید بعزل 
أو معاقبة قواد الايلخان وامرائه 'الذين وهنوا فى حربهم ف الدربنسبدإ 
فحنفوا عليه وصممو! على قثله ء وهاجم المخالفون تشوبان وابنه الأمير . 
حسن قرب بحيرة كوكتشه لكن الأمير وابنه نجيا من االقتل وبلغا تبريز. 

فأدخل تاج الدين عليشاة أمير الأمراء تشوبان الى السلطان فتلقاه 
آبو سعيد خلاف المتوقع بثرحاب واحستزام + أ٠‏ 

وسار الأمراء الثارون بعد غلبتهم لتشوبان من ديار بكر و آذربايجان 
الى السلطائية لکی ینوا آمر الأمیر بعوؤن آبی سعيد فخف أبو سعيد مم 
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الأمير تشوبان لدفع الثوار وكان أهموم الأمير ايرنجين والد زوج اللطان 
وحاکم دہار بكر وتطلب على اعد ائه فی:الحرب التی جرت فى جمادى 
الأولى ( )۸۷٠۹‏ على مقربة من ميانج وقبض على ايرنجين والرؤساء 
الباقين فلقب من هذا الوقت بلقب ( بهادر خان) ء 

. وبعد هذا النصر زادت سطوة وشوكة الأمير تشوبان وأولاده 
العديدين ف حکم آبى سعيد الى حد أن السلطان كان ينادى الأمير 
تشوبان آبا وسیدا » ولا ماتت ( دولندی ) خت آبی سسعید وزوج 
تشوبان زو جه السلطان أخته الأخرى ( ساثى بيك ) وكان ر دمشسق 
خواجه ) ولد الأمیر تشوبان ف بلاط السلطان كل شىء وبمسكم 
الوزير العام للبلاد الايلخانية وكان لابنه الآخر تيمور تاش امارة آمراء 
حكومة بلاد الروم وكان يحكم فيها مسقلا ٠‏ 


قنل الاسر تشوبان ف (۵۷۲۸) ٠‏ 
کان لاأمير تشوبان أبنة اسمها ( بغداد خاتون ) طبقت شهرة حسنها 
الآفاق وزوجها ألأمير سيخ حسن ولد الأمپر حسين جورجان جلاير › 
وكلف آبو سعيد بهذه الابنة فأرسل الى آبيها أن يحرض شيخ حسن على 
أن یسرح امرآته بغداد خاتون لیتزوج بهذا السلطان فعضب تشوبان 

لهذاالأمر ویر ابنته وزوجها الى قراباغ ء 
وآخذ 'الجوی يحرق آنا سعید یوما يعد وم بنار عشق بعداد خاتون 
ولا علم آن تشوبان لا پوافقه فی وله ساء ظنه وبابنه دمشق خواجه 
اذى كان هذا الوقت وزيرا فى الحقيغة-لأبلاد الايلخادية الى حد آن قتل 
الابن, ف شسوال ( ۸۲۷ه.) حینما کان بوه في خراسان يثهمة اتصاله 
باحذى الحريم السلطانى وعلق برآسه على قلعة السلطائية وثهب أمواله ء 
ولا سممع الأمير تشوبان بقتل أبنه دعا ابثه الآآخر الأمير حسن 
الثورة غلى أبى سعيد تلم ينص له رغم الحافة فى دعوته بل اتجه 
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ابه الى التلطائية بدعوة الايلخان لعله بلطف من غضب أبى سعيد عليه 
ویلتحق بخدمته ء آما آبو سعید الذی کان فی خوف تام من الأمیر تسوبان 
وقوة آولاده الباقين فقد آسرع بچیش کمیر للاقاة تشسوبان ولم يقصدد 
فی تحركه هذا غبر القضاء ابرم على أسرة التشوبانيين ء 


و قصد الأمير ثشوبان لشاء العارف المعروف الشيخ ركن الدين علا 
آسثهر بحبه الصوفية فتلقی علا الدولة باحترام لكنه لم يلد مو.أفشنه. 
فى قبول طلبه المتعلق بالأمير تشوبان ء ولا رآى شوبان آن جماعة مسن 
بغیاث الدین کرت من ( ۷۲۸ھ) + 

وبعد هذه الواقعة بحرض ف النهاية آبو سعيد شيخ حسن 
الجورجانى على تطليق زوجة بغداد خاتون وبنى بها ولقبها بلقب 
( خداوندکار ) + 

کان للأمير تسوبان تسعة أيناء آگبر هم الأمبر حسن الذى حسکم 
خراسان ومازندران فلما سمع بل أبيه رحل الى خان القبجاق وقثل 

وکان الابن الثانى لتشوبان تيمور تاش حاكم ولاية الروم وقد ام 
ولد جام ( ۵۹ھ ) ومات ( ۷۲۹ھ )) وکان اسوه محوک اقب بشرفضا الدين 
وزير| لغازان خان ... وقد عمل السجفائنى أول الامر ف دیږ‌ان ارغون لکشه 
اعتزل العمل بعد عشر سنوات وآش اأكمال تعليمه الدينسى حتى اذن اه 
عبد الرحمن الاسضشاينى حتى حاز منه مرثبة الارشاد الصولى شعېسساد الى 
سمنان ليرشد اهلها . وللسمنانى آثار عربية وغارسية كئيرة بحيث ينسسب 
اللفظ » وبالغارسية ف النصوص سر البال ف اطلوار مسلوك اهل الحال وسلوة 
الماشاين والعروة لاهل الخلوة والجلوة + كما ترك غزليات ورباعيات . 


— ۹۲ 


الف الئلصر وأ شتل ابوه آعلن عصیانه ابی سعید وترك یاد الروم 
دحد قفږل تسو کته واستید اده شدسېره ال اران عدعوة آیی س عید شم 
آمر-سرا من يشتله بل وصنوله الى أيران فقتل ف الرابع من شن وال 
) ۸ه ) فلربما یثمکن تیمور تاس بعد وصوله ایران بعون آخته بعد اد 
خاتون وغياث الدين محمد 'الذى ولى الوزارة بعد تل دمشق خواجه من 
الأمور ويقوى ويعود للانتقام من الك الناصر ء 
ولم يكن لأولاد تشوبان اهمية كبرى كان من بينهم محمود حاكم 
آرمنية وبلاد الکرج قثله آبو سعید ف( ۵۷۲۸ ) فی تبریز وآخر كان 
يکن أبقيتهم .سان کبیر أو اسم ورسم ۰ 


حوادث سنى سلطنة أبىإسميد الأخرة : د 


فی ( ۸۷۲۹ ) رفع حاکم خراسان ر ناری طغای ) رأس العصپان 
وكان هذا الرجل أحد العوامل العامة فى القضاء على دمشق خواجه وجمم 
ثروة طائلة من نهب أمواله وبلغ القوة والنفوذ الكبيرين ف معسكر آبى 
سعید وپلغ آمر کبره حد نفور آبی سسعید منه » ولکی پبعده الایلخان 
عن حضرته أرسله لحكومة خراسان » وأصر نارى طغاى الذى ادعسى 
خلافة الأمیر تشوبان علی آن پستولی على هر اة التی کان بتوارث حكمها 
آل کرت منذ سنین » الا آن غیاث الدین کرت الذی کان پمس-كر السلطان. 
فى هذه الآونة استصدر الاليخان آمرا ووصل الى هراة وعلم سارى 
طغاي أنه لن يستطم مقاومة آل كرت . 
وبعد وصول أنباء ثورة خراسان واحتمال هجوم المغول الجغتائيين 
آم بو سعيد خاله ( على بادشاه ) حاكم اربل مع بضعة تفر مسن 
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الأمراء بالتوجه الى خراسان » ولا .اطلع نارى طغاى على بتجرك الإمراء 
آرسل رسلا متعاقبين الى الجيش الاليخانى يقول انه لا ضرورة لقدوم 
الأمراء الخراسان طالما أنه ليس من خطر هجوم عليها ء.وتهاون آمراء 
آبی سعید فی تتفیذ آوامره ا تاری طغای بغرض آن ینتشهی 
أمر غياث الدين الى القثل » وف کک ا ا ف ال اة 
وقتلهم جميعا فى عيد الأضحى عام ) وغ E‏ 
اللطائية ؛ 
وف ( ۵۷۳١‏ ) آخبر بعض المغرضين آبا Ld‏ 
جلایر يكاتب زوجته السابقة بغداد خاتون سرا بغرض قثل السلطان > 
فأمر بالقبض عليه وبقتله غير أن عمة الدلطان وآم الأمير شيخ جن 
توسطت لاہنها فعفا عن قتله السلطان لکنه حكم عليه الا بيقى أمامه 
وآن بحبس باحدی الأماكن السعيدة » فحیس الامیں مح أمه ف شاعة کماخ 
احدی قلاع بلاد الروم وثبعد عن زنجان بمسافة مسر بوم واد 
وسقطت بغداد خاتون من نظز السللطان ء وبعد قلبل ثبت براءنه 
فآورد آبو سعيد المغرضين مورد الهلاك وحلت بغداد خائون مرة ثائية 
محل عنایته وبعد عامین ہنی آېو سعید بدلشاد خاتون ابنه دمشق خواجه 
أيضا ه 
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وف( ٤ھ‏ ). عزل ابو سعد الأمبر شرف الدين محمود شاه اينجو 
من امارته وکان ممن تربى ف كئف الأمير ثشوبان وولى من فثرة سابقة 
حكم فارس وجمع اليها كرمان والبحرين وكيش وأصفهان وحصل ثروة 
ولغود فاق العا وار من باوجال هذه ناتال ورین قاف 
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الدين » وعين السلطان غيره فى مكانه » فتحالف محمود شاه مع نفر من 
الأمراء وكان يأنس فى نفسه الكفاءة عن كل رجل فى الحكم وتعقب حاكم 
لار الخد حى قر اة أبن معيد وطلت من البلطان درك 
فغلب أبو سميد الأمراء العَصاة'وقبض عليهم وأصدر أمره بقتلهم الا أن 
غياث الدين الوزير تدخل واستجاز السلطان لنفيهم وحبسهم وحبس 
كلا من هذه الجماعة ق الحد الأماكن ومن بينهم شرف الدين محمود 
شاه اينجو اذى حبس بطبرك قلعة لأصفهان » وآرسل ابنه جلال الذين 
مسعود شبا لیلاد الروم لدى الأمير حن + 
وفاة أبى سعید ئی الثالثۂ عش من ربیعالثانی ( )۵۷۳١‏ :ن 

فى أخر عام ( ١۷۳ھ‏ ) تحرك أوزبك خان ملك القيجاق عن طريق 
الدربند لماجمة آران وآذربايجان ء وا لم يكن أحد الأمراء الكبار 
فى هذا الوقت حاضرا السلطان ترك آبو سعيد السفر الى بداد الذى 
الذى كان مزمعا عليه وآمر غياث الدين الوزير بالتؤجه لصد أوزبك خان . 
فقضد الوزیر بجیش غراباغ وسرعان ما احق به ابو سعید ہجیش عظيم 
لکنه أصیب بامرض ف ا( ۵۷۳۹ ) بسب حرار الچو وفساده فی آران ٤‏ 
وف الثالث عشر من ربييع الآخر من ذلك العام وافته منيةه فى حسدود 
شروان فحمل جسده الى السلطانية ودفن بالقبة الى ابثناها فى ما حول 
هذه امدينة ۰ 

اوي ایلخان شوی ف آسرته وکان ماکا کا کریما عاقلا محبا 
للعملم وارتقی ف عصره العلم والآداب کبیر ارتقاء وظهره مۇرخنون 
وشعر!ء کثيرون وان کان شطر عظيم من هذا الرقى بفضل وجود الوزير 
ا لمحب للاإضل غباث الدين محمد کما سنری ء کان السلطان ذا شريحة 
شسعريه حسن الخط ويضرب على الأوتار ومع آنه لم يكن ديد التعصب 
الا انه آقفل باشسارة من مسثشاريه يعض الكنائس »> وبعد القحط 
واللطوفان الاذین حدثا فی (۹٠۷ه‏ ) ف آغلب بلاده وأظهر له رجال الدين 


۹0 س 


ان سيب ذاك عمال الناس القبيحة مر أن یخلی کل مکان من دنان الخمر 
ونقفل الخمارات ولم يترك غير خمارة واحدة ف كل ولية للأجانب ء 


الايلخانات الباشسسون 


آہو سعيد هو آخر ايلخان كبير لهذه الاسرة لأن بعد موته المباغك 
اتجهت أسرة الايلخانات بسرعة نحو الانهيار وانتهى منصب الايلخان 
الى النر اع و الصراع بين عدد من الأمراء الخادر يڼ من الاسر د 
الجنكيزية وعدد آخر من الأمراء غيرهم المتخاصمين فتجزآت بالتدريج 
لبلاد الايلخانية الى أجزاء عديدة وتهيا الجو ليسيطرة الأمي تيمنور 
کورکان الذی تصادف مولدہ فی نفس عام موت آبی سعید فم طت دولثهم 
القصيرة الأجل فى يد هذا الأمير القاهر . 
ولم یکن لأبى سعيد أولاد ذکور ولا کان غازان بدوره عمد حکمه 
صي آمراء أسرة هولاكو بين قثيل أو خامل الذكر والصفة تماما فلم يظز 
بعد موت أبى سعيد من يستطيع القبض على آرمة الأمور بيد وة ء 
ورفع الوزير غياث الدين محمد بعد مثاورة الأمراء والأميرات أحد 
أحفاد أریق بوکا آخی هولاکو کان اسمه ارباکاون وقد عيئه ابو سسعید 
أيضا لخلافته الى الايلخانية واختاره كبار المغول بعد اثامة مراسسم 
تييع جنازة أبى سعيد مباشرة فى هذا ألمنصب ء 


)سلطنة أرباكاون إٍ من الرابع عشي من ربيع الثانى.حتى الرابع 
من سوال ۷۳٦‏ هھ( 
هاجم أرباكاون بعد جلوسه الدربند ليمنم ملك صحراء القبجساق 
الذى بلغ نهر كورا وبعد حرب قصيرة تغلب أرباكون وعاد الى ريز 
وبنی بساتی بيك آخت آبی سعيد وزوج الأمير تشوبان » وى منثص_ف 
رجب آهلك الأمر شرف الدين معمود ساه أينجو بنهمة اخفائه أحد 


٤۷١‏ س 


آو لاد کولاکو فی منزله لیعلن سلطنته ولاذ ابنا محموذ شاه آى الأميد 
جلال الدین مسعود شاه والأمیر شيخ آبو اسحاق من تبريز فالتا 
الأول بالأمير يخ حسن والثانی بعلی بادشساده بدیار یکر ٭۰ 
وف نفس هذه الأيام التى لم تسستقم فیا سلطنة آرباكاون > 

اجثمعت داشان خاتون وحاجی خاتون آم ابی سعید وعدد من الأمراأء 
لباغين الفتنة بالتدريج حول الأمير على بادشاه وحرضوه على مخالفة 
أرباكاون » ونصب الأمير على حفيد بايدوخان موسى خان على الايلخانية 
وتحرك من ديار بكر الى آذربايجان وهزم فى معركة واحدة جرت على 
ضفاف نهر جاتو فی الساہع عشر من رمضان ( ۸۷۳۹ ) جیش آرياكاون 
والوزير غياث الدين وقبض على 'الاشنين وقتلهما + 


قتل الوزير غياث الدين فى الحادى والعشرين من رمضان ( ١۷۲د‏ ) 

کان غیاث الدين محمد ن رسد الدين فضل الله رجلا سليم القصد 
والصدر خيرا محبا للفضل سعى عهد وزارثه ی آن یحسن الى كل آعدآء 
آبیه ومن يطلب له الشر لكن الغرور ركبة فى مور السياسة لأنه رفض 
نصيحة الخلصاء ف القضاء على الأممراء المشايعيين لعلٰی بادشاهہ 
واصابهم بالخور من ناحية ولم يقبل اقتراح الأمراء العارضين لتعيينه 
فى منصب قبادة الجيش فجرآه على الخالفة » ولهذا فما أن تفرق جيس 
أرماكاون على نهر جغائو ؤأسر الوزير ف احدى قرى مراغة ومع أن على 
بادش اء لم يكن راضيا بقتله حتى حرضه الأمراء ا لمعارضون للوزير على 
تله وکان وزرا عالما من كبار الربين لاهل العلم والادب ومن كرام 
عصره بعد أبيه فقتل على بادشاه الوزير فى الصادى والشربن مدن 
رمضان ل ۷۳۹ھ ) وی نفس الوقت آسر ارباکاون آیضا فی ( سجاس ) 
بزنجان فسلم بامر من على بادشاه الى آتباع محمود شاه اپنجو فشثلوه 
ی الثااث من ث "ل من نفس العام اننقاما لقتله محمودڊ مباهء.' 


وكان غياث الدين من الوزراء الذين خادوا اسمهم بالخير فى تاريخ 


اران مثل والده تماما لأنه فضلا عن کفاءثه وحنکته ومجالدته بالسیف 
كان دن انث كين البلغاء وفضلاء عصره » أجل اهل الأدب والمعرفة وكان 
يحلهم محال الكرامة ويصلهم بالضلات القيمة وأنشاً جمع من كبار العم 
والأدب الكثب والمنظومات باسمه ء 


سلطنة موسی خان ( من شوال حتى الرابع عشر من ذى الحجة ١١۷د)‏ : 
بعد أن نل الوزير غياث الدين وآرباکاون نصب آمیر على بادشساه 

موسی خان حفید بایدو ملكا ف مدينة أوجان » وسرعان ما شبت الثورات 
فی بعض الولایات بسبب قلة کفاءة موسی خان خاصة وآن الأمیں سیخ 
حسن بزرك الایلکانی وللد آمیر حسین کورکان حاکم بلاد الروم وزوج 
بداد خاتون الأول وکان من کبار آمراء آبی سعید ویعتبر حفیدا 
لأرغون من ناحية آمه ولذلك لقب آبوه الأمیر حسین بلقب کورکان آى 

صهر . آرغون خان قد قدم ذاك الأمير من مقر حكمه بېلاد الروم الى 
آذربايجان وكان آميرا كفو!ا' طموحا انثحب لنصب الايلخانية أحد أحغاد 
منکو. تیمور ولد هولاکو واسمه محمد خان وقبض على آزمة الأمور 
ا » و لما غلب ف االر|ابع عشر من ذى الحجة ( ۷ه ) الأمير على 
بادشاه وموسی خان وقتل الأول استقل ق توليه الأمر تماما ء 


.لطنة مهمد خان ' من ذى الحجة ١۷۳د‏ حتى ذى الحجة ۵۷۴۸) : 

بعد .دخول تبریز آجلس الأمیر سیخ حن الایلخانی محمد الخان‌زسما 
٤ای‏ عرشها وبنی بدلشاد خاثون جزءا وفاقا لا صنعه آبو سعید بداد 
خائثون » وکان غرضه أيضا غر الإنتقام من التزوج بداشاد خاتون انه 
اذا آثت هذه السيدة بولد وکانت حاملا من آ٘بی عد ۱( لا يجعلها 


(01) المعروف اله لا يحل لرجل ان يعتد أو ببنى على امراة حامل الا بعد 
انتضاء عدتها بوضع الحمل ويبدو أن السياسة كشانها دائما تحطم اصول 
الديسن . 


4۸ س 


وأحسن الأمير شيخ حسن بأعقاب رشبد الدين وجعل الوزارة 
الايلخانية لصهر رشيد وهو الأمبر جلال الدين مسعود تساه اينجو وابن 
بنته محمد زکریا ثم جازی تتلة بغداد خاتون وسیں ساٹی بيك زوج 


الأمين تشوبان وأرباكاون مع ( سيور غان ) الابن 'السادس لتشوبان وأبن 
هذه السيدة الى ص راء موغان ٠‏ 


سلطنة طفا تیموں خان ( ۷۴۷ ۷٥۴‏ ھ) : 


بعد اسثيلاء الأمر سیخ حسن الابلخانى على آذربایجان عادته 
جماعة من أمراء بى سعيد ففروأ من آذربایجان والعرااق الى خراسان 
واخثاروا فيها أحد آمراء البيت الجنكيزى وکان پقیم بمازندران ومن 
أحفاد أحد اخوة جنكيز ويسمى طعا تيمور ليكون الايلخان وأوجدوا 
سيبا لتحقيق آهدافهم مقابل محمد خان والأمير شيخ حسن ۰ 

وبعد آن أعلن تنصيب طهًا تیمور | امطحبه الأمراء العصاة وتحركوا 
الى آذربايجان ولحق بهم فيها موسى خان العوبة الأمير على بادشساه 
الذی کان قد هرب من حربه 'لأمير شيخ حسن الايلكانى ٠‏ وجرت الحرب 
بين جيس الحالفاء وجذود الأمير شيخ حسن فی منثص ف ذى الثعدة 
1 ۷۳۷ھ ) بالقرب من مراغة فهرب طعا تيمور وسقط موسی خان سرا 
ف بد O OEE‏ 
وااسئولی الأمير سيخ على آذربایجان والعراق لنفسه وآٿی طعا تیمور 
خان خر اسان آیذا وجلس على عرش الايلخانية بخون من بثية الأمراء 
المتحالغين معه فى ذلك اتلد ؛ 

عصیان الآمر حسن كونشك فی (۵۷۴۸) : 

بعد .أن قتل موسی خان وفز طا تیموز ال خز'نشنان پقی تاثران ف , 
البلاد الاياخانية أولهما طغا تيمور خان الذى آدخل جرجان وخراسان 


—- ۹۹٩ 


تحت طاعته وثانیهما محمد خان آلة مقاصد الأمير شيخ حسن الكبير )١(‏ 
وبعد بضعة هرر من واققعة تنل موسي خان ظهر ثائر ثالث فى بلاد الروم 
وکان آحد آولاد الأمیر تیمور تاش بن الأمیر ائ وبان سلدوز کان یسمی 
شيخ حسن وسمی بعد آن هر آمره بالأمير شيخ كوتشك ( آى الصغر ) 
تمپیز' له عن شيخ حسسن ٻزرك وشيل له أیض.ا| الأمبير شيخ کس سن 
ال لنش وبانی ء۰ 
ولا تل ثباع الك الناصر تيمور تاش اختفى ابنه ا 
بعض بلاد الروم وظل یعیش مو اریا جتی (۵۷۳۸) » وق هذه السنة 
نهض بهوس الاستیلاء آظهر آحد اغلمانه وکان یشبه آباه ثیمور تاش شبها 
بسيطا وأعلن أن لامر تيمور تاس قد خر ج بعد أن فر من سجون القاهرة 
ول حتى ذاك الوقت مختثفيا ولکن 1 تنطلى خدعته على الئاس زوج هذا 
الغسلام من آمه وکان یمشی مترجلا خلف رکبه ۰ 
وطبقټ شهرة ظهور ټيمور ثاشس الفاق فحركت من ناحية أصصاب 

الأمير على بادشاه وأشياع الأسرة التشوبانية الذين كانو! على عداء مم 
الأمیر شيخ جسن بزرك على القيام ضده واللحوق بجیش تیور تاش 

الكاذب و افر عت الاك القاضن لجان مضي فن ناحنة أخرى:: 

وف النهابة تواجه شيخ حسن الكبير والصخير فى العشرين مسن 

ذى الحجة ( ۳۸د ) فى الاتاغ بنخجوان » وقبل أن يحتدم الوغى جلى 
امير ہیر حسین بن الأمیر مجمود بر لمر ناسوبان الذي کان من قو اد 
شيخ حسن الاپاكانی الكبرر جيشه وانضم الى جيش ابن عمه الأمسير 
مجمد خان کڼه سقط آسیرا بید سیخ حن الند وبانی فامر بختله ودخلت 
آذربايجان والعراق ثحت سيطرة التث وبانيين وطفق جنود الأمير هسن 
اتشوبانى يهاجمون الناس لنهب آمو الهم ء 


)1( اكير بالغارسية بزرك واسيه شيخ جسن بزرك وان ترجمنا خر 
اسمه للعربية تجاوزا 


سلطنة ساتی بيك( ۷۳۹ حتی اواثل )۸۷٤۱‏ : 
ولا دخل الأمير شيخ حسن الصغخير تبريز أثاه ستة عشر فر من 
اعقاب الأسرة التشوبانية وطلبوا اليه اختيار أحسد أفراد أسرة هولاكو 
للايلخانية » ولا لم يبق من هذه الأسرة رجل ذاشع الاسم نصب قواد 
الألوف بالجیش والنشوبانیون ساتی بيك بنت آولجایتو وأخت أبى سعيد 
ولم تكن على صفاء مع الأمير شيخ حسن الكبير تصبوها ايلخانة وخطب 
لها يمر شيخ حسن النش-وبانى ونقش أسمها على العملة وصارت 
آذربایجان وآر ان تحت امرۃ سائی بیك وشیخ حسن پینما ظلت سہ۔ائر 
البلاد الأخرى ف ايران والعراق تحت رئاسة أمير من الأمراء السابقين 
لأولجايتو وآبى سعيد آو من الأسر الطيعة لهم ء 


وبعد اسنقرار ساتی ہیك علی عرش الایلخانیۂ زحف الأمیں شيخ 
حسن النشوبانی لصد الأمیر شيخ حسن 'الابلكانى الى قزوين فقيل الأخير 
الصلح واعترف برسميته سلطنة ساقى بيك وآخذ كل من الندين القويين 
بالآخر فی آحضانه وگرر! ن یڭضی حسسن الكير الشتاء ف ال لطانية 
ويذهب حسن الصعير وساتى بيك الى أرار E‏ 
أ و القوريلتاى لتدبير أمور المستشلى » وتوجه حسن المصغير وساتى بيك 
الى أران وعاد حسن الكبير الى العراق ء 


: حکم اة ف يسيادة الاير حن N‏ الد توان مولا 
على اتیان السراق فاتی طعا تیمور ا حسن 
الکبیر معسکره وقام به‌ر اسم استقباله لکنه بعد قلپل وقف على سوء فعله 
أذ رآی آن آحدا من آمراء خر اسان ل یلقی اليه بالا 4 لکنه تحص مل اذ 

یکن أمامه وسيلة آخری وف هذا الحين بلغ نبا تحرك حسن النشوبانى 
وساتى بيك لدفع طعا تيمور خان ء واجتذب حسن الصغير حسنا الكبرر 


س 02۰1 — 


بالحيلة مرة آخرى الى طاعته وطاعة ساتى بيك وعاد طا شمور الى 


سلطنة شاه جهان تيمور خان إ من ذى الحجة ۷۴۹ حتى ذى الحجة 
(Vt‏ : 

لا عاد حن الصعير الى آذربايجان نهب بلاط ساتى بيك بحجة أن 
الك لم يصع للنساء ونصب مکانها أحد أحفاد یشموت بن هولاکو واسمه 
سلیمان خان وتزوج بساتی بيك قسرا ٠‏ وl‏ سمع حسن الكيير بهذا الخبر 
أعلن سلطنة !ابن آلافرنك بن کیخائو بلقب شاه جهان تيمور خان وقدم 
لی عراق العرب واستولی على بداد ودپار بکر وخوزستان ۰ 

وتواجه الحسنان الندان القويان مع الاياخانيين الجديدين ف 
الأربعاء آذر ذی الحجة ) (mV‏ £ حو الی هز جڪاٽو ف مر.اغۀ وخرت 
المزيمة على جيش حسن الكبير وشاهجهان تيمور ٠‏ وعاد حسن الكبير 
بزیمته الى بداد وعزل شاه جهان تيمور واستقل بالحكم وأسس حكم 

أرة الابلكانيين أو آل جلاير فى بغداد وعراق العرب ٠‏ 


سلطدة سلیمان نخان هن أو آل ۷٤١‏ تی (V€ ٥‏ : 
وضع حسن المغیر بعد نصب سلیمان خان آذربایجان وأران وبلاد 


الكرج وعراق E EET‏ 
وأجلك كثيرا من ا مثمردين عليه ف مدة عليلة ء 


د ی و 
الايلخانية آرسل الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن تشوبان أبن عمسه 
ال ی فارس وکانث ولننها دید آبناء الأمر محمود أبنج-و 4 فاستقیلوه 
ب4ا ولکه قل آحد اغراد رة ينجو منترا فثار أهل يراز وطردو! 


۳ 


وبعد آنتهاء هذه الحادثة وأنهزم حن الصغير وظهور كفاءات من 
الأمیر بی حسین سيره حسن الصغیر من طرف سلیمان خان بجیش کسیر 
الى فارس وترر لحكمه يزد وكرمان أيضا وكانتا حتى ذلك الوقت ف يد 
الأمير مبارز الدين محمد المظفرى ء ن 
وا سمح الأمير مبارز الدين محمد الذى کان تربطه علاقات مودة 
بالأمیر ہیر حسین بتحرك الأخیر خف الى استقباله ومد جیشه وتلاقی بەفی 
اصطخر وتحرك الأميران يرافق أحدهما الآخر الى شيراز » ورب 
مسعود شاه آینجو بن محمود شاه الى کازرون لعدم قدرته على مقاومتهما 
فلما علم بعودة مبارز الدین !لی شیراز وضرب بحصارہ علیھا والأمیں ہیں 
حسين ء وس قط من الطرفين قثلى كثيرون ولم ينته القتال بانتصار أحدهما 
واستقر الأمر ف النهاية على الصلح ودخل بير حسين 'المدينة وفوض حكم 
کرمان ویزد لبارز الدین فاستولی علیھا بعون جیش ہیر حسین وأسر 
حاكمهما الذى استصرخ ملوك آل کرت قبل ذلك (۱٤۷ه)‏ ٭ وی ( ۲٤۷د)‏ 
فوض الأمير بير حسين الذى سيطر على فارس وأصفهان لنفسه وثرك 
کرمان ویزد للامیر مبارز الدين لأخى مسعود شاه اينجو الذى فر الى 
بنداد قبل ذلك وهو شیخ ابو اسحاق حکم آصفمان لعله پرضی عه بهذا 
تلوب اسرة أينجو الا آن سيخ أبا اسحق حرك اللك شرف آخا شيخ 
حسن الصغير حينما كان بالعراق للسيطرة على فارس فأتها الك أشرف› 
وخان آنباع ہیر حسین رگیسهم فاجبر على تخلية فارس وکان یخشی فی 
تلك الآونة مبارز الدين آيفا مما جعله يتجه الى ثبريز لدى الأمير حسن 
!لصغير الا أن الأخير لخشيته هو الآخر استبداده بالأمر دس اليه السم 
بعد آن استقبله بالسلطانية وانتهت دولته القصرة العمر ء 
أما ملك آشرف وقد سلمت اليه فارس بلا تعب فقد توجه الى شبراز 
وکان سیخ آبو أسحاق أسرع منه فى بلوغها بحجة ترتيب وس ائل استقباله 
بها » وجمع فيها حوله جماعة من العامة والمنتهزين للفرص فباغتوا آتباع 
الك الأشرف بالهجوم بعد دخولهم شيراز فشتتوا جمعهم وجعلوا امك 
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الأشرف یولی وجهه فارا واستولی سیخ آبو اسحاق على المدينه ¢ 


وف } Il‏ )تدم مسعود شاه اينجو الذى سبق أن ققدم الى مداد 
لدی شيخ حسن الكبير وشرف عن طريقه بزواجه من أبنة ( دمشق 
خواجه ) وأخت دلشاد خاتون وکان آهل یراز پعدون حکم مدینتهم حق 
مسعود شاه برغم تغلب آخيه شبخ آبى اسحاق عليها ولهذا ظهر النزاع 
بين شياع الأخين » وا أن مسعود شاه فى هذه الآونة قد قله الاين 
الثامن للامیر تشوبان الثائر علبه فقد کر يخ أبو ااسحاق الذى كان فى 
سیا نکاره رباجعا بعد سماعه خبر قثل آخيه راجعا الى شسيراز وأعاد 
استيلاءء عليها ء 


قل شيخ حسن التشوبانى فى السابع والعشرین منز رجب (٤٤۷ه)‏ : 

وف عام | (av4‏ أرسل سیخ حسمن النثشوبانی أو الصعیر جيشا 
م سلیمان خان والأمیر بعقوب شاه آحد آمراء بلاد الروم للسيطرة على 
هذه البلاد فلقيا بها الهزيمة وكرا فافلين وحبس ثيبخ حسن يعقوب ثساه 
وكائت زوجة شيخ حسن الصنير على علاقة بالأميں يعقوب شاه فظنت أن 
زوجها القی به فى الحبس لاخفاء آسرارهما بعد أن علم بها فتعاونت مم 
اثنتين أو ثلاث من الحريم وقثلنه فى ليلة الثلاثاء السابع والشرين من 
رجب ( ۸۷٤٤‏ ) بوضع مخز مشین ۰ 


وبعد تئل رأس سلسلة الأمراء التشوبانيين آى سيخ حسن الصغير 
قسم سلیمان خان آمواله و خزائنه 'الئی لا حصر لها بین الأمراء وتوجه 
هو الى شرا باغ ll‏ تم پانس ځیه الكفاءة لخلافته ء آما ملك شرف فق_د 
اضنة باغى واستى الى آذربايجان ولق هما دين سيور غان اذى 
تخلص من حبسه بالروم عند بحيرة كوكئث.ة وجمع الأمر اء الت وبانيون 


الثلاثة حرلمم كثرة من الجنود ودخلوا ثبريز ٠‏ 
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سلطنة 'آنوشروان المادل ( ۷٤۴‏ ہ۹٥۷‏ هھ) : 

ااحتدم النزاع بعد قثل سيخ حسن النتشوبانى بين عميه وأخيه ملك 
أشرف ولا صار النصر ق النهاية مع ملك آشرف عسين من تسمى 
بأنو شروان الذى اخثلف فى نسبته فذهب البعض الى آنه قبجاقى 
وبعضهم جعلوه من أولاد هولاكو وجماءة ثالثة اعتبروه من آهل 
کاویانی(۱) عین ف الايلخائية ولقب بالعادل وهو آخر اللخان عين بمنصيه 
عن طريق الأمراء وحمدث ق فس هذا الأوان أن زال سليءان خان 
الان د متو ا اا 

وبعد تملك آئو شبروان وحمل ملك آشرف الذى يعد ثانى آمراء أسرة 
التشوبانيين الى مدينة كنجة واستولى عليها وآهلك عميه واستقل بها فى 
( 4٤۷ھ‏ ) تماما وحكم أربعة عشر عاما ( ۷٤٤‏ ۹٥۷ه)‏ بالظلم والجور 
وجمع الأموال الى آن آثى هذه المدینة ف آواثل ( ۷۰۹ھ) جائى بيك ملك 
القبجاق بدعوة آهل تبريز فقتله وانتهت بقتله دولة الأمراء الثشوبائيينه 

ونهاية آنو سيروان الكاذب الآلة المسخرة لتنفيذ أهداف ملك شرف 
غير معروفة كنهاية سليمان خان أيضا وكل ما يعرف عنه أن عملة باسمه 
بقیت حتی ( ۵۷٥٦‏ ) وهی السنة الشرون بعد موت آبی سعید بهادرخان 
آخر. أيلخان شهير للأسرة الأيلخانية وتعد هذه السنة يفا الثى كانت 
بعد قتل طعا تيمور خان بثلائة أعوام آخر حكم هذه الأسرة ء 


() كاوياتى فسبة الى كاوه الحداد الذى أعلن الثورة على الضحساك 
لظلمه وسغكه دماء الاير انيين > يناء على شاهنامة الفردوس وغرها . وقد 
جمل الايرانيون من الحرقة التى رغعها كاوه علما للثورة شمارا لايران وزادوا 
مليها تطعا من الجواهر كلما واتاهم نصر » ووقع هذا الملم الثمين فى ايدى 
المسلمين عند استيلائهم على المدائن ( ١۲‏ ه/١٠‏ ٦ه‏ ) . وكا مدع للسلطة 
المسلمين عند استيلائيم على الدائن ( ١۲‏ ه/١٠٠ه)‏ . وكان ا 
"فازتا اثقرأاض ساسائيان . حسن برنيا مشر الدولة . تهران ۱۲۲١‏ شس 
س )۲۲ + ۲)١‏ ) + 


(( من ٦٥۱‏ حتی ٩٥۷ھ)‏ 
| هولاکو خان دن نولوی بن جنکیز ( ۱ — ۸۳( 
۲ س آباتا خان بن هولاکو |( 1 — (A۹۸‏ 
۳ 'السلطان آحمد اتکودار بن هولاکو ' ( ۹۸۰ )۸٦۸۳‏ 
٤‏ آرغون خان بن آباقا ( ۳ ۵۹4۹۰( 
٥‏ کیخائو بن أباقا ( ۰ — (4A4‏ 


بایدو خان بن طرغای بن هولاکو 
( جمادی الأولى 4 -ذی القعدة )۸٦۹٤‏ 


۷ _ غازان خان خان بن آرغون )¢ — (ave‏ 
۸ س آولجایتوخدا بنده بن أرغون (ava — ver)‏ 
٩‏ آبو سعید بهادرخان بن آولجاپتو ( (av۳ — ۷1٦‏ 


۰ اربا کادرن ۰۰+ بن أرتویوکا بن ثولوی ' ( ٣۷۳د‏ ) 
۱ موسی خان بن على بن بایدو 
من سوال حتى ذى الحجة ٠٣۷ه)‏ 

۲ محمد خان ٠۰۰‏ بن منکو تیمور بن هولاکو (ذى الحجة ۷٣۷‏ م) 
۳ ساتى بيك ابنة اولجايتو )1% — (avê‏ 
٤‏ تساه چهان تیمور بن آلافرنك بن کیخانو 
(AVE ۹ )‏ 

2 , POE سلیمان خان‎ -٥ 
(nvto— ¥61) 


(ayerN™) . . ِ طعا تیمور خان‎ ٦ 
"(vê — ¥ ) آنو راون العادل‎ -۷ 


س 


الفصل ساح 
الغترة بين العهد الايلخانى والعهد التيمورى 


تجزأت البلاد الابلخائية من بعد موت أبى سعيد بهادر خسناز 
كما زكرا نبذة من ذلك الى آقسام عدة بيد الأمراء الكبار وظهر فى 
العشرين عاما ما بين موثه وفناء آخر المعينين الأيلخائيين فى آماكن 
مختلفة من ایران خمس سلاسل کالتالی : 

١‏ سلسلة الامراء الایلخانيین أو آل جلاير ومؤسسها شيخ 
حسن الکبیر بن الامیر حسین اہن 'آقبوقا بن ایلکان نویان جلایر وقد 
استقل بالحکم فی | ۵۷٤۰۱‏ ) بعد عزله شاه جهان تيمور وأسس آسرة 
حکمت من بعده حتی عام ( ۸۸۱۳ ) ف بخدااد وعرااق العرب ؛ 

۲ سلسلة الأمرأء التشوبانيين آی آیناء الأمير شيخ حسسن 
الضغي أو الأمي شيخ جسن التشربانى :الذي اسستتل بالك فى 
آذربايجان وأران مدة أربعة أعوام ونصف العام » وثانيهما الأمير ملك 
أشرف أخوه الذى تملك آذربایجان آربعة عشر عاما ( ۷٥۹ ۷٤٤‏ د) 
وقتل ف اوائل العام الأخير على يد جانى بيك ملك االقفجاق وانتهت بقثله 
الاسرة التشوبائية ٠‏ 

۴ س سلسلة آل المظفر وهم أولاد الأم_بر المظغر الذى اسثفل 
بیزد وکرمان بعد موت آبى سعيد وثار اينه الأمير مبارز الدين محمد 
فل ۰ه ) وأسس من هذا الوقت سلسلة ثغلبت بعد ذلك على فارشس 
أيضا وكان لها حتى ( ١۷۹ه)‏ ادثقلال وشوكة ٠‏ 
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£ أسرة آینچسو أو أو لاد الأمسر رفا الدين محمود اه 
الذی پرغم حكمه من خترة قبل موت آبى سعيد فارس ومضافاتها اکن 
استقاالیم بدا من عام ) (aver‏ آی من وقت أن طرد شيخ بو اسحاق 
ابن محمود شاه ملك أشسرف التشوبانى من تلك الدينة واسستقل بها »> 
وانتهت هذه الأسرة آید| بشتل شیخ ابی اسحاق فی ( ۷۸د) ۰ 

* س السربداريون الذين رفعوا راية الاسنغلال ف سبزوار فى 
v^ )‏ ( وکان لهم حکم محدود هذه الناحية من هدم السنة حتى عام 
(a VA^)‏ 

وغبر هذه السااسل الخمسس النى ظهرت ف ایران دعد آبی سعد 
خان حکم عدد من الأفراد أيضا فى هراة وفارس وكرمأن وزد 
ولرستان من قبل استيلاء المغول حكما مخليا نصف مسقل لاثم انٽادوا 
الأسر آیام حم الایلخانات وبقی بعضها حتى فثرة ما بعد أبى سسعبد 

٠ الأتابكة السلغوريون أو أتابكة فارس‎ ١ 

س أثابكة کرس-ثان ۰ 

6 أثابكة درد‎ E 

۰ القراخطادون دکرمان‎ E 

+ س آل کرت فی هراأة‎ ٥ 

ویتوجب العلم يأن هذه الأسر لم تبل أهمية سيا ية وندرة هامة 
وانما غالب الاهتمام الذى بوجه اليهم بسبب ثدخلهم ف ثاریسح آدب 
یران ور پیتهم لاهل العلم و الأدب و اذا لم بصلا آئار الفضلاء 
والشسصاء وتصائیفهم لا محی اسم آغلبهم وقد أزالت هذه اللأسرة نفسها 
أء أن الأمير تیمور کورکان قضی علیه ا ۰ 
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ملوك آل کرت 


ملوك آل كرت هم طبقة من ملوك ايران الشرقية حكموا فيها من 
النصف الأول للقرن المسابع الهمجرى حتى أواخر القرن الثامن وكانست 
عاصمتهم دائما هراة ومع آنه لم يثبق ف التاريخ السياسى لهذه الملكة 
اسم کبي ولا رسم ظاهر بل اشتهرت جماعة منهم بالخيائة وعدم الوفاء 
الا آنهم آبتو! ذکرا طیبا ف تاریخ دب ايران ٠‏ 
وأول من كان له ف التاريخ اسم ورسم معتبران من هذه الأسرة 
هو اللك ركن الدين بن تاج الدين الذى بنى بايئة الثلطان غياث الدين 
محمود ألعغورى وعين من طرف السلطان حاكما لقعلة خيسار من القلاع 
ال فلي الحدوة نن هراة والشو ره 
واختار اللك ركن الدين آخر عمره حفيده أبن بنته شمس الدين 
محمد بن آبی بكر الذی اشتهر هو إو أبوه باسم ( کرت ) خلفا له 
وشمس الدين مجمد كرت فى الحقيقة هو مؤسس أاسرة آل كرت , 
وقد تصادفت رتاسة اللك ركن الدين لقلعة خيسار مع بداية 
اسثيلاء المغول وآدرك ركن المدين آن صلاحه ف تبعيثه لجنكيز خان ولكى 
بثمت وغاءه الكامل له آُرسل حفیده وخلفه شمس الدين محمدا کرت 
فى صحبة خان التتار وظل مطيما للمنول حتى عام (4۳د) . 
ومع أن خليفة الك ركن الدین آی تمس الدين محمد ( ٦٤۳‏ - 
٦‏ ھ( وقع آو ال أمره موضع حسد بعض آمراءالغول وکان جعتای 
يريد محاكمته بثهمة تعاونه مع المسلمين المهزومين ألا أن لحسن حظه 
جغتای مات ف نفس الأوان وبلغ شمس الدين معسكر منكو القاآن 
فترك 'خان 'المغول مر اعاة لسابق خدماته ووفائه ووفاء آسرته له هکم 
هر اة وجام وباخرز وبوشنج والعور وخیسار وفیروزکوه وغرجستان 
ومرغاب ومروالرود وفاریاب حثی ضفاف يحون واسفزار وراه 
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وسيستان وكابل حتى شاطىء المسند » وصار الك شمس الدين من 
حواالى ( 4۸^( حاکما مستغلا لهذه البلاد المتعة ء وف عهد هولاكو 
حین قدم لاستگصال الاسماعيلية كان شمس الدين كما سبق الشرح 
آول من خف لأداء ذروض الطاعة له وهو الذی آدخل بأمر هولاكو ناصر 
الدين عبد الرحيم محتشم قهستان فى طاعة الغول » وعاشس خادما للمعغول 
حتی موشه » 
وف عهد ابلخانية آباقا وهجوم براق خان على خراسان انحسساز 
شمس الدين الى براق فلما غلب براق اعتصم شمس الدين خوفا بقلعة 
خسار وظل متحصنا بها حتى ( ٤۷٠ه)‏ وف النهاية عفى عنه بعسسون 
شمس الدين صاحب الديوان ورافق هارون ابن صاحب الديسوان الى 
ثبريز لحضرة الايلخان لكن آباقا لم يهتم به فقام فف الدن 
بتبریز حثی مات مسموما فى ( ۷ه ) وخلفاء ا للك شمس الدين كرت 
کالتالی : 
١‏ س الك ركن الدين بن شمس الدين |( )۷٠١ ٦۷۷‏ : 
أرسل آباق بعد موث شسمس الدين ابيه ركن الدين لحسكم هراة 
وادارة ملك آل كرت ولقبه بلقب آببه شمس الدين وكان يسمى للتفريق 
بینه وبين آبیه بشمس الدین كهين آو الأحعْر ء وتحصن شمس الدين هذا 
من بعد موت أباقا بقلعة خیسار وظل بها حثی آخر عمره ۰ 
۲ س المك فخسر الدين بن ركن الدين( ۷٠١‏ ١١۷د)‏ : 
اسا لم يجد الك فخ-ر الدين من آبيه ركسن الدين أيام حياته 
تمكينا بل آلقاه بوه حبيسا وظل كذلك حتی خلصه الأمیر نوروز قائد 
جيش المغول بخراسان ثم طلب من غازان له حکم هراة فأخذها له 
ف ( ۸۹١‏ ) وزوجه من ابنة آخيه ولان ركن الدين قد آثر التحصن 
بخيسار كما سبق فقد كانت امارة ملك آل كرت فى حقيقتها لفخر الدين ء 
ومع كل الأيادى البيضاء التى كائت للأمير نوروز على فخر الدين 
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على النحو الذى سبق تفضيله قبض الثانى على الأول لا التجا الله 
اعتمادا على آفضاله عليه وترکه لقتلغشاه وفتل قظطغشاه نوروز ف ذی 
الحجة ) (۸4٦‏ 4+ 

وبعد هذه الحادثة بثلاثة أعوام امتنم فخر الدين عن ارسال الال 
الذى تعهد به الى ديسوان خراسان وتحالف مع بعض الشعائر القاطعة 
للطرق السيستانية التى حل غضب غازران عليها » فأرسل غازان أخاه 
أولجاتيو لتآديب فخر الدين » لكن فخر الدين طلب الأمان ا بلغ 
أولجاتيو نيشابور وقبل الأخير الصلح بسبب عدم اطمثنانه للديطرة على 
قلعة هز اة لكنه لم يصف ليه لفخر الدين اأشهور بخيانته وقطعه 
المواثیق حتی صار أو لجاثيو ايلخان و١امتنع‏ فخر الدين عن الذهاب اليه 
ننه ء فأرسل أولجاتيو أحد قادته بعشرة آلاف جندى لتأدييه لكن 
هذا الجیشس لم يحقق شیئًا وقتل قائد آولجاتیو ف (١۷۰د)‏ » فسير 
آولجاتيو جيشا آخر الى هراة تآلف من ثاذثين آلغا » واشناء انشغال 
الجيش بالسيطرة على الدينة وافى فخر الدين أجله فامستولى جيش 
المغول على هراة فى ذى الحجة ( ١ء۷ه)‏ وتركت الامارة بأمر أولجاتيو 
لابن فخضر الدين ال لقب بملك غباث الدين ء 
۳ س الك غیاث الدی-ن ( ۷۰۷ ۷۲۹ه) : 

لیس ف عھد حکم غیاث الدين واقعة هامة وقد عاش وقتا فى صفاء 
مع آواجاتیو وآبی سعید وف خلاف وقتا آخر اللهم الا اقدامه على 
فقتل الأمیر تشوبان ( ۷۲۷ه) الذى سبق ذكره ء وف السنة الثالية لأثثل 
تشوبان جدم غیاث الدین الی بلاط آبی سعید لعله ينال عناية آکبر م 
الايلخان لقاء الخدمة التي آداها اليه لكنه لم ير اهتماما بسبب نفوذ بداد 
خاتون فعاد آيسا الى هراة ومات السنة التالية ء 

۲ س أولاد غیاث الدین ۷۲۹ :)۵۷۷١‏ بعدموت 
غياب دين أصابت امارة. أسرة كرت أولاده الثلاثة على الترتيب شمس 
الدين محمد } --— AY‏ ( وال لك حاغظ )۲ * AY — YF‏ رليك 


¬ |۵ س 


معز الدین حسین الذی کان مربیا كبيراا لاهل العلم والأدب و آلف 
سعد الدين التفتاز انى من العلعماء والفضلاء الكبار كثابه السهور 
( المطول) باسمه (۱) ء 

وزامن جلوس امك معز الدين هور آسرة السريداريين فى سبزوار 
وانبساط رقعة استيلائهم على خراسان وتفاقم قوة الأمير قزغن فى 
التركتان ٠‏ ولمعز الدين مع 'السربدارية والأمير لز عن وقائم سوف نشير 
البها ف الفصول التالية ٠‏ 

۷ الك غياث الدين الثانى ( :)۵۷۸١ ۷۷١‏ مات اللك 
معز المدين ف |( ١۷۷ه)‏ بعد حكم تسعة وثلاثين عاما وخلفه ابنسسه 
املك غياث الدين الثانى » لكنه ووجه آخر أمره حملة الأمير تيمسور 
الكوركانى على خراسان وسيطر الأمير تيمور على هراة ف ( ۷۸۳د ) 
PF‏ غياث الدين وغتله مع أنه وآخبه ف ما وراء النهر فى ) VAY‏ ( 
وانهارت اسرة آل کرت ء 


اسماء ملوك آل کرت وأیام حکم کل منهم 
| المك سمس الدین ہن آبی بكر كرت | ۳ س ۷( 
+ س اللك ركن الدين بن للك سمس الدين } (a*0 — VY‏ 
۳ الك فضر الدين بن الاك ركن الدين ( ۵ء ۷ھ( 
۽ اللك غياث الدين بن اللك فخر الدين )<۷ — A۹‏ ( 


وحكماء العصر التيمورى » ولد فى قريته تفتازان بالترب من نسسا بخراسان 
عام ( ۷۲۲ھ ) واقام فى خوارزم مركز العلم والأب اذ ذاك .. ولاسمع تيمور 
بمقامه استدعاه واسند اليه مهام التدريس بسرخس ثم أحضره بعد ذلك الى 
عاصمته سمرقند ومنحه أهتہاہه ومکیث التفتارانى بقية عمر ٥‏ هده المدينة a‏ 
ومن آثاره اطول والختصر . واغلب آثاره فى ا نطق وانصرف والنحو العربيين 
والفلسغة والكلام والتفسير والفقه وكلها بالعربية . وله منظومة هى ترجمسة 
تركية لبوستان السعدي آلشيرازى . ! 


1 


۸ الك غاث الدین الثانى بن معز االلدين ) |۷۷ س (RYA‏ 


اثابگة فسارس 


کان الااطن السلاجقة ندىرون آمور فارس دعد أنتزاعها مسن 
الديا اة عن طریق 2 کایو کک اليا من جانبهم ودام هذا 
ا من عهد آل ا حنی عهد , ملکشاه الثانى آی عام 
(xot )‏ من طرف السلاجقة ولق هؤ لاء الحكام وکانو! جمیعا مسن 
وکان من بین هو لاء الحكام الأخيرين الأتابكة الذين حكموا عسلى 
فارس من قبل السااجقة بوزابه أتابك محمد محمود أبن اخى السبلطان 
مسعود السنوقى وقد عصى الىدلطان ف ( (e41‏ وقثل ف نفس هذه 
اسما سنعر )1( ابن مودودثار ليثأر لعمه وکار ن ون امه يئيب آخاه ایا 
فیا ر مودود! فی غبایه حینما کان دقصد قال السلطان مسعود فی شیراز 8 
و آل بوزاآیه بالقثل آختفی مودود و اينه دستع ر وف تلك الأوشضبة 
استولی محمد بن محمد السلجوقی على فارس »وی ( ۳٤٥ھ‏ ) آب 
ویقال لأيناء سشعر 
سلغور آتابكة فارس أو الأتابكة مسلغوريون وظلوا يحكمون فارس من 
) ۳ ) حتی ) ۳ه ) ثحت طاعة قواد ايران الأوياء أبثداء 


وهم من جماعات الترکمان من نسل رجل اسمه 


(ا)سسنقر وسنغر وسنجر كلها كلمة وأحدة تركية بمعنى الصقر . 


٥۴ -‏ س (م ٣۳‏ تاریخ ایران ) 


بالخوارزميين ثم المغول والايلخانات وقد حفظ قبولهم آمر السلاطين 
الكبار وآداؤهم الخراج اليم فارس لدة شرن تقرييا من الغزو والخراب 
الناتج عذهة ء 

٠‏ ومع آن آتابكة فارس لم يكونوا قط ثقلا سياسا هاما الا نهم 
آبقوا فی اریخ الأدب الفارسى ذكرا طيبا واستاذ الأدب الفارسى وأعذب 
شعراء ايران السعدى الشی ازى مدااح لهم ٠‏ 
الأتابڭ س نغر ( ٥٤۴‏ س ۵09۸) : س 


ومعد آن ثل بوزابه ف ( )۸٥٤١‏ آودع حسکم فارس كاه 
ابن محمود بن مهمد السلجوقى ٠‏ وف عهد حکم ملکشساه نهض الترکمان 
الذين كانوا تحث امرة السلاجقة ثائرين )ا شاهدوا تشسعث آمر أسرتهم 
فقامت 'جماعة منذهم بقيادة تعر بن مودود حوالی جيل کلویه على 
ملکشاه ٭ فی عام ( ٥٤٤۳‏ ه) تغلب سنار على جنود ملکشاه وأخذ شیراز 
وأعلن نفسه آثابك فارس مثشبا بلقب مظفر ال-دين وأسس الأسرة 
السلغورية ء 
وف الوقت الذى استولى فيه الأتابكة السلغوريون على فارس 
أصابت أسرة أخرى قدرة كبيرة فى القسم الشرقی من هذه الولاية آی ف 
الناحية التى على الحدود بين فارس وكرمان والخليج وتشمل بلاد 
دارانکرد ونیریز ویج وغرك وطارم واصطهانات واستولی! على هذه 
الولايات الى تسمى ف ذلك الوقت شبانكاره . 
وملوك هذا القسم المعروفون بملوك شبانكاره أو أمراء ايج كائو' 
بقول مشهور طبقة من الايرانيين القدماء ويصلون بنسبهم الى أردشير 
E‏ 
وکان ملوك شبانکاره الذین اتولوا علی شبانکاره من حدود عام 
۸٤4۸ (‏ ) وهو ونت سقوط دولة آل بويه واستقلوا بها-فق فراع دام 


۵16 س 


مع الأثابكة السلغورية بعد تايس دولتهم بسبب شبانكاره وكرمأن ۽ 
فثاأار النزاع مرار | بین نظام الدين يحيى منم مع الأتابك سنغرا 
اسلغورى من أجل السيطرة على غارس سيطرة قطمية اكنه لم يستطع 
التعلب عليه ¿ وحسكم سنغر شيراز أربعة عشر عاما ونشر العدل واأعمار 
حتی مات ف (۸٥٥ه۸)‏ ۰ 


الأتابك مظفر ألدين زنکی هودود ر (n1 — Î‏ : 
بعد سفقر صارت الأتابكة لأخيه زنكى الذى كان نهب الصراع مح 
ملوك شبانكاره طوال مدة حكمه ولم يتطع ف النهاية القضاء عليهسم 
ا وام ّ ذلك N ET e‏ 
و ا E‏ اق واستصدره آمر أثابكثه الرسمى 
وخلل ملكا دة ربح عثسرة ته الى توف ف( (^ey1‏ + 


سعد سن زنکی } — (Yt‏ د 

ف ای و ر وک ار ف ا 
طغرل وحار هو آتابك فارس ثم خبط كرمان وقصر عنها أيدى ملوك 
ابكار ه e‏ 

ودعد ن بلغ هذه امغر ة ز حف الأتابك ف( 21+۰ ( الى أصفهان 

والعراق وكانتا اذ ذاك فى يد أتابكة آذربايجان وهاجم الأتابك أوزبك 
بن جمان بهلوان یراز من آجل آن یصرف سعد بن زنکی عنه وآکثر فیها 
القنل ی 'لٰنهب وعد د هذا بقلل آمر السلطان محمد خوارزم شاه اينه 
غیاث الدين بالتوچه لتأديب الأتادك دد اعد أيضا فغر الأتابك من أمامه و 
فن غیاث ان ا ا خوزستان عاد سعد بن زنسکی آدراچه اى 


غارس وآعاد سور ژه علنها ٩‏ 


۵ 


وفى ( ۷ء٠ه‏ ) ثار الحاكم الذى أرسله الأتابك سعد الى كرمان 
واضطريت آمورها فاستولي عليها السلطان محمد خوارزم شاه وخرچجت 
هذا عن ملکته آتابكة فارس ة 
:وف( (a14‏ قصدا الأتابك سعد العراق وتقدم مهاجما حتی الرى 
واشتبك مع ملك قوی مثل خوارزم شاه وهاجمهم جیشه لكنه وقع سرا 
وأراد خوارزم شاه قله لكنه عفا عنه بشفاعة آحد أتباعه واسئقر 
الصلح على أن يترك الأتابك سعد قلعتى استخر واسكنوان )١(‏ مع 
ربغ مسال فارس الى خوارزم شاه وآن يخطب ابنته ( ملكة خائون )لابن 
خوارزم شاء آی السلطان جاال الدین المنکرئی وییقی ابن زنكى الأكر 
فی بلاط خوارزم شاه رهينة ء بعد هذا آنزل خوارزم شماه الأتابك منزل 
الاعترام وا .له الى فارس وعاد الى يراز ٠‏ 


ولا علم الابن الثانى للاتابك وهو أبو بكر بقرار صلح أبيه مع 
خرارزم شاه لم پرض به ولا بتزویج أخثه من جلال الدین فثار على آبيه 
وخف الى صده » وجرح الب والانن آحدهما الآخر على مافرية مسن 
هة ااصطخر وسر آيو بكر وأودع مدیس هذه القاعة وآثی الأتادك سعد 
فارس وآوف بعهده مع خو ارزم شاه 4 

و لم يشدم الأتادك من بعد عودة السلطان جلال الدين المنكبرنى الى 

ایران وحملاته فی العراق حتی ( ۹۲۳ه) حین توف على شتال آو حرب 

وانما أمضى بقية عمره فى تشبيد أبنية الخيي من السوق والمسجد والرباط 
والحمام وشق الترع والحصون جول شيرراز وتشجيم اهل العلم والأدب 
ود مدحه دشب نتفر من مشساهیر دسر اء الفارسية ٤‏ وما انال ان الشسيخ 
السبعدی آخذ تله ٥ن‏ اسم هذا الأنابك قول جاطىء اما 

(۱) اشنگنوان او شكنوان مع اصطخر وقلعة شکسته كانت ثلاث قلاع 


عيما حول مدينة اصطخر ويقال لها القباب الثلاث لوقوع ثلاثتها غوق ثلائة جبال 
جياتن ) . 


0 س 


الأثابك أبو بكر بن سفد N)‏ 
بعد الأتابك سعد صار حکم فارس الى ا انه الأتاب ك ا وح 
أشسهر الأنابكة السلغُوريين وقد بلغت فى عهده قوتهم آوجها ولقیش فارس 
کئیں! من 'العمار والاز دهار ء وكان الأخأيك بو بکر رتلا عاے لا صعید 
المنظر ء وا شام بثرمیم ما څرت فی فارس ف غهد أثابكة الم لاحقة 
وغزوات السلطان غياث الدين وظوك شبانکاره دخل طاعة آوكتای خليفة 
جنکز والانقباد له ورآی الصلاح ف التسليم لأمر المغول وال بنقذ اقلیم 
فارس من هجومهم وکانو! فی هذا الأوان اى ) (a‏ ذ سووا 
اصفهان آخر مدينة كبرق بالعراق بالارض ولهذا إرسل اين اخيه الي 
بلاط آوکتای وتعهد بآداء خراخح فارس وپهذا الثسرف الحگيم نظ جوب 
ایران من آضرار غزو جند المغول ء ولکیل پد ع ف يد امول آى ذوهبعة 
للاغارة على فارس وكائت ف تلك الأياخ من أغنى ولاناث أيرآن بسنت 
تجارتها الخارجية العاهة كان يرسل سنويا اينه سعدا وبرققه هد ابناء 
أخوئة بالخراج الى خضرة الكان ؤكان نمع لشمخناث اتر بالاعاة 
بشیراز ف |( بیرون ) ويهيء لهم أسباب الراحة من کل‌فیء ویشع العامة 
من الاتراب اليهم ٠‏ زالخلاصة أن فارمن نعمت فى غهذه الأهان. و ألعمار 
فصارت مركز تجمع الشعراء و٬لفضصلاء‏ والعلماء ألذين فروا فز زعا من آمام 
المغول. ومعلموا جارواحهم ور امو! خاحده هایئة ولا کان الأتابلة آبو عر I.‏ 
هؤلاء الناس بالتربية والراعاة ويهيىء لهم آ بإب الاطمثنان قد أجتمعوا 
حوله وآششو ا اسمه ضمن اشخان هم أو لسمادیقهم البات خير وأسھ وسم ٠‏ 
السعدى ازى الذي ثظم ا ى ( 9ھ ) پاىنقە» . 
ان الأتابك آبو بكر کأڊیه ف كثرة نشمبيذه آبغية الجیز ف شیراز. ‏ 
دار كیبرة للشفاء عولج فيها ا لرخی بالخان‌ وگان نصرث لهم 
الدواء والعذاء ۰ وکان آبو بكر رجلا دينا هدا صف اشرب هزهي ا 
الصالحين والزهاد والدزاويش وأوشف على هؤلاء الناس أوغالا كثيرة ء 
وف )۵٦۲۸(‏ أی فی العام ألخامس من جكم الأتابك ہی بک چح زد : 
جيشه على الخليج الفارى واسدتولى غلى,عهان والبصرين ( مسقط) 
۷ا س 


حتی الهند وخطب له فى بعض إلبلاد ولقب من يومذاك بلقب ( سلطان 


اروا > 
ولا وصل خبر وفاة الأتابك أبى بكر أسمع اينه سعد وهو فى طريقه 
الی مقر هولاکو ناله امرض وقبل آن پیلغ سعد شیراز ویخلف آباه وافاه 
آجله فی احدی قری ( تفرش ) بعد موت آبیه باثنی عشر بوما آی ف 
السابح عشر من جمادی الأولى وكان ف حياة آبيه بلقى الاحترام ويولى 
آهل العلم والأدب مرعايته ء والمشسيخ السعدى )١(‏ من خواصه وأخذ 
تخلصه من اسمه ودبج کتابه ( کلستان ) باسمه (۳) * 
ا 
(ا) السعدى الم ازى التو نحو ( 11١‏ أو ٤٩1ه)‏ هو شرف الديسن 
( 1ھ ) وید تعلمه بها ثم رحل عنوسا الى بضداد حيث اأكمل تمليمسه 
بمدرستها النظلامية . وقد اقبل السعدى على التطواف لحبه للسياحة ويسبب 
الصرأع بين الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وهجوم الغول وطال سفره حتى 
اربى على الثلاثين عاما أو ناهز الاريعين وحاب بلاد المسلمين تقريبا ء وآب 
سعدی الى موطنه شيراز حين استقرت أمورها واخذ فى التاليف ٠‏ ويد 
السعدى من الشعراء الايرائيين العظام أن لم يکن أعظمهم علی الاطلاق کہا 
يعتير استاذ النشر المسجع الموزون ومن مبرزى الكتقاب . ونظم السسعدى 
وزن وتامية مختلغان وآخرها بيت يتتكرر بقافية مختلغة يسمى الترجيسع ) 
والتركيب بند ( هو الترجيع يئد الا أن البيت المسمى بالترجيع لا يتكرر ) 
غير انه يمكن القول ان العْل امتلى انواع الشعر كلها بالسعدى الى بلع 
به ذروة لطله وجماله حيث يجمع السلاسة والصناعة والسهولة والامتناع . 
وآثار سعدى هى ديوان غزلياته من الطيبسات والبدايسع والخواتيم 
والغزليات التقليدية ثم البوستان والقصائد واللمعات والرباعيات والترجيعات 
اها كتابة الكلستان ( بمعنى البوستان ) غهو كتاب قيم ف النثر الممزوج 
بالشسعر ١ه‏ وقد اغرغ الشاعر شجاریه وما رآه فی آسفاره وما سمعه فی اعماله 
غبدت حاوية للمواضيع الاخلاقية وا مواعظ والحگم ومضامين العشسق واللطف 
والجهال . وقد ترجمت آثار السعدى الى اللغات الاجنبية غصار بها شاعرا 
عالیا م ۰ 
(۲) السعدي يفول ف هذا : 
على الخصوص که دیباجه هما يسسونشس 
ي ٥‏ على . الخم وض وديباجتقه المباركة 
بام سهد ابی بکر سبعد ین زنکی است ( سیاقی ) 
2۸ 


الاتابكة السلغوريون الباقون : 
وبعد آن حمل سعد بن آبی بکر بن زنکی الى ثديراز أختير لافتابكية 
أنه محمد الصغير اسن » ويما أنه سقط مسن سقف المقصر وهو فى 
الثانية عشرة ف } 2۹1( أعطيت الأتابكية لأحد أحغاد سحد بن زنکی 
وکان ألسمه محمدا: أيضا ء وا کان محمد هذا سفاكا جائر! ماسقا فأمسك 
به الأمراء فى ( ١١٠ه)‏ وآرسلوا به الى مقر هولاكو وبلغ أخوه 
سلجو ششاه الحكم » لکنه قتل ف |( ۵۹٦۲‏ ) بيد أحد قواد هولاکو إالذى 
أرسله لتاديب الأتابك ولم يبق بعده رجل من الأسرة السأغورية ففوض 
مغول حکم شیراز لہنت الأتابك سد بن ابی سعد وهی ( لبش 
خاتون ) التی زوجها هولاکو ف ( ۸۹٩۳‏ ) لابنه منکو تیمور فضمت فارس 
رسما الی دیوان الایلخانات » وتوفیت آبش خاتون ف ( ۹۸4ھ) ف تبریز 
ومع آن اسستقلال السلغوريين قد أنثهى فى الحقيقة من عام ( ٠۳‏ ٠د)‏ 
الآ أن یش خاتون أعاد أل الطان أحمد تکودار تنصها على حكوملةٴ 
فارس ف المهد الابلخانی وظلت :ھا حتى عام ( ۸۳د ) حين ذهبت إلى 
ثبريز لحضور محاكمة بها ثم توفيت هناك ف العام تاليه ٠‏ 


أسماء أتابكة فارس وأيام حكم كل منهم 


۱۲ س سنخربن مودود ( ٥4۳‏ ۸٥هد)‏ ۰ 
۲ س زنکی بن مودود )۸٥۷۱ ٥۵۸(‏ ۰ 
۳ تکله بن زنکی ( ٥۷۱‏ ۹۱٥د)‏ ء 
e‏ طعرل بن سٹغر بن مودود ( ۵٩۱‏ ٩٩د)‏ 
٥‏ سعد بن زنکی ( ۵۹۹ ۲۳ھ) ء 
٦‏ آبو بکر بن سعد [ ٦۲۳‏ ۸٥ھ)‏ » 
۷ الأتابك سعد بن آبی بکر فی ۰۸ھ ( اثنا عشر یوما ) ۰ 


0۹ س 


۸ محمد بن سعد )۸۹٩۰ = ٩۸(‏ ۰ 

۰ E a E ~۹ 

ا لچ رقشا بن سلغور ( ٦۹۱‏ س ۸۹۹۲) ۰ 

)۸۹۸٤ - ۹۹۲ ( آیشس خاتون بنت سعد ابی بکر‎ ¬١ 


٣‏ قراخطسائیو کرممان 


تأسيس سلللطة القر اخطائیین ف کرمان کان على نحو ما نعلم بيد 


براق 
خوارزم شاه ولش براق بقتلغ خان ولذا عرف هذه اللأسرة آیضسا 
بالأسرة القتلغ خائية ٠‏ 

وخپنما وصل جد جنک الى خر امان ندم براق الحاأاجحب باجازة 
ال فطان غباث الدين الى کرمان واستولی علیھا ف ) 14^( ومات ف 
( ۴٠ه)‏ وأمضى مدة حكمه مطيعا للمغول ٠‏ 

وظل أتباع براق الحاجب بحكمون کرمان حتی ( ۷۰۴۳ھ) ولم 
پستطم أحدهم الاستقلال یحسکمه دل کانوا داٹمی الط._أعهة والانقداد 

وأشهرهم ( سلطان حجاج ( ) (۹۷٦ —- ٦‏ الذدى بلغ الامارة 
دن دعد مده قحب الدين محمد اين عم براق وا کان صعین السن وقت 
بلوغه الحكم أدارت امرآة آبيه ( قتلغ ترکان ) التی کائت آولا زوجة لبراق 
ثم زوجت بقطب اأدين مدمد بعد وفاة براق مور كرمان من طرف 
هو لاکو وند هرت هذه. المرآة بالعد ال والكفاءة ومر اعاة آهل العلم والأدب 
وبالتعمير وزوجت احدی بنتیها وهی ( باد شاه خاتون ) آباما خان لکی 
تحکم أساس حكمها فى كرمان ود الطريق أمام مطالبة سلطان حجاج 
وآخبه آی آبنی زوجها : 


of 


ولا بلغ حجاج حد الرشد أساء معاملة زوجة أبيه فولت فتلغ تركان 
رجهها شسطر معسكر أباقا زوج 'بنتها وشکت اليه فحرم حجاج من تدخله 
هذه الحدود فی ( ۰)۹۰ 

واستقلت تلغ ترکان بحکم کرمان حتی ( ۸۱٦ھ)‏ وف هذا العام 
حصل الابن الآخر لزوجها وهو (سيور غتمش) من السلطان أحمد تكودار 
على أمر بامارة كرمان ولا لم ثستطع قتلغ تركان العاء الأمر ماتت حسرة 
فاس تقل سیور غتمش بحکم کرمان ۰ 

وى سيور غتمش كرمان مدة عر سنو أت ) ۸۱ س (a۱‏ الا أن 


داقما الى توهين آمره الى أن هلك حاميه أرغون وتملك كيخاتو فقدمت 
بادشاه خاتون الى كرمان متذرعة برؤية وطنها وقبضت على سيور عتمش 
وألقت به فی ( ۸۹۹۱ ) حبس احدى القلاد ٠‏ ومع أن سيور غتمش خلص 
من حبسه بعد قلیل بعون زوچته کردوجين ابئۀ منکو یمور بن هولاکو 
ابش خاتون السلغورية لکن لم بطل به اوقت تی سقط بید گیخد انو 
الذی ترکه تحت تصرف زوجته بادشاه خاتون فأوردت هذه المرآة أخاها 
ف ( ۹۹۳ ه) مورد الهلاك ‏ 

وبعد أن شتلٿ بادث اه خانون أخاها سيور غثمش جعلت من نفسها 
منصب آخیها ( حسن شاه ) ۰ 

وف ( ۵۹٤‏ ) خرجت کرمان عن ید بادشاه خاتون عن طریق بایدو 
وباصر؟ر من کردوجین وشاہ عالم آخت یور غتمش التی تزوج بها 
الابلخان الجديد دوکان من استولی على هذه الدينة هی کردوجین التى 
سلمت لها بادشاه خاتون فقتلتها انتقاما لسيور غثمش واعتلت كردرجين 
مقامها المارة کرمان ء 

— ۳1 


و آخر ماك قرا خطائی لکرمان هو قطب الدین شاه جهان بن 
سیورغتمش الذی ولی من جانب غازان کرمان فی ( ۷۰۲ھ ) الا آن 
آولجایثو عزله بعد جلوسه لا رآی منه عدم الكفاءة والميل الى العزلة 

وتحولت كرمان الى حكم شحنات امول الباشر ٠‏ 

وکان لقطب شاه جهان ابنة اسمها ( مخدوم شاه خان قثلغ ) تزوج 
بها الأمير مبارز الدين محمد المظفرى وأكثر سلاطين آل المظفر مسن 
آبنائها . 


أسماء قراخطائیو کرمان وأیام کل منهم 


- براق الحاجب بن کلدوز ) 11۹ — ۳۲^( 
کن الین مارك خواخه براق (ao FY)‏ 
٣‏ شطب الدین محمد ابن ای براق ‏ ( ٦٥١‏ ١٦ه)‏ 
4 س سلطان حجاج بن قطب الدين وأمه عصمة الدين قتلغ تركان 

زوجة قطب الدين 6 — ۸۱( 


ه ‏ جلال الدین سپور غتمش بن قطب الدین ( ٩۸۱‏ - ۸۹۹۱) 


صفوة الدين بادشاه خاتون بنث قطب الدين 
( ۹۱ ۹4^( 


۷ مظفر الدین محمد شاه بن سلطان حجاج ( ٩٤4‏ - ۲ء۸۷) 
A‏ -~— طب الدين فاه جهان بن سيور غتٽمشس )°۲ — (ver‏ 


٢‏ س 


٤‏ س أسرة ينجو وآل أأظذر 


بعد جلوس أبى سعيد على عرش الايلخانية نظر الى شاهزاده 
خانم کردوچین أبنة ابش خاتون ومنکو تیم ور آی زوج سيور غتمشس 
القراخطائى نظر العناية ففوض الها حكم فارس مراعاة لودتها وحبها 
ركفاءتها التى أخهرتها ف وفاة آولجايتو ف 'دارة أمور 'لسلطنة حتى 
دځول آبی سعد لسلطانية وکان حکمها غارس من اول ) 214( فوقعت 
هذه المملكة برها ويح رها تحث تصرفها ومقطعة لها مقاطعة تامة ولم يكن 
لھا من بعد آمها ابش خاتون رئيس أو قائد معین فدخلت کردوچین آرض 
أجدادها مخلاهر العزة وكانت امرآة عاقلة محبة للخبر فأنشأت تنشر 
العدل وت فییہدد أيندة |1 لخبر وتی.-ط بد اليذل واالجود فاقامت نحو 
انی غسرة مدر سه هور باطا ەدى »فی و مهدا و سد وأوففت عليها کثبرا 
من الأوقاف 4 وحان آن آرسلت مهدايا وتقدماتثت ية الى آیی عد 
أصدر لها السلطان أمراملكيا باعفائها من دفع الضراثب ء 


ولا یعرف مثی ماتت کردوجین وما ما یعرف عنها آنها تزوجت_ف 
بداية حكمها بالشحنهة الول بثسپراز ٤‏ ثم الأمير تشوبان من يعده وظلت , 
فی حکم شیاز فی ( ۵۷۲۹) أن فی مذا 'المعام ۽ قدم الأمیر میارز ادىن . 
محمد بن الظفر من يزد الى كرمان اليما كما قدم ابن زوجها قطب الدين ِ 
شاه جهان ونی مبارز 'لدين بابنة قطب آلدين وهی مخدوم شاه وعاد بها , 
لی بزد ء 
وف عهد کو ن رتل الأمير تشوبان آحد خاصنه 
وکان وکیلا للاملاك الايلخائيه الخاصة او ما شسمى بأملاك اد( ينجو و 
واسمه شرق الدين محمود الى وزارة فارس وكرمان ويزد وكيش 
واللبحرين » فوضم شرف الدين محمود هذا الذى كان بعد نغسه منتسبا 


~~ O۴ س‎ 


سيد الله 'لاأنصار ئ(۱) یاد خنوب یر ان من الصفهان حتى جزر الخليج 
تحت ادارته ا لمالية وعرف بالأمير شرف الدين محمود اينجو فتجمسم له 
مال کش عن هذا الطريق حتى أن حاصل آملاکه الشخصية السنوى كان 
وبعد کردوجین اسئقل محمود اہ بھذه الئواحی تماما وکان رچلا 
ذا كفاءة وذکاء ویسار وبتحدث مجسارة مام آیی سعید + وعزله أيبوسعيد 
کا ق ھن کے فارمن ف( کی میود لم ينعم مزه امان 
ثلمرده وعفا السلطان عن کثله مود اطة اث الدين وزير ؤو حدسه عة 
طبرك بآصفهان 6 ويعد ليل أرمى الوزير السلطان عليه وخلصه مهن 
حبسه وآقام مصمود بالمعسکر + وآمر آبو سعید باہنه جسلال الدين 
مسعو د شاه فارسل الى باد الروم لدی امیر شیخ کید لسن التشوبانى 
خاکھا فما فا اال خا ان نة 

وكان للوزير غياث الدين اهتمام بأسرة ينجو أى محمود شاه 
وأولاده جلال الدين مسعو د شاه وغيساث .الدين کیضرو وجمال الدين 
ابو أسحاأق خسن وأدخلهم ف اعمال الديوان »ولا اَن محمود شاه غالی 


(۱) هو آبو أسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى من صوفية الترن 
الك ؛ ويصل نسب عبد الله الانصارى الى المجاهد أبى أيوب الائمسارى 
الذى غزا مع يزيد بن معاوية القسطنطينية ( ٩‏ او .٠ه‏ ) واستشهد أمابها 
ودفن على ابوابها ( اقظر الكامل لابن الأثیر جج ۱۹١/۲۳‏ + 1۹۷) . ولد عبدالله 
بهراة وائستهر فى شبابه بالتبحر فى العلوم آلادبية والدينية وحفسظ السعر 
العربى ومهر فى علم الحديث والفثه واخذ التصوف عن الشیخ آبى الحسن 

الخرقائی ( متوف ٤٤١‏ ھ) کما اسستغاد من الشیخ اہی سعید بن آبی الخير 
( متوغى .٠ه‏ ) . نظم عبد الله الشعر باللفتين ولف كثير| من بينها ترجمة 
طبقات الصوئية للسامى ألى اللهجة الهروية وتغسبر للقرآن الكريم كسان 
اساس نفسير الييدى المشهور كشف الاسرار وعدة الأبرار الولف فسسام 
( ۲۰٥ھ‏ ) ء وللانصاری رسائل غارسية آخری مثل مناجاث نامه وزاد 
العارغين والهى تامه وكنز السالكين ورساله دل وجان أو رسالة القلسب 
والروح وقلندر نامه ؛ ويمكن اعتبار فثره رائسد النشر المورؤن والسعجسع 
وتوغی الانصاری عام ( ٤)۸۱‏ ھ) . 


اقامته با لع کر السلطانی فقد کان بعد قیل عصبانه لأبی سعيد مستشسار أ 
للوزير وموصولا منه ء 

ولا کنا شرحنا نفصیل فقتل سرف الدین محمود شاه بید آربا کاون 
وفر| آولاده وقتل اربا کاون بيد أولاد محمود ثساه فليس اعادة هذا 
الشرح هنا ضروریا وحسبنا القول ان علی بادشاه بعد تغلبه علی ارباکاون 
أرسل مسعود شاه اينجو وبصحبته الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن 
الأمیر تئ وبان ف ( ١٤۷ھ‏ ) الی ٹسیراز وخول لأمر "لمیر بیر حسین حکم 
فارس ویزد وکرمان » فاستوزر بیر حسین سلطانشاه آخا مسسعود شاه 
لكته بعد قليل تقل سلطاتشاه ء ولا استاندم بير حسين من يزد الأمير 
مبارز الدين محمد! استوحسن مسعود ثساه ينجو من كليهما فتركهما الى 
کازرون ومنها رحل الى سیخ حسن الکبیر ببغداد » 

وف ( ۸۷٤۲‏ ) فوض الأمیر بير حسين حكم آصفهان الى شيخ 
ابی اسحاق أآخی مسعود شاه وسلطان تساه » و استدعی سیخ ابو اسحاق 
منه انتقاما لمقظه أخاه و'اس-تولی آشرف یسر على شب یراز وطرد دير 
حسیین » ونجح آبو اسحاق بعد قلیل ف آن بخرج شیںاز عن پد آشرف ف 
نفس ذاك العام بعون اهلها وآن بصبر حاكما عليها ؛ 

آما الگمں مسعود شاه خو شيخ آبی اسحاق الذى سیق آن هرب 
الى بغداد فد آمره سیخ حسن االكير حاكمها بالئوجه مع آلأمیر ياغیى 
باستى بن االأمير تشسوبان ثبل آن يعلم بوفائع بير حسين وملك أشرف الى 
راز فأتیاها ف ( ۳٤۷د‏ ) وقت الستيلاء شيخ آیى أسحاق عليها ؛ 

ولا ذهب أبو اسحاق الى كازرون حرك الحسد ياغى باستى الى قنل 
مهود شاه فعاد ایو اسحاق بمدد من اهل کازرون الی پسیراز ولم یطق 
ياغ مقاومته فهرب الى ملك اشرف بالعرااق فاستقر آبو اسحاق ف یراز 
وخطب له فیها ونش اسمه على عملثها ونادی بنفسه ملكأ رسمیا علیها , 


0 س 


صل آل ا)ظذر ونسبهم ' س 
آل المظفر وهم آولاد الأمير مبارز الدين محمد بن المظفر من نسل 
واحد من آهل ځواف احدی قری خراسان واسمه غیاث الدین حاجی 
وقد هاجر حاجی هذا عن موطنه وشت استیلاء جنکیز على خراسان وآتی 
اى يزد وآقام دا وکان له ثلاثه آولاد هم أو بكر ومحمد ومنصور ٠‏ 
ولحق االأولان بخدمة الأتادك علاء الدين بن قطب الدين بن محمود اه 
ا توفی عام )۸۹٩۲‏ أتادك يزد » وبعث بهما “لأتابك عام ( ١٠٠ه)‏ قائدين 
لثلاثمائة فارس الى معسکر هولاکو حینما أزمم على فح بغداد » وأمسر 
أبو بكر بمرافاقة جيشس المغول التجه الى حدود الام ومصر وقتل فى 
الطريق فى حروبهم مع أعاب البادية ورجع محمد الى يزد وظل ببلاط 
الأنابك حتی وفاته ولم عقب هذا الولدان ٠‏ 
آما الاين الثالث لعباث الدين حاجی وهو منصور فکان مم بيه 
بیزد ورزق ثلائة آبناءهم محمد وعلى الظفر » ولم عقب على بن منصور 
الى فاك مورا اا محمد وا لار ت ايها دري وا ن 
منها سائر ملوك آل المظفر ٠‏ وكان المظفر الابن الأصغر لنصور بن غياث 
الدين حاجى رجلا عاقلا سجاعا ودخل خدمة الأتابك يوسف شاه بسن 
الأتابك علاء الدين ) س +214( وأعطاء االأتادك حکم مدینة مببد ء 
وا ھی یره ت برد خو نارن وت2 آل سان ای 
بالآمير نوروز رافقه المظفر وقد لقب بالأمير شرف الدين ء ورآى الأمير 
سرف الدين المظفر آثناء سفره من بعض امسر اء الأنابك هما بقتله » 
فعر ج الى كرمان وانظم الى خدمة جلال الدين سيو غتمش القراخطائى 
فتعهده القراخطائى بالعناية ء وبعد فثرة آب المظفر الى يزد وذهبمنها 
الیئ المعسکكر الایلخانى وثعرف الى آرغون خان ونال رقية حارس للخان 
رظل بجیش الایلخانات عمد کیخاتو وغازان ۰ ولا عمی أتابك اور کیخاتو 
وشت جلوسه وعزم کیخاتو تأديبه اختار الأمير المظفر ليقوم بهذه المهمة ء 
ذيمم المظفر وجهه الى لرسثان وكائت بينه وبين الأتابك افراسسسياب 


ب ۵0 س 


علاقات مودة فانثهى الأمر الى المسالة ورافق اهراد باب الأمير المظفر 
الى المعسكر الايلخانى فنزل كلاهما من الايلخان منزل العناية وخمدت 
فتنة لرستان ء 
وبعد وفاة کیخاتو صار المظغر فی غازان خان ف (۹۹4ه) وعاش لديه 
ولدى خلفه أولجاتيو مقربا محترما وتقلد أثناء ذلك بعض النامصب 
الهامة وظلل برنتقی مره حد ان حدر آولجانيو آمرا بار ن لی ارشاد 
وحفاظ طرق الولایات بین كرمنشساه ولرستان حتى هراة ومرو وآبرقشو 
مع حكومة مدينة ميبد ٠‏ وتقضى الأمير ا مظفر حينا ف مبيد وأغلب الأحيان 
ف المعسكر الایلخانى if‏ لی ان عاد دی وطنه ف ٠ (Ave‏ وف (۷۱۱ھ) 
وقثما تؤجه آولجاتيو الى بغداد خف المظفر ومعه ابنه مبارز الدين الى 
رکه غ طاريق شيراز وجبل كيلوية وبلغ الع كر نداد وأئن له الإاخان 
٠‏ بالعودة بعد آن صاحبه مدة + وف عودة المظفر 'آمر بقتال المتمسردين فى 
شبانكاره » ولا فرغ من تسكين فتنة هذه الناحية أصابه الوهن والتعب فى 
نفس سبانکاره فلاقاه أجله فيها فى الثالت عر من ذى القعدة (۳بد) 
وحمل جسده الى ميبد + 
وقد أعقب االأمير شرف الدين المظفر بن منصور بن غياث الديسن 
حاخى الخراسانى ولد وينتين » وولده هو ألأمير مبارز الدين محمد الذى 
بعد أو ل آل المظفر ء 


الام مہارز الدین محمد ( ۷۱۸ ہے ۵۷٥۹‏ ) س 


لم يزد مبارز الدين حينما مات والده عن ثلاثة عشر عاما لهذأ عمد 
أعد٠ء‏ اسرته الى اتهام أيه بالظلم والتعدى آمام ألوزير رشيد الديسن 
فضل الله وادعوا آملاکه التی احتازها وآتی الأمیر میارز الدين معسسكر 
آولجاتیو وظل به حتی آخر عهد حکمه ۰ ولا بخلف آبو سعید آياه أبقاه 
نفس مقامه وآرسله ف ( ۸۷۱۷) آلى ميد ء 


0۷ ب 


ست سم م 


وف ) A14‏ ( دم من سبانکاره الى دزد أخو سیخ آي اس حاق 
اينجو وهو الأمير غياث الدين كيخسرو وعقد مع آلأتابك فيها أسسباب 
امودة ثم عجل منها الى ميد وتوثقت بينه وبين الأمير مبارز الدين 
عرى الصداقة ء لكنه الأمر لم بطل اذ شب لزاع بين نائب الأمير كيخسرو 
وأثابك یزد لأمر بسدط فقنل الأنادك وکان فٰظا ناگي الأمر کی نگم و* 
فهاجم کیخسرو ومبارز الدين الأتابك بعد استثذان آبی سعید وهزماه فی 
هذا النحو ف ( ۸٠۷د‏ ) وانتهت حكومنها ألى الأمير مبارز الدين من طرق 
الايلخان بعد اتصاله به + 
وبنی الأمیر مبار الدین کما سبق القول فی ( ۸۷۲۹ ) ٻاہنه قطب 
آالدين شاه جهان الحاكم الإقرااخطائی لكرمان وهی خان ثل مخدوم ساه 
وهذه المرأة ھی آم شاه سجاع وشاه محمود وسلطان أحمد ء 
عد وغاة السلطان ابی سعید ثار فی اکل جائب من المولايات الابلخانية 
من يطالب بالا تقلال وآخذ الأمير مبارز الدين بدوره أهبته لهذا الأمر 
آيضا ومهد ا لمجال لکی ب تفل آیضا لاذه م یکن من بشوة الأسرة 
الابلخانية الرجل القوى الذى يجعل اعداءه لا يتجاوزون حدودهم وكان 
نصييا له من تلك البلاد الوأسعا وكان 'الأمير مبارز 'الدين قائما من عام 
۸۷٠۳ (‏ ) حتى ذاك الوقت بالقضاء على فتن جنوب ايران وضبط طرقها 
فاخذ بحلاب دتصده ودعو ال خاافنه آنادكة دزد خلافه مسنظلة » 
آبی اسحاق واخوته وکان هذا الأمبر پبرنو فیصره الى بزد ۰ ولهذ! آشاها 
ف ( ۵۷۳۷ ) بآمر آخيه جلال الدين مسعود شاه فلما ظلقاه مبارز الدين 
ثائيه ليسيطر عليها بحجر أنه عائد الى شيراز لكنه لم يقو على مبارز 
الدين وانثيى الأمر بتخليثه امديئة بوساطة آح_د العلماء واوبته الى 
أ 
سار * 


— ٩ = 


وف )۷٤١(‏ رآينا آن الأمير. بير حسين التش-بوبانئ بلغ قارنښش 
واستمد الأمير مبارز الدين فآتا مثحالفين الى شیراز ولاذ منعود شاه 
بالفرار !لی کازرون فطوى الأمیر بير حسین فارس تحت تصزفه وترك حکم 
کرمان التی كانت تبعا لفارس الى مبارز افدين قاستولى عليها فى (١٤۷٠)ء‏ 

وعد أن اطمان يخ ابو اسحاق من ناحية فارس وط رد عنها 
الأمير بير حسين وملك اسر ف آزمع على فتح کرمان وقد آدعی حکمها بعد 
أن دات له أصفهان ومرمز بالطاعة وخطب له فيهما وسكت عملتهها باسمه 
ولا سیما وآن کرمان كانت جز ءا من آملاك آجداڊه فچرد جیش كيرا 
عليها وتقدم إلى( سيرجان ) لكنه فشل ف دخيول قلعتها مما أجبره على 
تخليتها وتقدم حنى قبل كرمان بخمسة عثبر فرسخا ؛ ومع أن.الأمسير 
مبارز الدين نادم بجیش متأهب لأصده فنصحه بعض مر أفقيه بالعودة 
الى شیراز وع اد + 


قبائل المغول. هما ل[ آوغانی ) e‏ ا ا 
آتيتا كرمان منعهد بسيور غتمس وايلخانية آرغون للمجافظة على حدودهاء 
ثم عد .لی ثسیخ آبی اس حاق.آلا یدخل امیر سیخ الأوغانی رئيس العشيرة 
الأرلى شوراز' الا ان ابا اسحق الذى لم يتخل عن فكرة ضم گرمان ويزد 
اليه نقضس هذا إلعهد ف ) ll (AVY‏ رآی.۔مبارز الدين ف عنت سدید. 
وتظاهر با سال خمسة آلأف“ فارس لدد مبارز الدين سکرمان وآمرهمءأن 
ينضمو] الى عدو مبارز الدين حين يشرع المقتال » وزحف هحوالى يزد ٠‏ 
وهع آنه أخذ بزد لکنه م بقلو على ثساهمظفر .واد مبارز الدين ف مبيمد 
وعم أن جنوده والأوغانيين مع ضربهن الحصار على كرملن وغلبتهم 
ابارز الدين لم يتمكنوا من الاستيلاء على الدينة لهذا إضطر الى المطع 
والعودة الى سيراز ٠‏ 


وف ) NESS‏ ( ارنل الأمر مبارز الدين انه شاه سجاع الذی م بزد 


۹ س (م ۳۲ تاریخ ایران ) 


وقتها عن السادسة عشرة لتأديب الأوغانيين والجرمائيين وغلب اء 
شجاع هذه 'الجماعاث فى مناطق كرمان الحارة ء وبعث آبو 'اسحاق أحد 
قادته ا سمع بثمرد هذه االطوائف الى هرمز ومكران الكى يحص سل 
أموالهما ویأتی كرمان فيمد المتمردين على آل المظفر ء لكن هذا الغائد 
استجاز خیانته وانفم الى آل الظفر فأدى هذا الى قوة أمر المظفريين 
ووهن آمر آبی اسحاق ٠‏ 


وف ( ۸۷۵۱) عاود آبو اساق هجومه على یژد لکنه لم يحقق شيا 
الغار اليه من ملك شرف لفتح کرمان فلم یجد نتيجة كذلك وهزمه مبسارز 
الدين شعاد ائ فارس مهزوما * 


قتل سیخ آبی اسحاق فی ( ۷۵۸ ه) : 


غضب مبارز الدین لكثرة تعدی سیخ آبی اسحاق وأتباعه على کرمان 
ویزد فآزمع على ضم شیراز والقضاء عليه ونصب ف ب( ٤٠۷ه‏ ) أبنسسه 
ساه شجاع وليا لعهده وتوجه معه الى ثسيرااز » فلما علم بذلك أبو اسحاق 
سير القافى عضد الدين الايجى )١(‏ العالم الكبير االمعروف يطلب الصلح 
من مبارز الدين ٠‏ فاستقب مبارز القاضى عضد باختفاء بال لكنه رفض 
طلب آبى اسحاق قائلا انه نقض العهد سبع مرات ولا يكن الوشوق 
بعهوده قعاد القلاضى عضد الدين بغر فائدة وتقدم مبارز الدين صوب 
شیراز وى صفر ( ١٥۷د‏ ) نزل حواليها وألقى بحصاره عليها « واستغرق 
حصار یاز نصف عام ولم يقنط مبارز الدين مع آنه أصيب بالمرض 
خلال مدة الحصار ولقى أنه شرف الدين المظفر حتفه ايضا بل زاد من 


١(‏ هو عضد الدين عبد الرحمن أحمد الايجى التشوف ( ١١۷د‏ ) مسن 
المذهب ء وله تواليف كثرة بالعربية فى الغلسغة والكلام والاخلاق والذهب 
اشسهرها ( المواقف فى علم الكلام ) الذى يعد من الكتب ال لمعتبرة فى علم الكلام . 


سے +9 ہے 


كفاحه حتى انثهى بالاستيلاء على المدينة ف الثالكث من شوال من العام 
كا لها وضاق جعم من اهل الدينة بامماله فاتملوا سرا يلامج مبارز 
الدين وفتحو: احدی بوابات المدينة لجنوده وهرب آبو اسحاق واستصرح 
شيخ حسن الایلکانی » فقدم هذا من بعداد اليه مددا بلغ آلفی جندى 
هز ممم آيضا شاه شجاع فأیضطر ايو اسحاق الى الاعتصام باصفهان ووقع 
ابن له عمره عشر سنوات وجماعة من قو اد جيشه أسرى لال افر 
مبارز الدین شاه ث جاع لحکم کرمان وآتقام هو بشیرااز ۰ 

وف( Yoo‏ ( آئاب مبارز الدين اين اخته ذاه سلطان عنە ف 
شيراز وتوجه لاستقصال شافة آبى اسحاق باصفهان واستدعى اليه شاه 
شجاع من کرمان ۰ 

وی غیاب مبارز الدین قام نفر من آهل یراز واتباع آبی اسحاق 
شاه شجاع آوقف الأجميع عند حدودهم وأمن فارس وخف الى بيه مبارز 
الدين و کحمسر الائنان أصفهان ۰ 
کان له ف اصخهان منذ وماد بی سعيد القوة والنفوذ ف امأحصار وأخذ 
كاإهما يثوسل لطب العون بالجميع ٠‏ 

الكل فار ان ا جام تاا و ا 
الشستاء فأجيروا على رفح الحصار والعودة الى یراز فاغتنم آبو اسحاق 
الفرصة وتوجه الى لرستان عله يجمع منها مددا له فأمده أتابكها وعاد 
ادو اسحاق الي اصفهان لکنه فشل ف الوصول ليها ن ٹہ اھ شجاع آعاد 
حصاره عليها ووقف جنود مبارز الدين حائلا بينه وبين الجن-ود 
المحاصرين ٠‏ وعاد الأثابك الى لرستان واتجه آبو اسحاق الى شوتر 


۳ه 


آما کییر اصفهان السيد جلال فاي اطاعة آل افر فعفو|'عنه ٠‏ 
وی ( ۷ہ۷ھ) ٤ا‏ اہو اماق الى أصفهان وآعد جيشا بعون من 
السيد جلال استعاد به المدينة فاستثر على كرسى إمارتها » فعجل مبارز ا 
المدذن لمحامرتها ولال حصاره لها ترك شاه ساحلان على حصار ها و'رتحل 
هو لقتال اتابك لورستار ۰ 
وصار المحصورون فى فصل الشتاء نهن قلة الطعام و الضيق الشديد 
فضعفتث مقاو متهم وھهرب غالبهم آو انة.موا "لى شاه سلطان وفر جلال 
میرمیران الى کاشان وآخفی آبڊو اسحاق نفسه آیضا ف دار شيخ الاسلام 
بامدينة وسقطت المدينة ف ريم ( ۷٥۷ھ‏ ) بيد آل المظفر ٠.‏ 
وسرعان ما أسر شاه سلطان آبا اسحاق وبدا بحبسه ف قلعة طبرك 
شم بعث به بأمر من مبارز الدين الى E‏ الأمیر مبارز شيخ 
ایا اسحق اينجو الى أبن آحد کیار ڈراز الذی کان آبو اسحاق هتله 
فاتی بآہی اسحق ف ډوم الجمعة الحادى والشرين من جمادي الأولى 
vo }‏ ( الى ( ميدان سعادت ) بشیراز أحد آبئية أبى اسحاق وتاه ؛ 
کان شاه شیخ ابو اسنحاق رجلا کریما فاضلا محبا للشعر ولکنه لاه 
مغرور قاس بلا ندبیر ومعم هذا فثد کانث فارس ف آیام حکمه وسائر 
أفراد اسرته عامرة وكانت تضار ع فى كثرة نعمها ومالها حالما عهد الاثابكة 
اللغوريين ٠‏ ولا أن الأمير شيخ أبا اسحاق كان يجهد ف العئاية اهل 
العم والأدب فقد أجتمع حوله شعراء وعلماء معتبرون اهرهم شمس 
الدين محمد حائظ الشاعر السامى الفكر الشيرازى )١(‏ نظام الديلن 


)١(‏ 'الشناعر الايرائى الأشهر حافظ الشیرازى هو شمس الدين محمد 
ابن بهساء الدين المعروف يلسان الغيب اكيز عر الغزل الغرس : ولد 
اوائل القرن السادس بشرراز وحصل العلوم بها واخ بيدارس الاأدب 
ودواوين الشعراء العرب وقظص بالحائظ لحنظه القرآن الكريم . آحق 
الحاغظ فى شبابه ببلاط ملوك الاينجو وال المظفر وعمل ف 'دوأوينهم ومدحهسم 
وتوف ئی عام ( ١۷۹ھ‏ ) . ويشمل ديوان الحاغظ غزلياته التى شهر بها 


أ اسحق ورو ند موت 

E‏ الدین ف (۷۹۸ه) تبریز ا 
ا ن اوسا لحلایری آث لفتحها غرآی الأصبلح أن يعود الى يراز »> 
ولاءسلك,منارز RE‏ 
قتحالقا مع شاه ساملا ن التاقم أيضا 1 ودرا قى القن 
عليه عند وصولهم, آصفهانِ ونقدیده + وف الخامس عر من رم ان. 
۷۹ ) نغذ المتآمرون خطتهم غبدا, وا بالقبض على مبارز الدين وحبسه 


ومثنویه.ساقی نامه ويضع قصائد ٠‏ وقد امتاز شسعره بالتانة والقوة مع أن 
E RS RE‏ دوو ا ج 
بهذا المزح فايته » وحاز ډيو اڼه شهرة ورو'اجا؛ ل ا دان قا 
ی ایا ای ای > وقد طبم دیوانه فی اہر ان 
مر ارا وتکسر ار ...۰ 

)1 مید الزاکانی امتوغى بحي و عام ( ۷۲ھ امن الشسعر؛ء الهجاشسيين 
والناثرین المنتقدین فی الادج الایرانی غادر غریته زآکان من أعمال قزويسن 
الى شار حيث نحصل العلوم والغارن وصار من غضلاء مده وادباشه شم 
سافر. الى العراق ولاقى بسليمان الساوجى الذى مرشىء عنه ٠‏ ومجمو عة 
آثار الزاكانى تشمل القصيدة والغزل والرباعى والقطمة والأشعار' الهزلية 
ورزنتاظطه عشاق نامه واخلاق الاشراف وریش نامه ( کتاب آللحی ) وصد بند 
( .المائة تصيحة ) وتضمينات ورساله.دأنكشما ( الرسالة: الهج ة ) ورسالة 
تعریات وموش وكربه ( الفأر والقط ) غالفامه وغرها ٤‏ وييلىغ شنعره الجاد 
نحستو ثلاشة الاف بيت . 

ؤالناکانی من کبار الادب الغازسى وشاعر منتقد هاج أنتقد. فاد 
عصره باسلوب ساخر متهكم ويلاحظ انه لم ينَجْذ السخرية من أجل البسخرية 
وانها جمل منها سوطا يلهب غيه غاشسدى عصره ومطية لتنبيه الخارجين عن 
الصراط التويم فى عهده . 

ا اربع فی ال ا ا الائ والما ا . 


_ e 


فى قلعة طبرك وف التادح عشر من نفس الشهر سملت عيناه بأمر مسن 
ساه شجاع ثم أرسلوه من طبرك الى قلعة ( سفيد فارس ) احدی قلاع 
جبل کیلویه ۰ 

وبعد فثرة رأسل مبارز الدين الأعمى ولديه يطلب الصلح فأتى 
شيراز وصارت الخطة والسكة واجراء آمور الحكم باسمه » وبعد ثلائة 
اأدرك شاه شجااع أن أياه ما پزال یقصده فأعاد تقییده وسیره الى مناطق 
فأرس الحارة ومنها الى قلعة ( بم ) بكرمان الا أن الأمسير مبارز الدين 
الذى وقع فريسة امرض مات ف اللطريق قبل وم وله هذه القلمة #لأخسيرة 
ف ربیع الأول ( ١٠۷د‏ ) ودفن فى المدرسة المظفرية بمببد وكانت اهدي 
eee‏ 

حكم الأمير مبارز آلدين محمد آربعين عاما فى تبريز وكرمان والعراق 
وفارس ومات ف سن الخامسة والسثين وسعى ف مدة حکمه لای تأسیس. 
أسرة قوية شهرت باسم آبیه آی بال المظفر » وكان دينا ناسكا مثعصبا 
وف (۲٠۷ه)‏ طفق يستغفر الله عن ذنوبه ويو الق ر آن الكريم وينشغل 
بالعبادة والطاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن انكر والجتهد فى تعبده عظيم 
اجتهاد وبنى لثعهد آحوال السادات وعلمااء الدين ف شيرار دار الميادة 
وف كرمان مسجدا وأوشف علييما وقغا خاصا ٠‏ وأثناء حصاره ااصفهان فى 
۵۷٥١ (‏ ) بایع رسول آبى بكر المعتضد بالله 'الذى نادى بنفسه ف مصر 
خلغا للخلغاء العباسيينمقتديا شيخ أبى أسحق فى هذا وذكر اسم‌الخليغة 
فى الخطبة وعلى السكة وجعل عللماء العرااق وفارس ويزد يبايعونه أيضا » 
لكنه كان ضيق الخلق حاد الكلمات يعاقب الناس غالبا بيده ويتجاوز الحد 
فى القسوة فى منعه المنكرات ولهذا لم يكن الظرفاء والمتندرون من اها 
شیراز یذکرونه بالخیر وکائو| بسمونه بالك المحتسب تندر! به ٠‏ 


شاه شجاع ( ۷1۰ ۸۷۸1) :._ 
بعد أن سمل الأمير مبأرز الدين ثعهد ابنه الأكبر جلال الدين ثنأه 
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شجاع أمور الحكم ففوض آخاه ثاه محمودا فی حکم أبرقو وعرأق 
العجم وأخاه سلطان عماد الدين احمد فى هکم کرمان وااستورز قوام 
الدين محمدا صاحب عیار وحبس شاه یحیی بن شاه مظفر این اخیه 
ف یراز ۰ 

فى بداية حكم شاه شجاع تمرددت العشاثر الأوغائية والجرمائية 
فارتحل لصدهم وبعد هزیمتهم قبل اعتذار رؤسائهم ودخولهم طاعته 
فعاد الى شيراز ٠‏ وخدر شاه يحيى الحبيس بقلعة قهئدز حارس ها 
فتحصن بها ولم يستطع شاه شجاع مع حربه وقتاله أن يسك بابسن 
أخيه ٠‏ وائتهى الأمر بالصلح بين الطرغين على آن يبارح شاه يى 
القلعة ويذهب الى يزد حاكما عليها من قبل عمه وآن تخلى القلعة لسيطرة 
العم » وقبل شاه هذا الاترااح وارتحل الى يزد لينقض عهده فما ان 
وصلها حتى ثار عاصيا عمه وأخذ یروغ من قبول حکم شاه شجاع 
بالحيل والخداع ويتصيد الأسباب لعداوته الى أن تحرك فى النهاية شاه 
شجاع ومعه الوزیر قوام الدین صاحب عیار وجیش کبیر من يراز الى 
يزد فبقى فى ابرقو وتقدم الوزير لحصار يزد فضرب بحصاره عليهها 
فلما ضاق الحال بشعبها وشاه يحيى راسل عمه بأبرقو يعتذر اليه ويظهر 
عچزه ويلحف فى ذلك حتى عفا عنه شاه تسجاع فا.تقدم الوزير وعادا 
!الى شيراز ء وأصاب شاه شجاع من هذا الوزپړر بسعایة اعداثه فی ذی 
القعدة ( ٤4‏ ) مقتلا ۰ 

وف ( ۸۷٤٤‏ ) تم_رد شاه محمود حاكم ابرقو واصفهان من قب 
أخيه هادفا 'الاستيلاء على العراق ٠‏ فهاجم یزد و اسقط اسم آخيه شاه 
شجاع من الخطة مستوليا عليها فقدم آخوه الى اصفهان ووقعت الحرب 
بين الأخين وحصر شاه محمود فى اصفهان ونتابعت الحروب بين جنده 
وجیش شاه شجاع وشاه سفطان الى آن باغتت جماعة من عساكر شاء 
محمود آتباع شاه سلطان فهزموهم وآتی بشاه سلطان الى شاه محمود 
مقيدا وكان سبب سمل أبيه مبارز الدين فعامله بنفس المعاملة ٠‏ 
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وف نهاية الأمر تصالح الأخران.ونظرر أن بظل شام محمود. حاکما 
لاصغهان كما كان ويجرى الخطبة باسم أخيه وان كان شاه محمود قد 
انصاع لهذا الطلب لكنه لم كن صأف القلب لأخيه بل كان بخطب از البه. 
بای وسپلة ویستولی على ملك آبيه ولهذ! راسل السلطان ويس جلاير 
مك لذرمایجان وخم اتیلا اه نجام کی ترز وخرنته على 
معاد اة أخبه فامده وپس بجماعة من آمرائته فاستظهر شاه محمود بهم 
وببقية من أمراء أبى اسحاق وجرا على عصيان آخيه وانضم شاه يحيي 
الى العصاة أيضا وبلعهم من لرسئان وقم وکاشان وساوه و آوه مدد 
فخرجو! من أصفهان ف } a10‏ ( لاله حکم شساه شجاع ويمموا سطر 
سیږاز ۰ 
وخرج شاه شبجاع لاء عدوه مح آخيه الأصغر سلطان احمد واینه 
سلطان ویس من شبراز وقبل آن یلغ چنود ث.اه مجموڊ استاء سلطان 
احمد من آخیه شا شجاع فاضم الی جیشس شاه محمود وسلك پعض 
جنود ساڊ شچاع وآتياعه كذلك .طريق الخلاف فاشسند الأمر عليه ومع 
كل هذا لم يفقد عنان المقاومة والثبات وواجه اعداءه ارادة صسللبة 
وکا طبعیا آن پھزم ویعود مکسور' الی شہیراز وپہتدصن بھا فحصر ہ 
جنود تساهہ محمود. *. وطاللتث المحاصرة وأخذت قوم مقاومته ودد رفاقه 
بتضاء لان وما بعد بوم ء واخیرا .طب شاه شجاع الصاح وثلاقی 
الأخوان أسفل قلعة قهندز وبعد تريب قرار الصفح غادر ثباه جاع الى 
آبرقو ودخل شاه محمود يراز تجلله المعظمة والجلال ؛ 
وف رجیح ) (2۷٦‏ آخذ شاه شجاع کرمان وارتحل لتأدیب الأوغان 
والجرمائین فېعث شاه محمود ہشاه یحیی عاو نتهم الا آن شساہ یحیی 
وأخاه شیاه منصور ثحو لا عن ساه محمود و انضما الى .عمهما ساه جاع 
فتوی عزمه على استرداد شيراز عاصمته السابقة حتى أن توجه مباشرة 
من کرمان الها وآلحق بالقرب من جسر فسا على راس طریق شیراز فى 
اربع و العشرين من ذى أأشعدة )۷۹۷( شاه محمود الهزبمة وعاد الى 
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شیراز وركن محمود الى الفرار الى أصفهان ‏ 
وظل النزأع بین .اه جاع واه محمود غائما الى عام (Av ١‏ 
حین توق الأخیر وغزا تسجاع أصفهان مرارا وبعد آن پغلب آخاه يعذو 
عنه وبرجع الى يراز ولقى منه مرة الهزيمة بعد إن الستظهر بمدد 
آویس جلایر حمیه وتقدم محمود حتی شر از لګنه لم یستطمع فتحها فعاد 
أل اصقياد: 
وتمکن شسجاع بعد موت محمود من اصفهان بیسر وهاجم تبريز كذلك 
منتهزا فرصة موت أويس جاذير ف ذلك الموشت أيذا فغلب إبنه سلطان, 
حسين وقر پينهما الصلح وزوج حسين أخئه لزين العابدين ولد شجاع 
وترك الأخير لابنه زين هذا حكم أصفهان وكان موضم النزاع سين آل 
جلابر وآل اأظفر ء 
وفساة شاه شنجاع فی ۷۸1 ۸) : 
فی عام ( ۵۷۸۱ ) ام رجل اسمه عادل آقا مشسایعا سلطان حسین 
فى آل الطانية وقصد مهاجمة باد ل المظفر خأتاه شاه شجاع بالسلطانية 
للنتاله وكانت اليزيمة عليه آول الحرب والنصر آخرها له نتيجة لثباشه 
ووصول المدد اليه فأخذ السلطانية وعفا عن غادل وعاد الى يراز + 
وتجمعت لمادل آنا تدريجيا القوة ء ولا شرج (AVA ) J‏ 
سلطان احمد الابن الثانی لسلطان آویس جلایر على آخیه سلطان حسین 
وقتله نادی عادل آنا بحکم الابن اثالث لاوس وهو سلطان أبو يزيد 
ودخل فی حرب مع سلطان آحمد ولا کان قد أعلن نفسه تابعا لشاه شجاع 
اسثمده فآتاه بالسلطانية ف ( ۷۸د ) + 
وبل بلوغ السلطانية سباء ظن تبجاع بابنه الشسبلى وتوهم مفه 
القروج فأمسك نه فرب اقليد من عمال فارس وحبسه باحدى القسلاع 
ثم سمل عینیه فی شسعبان ( ٠ ) ۸۷۸١‏ ولا وصبل السلطانية قام باصبلاح 
ذات البين لولدى ويس وخرج منما مع عادل ةا وانتهى آمر التزاع 
بین آبی یزید وأحمد بوساطته نهایة طپة ۰ 
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وارتحل شسجاع من قزوین الى خرم آباد وشوشتر ولقی فيهماً 
عنتا ولأبا سديدين يسبب الشتاء والأمطار والطرق الوعرة وأثاه شاه 
منصور والى أرستان وبعد لقائه يمم ناحية شياز وفى طريقه أفرط فى 
شرب الخمر حدا أمرضه ء وآحس بدنو أجله ففرق الصدقات والعطايا 
وأستدعی اليه ولديه سلطان أحمد زين العابدين وكان أكليهما أتباع 
وأشياع فخاف اقتتالهما بعد وفاته فنصحهما وآوصاهما بحفظ الوفاق 
والاتفاق لنم الخلاف » وولى زين العابدين عهده وفوض سلطان آبا يزيد 
أخاه الصعير السن فى حکم 'اصخهان وعين سلطان أحمد بكرمان ثم رااسلى 
الآمیر تیمور کورکان وسلطان آحمد جلایر لیراعیا آولادہ وبعد قلیل آی فی 
يوم الأحد الثانى واالعشرين من عبان ' ۷۸۹ھ ( لفظ أنفاسه الأخبرة 


ودغن بشی‌از ۰ 


أمضی شاه شجاع غالب مدة حكمه الستة والعشرين عاما فى صد 
العصاة وكان يخرج منتصرا فى لالب وكان كآبيه شجاعا دنا » حفظ 
القرآن الكريم فى التاسسعة وإجتهد ق االعبادة بالغ الاجتهاد وكان ملكا 
ماضلا محبا للشعر والشعراء*مشجعا للأدب وتظمذ الى القاضى 
عضد الدين الأيجى وبعض علماء زمانه ٠‏ وكان يمتاز' بحافظة قوية حتى 
أنه كان يستظهر االسبعة أو 'الثمانية الأبيات العربية بمجرد سماعها وكان 
ينشد الشعر المربى والفارسى وبقى عنه قطعات ورباعيات عدة 
بالفارسسية ۰ وراج ف عصره الشسعر الفارسى ومن سعراء عهده الحافظ 
الشيرازى والعماد الفقيه الكرمانى(ا) ومن مداحيه أيضا + 


(1) المماد الكرائى المتوق ( ١۷۷د‏ ) من فقهاء القرن الثامن وشبعرائه» 
ره الشساعر الحافظ الشبرازی مرائیا حیٹما ذكر فى شعره انه كان علم هرة 
تقتدی به فى صلاته وكان الشاه شجاع بعد هذا كرامة له وكان الحامظ يعتبره 
مکرا وتحایلا ء. وكان العماد من هل کرهان ابتنی غيها مدرسة ° pW‏ آثاره 
المنظومة ديو ان فزليات ومثنوى محبت نانه صاحبدلان او مثنوى محية المارغين 
ومثتوى مۇنس الابرار « 
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زین ألعابدین ر( ۷۸٦‏ س )۵۷۸٩۹‏ : 

بعد وفاة شاه شجاع خلغه مجاهد الدين زين العابدين لكنه ووجه 
بخلاف سائر کیار أسرته فی بداية حكمه » فمن ناحسية قدم شاه يحبى 
بدعوة آهل أصفهان اليها واستولى عليها وهاجم شسيراز عاصمة 
زين المابدين لفمها ومن ناحية ثاثية ترك أبو يزيد بن الأمير مبارز الدين 
وأشياعه جانبه وانضم الى جیش شاه یحیی ولا رآی زين العابدين آنه 
لن يلب شاه يحيى قبل مصالحته وثرك حكم برقو لأبى يزيد ٠‏ وسمع 
أن شاه منصور بن شاه المظفر منصرف. الى غزو شوشتر فضرج الى 
کازرون وفر منصور من آمامه » 

آما آهل اصفهان فطردوا شاه بهبى بعد عودته اليها من شياز 
لامساکه وبخله فعاد الى يزد ودخل الأصفهائيون طاعة زين العابدين 
فلما أخذها ارتحل الى نطنز وغلب آبا يزيد بها االحاكم من طرف شأء 
یحیی فهرب الى لورستان وعاد زين العابدین الى شیراز ٠‏ 

وف إإ هد۷« ) جمم آبو يزيد الهارب آمام زين العابدين الى لرستان 
جماعة حوله فأتی بهم کرمان وهم حاکمها سلطان أحمد بدعوته اليه ولکنه 
لم سمح له بدخول عند سماعه آن جنوده الناهبين آغارو!ا على القرى 
وجارو! على الناس فارتحل الى يزد لدى شاه يحيى ٠‏ 

وف تفس عام YAAK)‏ ( سیر الأمیر تیمور کورکان الذی کان 
استولى على كل بلاد ما وراء النهر والتركستان وجزء من ايران رسولا 
من قبله الى شيراز لدى زين العابدين بطلب اليه التعجيل الى بلاطه لأن 
آباه شاه شجاع آوصاه به ء فلم یجبه زین العابدین ولم يسمح لرسوله 
بألحودة » فأتی الأمبر الكوركانى فی سوال ) AYA‏ ( من همداان الى 
ااصفهان وآدخل حااکمها تحت طاعته وهرب من وجهه زین العابدین و آمراؤه 

الى بداد وقبل شاه يحيى أمرته » وانتشغل عمال الأمير تيمور بجع 

الال الذى جممه الناس لهم لكنهم أصابوهم ف نسائهم ومالهم بالظلم 


0 س 


والاعتداء فقثلوهم » وغضب الأمير تيمور لهذا فأمر بالقتل العام للمدينة 
ولك مْدبوف جنود هذا السفاك نسبعون آلفا من الأصفهانيين ‏ 

وبعد القثل العام فی أصفهان قصد تيمور ٹسبراز فیعث سلطان 
أحمد ببعض آمر امه للأمیر تیمور وکان قد قبل طاعته قبل ذلك وأظهر له 
الآمیر عطفا مما شجعه الى ملاقاته بمعسکره وأبتولۍ تیمور على بلاد 
آل المظفر دعر عثاء وقسمها بین شاه یحیی وسلطان آحمد وساطان 
نی اسحاق ابن سلطان آویس بن شاه شجاع ثم آب راجعا الى ما ورأء 
النهر عند سماعه أنباء عنها غير طيية ‏ 

أما زين العابدين الذى فر ناحنة بغداد فقد انطلت عليه خدعة وعد 
شاه منصور حاکم شوشتر بمده فوع آسیرا فی قبضته وعبسه فی قلع 
سااسل بها + 


شاه کی ۹~ 46ف( 


ترف الأمر تدمور حکومۀ یراز شاه ثصره الدين یبحبی وسڀرچان 
لسلطان آبی اسحاق من آویس دن شاه سجاع وكرمان لسلطان عماد الدين 
آحمد وا م 5 التقسيم شدم شاه حیی الى ٹسیراز وقد يلغ مله الأول 
فجلس مكان شاه شجاع وسلطان زين العابدين على كرسي امارة 
آل االظفر ؛ 


وما آن دمع سلطان آٻو يزيد الذى كان بيزد وينتوى الذهاب الى 
آلهند تق يم البلاد امظفرية ولم يأخذ من القسمة نصيبا آثى كرمان 
آبا یزید ثم عفا عن آخبه(۱) وسیره إلى هرمز فجمع آہو پزيد أموال هذا 


)¢1 سیق آن ثتكر الولف أن سلطان ابا فزید انح صغعر السن لث ناه 
شسجاع وعليه. فهو عم سلطان أجمد والصجة أن أا يزيد هو ابن شاه شجاع 
واخ لاأحمد . ۰ 
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آما شاه منصور فبعڊ آسر زين العايدين وسماعه بعودة 'لأمیر تیمور 
پد رکایه .من تسود تر .إلى تببی‌از. فآخلااها. شام بحیی عێدما لم بصادف 
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| وف غود بحیی الى يزد عزم آخذ کرمان من سلطان ن أحمد فجرت 
الحر ب بین چنودهما ق السايم من حدادی الأولى ) a4‏ ( ف صحراء 

ا بافت ) وکان لار من نصدب أحمد فهرب بهیی وصحبه + : 

و تقر بجی دشسیرآز e‏ زين العابدين من کسه بقلعة 
اسل يعون بعض حراسه وقصد أصفهان وبعد. قليل نجح. ف الاستيلاء 
عأبها . 

اه منصسور [ )۵۷۹٩ ٩۰‏ : 
ولا علم شاه مشصور باستیلاء زين العابدين على آصفهان زحْف 
من شبراز لطرده منها فطوی ولا برقو تحت سیطرته ثم أتی أصفهان › 
وة يكن الاستيلاء عليها سهاا له فتركه الى يراز ومنها الى لرستان 

ء آد لها لاعته وآئاب فبها آحد أو لاد آفاہكتها ورجم f‏ لی یراز التأهی 
لامبعادة آصفهان .. . 

. وتعالف شاه يجي وسلطان زين العابدين وسلطان أحمد وشلطان 
ابو 'سحاق بعزم التحرك من کرمان ويزد اسان لاز اله شاه منصدور 
وقرروا أن .ت E‏ صفر ( ۸۷۹۳) ويهاجمو ا 
وصور ' معا ونين وما | آن زحف منصور الى سیرچان جتى تخلف پحدی 
المشهور بخلف الو أعيد ونقض قض الو اثيسق عن مد حلفاته E‏ تايه 
مدة + ا الناية زل منصور فی فسا بجنود احمد وزین العابدين 
الهز ية شعاد الأول الى RE‏ والثانى الى آصفهان وبقی آبو ايى 


بسبرجان ؛ 
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وعاد الى شيراز بعد هذا الفتح منصور وأخذ أهبثه وقصد أصفهان 
لميجلى عنها زين المابدين ء وائفضت غالبية جيش زين العابدن عنسه 
وانضمت الى منصور فخلى اصفهان بلا قتال وااتجه الى خراسان فضم 
منصور المدينة اليه ء 
ولم يكد زين العابدين ييلغ الرى حتى قبض عليه حاكمها وأرسسل 
به 'الى منصور فسمل هذا عينيه وشد رحله الى يزد فخرب أكثرها وبعد 
صله مع یحیی انغلب الى كرمان وآرسل الى آحمد بخيره بين الثحالف 
معه وترك طاعه تیمور هو ویحیې ومدهما له بجیش لکی يتق دم الى 
خراسان ويصد هجمات ثيمور أو التهيؤ لقثاله ء ولم يكن سلطان أحمد 
بجرؤ على مخالفة تيمور فعصى هذا الاقتراح فخرب منصور كثرة مسن 
قری یزد وکرمان وعاد الى يراز وآثار با اسحق على أحمد وحرخه 
على ضم ولايته وأخذ أبو اسحاق بهاجم أملاك أحمد الى أن بلغ منه 
أحمد وقست فتنة تيمور بالعراق وفارس مشلا ٠‏ 


انهیسار آل اظفر فی( ١۷۹ه)‏ : 

خال العضب من الأمير تيمور لحسارة هنصور وغزو انه شد آوك 
)4۹0( شی از من شوشستر ولا عصف مقلعة سفند الحكمة خلص سلطان 
زين العابدين الأعمى الحبوس بها بأمر منصور ووعده بالانثظفام من 
ھور 

وكان شاه منصور وتتذاك بأصفهان فرحل عنها الى شيراز وبدلا من 
أن يأخذ أهبة الدفاع غرق فى الشراب واللمو ولم تقع عينا أحد عليه مدة 
باستيلاء تيمور على قلعة سفيد وعزمه الى شيراز ولى دبره لله-روب من 
المدينة + وعد مدة قلدلة آب الى یراز من فسا وجمع نحو خم لاف 
قارس وماش وهاجم على بعد ثلاثة فراسخ من یراز الأمیر تیمور وکان 


ب 0 ب 


جيش تيمور ببلغ الثلاثين ألا » ومع آن عقد ونظام جناحی جيشه ائفرط 
الا آنه حارب ببطولة وهاجم مرار! قلب جيش تيمور حتى حطم مقاومة 
جیشه ولم ببق غير تیمور وخمسة من أتباعه وضرب منصور بسسيفه 
مرتين على قلنسوة تیمور فلم يصب ب وء لتلقی آحد آمرائه ضرباته 
بدرعه وعاد منصور الی شیراز وقد اصیب بطعنات ثلاث غير أن آهد 
أثباع تیمور آئزله من على جواده وهو يجهل أمره وقتل هذا الشاب 
الشتجاع ٠‏ 
وبعد تل شاه منصور خف سار آفرااد الأسرة المظفرية لطاعة تيمور 
فيد هم جميما وبعث أولا مسلطان شيلى الذى سمل بأمر واالده شاه 
شجاع وزين المابدين الذى حرم بيد شاه منصور البصر الى سسمرقند 
ثم ترك فارس الى ابنه عمر شيخ وقصد أصغهان وبرفقته آمراء الأسرة 
المظفرية بيد أنه قبل بلوغه لها أمر بقتل جميع إفر:اد هذه االيأسرة صغيرها 
قبل کبیرها فی العاشر من رجب (۷۹ه) فی قرية ماهیار من اعمال قمشه 
وشتل بقیتهم الحكام التيموربون فى الولايات وذكر أن عدد قتلى هذه 
الأسرة على يد عمال تيمور بلغ السبعين ء والخلامة ان هذه الآسرة 
الكبيرة التى خلد ذكرها الطيب ف تاریخ أدب 'أيرأن وجود الشاعر 
الكبير الحافظ الشيرازى زالت من اإوجود على هذا النحو المفجع ولم 
ييق من آثار هم غير هذه الشهرة الطيية ء 
ومع آن سلاطين آل المظفر كانوا عقلاء مقائلين ناشرين العلم 
والأدب الا أن التعصب والقسوة غلب على خلقهم خاصة الشقاق وقثل 
الأخ وسمل العينين أحدهم للآخر وهذه صفات كائت لهم لم يدنام منها 
حتى شاه شجاع مع علمه وفضله وكانت هذه المصفات من الأسسباب 
الأساسية لمسقوط دولتهم » ومدة حكم هذه الأسرة اثنان وسبعون عاما 
من (۷۲۳ه) حتی (٥۷۹ه)‏ وحوزة ملكهم هی فارس وکرمان ویزد 
وأ نهان وبعض آجزاء من خوزسستان + 


س 0 بس 
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٤‏ أمراء لرستان 


لرستان لآو لورستان و بافتعريف بالألسف واللام ) هی أراخی 
اللوريين الذين كانوا وقت الاستيلاء المغولى قسمين هم اللوريون الكبار 
وااللوريون الصغار » وبين مساكن اللور الكبار وشسيراز بلد للوريين جماعة 
ثاثة منهم کانت موجودة ومعروفة باسم ( شسولستان ) ء واليوم تعرف 
الشولستان ب( مسنی) واللور الکبار بکره کیلویه او جباف کی لوی 
وبختيارى »› واللور الصعار هم ما نسمى بلادهم اليوم لرس-تان والتى 
كان يطلق عليها تلك الأيام بلرستان الصغرى » وقد وسحت أغب منطقة 
( فی لی ) آی آطرااف خرم آباد وآراضی ( بشت کوه ) ۰ 


وکان كل من اللور .الكبار والصعار قبل اسثيلاء الول حتى فسثرة 
بوقائم منسهور 2 كأولئك الذين حازوا اسما ف التاريخ وصفة بسبب 
نرویجهم للأدب الفارسى أو حروبهم لأسر إخرى ٠‏ 


ويفوق اللور الكبار وأمراؤ هم ی التاريخ ذكر! على اللور الصغار 
لأنهم سكنوا بين فارس وعراق العجم وعراق العرب وشولمتان وكائت 
لمم علاقات مع أتابكة فارس وخلفاء بغداد وکائت هم مساكنهم تقع غلى 
رس طریق العراق العربی ووآدی نهری قارون وکرخه بفارس وسواحل 
البحر ٠‏ وكانت الأسرة التى بلغت قوة ف اللورستان.الكبرى من حدود 
منتصف القرن السادس الهجرى وسميت بالأمراء الفضلويين أو تجاوزا 
بأتابكة لرستان أصلا من أكراد الشام الذين آثوا الى ايران عن ريق 
ميأفارقين و آذربايجان والقوا برحالهم بداية القرن السادس الهجرى 
ف ( استران كوه وسموله الشمالية وكانت عاصمة أتابكة لرستان مدينة 


('ایذج) آی مال آمیر آو أيذة الحالية ء وأشهر آثابكة لرستان هم : 


٥4١ ¬‏ د (م ۳١‏ تاریخ ایران ) 


الأتابك تلكلة إ 1٤٩‏ م ١٥٦هھ)‏ : 

والأتابلك مغر الدين تكلة أحد أشهر إتابكة لرسستان وقد ناهض 
أتابكة فارس وآمران اللور الصعار والشول والمغول وقخى الث سطر 
الأعظم من عمسره ف حسروبه معهم ٠‏ 

اتد الصراع ها بين أتابكة فارس وآتابكة لرستان الى كانت بدايته 
من عهد الأتابك هزار أسب فى يام امارة.تكلة اذ آن الأتابك سعد بن زنكى 
هاجم أملاكه ثلاث مرات هادفا استئصال الأمراء الفضلوية والاسستيلاء 
علي جلاد اللور الكبار لكنه لم يز فى أى منها بل كان النصر داثما لتك اة 
مما ز اد آهمیته واعتیاره + 

وف (٥٥ه)‏ حینما بلغ جیش هولاکو هذه ا)نطقة وشت مسبره 
للام تيلا على بداد وبلاد العراق سسارع تكلة الى لقائه وحسضر 
غزو المعو لبعداد لكنه لما رى وحشية التشار فى هذه الحروب من 
قت الخليفة ونكبة المسلمين أصابه الثأثر فكر فى العودة الى لرسستان 
فأعلم هولاکو قواده بهمه وهمته فأراد القبض عليه فعاد تكلة الى بلاده 
دون اعلامه » وبعد آن آمنه هولاکو اصطحبه الى تبسریز وقتله بها فی 
الخامس عشر من ذى القعدة (١٥٠ه)‏ وولى آخاه شمس ألب أرغو 
حسكم اللور ٠‏ 

ويس بعهد امارة شمس الدين ألب أرغو التى اسستمرت خمسس 
وة سنه حادثة ثذكر ٠‏ . 


پوسغفه لاہ | ۹۷۲ ۵1۸۸)  :‏ 

خلف آلب أرغو ولده يوسسف شاه وقد أدى هذا الأتابك لأباقا 
الايلخان خدمات جليلة ومن ثم لقبه آباقا بلقب ( بهادر ) وضم الى 
هلکه خوزستان وکوه کیلویه ومدینة فیروزان ا( على بعد فراسسخ من 
أصغهان ) وکلبا يكان . 


f 


و جلس أرغون خان أستمر يوسف شساه على طاعته لهم وأمره 
أرغون باصطحاب الوزير سمس الدين الجوينى صاحب الدي_وان اليه 
فقدم به اليه يوسف ثاه وزوجه الوزير بابئته ء وبعد قتل شمس الدين 
عاد الأثابك بوسف شاه بأمر أرغون الى بااد اللور وظل بها حثى وفاد-ه 


الاتابك آفراسیاب ( ۹۸۸ س )۵۹۹١‏ :س 


کان ليوسف شاه ولدان أفراسياب وأحمد خلف الأول أباه ف الحكم 
وأرسل آخاه الثانی الى بلاط الايلخان ء وکان آفراسياب مستبدا ظالا 
بدا بمصادرة آفراد أسرة وزير بيه ثم قتلهم قثلة شنيعة وخافه جماعة 
من آتباعهم ففروا الى أصفهان فأرسل عقبهم آفراسياب للقبض عليهم 
أحد آقاربه وقد قارنت هذه الحادثة موت آأرغون (ء۹٦ه)‏ ء ورأى 
أفراسياب فرقة أوضاع البلاط الايلخانى فرصة سانحة للثورة والتمرد 
على المغول فآمر بقتل المغول القيمين بأصفهان وأرسل عنه ولاة الى 
همدان وفارس حتى شاطىء البحر وصمم على مهاجمة تبريز وقدم هو 
الى العراق وآهلك بالقرب من قهرود بكالهان أحد قادة المغول واغتنم 
مه كرا واا الل ار الل ا اة 

وأرسل الايلخان الجديد وهو كيخاتو الذى امتلا غضبا لتصرفات 
افراسیاب وجراءته چیشا کییرا لنادییه وثآدیب قومه فأوسسح امول 
اللور قتلا وذبحا واعتصم أفراسياب الذى لم يطق مقاومتهم 
بقلعة ( منکشت ) ولا رآی آنه لن ينجو منهم فر الى معسكر كيخاتو يطلب 
عفوه فآكرمه الايلخان وترك افرا‌یاب آخاه أحمد بمعسكرهم وعاد الى 
بلاده » وف هذه المرة آهلك طائفة من آمراء وكبار مملكته بحجج مختلفة 
لکی تقل تماما ء 


وف عهد الاياخان غاز ان بدا افر اسياب بداية حسنة معه فكان موضع 
رعایثه ویحکم بلاده من چانبه وف )4°( آتی غاز ان همدان فبلسخ 


~~ 0V 


الأمير هرقداق والى فارس ف عودة آفراس ياب عاد به الى غازان وشرح 
ل سوء سره فأمر غازان بقثله ف العشرين من ذی الحجة )4۰^( ۰ 
نصرة الدين أحمد ( ٦۹٥‏ ۷۰( 
خلف ثصرة الدين أحمد آخاه افراسياب وهو أحد مشاهير الأمرأء 
الفغلویین لأنه فضلا عن حسن سلوکه مع رعیته کان له اختلاط بالعلماء 
والزهاد وآهل الأدب والشسعراء فدفئی غنه ذکر طیب x‏ 


أشاع الأتارك فصرة الدين آحمد مراسم المغول ف دسلاده وسعی 
سعيا بلغا لترميم ما خربه آخوه ببناء ا لمدارس والرباطات والطرق وشيد 
نحو مائة وستين زاوية آو خانقاة ف بلاده المختلفة من بينها أربعة وثلاثون 
ف اینج عاصمته ۰ وکان يشسم عائد أت بلاده السنوية آشساما ڈلاثة 
متساوية يجعل كلا منها للانفاق على وجه خاص » فقسم منها للانفاق 
على نفسه والأقارب والأتباع خاصنه وثُلث ٿان للانغاق على عسہ کر ه 
وثالث للانناق على اأزوايا والمدارس وکان هو نفسه من الصلحاء وکان 
أغلب لباسه الصوف ويتصدق على الفقراء بالطعام والمال واللباس . 
ویذکر الأتابك نصرة الدين أحمد مخیر ف تاریخ الأدب الفارسى فقد آلف 
له ثلائة كتب فارسية آبقی مۇلغوها بها ذکرا له طيبا » وأول هذه الكت 
( تاريخ معجم ف آثار ملوك العجم ) لشرف الدين فضل الله الحسسيني 
القزوينى(ا) ثم ( معيار نصرتى )ر٠)‏ ف العروض والقواف الذى الف 
(۱) شرف الدين الحسيئى من آدباء وشسعراء القرن السابع وأوائل 
االثامن بلع خدمة ألجايتو من طریق الوزير غیاٹ الدين محمد فألف فلب 
مۇلفاته له وللأتابك نصرة الدين أحمد شاه لرستان . أما أثره المعروف التاريخ 
المعجم فهو فى ذكر ماثر ملوك !يران القدامى وله کتاب آخر فی فن الانشاء 
والبيان والتعريف بارباب الأدب وهو الترسل النصرثية وكان تابعا فى أسلوبه 
النثرى لوصاف صاحب تاريخ وصاف الذى سوف يشار اليه . 


= 
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شمس الفخرى الاصفهانى باسم الأتابك ثم ( تجارب السف ) )١(‏ بقلم 
هندوشاه بن سنجر النخجو انی (۲) + 

وخلف نصرة الدين أحمد ابنه الأثايك بوس فشاه الثانى ( — 
۰ ومن بعده ابنه الثانی (افراسسیاب الثانی ) ولا أن آسرة ينجو 
وآل المظفر فی فارس بلغت شأوا ظاهرا فاعملت نفوذها فی لرسستان 
فخربت بالتدریج أوضاع اللور » لا سيما فى عهد مبارز الدين اذ مد 
تابك اللور نور الورد ن سليمان شاه بن الأثابك آحمد شيخ آبا اسحاق 
فأتى مبارز الدين لقتاله ف (۷٥۷ه)‏ وأسر نور الورد وسمل عينيه وترك 
حگم اللور لبشنك بن سلعُر شاه بن أحمد وهو أبن عم وصهر نور الورد 
وذهب هو نفسه لشد آزر ابنه شاه شجاع فى حصاره لأصفهان . 

وظل أثابكة اللور الكبار حتى النصف الأول للقرن التاسسع وكان 
آخرهم غیاث الدین کاوس الذی ذهیت دولثه بيد السلطان ابراهیم دن 
شساهرخ التیموری فانقرضت أسرتهم ۰ 


- 
أبو اسحاقى وهو معجچ فى الفارسبة الفه النخرى عام (١)۷ه)‏ لشيخ 
آہی اسحاق بن الأمر محمود اينحو حاکم غارسی 0 ولیس کہا ذکر املف بهذا 
الاسم أو أنه ألف للأتابك نصرة الدين أحمد . على أية حال فالکتاب تيسم 
ويشمل أربعة غنون الأول فى العروض الغارسى بوالثانى فى قواغيما والقالك ف 
عام البديع و الصناعة والاخير فی معجم اللفظ النارسى ¢ وشو اهد الكتاب كلها 
قرا بن وضع الولف دروك نبج الزلب تج ادى ارتي ادر ية 
الألفاظ فى الفن الرايع من كتابه أذ جعله بحسب الحرف الأخر للكلمة » وجمل 

كل حرف بابا ونظم الأبو اب حسب ترتبيها الأبجدى . 

(1) تجارب السلف |1 لف عام (۲٤۷ه)‏ هو ترجمة لكتاب منية الفضلاء 
فی قاریخح الخلناء والوزراء امعروف بالتاريخ الفخرى لابن الطقطتى الذى الفه 
عام (۷..1ه) . ولم يتقید المترجم هندوشاه حرغیا ہالاصل بل حذف أجزاء منه 
وزاد عليه وأورد حکایات وقصصالم ثرد غیه ء ونثر الكتاب سهل سلس 
وائشاء بلي وعسذب : 

(1) ملف الكتاب السايق هو محمد بن غخر الدين هندوشاه النخجر 
من مرخی الترن الثامن وان لم یذکر له کتاب غر کقابه السابق . 


أسماء أتابكة اللور الكجار 


| س ابو طاعر حدود عام ( )۸٥٥۰‏ 
+ الأتابك هز ار اسب بن آبی طاهر (حتی عام ۲۹٦د)‏ 
٣‏ عماد الدین بهلوان بن هزار اسب ( ۳۹ — 6۹( 
۽ _ نصرة الدين کلجه بن هزار اسب ۹6٦(‏ — 4۹^( 
ه _ تكلة بن هزار اسب ( 6 — (^٦‏ 
> شمس الدین آلب آرغو بن هزار اسب ( ٦‏ — ۷۲^( 
۷ پوسف شاه بن آلب آرغو ) (AAA .— "VY‏ 
۸ افراسیاب بن پوسفشاه )۸۸ — 40^( 
~٩‏ نصرة الدين أحمد بن بوسف شاه ( ۹ 5 a+‏ ( 
٠۰‏ س يوسف شاه الثانى بن نصرة الدين آحمد (AVt+ — VF*)‏ 
۱١‏ افراسياب الثانى بن نصرة الدين آحمد ( ۷ س ( 


۴۳ س الأنابك بشنك بن سلغر شاه بن الأتابك آحمد  ۷٥۷(‏ ۷۹۲) 


4 بر أحمد بن الأتابك بنك ) (A4^ — VY‏ 
6| س آبو نس عند بن بير آحمد ) > (aAYe‏ 
۱۹ ہ شاه حسین ین أیی سعید (AATY — AY*)‏ 


۱۷ ہہ غیاث الدین كاوس بن بشنك 


أما شعبة اللور الضغار قمع آن بضعة نغر آقوياء له 


ر 


إمارتهم مددا أطول لكنهم لم بيلغوا مرتبة اللور الكبار اسما آو رسما ء 
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` التشوبانيون‎ ٥ 


لم يزد التشوبانيون كما بق القول عن أميرين آولهما آمير شيخ 
حسن بن آمیر تیمور تاش بن آمیر تشوبان سادوز والذى سبق تفصي لق 
آحواله وآعوانه » وثانیهما آخوه ملك آشرف الذی هاجم فارس آيام قتله 
آخیه لأخذ شیراز فلما بلغه خبر قتل آخيه عام (٤٤۷ه‏ عاد الى تبريز 
وخلف آخاه کما مر ونادی بمن کان أسمه انو نيروان ابلخان باسم 
انوشيروان العادل وبعد قليل عزل العادل واس تقل بالأمر ٠‏ 
وحكم ملك شرف آربعة عشر عاما ( ۷٤٤‏ - ۸٥۷ه)‏ ف آذربايجان . 
بسفك الدماء والظلم والجهل ولم ينقض على امازته شلاث أو رسج 
سنوات حثی جلی غالب آهل تبریز تماما لجوره عن بادهم وآعقب المخرة 
ظهور وباء عظیم ف )*۷٤۷(‏ فیها فسقطت تب_ريز تماما من همتا 
وعمارها ولم يسع ملك فى هذه الحال الا لجمع الال وايذاء الناسن ٠‏ 
وف (۸٤۷ه)‏ فكر ملك آشرف أن یستولی على بغداد من أمير شي 
حسن الكبير الايلكانى فهاجمها لتحقيق قصده » وفزع جسن من هور 
جنود أشرف المفاجىء فقرر الذهاب الى الروم ويتحصن بقلعة كماخ 
الا أن زوجه دل ادخاتون منعته من الغرار وأحكمت أسوار بغداد وناهيو! 
الصد آشرف » ولم یحقق جنود آشرف شیا آمام استعداد جئود شيخ 
جسن وثباتهم بل لم يستطيعوا مقاومة هجمانهم فمادو! الى آذربایجان 
ولا عاد ملك أشرف الی تبریز تسم مملکتہ بین آمراشه لکی 
بستخرجوا من بلادها آموالا يرسلون بها آليه ومع ذلك فان يقيد هم 
ویستولی على ما معهم ثم پیعث بغیرهم بدلا منهم کان کلما مع آن 
أحد اناس عنده مال لم یهد الا حین بأخذ ماله ولم يكن يقم د ف اغالب 
من مهاجمة البلاد غير القتل والنهب حت آنه هاجم روان مرار! فلما لم 
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يستظطم الد يطرة على آميرها وقلاغها نهب قراها حتى حدود بلاد الكرج ٠‏ 


وف (۷۹۱ه) قصد أشرف أصفهان ليضمها اليه فقاومه هلها ولا 
تبریز وقتل جماعة من الأمراء والناس ود حبسهم قپل ویمم الى قراباغ ٠‏ 


وفاض باهل تبريز من ظلم ملك آشرف وفسته ولم يطق علماؤها 
وز هادها تحمل مظاله فانطلقوا منها باحثین عن راحتهم منه بای وسپلة 
فاستمدوا ( جانى بيك خان أوزبك ) اللك المغولى المسلم للقبجاق وكان 
رجلا دینا محا للفخل فاعد جانی بيك جنودا فى طرف ثسهر وآرسلهم الى 
آذربایجان ف (۸٥۷ه)‏ عن طریق الدربئد ۰ 

ولا علم شرف بوصول جند جائى بيك حمل الأموال المظيمة الثى 
جمعها بالجوز والغبن أربعمائة بعل وألف بمير ووجهها الى خوى وعسكر 
هو بأوجان » وعصف جنئود جانی بيك بیسر بجیش آشرف › فعجل آشرف 
عقب خزاثنه لکنه آسر ف خوى وآعيد الى تبريز وتجرع الكاس الستى 
أذاقها الناس وذلك باصرار حاکم شروان وصارت خزائئه ونفائسه نصیب 
الحالبين(١)‏ وزال الأمراء التشوبانيون ء 

وبعد قلپل آخذ جائی بيك تیمور تاش بن ملك آشرف وسلطان بخث 
ابنثه معه ف طريقه الى شمر غازان وثرك ابنه (بردى بيك ) على 
رامن خمسين آلف جندى ف آذربايجان الا أن بزدى بيك عاد الى 
القبجاق بعد غلیل بسبب مرض والده وبقی ( اخى جوق ) ناه ف 


كيل ف ذلك * ارايت ما فعل اأشرف الحمار 
نال اللظالم ونال غي ه.ا لمال ؟! 
وپالفارسية : دیدی که جه گرد اشرف خر 
آو مظلمه برد ودیکرئ زر ( سیاقی ) 
وق نص البيت الغارسى بالاصل ١‏ اشرف حر »اى أشرف الحرولاتنا 
هذه اللصنة اقاي خقلنا ( أشبرف خر ) أى أشبرف الحمار لقرب دلالتها . . 


ao¥ sa‏ سيس 


تبسریز (۱) ء 


الامبران التشوبانيان 
| آمیر سیخ حسن كوجك أو الصغیر بن تیمور تاش بن أمير تشوبان 
( من ۷۳۸ حتی ۸۷٤٤‏ ) 


ا ملك شرف أخو شيخ حسسن 
( من ۷٤٤‏ حتی ۸۷٥۸‏ ) 


١‏ - الاهراء الايلكائيون أو آل جلايو 


أشهر أسرة ظهرت فى الفترة بين انيار ايلخانات ايران وظهور 
تیمور الکورکانى عن تجزىء دولة الايلخانات الكبرى هى أسرة آل جلاير 
أو الايلكائيين التى ذكرنا فيما سبق نبذة عن مؤسسها شيخ حسن بن 
أمير حسين آتبوقا ا معروف بشسيخ حسن بزرك أو الكبير وخلاصة عن 


(1) لفظ ( أخى ) المرادف للفتى اول من أطلق عليه من الصوغية هسو 
( أخى فرج زتجانى ) المتوف (۷٥]ه)‏ ( انظر نغفحات الأئس للجامى مخطوط 
پمکتبة جاممة القاهرة تجت رقم,(۹۹٥‏ غا (, ورقة Ve.‏ أو ۹ ب ) م ولول 
من أستخدم لفظ ( أخى ) يريد به الغتى والآخيه يعنى بها الفتوة هى شهاب. 
الدين: السهروردى ( المتوف ١ه‏ ).فى كتابيه الفارسيين ( رسالة الفتوة ) 
وإ (كتاب فى الغتوة . ولا زار ابن بطلوطة الأناضول عام,(٤.۷۲ه)‏ وصادق. 
النغتيان وااهل النتوة بهم وجد كلا مذهم یسهی نفسه. ب ( خن .) يدلا من (فقی) 
قذكرهم ف رجلته على .انهم ( الغتيان الآخية ) قائلا ( واحد الأخية ( اخى.) 
على لغظ الاخ اذ اضباغه المقكلم الى نفسه ) ( مهذب رحلة ابن بطوطة لأحيد 
العوامری وزميله س مصر )1۹5٤(‏ ر غالكلمة عريية ولیسست, کما ادع بعضى 
المستشرقین ,مثل بړوکلمان. وډنۍ وشایدر. وجیزه وتاشٹر ممن درسوا الفتوة 
انها ترکية أتب من اللفظة الأويموزية ) آقی ) بیعنی السسجى وقد تلقبه 
الغزاة والمهاتلون بهذا ,الإسم عنرأهل الفتوة والغزو كما صسادننا ق هذا 
الوضم ( أخى جوق ) أى الاخ الكيير بالتركية كما تلقب به المتصوفة وارمااب 
احرف واطلق علي أسرات ف الاناضول فى القرن الحادى عسشر واماكن 
مختلضفة به ویالروپلى ء: ( انظ لزيد من التفاصيل رسالة المترجم للدكتورام 
( جماعات آلنتوة ف الاناضول ) ص ٤‏ ا ٩٩1 ٤‏ . 
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بيه آمیر حسین کورکان ر بمعنی صهر آرغون خان ) وجده آقبوقا + آما 
بو آقبوقا فهو اپلکانوپان أو الأمیر ایلكا وكان من قبيلة جالایر وآحد 
القواد الذين صاحبوا هولاكو الى "اران » ولذلك ئسمی هذه الأسرة 
بالابلکانیين وآل جلاير وينبغى التغريق بين الايلكانيين هؤلاء والايلخانيين 
آتباع الایلخانات آعقاب هولاکو ف ايران ٠‏ 


حکم آمیر دیج حسن بزرك rS‏ سنو أت  (AVoV — Y4»‏ 
العراق العربی مستقلا لا کان متزوجا بدلساد خانون زوجة آبى سعيد 
سابتقا وكان آصلا من قبيلة جلاير المغولية وينتسب للايلخانات من ناحية 
آمه فقد اعتبر نفسه آحرى من غيره بخلافتهم »ء ومع آنه ف نهاية الأمر 
سس دولة قوية الى حد ما الا آن دولة آو لاده لم تشتهر من ناحية 
اتساع اللك والقوة الحربية والسياسية بقدر اشتهارهم بحب الشعر 
ونتشجيعهم لبضعة نفر من شسعراء الفارسية مثل الحافظ الشيرازى ومحمد 
العصار(١)‏ وشرف الدين الر امی وسلمان المساوجی(۲) وعبید الزاکانی . 
وقدا آشهرتهم خاصۂ شصاکد مدح جمال الدين سللمان المساوجیى آکثر من 
ا 


١ (‏ العصار التو (۷۸۲ه) هو شمس الدين محمد من الشسعراء 
امتصوغة فى تبريز' » له مثنوى اسمه (مهر ومشسترى ) أى الشمس والمشترى 
امتدحه الشاع المعروف عبد الرحمن الجامى من. أشسسهر شسعراء القرن 
التاسع الهجرى وسبوف پشسسار اليبه... 

(.۲ ): الساوجى هو جمال الدين سلمان ين علاء الدين من كبار شعراء 
القرن الثامن كان فى خدمة غياث .الدين وزير السلطان ابى سعيد بهاجر أول 
الامر' ثم لحق' بعد موت الوزير ببلاط آل جلاير » ويعد السالوجى اكر شسعراء 
القصيدة الايرانية بعد المغول وقيل العصر, الصغوى » انتهج نهج الانورى 
الحاغظ الشبرازى .وف غزليات الشاعر موضىصات طريفة وتشبيهات 
مپتکر:ة کشر ۸ وله غير القصائد واالفزليات ترجبعات وتركکيبات وقطع 
ومثنویات . ولوق دیوان شعره له مثنوی اسمه جمشید وخورشید آی 

STE‏ اله لاو يس عام (۷1۲ه) وغر‌اشتامه الفه عنام (.۷۷ه) 


وف مدة حكم حسن الكبير المستقل التى بلخت سبع عشرة نة فى 
العر اق كانت زوجه المديرة تدير غالب الأمور وعملت هذه المرآة التى ظلت 
تعش حتی قبل موت زوجها بعامين على تشسجيع الشعراء ببخداد وتعميرها 
ونشر أعمال الخير والير » وأحد أقسام ديوان سلمان الساوجى الإهمامة 
بتعلق بمدح هذه السيدة + وقد توق حسن الکبیر عام (۷٥۷ه)‏ ء 


مەز الدین آویس |( ۷٥۷‏ د )۵۷۷١‏ :س 


اسثقر فى امارة شيخ حسن بعد وفاته ابنه معز الدين أويس الذي 
ولدنه دلشاد خانون عام (av۳)‏ وکان مناهز حین مات بوه الثأعة 
عشرة وهذا الأمیر الشاب هو آشهر آمراء جلایر بعد آبیه لأنه کان أميرا 
أحسنت تربيته محبا للشعر والشعراء وتتلمذ ف قعلم الأدب الى الك اعر 
سلمان الاوجی وقد تعلق بهذا الشاعر تعلق جعله يصطحبه فى غلب 
أسفاره وسلك الشباعر فتوحات السلطان ومقاماته فى عق_د النظم قى 


فص اکده + 


فسح ننسبریز فی ( )۵۷٥۹٩‏ : 

فی رہیع (۹٥۷ه)‏ قدم السلطان آویس ہجیش کبیر تبریز لیطرد عنھا 
آخی جوق نائب بردی بيك الأوزبکی فجعل آخى جوقمع جماعه من‌الأمراء 
والبقية الباقية من جيس آمير آشرف النشوبانى لصده واحتدمت الحرب 
بين الغريقين ف المعابر الضيقة الواقعة بين بلاد الكرد و آذربايجان ء ولم 
بتبين فى اليوم الأول نصر حاسم لأحدحما غير أن آخى جوق هرب الى 
تبریز صباح اليوم التالى فتعقبه آويس ء ولا عاد آخی جوق لم یکف 
بدوره عن امناس والاضرار بهم وأخلى تبريز وغر الى نخجوان فدخل 
أويس تبريز ف رمضان (۹٥۷ه)‏ واستفر ف الربع الرشيدى وأهلك نهو 
ا توأربمین اميا منافا من أمسراء ملك أشرف وحربت البقية الى 
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وأرسل آویس أحد آمرائه فى عقب أخى جوق والأمراء الفارين لكن 
الأمير تلكا فى مسيره وتهاون ف الحرب فوقعت عليه الهزيمة وأجبر أويس 
على العودة الى بداد فى الشتاء وترك آذربايجان مرغما لأخى جوق ؛ 

وف السنة التالية كما سيق القول هاجم مبسارز الدين المخلفرى 
آذربایجان واستولی على تبریز لكنه ما ان سمع بأوبة أويس اليها من 
بداد حتی آخلی آذربایجان وعاد آلى شيراز وضم أويس تبريز اليه ثانية 
وصارت من هذه الواقعة آذربايجان وأران وموغان تبعا لآل جلاير 
وانبسطت حدودهم الى السلطانية وشاطىء بحر الخزر شرقا ٠‏ 

وف (٥٦۷ه)‏ آم دأويس كما سبق شاه محمود الظفرى ولا طرد 
محمود بمدده شاه شجاع عن یراز زادت أهمية أويس عن ذى قبل 
ووی صیته حثی کرمان وسواحل الخلیج الفارسی + واستخلص اويس 
ف (٦۷ه)‏ بعون قرا محمد الثركمان بغداد من حاكمها ألعاصى وأستحوذ 
آیضا على ولایتی موش وال موصل من ید ( بیرام خواجه ) آخی قرا محمد 
الترکمان وفتح امراؤه فی هذا الوقت نهسه شروان آيضا ۰ 

وجلب آویس بتزویجه ابنته لحمود المظفضرى الذى كان يكم 
أصخهان وینافس شاه شجاع محمودا ذاك تحت نفوذه وف (۷۷۲ه) آخذ 
الرى كذلك من بد ( میں ولی ) آحد أمراء طعا ٿيمور خان آمير جرجان + 


وفاة آويس ‏ (٦۷۷ه)‏ : 

ف ( ٤۷۷م‏ ) قدم آمير ولى الى عراق المجم ثائية لاستخلام ها 
وأخذ مدينة ساوه وعاد الى جرجان » فانتقل السلطان ويس لاقتلاع 
جذور فساده فی ربیع الثانی ا ٦۷۷ھ‏ )من تبريز الى الربع الرشيدى 
لكنه أصيب بال رض آثناء هذا فمات فى غرة جمادى الأو لى بعد تسعة عشر 
عاما من الحكم ٠‏ 


کان شيخ آويس بهادر خان أحد الأمراء المسيدين المحبين للشمر 
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والشعراء المهتمين بهم وكان هو نفسه كما سبق القول ينظم الشعر ؛ 
وى عهده أقيمت علاقات سياسية وتجارية بين بداد وتبريز من ناحية 
ومصر ومدينة البندقية من ناحية آخرى ٠‏ وقد نشا يمدح آويس شعراء 
من قبل سلمان الساوجی ومحمد العصار وعبيد الزاكانى وشرف الدين 
الرامی وقد عاشوا فى حكمه ودولته ۰ 


السلطان حسین ( ۷۷1 )۵۷۸٤‏ : 


آوصی آویس ف موته بتولى ابنه الأكر ( شيخ حسن ) حكم بداد 
واينه الاصغر ( حسين ) عهده » فقال 'الأمراء ان سيخ حسن هو الأكبر 
ون ينقاد للأمر › فقال ويس ( نتم عارفون ) وما آنا سمع الأمراء 
قولته هذه حتی قیدوا شيخ حسن وقتلوه بعید موت آویس فخلف حسیين 
أياهء 

كانت طو ائف التركمان الختلفة قد حظيت بالقوة ف عهد السلطان 
أويس ف جنوب بحيرة وان وحوالى نجار وموش والموصل وصار أحد 
رؤسائهم وهو قرا محمد کما رآینا من آتباع ویس + فلما مات آویس 
وحد قرا محمد وأخوه ييرام خواجه التراكمة الطيعين لهم المسمين بالقرا 
قویونلو ( أو أصحاب الخراف السودااء ) تحت قيادتهما فاستولوا 
على عدد من القلاع الواقعة حول مساكن قبيلتهم ووضعوا من الناحيتين 
البلاد المجاورة لهم التعلقة بالايلكانين ى العراق وآذربايجان تحت 
تدیدهم 4 

وف ( ۷۷۷ھ ) زحف سلطان حسين الى غرب بحيرة وان لاستئصال 
شافة التركمان القراقويوئلو واستولى على بعض قلاعهم فطلب الأمير 
قرا محمد الصلح ودخل طاعته عندما قابله وأهداه آلف رس من الخراف 
فعا ن ال اشاتان 

وف نفس العام الأخير تحرك ساه شجاع کما سبق شرحه بایماز 
من آهل تىرىز الساخطين على السلطان حسین لهو ه وعدم اهتمامه ال 
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آذربایجان فهزم السلطان ودخل تبریز لکته عجل بعودته عند سماعه 
مح شاه شجاع زوج آبنته لزین العابدين ولد جاع ٭ 

وعجل اليه عادل "اقا حاكم السلطائية ء فثار بعض امرااء السلطان على 
عادل آتا لاحتيازه قوة ونفوذا كبيرين ٠‏ ومفل عادل اما راجعبا الى 
التلطاضة وأعل اء نمور بن قاد مظلفر :الخفرى الذى لخا الب 
قبل حکم همداان ودفعه أصد الأمراء العاصين على راس جيشه ۰ ولم 
یکن هؤلاء الأمر اء 'العصاة على وفاء للساطان خسین أيضا ۰ فترك 
ونهدوه وتو جهو منه صوب بداد وآخدر السلطان عادل lT‏ یما حدث + 
أمنهم الا آن السلطان آمر .الآقا بشتلهم فثتلهم عادل جميما وزاد فى عين 


وف نفس العام ( ۷۷۸ ) تمرد آيضا بعض الأمراء الجلايريين فى 
العراق العربى على السلطان واستولو! على بغداد ٠‏ فزحف الس لطان 
حسين وعادل اقا ف ( ۵۷۸۲ ) بجیش کیر من تبریز الى بعداد وهرب 
العصاة الى شوشتر وقد عجزوا عن الثبات وبقى ال لطان ببعداد وذهب 
ف عقبهم عادل قا الى خوزستان وأدبهم » وعاد الى 'السلطانية للا كان 
مغاضيا من السلطان ء 


قل السلطان حسن ف( )۵۷۸٤‏ ؛ 
عاد کسان اف دریز وأرفشلن بأغلب جیند 4 لئ السنطائية لاستمالة 


غأادل آنا لیعاونوه فی أخذ بعض قلاع الرى من قبضة أمير ولى » ولم 
سکن ف هذا الحين من أمراء السلطان وجنوده أحد تقرييا ف یریز 
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وموغان وآران ویعد جیشا لیعود به الى تبریز » وباغت آخاه بالهجوم 
فاقتاده اسیا وف الحادى عر من صخر ) aVA4‏ ( هلکه وجلس مکانه 
باسم السلطان احمد ء 


السلطان احمد ([ ۷۸٤‏ ۸۱۲ ھ) : 
بجد مقتل السلطان حسین هرب اخ له آخر هو آبو یزید خوفا من 
تبريز الى السلطانية الدى عادل آقا فنصبه فى الك وقدم به الى تبريز 
لقائلة 'السلطان احمد ء وبدا احمد باجتذاب بعض القواد ار افقين لعادل 
lë‏ اليه فاوهن هذا من ونه وحعله دعو د ا السلطانية ۰ وبين ذا_ك 
حرض عادل الأمر اء العصاة بالعراق وبغداد على مخالفة آحمد فهاجموا 
آذربایجان ونالوه بالانکسار فهرب احمد الى نحجوان عن طرق خوى 
ولاقى فيها قرا. محمد تركمان واستمده » فعاد ثائية الى تبريز بهزيمة 
شرا محمد للعصاة ۰ 
ويعد فترة'مصيرة صالح اأسلطان احمد عادل قا الا أن الأخر لم 
يهتم بالأمر وأقتثرب الى فدریز وآثاه آمرااء بداد مجتمعن على آحمد 
مما أجيره على الفرار الى موغان وآران ء وف النهاية تدخل أمير الأبخاز 
بين الطرفين للد لح وقرر آن تكون آذربايجان للسلطان احمد على وجه 
الاستقلال وعراق العجم للسلطان آبی یزی_د محمی عادل آتقا وعراق 
العرب لأحمد وعادل مشستركن ف ادارثها ء 
وسخط عادل خا على اللطان أحمد استد اده وسفکه فأٹی نحیشه 
آذربايجان وواجه السلطان على مقربة من مراغة وغلب السلطان وآب 
عادل الى السلطانية وخلاها خوفا الى همدان ومنها رااسل شاه شجاع 
جناح المودة فمنع عادل آتا عن مباشرة الأمور وبعد فثرة وجيزة استولى 
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وف نفس هذه الأيام تناهت آخبار شدوم جنود الأمير ثيمسور 
الکورکانی من بلاد ما وراء النهر ألى خراسان وتشدمه منها الى قومس 
وآالری وبلغ رسله تبريز للاقاة السلطان احمد ء وأرسل احمد رسل 
الأمير التيمورى الى بداد ثم تسقبهم ليلقاهم بها ويفاوضهم + وأفاد 
عادل من غیاب احمد فاس تعاد السلطانية من عماله وخالفه ويفيسست 
السلطانية وظمتها بيده حتی مجیء تيمور اليما » 
وقضی الان الخد من عام ) AVAA‏ ( حتی ( ۸۸۱۳ ) حین قتل 
بید شرایوسف الترکمان ف تطواف حائر وتال اعداثه ویأس وشنوط ۰ 
وسيطر الأمير ثيمور فى ( ۸۷۸۸ ) على آذربايجان وااخرجها ثماما عن 
تك آل ادير فاتفمر ملك اجفد ق عاق اموت ود اة اترام 
من هذا دخلت بداد طاعة الأمير االكوركانى ففر احمد الى مصر ولم 
یجرؤ على آمر ما بی ثیمور حیا » وما آن سمع ہموته حتی عاد الى بلاده 
السابقة واستعاد العراق ألعربى وحكم فی بعدااد خمس سنین آخری ۰ 
بيد آن عداوة برزت بینه وبين قرا بوسف التركمانى فجرت الحرب 
بینهما فی تبريز وقتل 'احمد ف ( )۸۸٠۴‏ ويعد فى الحقيقة آخر آمسسير 
للأسرة الايلكائية برغم أن بضعة فر من الأمراء الايلكانيين بعد قتله 
ولوا الى.لطة ٠‏ 
الأمراء الايلكانيون أو آل جلاير 
| س آمیر شیخ حسن برزك آو الکبیر ہن آمیر حسین بن آقہوقا بن ایلکان 
ا( (ayo¥ — ۷٤‏ 


> السلطان سيخ ويس بن شيخ حسن ( ۷ — (4۷۷٦‏ 
۳ السلطان حسین بن شيخ أويس )71 — (AVA‏ 
٤‏ المسلطان آحمد بن شيخ أويس (AA — A$)‏ 
0 س سا ولد بن سیخ على بن شيخ أويس (AA\4 — A\}‏ 
٦‏ س السلطان ویس بن شاه ولد )۸۱4 — (AYE‏ 
۷ س السلطان محمود بن شاه ولد (AATY — AY}‏ 


۸ س السلطان حسین بن علاء الدولة بن سلطان أحمد ( ۸۲۷ ہے ٣۸۳م)‏ 
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۷ السربداريون والطغانيموريون _ , 
بين أسر الأمراء الذين قضوا مدة من ألامارة والتسلط بعد اهيار 


الايلخانات ف بعض ولايات ايران كان السربداريون ومع آنهم غير محل 
للمتتارنة بغيرهم من الأمر اء من حيث اتساع الك والقوة والشوكة ولا من 
ناحية دوام الحكم وعظمة الآثار » لكن لأن لهم اعتبارا خاصا ف تاريخ 
ايران قبل تثسكل الأسرة الصفوية يتمثل فى مناهضتهم لأهلالسنةوخلافيم 
لهم و اعلانهم المذهب الشيعى وسعیهم لنشر آدابسه وأحکامه ء وکانت 
بداية آمرهم على سكل دعوة مذهبية لها مريدون ومثدايخ على نحو عدهم 
روادا لريدى الثديخ صفى الدين الأردبیلى وآولاده + 
جعل آمراء هذه الأسرة من مدينة سبزوار الى اشتهرت منذ القدم 
بتشيع أهلها(ا) مركرا لهم ووثقوا علاقاتهم مع الدراويش والشسيوخ 


١ (‏ ) يضرب الثل فى الغلو فى التشيع بأهل سبزوار ٤‏ من ذلك حديث 
الاسغزارى.( من مؤرخى القرن التاسع ) فى كتسابه الفسارسى ( روضات 
'الجنات ف أوصاف مدينة هرا ) عن آهل سيزوار › يقول ( وسبزوار ولاية 
متميزة يمناغعها ومزارمها المرغوبة > ولكن اهلها أصحاب غلو تام فى الرفض 
كما يحكى أن السلطان ملك شاه بن الب أرسلان عاتبهم على رفضهم غأنكروا 
خقال] اذا کان قولکم صدتا وانکم لا تدینون بالرئض غامثلو! امامی من یسہی 
بابی بكر من آهالی ولایتکم حتی أصدقكم . غأخذ هؤلاء فى البحث وجدوا فى 
الطلب وف النهاية ,وجدوا من یسمی بأبى بكر وكان القى به تحت زرع يعتريه 
امرض والغتر ٠‏ قد بلغ الضعف مثه ميلىفه حتى سقم چسمه ونحل بدنه بسبب 
مرضه وجغائهم له ٠‏ غحملو هد على محفة واشخصوا به الى السلطان لما 
رآه سالهم من هذا الذى لیس بميت ولا حى ؟ شالواً ٠‏ اعذرنا أيها السلطان 
فلا یوجد فی ولایتغا ( ابو بكر ) انضل وأصح ممن تراه .. ) (راجع کتابه 
المذكور الذكور لزيد من التفاصیل ص ۲۷۷ س ۲۷۹ ) وف ( رشحات مسين 
الحياة )» من تاليف على ين الحسين الواعظ ( من أدباء القرنين التاسسع 
واالماشر ) تندزر على أهل سيزوار فى رفضهم وغلوهم ف التشيع فى صسورة 
حکایات ایضا منھا ان ستیا جلس یستریح فی ظل جداار فی سبزوارُ ) وبعد 
لحظة رغع راسه غوجد من یجلس على اعلی الجدار وقد کتب اسسمی ابی 
بكر وعمر رضى الله عنهما على كف قدمه . غلم يطق السنى وأخرج مديته 
وضرب بها قدهه »> غصرح الرإإغضي واجتمع عليه :الراخضة . ولا رأى السنى 
انه هالك بين هذه الجموع ان لم يصطنع الحيلة قال انه لم يطق'ان يرى 
اسماء يمقتها غوق رآسه غغضب وضرب قدمه لیبعدها من فوته ؟ غجعىل 
الروإاغض يلثمون يديه لقوة اعتقاده » وخلص منهم بهذه الحيلة ( رشحات 
عين الحياة مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (١٠٥ها)‏ ورقة ۱۸۸ ) . 
٥٦۱‏ س (م ٣٣‏ تاریخ ایران ) 


الذى شهروأ بحب آل على ء وحثوا الشعراء على مدح آهل البيت وكاتوا 
بعضا من علماء الشيعة خارج ايرأن لاسيما ف جبل عامل الذى كان 
مركزا هاما للشيمة ف ذاك الحين واستقدموهم لارشاد الناس بواجراء 
شعاثر دين الشسببعة الى خراسان » وآسفرت هذه الدعوة عن تاليف 
'الفقيه المعروف ا السهيد الأول الش-يخ مس الدین محمد اکى ) 
المختولء فى إ(٠۷۸ه)‏ كتابه امشهور ( اللمعة الدمشقية ) بام السلطان 
على اليد المریداری وارسله الى خراسان تى يعمل يها طبدق 
الفتاوى المندرجة به ء وهذا الكتاب وشرحه كما سيمر من آشسهر الكتب 
الفقهية للطائفه الامامية آى الشسيعة الائنى عشرية وما يزال شرح اللمعة 
الدمشقية من ألكتب الدر اس ية المعشرة ء 


كان أحد السادات الأثرياء واسمه ( خواجه فضل الله ) ينشسب 

الى الامام الحسين من ناحية أبيه والى يحيى بن خالد البرمكى من ناحية 
أمه مستقرأ بقرية باثستين احدی فری سېزو ار حینما كانت سوق اصحاب 

الشيخ حسن الجورى الداعين الناس الى الثورة على آهل السنة وقصر 

أيدى الظلمة ف رواجها وكان أحد أبندائه وهو أمين الدين عبد الرازق 

یعیش ف بلاط آبی سعید خان ء وقبل موٿ أبى سعد كلف عبد الرازق 

بعأمورية ديوانية فارسله الى كرمان لياتى بأموالها الى الديوان » فجمم 
عبد الرأزق آموال کرمان وکان رچاا لاهیا مسرفا فأنفق کل هذه 
الأموال ظلما وعدوانا وکان یفکر ف جواب يثعلل به للديوان جينما وافاه 
خبر هوت آبی سعید فنفخت فیه هذه البشرى روحا جديدة وآتى سبزوار 
فرآی آن اخوته تثلوا مبعوث وزير خراشان ( خو اجه علاء الدین محمد ) 
وکان سیب هنل هنا المبعوث آنه طلب منهم خمر! وحسناء فلم يتحملوا 
جراءثه وقتلوه فاستصوب عبد الرازق ما فعله اخوثه وض موا اليمسم 
جماعة من سجعان بیهق وتازرٽ هذه الجماعة قائلة ( اذا وفقنا فأسوف 
نقضى على ظلم الظالين والا نرى رؤوسنا على المسائق فلن نتحمل لما 


۲ ہہ 


ولا جورا بعد اليوم ) ولهذا عرفوا باسم السربداريين(ا) ٠‏ 

واختارت جماعة السربداريين أمين الدين عبد الرازق ف الثائى 
شر لشھر شسعبان (۷۳۷د ) ریسا لھا وبدآوا حینما لم یکن عددهم کییرا 
وقوتهم شديدة عصيانهم بسكل الانقضاض على قوافل وأموال 
عن عرفو بالظلم والجور وجمعوا بهذه الوسيلة الأموال والأسناب 
التی تؤدی الى عصیان آکبر » وزدت نسوکتهم وقدرتهم تدریجا الى آن 
تغلب عبد الرازق على الوزير علاء الدين محمد وزير خراسان وقتله » 
وف (۷۳۸ه) استولى على مدينة سبزوار ورفع راية الامتقلال ء 

وبعد هذا الانتصار الذى كان نصيب عبد الرازق تملكه الغرور 
والجبر وآراد أن يتزوج بابنة آحد آعيان خراسان بالقوة فلم تقبله 
البنت وهربت من سبزوار الى نيشابور فبعث الأمير عبد الراازق آخاه 
الأمیر وجیه الدین مسعود لیأتی بها » فصادفها فى نيشابور ؤأراد 
ارجاعها الى سبزوار بالعنف فالتمست منه الفتاة أن يثركها واستهلفته 
بحب آمير المؤمنین على آلا يمفى عزمه فأطلق مسعود سراحها وعاد الى 
نيشابور » فخاطبه الأمير عبد الرازق بعضب وسبه وقبحه فلم یتحمسل 
وجیه الدین اهاناته ووثب على آخیه بخنجره فارداه تيسلا ف الثانى 
عشر من ذى الحجة (AEA)‏ واننقلت اله رشاسة السريداريين ودامست 
حكومة عبد الرازق عامين وشهرا واحدا ء 


وجیسه الدین مسسعود (۷۴۸ س )۵۸۷٤٤‏ : 


امتاز الأمير وجيه الدين مسعود الباشتينى عن أخيه بحسن خلقه 
رمزید ثد جاعته وکرمه وخثوته ولهذاا علا آمره کثیرا ولا کان ود أن يثيم 
ساس دولته على التى هى أقوم اتصل بالشيخ حسن الجوري واستدعاه 
الى سبزوار وجعله امامه ومقتداه ف مناهضة الظلمة وتعهد برئاسة 


. سربدار حرفيا من راسه على المشنقة‎ )١( 
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طاثفة الجورية اأدنيومة وجمع جمعا آخر من الأئمة والمشسايخ والسادات 
فن سبزوار حوله غاتحد الأمير والشسيخ واسستولیا على نیشابور ف 
(ه) وآهزعوا من الناحيتين طغاتيمور خان ملك خراسان وجرجان 
واللك معز الدين کرت صاحب هرااة والجبال خاصة وآن ٹورٹهم کانت 
. شد آهل السغة وكان هذان اللكان بعثبران نفسيهما حاميين للسنة وكانت 
وة آي طاثغة شيعية لاضرار رعایاهما وخضدهما على طول الخط ء 
نم طغاتیمور خان کما سبق شرحه فی بداية حاله بچرجان 
وخر امان بحد الهزاائم التى لقيها وأخوه الأمير على كاون بالعراق وكان 
یدیر خر اسان عن طرق عماله ادارة سيئة حتى حين قيام السربداريين ٠‏ 
وبعد آن سارت الرکبان بذكر وة السربداريين فى خراسان جمسم 
حلضاتیمور جیشا سيره بقيادة آخیه آمیر على من جرجان الى سب زوأر > 
فخف الآمير مسعود والشيخ حسن الجوری ف )51^( للقاء هذا 
الجيش وأصاب السريداريون الأمير علا آخا طفاتيمور بالقتل فى 
امحركة وبعد حرب دید تغلیوا على جنوده وهزموهم وعادوا بعنائم 
كثيرة الى سبزوار وقد زادهم هذا النصر شهرة ف خراسان عن ذى شبل 
وزاد عدد التابعين لهسم ; 
وزحف الأمير وجيه الدين مسعود والشيخ حسن الجورى بعد 
تل الأمير على كاون وغلبة جيش جرجان نحو طفاثیمور فغلباه آيض.| 
على شاطىء نهر ترك وفر طغاتیمور تجاه لار ورودبار قصران وخرجت 
خو اسان وجرجان عن سیطرته تماما ۰ 


حرب الام هسعود للملك حسين كرت ف (۴ 2۷٤‏ : 


وبعد الاستيلاء على خراسان وجرجان توجه الأمسير مسسعود 
والشيخ حسن الجورى للسيطرة على هراة واستخلاص بلاد غرحستان 
و الجيل وكانت بيد الك معز الدين حسين كرت وكان آغلب أهدافهم من 


س 0 س 


هذا الغزو االقضاء على الك حسين الذى يجد ف ترویج اذهب السسنى 
وتقويته جدا بليعًا » وجرت الحرب بين الطرفين على بعد فرسخين من 
( زاوه ( من باد خواف ف الثالث عتنر من ص فر (ave)‏ ورم 
السريداريون وعاد الك معز الدين بعد قثال قصسير فى خراسان الى 
هراة ٠‏ 
دولتهم قى خراسان لأن آمل اناس كان ف زيادة شوكة هذه الأسرة 
واعتبارهم لیکونو' سدا أمام هجوم أثراك ما وراء النهر وجنود تيمور 
الذين كانوا ف بداية ظهورهم الا أن هزيمة زاوه بدلت هذا الأمل الى 
پاس ۰ 
وهاجم الأمبر مسعود ف آواخر (aver)‏ ملزندړان لپستولی عليها 
ويدا بامل لكن جشة أحيب بضربات شديدة ف النهاية مبب وغورة 
الطرق وهجمات الرعية والأمراء بمازندران وسلك الأمين السريدارى 
بعد مدة من الاقامة ق الطريق سبيل الفرار لكته سقط فى يد أهتع 
مازندران فأردوه ف آخر ربيع الأول )* (av:‏ تاا 
وبعد مقتل وجیه الدین مسعود آشسهر آمراء السریدارپين تحولت 
قيادة هذه الجماعة الى نوابه وغلمائه فتداولوها واحدا بعد آخر وضحة 
أعوام » ولیس لهم اسم أو صغه ۾ بذکران حاشا آخر هم خواجه علي 
مؤدد ( الذی د ىسر خاب بات مخطلفة + 


څواجه على الؤید ( ۷٦‏ س ۵۷۸۸): 


كان الخواجه على المؤيد السبزوارى من أمراء وجيه الدين مسعود 
تحصل بين الناس على نفوذ وشهرة بسبب نسبه البارز وثدينه وقد بلغ 
شهرة فائقة وهو آخر السربداريين وحكم مدة أطول ممن سبقه بسبب 
تعلقه الكامل بالتشيع وسميه فى نشر مناقب الأثمة واقامة مر اسم هذا 


س e‏ س 


المذهب واحثرام السادات ء 


ولا غږ خواجه على ف بداية حکمه اعتثاده ف اتباع الشيخ حسن 
الچورى الذى سبق آن ثل ف حرب زاوه ٤‏ شدم آحدهم ف (۸۷۷۸( 
الى فارس واستمد شاه جاع فآمده وعاد الى خراسان واستولی , 
لنفسه فى (۷۷۹ه) على يزوار وآجرى الخطبة والعملة باسمه فقدم 
غزاچ کی الع ازتد زان و انتما یرو ار بون الامو وان لای کان 
قد استولى على مازندران اذ ذاك وشسيطر مرة آخرى على هذه الناحيةء 


وضم خواجه على بلاده ولایات قاين وطبس وثرشیز وقهس-تان 
ایضا و اثسعت حدوده من الد امعان حئی سرخس » وجری صراع بینه 
وبين الأمير وبى مرارا وحصر الأخير سبزوار ف النهاية فاسستصرخ 
خواجه علی الأمیر تیمور کورکان » فأتی خراسان بعد أربعة شهور من 
هذا 'الوقت آی ف (VAY)‏ فخف على لاسنفباله وظل برکیسه حتی 
سرخس »ثم آصبح من هذا الأوان ملازما للامیر یمور فی كل هجماته 
وكان الأمير بحبه كذلك ويحترمه » ومكث على نحو سبعة آعوام مع 
آقریاثه فی صحبة الأمیر الکورکانی الى آن وافاه أجله ف (۸۸به) فى 
خرم باد من الرستان آثناء حرب بعد آن آصيب سهم فيها وانتهت 
بقتله الأسرة السربداريةء . 


کان على ايد ينصب ف ترويج العلم والأدب ويجهد كما قلا 
سابغا فی احکام أصول المذهب الشیعی جهدا بلیغا وکان على تانبل مم 
الشيح السسهيد المکی یدعوه الى الجىء الى خرااسان واف الشيخ 
كتابة 'اللمعة الدمشقية باسمه وأرسل به اليه بخراسان ء 


— 0 س 


أسماء الأمر!ء السربداريين وأيام كل منهم . 


الخواجه عبد الرازق الہاشتينى 

۲ الخواجه وجیه؛الدين مسعود آخوه 

۳ الآغا محمد آبتمور 

۽ الخواجه شمس الدين آخو عبد الرازق 
ا 
٦‏ الخواجه یحیی الکرایی 

۷ الخواجه ظهیر الکر ابی آخو الخواجه بحیی 
۸ س بھلوان حي در القصاب 

٩‏ میرزا لطف الله بن الخو أجه مسعود 
۰ بهلوان حن الدامعغانى 

١١‏ _ الخواجه نجم الدين على المؤيد 


7) 
VA } 
۷4) 
vé ) 
۷4۹) 


yor ) 


vo } 
۷٦ ) 


۷۹1 ( 
9۹۲ ) 


۷۹٦ ( 


(AVA 
0ھ(‎ 
(vty 
(4۹ 
(ayer 
(ave 
(^1 
(a۹۱ 
(a 
۷ھ(‎ 


(AVAA 


آما طائفة طغاتیمور و طاتیمورخان حفید آخی جن-كيز وأبنائه 
فبعد أن تل طغاتیمور خان بید الخواجه یحیی السرداری ف )۷٥4(‏ 
حکموا من (۸۱۲ه) فى جرجان وما حولمها لأن الأمير ولى الذى طرد بعد 
طغاتيمور السربداريين من جرجان أجلس لقمان ولد طغاتيمور حاكما 
على جرجان الا آنه بعد قلیل عزله من منصبه لا ری عدم کفاءته » وف 
(۷۸ه) استولى الأمير تيمور على جرجان من الأمير ولى الذى ول 
وجهه فارا الى قبريز وخلخال وقتل هناك بآمر تيمور وأعطی تيمور لقمان 
حکم جرجان وظل به حتی |۷۹۰ه) وبعد موته حکم ابنه وحفیده آیضا 
حثى (۲٠۸ه)‏ ثحت حماية التيموريين جرجان واستراباد مدة قليلة ء 


¥ س 


أسماء الامراء ألطفاتيموريين وأيام كل منهم 


| س طفغاتیمور خان ہن ۰۰ جوجی تسار آخی جنکیز 


(avo — PY) 

۲ ۔ لقمان بادشاه ین طغاتیمور ( 1 2۷۹( ` 
۳ رك بادشاء بن لقمان بادشناه ( ۷۹۰ س ۵۸۱۰( 
۽ س السنلطان على بن بيرك بادشساه.. )*۸1 — 2۸۱۲( 


— ۸ 


الفمتال ناس 


الحضارة والطوم والصناعات فى عصر استيلاء ا مغول 


عهد المائتى عام الذى شرحنا أحداثه مع أنه آسواً العهود التاريخية 
للبلاد الاسبلامية الا انه يعد تكملة للقرون اللألاءة للنهضة العلمية 
والأدبية للعصر المباسى ولم تظهر حتى ذاك العهد آيار الاسستيلاء 
المغولى السيئة كما بتوجب مما جعله من آقوى العهود ى اريخ العلم 
والحكمة والأدب الايرائنى ويمتاز من وجوه كثيرة خاصة من حيث تعدد 
ممثليه ذوى الدرجة الأولى الذين عايشسوا هذا العهد عن غيره من 
العهود من مثل المولوى الرومى والسعدى والحافظ وعطا ملك الجوينى 
ورشيد الدين فضل الله الوزير وحمد الله المستوف والعلامة قطب الدين 
الشيرازى ونصر الدين الطوسى ء ويمكن القول أن بعد أنقضاء عسصر 
هؤلاء العظماء الذى امتدت آعقابه حثى أواخر العهد التيمورى بدأ عهد 
انحطاط العلوم والأدب ف ايران وبلغ فى أيام السلاطين الصفويين ' 
والأفشاريين منتهى الضعف والتفاهة وف هذه العهود الأخيرة فة ط 
ظهرت آثار استيلاء ا مغول و الثيموريين المخربة ٠‏ 


كبار هذا المچسد 

كبار هذا. العهد عهد الاستيلاء المغولى من الكثاب والشعراء حثى 
العلماء وهل الحكمة والعرفان كثرة كثيرة الى حد أن حمر أسمائهم . 
جميعا وتفصيل أحوال سائرهم لا بتيسر لنا ف هذا الكتاب المخشمر 
ولهذا نقنع بآسماء مشساهیرهم ف طى بضعة عناوين  :‏ 


— 4 


| الۆرخون والکاب 


مؤرخو عمد المغول وهم الذين تقتصر مصادر مطلوماتنا المتعلقة 
بيا اله عى فزلقاين الحمة كيرن ناتنم مضا بالقارسة 
وبعضها بالعربية وأشهر المؤرخين الفارسيى اللعْة هم : 
صنفه هذا الولف بین سنتی (ov)‏ و )0۸"^( فى السند ہاسسم آح.د 
حکاأمه الحليين ف التاريخ العام ٤وا‏ کان املف معاصرا لهجوم امول 
ف ایران الشرشة وفر من آمامهم الى الهند فقد أوسع القسم الأخر من 
كتابه امتعلق بهذا العهد كثيرا من المعلومات القيمة(١)‏ . 
علاء الدين عطا ملك الجوینی ( ۲۳ ١۹۸ه)‏ آخو شمس الدين 
محمد صاحب الدیوان ملف کثاب تاريخ جهانکش ای الذی آتمه ف 
00ھ والذى ووعد آحد الأعمال السامقة ف الفارب ية ف شار 
3 
الجنكيزيين حتى عد املف فضسلاعن تاريخ الخوارزمشاهيين 
والأسماعيلية مع كثير من الفوائد الأخرى . 
التاريخى تدذییلا تاريخ جهانشای الجوينى حسنی عام (AVA)‏ وان 


( 1) هو منهاج الدين عثمان بن محمد سراج الدين الجوزجانى التو 
۹۸ هاا من علماء خراسان هاج الى الهند اثناء الهجوم المغولى واشام فى 
بلاط ناصر الدين قباجه الذى نصبه فى رئاسة المدرسة الفروزية . ولا اغرق 
قباجه نفسه فی السند وسقطت بلاده فی يد التتمش اتی المنهاج الاخر غرقى 
ف بلاطه والف کتابه طبقات الناصری ياسم نامر الدين محمود شاه ولد 
التتمسش .. 
1 ما کتایہ نهو تاريخ المالم آنذاك خاصة تاريخ الغزئويين والغضوريين 
شاهدها املف تخص المغول وخاناتهم حتی عهد هولاکو ۰ 


aa o + EEE 


والاعتبار )١(‏ ء 

الخواجه ريد الدين فضل الله ( ٦٤٥‏ ۸۷۱۸ ) وزير غازان 
المشهور وأولجايتو وأبى سعيد مؤلف الكتاب العديم النظير جامع 
التواريخ ف الثاريخ العام وتاريخ المغول والذى آنهاه المؤلف ف (١٠۷ه)‏ 
ویعد خاصة چزؤه الدائر على تاریخ المغول والمسمی ( تاریخ غازائی ) 
أكثر المصادر اعتبارا وعظما فى أسانيده المثصلة بهذه الفثرة ٠‏ 

حمد الله المستوف القزوینی ملف کتابین آولهما تاریخ کزیده وهو 
خلاصة جامع التواريخ لرشيد الدين وثائبهما نزهة القلوب فى الجغرافيا 
والأول آلفه المستوفى نة (٠۷۳ه)‏ والثانى عام (ء٤۷ه) ٠‏ 

محمد بن على الشبانكارى مؤلف مجمع الأنساب باسم غياث الدين 
محمد )( + 

الفخر البناكتى صاحب تاريخ روضة آولى الألباب الذى آله فى 
(av\v)‏ * 


١ (‏ )| وشهرته وصاف الحضرة تو ف (۷۳۰ه) ولد بشرراز حبث حصل 
والأدب ثم لتى القربى عند غازان E E‏ الوزير رشيد 
لحين خضل الله , .٠‏ وقد قدم کتابه تاریخ وصاف أو تبجرية الأمصار وتزرجية 
الاما عام (۷۱۲ه) الى اولجاتیو من طریق وزیره أیضا وهو تذییل لتاریخ 
ملك ملك الجوينى يقع فى خمسة أجزاء ويشيل تاريخ ایلخانایت یران وید 
ا وان عيب على الكتاب نكلغه لكنه ينقرد باشات PER‏ اموك 
a‏ الشسعر اء وحديثه من شعرهم » وابحاتث 
) ۲ ( ات ا على بن محمد الشسبائكاره كتابه التاريخى مجمسع. 
الاتساب مرتين احداهما عام ( ١۷۳د‏ ) والثانية ( ۴٤۷ه‏ ) لأن الكتاب نقد 
وقتا الأغارة على منزل' الوزير فیاث الدين محمد بن رشسيد الي جل 
.الله »> غلجا املف الى أاعأادة تصنيفه من حافظته . والكتاب تاریخ عام من 
بدء الحليقة حتى وقت تاليشه ٤‏ وقسم الف الوك الی بشم طبشات' 
واالطبقات الى بضع مجموعاث والجہوعبات الى بضع طوائف وزأوج بين 
العلصيل والايجاز ف قص الوقائع وبين السهولة والصنعة فى اسلوبه . 


— ۷1 


شرف الدين فضل الله الحسينى القزوينى مؤّلف التاريخ المعجسم 
باسم اإأتابك تصرة ألدين أحمد اللورى ء٠‏ 

هند واه النخحو انی صاحب کثاب ثجسارب الدسلف فى تاريخ 
الخلغاء والوزراء الذى صنفه فى 3 (AVY‏ باسم الأنابك نصرة الدين آحمد 
أيضا وهو آحد الكتب الكثيرة العذوبة والفصاحة الفارسيةاء 

معین الدین الیزدی ( توف عام ۷۸۹د ) مؤلف تاريخ آل المظفر 
بام (موامب المية )لا ٠‏ 

ابن البییی صاحب کتاب سلجوفنامه آو تاريخ سااجقة الروم) ۰ 

ضیاء البرنی وله کنابان الأول ( آخبار برمکیان ) والثائی ( شاریخ 
غیروزشاهى,) آو تاريخ الأسرة التغلقية من سااطين دهلى . 

ابن البزاز مصنف كتاب ( صفوة الصفا ) فى مناقب الشسيخ صسفى 
الدين الأردبيلى (۴) ء 


( 1) معين الدين اليزدى التو (١۷۸ه)‏ الف كتابه مواهب الهسى 
أو موااهب الهية عام ( ۷١۷د‏ ) والذى يبدا من بداية حكم الأسرة المظنرية 
حقی قتبال الشاه شجاع والشاه محمود' وانهاه الف مام عام } (AY‏ 
ينام علي تشجيع الشساه الشسجاع وآبيه مبارز؛ الدين . وهذا الكتار پمائسل 
تاريخ وصاف ى انشسائه التكلف اللصنوع والاستمارات الغريية لكنه منيد 
من الناحية التاريخية ..: 
(0۳ اہن بیبی هو نص الدین یحیی عمل فی دواوين سلاجئة الروم من 
عهدا مسعود الذی حكم من عام ( ۸۱اه |/ ,11۸1م ) فصاعداا ٤‏ وشسغل 
رئاسة ديوان الطغراء ٤‏ وقد بلغ شاوا كيرا أبوه نچم الدين فى حكم كيقبادا 
(AY {TTY‏ حیث کان سفره الى حکام بغداد ودمشق والحشساشین بالوت 
وإالمغول ؛ ومات ابن بيبى مام ( 1۸4 ) ودغن يقوئية .. 
پوکتابه يعدا من أحدى الوثائق الهامة فى تاريخ آل سجلوق وهو تلخيص 
لكعابه التركي المنصل فى تاريخهم ایضا ٤‏ وقد قام بایجازه بنساء عن شکوی 
لحد اصدتائه ضخامة الاصل التركى .. 
( ۲ ) ابن البزاز هو توكل بن اسماعيل احد الصوغية الف كتابه هذا 
يتشمجيع من شيخ صدر الدين ولد صغي الدين الأردبيلى بعد ان خلفه في 
متصب الارشاد ٠‏ ويحوى الكناب مقدمة وائنی عشر بايا يشمل کل منها 
بضعة خصول ف ذکر تسب واصل وکرامات الشیخ واحواله وتاریلاته للقران 
متها مؤرخو المهد الصفوى . 
س ۲ س 


أحمد بن زرکوب من معاصری شاه سیخ آبی اسحاق مصئف کتاب 
یراز نامه )(۱) وغسیرهم کشیرون ۰ 

ومن الكتاب ا لمشاهير لهذا العهد يتعين ذكر بضعة نفر منهم أبو نصر 
الغراهى مؤلف المعجم البالغ الشهرة ( نصساب الصسبيان )(۲) الذى كان 
يعيش ف تاريخ الشعراء الفرس وجوامع الحكايات فى القصص الخلقى 
والتاريخ والروايات(۳) » ثم شمس قيس الرازى مؤلف كتاب المعجم 
فى معايير أشعار العجم ف العروض والقافية والبديع الذى أتشاه 
الف ف حدود (۳۰٦ه)‏ باسم الأنابك آبی بکر سعد بن زنکی(٤)‏ ءثم 


( ۱ ) ابو العباس بن ابی الخیر زرکوب الشیرازی الف كتابه شمرازنامه 
ف تاریخ وجغراغية شبراز نحو عام (۷۳ه) پاسم الوزير حساج ضوام 
الدولة . ويشمل الكتاب مقدمة وبضعة غصول فى جغرافية شرراز وتاريسخ 
ملوك وأمراء غارس ومشسایح امدينة وغضلائها . ونثره حال من التصنيع 
حين يقص التاريخ والوقائع التاريخية لكنه حين يمدح أو يصف يزدان بالبيان 
والبديسع ٠.‏ 
ق الشعر العرىى شاملا مائتی بیت 4 ولان عدد ا )ائتبن.در هما هو حد تصاب 
زکااة الفضة سمى امۇلف کتابه بالنصاب + 
( ۴ )] العوف ( متوق ١ه‏ ) هو سديد الدين أو فور الدين محمد 
فشنت الى هند الرحمق بن وف السحابى الشهور ولد فى النصضة القانىمنق 
القرزن السادس ف بخارى حيث تعلم ثم هاجر الى ما وراء النمر وخراسان 
وسيستان ولاتى علماءها ثم الى السند وقت الهجوم اللغولى واتصل بقباجة 
وظل فی خدمته حثى (٠1۲ه)‏ حين لحق بخدمة التتمش . وكان العوق اديا 
الشعراء الغرس من البداية حتى عهد تاليغه .. وجزؤه الأول فى .شر اللوك 
والأمراء والوزراء العلماء والثاني للشعراء څیرهم البالفين مائة وتسعة 
وستین 
٤ (‏ ) توف شمس الرازى اواسط القرن السابع وولد بالسرى وأقام 
بما وړراء النهر وبلاد المراق الى أن صار من ندماء سعد بن زنکی وابی بكر 
انيه )> ومن آثاره ( كتاب الكاف فى العروضين والتلواف ) لله اصل كثابيه 
المعجم فى ممايير اشسعار العجم والمعرب فى معايير اشعار العرب . والمعجم 
من أإجمع الكتب النارسية ف العروض والقائية ونقد الشعر غيم من ناحسية 
شفواهد الشعرية وذكره كثرة من الشعراء ثبل الول ۰ 


شمس الفخری حاحب کتاب ( معیار جمالی ومفتاح أبو اسحاقی ) الذى 
حرره ف )£^( فى العروض والقافىة والبديع واللغة باسم شاه سیخ 
آبی اسحاق > تم محمد ین محمود الأملى من مدرسى المدرسة السلطانية 
فی عد آولجایتو ومؤلف کتاب نفايس الفنون الذى يشبه دائرة المعارف 
فى المعلوم المتداولة باسم سيخ آیی اسحاق(۱) ی ( ۷4۲م( وجماعة 


آخشری + 
۲ الطماء والعارفون والحكماء 


آيو بعقوب آلسکاکی ۵0 ~~ (1٦‏ من علماء الأدب ومۇللف 
الكتاب اأشهور ( مفتاح العلوم ) فى الصرف والنحو والمعانى البيان 
والشعر وغیر ذلك شهاب الدین السهروردی ( ۳۹ ۸٦۳۲‏ ) من 
كيار العارفين مؤلف عوارف المعارف ى التصوف|() - نجم الدين الداية 
الی‌ازی } توف ف (^o‏ صاحب کثاب مرصاد العبادا(م) آثر الدين 
لأبهرى ( توف ١٠٠ه)‏ من الحكماء مؤلف كاب ( هداية الحكمة ) 


١ (‏ ) الآملی هو شمس الدین محمد بن محمود المتوف (۴٥۷ه)‏ کان 
شيعى اذاهب غيلسوغا وعالا . وكتابه ( نغائس الفنون ف عرائس العيون / 
ف بيان شرف العلوم وتقسيمها الى علوم الاوائل والاأواخر ويشمل العلوم 
الأدبية ف خمسة عشر غنا كعلم اللغة والبيان والمعانى والصرف والنصسو 
والعروض والقوافق وغيرها . وتشمل العلوم الشرعية غيه تسعة غنون كعلم 
الكلامم والتغسير والحديث والحكم والاخلاق واصول الفقه .. 
تاليف متعددة فى التصوف والفتوة مثل عوارف المعارف ورسالة الفتوة وكتاب 
فى الفتوة ٠.‏ وكقاباه الأخران بالفارسية . وكان السهر وردى مسن مقريى 
الخليغة الناصر لدين الله العباسى ( ٠۷١‏ ١۲هد‏ ).. 
() تجم الدين ابو بكر عبد الله بن محمد الررازى التوفى ( ١٤ھ‏ ) من 
الصوغية المعروفين ٠‏ غر أمام المغول من الرى الى العراق ثم الى الأناضول 
ولاتى السهروردى السابق فى ملاطية ثم لحق بخدمة علاء الدين كيقباد والف 
كتابه مرصاد العباد فى سيواس بالغارسية عام (٠٠٠ه)‏ لهذا الستلطان ف 
التصوف والاخلاق وداب المعاش والمعاد ويختلف ثثره بين السهولة والموازئة 
والسجع ويزدان بالشعر الفارسى والعربى له ولآخرين غيره . 


0۷4 س 


وأعظمهم جميعا الخوآجه صر الدين محمد بن محمد الطوسی ) ۹Y‏ ت 
(AY‏ آحد النجوم اللامعة فى تاریخ أيران ومن الطماء الجامعين ذوى 
الفنون وهو كما نعرف بدا حيانه ق خدمة الاسماعيلية ثم دخل بلاط 
هو لاكو وأشهر مؤلفاته الغارسية ( آخلاق ناصرى ) الذى حرره باسم 
ناهر الدين عبد الرحيم بن آبی منصور محتشم قهستان ء ثم ( آساس 
الاقتباس ) ف المنطق و ( أوصاف الأشراف ) ف التصوف و ( معيار 
الأشعار ) فى العروض والقافية ء آما آشهر كتب نصر الدين فى 
بالعربية ومنها ( تحرير أوقليدس ) فى الهندسة و (تحرير الجسطى ) فى 
الهيئة و ( شرح الاسارات ) فى الحكمة و ( تجريد الكلام ) فی ائات 
عضقاکد الشسيعة الامامية آشهر من ای شىء + وقام نصار الدين کما سیق 
بآمر هولاکو وآباقا فی مراغة فترات بوضع زيج ورصد الكو اكب يعاأونه 
جماعة من الفضلاء وكتابه (زیج ايلخانى ) نثيجة هذه الأعمال و الأرصاد 
وخلاصتها . 


ومن علماء عصر المغول الکاتبی القزويئى أو نجم الدين دران 
ثوف (avo‏ من معاوئی نصير الدين ف زیج مراغة ومؤلف الكشذاب 
TAO RI Te‏ 
القزوینی ( ٦۰۰‏ ۹۸۲ھ ) مؤلف کتابی ر عجايب المخلوقات ) و ('آثار 
البلاد ) ر٤)‏ » وجمال القرشى الذى ترجم صحاح اللغة للجوهسرى 
الغارايى من العربية الى الغارسية وأنشاً منه كثابه ( صراح 0( شم 


(4) مهاد الدين زكريا ين محمد القزوينى المتوف ( ۸ه ) من علماء 
ایر ان قد حاط الجغراغية احاطة كاہلة له عجائب اللخلوقات وغرائب 
الموجودات بالعربية فى العلوم الطبيعية وترجمته النارسية موجودة ثم آشار 
البلاد بالعريية ايضا ساق ميه سير بعض شعراء اران المعروغين وهو أقدم 

امصادر عن الشعراء والبلاد الت ولدوا أو ٿوطنوا| فیها. 

(ه) الجوهری التوف ( ۰۳۹۸ ) هو اسماعيل بن حماد الجوهرى 
الغارابى من علماء اللغة العربية صرف وقتا بين القبائل العربية يجمع الفاظا 
ويبعد ذلك أتى نيشابور: وعمل بالتدريس بها و ( الصحاح فى اللغة ) يعد من 
كتب اللغة الهامة :. . 
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القاضی ناصر الدین البیضاوی ( توف ۹۸٩‏ ) من معاصری آرغون خان 
اكا فيم رز أنوار التربك) أي التي الضاوي بالحربية قم نظام 
التواريخ بالفارسية(۱) ٤‏ ثم العلامة قط الدين محمود السسبرازى 
٠۴١ (‏ - ١٠۷ه‏ ) من كبار العلماء الجامعين لعهد المغول مؤلف ( شرح 
لیات انون ابن سينا ) ف الطب و ( درة الاج ) بالفارسية ف العسلوم 
المختلفة و ( شرح حكمة الاشراق ) وغيرها (۲) - العصلامة الملى 
( ۹4۸ س ۷۲۹ھ ) من كبار علماء الشيعة ومن اروجين لهذا المذهب 
وصاحب كتب عديدة ف الفغه والأصو ل والكلام ۔.القاضى عضد الدين 
الایجی ( ۷ ۹٥۷د‏ ) من معاصرى سیخ شاه ابی اسحاق صاحب 
كتاب ( مواقف ) ف علم الكلام _ العلامة قطب الدين السرازى(۳) 


j)4)‏ االبيضاوى التو ) Ao‏ ( هو ابو الخير ناسر الدين عوسك الله 
أبو سعید من اهل بیضاء غارس عمل بالقضاء فی راز وکان هذا امنب 
لابيه فى عهد الانابك أبى بكر بن سعد الزنكى ؛ والبيضاوى يشتهر لفتهه 
وتدسيره المعروف ياسرار التنزيل بالعربية وطوالع الانوار فى التوحيد ومتهاج 
الوصول فى علم الاصول بالعربية كذلك . 

(۲) قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الشيرازى المعمروف 
بالعلاقة الشيرازى ( اتوق ٠.١‏ ۷ه ) تلقى الطب عن أبيه وكان من الأطبساء 
المعروغين ومشايخ الصوغية ثم تصوف فى الماشرة وخلف والده فى التطبيب : 
ثم لحق بتصر الدين الطوسى وقرا عليه الهيئة وكتاب اشارات ابن سيناء . 
وبعد ذلك رحل الى بغداد والروم ولاقى جلال الدين الرومى ومكث وفنتا 
بقبونية وتعرف الى معين الدين بروانه غولاه قضاء سيواس وملاطية , 

وف ( ۵۸1 ) بعثه احمد تكودار الى مصر غذهب منها. الى الشام حيث 
درس كتاب القانون والشفاء لابن سيناء ثم اعتزل ف تبريز أربعة عشر عاما 
وعمل بالتاليف ٠‏ ومن آثاره العربية الادراك ف دراية الافللاك والتحفة 
الشماهية وشرح حكمة الاشراق للسهروودى المتتول وقح الئان فى تفسسير 
القرآن وحاشية على كشساف الزمخشرى .. ۰ | 

(1)) قطب الدين محمد الرازى ا لمقوف ( ۷ه ) من تلامذة عضد الدين 

الايجى كاه من اهل الرى لكنه صرف الجزء الأخير من حياته بالشام ٠‏ الف كتبا 
النطق اله للوزیر غياث الدین محمد وفی شرح کتاب الكاتبی الفزوینی شم 

لوامع الأسرار فى شرح مطالع الانوار فكتاب الحاكمات قفى غيه بين الاما 
الغخر الرازى ونصر الدين الطوسی فی خلاغاتهھا على شرح اشسارات اسن 

سسسینام َ. 


س 0 


( وفاته ۸۷۹٩‏ ) صاحب شرح شسمسيه وشرح مطالع ف النطق ٠‏ 
وعارغو هذه الفترة المشهورون هم الشيخ صفى الدين الأردبيلى 
(avo — 0 )‏ جد السلاطين الصفوبين وسوف نذكر ح_اله بعد ذلك 
وکمال الدین عبد الرازق الکاشانیظا) ( توف ۷۳۱هھ) من کار عد 
بی سعید وعلاء الدولة 'السمنانى ( (av — ٠٥۹‏ وغیرهم ۰ 
۳ س الشسعراء 


وأشهر ش راء العصر المغولى هم : 

١‏ - المشسيخ فريد الدين العطار ( توق ۲۷٠ه)‏ ثالث الشعراء 
الصوفية بين شعرائهم بعد السناثى(۲) والمولوى الرومى وله كتاب 
بالنثر فضلا عن منظوماته العديدة وكتابه باسم ( تذكرة الأولياء ) ف 
أحوال العارفين وأشهر منظوماته منطق الطير والهى نامه وأسرار نامه ء 

٣‏ كمال الدين أسماعيل الاصفهانى ولد الذاعر المشهور جمال 
الدين محمد بن عبد الرزاق من كيار الشسعراء الناظمين للقصيدة بالعراق 
وقتل ف فقح آصفهان (ao)‏ بيد المول ء 

٣‏ آثیر الدین عبد الله الأومانی الیم دانی ( توف ۸٦٦١‏ ) من 


(1 لقب كمال الدين اسماعيل بن جمال الدين محمد بن عبد الرزاق 
الاصغهاتی ( متو ٠۴١‏ ) بخلاق المعانى مدح كابيه جمال الدين عبد الرازق 
اسرة آل صاعد وآل خجند ثم الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وحكام 
طبوستان السبهبذات . عاش غظائع المغول واختفى فى واشعة القتل العام 
باصغهان بيد الغول ثم قتل فى النهاية عام ( ١٠٠د‏ ) . وكان كمال الديسن 
عمارها وخرابها قصائد کثر ة 4 

(۲) غريد الدين المطار الشساعر الغارسى ذو التاليغات الثرة » بدا 
حياته كابيه عطارا ثم اعتزل ممله واقبل على التصوف وجلى أمكاره الدقيقة 
فيه بالشعر القوى . ولم يمنعه اعتزاله من السغر ولقاء مشسايخ التصوف . 
الف كتا ورسائل ف الشعر والثثر بعدد سور القرآن الكريم . ويتميز العطار 
1 ايفساح موضوعات التصوق العميقة بالشعر والنثر بالسهولة والسلاسة 
وضرب المثلة المختلغة وتص الحكايات المتنوعة وكان استاذا فى هذا الامر . 
وله ايضا غضلا عن دیو انه مثفویات مختار اه ومصىبنشه فامه ووصیث امه 
وبلبل نامه وحیدر نامه وخسرو ثامه وشرف نامه . 

¥ س ( م ۷ تاریخ ایران ) 


مداحى الأتابك مظفر الدين بن الأوزبك ء 

۽ سيف اسفرنك | ۰۸۱ ٩٩۹ھ)‏ من شعراء ما وراء النهر 
قرض الشعر فى عد السلطان محمد خوارزم شاه وظل حيا بعد أستيلاء 
ابول بقترات ء 

ه _ جاال الدين محمد البلخى آو ا ول-وی الرومی ( ٦*٤‏ - 
٣۷ھ‏ ) صاحب الكتاب البالغ الشهرة ( مثنوى ) من السوامق العديمة 
النظير » وهو أكبر الشعراء 'الصوفية الفرس ومن ماخر ايران الجليلين 
وله غږ المثنوى آشعار كثيرة كذلك نظمها باسم -یخه ش مس الدین 
التبریزی وتسمی مجموعها بکلیات شمس(۳) ۰ 

۸٩‏ امامی المروی(٤)‏ ومجد همکرا(ه) وہدر الجاجرمی وقد 


٣‏ الولو ی هو جلال الدين محمد پن بهاء الدين محمد پن الحسين 
الخطيبى من كبار شسعراء الصوغية فى القرن السابع ٤‏ ولد فى بلخ لكنه لقب 
بالرومى لطول اقامته بثونيه .. ووالد امولوى لقب بهاء الدين ولد وهو 
ينتسب من ناحية مه الى الأسرة الخواز مشاهية لذلك کان من المثربين فى 
بلاط محمد خوارزم شاه » لكنه رحل عنه ولاقى العطار غأهدى الى ابنه جلال 
الدين كتابه اسرار نامه وهو لا یزال طغلا ( ١ه‏ ) . وااستقر القام بيهساء 
الدين فى قونية بدعوة من سلطانها كيتباد غظل بها حتى موته (1۲۸ه) . 
وخلف جلال الدين والده فى ارشاد الاس صوغيا وتعليم المريدين كما اخذ 
عن برهان الدين المحقق الترمذى ممن رباهم والده .. وف ( ٤ه‏ ) لأاشى 
جلال الدين الصوف الكبير شمس الدين محمد التبريزى غاثر غيه تأثرا جعمله 
يمتزل الناس ويلحق به ٠.‏ وف ( ٥ه‏ ) رحل شمس الدين عن قوئيسة 
بلا عودة فغحزن جلال الدين وجعله ينصرف الى تاليف الشسعر حتى موته . 
ومن آثار مثنويه الكبر فى ستة مجلدات ومجموعة رباعياته وديوان غزليات 
:معروف بديوان شمس . ومن آثاره النشثورة كتاب فيه ما فيه والمجالس 
السبمة الكاتيب . بلغ المولوى بالشعر الصوف درجة عليا ليس فى ايران 
والهتد والأناضول فحسب بل أسرى نفوذه الى الغرب ۰ کھا ترجہت آثاره الى 
لغفات مختلفة . 
)٤(‏ الھروی هو اپو عبد الله محمد بن أبی بكر بن عثمان » كان له 
مع مجد همكر وغه مطارحات شسعرية ومدائح ف أمراء كرمان ووزرائهها . 
وقد اعترف همكر بسبقه فى الشعر الذى لم ببق له منه غبر ديوان مخطوط 
وقطع فى كتنب السير . 
٥ (‏ ) أما محد همكر غهو من شعراء الثصيد ومن مداحى الأتابك سعد 
ابن أبى بكر وبهاء الدين الجوينى حاكم ازس وغيرهما . وله غوق ادح 
هجاء وغزل عاطفى ويصادف حينا فى أشسعاره موضوعات اجتهباعية وحكهية. 
ON —‏ — 


ماتوا جمیعا فی ( )۸٦۸٦‏ ء۰ 
٩‏ _ فخر الدين الساقى الهمدانى ( توق هده ) من الشعراء 

العارفين والناظمين الشعر البالغ اللطف وقد تقضى الشطر الأعظم من 
عمره فى الشام والروم ودفسن بدمش-ق(۱) ۰ 

حتی الیوم آحد الشعر بالفارسية بفصاحة بيانه وعذوبته ولم ينثر نثرا 
يسلاسته وجزالته وهو اهر من آن یعرف ولد آوائل القرن السسابم 
الذى أنش اه هذا الشاعر التمكن ف )10^( لايك آیی بكر بن 
سعد ویاسمه والذی کان السعدی من خو اصه وتخلصه بالسعدی مأخوذ 
من أسمه »> وغزلیات سعدی وقصائده لا نظير لكل منها آيضا خاصة وأن 
السعدى استاذ الغزل الفارسى وقل أن 'استطاع شاعر الوصول فى هذا 
الأسلوب درجته + 


١‏ - همام الدين التبريزى ( ۹۸ س ١٤٠۷ه)‏ من خاصة الاسرة 
الجوينية وأشهر شسعراء آذربايجان(۲) ء 


کک الشيخ محمود الشبسترى ( توف ۰ ) من العارفين 


١ (‏ ) فخر الدين اب هيم .الهمدانى التخلص بالعسراقى من الصوئية 
وشسعراء العغزل » ولد بهمدان ورحل الى الهند وخلف شيخه بهاء الدين زكريا 
بها فى الارشاد » غر أنه تركها الى بغداد قى شهاب الدين السهرودى . 
وبعد ذلك قصد الاناضول غدرس ملى الشيخ صدر الدين القوينوى أحد 
مشاهير صوغية قونية والف له كتابه اللمعات . وتفقل الشاعر بعد ذلك فى 
مصر والشام حيث توف . والمراتى من شعراء الفزل والصوغية المشبوبى 
العاطغة يبل شعره نحسو ستة آلاف بيت > وله مثنوی عشاق نامه المنظوم 

( ۲ ) من شعراء آذریایحان ومداحی شمس الدين محمد صاحب الديوان 
كان له مع السعدى مصاحبة ومدااعبة وتأسى به فى الغزل › نظم اشسعارا 
بأسم صحبت نامه لشرف الدين هارون ولد شمس الدين صساحب الديوان . 
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والشعراء المعروفين بآذربايجان وهو ناظم الثنوی امروف (.كلشن 
راز ) آو روضة الأسبرار وهو جواب منظوم لخمبسة عشر سسالا وفيا 
من الأمير الحسينى الهروى من العارمين والشعراء الهرويين الذي توف 
عام (۷۱۸م) (۱) ۰ 
۴۳ س النزراری القمستانى ( توف (avr‏ من الشعراء الفحصاء 
بقهستان وکان اس ماعيلى احتف د()) ‏ ) 
٤‏ ب الآمیر خسرو الدھلوی ( ٦٥۱‏ ١۷۲ھ)‏ آشھر شسعراء 
الفارسية بالهند ويشستهر بعذوبة الشعر وكثرته وله خمسة دواوين من 
المعزليات والقصائد و خمس 1 مئظومات على غرار خمسة النظامی(۳) ٭ 
٥‏ الأمیر حمسن الدهلوى ( توف AvrY‏ ( من رفاق مير خسرو 
وأتباع أس لوب السعدى(٤)‏ * 
( ) هو سعد الدين محمود بن عبد الكريم من كبار الصوغية كان مقصد 
المتسائلين عن المسائل الغلسغية والصوغية . له غر كلشن راز رسالتا حق 
اليقين وشأهد ویتسب اليه رسالتا سعادت نامه وهر 1ة | لحققین ف 
التصوفا .. 
( ۲ ) من الشسعراء المنتسبين الى الاسماعيلية اخذ تخلصه من اسم 
فار الابن الثانى للمستضر بالله ثامن خليغة غاطمى ف مصر . ویشمل دیوانه 
( ۳ ) يمكن اعتباره رائد السبك المندى أو اسلوب التعبير بالغارسية فى 
المند ؛ وديوان اشعاره على خمسة اقسام : تحفة الصغر نمه فى شبابه 
ویحوی القصائد والغزليات والترجيع يند س واسطة الحياة س غرة الكيال 
وساق فى متدمته حديثا عن الشسعر ومحسىذاته وكيار .الشمراء ‏ بثية 
بالخاقانى ر أما خمسته المذكورة هى مطلع الأسوار ب شمسرين وخترو 
ومجتون ولیلی وایینه اسکندری ( المر1ة السکندرية  )‏ هشت بهشت 
التسسعة أغلاك ومفتاح الفتوح فى سير ملوك الهند .. ومن كتبه المنئورة خزائن 
النتوح ورسائل.الامجاز ف خسن الانشاء ٠‏ ويمکن جد أمړر خسرو آکبر شاعر 
٤ (‏ )! هو خواجه حسن شيخ نجم الدين بن. على السسنجرى الدهلوى 
من شسعراء الهند الغارسيى اللعْة ومن معروف الصوغيۀ فى القرن الثامن ۾ أځذ 
عن الشيخ نظام الدين اولياء من کیار الصوفية الود والذی. راده سرو 
الدهلوى أيضا . اقتدى حسن الدهلوى بالسعدى فى فزله واشسار..الىذلك 
سمي سعدی الهند ء 
OR+ EER‏ نے 


٦‏ س الأوحدى المراعى :الاصفهانى ) توف (AvrA‏ من التسعرأء 
العارفين المولود بأصفهان وعاش فى مراغة وهو صاحب مثنوى (جام 
جم ) باسم غيات الدين محمد الرشښيدى الوزير(۱) + 


۱۷ الخواجوی الکرمانی [ ٦۷۹‏ ۳٥ھ‏ ) آکیر ٹسعراء کرمان 
ومن مداحنی آبی سعید بهادرخان والوزیر غباث الدین محمد وله فضلا. 
عن قصاخده وغزلیاته خمسة يقلد خمية النظامی(۲) ۰ 


۸ ابن یمین ( توف ۸۷۹۹ ) من اهل فریو مد بجوین من 
۹ س تقظام الدين عبيد الزاكانى ( توف ۷۷۲د ) من الفضلاء 
واالشعر اء ذوى الذرق العالى ف عهد ا سعید وش اه سیخ ابی اسحاق 


)1 1 بن الشسمراء ا وة كان مرندا اليح بى حهة أوحد الدين 
الکرماتی ( توف ٥ه‏ ).ماخذ تخلضه من اسمه ٠‏ يتألف ديوانه من القصائد 
E OP PEE LOSE TERE‏ لسك 
الدين الطوسى ثم مثنويه امروف ( جام جن او کاس جمشید الت تقص 

( ۲ ) هو كمال الدين ابو العطاء محمبود بن على لاقى فى سغره الشسسيخ 
علام الدولة السمنانى .الصوف المعروف وأخذ عفه ٠‏ و اقام فى شرراز تر ة 
وصاحبب شساعرها الکییر الحافظ الشیرازی . من آثاره دیى ان غزلي ات . 
وقصائد ثم مننويات تلد النظاهمى وهی روضة الانوار وکمال قايه وسام تباههك 
وجوه نامه وکل اوروز آو الزهور واليروز ٠‏ وكان الخواجرى محتذيا 
حذو السعدی فی غزله 

E TOE 9)‏ الدولة الطغرائی » كان ابوه شاعرا 
ویعمل ق دیوان الايلخانات ف خراسان وعمل أبن يمين أيضا بهذا العمل 
غترة e‏ فى الحرب E‏ 
E‏ ای خیس ار لن پیت ۲ رارج 
أغلب تبهرته الى.شعره الخلقى.. 
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وشاه شجاع وكان استاذا فى النثر والنظم خاصة فى النثر فهو تابح 
وتال للشيخ السعدى وترجع أغلب ثهرته الى مطابياته المنعدمة النظير 
وقصتةه المنظومة ( موش وكربه ) و القط واالفأر ء 
۲۶ ہے سلمان المساوجی ( توف ۸۷۷۹ ) من مشاهیر شعراء عھد آل 
کاو ا ھچ ی ن فا و رند وه رات ر ا ا 


السناعات والابنية والاثار 
وف عهد سيطرة الول خاصة بعد هجوم هولاكو وتأسيس أسرة 
الايلخانات واهتمام الايلخانات المسلمين منهم بثشييد الأبنية والعمائر › 
وقع الجانب الصناعى خامة النقش والتصوير تحت التأثير ا لباشر للفن 
المينى ء والسدبب الأساسى لهذا الأمر هو جلب الفنانين المسينيين من 
الصين لايران بأمر الايلخانات › شم اهتمامهم بل قل تع قهم باحباء 
الستن المعولية فقد ظلو! مع قبولمم الاسلام واقامتهم فی اران بنظرون 
الى الياسا الجنكيزية بعين الاحترام ويحفظون مجدين فى ذلك بكل ما 
يتصل بالمعول وماضيهم التاريخى وآدابهم ورسومهم لدی أجدادهم 
ولذلك دآبوا دابا شديدا على تخليد تاريخهم وشجعوا على تاليف 
المصنفات ف هذا التاريخ بكل نصب وانفاق مال ء 
ونثيجة لهذين الأمرين واختلاف اهل ايران الى المصسسين انتشر ‏ 
النقش بالاسلوب الصینی ف ايران بالتدریج » والأمر الذى آزر رواج 
هذا اپ وب الاسلامى الخاص ببنى العباسى والسلاجقة » حتى ف بلاد 
ما وراء النهر هو انتشار النسخ من الكتاب الكبير جامسم التواريخ 
تصنیف رشید الدین الذی کان یتابم نشره حتی فى تلك الاد بام ر 
أولجاتيو وباصرار مؤلفه الوزير الذى استمد ف تاليف بعض آقسامه 
علماء المين والمغول والأويغور ودفع بفنانى ورسامى هؤلاء الناس الى 
رسم الور فى نسخة آيضا الا ان هذه النسخ المتميزة برسومها ونهاية 
دقتها ونفاب‌تها وجمالها شلدت رسومها بعد وقوعها ی أيدى الناس ٠‏ 


— AY — 


أما النسخ لهذ! الكتاب الموجودة ف مكتبات أوربا وألفت فى عصر رشيد 
الدين بعد ليل من وفاثه ههى أول النماذج لفن التصوير فى عهد المغول 
الذى أمنز 2 فيه الفن الاسلامى الموجود قبل العهد الايلذانى 
بالفن الصيثى فصار ممثلا أبداية رواج فن وسلوب خامين ٠‏ 
وعلى أثر نفوذ المصورين الصينيين والأقلام والأحبار المص-ينية 
وطرق التلوين ورسم الخطوط وصور بعض الحيوائات التى لم تسبق 
بين المسلمين كالأفاعى وبعض الحيوانات الأسطورية دخل بالتدری-ج 
عناصر جديدة فى التصوير الايرانى وصار رسم الوجوه المغولية ذات 
الشون اللورة و الود الاررة را اها ى ها التكود وول هذا 
الامتزاج بين الفنين الصينى والایرانی آوجه ق عمد التيمورين ‏ 
وشاعت ف عهد المغول بالاضافة الى التموير بعسض الصفاعات 
الأخرى اتضحت فيها آئار الفنانين الأير ائيين اتضاحا كاملا ويمكن 
الوقوف بيسر عند مشاهدتها على كمال الاهتمام لدى مؤلاء الفنانين 
بالابداع واظهار جوانب الجمال والذوق » وأهم هذه الصناعات صناعة 
التاشانى والأطباق الخزفية والنقش البارز على الأ-واب والأخشاب 
وتفضيض المعادن ونسح الأقمشة المادية والمنسوجات المقصبة بالذهب 
وضتاعة الألحة ور ذلك 
وبقى نسج المنسوجات النفيسة الذى راج كيا ف ايران قبل 
استیلاء امول آیضا على حال ارتقاگه فی عمد الایلخانات بل ژاد رو اجا 
وازدهارا عن ذى قبل لأنه كان يتعين على الأمراء والعمال والوزراء كل 
سنة أن يتحفوا ويهدوا الايلخانات بأسياء من هذه المنسسوجات وكانو! 
يشجعون على نسج المنسوجات المذهبة خاصة فى مراكز حكميم وأمارات 
ملکهم فوجدت مصانع عديدة لهذه الئسوجات ف تبريز والكرج وبع داد 
ومرو وطوس وشسوشتر وشیراز ونیس ایور وكان المغول يختارون فى ` 
بداية فتوحاتهم من بين آرباب الحرف الذين كائوا يرسلون بهم الى 
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أرض الول وقرأقروم جماعة من الأساتذة النساجين خاصة ء والذين 
حازو ا ا مهارة فى سج المنسوجات المذهبة وا لمقصبة بالذهب ٠‏ 

وکان لنسج اند وجاث الحريرية ف ذياك المعهد ف ایران خاصة 
فی جیلان وخراسان ویزد وکرمان آهمية فائقة وكان الحرير ف ذلك 
الحين من الثروات النفيسة حتى أن جزءا من الضراثب العينية لهذه 
الولايات كان يدفع حريرا وكان الحرير فى الغالب هو الخراج المعهود 
ثادیته الى د افعى هذه الولابات » وبعد أن فقتح أولجاتيو جیاان حسث 
آمراءها المحابين على تآدية مقدار من الحرير فی العام ما وسعهم دفعه ء 
وف خر اسان آيضا عهد السرمداريين من بهلوان حسسن الدامغائى 
( درویش عزیز مجدی ) من مخالفته بآن آعطاه بضعة خسربارات من 
الحرير(۱) وسبره ألى أصفهان وكان الحرير كما سوف نذكر أحد آھم 
البضائع التجارية فى الشرق عهد أستيلاء امول وكان تجار الغبرب 
بحرصون على شراته وجه حرص ا ددا * 

وازدهر ديد الازدهار أيضا نسج الطنافس و السجاد ات و الأكلمة 
العالية عهد ابلخانات ابران وساثر البلاد الاسلامية ف الشرق وكان 
يحمل کثیر منھا الى المند عن طريق موأنىء الخليج الفارسى والى أوربا 
عن طريق تجار البندالية رجقوء + 

وكائت صناعة الات الرصد والآلات الفلكية وأنسواع الاعات 
وآلات معرفة أوقات الصلاة وتحديد وقت الظهر راثمة فى ساقر البلاد 
الاسلامية » وجد قبل غزو المغول الاسماعياية والخلفاء العباسيين ف 
جمع هذه الآلات واستقدام أساتذة هذه المص-ناعات الى أكبر مركزى 
الشرق ف بلاد المسلمين وهما آلموت وبخداد ولهذا هرت خزان بغداد 
ولوت من هذه الناحية شسهرة عالية فى دنيا تلك الأيام » ولا اسستولى 


() الخربار أى الخروار وزن قديم يساوى مائة من تبريزى والمن 
بعادل ثلاث کيلوجر'امات تقرييا . 
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هولاكو على هاتين المدينتين وضع القسم الأكير لهذه الآلأت القيمة تحت 
اختیار نصير الدين الطوسى ليفيد بها :ق رصده بمراغه » وجمع نصير 
نفسه فى آسفاره الى بغداد مقدارا آخر من تلك الآلات لتحقيق عم له 
واستصحب معه العارفين نصناعة الآلات الفلكية والرصدية ء 

وأحدی شعب المناعات الجميلة الأساسبة التى لقيت خاصة أهمية 
ثفوق المعتاد وقت العُزو المغولى ف البلاد الا لامية هى تجويد الخط وقد 
أنفق الو ا ووزراؤهما آموالا باهظة فى استجلاب 
الخطاطين واستخد امهم فی خزائن الكثب والمکات ف دار الخلافة ؛ 
وأشهر خطاطى هذه الغترة اثنان أولهما صفى الدين عبد المؤمن الأزموى ' 
( مات 4^( الذی مر ذکره » وثانیهما تلمیذه الذى زاد شهرة فى مسن 
الخط عن أستاذه ومرئية وهو جمال الدين ياقوت امسشصمى (توق , 
۸ه ) وكان كلاهما من الخطاطين الخاصين للستعصم آخز خلفلاء 
بنى العباس ء وبعد أنهيار دولتهم لمحا بخدمة ة الأسرة الجويئينة » وکان 
ياقوت الذى يعد أستاذ خط 'النسخ بدانة a‏ اهمد الغلمان الذين 
اشترباهم المسثعصم لنفده ودفعه ليتثلمذ الى صفى الدين عبد الؤمن ٠‏ 
فسرغان ما مهر فى الأدب وحسن الخط وغاق فى هذا الفن الأخير أستاذه ء 


العمار a‏ الأبنيسة 


يبدو للوهلة الأولى غرببا ١اهتمام‏ المغول بالبناء والتعمير والبحث ف 
هذا الموضو ع عهد استيلائهم لان التسار آولا کنا تلن لم یکن لمم تقی د 
بمکان ثابت كأى طائفة بدوية وكان مس نقرهم هى المخيهات أالقبلسية 
ومساکنهم | الخاصة التى تكون بحكم الدينة وقت قت الحل ولا بتخلف عتمتا 
آثر عند الترحال كما أن التتار وآتباع جنکیز وشواده وخلفاءه کانوا انیا 
آية التخريب وحينما كانوا يضعون آقد امهم کائوا بغلبون کل ما هو ناق“ 
وعامر رأسا على عقب » وكائواا أحيانا يسوون أعظم البلاد بغير مبالغة' 
منا بالصحاری والغلوات + الا آن هذه الحالة خاصة بهم آوائل حالهسم 


0 


أجيروا على قبول الاقامة فى المواصم مثهم وتأسيس الاد ارات وجمع 
الوزراء والعمال الديوانيين حولهم ء ولا لم يستطيعوا التخلى عن 
عادتهم القبلية وهی الارتحال للاقامة ف الشثاء أو "الصيف أو من الننغل 
من الم تى الى أ لصيف ويالعکس ء فکان لهم غالبا محلان للاقامة آحدهما 
للصيف ‏ فى عراق العجم و آذربایجان ( تبريز » موغان » آران ء 
السلطانية ) وثانیمما - للشتاء - فى عراق العرب ( غداد ) ونی فى کل 
واحد هن هذه المراكر الابلخانات والأمراء والوزراء قصورا وآبنية لهم چ 
فضلا عن أن خلفاء شد جنکیز وقادنه بعد الاسثيلاء والتخريب على لاد 
ایر ان ما أن تبقی لھم حتی يسمحو ا للناس بتجدید ابنيتها وعمائر ها 
کثر مما خریوه قبل ذلك ۰ 
کان امعول حثی قبول الايلخانات الاسلام دینا بدفذ-ون ج اد 
سلاطینهم معیدا عن آنظار الناس ف أماكن خافية ولهذا فان مکان شسدر 
الايلخان غير المسلم منم لا يعرف على وجه الدقة ء لكنهم بعد آن 
أسلموا خاصة من عهد غازان فصاعدا حين قوى الاسلام فى قلوبهم 
وزادت مدة سلطنة الايلخانات امسلمين عن أسلافهم الكفار » أقدمو! 
على يغاء ا قار والقباب الخاصۂ كما یقثضی انون المسلمین(۱) وعلاوة 
(1.) ريبما يقتضى هذا قانون المسلمين ولا يقضى به قانون الاسلام »› 
لان الله تعالى حرم اقامة الأنصاب التى تتخْذ بعد ذلك بعد نسبان ا 
والمتشغعون بالنذور والأضاحى من دون الله تعالى » من حسيث ان النفع 
والضر والشفاعة والامر لله تعالى دون غيره » وكان العسرب ف جاهليتهم 
يتقريون ويستشفعون بالأتصاب والاوثان ٤»‏ ثم انتهوا عن ذلك يعد الالام 
ختره ٤‏ لكنهم وغيرهم ادوا اليها ف صورة مقاب الكبار والأولياء والصالحين 
وکل من هب ودب بشرط ان يكون له ضريح أو قبة . 
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وصار متداولا من عهد غاز ان فما بعده بناء ثلاثة أنواع من الأبنية 
بد الايلخائات والأمراءوالوزراء : 

 .١‏ بناء القرى ومدن التستية والتصييف أو تعمير القرى والمدن 
السابقة مثل تعمیرهم أوجان وتسميتها بمدينة الاسلام » وبناء ( محمود 
آباد ) بموغان وتجدید قسم من عماثر الری وتشیید سور تہریز 
واقامة [ شنب غازان ) عن طريق غازان وبناء السلطانية وسلطان باد 
تشمتشسال بآمر أولجاتيو ونتشييد قسم من السلطانية والربع الرشيدى 
بأمر رثديد الدين فضل الله الوزير وجزء من آبنية تبريز بواسطة عليشاء 

ا الأبنية الديئية والمدارس ودور الخر کیناء دار السيادة 
وخانقاه النجف والأبنية الخيرية بشنب غازان بامر هذا الايلخان واقامة 
مسجد إ( ذو الكفل ) والدور الخيرية الى شسيدهاءعطا ملك فى عراق 
العرب ورشيد الدين ف السلطانية يه واالربع الرشيدى + 

۴# المخابر والقباب آى قبة شفب غاران مقبرة هڌ! اا 
وغمتا السلطانية مقبرتا آولجایتو وأبى سعيد + 


ومن عهد هولاكو فصاعدا حن زادت العلاقات بين الاد 
الاس لامية فى وسط وغرب آسيا بالصين وتردد المتمضرون الصيئيون 
والاپڀرانیون الى بلديهما فاخثلط الفريقان ونتج عن ذلك أن تعام کل 
منهما علوم الآخر وفنونه » حدث أن نفذت العمارة الاسلامية لعهد 
السلاجقة والعباسيين عن طريق الايرائيين الى الصين وكذلك المعمار 
المتيني إلى ايلاد الاحباية ٠‏ وقد كار المسامون نالوب 
المعمارى الصينى خاصة بشكل القباب التى قاد نظائرها فى الاير 
والمساجد تقليدا كاملا لا فى المعابد الصيئية والبوذية ثم استخدام 
اللون السماوى الشغاف فى أعمال القاشانى وثغطية أسطح القباب 
بالقاشانى الأزرق البسراق . 

— oN — 


٠٠‏ اما الذى لايزال باقيا حتى الآن من آثار عهد الإيلخانات وأبنيتهم 
ومع آنه بحال خربة ومحى الجزء الأعظم منها فلا يزإل محل الأمتمام , 
کالتالی : 
إ١‏ — المقبرة المعروفة بمقيرة أبنة هولاكو ف مراغة ه 

1 قايا مرصد مرأاغة ٠‏ 
اا ERS‏ ۴ 

@ سسس هبة السلطانية عن أولجاتيو كذلك . 

سس ا انی د فق مراغة ۰ 

:ومن بین ` هذه الأبنية الاکبر ا ا وى رة فاق ة ف 

السلطان محمد hl‏ الذی شیدہ کما سبق وله آثناء حياقه ,.: 
ضمن پناء مدينة السلطانية التى استغرقت ما بین عامی )۷۰( 
e)1 ۳) ۳‏ 


انسل لتا سح 
هور الأمي ' تيمور وتأسيس أسرة الکورکانیین 


اوشاع ها وراه آلنهر وقت ظهور الام تيمور ` 
فی تقسيم البلاد الٹی استولی علیها جنکیز › کما ذکرنا ف آخر 
الفصل الثاتى » صارت بلاد القراخطاشين السابقة وما وراء النهر نصيب 
جنتای » ولم عص جنتای آوکتای وقت خانیته للمنول رغم أنه" الأکبر 
سفا بل کان يصدق دائما على خائية آوکتأای عليه وعلی بلاده.وکان یدیر 
بلاده بعون من أحد رؤاء قبيلة البرلاس وهو قراجار نويان ٭ ويصسل 
مژرخو تيمور نسب هذ! الفاتح الى الأمير قر اجار نويان البرلاسى من 
ناحية الأب ويعتبرون قراجار الجد الخامس لتيمسور ٠‏ 
حکم آؤلاد جغتای الذين تسمى آسرتهسم بالخانات الجنتائيين 
٠‏ آو حكام البلاد ( أولوس ) الجعُتائية مدة ستة وثلاثین وماثة عام ( من 
4 حتی 5۷٦۰‏ ) على بلاد ما وراء النهر وقسم من خوار زم وکاشعر ٤‏ 
وکائت عدتهم نحو الثلائن کان من بينهم خانان من أو لاد آوکتای تصادف 
حكمهم للبلاد الجغتائبة وليس لهم ذكر خاص فى تاريخ اي-ران الهم 
الا بضعة نفر منهم هاجموا ايران فى أيام الابلخانات عن طريق الدربند 
أو خراسان من مثل براق ( ۹۳ - ۸۹۹۸ ) الذی آغار عليهبا آباقا ؛ 
وبراق هو آول خان للبلا الجغتائية آثر الاسلام دينا لكن رعاياه ام 
ثحبذ عمله هذا فعادت أكثريتهم للئهم السابقة بعد موته ٠‏ 
ودخل الاسلام آحد خلفاء سراق وهو ( ترمشسیرین ( ) ET‏ 


4 س 


(avry‏ فدخل على عقبه هذه المرة خلاف السابتة أكثر الرعايا الجغتائية 
الاسلام » وأصبح الاسلام من هذا الوقت فما بعسده الدين الرسسمى 
لخانات ما وراء النهر ومغولها ء 
وفى أوائل النصف الأول للقرن الثامن أصاب خانات الجنتائيين 
شديد الوهن وسقطت أزمة آمورهم من حدود (٩٤۷ه)‏ بيد آحد رؤسساء 
شبيلة البرلاس واسمه الأمیر قزغن وکان الأمير غزغن هذا يولى ويعزل 
من يشاء من خانات الجعتائبين وكان لابنه الأمير عبد الله من بعده نفس 
النغوذ والمنصب الى آن تكن من قتل الأمیر حساجى پرلاس من أحفاد 
قراجار نویان والأمیر بیان سلدوز يعاونه الخان تحت حمايته واستحوذا 
على الأمر لكنهما لم يستطيعا ادارة الأمور كما ينبغى فصارت ما وراء 
النهر رهن الهرج والمرج وثارت فى كل ناحية الثورات والقلاقل ه 
وقد حرض وصول آبناء ثورات ما وراء النهر الى كاشسعءر حيث 
كانت شعبة أخرى من خانات السلاد الجختائية تباشر آم-ور المكم 
( تغلق تیمور )(۱) حاکمها وکان من أحفاد براق خان على,غزو ما وراء 
النیر وهاجمها تعلق تیمور مرتین احداهما فى عام (١٠۷ه)‏ والأخرى فى 
(۴٠۷ه)‏ وقتل فى المرة الثائية الأمير بيان سلدوزٍ(۲) وسيطر على بلاد 
ما وراء النهر وأثاب ابنه الياس خواجه ف ادارة أمورها » فظل يحكمها 
حتی (٥٦۷ه)‏ حین طردہ عنها تیمور الکورکانی و الأم-ير حسين حفيد 
الأمير قزغن ء 
صل تیمور ونسبه :س 
تيمور ولد الأمير ترغاى(۳) وأوصل الؤرخون نس_به الى أسرة 
e pb‏ الراية و (تسق ) تعنى العلم 
ا 5 امؤلف ان قاتله هو الأمير عبد الله والخان الواقشع 


(۳) آیوه تورغای ولیس ترغای او تارغای »› وتورغای ترکیة بمعنی 


0۰ 


جنكيز وصحة هذا الادعاء غير معلومة حتى ان هناك شكا فى أن الأمهير 
قراجارنویان البرلاسی جده الخامس(۱) ء.ولد تیمور فی شعبان (۸۷۳) 
آی بعد موت السلطان ابی سعید بنحو خمسة آشهر فی احدی قری مدینه 
كش ( مدينة سبز )(۲) الحالية جنوب سمرقند على مفترق الطرق بين هذه 
المدينة وبلخ ) وعاش آیام صباه بین قبيلة البرلاس التى كانت آقرباء 
لأجداده » وأتقن فنون الحرب الشائمة عند القبائل الصحراوية وبين 
آفرادها وهی عملهم الرئيسى من رسوم الصيد والفروسسية ورمى 
السهام حتى غدا ارا ماهرا وراميا للسهام بطلا » وكان عالى الهمة 
طموحا فلم يقنع بذلك وخطا فى طريق اللو والرئاسة ٠‏ 
ذکر آن جد الأمير ثيمور كان يظهر كامل اخلاصه للصالحين والفقراء 
وظل هذا اليل لهذه الطائغة فيه وى آسرته فكان من أول مره يبدى 
الاخلاص للزهاد ومشسايخ الثصوف وكان يأتيهم ويطلب منهم ا لدد ء 


6 ا ور کو مرو ف ر الد انت 
الى اليقين آنه لم یحدث فی هذه الفترة المیكرة من حیاثه شىء ذو بال 


on 
ألما ( يمور ) غهى من ( تمر ) أو (دمر) تركية بمعنى الحديد ؛‎ ٠ طير الدج‎ 
وينسب الى (كركان) وصحتها (ككن) وليست هذه الكلمة من كوركان‎ 
او كورخان بمعنى الخضان العظيم كما ذهب بعض الباحثين وانما بمعسنى‎ 
۲١۷ ٤ ۲۰٠٦ الميح ) فی الترکیة وکاتت اسم اسر تیہور ( تاریخ بخاری ص‎ ( 
»1 ( وحواشیها‎ ۸ 
ان ما يقال من أن تیمور من صل مغولی اعتمادا على مرخواند‎ ) ۱ ( 
صاحب (روضة الصضا ) وشرف الدين على يزدى صساحب ( ظفرنامه‎ 
وکلاهما من مژرخى العهد التيمورى - وقد ادعى كل منهما أن‎  ) تیمورى‎ 
تیمور منحدر من نسل قراجه نویان (قراجارنویان) المغولی خطا کبير من‎ 
ناحيتين الارلى ان هذا الاسر قراجه لم يشر اليه الجوینى صاحب جهان كشا‎ 
. ادنی اشارة › كما ان تيمور خالص النسب الى بيت برلاس التركى لا المغولى‎ 
. وحواشیهما)‎ ۲.۷ › ۲١ راجع ف ذلك الكتاب السابق ص‎ 
اسمها الفارسى ( شهن سبز ) أى الدينة الخضراء لفرط‎ ) ۲ ( 
, لخضسرار نبتها‎ 


۵1 س 


لأنه كان اذ ذاك مغمورا ويحيا حياة أفراد قبيلته العادية لكى يهتسم 
باثباتها مۇرخ » وانما بدت آحداثه التاريخية ف التقييد والذكر من حدود 
عام ( ۷۹۱( وحسب' وتو الت السنوات بعد ذلك مقيدة مضبوطة ء 
فغی (۷۲ه): حین شام تغلق خان الأول مرة بغزو ما وراء النهر 
کان الأمبر تیمور ی خدمه الأمر حاجی برلاس فلما هربا الأهر اجکی 
آمام تغاق الى خر اسان كان ثيمور برفقته أيضا وبعد مدة وجسيزة آب 
ثيمور الى ما ؤراء النهر ولحق بخدمة نعلق تيم-ورخان » وترك خان 
الكاششر حكم مدينة كس التى كان رؤساء البرلاس بتوارثونه. الى تيمور 
وحينما عاد تغلق'تيمور الى کاشغر استقل ثیمور بحکمه وبعد قلیل بسط 
. سلطانه على أغلب بلاد ما وراء النهر ء٠‏ 
وف هذه الأيام استعان الأمير حسين القزغنى بجماعة من آم-راء 
ما وراء النهر الأقوياء خمزم الأمیر بيان سلدوز وكان ينقم عليه شتله عمه 
الذى أصابه بالحزن فانهزم بيان الى بدخشان فاختارت هذه الجماعة 
من الأمراء الأمير حسينا لأمارة ما وراء النهر ونصب كل منهم على حكم 
ناحية منها تحت 'مرته واسثقر من ضمنهم الأمير يمور على حکم کس 
مقر آجداده « وف هذا الحين زوج الأمیر حسين آخثه بتيمور مؤشره 
لمصاهرته فسمی تیمور من هذا الأوان یمور کورکان آى نيمور الصهر › 
ويذهب البعض الى أن تيمور قد أضيف الى اسمه لقب کورکان آی 
الصهر من بعد آن بنی بابنه تعلق تيمور(۱) + 

. وما آن أوضاع ما وراء النهر اقثرنت بعدم الأمن وكان الأمراء 
المخمردون دائمى الخلافات أحدهم مع الآخر غزا تعلق ثيمورخان هذه 
البلاد مرة آخری فی (۳٦۷ه)‏ وقتل الأمیر بيان وجعل الأمیر حسين فر 
وترك حكم ما وراء النهر الى ابنه الياس خواجسه وبقى تيور على 

حال حکمه لکش ۰ 


١ (‏ ) سبق التنبيه الى ان معنی کركن أصل ( كوركان ) بالثركيیة ھی 


۳ س 


وبعد فثرة تحالف الأمير تيمور مع الأمير حسين المتوارى بقصد 
الاسثيلاء على بلاد ما وراء النهر متعللا بمظالم الثابعين لالياس خواجه 
وفاھم کر ازرم لت غب کن ارہ درک ال ارق ال کر مان وهه 
أن آسره التركمان ساكنو آبيورد وعودته ألى سمرفند وحياته متخفيا بها 
عاد آخين| الى خراسان وأنضم ومعه الأمير حسين الى خدمة الك معز 
الدین حسین کرت ٠‏ 

ولا طلب تعلق تيمور الى معز الدين كرت تسليمه هذين الأميرين 
هربا الى قندهار ومنها الى سيستان فاحتال واليها وهاجمهما وآثثاء 
قتالهما صب تیمور بعدة طعنات منها ف عقب قدمه وکتفه الأيمن وفقد 
الأصبعين الآخرين من كفه اليمنى وأصيبت قدمه اليمسنى بضربة لسم 
ترجعها بعد ذلك الى حالتها الطبيعية فكان يمشى طوال عمره عارجا 
فسمى لذلك بثيمور الأعرج (لنك) 4 


وبعد آن التآمت جراح يمور آخذ هذا الأمير وحسين القزغنى بعد 
أن جمعا الجنود والأثباع بلاد دركز وترمذ وبلىخ وبدخشان وكش من 
أیدی عمال 'الیاس خواجه » وثقوی قاباهما بعد آن ناهت اليهما أنباء 
موٺ نعلق یمور وعزم الياس خواجه أبنه علی العودة الى کاٹ غر 
فهاجما الأخير وهزماه وسيطر على ما وراء الثهر ء ومع أن الياس انتقم 
منهما لهذه المزيمة ف )10^( وأجبر هما على الفرار الى بلسخ الا آنهماً 
عاداأ ف (٦به)‏ فاستوليا على ما وراء النهر وقطحمت بد الأتراك 
ااجعتاشين ثماما عن هذه البلاد + 

۰ ودعت الاستلاء الخ على ما وراء 'المنهر وح الخلف بين الأمير 
حسین وتیمور ووافی زوجة تیمور وآخت الأمیں حسين ف ذياك التاريخ 
جلها فادذەثت قراية النسب ڊینهما فاعلن یمور هذا هضته حب ين وجرد 
جنده بهاحمه مخانه بعضهم مما أجبره على الفرار الى أبدورد وظللل 
الصراع بین الأمیرین قائمة حتی (۹٠۷ه)‏ الى أن طمسأآن بض علماء 


۳ س ( م ۳۸ تاریخ ایران ) 


طاشقند وخجند الأمين تيمور من ناحية حسين فاصطلحا ء ولم يدم هذا 
الصلح اذ بدا آحدهما پسیء لظن بالآخر حثى سلم الأمير حسين ثماما 
ال مور نتخلى عن الرئاسة والقيادة بشرط الابقاء على حياته ٠‏ 
فتظاهر تیمور بتامينه وانقض آمراؤه فی آطراف بلخ فی آوائل رمضان 
من ذاك العام على حسین وولدیه فاهلکوهم وصارت ما وراء النه-ر من 
حين ذاك تحت سيطرة تيمور بلا مناز ع » ودخل تیمور فی الثانی عشر 
من رمضان مرقند (vv1)‏ وکون مجلس سوری من الأمراء والكبار 
والعلماء » ومع أنه لم بلقب بالسلطان فى هذا الحين ولقب أحد أمراء 
البلاد الجغتائيه وهو سيور غتمشس بالسلطان لکن رمضان ( ۸۷۷۱ ) بعد 
بداية استقلال الأمبر تيمور + 


غزو خوارزم ( ۷۷۳ 1ھ( :~~ 

کانت خوارزم ف تقسیم البلاد الجنكيزية نميب جوجى وخلفه 
عليوا آولاده واستولی الحكام الجعنائيون علبھا دعد ذاك وخموها الى 
أملاکهم ٠‏ 


ووقت استقلال ٿيمور وجا وس سيورغتمس خان اسستولی من 
يسمى حسين الصو من قبيلة القنقرات على خوارزم ٠‏ فأرسل يمور له 
ليثرك هذا الباد التابح لدیوان الحكام الجغثائيين الى وارشثهم سيور غتمشس 
فلم قبل الصوف فاضطر يمور الى مهاجمۀ خوارزم 


وغزا' تیمور خوارزم ربع مرات بین عامی ا( ۸۷۷۳) و (۷۸۱ه) وغلب 
فى الأولى حسين على أمره ومات حسرة فترك تيمور حكمها الى ابن حسين 
فعصى ألابن بعد مدة وقدم تدمور اليه وآدخله حلاعثه ء والرة الثالشة 
وقعت (۷۷۷ه) والرابعة )۵۷۸١(‏ وف الأخبرة آخذ تیمور خوارزم بعد 
حصار ثلاثة شمر ونصف شهر أو ائل (١۷۸ه)‏ وخربها ثم ضمها الى بلادهء 


— 044 


غزى أرض المغول وصحراء 'القبجاق ف ۷۷1 -۵۷۷۹) := _ 

غزا تيمور بين غزواته لخوارزم شزق ماوراء النهسز وشسمالها 
الشرقى آى كاشغر وآرض الول وصحراء القبجاق مر ازا فبما۔مات تعلق 
یمور تلط أحد أمرائه الأقوياء وهو قمر الدين دوغبلات على الأمور 
واشتبد بالحكم فی کاشغر فأفاد تیمور من هذا وآخذ غر من (۷۷۹ه) 
حتی (۷۷۹ه) علی جنود قمر الدین وملکه کلما آمن جانب خوارزم وهزم 
قمر الدين بضع مرات وآلجاه الى صحراء القبجاق ء وف (۸۷۸۷) ديطر 
على صنحراء القبجاق أى النطقة بين سيحون وبحيرة خوارزم وبحر الخرز 
وآناب عليها آميرا من أسرة باتو اسمه ( توغتمش )١()‏ وعاد الى سمرقند ه 


غزوات تیور علی خراسان ف إإ ۷۸۲ - ۴۳ ) و لإ ۹-۷۸٩‏ ھ): د 
ولا مات الك معز الدين كرت الذى كان على مودة دائمة وصفاء 
بتيمور غير ابنه غياث الدين بير على سيرة آبيه ولم يحضر مجاسن الشورى 
انذی عقده تیمور ف رمضان (۷۷۱د) بس مرقند + وف (BVYA)‏ اوت 
کور ا و و ا 
ينه وین أيه ٤»‏ فاستقیل غیاثه الدين رسوله هذه امرة بترحاب وآحسكم 
وق (۷۸۲ه) اضطربت أوضاع خر اسان علی نحو ما رآینا فی تاریخ 
السريداريين دید الاضطراب وآخذ e:‏ شجاع وشاه٬منصور.‏ والأمير 
ولی وغباث المدين والخواجه على اليد فى الكر والفر ف هذا البلد فاهتبل 
تيمور هذه الفرصة لضمه ء ولا اطمان قلبه من ناحية خوارزم نهائيا سير 
أول صيف (۷۸۲ه) ابنه ميرانشاه ذا الأربع عشرة سنة بعدة من كبار 
آمراځه الى خر اسان ولحق بهم وبعد آن غلبو ا جنود غباث الدین كرت فى 


١١(‏ ). ليس توقتمشس كما ذكر اقبال المؤلف وغره وانما صحة الكلمة 
هی ( تختمش ) لغظ جفتائى حديث يقابل لغظ منكو التديم ومعناه الخالد 
والباقی . (تاریخ بخاری ص ۲۲۲ وحاشية ۲ ) . 
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فيش ايور توجه الى هراة فن طريق خواف «وبدآ ف منتصف ذى الحجسة 
بحصار فوشبخ [أغوريان الحالية) نفتحها ثم فح هراة ايشا بعد حصار 
دام آربعة آیام وأسر غياث الدين وعفا عنه وعد اغتنامه خزائن ملوك 
آلکرت.آنی الى نیشایور وسیژوار ٠‏ وف هذا اكان این على امريد 
المسريدارى خدمة يمور ودم الأمير ولى المستولى على جرجان ف نلك 
الام اليه مطيعا أيضاءفعاد الى بخارى وبهذا انته-ت العُزوة الأولسى 
له لخراسان ٠‏ 

وبینما کان الأمیر تیمور ف مصيفه على حدود بخارى أتاه آتباع 
لعلی السریداری وآخبروه آن الأمیر ولی ورئیس الترکمان ف آبیسورد 
وسا مع قبولهم طاعته اتفقوا على مهاجمة بزو ار فنهض یمور ف آخر 
شستاء (vA)‏ لعون على السریدارى الى خراسان وغامل خلعة كلات محقل 
ريس التركمان وفتحها ثم ألحق بها قاعة ثرشيز التى استولى عليها أحد 
عمالی ہنی کرت عاصیا بناء علی طلب غیاث الدین الذی کان ف رکب تیمور ۽ 
وف هذا ا مكان وصل كتاب من شاه شجاع فحواه ايداع أولاده اليه 
فآجابه تيمو ر جو اد !ا مطمئذا ۰ 

وارتحل تیمور من ترشیز الى مازندران فطلب الأمير ولى الأممان 
منه شعاد الى خراسان واحتفظ بعياث الدين وأخبه وامنه من ذلك المكان 
حبیس بن آمام ناططریه فلم يسمح لهم بالعودة الى هر اة ء و أصطحبهم معه 
الى م هرخفد. وناب فى هراة عمالا من اله ۰ 

وف ۷۸م مرد آهل هر اة على واب موو ميث اينه میرائثأه 
من راان لقثالهم وجاه بنفسه فى عقبه وآعمل التيموريون الذبح فى 
الهر اقيين وآقامو! من جماجمهم منارات ۰ وعند سماع يمور بثورة آهل 
هر أة أعغذ الحضب منه مبلخه حتى انه آمر بتثل غياث الدين وآخيه وأبنه ف 
سموقند وف خريف (٠۷۸ه)‏ صد هراة وأقام.يقئل ف آبعلها ثانية ويصادر 
آمو ال هؤ لاء المساکین وبعد آن سکن نار غضبه سلمت له سیستان وبست 
أیضا حتی حدود سیعستان شعاد الى سمرقند ٠‏ 
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آلاستیلاء.علی مازندران واستراباد فی ( ۷۸٦‏ ۵۷۸۷) : 

کانت مازندر ان حتی عام (١٠۷ه)‏ فى يد طبقة من ملوك.باوند هن 
الأمراء القدامى الاير انبين » وفى هذا الوقت أردى شخص أسمه 
( آفراسیاب التشلاوی ) آخر آمیر لهم قتیلا وجمل من نفسه حاکما لها » 

وف أيام ظهور آفراسباب التشلاو ى كان آحد السادات الحسبنيين 
رحو السيد وام الدين المرعشى ( من آولاد السيد على مرعش من عفاد 
الامام على زین العابدین ) موضع احترام الناس التام نى مازندرأن > 
ودخْل آفراسياب هذا ضمن مريديه حلقته لمله زيل .من أذهان الناس 
قبیح فطه بقل آخر ملكباوندی ۰ 

ولم يدم اتصال أفر ادياب بقوام الدین لأنه يعد لیل ألى دە 
الحبس و لا .أطلق.سراحه زاد مريدو الأسيخ عن ذى قبل » وف النهاية هلك 
آفراسیاب فی الحرب التی. ثارت بينه وبين قو ام الدين فى (٠٠۷ه)‏ وصسان 
وام الدين حاكم مازندران وآأسس آسرة تسى بالمسادات العلوية 
القوامية + وقد طو ع فوام الدین بيد آولاده من عام ٦۷م‏ حتی ۲ ۷۸م) . 
سنفة وفاته شطرا هاما من جیلان وغیروزکوه وکلارستاق ونور وکچسور 
حتی هزار جريب وقزوین ۰ 

كان لقوام الدين أربعة عشر ولدا ولا مات.هاجم اينه الأكبر' المييد 
كمال الدين وخليخته استراباد وجرجان.وهما ملك الأمين ولي وغل الأجير 
فی( ۷۸۲ه) و هزمه الی خراسان ۰ 

وف :الغزوة الثانية لتيمور ى خر اسان زين ابن فر اسباب للنشاجوی 
شمو ر تح مأزندران انتظاما لدم أيه کان تیمور ۔مستاء ایضا. هن 
الأمير. ولى فزحف الى .خر اسان من بلاد ما وراء النه-ر لللقضاء عليه 
والسادات القوامیة ف (٦۷۸ه)‏ وآتی منھا کبودجامه ا( فیما حول اشرخ ` 
أي٠بهشهر‏ الحالية ) ٭. وغلب تیمور الأمیر و لیا فی آحر اش کبود جامس 
واتعقبه الى الرى ء وف رميع .(١۷۸ه)‏ .بلغ السلظانية: لض مها كانت لابن 
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السلطان أحمد الخاايرى » وف“أؤاخر هذة السنة استحوذ على قلعتها ؛ 
وف بدایات (۷۸۷ه) تحرك یمور الی آمل.وساری فقدم كمال الدین مطیعا 
اليه فأب .مازندر ان لأولاد قوام الدين وعاد الى سمرقند » . 
, هجسوم السسنين الشلاث |( ۷۸۸ ۷۹۰( 
لاذ الأمير ولنی بعد هجوم تیمور على جرجان والرى بالفرار الى 
آذربايجان ؤدخل طاعة السلطان أحمد جلاير » وبعد فثرة آئی من طرفه 
للنى عادل, آقا حاكم السلطانية يدوه الى طاعة السلطان الجلايرى ويغزو 
خر اسان دعونه » لکنه لم پخرج بشیء من مهمثه هذه فاد الى تبریز 
ونصب عليه من قبل الجلايرى ٠‏ . 
وموافق هذه الأيام حمل توقتمش خان الذی آبلغه ور س لطنة 
صحراء القبجاق فيما سبق على تبريز عن طريق الدربند فاستخاصها من 
نيد الأمير ولي ونهبها وعاد الى صحرائه بعد فترة من التقتيل والنهب ومات 
أ لطان إحمد أثذاء ذلك ء . : 
نوحئت هذه الگنياء الأمير تيمورء الى التحرك الى ايران فعبر جيحون 
(۷۸۸ه) وقضی ثلائة أعوام بقاتل ويذبح وینمب ف الولایات بعد شاطىء 
النهر الو اجه لايرإن وقد سمى. ا مؤرخون امعاصرون هذه الضزوة التسى 
طالت ثلا .سین پهجوم المپسنين اللات ؛ ٤‏ 
واقبل بلوغ تیمور خراسان استصفی عاد قا بعون أمراء میرانشاه 
ابن تیمور.وجنوده همدان والحق بها ثبریز من بد آتباع أحمد جلایر وأسر 
( آمیر ولی ) ف کږمړود بآذربایجان وآهلکه » فوصل تیمور الۍ مازندران 
على عجل » وبعد أن جدد طاعته كمال الدين التوامى وعلى السريدارى 
قصد لمبد, الملك عز الدين اللورى ( ۷١١‏ ٤١۸ه)‏ وأصيب ف المجوم 
الذي قام به على خرم آباد على المؤيد آجر الأمراء السريداريين وهاك.ء 
و لامع تيمر ,يمد آن سر عز الدين آن آحمد جلایر آت من بداد الى 
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تبریز وجه أبنه میرانشاه اليها ثم توجه هو نفسه اليها كذلك ء وخلى 
السلطان آحمد تبریز وکر راجعا الى بداد فتملكها تيمور بلا منازع شم 
ألحق بها فى ملكيته آخر صيف (۷۸۸ه) أرمنية واس_تولى على تفليس 
بهجمة واحدة ودعا ملكها لقبول الاسلام وجلب شروان آيذا تحت تبعيثه 
بادخال آمبرها طاعشه ۰ 


وف آوائل ربیع (۷۸۹ه) آرسل توقتمش خان ثائية بچند لسه الى 
آران و آذربایجان ‏ فتعقبهم میرانشاه بامر من آبیه الى الدربند واستاسر 
منھم کثیں! » وخلع تیمور علیهم جمیعا وآعاد هم الى توقتمش وذکره عن 
طريقهم بسو ابق فضله عليه ودعاه الى ترك الخلاف . 

وبعد فتح آذربایجان والکرج وشروان آخذ ثیمور مثل بایزید 
العثمانى بلاد أرمنية وأرزئة الروم وارزنجان أيض ا وبعث ميرانشاه 
يتعقب قرا محمد القراقوبونلو رئيس تراكمة وان وبایزيد فهرب قرأ محمد 
وفتح تيمور مدينة وان آيضا بعد حصار سبعة وعشرين يوما وعاد الى 
آذربایجان * 

وفى بداية هجوم النين الثلاث راسل يمور سلطان زين المابدين 
ولد شاه شسجاع وخلفه يستدعيه اليه ڊموجب الوصية الست أودع دھا 
شاه شجاع آولاده اليه » فلم یأبه زين العابدين بطلبه ولم یدع مبعوتث 
تیمور يعود » فعضب تيمور لهذا وقدم أصفهان لتأديبه عن طريق همد ان 
وكانكان + وظلب غلهاء أهفهان أهان فور ووو ا مادا مان اله 
فقبل ثيمور وآرسل بعض آمرائه الى داخل الدينة لتحصيل الال » فأنزل 
هۆلاء الأمراء ف جمعهم الال آذی کثبرا بهل أصفهان ولم برعء-وواعن 
انتهاك حرمات اهلها ء فثار الناس وقتلوا محصلى یمور ونو ابه ف جمم 
الال باشو حال وقامت ثورة عظيمة بادينة » وهاجم تيم سور أصسفهان 
وقت الغروب وظل يقاتل آهلها حتى صباح الوم التالى غلما دخل أصدر 
مره بذبح هلها وأمر فجمع اه سیعون آلف جمحمۀ فأقام منها هدا 
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السفاك منارات من الجماجم فى المدينة بحيث تيمت فى نصف .قلعة 
أصفهان ثمان وعشرون منارة من آلف وخمسمائة .رس وف الصف 'اللآخر 
أقل قليلا خلاف ا نارات خارج القلعة ء 

وبعد واقعة أمفهان الأليمة عزم الأمي السفاك الكوركانى الى 
سيراز هرب زين العابدين المظفرى كما مر منها فزعا واعتصم بنسوشسة 
لدی شاه منصور خحبسه بها ».وف آواخر (۷۸۹ه).دخل تیمور ٹسسیراز 
بلالأی » ولا وصلت مسامعه آخبار عصیان.توقتمش خان فی .هذا الوقت 
قام بتقسیم البلاد امظفرية بين شاه بحيى وعماد ا آبی لسعحاق 
حفید شاه شجاع وعجل الى سسمرهند » 


الصراع بین تیمور وتوقتمش (۷۹۰ ۲ه) : 
ف آیام هجوم السنين الثلاث قصد قمر الدين دوغلات الى توقتمش 
لينتقم لهزائمة السابقة فأوعز اليه أن يجعلا بلاد ثيمور من الناحيتين 
موضع هجومها + 
وهاجم قمر الدين من ناحية فرغانه وتوقتمش من جهة بخارى بلاد 
ما وراء النهر فی ( ۷۹۰ه) وثار آهل حوارزم بثحریض توقتمش على 
E‏ ء أما قمر الدين فقد لقى الهزيمة من عمر شيخ ولد تيمور 
لٰا سمع توقتمش برچوع تيمور هرب الى صحراء القبجان » فبلغ تيمور 
ll‏ » وقام بتخریب هذه الدينة الى حد آنه لم یکن فیها حاط 
پستراح تحت لله وزرعوا الشعیر فوق آطلالها » ولم يسكنها واحد الى 
عام ( ۸۷۹۳ ) حین آمر تيمور باعادة تعميرها » وى آواخر نفس عام 
).۷۹۰^ ( مات سیور غتمش خان الذی اختاره تیمور ف( (ay1‏ عسلی 
سلطنة ما وراء النهر وجعل الأمير الكوركانى محمود خان ولد سيور 
غتمش حاکما بعد آبپه مراعاة فیما پېدو لحقوق آولاد جْتای ۰ 


وف ستاء ( ۸۷۹۱ ) هاجم ثوقثمش خان مرة آخرى ماءوراء النهر 
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لکنه هزم أيضا من عمر شيخ وتعقبه تیمور حتی رض انول وصحراء 
القبجان وعاد الى سمر قند-بحد غزو وقتال فيهما وشحرك ف عنثصسفه 
صفر ( ۷۹۳ ) الى صحراء القبجاق بعد الاستعداد لهجوم قاطع .وف 
الخامس عشر من رجب لنفس العام آنزل على شاطىء اتل ( الفولجا ) 
ألأيسر بتوقتمش هزيمة فادحة.وعاد الى عاصمته بغناثم وأسرى كثيرين ٠‏ 


هجوم السنبن الخمس |[ ۷۹٤‏ ۵۷۹۸) : 


ولا عاد ثیمور من صحراء القيجاق آتاب اينه مبرانش اء ى حكسم 
خراسان وحفیده ( بير محمد » فی هکم غزنة وكابل ٤»‏ وبعد خلاصه. من 
مرض شسدید أصابه شصد ايران ف.رمضان ) ۹4 هھ |) لاخماد إلڈورلت 
التی شبت بها وظل يقاتل فيها خمسة آعوام وتسمی حروبه هذه هجوم 
السنين الخمس + وأتى تيمور آولا الى جرجان ومازندان.وكان السسيد 
كمال الدين القوامى اند آثر العصيان فلب تيمور جنده وأرسل بالسيد 
فى سفينة الى خوارزم ۰ وبعد قضاء المشستاء بمازندران اتجه ف صسفر 
۷۹١ (‏ ) الى شوشتر عن طريق الرى والساطانية وكرهرود ( سلطان 
آباد العراق ) وفرشاه منصور الظفری من آمامه وکان استقل بشسوشتر فى 
ذلك الوالت صوب يراز ذهب تيمور فى اثره اليها ء 
وآورد.ثیمور کما مر .بنا ف تاریخ. شاه منصور بالأمپر الجاع 
المظطفری ف حرب ضروس شرب شيراز مورد اللاك و أدرك أسرة آل 
الظفر وترك فارس الى عمر شيخ وعاد الى أصفمان ٠.‏ وبعد عدة أيام 
من اقامته بها توجه الى آذربايجان وعرأق العرب لقاظلة'الساطان احمد 
جلایر وقراقویونلو ۰ 
وثمكن ثيمور من ثرا محمد والآق قويونلوية فهزمه.بشدة و 
شوال ( ۷۹۵ه) تحرك تجاه بغداد ؛ 
وأخلى السلطان أحمد بعداد ولم يك يطيق مقاومة ثيمور وهرب الى 
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السام ويمم تيمور الى فح قلعة نكريت التى صارت وقتها عش فسساد 
لعابری السبیل والقوافل ففتحها بعد لأی شديد وجهل من رووس 
المدافعين عنها منارات » وبعد آن آدخل طاعته واسطا والبصرة سلك طريق 
االجزيرة » وف هذا السفر أصاب سهم اتل ف ربيع الأول ( )۸۷۹٩‏ عمر 
الأسيخ اثناء شدومه للاقاة آبيه على بعد أربعة منازل من بغداد من سسهام 
آهل هذا ا کان » فأرسل تیمور بابنه بير محمد خلفا لأبيه الى حكومة 
ا 

وأمضى تيمور بقية عام ( ٩۷۹ه)‏ ف فتح بلاد أرمنية والكرج وضرب 
التركمان وبلغ العراق العربى بتنضاء الشتاء » وى هذا الحين بلغْه خسبر 
هجوم توقتمش خان على الدربند وأران مجددا فخف تيمور اليهما على 
جناح السرعة وهاجم صحراء القبجاق منهما ء 

وف هذا السفر الذی بدا ف ربیع الثانی ( ۷۹۷ھ ) آنزل على ضفاف 
نهر ( ترك ) فى شمال القفقازنة بثوقثمثنن هزيمة ثانية وثرك ف عقبه 
ولايتى الشركس والقزاق ودخل روسيا واستولى أيضا على مديذة 
ل موسکو ) وبعد اغارته علیما رجع الی آذربایجان ٭ ثم عمل على اخماد 
الفتن التی شبت ف غیابه ف نهاوند وسیرجان ویزد و آذربایجان وین 
ذاك ترك حکم آذربایجان الی میران شاه وقصد الى سمر تقند ف شوال 
( ۷۹۸ه) وحول فى السنة التالية حكم خراسان وهراة كذلك الى شساهرخ 
ابنه الثانی ؛ 


فتح الونسد ف ۵۸۰۱): س 


عاد تيور من هجوم السنين الخمس وكان أول ما فكر فيه بعد 
ذلك أن يعزو الخطا والختن آى ما وراء كاشغر والصين الأصلية » كن 
لا بعرف اذا قدم على هذا العرزو فح لهند فى هذا الآن » ووصسل 
الى كابل بنية جهماد كفار ذلك البلد ف غرة ذى الحجة ( ١٠۸ه)‏ وبعد 


کا ت 


قتال مع الأفغانیین ف جبال سلیمان عبر وادی خییر ثم عبر السند آوائل 
a * (2۸۹ (‏ 
وكان حكم السند والبنجاب فى هذا الحين للسلطان محمود الشسانى 
من ملوك التغلقيين آو آسرة أبناء محمد تعْلق.وكان مقره مدينة دهلى ؛ 

لا عبر تيمور نهر السند بدأ بحصار قلعة ( بطئير) من قلاع البنجاب 
الهامة وعد ستة يام اجتاحها ف السابع والعشرين من صفر وشئل نحو 
عشرة آلاف من الهنود ثم اتخذ یله الى دهلی ۰ 

وتواجه جيس تيمور والسلطان محمود ف السابع من ربيع الثائنى 
( ۸۸۰۱) فی ( بانی بت ) على مقربة من دهلی ء وق هذه المعركة التى كان 
النصس الكلى فيها لثيمور قتل نحو مائة آلف من آهل المند بيد جنودم 
وهرب السلطان محمود الى دهلى ودخلها تيمور ف العاشر من ذلك الشهر 
وأخذ جنوده ينهبون المدينة ومكثوا بها خمسة عشر يوما ء وحين بلغ 
تیمور آنہاء ثورات نشبت بایران عجل يترك دهلی فقسم بلاد آل تلق 
بین شو اه جیشه وعاد الى سمرقند عن طریق آفغانستان ء ٠‏ 


هجوم السنوات السبع ( ۸۰۲ ۸۰۸ د) : 
حینما انقلب تیمور الى سمرقند آنبیء آن ابنه سقط من على جو اده 
فأصیب بارتجاج شدید فی مخه فصار یصدر عنه مور ثساذه (۱) ولهذا 
سلك الرعايا المغلوبون فى الكرج وآذربايجان والعراق طريق العصيان › 
فتآهب تيمور بحملة جديدة على ايران وبلادها الغربية وزحف اليما ء 
وغزواته هذه التی تسمی بهجوم السنوأث السبع هى آخر حروب له ۰ 


)١(‏ یمیل غامیری الى آن میران شاه کان پعانی من الهذیان وان مژرخیه 
بررو! سلوکه الشان باصابته ف مخه اثر سقوطه من غوق غرسه » وقد روی 
عئه آنه أمر یوما بهدم دور كثرة ومساجد وغيرها من المنشاآت لا لشىء ألا لان 
یذکره الناس بتدمیر کل شیء باعتیاره ابن أعظم رجل فی الدنيا ولابد أن يشتهر 
بای شیء . زاجع تاریخ بخاری ص ( ۲۲۳ ) حاشية (۱) . 


س ۳ء س 


وكائت الخطوة الأولى فى.هجوم الأعوام السبعة وصوله الى.تبريز وبعد 
تنبيه حاشية ميرانشاه وندمائه وتنظيم أوضاعها قصد الكرج لقتال .اهلها 
'الذين استفادوا من الظروف التى جدٿ فهاجموا آذرباڀجان + وب أن 
أوقف الكرجيين على حدودهم وهاجم بلاد هم آخبر من آذربایجان ان 
السلطان العثمانى (جایزيد خان الأول ( ) AsAo Y4‏ ھ( طلب مسن 
والى هذا البلد الال والخراج » وتبادل الجانبان مراسلاث يهدد فيا 
كل منهما الآخر وانتهت بتقدم تبمور آوائل الحرم( ۸۰۳( الى سيواس 
من بااد الروم » وبعد حصار عشرة آيام عصف بها واستولى على مدينة 
ملطية والسواحل الجنوبية للبحر الأسود آيضا وترك هذه البسلاد لد 
٠‏ التركمان الآق قويونلو وعو قرا عثمان البايندرى وعرج على الشام ٠‏ 


ت ( ۷۹۰م ) آثناء ههوم السنوات الخمس حينما كان تيم ورف 
ابران وجه.سفبرا من لدنه الى سلطان.مصر الك الظاهر .برق وق من 
اللماليك اليرجية يظهر له مودنه ء فأردى الك الظاهر مبعوث يمور .قتيلا 
واستاسس حارس اعد قلاع أرمنية عن عريق قرا پوسسف ہن قرا 
محمد وآتی به الى مصر وآلقاه بالسجن ٠‏ 
فلما فشح تيمور ملطية آرسل الى ولد وخلف الماك الظاهر الملك 'التاصر 
فرج ( ۸۰۱ ۸۰۸م ) رسلا یطلبون اطلاق. .سراح تاقد القلعة المحبوس»ء 
هلم يبال 'ا لمك الناصر بدعوة'تیمور کما فعل «آبوه من قبل بل ود ع رسله 
السجن ء شما بلغ تيمور هذا الخبر رکنه aT‏ 
على السام ومصر آحم من عة عقب السلطان العثمانى » نختقدم من الجزيرة 
الى .حلب مياشرة وف امتاسع من.ربيح اا ا که 
المدينة وفتحها ف الحادى عشر منه وآغار على المدينة ونهبيا e‏ ریق 
دمٹسق بعد مکث خمسة ڪشر وما ء 
وكانث دمشق اذ ذاك مركز معسكر الللك الناصر وبلغ هذا .الس لطلن 
بجیش كثيف من ۔مصر حمشق بظلب آهل الشام ٠‏ ولم يكن جالند للام سير 


س ٤ء‏ سہ 


تيمور فبعد حرب قصيرة هرب من الشام الى مصر فسلم آهل دمشسق 
وای آم ا ر ا ي و 
مركز النفائس وسوق الثروة والأمثعة ألقيمة متذرعا بأسباب غير وجيهة 
فقامت فيها فتئة عظمى أصاب أف نثيجتها هذه المدينة الجميلة وآهله ا 


ضربات شديدة ء 


السلطان احمد جااير الذى لم ينغلب اليه تماما وكان دام الظلم والجور 
لمرعاياه وليضم عأصمته بعداد الى بااده چ 

ف آيام أنشعغال یمور ف الهند وغزو انه ف بااد الکر ح وسسیواس 
والشام وفق آحمد جلایر بمؤازرة قرا یوسف الترکفانی ف أن يستعيد 
الجزيرة وبنداد لكنه كان كثير الظلم فطرده رعاياه عن بغداد فارتصل 

ال لطان أحمد الى اموصل وعاش بها مع قرا یوسف تحت حمایة! 
لطن العتماني تاك كار : 

هاجم تیمور بغداد e‏ مقاومة واليها الشديدة ف السابع والعشرين 
من ذدی القعدة ( ۸۰۳د ) وآمر اننقاما لقتل بضعة نشر من قواده کانوا 
قد قتلوا اثناء حصارھا باعمال الذبح فییا آذ جعل کل جندی فی جیشه 

البالغ عشرين آلفا يضرب عنق بخدأدى ويعطيها اليه ففع لوا كما أمسر 
وف هذه الواقعة خرب کثر من الأبنية والدارس والمساجد ییعد اد + 

واا فرغ ٿیمور من فتح بغداد وسار لاد العراأق شد رحاله الى 
را باغ لثمضية الشستاء بها و هناك هیا آموره ألحملة على بلاد الروم 
وقتال بایزید خان + 


خرب أنكورية ق التاسح ندر من ذى الحجةا { 2°( : 


بعد أن عاد تيمور من اعراق هاجم قرأ پوسف 'لئرکمانی بداد 
لکنه هزم من آبی بکر حفید نيمور ووالی العراق فلاذ بالسلطان‌بایزیدخان 


0+ س 


وحرض السلطان على أيذاء الأمراء الأناضوليين الذين رضوا بحمایة 
تیمور وتبعیتهم له ۰ ولم بلق السلطان بايزيد فكرا لتقوية جيشه ولا بالا 
لمنع تيمور لاغتراره بغتوحاته السابقة فى الأناضول مع هزيمته ف سيواس 
والفرصة التى لاحت له عندما كان تيمور منشسغلا بحروب الش ام 
والعراق » وكان منهمكا فى الصيد والقنص حتى قبل المعركة بثلاثة أيام 
و لا انتوى الاسراع لصد تيمور هلك من جنوده نحو خمسة لاف عطشا 
نتيجة ما دبره تيمور اذ تقطع عليهم طريق الماء ء : 
وشبت الحرب فى التاسع عشر من ذى الحجة (۸۰4ه) جنوب ' 
غربى مدينة انكورية أو انقرة ( عاصمة تركيا E‏ 
حتى المساء فى حرارة الصيف ء وأجير ال لمطان بايزيد على الفرار مع 
استبساله ف التاومة سيب القيظ وحلاك جميع جيشه لكنه وقع ف الأ 
فتلقاه یمور بالاحترام وأحتفظ e‏ وظل السلطان ف جيش تیموز 
الی ان وافاه آجله فی شعبان (۸۰ه) ء 
وبعد فتح ولايات الأناضول وصل تيمور حتى آزمير وشاطىء البحر 
المتوط وهناك أتاه مبعوث الك الناصر فرج الذى حل به الفسزع 
لفتوحات تيمور وأظهر له تبعية ملكة للأمير صاحب العراق وقبل الاك 
الناصر من هذا الوقت أن يخطب لتيمور ويسك عملثه باسمه ء 
وعاد الأمبر ثیمور بعد هذه الائثصارات الى قرا باغ وبعد تمضية 
الستاء فيها توجه || لی مازندران فحطم ثوار ها و وف المحرم من ( ۷ء۸د) 
بعد سبعة أعوام عاد د راجه الى سمرقند ؛ 
وف ( ۸۰۰*) آی ف الهجوم على ہلاد الروم مات الغا وة 
خان ن بن سيور ختمش آخر بشة الحكام الجعتائيين والمذى رفعه ٿيمور 
قول ذلك الى الى! ٩‏ وکان یچاد بسیفه ‏ آی یسور س باسمه ف 
الظاعر أو ختل ف رواية اخری ڊآمر تیمور ر ۰ ولم یخثر تیمور خانا ف 
معله رأمر أن تجرى الخطبة والسكة يأسمه > ومن هذا الأو ان صاب 
تبمرر فى الحشيقة ن الأطنذة ء 
ا کے 


موت تیمور. ف السابع عشر من سعبان (۵۸۰۷) : 
ولا عاد تيمور الى سمرقند زوج بضعة نفر من أحفاده واحتفل 
سرورا بهذا الأمر وبالفتوحات التى صارت نصبيه احتئالات طويلة وتأهب 
اهاجمة الصين والمتى کان فکرة فتحها نراوده قبل غزوه ألهند ۰ 
وبعد اعداد مائتى ألف رجل ومثلهم فرسان زحف تيمور ومعه بضعة 
من قواده وأحفاده فى الثالث و العشرين من جمادى الأولى )۸۰۷^( صوب 
شاطىء سيحون ء واتفق أن كان الشتاء ف ذلك العام شديد البرودة حين 
قام تیمور قبله بقلیل من مرض آلم به » فأصیب بالبرد ف ( آثرار ) 
( فاراب القديمة ) على ثساطیء د یکون ول کان آفرط ف شرب العراق 
سثط مریضا فى حالة خطيرة » وهناك حل بل المنون فى السابع عشر من 
ٹدعیان ).۸*۷^( ف سن الحادية والسيعين ودفن بها » 
الحنكين المندبرين وليس فى هذا ريب الا انه يقل نظيره فى القسوة والعنف 
والفظاظة والدهاء ء ولا تصح مقارنثه بجنكيز لأن جنكيز كما نعلم فضلا 
عن جمعه الصفات اللازمة لتملك البلاد وفتحها يمتاز بصفثين الأمير تيمور 
خلو تماما منهما الأولى صفة ادارة البلاد المفثوحة ورعابة العدالة 
والقانون والنظام والترثيب والثادية خلوه من إلڏعصب الدینی وحیاده ف 
مسألة الأديان وا لمذ!هب عند الرعايا المهزومين ف حين أن آعذار ثيمور ف 
غزوه لهند والصين ونهب دسق کانٹ أعذ ارا دینیۀ وکان بفرق ف تذڏییحه 
للمهزومين بين المسطم والمديحى )١(‏ ء 
(1) القلول ان تيمور كان يتذرع لحروبة بتذرعات دبنية ينقصه الدقة 
لان مث هذا السغاك كان يهمه أولا وشبل كل شىء لغزو البلاد ما غيها من 
خيرات وما يجره غتحها من تمكن سياسى يدغعه حبه للسفك المعهود ية ولم 
ياخذ فى اعتباره وقت الغزو أو الذبح أى دين او مذهب غد قاتنل فى الهوند 
المسلمين وغم المسلمين ولم يفرق بين مسلم آو بوذى واغار على دمشقونهيها 
ولکن لم تبلغ مآسی ولا غظائع بغداد غلم فرق بین سنی او شیعی ولم تر 
بلاد الكرج دأرمنية المسيحية ما رات اصفهان أو هراة امسلمتان غأنى لثيمور 
مراعاته الدين والمذهب فى غزوه وسفكه ؟ ۰ 
۷ 


ویعثت هاتان الصفتان الموجودتان ف جنکز والنحدمتان ف تدمور 
على آن تدوم دولة الأول خلاف دولة الثانى فترات بعد موت مؤسسها ء 
وأن يحفظ أولاد جنكيز البلاد الواسعة الثى فثحها وامتدت من المحيط 
الهادى حتى البحر المتوسط فى كمال انتظام ونظام وترتيب تحت أمرهم 
نحو قرن فى حين أن دولة تيمور كانث كدولة نادر الأغسارى ف سرعة 
نفسخها مرة واحدة بعد وفاة مؤسسها ولم يستطع واحد من بعد ثيمور 
ممن خلفوه أن بحافظ على هذه البلاد ثحت نظام وأدارة سليمين ۰ 
قل اتسا ع البلاد التيمورية عن الجنكيزية بقليل لأنه اذا كان تيمور 
قد زاد عن بلاد جنكيز أضمه للهند وجزءا من رود ية لكنه لعدم تمكنه من 
فثح الصين لم يصل اتساع ملكه الى درجة وسعة البلاد الجنكيزية ء 
ولم یدع استبد اد ثيمور بالأمر وعدم اعتنائه بالأمور الاداريسة 
لبلاده أن ببرز ف عهده وزراء عظام كايام السلاجقة والايلخانات ء آما 
من شغلوا ف أيام تيمور الوزارة أو الأعمال الديوانية الأخرى فد كانوا 
آناسا مجهولين عد غلبهم منش ين خاصين بهذا الأمير ولم يشساهد منهسم 
آی نوع من الكفاءة فى ادارة البلاد وقد آهلك آغلبهم تيمور نتيجة لأقل 
خلاف کان یصدر منهم (۱) ۰ 


(1)| فى قول الؤلف تجانف الى حد كبير لان تيمور معروف انه لهمجموعة 

مان القوانين هى المسماه ( توزوكات تيمور ) أى مراسيمه (توزوك ف التوكية 
تعنی المرسوم والقائون ) غوق آنه ضمنها سیرته وهی تتصسسل بالیاسا 
المغولية ء. ومن هنا نقل قواتين جنكيز خان الخاصة بالنظم العسكرية فى 
البلاد واحتغظ يالرتب المسكرية المغولية كربة تومان أغاسى ( قائد العشرة 
لاف ) ويوزباشى ( قائد اللائة ) وأونباشى ( قائد المشرة ) . وبقى نظام 
الحكومة على حاله اللهم الا قوانين المكوسسى فقسد عدلسست ,وق الشرع 
الاسلامی ٠١‏ واقتبس تيمور قواعد السلاجقة والخوارزميين مح الرثب ماخ 
عمسن الاخيرين رتبة بکلریکی او امسر الامراء . ولسم تسكن الادارة 
المدنية على ما ورد ف توزوكات تيمور بأل نظاسا من الادارة العسكرية 
الت يرجع اليما النضل ف ختوحات تيمور الواسعة › غكان على راس هذه. 
الادارة ديوان بیکی ) کبر الحجاب ) يعاونه ارزییکی } الحاجب ( وأريعة من 
الحجاب وكان اح هؤلاء الوزراء يوكل به شسئون الخرناجوالكوسى.والقرطة . 


A ~~‏ س 


مادة تاریخ ولادة وخروج وهوت الامر تیور 


السلطان تبحور الذدی کان سيج وده 
ولد فى ست وثلاثين وس-بعمائة 

وخرج ف الواحدة والسبعين والسيعمائة 
وودع العالم ف السايعة بعد أنثمانمائة )۱( 


آم الثانى غكان يناط به أمر مدغوعات الجند وتموينهم + فى حين كسان يختص 
الثالث بسجلات واحصائيات الجيش والواريث والرابسسع بنفقات البلاط 
السلطانى . وكان كبار الموظغين يوكل لهم تتفيذ القوانين .وجمع الخراج فى 
رفق بالناسا ما وسعهم ذلك . والمفروض أن استخدام السوط كان ممنوعا 
منعا باتا حتی لدی تیمور يقول ان الحاكم الذى يهاب الناس سوطه اثر من 
شسخصه غر جدیر بمنصبه . انظر تاریخ بخاری ص ۲.۷ وحاثية ۲ ۰ ص 
۱٥‏ ). 
)١(‏ أصل الابيات بالفارسية :م 
سلطان تمرآنکه مشل او شاه نبسود 
در هفتصد وسی وششس آمد بوجسود 
در هفتسد وهفتاد ویکی کرد خروح 
در هشتصد وهفت کرد عالم بسدرود 


) س (م ۳۹ تاریخ ایران‎ ٩۰۹ 


الفسلل لقاش 


څلفا؛ء توھ ور 
)۹11-۸۰۷( 


كان للأمسي تيمور أربعة أولاد هسم : 

١‏ الأمير غباث الدين جهانكر وقد مات ف آواثل ظهور أبوه 
دمر قند وأعقب ولدين هما السلطان محمد ولی عهد ئیمور ومسات ف 
هجوم السنين السبع آى فی عبان ) ٥‏ ) والڈانی بير محمد الذی فوضس 

اليه حكم غزنة والهند وولاية عهد تیمور وقد تله آجحد آمرااه بعسد 

موت حده + 

٣‏ الأمیر معز ,الدین عمر سیخ حاکم فارس ومد مات أیضا فف 

حیاة آبیه کما مر بنا اذ قتل فی ( ۷۹٩‏ ) على بعد أربعة منازل من 

بداد ¢ 

٣‏ الأمیر جلال الدین مرانشاہ حاکم آذرہایچان والعراق 
والجزيرة الذى حب فی آواخر آمر نمور باختلال فی مخه و استمر یحکم 

ف ملکه بعد آبیه حتی ( ۸۸۱۰ ) مع وجود هذا امرض به وف النهاية كما 
سیمر شثله فی العام الأخیر شرا بوسف التركمانى ء 

چ الأمر دعن الدين شاهرخ مةل اتير آولاد الأمبر 

الکورکائی الأربعة وهو الذی جلس بعد موت آبیه على سلطنته رسما (۳) 


(۳) مع أن تيمور وابناءه كانوا من الترك وكانث التركية شاثعة جدا 


1 


ولا مات ٿیمور کان له ستة وثلاثون عقبا ذكرا من أولاده وأحفاده › 

ولکی يحول بین آعقابه والنزاع على حکم البلاد قسم بلاده بینهم ف 

حیاته الا آن تدبیره لم يؤثر لأن الحرب احتدمت ما بين ولديه الباقين 
میرانشاه وشاهرخ وآحفاده الکثرین بعد موته مباشرة واستولی کل مسن 
الولدين بالتدريج على أجزاء من أملاك آولاد آخويهما » وتألفت من البلاد 
التيمورية الواسمة دولتان كبيرتان احداهما دولة ميرانشاه وابنيه آبسى 

بكر ومحمد عمر ف ايران العربية و'لعراق والجزيرة وآران والكرج 

وأرمنية » وثانيهما دولة شاهرخ فى خرادان وهراة وما وراء النهر ٠‏ 
وأسرعت الأيام بزوال دولة ميرانشاه بعلة سفاهته وثورات وأديه وقوة 
آل جلاير وثراكمة القراقويونلو فى حين أن دولة ٹساهرخ دامت فسترات 
نئيجة لكناءنه وعقله وخبرئه الأمور وغدا بالاطه وبلاط خلفائه من أفضل 
مراکز العلم والأدب والفنون وبرزت فترة لألاءة آخری على اثر وجوده 
ووجود اناه ف ناريخ حضارة ايران ٠‏ 


۱ و ۲ س الہہ۔۔۔فطان خلیل وڈہہاھر خ 


(۵ ۸2۰ ۸*۷) 


a‏ أن ساهرخ اختاره ادوه ف( 44^ ( لحكم خراسان وسیستان 
ومازندان غقد أقل الاقامة ف حوزة حكمه وكان أكثر أوقاته مرافقا أيه 
فى غزواته الا حين سيره الى هراة لادارة حكومتها فى رجوعه من غزو ` 
الأتاضول » ولا مات تیمور کان شاهرخ مقيما بهراة ء و لما علم بوت 


فى بلاطهم بقول غامبرى الا انهم لم يستطيعوا التخلص من الغارسية حتى و 
اسمائهم > الاين الأول لتيمور ( جهانكير ) يعنى اسمه الفارسى هذا امسدول 
على الدنيا ) والابن الثالث ( ميران شاه ) يعنى اسمه ( ملك الامراء ) والرابع 


ES E E‏ السلام فى منافسة أخيه! 
وأبناء أخويه ٠‏ 
ورشح الأمراء التيموريون المقيمون باثرار بعيد موت کک 
( ميرزا خليل ) ولد ميران شاه حاضرهم با معسكر للسلطنة مع آن تيمور 
عین بير محمد ولد جهانكير لولاية عهده وآجلس ف الرابع من رمضسان 
) ۸۰۷^( فى سمرقند على عرش العسلطنة التيمورية وكانوا بعتقدون آنه 
سوف يمضی غزو الصین وهم معه تحت أمرته ۰ 
وقد دفع انتخاب ميرز ا خليل السلطنة بي محمدا للناهضة ابسن 
عمه » وکان حاکم فارس وآخوه میرز ا رستم حاکم اصفهان وآخوه 
الثانى ميرزا أاسكندر مالك همدان » فقرر بعد مشاورة آمر ائه أن بتجه 
رغم نف ميرزا خليل وآبيه مير انشاه الى شاه رخ عمه وزوج آمه ليدعوه 
الى السلطنة ء وقبل شاهرخ هذا الطلب وآبقى بين محمد! من جانبه عى 
حكم فارس وقام بنهاية الكفاءة والعدالة بتصريف آمور ذلك الجزء من 
اپران ونشر الأمن والعدل فيه ء 
وواجهت سلطنة ميرز! خليل فيما وراء النهر. مشاكل كثيرة لأن فة 
من الأمراء والناهضين لتحكيم وصية تيمور رفعوا روسن العصيان وكان 
ملك میرزا خليل غير مرض مما جعل شاهرخ يزحف الى ما وراء النهسر 
لتأديب ميرز! خليل والاستحواذ على خراشن أبيه الثى استلبها خليدل . 
وأرسل خلیل سفراء الى شاهرخ حينما كان بباخ يظهر له الطاعة وسير 
له جزء! من خزائن ثيمور ء فصدق شاهرخ على سلطنة خليل على ما 
وراء النهر وعاد الى خراسان » آما بير محمد فلم یکف عن دع واه 
وجرد جيشه لهاجمة ما وراء النهر لكته غلب وهرب الى قندهار وكاأن, 
بصدد هجوم آخر حین صاب منه آحد أمر ائه وکان وزیراله مقتلا ف 
( ۸۹( ۰ 
وعزل خلبل بعد فثرة بيد أحد أمرائه الأقوياء ثم حبس و استولی 


خان کاشغر على ما وراء النهر ء وقصد شاهرخ هذا الطرف لالاح 
أموره وأرسل ميرزا خليلا لحكومة العراق وناب ابنه ميرزا آلغ بيك فى 
حکم ما وراء النهر فی ( ۸۱۲ ه) وظل خليل بحكم العراق الى آن مات ف 
( )۰ 
کان تیمور قد ولی ف حیاته فى حكومة ايران الغربية والجزيرة 
والعراق وأران وأرمنية والكرج كما ذكرنا جلال الدين ميرانشاه لما 
اختلط أشرك ولديه أبا بكر ومحمدا عمر ف الحكم مع آبيهما وترك أختيار 
جميع الأمور أحمد عمر این میں‌انشاہ الأصعر ٭ وبعد قلیل قید محمد عہر 
أخاه آبا بكر وأرسله لسجن المدلطانية ولاذ ميرانشاه بخراسان ٠‏ 
وبعد فترة هرب أبو بكر من السلطانية وآثى أباه وحثه على العودة 
الى آذربايجان وهناك فى الحرب التى 'اشستعلت فى الرابع والشرين من 
ذی القعدة ( ۸۸٠١‏ ) بينهم وبين قرأ يوسف الثرکمائی آصیب مپرانشاہ 
بالقتل واستدعی اهل ٹہریز آبا بكر على رغم آنف محمد عمر اليها ٠‏ 
وثار محمد عمر الذی طرد من عام قبل حكمه واعتصم بشساهرخ على 
عمه فلما غلب فی الحرب وجرح واناه آجله ف ذى الحجة( ۹١۸د)‏ 
وهرب آبو بكر آیضا بعد هزیمتین من قرا یوسف الی کرمان وقتل فیھا فی 
) ۸۸1۰( وبهذا زال ميرانشاه وولداه أبو بكر ومحمد عمر لائتهم فی 
سنو آت متخاربة ومات الابن الثالث لبرائشاه وهو ميرزا خليل على نحو 
ما سبق فى ( ٤٠۸ه)‏ فى خحكمه العراق بعد آن أخلى من سلطنة ما وراء 
ا 
وف ( ١٠۸ه)‏ اوق شاهرخ ببير بادشاه الطعًا تيمورى هزيمة 
شديدة » ولا وقع الخلف بين ولاد آخبه عمر شيخ ميرز أ اسکندر ومبرز أ 
رستم ومیرزا بايقرا الذين حكموا على فارس وهمدان واصفهان ذهب 
شساهر خ لتهدئتهم وف ( ۸۸۱۷ ) آخذ اصفهان من ميرز! اصفهان وأعطاها 
لزا رستم ه وبداً رستم مع وصاية شاهرخ دمل آخيه ثم فتلسه ف 


س 


( ۸۲۸ ) > ویما آن میرزا بایقرا عصی شساهرخ بدوره فی شیراز فد قأم 
شاهرخ بطرده عنها وترك فارس لابن له اسمه 'ابراهیم سلطان ۰ 
وبعد آن خلصت ما وراء النهر وجرجان وسیستان وکرمان وفارس 
العجم قصد شاحرځ الى آذربایجان للانتقام لقتك آخيه ميرآن 
من الثراکمة القر او پو نلو ى ( ۸۲۳ه) فتقدم اليه قرا يوسف لكن 
احتدام الو غى مات شرا و سقا فجاءة فأمضی والداء الاسسکندر 
وجهانشاه الحرب مع شاهرخ فغلبا وفتقدا الرى » وفى الحرب الثاتية 
التى جرت ف ( ٣٣۸ه)‏ والثالثة التى وقعت ف ر ۸٣۸ه)‏ كانت الغلبة 
ف انيما لشاحرخ » وبعد الحرب و و ي 
وولاه من طرغه حکم آذربا باڀجان وهرب الامکندر + 
وبعد أنتهاء مر التراكمة القراقويوئلو لم يقم شاهرخ بغزو هام 
بحد ذلك وأمضى بقية أيامه فى التعمي والحفاظ على الملاقات الودية مج 
بالد الأطراف كالسين والهئد والتبت ء 
وشاحرخ أحد افضل الوك الذين تسلطنوا على ايران فقد اتصف 
ځوق تدینه وتقوآه وعدالته ومسالته بپالغ کړمه وحبه للعلم وطلبه للأدب 
وتش جيمه الفنون وشعميره فد رمم كثيرأ من ألخراثب التى وقعت من 
يبه تېمرر + وف مدة د ثلاث وآريعين عاما من الحكم مم أنه لم يقذم على 
الحرب تى رقت ما بقصد التملك الا انه كان بخوض الحرب كلما ومست 
بتعقل فسدید وکان پخرچ ظافر! فی کن حروبه تاقرپیاء ‏ 
وكان ينظم الشعر ويخط حسن الخط وكانت هر اة ق عمره مركز 
شجمع العلماء والأدباء والشعراء و الخطاطين والرسامین فوق آنه اسس 
بها مكتبة ضخمة لأسيما وأنه آمر بتاليف عدد من مضل الكتب التاريخية 
الفارسية وبئشجيع من هذا الاك المحب للفضل والفن وقد تتابع هذا 
العمل ف عهد أولاده واکمل أوائل العصر الصفوى ٠.‏ 
وگانت احدی نسوة شاهرخ وهی چو خر شاد آغا مشهورة بأنشاء 


س #۳ سے 


الآثار آلخيرية وأقامت ف هراة ومشند طوس بضعة مبان أشهرها مسجد 
جوهر شاد ( آرض أقدس) ۰ 
٤. ٣‏ مرزا علاء الدولة وميرزا السغ بيك 
(aN . Ao )‏ 
لم ببق بعد شاهرخ من أولاده الخمبة.غير ميرزأ آلغ بيك ومات 
بقیتهم ف خیاته + وأشنهر هؤلاء الأولاد غين آلغ بيك غياث الدين:بايسنةر 
(A^FY — 7۹۹ )‏ اذى تظى عن اللا ولحسكم فبريز واسثر اپاد. بسبب 
آنه کان صاحب دوق فاضلا مهيا للأدب و الجمال و صرف مره ف جمسح 
الكتب والاختلاط بآهل الفضل والأدب وكان بلاطه. محل تجمع الرسامين 
والخظاطين وا موسيقيين والف عراء واهل الأدب والفضل وكان نفسه 
ماهراء ف القزيفن وآنواغ .اللخط الجميل خاصة.» وهو الذى جمم شاهنامه 
الفردوس ثانية ونظم منها الشاهنامة البايسنقرية ٠‏ توف بايسنقر فى 
الیساہع. من حمادی الأولی ( ۸۳۷+) ودفن بمسجد جو هر شاد بمشهد ۰ 
ا خ الى سمرقند جاس الغ بی مک ان 

اميه على الغزش ومع آنه لم يطل فی سلطنته,لکنه آنشاً طوال مدة حکمه 

على :ما وراء"الدهر التين بلجت ثمانية وثلإثين اما ) ۲ — (Ao‏ ف 
سمر کند. تيلاطاء «ضاړع بلاط أيه وآخبه بإب نقر وكان على عام دقیق 
أقسام العلوم الزياضية وكان يقضى الشطر الأعظم من أوقاته فى المرصد 
لمذی سیده بسمرقند » وي (۸۲۳ه) نظم بعون جماعة من فحول العلماء 
الریاضپین وعلماء الهیته علے , عهده من مثل صلاح الدین موننی قاضی ز اده 
الرومی ومولانا على القوش جى .وغياث الدين جمشيد' الكاشانى 'الزيسج 
اروف بالألغبيكى الذى انبني على اصوله استخراج التقاويم حش عهد 
قريب (۱) » هذاا فضلا عن تشجيعه أهل الفضل والأدب والفن ء 


جوم ٤‏ ثم مواقع الأجرام 
E‏ 
e‏ 


لکنه خلافا لذلك لم يرمنه كفاءة جمة حتى انه لقى هزيمة ف زمسن 
حياة بيه آى ف ( ۸۲۸ه) من الول الأوزبك » ولم يوفق آيضا ف وقائم 
عېد حکمه ۰ 


وبمجرد وصول خبر موٿ شاهرج وقد لقى منيته حول الرى أعلن 
حفيده ميرزا علاء الدولة ولد بايسنقر سلطانا فى هراة وقبض على ابن 
آلغ بيك وهو ميرزا عبد اللطيف وآلقى به فى السجن ء وآنفد آلغ بيك 
رسلا الى ابن أخيه ليخلصوا عبد اللطيف ء وعتقد الصلح بين إلطرفين 
أدی أبیه ٩‏ 


وف ( ۸۰۲۳ھ ) طرد آلغ بيك بعون آولاده عااء الدولة عن هراأة 


وبعد أن قتل ألغ بيك أهل هراة لاتهاميم بعداثه وانحيازهم الى 
التراكمة القوا قويونلو تقدم لصد الأوزبك الى سمرقند فأتى ميرز | بابر 
الى هراة ورقى عرش شساهرخ وسمل علاء الدولة 'الذى بشى بقية 
حیاته ولم یکن ف عمی کامل حتی عام وفاته ( )۸۸٦٥‏ یطرق هذا الہاب 
وذاك الباب الى أن لقى حتفه على ضفاف الخزر ٠‏ 
وثار میرزا عبد اللطیف على آبیه ف ( ۳٥۸ه‏ ) فى بلخ وكانست سه 
الغلبة فى الحرب التى جرت بينهما بل سقط آلغ بيك أسيرا فى يد ابنه : 
وأمر عبد اللطيف بأبيه فقثل بيد أحد خدمه فى العاشر من رمضان 
(۳٠۸ه)‏ بعد حكم عامين وثمانية أشهر ٠‏ وعام قتل ألغ بيك هو عام 
التفسخ التام ابلاد تیمور لأن قبله طرد.اخوه ميرزا بابر آخاهم بابدر 
من هر اة » وصار أحفاد تيمور يقائل أحدهم الآخر ق ناحية من نواحسى 
ايران وما وراء النهر ولم يكن لأحدهم لياقة أو جدارة لكى يدير دولملسه- 
بهذا الاتساع ويفرض فوته على أعداشه ه 
س ۷ — 


٥‏ ہہ فيد اللطیسف 
) رمضان رپیع الأول ٤١۸ھ‏ ( 


یحکم میرزا عد اللطيف بعد تله باه أكثر من ستة شهور فقد 
كان مشهورا بالفظاظة وسوء الخلق واساءة الظن مع انه لم يكن خلوا من 
تذوق للأدب وهيية وسياسة فد حائت لخدم والده فرصة فقتلوه فى 
السادس والعشرين من ربيع الأول خار ج سمرقند رميا بالسهام وعاأق 
رهه بمدخل مدرسة آلغ بيك ويل فى هذه الحادثة شعر : 
ان قاتسل أبيه لايلسيق بالك 
واذا لاق به لا يبقی غير ستة شهور (۱) 


Aso — of )‏ ( 
میرزا عيد الله هو أبن میرزا ابراهیم سلطان بن شساهرخ وقد وصل 
الك من بعد قتل عبد اللطيف فيما وراء النهر وابثلى آول حكمه بعصيان 
آبى سعيد حفيد ميرانشاه لكنه غلبه ف فترة وجيزة » فولى أبو سسعيد 
وجهه لاجا لأبى الخير خان ملك الأوزبك واستمده ء وف جمادى الأولى 
وأرداه قتيلا ء 
۷ مزا بابر 
(2A1 — AY }‏ 
وبعد آن فر میرزا بابر بن میرزا بایسنغر من هراة آمام آخیه میرزا 
سلطان محمد وثضى مدة من الانثقال والشتال غلب ق النهاية وعاد ثانية 


)١(‏ البيت بالفارسية ۰ بددکش بادشاهی رانشسايد .. اکرشسايد 
بجزش شمه نبایدا م 
سہ 1۸ س 


الى لطنة هراة وفى هذه المرة تل آخاه بعد لقاء ثان بينهما وظل يحكم 
مستقلا فی خراسان وهراة مدة سبعة أعوام الا أن جهان ساه قرا قويونلو 
آخرج عن يده فی ( ۸۸٥۷‏ ) العراق وفارس وكرمان ء وقد توفى مسيرزا 
بابر عام ( )۸۸٩1‏ ۰ 


۸ السلطان آيو اسهد 
AVY — ۸0°)‏ 2( 


میرزا سلطان ابو دعید هو ابن میرزا سلطان محمد بن میرانشاه 
وقد اعتلى عرش ما وراء النهر بعد ثل ميززا عبد الله بعون من بى الخير 
خان الأوزبك ف ( ١۸د‏ ) وهو وقد بنی باحدی بنات آلغ بيك اللك 
الوحيد بعد شاهرخ من أسرة تيمور 'الذى ضم بضعة أجزاء هامه من بلاد 
تیمور زمانا تحت ادارة واحدة وقيامه كذلك بفتوحات عظيمة * 


بعد أن تلب أبو سعيد على أحفاد شاهرخ استصفى هراة وغزنة 
وکال وسیستان ثم خوارزم بحد قال وف ) (AYY‏ لا قتل أوزون حسن 
الآ قويوناو جهانشاه القرا قوبونلو واخطربت أوضاع بلاد الأخسسير 
استدعی آمراء العراق وکرمان وآذربایجان آبا سعید لحکمهم فبلسخغ 
( میانج ) بهدف الاستيلاء على آذربایجان وخطب آوزون مصالحته الا أن 
آبا سعيد لم يقبل وقد آخذ منه الغرور وهاجم آران عن طريق أردبيل ء 
فقطع حسن بيك طريق المؤونة على جنوده ففشا الجوع فيهم والعطش 
ثم انتصر حسن بيك ف حربه لأبی سعید » وقبض على آبی سعید آشناء 
فراره »> وف الخامس والعشرين من رجب ( ۸۸۷۳ ) تجرع كأس القتل 
بعد ثمانية عشر عامامن الحكم هة ' ۰ 


1۹ س 


الأمراء التيموريون "لباتون 


بعد أن شل أبو سعيد عادت ايران وما وراء النهر الى حال مسن 
الفوضى واالهرج والمرج فقد اعلن میرز ا سلطان أحمد ( ۸۷۳ ۸۸۹۹) 
نفسه ملكا فيما وراء النهر من ناحية وطوى تراكمة الاق قويونلو 
آذربايجان والعراق من ناحية أخرى تحت امرتهم وحرض حسن بيك 
مؤسس هذه الأسرة ميرزايا دکار محمد بن میرزا سلطان محمد بن 
بایسنةر على استخلاص خراسان واشتبك مع سلطان حسین میرز | حفید 
بايقرا بن عمر شيخ ابن الأمير تيمور الذى كان مستوليا فى هذه الأونة 
على خراسان لکنه هزم ) 2۸74( » فأعاد آوزون حسن معاونته وکان 
النصر هذه المرة له وفر أمامه سلطان حسين ميرزا بن بايقرا ودخل 
یادکار محمد هراة ؛ وپحد الیل ہاغت سلطان حسين مزا ف المحسرم 
( ١۸۷ھ‏ ) یادکار محمدا بالهجوم وقتله فی صفر من هذا العام وانهارت 
أسرة شساهرخ بقثل يادكار محمد + ومقارن هذه الأيام على نحو ما سوف 
نبين ضمن تاريخ الصفويين بلغ الأوزبك ببلاد ما وراء النهر وة كبيرة ء 
وبعد أن قذوا على المكم التيمورى ف هذه الناحية شرعوا فى مهاجمة 
خراسان ولهذا صار سلطان حسین میرز! الذی طال حکمه من ) AAV‏ ( 
حتى ( )۸٩١١‏ فريسة هجومهم على خراسان آخر حكمه وتحرك هذا 
السلطان فى( ١١۹ه)‏ من هراة لدعم » لكن أجله وافاه ولا يسر بضعة 
منازل ف اإسادس عشر من ذى الحجة من هذا العام وسقط أولاده الذين 
انهزموا من الأوزبك فى خراسان و آذربايجان وفارس وائتهست الاسرة 
التيمورية بهزيمتهم ٠‏ 
والدلطان حسين ميرزا بن بايقرا أحد أشهر الأمراء التيموريين لأنه 
فضلا عن حال 'الأمن والراحة النسبية التى نعم بهما آهل خراسان وهراة 
مدة حكمه فان عصره هو آلمع عصور الحضارة فى عهد تملك التيموريين ء 
فقد کان هو نفسه فاضلا شساعرا واجتهد فی جمع الفضلاء وآهل الفد-ون 


سے ٣١‏ سے 


ف بلاطه اجتهادا بلیعا وکان أقام مدرسة ومكتية كبيرة فى هراة لط لاب 
العلوم لم ير نظيرها حثى ذاك العهد وكان يدرس فيها نحو عشرة آلاف 
طالب على نفقته أنواع علوم ألعصر وشيد هو وأمراؤه فى هراة الأبنية 
والعمائر الكثرة والتى تعد آفذل الأعمال الضخمة المعمارية والتصفهة 
بالجمال الفنى للمعمار الاسلامى ٠‏ وصنف-باسمه اأؤرخون الكتسب 
التاريخبة المتعددة ونظم الشعراء كثير قويضهم له » ومن كان معاون 
السلطان حسين ميراز وموازره ق هذا الأمر وزيره ا لمحب العلوم الأمير 
نظام الدين علیشي ( Aff‏ — 2۹( الذى تخلص ق الشسعر الفارسى 
والترکی بالنواٹی ء ومن مفاخر عهد السلطان حسين.مسيرز ا ووزيره 
اله هبر وجود عظام مثل مولانا ذور الدين عبد الرحمن الجامى المشاعر 
الكبير والفاضل العالى القدر وأمير خوند ا ورخ مؤلف كتاب (روضة 

الصغا ) و ( يهزاد ) الرسام الأستاذ وعدد غیرهم کثیر (۱) ۰ 


١١ (‏ ) كان.حريا بالف أن يغصل فى نهضة ايرإن العلمية والادبية 
والفنية عهد التیموریین › اذ شبهدت البلاد عهد.تيمور وخلفائه,رواجا فى 
العلو العتلية اثر تشجيعهم لملمائها خاصة النجوم والرياضة والجغسراغيا 
والحكمة والطبيعة والتاريح ۰ وقد کان من بين الحكام أنفسس هم اللعالم 
ذو الهم والبصررة ١‏ ومن من لم بسمع بالغ بيك ومرصده المشهور ؟ وقد 
لورد الادیب والوزیر الشھر علی. شر النوائی وزير حسین پایقرا فى كتابه 
مجالس النغائس أن الغ بيك كان يحفظ القرآن. كله يالسبع قراءات ولیس كما 
ظن خامبری حین ذهب الى انه کان يتميز بملكة حفظ قوية حتی انه کان يحنظ 
سبع سور من القرآن » وما حفظ الغ بيك لسبع سور بدليل على قوة-حاغظته . 
وكان ألا بيك عا )ا بالنجوم وقد بدا فى اشامة پرصده الشهي عام ( ١٣۸ه)‏ . 
ويصف عبد الرازق السمرقندى صاحب « مطاع السسعدين » الالات الستى 
شساهدها فيه کا دهش عندما شاهد .الكرات السماوية وعليها النجوم 
والكواكب وكذا الخرائط التى .تبين صورة كل اقليم ف دقة تامة . ويدل بناء 
مثل هذا الرصد على تقديم علوم الغلك والرياضة والجغراغية . وكان تيمور 
والشرع البين » ولم يشرع احد فى زمانه ف التاليف ف علم الحكمة والمنطق) 
مكان أن الحق الغ بيك رعايته بالعلم التطبيقية علوم الدين والتصوف . 
وهن العلماء الذين الوا بالغارسية فى هذه العسلوم غياث الديين 


— N! 


الحسينى الأصنهائنى الذى الف كتابه ( دانشامه جهان ) فى عملم الحكمسة 
الطبيعية ( ۹ھ ) اسم الامر محمود بن آبی سعید ٤‏ وکمال الديسن 
الخوارزمى (١‏ متو ۸٤١‏ ) وسيد صاين الدين تركة وقسد أشرى العربي, 
ويلغت مؤلفاته العربية اثنى بعشر كتابا والفارسسسية سجعة عشر كتابا 
ورسالة ولا يتبفى اغفال العلامة جلال الدين الدوانى الذى عاش بين 
التركمان ا3ق قويئلو والف باللغتين ما يربو على عشرة كتب فى علوم التوحيد 
بايقرا ويمدح غيه حبه للعلماء ورجال الدين وكان يدعوهم لجالسته يومسى 
الاثنين والخميس من كل اسبوع يفترف من علومهم ان يتناظرون لديه . وقد 
التحق| بمعيته أو وزيره على شير جمع كبر من العلماء والفقهاء والمتصوغة 
منھم ( مولانا حسامی الخيوى ) أحد تلامذة عبيد الله احرار شيخ الطريقة 
مغيدة على اهم کتب اذاهب فی عصره ( متوق ٩۱۹‏ ( وكان للشاعر الشهير 
نور الدين عبد الرحمن الجامى وق شسعره ونثره مؤلفات فى علوم الدين 
والتصوف والحكمة والئلسفة . ومن تلاميذه ومشهورى الفقهاء الا عبد الله 
جمفر ( م٦٠٩‏ ) ومولانا معين الدين الغرائى صاحب المؤلفات فى سر ة النبى 
لاكرم وأركان الاسلام »> والحسین الواعظ الکاشفی (م ٩۱۰١‏ ) الذى قاربت 
مۇلغاتە آريعین ق التفسير والتصوف والنجوم والأدب والاخلاق . مو لازا 
محمد القاضى صاحب ( سلسلة العارغين ) ٠‏ وعلاء الدولة الغازى السمرشندى 
الشهير بدولتشاه صاحب نذكرة الشسعراء التى الغها عام ( ۲٩۸ھ‏ ) غضلا عن 
شيخ الاسلام احمد التفتازانى صاحب المؤلفات فى الفقه ومولانا الشيخ حسين 
وکان غذا فی علوم الحكمة والكلام ولم يكن السلطان ابو سعيد يبرم أمسسرا 
دون مشورته وکان ضہلپعا فى الحكميات والنقولات والمحدث مر جلال والفقيه 
القاضى أختيسار وغيرهم . 
اما علم التاريخ غقد راج بدوره فى هذا العصر ومن أسباب رواجه غضلا 
على تشجیع الحكام اتخليد مآثرهم هذه السفارات التى أوردها صاحب مطلع 
السعدين قد ذكر وصغفا لرحلتین تجاریتین دات اولها من هر اة ووصلت 
الصبن وأطلقت الثانية من ميثاء هرمز وكان الولف أحد أعضائها قاصسدة 
الهتد ٠.‏ ويصف السمرقندى ذاك الميناء وصسفا دقيشا ويذكر ما كان يعج غيسه 
من خلق وغدوا من كل حدب وصوب مصطحبین طرائف ما تنتج بلادهم . 
واقدم مژرخى هذا العهد هو نظام الدين الشامي او شنب غازانى صأحب 
( ظغر نامه ) الذى الفه بذاء على أمر تيمور ( ۸٠٤‏ ) وقد وضع تيمور بنغسه 
تحت تصرف الولف ما احتاجه من سناد ووثائق . ثم ذيل هذا الكتنابا فى 
عهد شساهرخ وہناء علی آمره مؤرخ شهر هو حاغظ آبرو ( ۸۳۲ ) الدی اکمل 


= 
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فقصه باثبات أحداث آخر عهد تيمور . وصار هذا الكتاب أساسا لكاب 
شرف الدین الیزدی ( م ۸٥۸‏ ) ( ظفر نامه تیموری ) . ولابرو کتابا همامان 
احدهها فى التاريج وهو ( زبدة التواريخ ) الغه لبايسنقر فى ازيعة مجلدات 
منهیا حوادثه عند عام ( ۸۲۹۰ ) وثانيهما فى جغرانية ولايسات ايران وقد 
طعمه پکثيےر من امعلومات التاريخية القيمة . أما كتاب اليزدى الآئف لذكر 
غقد وضع لابراهيم سلطان بن شاهرخ على غرار جهانكشا الجويتى عام 
۸ وقد قبس منه مرخواند صاحب روضة الصا وخواند مر مؤلف جيب 
السير . وكتاب مطلع السعدين لكمال الدين عبد الرازق السمرقندى (م۸۸۷) 
المشار اليه آنغا ذكر مؤلفه الوقائع التى حدثت بين عصرى أبن سعيد 
الایلخانی = ( ۷۳٦ - ۷۱٦‏ ) وابی سعید التیموری ( ۸٥٥‏ س ۸۷۲) ۰ 
ومحمد ځاوند شاه المشتهر: بميرخواند ( 1-۳( وضع كتابه روضة المةا. 
على سبعة اجزاء لم يتم منها أرضه الا الستة الأولى وقد بدات بتواريسخ 
الائبیاء وانتهت الى عهد اخلاف تيمور أى عام (۸۷۳) . وقد كتب السابع 
ابن اخته غیاث الدین پن همام خواندمم ( م ٤‏ ۲ ) واشتهر بحپیب السسر 
وقد شمل تاریخ مهد حسین بایقرا ثم ذیله رضا قلی ځان هدابت فی عهد 
القاجاريين يالمجلدات الثامن حتى العاشر فى تاريخ الصفوية والزندية وبعض 
القاجارية ی حتی عام ( ۱۲۷۲ھ ) ولخواندمیر کتب اخری مثل ( نامه نام ) 
او الكتاب الشهير ودستور الوزراء وخاصة الأخبار فى أحوال الاخيار . 
وآلخرا يعد کقاب ( روضات الجنات فى اوصاف مدينة هراة ) لؤلفه معمين 
الدين الزمجى الاسفزارى ( م ۸٩٩‏ ) من أهم الكتب فى تاريخ مدن هراة 
خاصة ومدن خراسان عامة . وقد تتيع غيه تاريخ هذه ادن من الفتح العربى 
حئی العام الخامس والعشرين من حکم السلطان بايقرا الذي آهدى وألف 
الكتاب له ١م‏ 
1ا عن الآاداب فد عمل يها ملائغة من السلاطين التيموريين وسن اول 
من قال شرا منهم هو شاهرخ الذى نظم بالغارسية والتركية ولا يزال غزله 
فی زوجته ( جوهر شاد ) مشهورا فى الفوكلور الهروى . وقبله ترك خليل 
ميرزا شعرا فى زوجة ( شاد ملك ) حينما غرقت بينهما الأيام وذكر له دولتشاه 
السمرقندى بعضا من اشسعاره . ما بايسنثر غبقى عنه شمر غضلا عن حبه 
قرض الشعر بالتركية والغارسية . وترك احمد بن شاه ديوانا ومثنويا 
سعنوان ( لطامت نامه ) . اما ابو سعيد غقد مدحه خواندمير بحماية للآدب 
والادباء وظهير الدين بابر م سس الدولة المغولية بالهند غنى عن التعريف 
غکتایه « بابر نامه » بالجغتائية الذی ضمنه سیرته وآبائه ووصف غيه 
مغامراته واليلاد التنى زارها يعد بحق أصدق المراجع التى يرجع اليه ا 
للاطلاع على احوال العصر وشخصياته . والسلطان حسیين مرزا بسدوره 
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شھے فی هذا الضمار قد عرف بقراضه الشعر بالغارسية والتركية وأورد 
وزيسره على شر فى الجلس الخاص بهذا السلطان من كتابه شسسعره 
الترکی › کما ثبت له شبر غارسی . کما نشا على غراره من اولاده من قال 
شسعر| ذکر متهم على سر بديع الزمان ومحمد ممن وغريدون مرا واورد 
شعرا لکل ,. وقد زااد على شر فى مجالسه على مدن ڏكرهسم بن السلاطين 
وابنائهم ایا بکر مړز! حفید تیمور والسلطان احمد مرزا وبایترا میرز! شقیق 
حسین پن بایقرا وکیجیك مرزا ومحہود مزا بن السلطان ابی سعید . کہا 
أحصی امراء هؤلاء السلاطين الأدباء. من تبسل شپوخهم 'السهيلى مدو ح 
الکاشہفی وله مثنوی ليلى وا لجئون وما مقیم کیخسروی وهما من اأمسراء 
بايقرا وكذلك مرزا قاسم ولدى » اهيك من الشراء الوزراء واشهرهم ملى 
سر الذى اشستهر سياسيا. وقائدا ووزير! ثم أديبا . وترجع سهرة على شر 
بالادب الى نظمه خمسة دواوين أربعة منها بالتركية وهى ( غرائب الصغر 
فوادر الشسباب س بدائع الوسط س غوائد الكبر ) والخامس بالفارسسية 
وتعدى ستة الاف بيت » هذا خضلا عن مثنوياته الخمسة وهى حرة الأبرار 
وغرهاد وشرين وسد سكندرى وقصة الشيخ صنعان وسبعة سيازة . ؤكتبه 
الأخرى للشعرية والثثرية باللغتين منها مثنوى لسان الطير وسراج المسلمين 
ونظم الجواهر ومحبوب القلوب وتاريسخ أنبياء ونسائم المحبة ورسالة 
عروضيه وخمسة التحيرين فى احوال جامى الشساعر: ومحاكمات اللغتين الذى 
سعى فيه أن يثيت أسبقية التركية على الفارسية ثم كتابه الشهر مخالس 
النفائس ٠‏ وقد آلف هذا الشاب بالتركية وأورد يه تراجم الشعراء عضر ۵ 
وجعله فى ثمانية مجالس : الأول لشعراء أدرك ملى شیر آخر عمرهم والثائی 
لشعراء عاصر هم ف صسی اه وشبابه والثالت لشسعراء أتصلوا به زمن شهرزته 
والرابع لشعراء لم يشتهروا بالشعر وقالوه مصادفة والخامس لشعراء 
خراسان المقلين والسادس لغرهم من اصحاب الدواوين والسدابع للسلاطين 
الشعراء والثامن والأخر ف لطائف السلطان. حسين بایثرا ٠‏ وقد تر ەسس 
غخرى الهراتى الى الغارسية عام ( 1۲۸ ) والحق به النصل التاسسع فى 
احوال علی شیر وآخرین . 

ا الشسعراء غير الحكام هم کثيرون ولکن من اشتهر منهم بشسعر جید 
قليل منهم نعمة الله ولى (م ۸۲۷ ) شساعر شاهرخ وسسمرقند وخواجة 
عبد الله الهاتفى ناظم رة تيمور شسعر' وعمست البخارى شاعر خليل وال 
بيك ( م ۸٤٥‏ ) وحسین کبری حفید نجم الدین کبری . وعد فامبری من" 
شعراء تيمور وكتابه سيد على الهمدانى ولطف الله الئيشابورى وكمال الدين 
الخجندى واحمد الكرمانى . أما شعراء عهد بايقرا غأشهرهم عبد الرحمن 
الجامى آخر الشعراء العظام وكان ميرزا فى النظم والسئثر وعلوم الديبز 
والغلسفة وساثر علوم العصر ء تظم ديوانا ومشنويات سبعة («هغته أورنك ) 


س ٤‏ س 


كسبحة الابران وتحفة الاحرار ويوسف وزليخا وليلى والمجنون وسشلامان 
وأبسالك وسلسلة الذهب وها وكتبه النثرية كثيرة منها نفحات الانس 
وبهأرستان ونقد النصوص واشعة اللمعات وغيرها كثي . وبعد الجامى ذکر 
بابر حسین علی طفیلی جلایر وبنائی الهروی وسیغی بخاری وابن أخت 
الجامی عبد الله مثنوی کوی ومیر حسین معماری وپوسف بدیعی وغیرهم . 
والجدير بالذكر ان الادب فى تركيا والهند وما وراء النمر دين فى بعض 
ثم خد یقرشی فی اسلامیول بعد ذلك ولم يتات قل هذا العضر غذا الف وة 
E‏ الان 
التريحة EF‏ 0 ا ا حاب النضل ولط ين 
قبيل شساهرخ وال بيك ویایسنقر وحسين پايقر! ومن اليهم . 
جمع تیمور کنوزا وثروات طائلة من غزواته ف مختلف أجزاء آسيا أنغق 
جز عظيها مفهأً فى أقامة المنشآت النفخمة التى رام بها تزيسين حاضرتشه هى 
ومسقط راأسه › وحرص تیمور علی أن یخلد ذکر کل نمر باهر احرزہ وکل 
حادث قد وقع له بتذكار من ا اتشات وجلب لذلك مئات من البنائين من الهند 
وآيهر رجال اللمعمار من بلاد يران ودمشق . ولقد مر تيمور باقاسة منشات 
کثرة فا أجزاء مختلفة من دولته من بینها مسجد ف تیریز وضصر ف شسراز 
راق بداد یرن مل ب ا المشهور أحمد اليسوى بمدينة 
التركستان وأجمل هذه النشآت التی يتجلى غيها ذارق تيمور الرغيع ما أقيسم 
بکشس وسهرقند ٠,‏ غفى الأولى بنى الأضرحة والمدارس وقصر آق سرای 
( القصر الأبيض ) الذى استغرق بناؤه عشر سنوات ؛ وف الثائية اضسوا 
ما يتالق غيها قصر دلكشا او البهج الصيفى وقصر باغ بهشت او روضة الجنة 
وقصرا باغ شمال أو روضة الشمال وباغ د فو أو الروضة الجديدة . وقد تعددث 
المساجد التي بناها تيمور فى سمرقند وأصغهان وغبرهما ٠‏ ویتمڍز عهد تيمور 
خاصة باقامة المدارس الكثرة واجراء الأرزاق عليها . 
وقد أصلح شساهرخ ما دمر أبوه وعمر أبراج هراة ومرو ولم يترك بلدا في 
نطاق حکمه الا واعاد بناءه . الین ا و 
اهتمابها س متأسية بزوجها ‏ بالتشييد فى مشهد وهراة اللتين ما يزالفان 
تحتفظان الى اليوم ببعض آثارها ۰ وأورد يروان عن دولتش اه صسورة من 
الحياة الفنية فى بلاط شساهرح وذكر أريعة من مشاهير الفن غيه وهم عبد القادر 
المراغى اتاد الموسيشقى (ATA,‏ اوٴيوسف الاتدکانى امطسرب وقسوام الدين 
الشير ازى المهتدس المممارى ومولانا خليل المصور الذى عد انى مسائى . 
وورث يايسنقر وال بيك عن والديهما حب الغن واهله › خاولهما كان يجسع 


حوله الرسامين وأهل الطرب والخطاطين واللذهبين والكتبة من كل ولاية 
وکان پایسنقر نغسه غنانا موهویا فی الخط اذ اثر عنه مصحف شريف کتبه بخط 
الثلث وكذا نقشه بهذا الخط فى مسجد والدته فى مشهد . والغ بيلك غنى عن 
التعريف ومن منشآته خانقاه ومدرسة ومسجد مقطع وقشصر جهل ستون 
أو قصص الاريعين عمودا . ويعتبر عهد بايثرا العصر الذهبى لارتقاء الننون 
والتعمير والآداب والعلوم جميعاأ . وحسبنا دليلا قول بابر ف غنون هذا العصر 
( وكان ببلاط بايقر! كذلك طائنة من الخطاطين كان سلطان على شهيد بيزهم 
جميعا . اما الرسامون فقة كان بهزاد ارغعهم قدرا وكان يتقن رسوم الوجوه 
اللقحية > ثم شاه مظغر وكان يتقن اراز اللامح . اما اموسيقيون غلم يكن 
منهم يجيد العزف مثل خواجه عبد الله مزوايد ومنهم كذلك محمد العمودى 
وشيخى الناتى وشاه قلى العجلى ثم حسين العودى الذى كان يؤدى لحنا 
کاملا على وتر واحد . ما مړ غزو غكان ملحنا ممتازا لا عازغا ومثله البناد ۰ 
وق باب التعمير فى عهد بايقرا › انشا وزيره على شر سبعين وثلاثمائة 

بغفاء ,من مسساجد ومدارس وخاتقاوات بقى منها حتى اليوم سبعة أبنية فى ابران 
خلاف ما هو موجود فی اغغانستان وجنلوب روسيا . وبلغت هراة فی مهد بايشرا 
أقصى درجة اتساعها الى حد تعسر السير فى طرقاتها وإأسواقها لكثرة الخلق 
وتعذر الخروج والدخول فی طرقها . ویحمد خواندمر داب بایقرا على تعمسير 
البلاد غكان يبتاع من ماله الخاص مناطق يوقفها لأعمال الخ كما كان يشارك 
بنافسه ف زنع الحدائق والاشجار . وقد أصبحت العمائر السلطانية وشوامخ 
البنيان موضوعات لشعر الشعراء واشهرهم الجامى . ويفيض الاسفزارى فى 
وصف مسجد هراة الجايع وقلاعها ولواحقها ودروبها وأيوابها الخمسة 
وأسواقها الاربع وبروجها المائة والأريعين وخندقها وقاس محيطها وقطرها 
وسمی نهرين يجريان بها . ولم يصب هذا السلطان اهتيامه على هراة وحدها 
وانما عمر فى طول البلاد وعرضها البوادى والاماكن المهجورة حتى اتصلت 
المسافة المهجورة بين مرغاب ومروشاه جهان وكان طولها ثلاثين رسخا وكذلك 
بین سرخس ومرو وکانت تقرب من خمسة وعشرین غرسخا . 


راجع فى ذلك المصادر الغارسية الاتية " )١(‏ مجالس النفائس لعلى شير 
النوائی ترجمة غخری هراتی . تحقیق ملی اصغر حکمت . تهړان (۱۳۳۸) 
س ١۸‏ د ٤ ۱۷۲ ٠١۰ ٤ ۱٣١‏ ۹۹ (۲) حبیب الیے لخواندمیر ص۲.۲) 
۴١۱ ٤‏ (۳) سبکشناسی یا تاریخ تطور نثر غارسی : محمد تقی بهار 
( تھران /۱۳۳۷ش ) ج ۳ ص )٤( ۲۱۲ ۰ ۸ ٤ ۱۸١‏ از سعدی تاجامی . 
ادوارد براون . ترجمة على اصفر حکمت (تهران / ۲٠۲۰‏ شاهنشاهی ) ص 
۲ _ 7 › حاشية 5۸ ¢ ° ¢ oo ¢ VV — VY ¢ 1۹ — 1Y‏ 
٥٥۸ -‏ () جامی : علی اصغر حکمت ( تهران / ۱۳۲۰ شس ) ص ۱۳۲ ۰ 


ت 


أسماء الأمرآء التيموريين وزمان اڌل بمنهم 


(axev VY!) الأمير صاحب القران تيمور‎ - ١ 


۲ میرزا خلیل سلطان بن میرانشاه بن تیمور ( ۸۰۷ ۸۸۱۲| 


۳ میرزا شاهرخ بن ثیمور ) AA8* — ۸V‏ | 

۽ ميرزا آلغ بيك بن شاهرخ AF — A98»)‏ | 
ه ميرزا عبد 'اللطيف بن آلغ بيك ) AA — AF‏ ( 

2 مبرزا عبد الله بن ابراهيم بن اهر } 2A0 — Ao‏ | 


۷ بے میرزا بابر بن میرزا بایسنقر بن شارخ ( ۸۲ 2۸۱ | 


۸ س ایو سعید بن سلطان محمد ین میرانشاه } i BAYT — A0‏ 
٩‏ _ سلطان احمد بن آبی سعید ) j A۸۹ — AY‏ 
١۰‏ سلطان محمود دن ابی سعید | ۸۰۹ — 2۹*۰( 
۹ سلطان حسين بن بايقرا ( ۷ ۵۹۱( 


۲ ۲۸ ۰ ۲۲ () روضات الجنات للاسغزاری ص ۸٠-۷۷۰۲٦۰٠۰۰۲۲‏ 
والمقدمة ص (يح) . مضلا عن ( تاریخ بخاری ) ص ۲۲۹ - ۲۹۲ وحواشبا . 

وعن رحلّة الطالب العملية من الكتاب حتى الانتهاء من التعلم والاجار* 
بالتدريس انظر رسالة الترجم للماجستر ( الكاشفى وكتانه خلا 
بحسن ) پمكتبة جاممة القاهرة من ص ٠٤۲‏ حتى ص ۸| 


— ۷ 


الفصاا جار ئ شر 
التركمان آلقراقويونلو 
(AVF ۸1°)‏ 
ق 
الاق قويونلو ` 
(aT AVY J)‏ 


هند أوأخر عهد مالطنة الايلخانات بلغ ف اران ن القوة بالندريسم 
جماعة من التركمان الذين. هاجرو! أثناء ڙه أت القوك من وارز 
وآطراف بحيرة ۾ آرال وشرقی بحر الخزر ألى آس یا الغربية والقوأ 
برحالهم ف شمالها الغربی وشمال الجزيرة » واستفاجوا من الضسعفة 
الذی حدث بعد موت آبی سعید بهادر خان فاخذوا يرون على الأطر أف 
ويستصفون البلاد ٠‏ وأشهر هذه الطوائف اليدوية التركمان النتسان 
أو لاهما جماغة القرا قويوتلو أى أصحاب الضراف السسوداء التي 
سكنت شمال بحيرة ( وان ) وئائيتهما جماعة الآ قويؤبلو أئ أصخابء 
الخر'اف البيضاء الساكنة ديار بكر « وسبب ثسمية هاحنين الجماعشين 
بهذين الاسمين بقول البعض هو لون أعلامهم وبقوك بغض آخز لون 
خرافهم ء وقد ظهر التركمان القراقويونلو قب الآق قويوئلو بلحو نصق 
افرن' وظلوا فى صزاع دائم مع يمور قبل نجاحهم ف تاليف سلطنة : 
لاعتقاد هم اللذهب الشيمى بينما كان الآق قويونلو خلافا ليم 'اكي اعا 
للمذحب السنی وکانوا یمدون تیغور فی زو اته ‏ 


س 0۴۷ س 


أ آمراء القراقويون لو 


| س قرا یوسف بن قرا محمد 


(AATF —۸1°* ) 


أمر اء القرا قویونلو هم ابناء من یسمی قرا پودف بن قرا محمد 
وكان قرا محمد من أمراء السلطان احمد الجلايرى وآبا زوجته وقد 
سبق ذکره وذکر ابنه قرا یوسف ضمن تاریخ اللطان احمد الجاايرى 
ا افم كفو اا وة ف الفسولالمابةة. 

استولى قرا يوسف كما سبق القول آثناء هجوم تيمور على 
الأناول على عراق العرب وطرد منها السلطان أحمد الجلايرى فأرسل 
الأمیر تیمور ہمپرزا آبی بکر بن میرانشاه ومیرزا رستم أبن عمر شيخ 
حفيدية”لصد قرا يوسف هذا فهزماه فولى فارا الى مصر وألقى السلطان 
امصرى الاك 'الفاضر فرح به وبالىنىلطان آأحمد الجلايرى الذى كان 

کان النحاً اليه قل ذلك فى سحنه خوفا من الأمير تيمور 


وېعد دیو وځ نبا موٽ تیمور آئی شرا پوسف آذربایجان وف 
جمادی الأولى | a‏ ف ما حول. نخچوان م الأمیں آبا بکر میرزا 
وأخذ منه تبريز ٠‏ وفي الحرب الثالية التى جرت ف الرابع والمشرين جن 
ذى ,الشعدة [(٥۸۱ه)‏ پپنه وبين آبی بكر وابنه ميرانشاه شتل الأخير ومد 
قرا پوسف یطرته علی کامل آذربایجان ورقی.ابنه ( بير بداق ) ف 
نفس العام السبلطة وقام باسم آبيه بالقتال وفتح البلاد » فبدا بهزيمة 
قرا عئمان البايندرى رئيس الاق قویونلو ف ديار بكر شم آص اب 
بالقرب من تبريز. السلطان أحمد الجلايرى بالهزيمة والق-تل وضمم اليه 
العراق العربى » وف (١٠۸ه)‏ أنزل بأمير شروان وملك الكرج المزيمة ء 
وف ( ۸٠١‏ ) استخلص اللطائية وساوة وقزوين وطارم وتقدم مسن 


+ ¬ 


ناحية الغرب أيضا حتى حلب ء لكنه فی ( ۸۸٣۳‏ ) حین اتی لصد ٹداھرخ 
مات ف آوجان بآذربایجان موت الفجاءة فتف رق جذ-وده + ومع آن 
شرا یوسف أعلن ف البداية سلطنة أونه یرداق لکن أبنه یما آئه مات 
عاما؛ء ۰ 


(2A1 — ATF) 


بعد موت نرا يوسف رفع اقرا شقودونلو الأمير اسكندر ابنه الى 
الامارة وتقاٹل ف السابم والعشرين من رجب | (AAT‏ مع اهر 
وغلب على آمره الا انه )ا عاد شسادرخ الى خراسان آعاد آذریایجان 
إلى امرته وحاز انتصارات فى آأرمنية وأران وبلاد الأكراد كذل_ك ء وف 
AAT )‏ ( استصغی اللطانية من آندی آتباع ساهرخ ولهذا جرد 
شساهرخ جیوه ثانیة على آذریارجان مادا القرا قويونلو وف 
ذى الحجة ( ٢۸۳ھ‏ ) تقاتل فی ( سلماس ) مم الاس_كتدر وأخيه 
جهانشاه ء ومع ان الاسكندر آظهر فى الحرب مقاومة مستبسلة لكنه لم 
بصبر على القتال مهرب الى الأناضول وعاد شاهرخ الى خراسان ٤‏ 
وف السنة التالية استخلص الاسكندر آذريايجان اليه فأجير شاهرخ 
على أن دعود لأصده ء وف هذه الرة آخذ جهانشاه وجماعة أاخری من 
رووس القرا ويوئلو جانب ساهرخ فاضطر اسكندر الى الهسروب ؛ 
وأثناء هروبه طح قرا عثمان البايندرى عليه الطريق فأآرداه اسكتدر 
قتيلا فى آرزنة المروم (۸۳۹ه) ۰ وبعد قلیل عاد الى آذربایجان لکه 
هذه الرة لقى الهزيمة من آخيه جهانشاه التابحع لشاهرخ وفر الى نخجوان 
وبها هتل بيد ابنه فى الخامس والعشرين من وال ( ١۸4د) ٠‏ 


سے ۱ س 


س ههانشاه بن قرا یو سف 
(AAV — ۸14)‏ 
نصب جهانشاه آمیرا ف ( ۸۳۹ ) آی حینما آتی شاهرخ للمسرة 
الثالثة الى آذربايجان وفر الاسكندر وهو آشير أمراء القرا قويونلو من 
كل ناحية وأفضلهم لانه كان شاعرا محبا للفضل والأدب ذو اقالهما 
وپلغت دولته فی عهده آوج.عظمتها واتساعها فقد غلب ف (٤٤۸ه)‏ 
الکرجیین وا تولی على العراق من ید أحد اخوته وآلحق به ( ۸۸۰ ) 
العراق العجمی وغارس وكرمان » وف ( ۸٦۲‏ ) هاجم هراة لضمها 
وأستولى.عليها بعد هزيمته ليرزا علاء الدولة التيمورى ء وف النهاية )ا 
علم بثورة ابنه فی آذربایجان صالح غریمه میرزا سلطان آبا سعيد وترك 
له خزاسان وعاد الی تبریز وآخمد نيران الفتنة التی اشتعلت فى 
آذربایچان وبغداد وفارس قبل » وبقیت آجزاء کبری من اران والعراق 
فترة ثحت ادارته فنساع الأمن والهدوءفيها ء !لا آن هذا المسلح لم 
يدمالأن رجلا آقوى منه ظهر بين قبيلة الاق قويونلو واسمه حسن بيك 
كان يغ مر الستئان له للاحنسة القديمة بين القبسلتين ء ولا توجه تى 
) ۸۲م) جهانشاه اليه لقتاله بدیار بكر بوغت بالهجوم وهزم وقتل 
بسین ف راره ء 
: ومن آثار جهانشاه القرا قويوئلو الخيرية مسجد فى غاية الابداع 
اسمه مسجد الأزرق آو: ( کوی مسجد ) والذى لا ينال بعضه باقيا الى 
الآن مع .اصایته بزلزال حدٿ متيريز يعد من آخضل آعمال القاشان 
والمعمار الاسلامى ء 
> ¬ حستطی مړزا. 
(AVY AVY) )‏ 
آخر أمراء هذه الأسرة ہو عسئعلى مبزا ولد جهانشاه الذى طل 
حبیسا فی قلعة ( باکویه ) او ( باکو ) فى عمد والده مدة خمس وعشرین 
2 


ا 1 أخرج من خبننه وجلسن محل أبيه لم يكن فيه بقية عفدل » 
فأثلف خزاشن آبيه وقتل كثرة من آمراثه وآثباعه ولقى هزيمة من حسن؛ ٠‏ 
بيك الان ٿويونلو وآخرى ف (۸۷۳ه) من آبنه وافتهست أسزة الأمشراء 
القرا قويونلو فى نفس هذا العام | ۸۸۷۳( ٠‏ 


اضماء امراء القراقويوئلئ ورمان كل منهم 


(AATF — ۸1°} . . س قرا یوسف بن قرا محمد‎ ١ 
(aaa Arr) ن اسکندر بن قرا بوؤسف.‎ ۲ 
(AYY i AFA): ن جهایشاء بن شرا نوسشف.‎ ٣ 
“(aA AVY) حسنعلی میرزا بن چهانشاه‎ 4 


ب س امراء الاق قویونلو 


١‏ الام حسن ببك نن على بن قرا عتمان 
(DAA AVY )‏ 


مؤسسس أسرة أمراء لآق قويونلو هو آبو النضر حسن بيك الذى 
سمي بسبب طول قامته بالتركية ( آوزون حسن) آی حن الطوَيل وهو 
حفید شرا عثمان البایئدرى الذى سبق ذكره ٠‏ وكان قرا عثمان هذا ت 
راینا دام الانحياز للامیر تیمور وکان پرکبه فی غزوة الأناضول ء ٠‏ 
وعد آن آخذ ار ا رقاسة القبيلة من يد أخيه الأكير 
سلط على أرمنية الغربية والوادى الأعلى لنهز دجلة وأدخل طاعشه 
الأكراد فى هذه النطقة + وكانت آمه احدى الأميرات المسيحية من أسشزة: 
الحاكم اليونانى لطرابزون ولهذا دخل فى اتحاد مم آخر حساكم لهشذه . 
التاحية ٠‏ وتروج أيضا ابنة ٠خ‏ هذا الحاكم »وأولههذة الرلةو اها : 


۳ س 


كاترينأً ولدأ وبنتين » وثزوج ألشيخ حيدر الصفوى أحدى هاتين البنتين 
والتی سمیت ( مارا ) آو ( علمشاه خاتون) ومارتا هذه هی آم الشاه 
اسسماعيل وجدة السبلاطين الصفويين ٠‏ وف نفس هذه الأيام آى فى 
(*aoy)‏ فتح السلطان محمد الثانى المثمسانى مدينة استانبول 
( القسطنطينية ) وأدال دولة الروم الشرقية وبسبب قرابة أسرة 
أمبر أطور طرابزون لأباطرة الروم الشرقية ومجاورة طرابزون لحدود 
أملاك محمد العثمانى آراد هذا السلطان الفاتح ضم هذا البلد كذلك 
فراسل حسن بيك السلطان لكى يمتنع عن الاستيلاء على هذه المنطقة 
لأنها تحت حمايته ء غلم يأبه السلطان لطلبه وضم طرابزون الى 
أملاكه » فآخذوا آوزون حسن يغير على الأناضول مدة الى أن قر بينه 
وبين السلطان شه الصلح ٠‏ 


وبعد اأستشرار الأو ضاع فى أالْعرب اتجه الأمير حسن الى الصدود 
الشرقية لبلاده آى بلاد جهائشناه التراقويونلو ءووقع فى مخالب هذا 
الغريم القوي جهانشاه الذى كانت كل حواسه هذه الأوقات منصرفة 
الى عراق العجم وفارس وخراسان وقد غفل عن حدوده الغربية » 
ونتيجه لهذا الفتح الذى تيسر له ف ( ١۸۷ه)‏ والنصر الثانى النذى 
حازه آمام السلطان آبی سعید التیموری ف ( قراباغ ) باران وآزال 
عدویه الکبیرین بسر بلغ الأمیر حسن شوكه كبرى واعتبارا عظيما 
وانضمت اليه بمحو هذين الخصمين جميع السراق المربى والعهممى ' 
وفارس وکرمان حتى سواحل الخليج ونجح أبو النصر حسن بيك فى 
تأسيس مماكة واسعة الأرجاء امتدت من حدود الأناضول حتی عمان ؛ 


۰ نيق ا EE SE‏ 3 
وغد عده حسن نتهاکا لاعتباره هذا وا » ومن ناحية اخری کان 
الأمراء المسيحيون الغربيون خاصة دولة البندقية يدفعونه دوما لهاچمة . 


لأناضؤل بسبب خوفهم من السلطان المثمانى الذى أخذ يماجم الجزر 
المتعلقة بأهل البندقية فى شرق البحر المتوسط وكانوا يغرونه بالهمجوم 
با لاك والسلاح وعتقد العاهدات » من أجل هذا لم يعد آوزون حسن يلقی 
بالا للس‌فطان بل آخذ یحط من شانه بآلقاب دون قدرہ ینبذ بها ف 
مراسلاته معه ء وف النهاية آرسل الس لطان محمد أوأخضر (۸۷٦)‏ 
جيشا لجبا الى الأناضول شنت التركمان الذين كائو| آتو! اليه فى معركة 
جئوبه اقونية ٠‏ وبعد أشهر عدة آى ف ربيع الأول ( ۸۷۷ه) تقسدم 
السلطان بنحو مائة ألف جندى حتى أرزنجان وتواجه مم جيبش أوزون 
حسن غرب هذه الدينة » ومع أن النصر كان ف بداية القتال مع أوزون 
حسن وقتل على يديه والى الأناضول ونحو ائنى عشر ألف جندى من 
الجيش التركى » الا أن الدلطان محمدا تدارك الأمر فأعاد ف نفس 
هزيمته ترثيب جنده التشعثين بتدابيره العسكرية وهاجم الجيشن الاق 
قوڀونلو من جديد فآنزل بهم هزيمة مرة وقتل أحد أبناء حسن بيك فى 
المعركة وحرب هو الى تبريز › ولم يقدم بعد هذا حتى آخر عمره على 
مهاحمة الاناضول ہم آنه لم تخل عن شكرة غزوه ؛ 
وآخر واقعة هامة فى حكم الأمير حسن بيك غزوه تفليس فى 
( ۸۸۸۱ ) وفتحه لها واغتنامه منها اسری کثیرین وغناثم ضخمه ءولما 
فرع من هذا الأمر وعاد الى تبريز وامقه النية فى آخر رمضان 


)1( با . 
۳ و ۳ سلطان خليل ويعقوب بيك 
(aK — AAT ji‏ 


هعقوب بك فى أمارة ديار بكر ٠‏ وبعد ستة هر عمى يعثوب بك أخام 
الذی کان لاهيا عابثا بغير كفاءة وفى الصرب التى جرت بينهما بالقرب 


— e 


من خوی' قتل 'خلیل ف الر ابع عابر من رپیع الآخر ( ۵۸4۳ ) وغدا يعقوب. 
. بعقوب اثنی عشر اما وشهرین ومضی آغلبه‌وقته فی ذه 
المدة فى 'انبساط ومعاشرة لأهل الأدب والشعر. .٠‏ ولو اقعة الهاهة لجكمه . 
هی "حربه السلظان حيدر .الصفوى والد 'الشبناه اسفاعيل ممدا .ومساعدا . 
فرځ 'یسار آمیر شروان ف (AAA):‏ »وف هذه الوااقعة كما سترى.قتسل . 
حیدز وحښش يغقوب أو لآده فی قلعة اح طخر بغارس ء وسلطان حيسدي .. 
E ۰ TT‏ 


اهر آء الاق قويونلو الباقون . 


بعد اموت دقرت 4 ف الحادې رر ی ابنه. 
ذو العشرة أعوام بایسنقر بمسباعی || صوف خلیل موصلو ) أحد | الأمر اه 
الأقوياء للكق قويونلو ورفض الأمراء الباقون هذا الترتيب ونادو! بأخى 
يعقوب ( مسیح ) سلطانا » ودارت الحرب بين الجانبين وقتل ميسيج 
وبعضس آمراء الاق قويونلو ولم پرحموا غیر رستم حفید الأمیر حسسن 
فاقتادوه لیحبس باجدی القلاع ٠‏ وقتل صوف خليل فی آخر (' "۸۹^ ( 
فى حرب مع أحد الأمراء المخالفين فصار بايسنقر فريسة اشایمین حكم 
رستم ولا لم یکن يستطیع مقاومتهم عر الى فرخ پسار ف شروان ۰ 

دامت سلطئة رستم ( ۸۹۷ ۸۹۰۲) خمس سنوات ونصف سئة 
وأطلق ف بداية حکمه سساح آولاد الشيخ جبدر الصإوى وهم ( سلطان 
على ) واسماعيل وابراهيم الذين كان يعقوب بيك حبسهم بقلعمة 
اصطخر وأبقاهم معه ۰ وقد تمكن بعون آخيمم الأكبر سلطا نعلى من 
قتلی مبایس‌نقر, AAV.)‏ ( .الذی استمد. شرو 'انشباه يسار لکنه اسساء الظن 
بعد قلیل بیص طا. يعلى فخر هذا وأخوه ومریدو هم آلى آردبيل # وأرسبيب, 
E E RT GG‏ 


ا 


وف ذیى القعدة (۲ء۹د) قبض على رستم أبن عمه ( أحمد بيك ) 
الذى تمرد عليه غدل ذلك وقتله وجعل من نفسه الأمير الحاكم ٠‏ ولم يطل 
حکم أحمد ديك الذى أتصف بالعدل والتدين وحب العلم لأئسه ف ربیسع 
الثانی (۳ء۹ه) آهلك على يد والى كرمان العام › فانقسم بعد مثله آهر أء 
لآق قويوناو الى ثلاث عشائر رفع كل منها أحد الأمراء للحكم ودخلوا فى 
منازعات بینم فص ارت سائر ایران بسبب هذه المنازعات فی اض طر اب 
وخراب وكائت هذه الحوادث حينما قام الشاه اسماعيل الصفوى ليأخذ 
بثآر بيه وأخيه وتجمع حوله أتباع وآسياع ف جيلان وأردبيل ء وأشهر 
الأمر اء الأخيرين للاق قويوئلو ( سلطان مراد ) ولد يعقوب بيك بن أوزون 
حسن و ( الوند بيك ) ولد بوسف بن أوزون حسن ٠‏ وغلب الشاه أسماعيل 
الوند يیڭ ف آوائل v}‏ 2۹( ی حوالی نخچوان 6 واد ستخلصس من دده 
آذربايجان » وهزم اسماعيل أيضا سلطان مراد ف السنة بعدها بالق رب 
من همداأن وهرب مراد الى بغداد ومنها الى الأناضول الى أن قد_ل بيد 
جئود مؤسس الدولة الصفوية فی (۹۲۰ه) فى ديارمكر ء 


(AAT — AVY ) س آمیر حسن بيك‎ ١ 
(AAA — AMY ) س سسلطان خایل بن آمسپر حسنن‎ ۲ 
(4A — AF) س يعقوب بك بن حسسن بيك‎ ۳ 
(AY — A) س پایسسنقر بن بعقشوب‎ ٤ 
(24 — AY) س رستم بن مقصود بن حسن بيك‎ ٥ 
e آحمد بن آغورلو محمد بن حسن بيك‎ 
(4¥ — ۹*۳) س الوئد بيك بن يوسف بن حسن بيك‎ ۷ 
(۸۹-۸ — 4۳) ہ سلطان مراد ہن پعقوب بن حسن بيك‎ ۸ 


الف اتان شر 
اصل الصفويين ونسبهم وابتداء آمرهم 


ترجع نسبة ( الصفوى ) فى أسماء سلاطين الأسرة التى تشكلت بهمة 
الاه اسماعيل فى عام (ەد۹ه) کما نعلم من اسم جد ملوك هذه الأسرة ٠‏ 
وهو الشسيخ صفی الدين بو اسحاق الأردبيلى الذى ولد عام )0۰^( 
وتوف عام (١۷۳ه)‏ ودفن فى مدينة آردبيل حيث تقوم مقبرته اليوم ٠‏ 


کان الشيخ صفى الدين من عارق عهده اش اهر راده ک یر من 
امربدين والأتباع . ۰ وكان فى بداية أمره مرمدا للشيخ تاج الدين الزاهد 
الجيلانى وتزوج أبنته فما مات شیخه وحموه عام ل٥‏ ۷۰ه) خلفه ف 
مقام الارشاد والتف جميع مريدى الشيخ ز اهد حول صفی الدین وآزجی 
كيار العهد الاحترام اله وکان من ضمنهم وزير TE‏ الدين فضل الأسه 
وایذه الوزير غباث الدين محمد ٠‏ 


وبعد أن مات الشسيخ صفى الدين خلفه اينه الشسسيخ صدر الدين 
موسی (۷۰4 ~ (a14‏ ف مقام الارشاد ومكث فترة فى حبس الك 
الأشرف التشوبانى » وبعد أن نڄا منه هاجر من آردپیل الى جياان ء ولا 
شتل املك الأشرف بيد جانى بيك ف (۸٥۷ه)‏ عاد السيخ صحسدر الدين الى 
آذربايجان بدعوة هذا الك وآقام مرة آخری ف آردديل ٠‏ 

وعد موث الشيخ صدر الدین خلفه أحد آبنائه بناء على وص يته منه 
و هو سلطان خو اجه على وظل ف مقام الارشساد حتى عام (١۸۳ه)‏ وقد 
لاقاه الأمیر تيمرر الجورجانى ثلاث مرات خلال خلافته لوالده ه 


س ۳۹ س 


والشاه أسماعيل مؤسس الأسرة الصفوية هو أبن سلطان حيدر بن 
سلطان جنيد بن صدر الدين ابراهيم » وصدر الدين ابراهيم التو عسام 
(۸۱ه) هو ولد سلطان خو اجه على السابق الذكر ء 
کان سلطان جنید معاصر ' لأوزون حسن وقد لاقاه ف ديار بكر » ود 
زوج الآمیر حسن آخته خديجة بيكم لسلطان جنید فاولدها ابنا هو سلطان 
حيدر والد الشاة اسماعيل ء آما حدر فد بنى كما مر فى سسيرة أمراء 
الاق قويونلو بابنة خاله آوزون حسن وكائت من أسرة آمر اء ونان و اسمها 
, مارتا أو علمشاہ خاتون آو ( بکی اغا ) »مواد الشاه انماعيل من هذه 
المرآة اليونانية وعلى هذا فب السلاطين الصفوبين من ناحية الأم يتصل 
بالأمراء اليونان بطر اإزون وبأمراء التركمان الآق قويوتلؤ من احية 
وقد نسب مؤرخو العفر الحسفوى هؤلاء السلاطين الى الامام موسى 
الكاظم من ناحية آبائهم وأنشآوا لهم شجرة هذا النسب »٠لا‏ آن هذه 
النسبة كاذبة ولم ترد ف المؤلفات التى آلفت قبل عمد الاه 'طهماسب 
الوق اة الغا امال ر ادا 
وفتل الجنيد فى )۸۹م( ف حربه آمیر شروان فخلفه سنلطان حیدر 
وتقدم الى شروان كما سبق يطلب ثأر آبيه وعلا فى ول الأمر على أمبر 
شروان لكن الأميد استمد. الأمين يعقوب التركمانى فأمده يعوب برغم 
فع ينه ف لطان حيدر » وقتل حيدز ف ثلك الواقعة فى عام (a۸4)‏ + 
کان لسلظان حدر آولاد ثلاثه هم على وابراهيم واسماعیل وأرسل 
الأمير ينعقوب هؤلاء الثلائة لحبسهم بتقلعة اصطخر بفارس فظلوا بها الى 
أن مر الأمر رسقم بيك ف عام (۵۸۹۸) باحضار هم ۰ وشتل على ف حوالی 
آردبيل و هاحر ابر اهیم واسماعیل الى جيلان واأصاب الفثل ابر اهیم أيضا 
.. »هذا الأوان وبقى اسماعيل وأمضى نحو سسستة أعوام بين السادات 


التو أمسيين ەجیاان ۰ 


+ r 


وی آوائل ۰٥‏ ۹ه) قدم اماعیل الی اردبیل عن طریق آسبتازا بعون 
مریدین کثرة کانوا يسلكون طريقة آبائه وقد انبشت جماعاتهم باسم 
) الصوفية ) فی جمیع بلاد آذربايجان وأران وأرهنية وانجسزيرة ن وعد 
سثة شهور فصد آرزنجان وفيها التف حوله نح سبعة آلاف منهم وكانوا 
من الترك من طوائف مختلفة مثل الشاملو و الأ تاجلو والةقاجار بو النكلو 
وذى القدر والأفشار » وكان كل واحد منهم يضع على رأسه قلنسوة من 
( السقرلاط ) وهو قماش أحمر لذا عرفو ' بام القزلباش آى ذوو 
ارون الا اا ا اا ر مو غ اوت ال ر 
والقزلباد دة وث ملت آلتسمية آتباعيم رجنودهم حتى ملوك الصفويين ٠‏ 
لم یزد الشاه اسماعيل اذى ولد ق الخامس والشرين من رجب 
۲ ه) عن التالثة عشرة من عمره حي افبعث للتار ترالده وتأسيس أسرة 
حاكمة : ولا اتصل به الشزلباشية بدا 8 اردبیل لزيارة مقابر أجداده 
ورؤية أمه . ثم سلك منها طریقه الى شرو ان ء وغنب ف ولاية ش_ماخی فى 
قریة ( کلم تان ) آمیر شرء‌ان قائل أده وشتله واستولی على مديثة ( باكو ) 
أيضا ء وسمع اذ ذاك أن ألوند بيك التركمانى قد جرد جيوشه لقصده 
فتقدم اليه واحتاز فتحا باهرا ف المعركة التی جرت بينهم_ا ف إشرور ) 
قرب نخجوان أوائل (۷٠۹ه)‏ وقتل تحو ثمائية لاف من التركغان !لآق 
قويونلو ف هذ الواقعة ولاذ آلوند بالغرار الى دياربكر ٠‏ ودخل الشساه 
اسماعيل تبريز مظفرا مونقا وآثر هذه المديفة عاصمة له واعتالن عرش 
السلطنة رما ورسك العملة باسمه وآقر مذهب الث عة الأثنى عشري_ة 
مذهبا رسمیا لدولته وارتدی علامة هذا ال رسم ناچا من بن الببسقر لاط 
OEE‏ 
ومعد هذا النصر جرد اإشاد اد ماعیل جیو شد على" غار ا 
وقاټتل مر اد ديك آلا قوينلو خاد ا یك على مشرد مره ن همدان وآلحق 
مه الهزیمه ماما فر مراد ال ی یراز اها الث.اه اى ماعیل بٹغقبه وف ربیسع 
الول ۹( دخ هذه أأدينة ؛ ومقطث نيجه هذا اليتح امت اک 


— 4 (م ٩۱‏ - تاریخ ايران ) 


څوينلو تماما من ایزان وضمت عراق العجم وغارس وکرمان الى بلاد 
الشاء امماصلى * 

ومع أن التراكمة آلآق قوينلو د زالوا عن ايران الا نمم ظلسو' 
يدعون السلطة فى عرأق العرب » وفر مراد بيك من ازس وأتى بد اد 
وثمكن من الأمور بها ء فقصد الشاه اسماعيل بداد بعد أن أدخل ايران 
ف طاعته وغتح دیاربکر وقضی علی من بقی من الآق قوینلو فیها وف 
)14^( سیطر على جمیع العراق العربی بلا تال أو اراقة دماأء نذکر 
وتقدم بحد ذاك لفتح قلاع شوش تر والحويزة وسخر أيضا خوزس نتان 
وعاد الى آذربایجان عن طریق أصفهان وآمفى الشستاء ف قراباغ والدريند 
وباکو وبعد حصوله علی بعض الفتوحات آب الی تبریز ۰ 

ختح خراسسان ف )۸۹۱٩(|‏ : 

كانت خراسان هى البلد الوحيدة التى لم تدخل حتى ذاك الوقت 
ڪلاعة الاه أت ماعیل وکانٽت تحث سيطرة آو لاد تیمور ولا ثم اسستولی 
غليها الأوزيك آثناء نهضة الث. اه اسماعیل + ونقصد بالأوزيك الذين سوف 
بأٹی ذكر هم خلال كل عهد سيطرة الصفوبين آنهم جماعة من أخلاف المغول 
آخرجو' ق حدود عام )۹۰€( سلطنة ما وراه النهر عن فقدضة آخ لاف 
تيمو ووفقوا ف انشاء دولة بها ويسمون بالأمراء الشببانيين نسبة الى 
شیبغان آو شسیبان آحد آولاد جوجی بن جنکیز وکائوا من نله » وشیبان 
بكسر الشين وسكون النون لا تثصل قط بقبيلة بنى شيبان العرب(١)‏ ء 

CAP‏ تعنى كلمة اوزبك سيد نغسه والمستقل وکانت نفس هذه الكلمة 
شائعة بين الجريين بوصغها من القاب الشرف وهی ترى فى الوثائق التى يرجع 
اللي عام ۰٩٠١م ٠‏ وكان وزبك هو تاسع الحکام من بیت جوجی حمل قومه 
على الدخول ف الاسلام وليس اسمه شييغان كما يدعى المؤلف . خاصلل 
الأوزيك اذن ترکی مغولی وعاشت قبائلهم ما بین الفولجا وبحر آرال . وکان 
اسم الجتحائيين يطلق يما سلف من الأيام على الترك المستقرين التحضرين ٠‏ 
حين كان لغظ الاوزبك ان ذاك مدلولا على البرابرة الذين يقطنتون منطقة 
السهوب الشمالية الغربية حتى تبدل الحال بعد اسلامهم واتصالهم بالحضارة 
الاسلامية يبلاد ما وراه النهر خاصبح للغظ الأرزيك الدلول الذى كان للن ةل 
جغتائى من فبك ٤‏ وبات الترك البرابرة غر المتحضرين يعرغون باسم القرغيز 
أو القاراق ( ومعذاها الرإحل البرابرة) . 

( آشظر تاریخ بخارئ ۲۹٥‏ ۲۹۸ وحواشیها) 
۲ — 


وكان مؤسس أسرة الأوزبك هو ( محمد شاهى بيك ) أو (شيبشخان) 
الذی استصفی ف (۹۱۳ه) خرادان من آولاد السلطان حسين ميرزا 
بایرا » وکان شديد التعصب للمذهب المسئى لذا فقد آذى الشيعة(ا) ء 

فضلا عن أنه أرسلك الى الشاه اسماعيل رسالة جريئة دعاه فيها الى ترك 
النشيم و هدده آنه ذا لم یقبل دعوته فسوف يتدم لی آذربایمان 
ويدخله المذهب السنى بقوة السيف ٠‏ ولم يأبه اسماعيل برس-الته فأخذ 
الأوزبك بهاجمون حدود كرمان فقصد أسماعيل هذه اإرة فى آوأسط عام 
(١٠۹ه)‏ الى خراسان وبعد أن اسثولى على مشهد تعقب الأوزبك الذين 
لاذوا بمرو ء وهاجم اسماعیل فی الدادس والعشرین من سعبان [(٩۸۱ه)‏ 
قلعه مرو وعلى أثر حرب ضروس قتل فيها نحو عشرة آلاف من الأوزبك 
متح على أسماعيل فتح مبين ولفظ شييك خان "خر أنفاسه ف المغركة , 
ويعد فتح مرو من الوقائع الهامة لآسيا الوسطى لأن من هذا الوقت 
فما بعده أمحت فتنة عظمى كانت نتمدد ايران والهند من جانب الأر اكك 
ونجا مذهب التشيع من خطر عظيم اذ كان لم يشب عن الطوق فى ايران 
دعد وڪان شييك خان لا بلو جهدا ف محوه » كما نجا الاه اسماعيلى 
شر خصم وى ولهذا السبب قامت من هذا الوقت فصاعدا بين السلاطين 
الصغويين بايران واللوك الجورجانيين بالهند المودة والألفة » ولكي يحكم 

)١‏ سمي اللوزيك بالشسببانيين نسبة الى شییانی تحریف شاهی پلف 
والتۍ حرعت أيضا الى شناببك وهو الام محمد شاهى بك حنيد الابر ابی 
الخي الذى استتئل بالأوزيك وبلغ شاوا كبيرا » وكان الأب محمد شناهى برك 
قد فجح ف لم شعت قوبه بعد قتل جدهليقيم دولة على حساب التيمورسن 
بیلاد ما ورااع النھں کہا سبق لذلك نسبم اليه الاوزيك . ولم یکن الشيبانيون 
وبقيت رسومهم وعاداتهم مثلهم مزيجا من رسوم الترك والمغول » وكان المظهر 
الملحوظ للحياة الدينية عندهم هو تمجيدهم لوليهم التومى الزاهد خواجه أحمد 
اليسوى الولى الاثير عند بدو سهوب آسيا الوسطى وكان الأرزبك والقرغيز 
ar‏ اشسعاره ومواعظه تتدیسهم للثرآن الکریم ( راجع تاریخ بخارى 

(A— 


f 


الشاه اسماعيل أواصر هذه الصداقة أردل أخت بابر باحتر ام عظږم ال 
آخپها بالهئد وكائت قد وتقعت أسيرة بقبضة الأوزبك وأطلق سراحها نتيجة 
قنخ مرو ء 
وبعد هذا الفثح الكبين آتى اسماعيل الى هراة وأمضى الشسستاء بها 
هان ثم آعد جیوه لضم ما وراأء النهر وف ربع عام ( ۸۹۱۷) .وجه 
عفان عزمه ايها فتقدم حتی حدود جیحون لکنه لم پتجاوز ها وکر 
زاجعا الى آذربايجان ٠‏ 


غزی مسا وراء آلنهسر فی (۸۹1۸) : - 


ونثيجة للمودة التى قرت بين ظهير الدين بابر والشاه اسماعيل قرر 

الطر قان مهاجمة ما وراء اللي حاون أحدذهها الآخر فتخكا ج ثرمة قاط 
الأوزبك كلية من هذه الاصقاع فأنفد الشاه ا ماعيل مير مر اثه المسمى 
احمد يار أحمد الآصفهانى وال لقب النجم الثائى بجيش اليها وقدم بابر 
معینا بدوره الا آنه بعد عبورهما جیحون وبخاری لحقت بهما الهزيمة على 
ید خليفة شبك خان وقتل النجم اأئانى وعاد الاأثدان من هذه 'الزوة 


دخفی هنی )0( + 
وتساقط الأو زبك بعد هذا الفتح على خراسان وهراة وس-بيوا 


( ۱) هذا یخالف ما ذکره غامبری فی تاریخ بخاری › اذ ذکر أن بابر 

افتهر عرصة مؤت شببانى ليستخلض وطنه القديم ما وراء النهر من ايدى 
الشويانيين خاشتولى على سمرفند عام ٩1۷‏ ساعده على ذلك انقسام اعدائه › 
بيد افهم لا وحدوا كلمتهم هزموا بابر ترك سمرقند بعد حكم نصف عام . لما 
بلغ الاه اسماعيل هزیمة بابر بعث الى نجم ثانی حاكم خراسنان لانجاده 
ترمذ وهاجم الائتان قارشى واستوليا عليها وادى بنجم ثانى تعصبه الششديد 
للمذ هب الشيعى الى قتله كل حامية اكان . غاثار هذا ثائرة بابر حتى آثر 
أن يضحى باسترداد ما وراء النهز » غتطع علاقته بغارس وترك نجسم ثاتى 
الى بخارئ متفردا ليلاقى الأوزبك وجزاء ما اقترغت يداه ('تاريخ بخارى 

ل 


m~ Mf 


انشقاقات بالغة فى الحقيقة لاسماعيل ولم يعد هزيمته.. 
ديا الا ان اسماعيل وصل معجاا الى خراسان » وكان أن اطلع الأوزيك 
ا 
فأمنت هذه البلاد ثانية حتى حدود جيحون وعادت الى ملكية اسماعل , 


حرب تشالدران فی ( ۵۹۲۰) ٣‏ س 

وف حین تآسس الدولة الصغوية ف أيران بلغت دولة الأتراك 
العثمانيين ی الأناض ول والبلقشان ذروة الغوة والمظمة وکن 
مؤلاء الأتراك الذين اعتنقوا المذهب السسنى خلافا مؤسس الامرة 
الصفوية ويچالدون بسیوفهم شر اه ا م کانوا برقمون تشکل دولة 
ری فی شرق ممتلکاتهم بعین u‏ ن الصفويين كانوٰا غلی عداه 

من الناحية الدينية وکان اأشاه ا ماعل لا نالو آدنی جهده لاجنثاث 

شأفة المذهب السنى من ايران 

وف ر ۵۹1۸ ) سا رت السلحلنة ااا و ا السلطان سليم 
خان الأول. ) ۸ س ۹1^( آحڊ .قوی السااطن اا روع 
فتحا ۰ ودا هذا المسلطان فاظهر دحعضه الشيعة دار ن آهر بقتل کل شیعی, 
يسكن الأناضول فقثل نثيجة تنفيذ هذه ألنية القبيحة نحو آربعين ألفا 
من لسبعة الأئاضول 4 ثم لا سمع ان الاه اسماعیل دخ £ علاقاٽٹ ملع 
آعد!ء 8 طن العثمانيين ای ملوك الجر ومماليك هضر الذين 
کانو! يألىون اه اوران ع لی انعتمانیین نفد کا الى الجزيرة 
و آذریایچان » شحف الشاه أسماعيل ف أو اتل شهر رجب ( ۰ )رهسن 
اصفهان الى آذربایجان وتقدم محمد خان استاجلو حاکم ديار بکړ # 
بجیش لعون الاك المسفوى واصطف ۰ حنود الغربقين ف صحر اه تشالدر أن 
فى مشسرق بحسيرة أورمية ( الرضسائية) ٠‏ 

وکان جیش الشساه اسماعیل تالف من ستین ألف فارس ف حين أن 
السلطان سليم بلغ جيشه مائة وعشرين آلف جندى مسلح ببنادق جديدة 


س 90 سس 


ومدخع قوية ٠‏ ومع أن الشاه اسماعيل والقواد الايرانيين قد أبلغْوا فى 
هذه الحرب بلاء حسنا وضارب الك الشاب الصفوى بسسيفه مدافم 
الأعداء الا أنه بسبب كثرة جيش الخصم وشوة آسلحتهم النارية حاقت 
به الهزيمة وقثل محمد خان استاجلو وجماعة كبيرة من قواد يران فى هذه 
الواقعة وتقهقر الشاه اسماعيل الى ثبريز ٠‏ 

وبعد فثرة قدم الشساه اسماعيل الى همدان واستولى السلطان سليم 
على تبريز لكنه لم يستطم الكث بها لقاومة أهلها وكفاح جنود أيران 
فتأًخلاها يعد أسبوعين وعاد اليها الشاه اسماعيل ه 

.ومع أن موقعة تشالدران كانت ضربة شديدة لقوة الشاه اسماعيل 
العسكرية وكان من نتائجها ضم السلطان سلیم له ديار بکر وبلاد الأکر اد 
الا آن آثرا آخر لها لم يبد على تزازل أساس الدولة الصفوية ووفق 
اسماعیل بعد قلیل ف احکام آساس آمره + وکان بد-دی أهتمامه الخاص 
بخر اسان بسبب خطر الأوزبك عليها لذلكعين لحكمها ابنه الصْيطهماسب 
الذي لم پکن يلخ وشثها الثلاثة أعواام پعاونه أحد آمرائه وقضى بلية 

آیام ملکه جائلا ف ولایاٹ ايرأن الختلفة ولم يقم بعد ذلك عزو آو 

قئال هام ٠‏ 


مرض الاه اسماعیل ف شهر رجب ( ۸۹۳۰) حینما کان فی قنصه 
باحدی الولایات ومات فى التاسع عشر من هذا الشهر على مقربة من 
( سراف ) ولم يثجاوز الخامسة والثلاثين ولم يحكم أكثر من أربمة 
وعشرین عاما فحمل نعشه ألى آردبيل ودفن بمقبره الشيخ صفى الدين ٠‏ 
يعد الشاه اسماعيك بلا شبهة أحد أرشدو أكبر ملوك ایران ومح 

أنه تخطى جادة الانصاف والروءة ى تحميل مذهب التشيع على شسعب 
اران وکان أغلبهم حثى ذاك الوقت من السنة e‏ سفك دماء کٹیں من 


کا س 


الأبرياء بقسوة الا أن سياسته فى هذا السبيل ى ايجاد الوحدة امذهبية 
ف أيران وجعلى ا لمذهب الشيعى رسميا واختيار السيرة التى سار عليها 
خلفاؤه قد فخت الى نتيجة هامة جداأً هی حفظ المجتمع الایرانی من شر 
هحمات السلاطين العئمانيين التعصيين الذين کانوا يسمون آنفمسهم هن 
أوااخر عهد السلطان سليم أمراء اؤمنين وخلفاء جميع الم لمين وادعوا 
أن كافة المسلمين لابد أن يطيعوهم بحافز الايمان كعهد الناس فى زمهن 
العباسيين وأن يعترفوا بان اجراء آوامر السلطان فيم فريضة دينية بعد 

الله ورسوله وقد حالت سياسة الوك الصفويين بعداوتهم 
الدينية للسلاطين العثمانىين دون انخضداع آهل آیران بهذه الدعوة 
وانخراطهم بفقد استقلالهم ف امجتعع السنى بل انهم خلاغا لذلك کانوا 
داتما یتوددون ویرئیطون بيلاد المسيحيين الأوربيين وهم أعداء السلاطين 
العثمانيين فى دفاع عن آتفسهم » وکانوا بستقپلون سفراءهم وپېعذون 
اليهم بمبعوثيهم » وقد شعرفت أيران الى حد مأ بهذه الطريفة كما سوف 
نشير الى أحوال وربا التى كانت أف حالة من .الرقى » كما صارت مقدمات 
لانتقال بعض وب اتل الحضارة الحديدة الى يران )١(‏ ء 


١ (‏ هكذا يبين المؤلف عن عقيدته وعقيدة أسلاغه الصفويين ) خسم 
يرون موالاة الذين كفروا من النصارى أحل من موالاة ا لمؤمنين من الاتشراك 
المثهانيين المحاربين لنشر الاسلام ف أوربا . والصغويون بذلك وبحكم اللسة 
تعالى خارجون عن الاسلام يقول تعالى فى سورة الائدة ( يا ايها الذين ؟منوا. 
لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منك غانه . 
منهم ان الله لا يهدى التوم الظالين ) الآية )٠١١(‏ » ويتول تمألى فى نغسسٍ 
السورة الآية )٠٠٥(‏ ( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنو| الذين يقتيهسوين 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) ٠‏ 


۷ س 


سلطنة الشاه بطهما سب الأول 
(MAE — ° )‏ 


بقی عن الشاه اسماعيل مؤسس الاسرة الصفوية أربعة ابناء : 
آولهم طهما سب الذی ولد ف الرابع والعشرین من رجب ( ۸٩۱۹‏ ) وكان 
عمره خین توف أبوه آحد عشر عاما وکان یحکم آولا خراسان ثم استدعی 
الى مقر أبيه اوقت وفاته ء وثانيهم القاص ميرزا الذى صغْر طهما سسب 
بنحو لاثة آعوام وثالثهم سام میرز! الذی صنف کتابا اسمه ( تحفه 
سامی.) عام [ ۸۹٥۷‏ ) فی تر الشعراء وبلغ حكومة خراسان بعد 
طهماسب ؛ ور ابعهم بهرام میرز ا + 

ورفع الأمراء والاعيان بالدولة طهماسب الى السلطة بعد وفاة 
الشاه إسماعيل ء وا كان الشاه الجديد لا بزال طفلا استقرت مهسام 
الأمور, فى حقىتتها ف آيدى الأمراء الأقوياء فجنحت الأمور الى الفساد 
يسبب ا واستبد اد چم, خاصة وأحد عدوی الصفويين الدینيين آى 
الأوزبك ف الشمال الشرقى والأتراك المثمانيين ف الشمال الغربى لايران 
کان كلاهما قويا ويتحسسون فرصة مواثية للعصف بما بذاه الشاه 
ماعل : 
الد-رب مع الأوزبسك : 

استحوذ عبيد الله خان الأوزبك ف عام ( ۸۹۳۲ ) على خراسان 

ولقى أمراء الشاه طهماسب الذين تقدموا لصده الهزيمة منه ف فيروز كوه 
بهراة :ف ( ٩‏ ه ) فتحرك الشاه طهماسب ف العام التالى بنفسه الى 
خراسان وف الحرم من [ ۹۳١‏ ) آلحق هزيمة فادحة بعبيد الله خان 
وأمراء الأوزبك الآخرين ف ( زور آباد ) عى كثب من مدينة ( جام ) 
ولاذ الأوزبك بالفرار الى ما وراء النهر وخلصث خراسان وهراة مسن 
أیدیهم مؤقتا ونصسب حسین خان شاملوی علی حکومتهما من جانب 


~~ A۸ س‎ 


طهماسب ء وفى نفس العام عاود الأوزبك هجومهم على خراسسان فتولى 
اإأمر طهما سب لصدهم > وناب هذه الرة قى حكم خراسان بعد دضع 

الأوزبك عنها أخاء الأصعر بهرأم ميرزأ ٠‏ 

وف عام ( ۹۳۲ ه) آتی عبيد الله خان خر اسان ثالئة وحاصر هذه 
المرة هراة ودام حصاره عاماً ونمف العام الى أن ذاع خير قدوم 
طهما سب الى خراسان ففر عبيد الله خان ٠‏ وترك طهما سب حسكم 
خراسان بعد استتباب الأمن بها ألى سام ميرزا أخ له آخر مزمعا مهاجمة 
ما وراء النهر لكنه عندما علم بهجوم السلطان سليمان خان العثمانى على 
غرب ایرآن تخلی عن ارادته ۰ 

بلغ سليمان خان السلطنة العثمانية ف عام ( ۹۲۹ ) بعد مسوت 
الدلطان سليم الأول وحار متوحات عظيمة ف آوربا وحصل لهذا شهرة 
وأسعة وف عام ( ۸۹۳۹ ) حینما کان طهما سب بخر اسان ها 
آذرہایجان بتاليبا بض من آمراء اير ان » لكنه قغل عائدا الى العراق 
العربی قبل وضول طهما سب لا حل بجيشه من خساثر كبيرة بسبب البرد 
والثلوج » واستولى على بغداد وعاد فى السنة التالية الى آذربايجان لكنه 
لم يطل اذ عاد الی بلدہ الاصلی فادخل طھما سب آذربایجان طاعته 
وعاقب الأمراء التمردين المماوئين لاسلطان سليمان خان ؛ 

وف عام 4 ۹ھ( عصی سام مبرزا طهماسب وهام قن دهار فلا 
سمع عبيد الله خان الأوزبك أن هرأة خالية تقدم اليها بجیشه ؛فقدم 
طهماسب من تبریز الى خراسان وسمع عبيد الله خان بشدومه غنيب ف 
(۹۲ه) غراة وعاد الى ما وراء الثهر « وآقر ظهماشب الأحوال بخراسان' 
واستولی على هرات وعاد ف )۲٤۳[(‏ الی آذریایجان (۱):. 

(۱) یختلف غامہری مع اقبال فی شاریځ غرزرات aE E‏ : 
لايران اتتا مما حل پزعیمیم ښیہانی ینکر آن شزوات مبيد اله م 


۱٥۲/۹۲۱ (‏ ولم يحز الشيبائيون فى الغزوات الثلاقة انات 


چ 


س ۹ س 


شسورة القاص مزا ڈت ر 
وف عام ۹( علم الشاه طهماسب بثورة والى شروان فأرسسك 
أخاه القاص میرز! للاستیلاء على شروان لکن اهلا ابوا آن يسلموا 
قلعتها الا الى الشاه نفسه فشخص اليها بنفسه وبعد أن فتح ثلك الديار 
أناب آخاه القاص فی حکمها ء وظل القاص میرز! حتی عام (۱٥۹ه)‏ مطیعا 
لأخيه فى حكمه لشروان لكنه رفع علم الثورة فى هذه السدفة عليه ٠‏ ولم 
يغد الشاه طهماسب كثرة نصحه أخاه بترك عصيانه فأرغم على التعرك 
اليه لصده ٠‏ وى النهاية أخاف القاص ميرز! فأرسل أمه وابنه الى طهماسب 
حثی استرضیاه فعفا عنه » لکن القاص اتجه عام (۹۰۳ه) الى استانيول 
قار ولاذ. بالسلاطان سلیمان خان وحرضه على مهاجمة آذربایجان » فدخل 
سليمان خان تبريز وتقدم القاص ميرز| بستة آلاف فارس الى همدان 
وتوچه منها قاصدا دخول آصفهان ۰ لکن آهل آصفهان لم یمکنوه منها 
فعاد عن طريق فارس ألى بداد ٠‏ وف النهاية ساء ما بينه وبين السلطان 
سليمأن » وآسره ف بلاد الأكر اد قادة جیش طهماسب » وبعد عام وأفاه 
أجله ن حبس أخيه'+ 


علاقات الشاه طهماسب بالعثمانيين :_ 
دانت'للشاه طهماسب بلاد الکرج ف (٩٥۹ه)‏ وشروان ف (۷ه۹) 


وقام عبيدا الله بغزو خراسان للمرة الرابعة عام )٠١۲۸( ۹۴١‏ ولم يتيكن 
الاوزيك من الفرس. لان الاخرين استخدمو! البنادق ف حربهم للترك الذيت 
كانوا ب#اتلون يالسهام وستط فى هذه الفزوة خمسسون الفا من الأوزبك 
وعشرون العا من الايرائيين ٍ والفزوة الخامسة وقعت عام ) 101/114 ( 
حینما کان طهماسب منھیکا فى القتال مع السلطان العثمائى وظل الأوزببمك 
ماخإسان حتى ماد الشاه بعد حربه اليه ولا رقى عبيد الله عرش الأوزبك 
عام )11( عاود غزوه لایران غغسز اها عام ( ).۱٥۳٥/۹6۲‏ ومام ( ۰/٩01‏ 
۹ ) غزوته السادسىة والسشابعة وانتزع حصن هراة من سام میرز ا لکنه 
م یستطع الاحتفاظ به ( تاریخ بخاری ۲۳۲ د٣۲۴‏ ) .. ا 


0۰ س 


بالطاعة وکانتا قد خلعتا طاعته قبل وآخذ طهماسب ف (۹۰۸ه) یناجم بلاد 
الروم فبعث بابنه أسماعيل ميرز| لفتح أرزنة الروم وآدخل تحت أمرته ٠‏ 
من بلاد الأكراد وأرمنية جميع ما كان السلطان سليمان قد استولى عليه ه 
وقد دفع وصول هذه الأخبار للسلطان سليمان خان للتحنرك الى أيران 
فبلغ فی ربیع (۰٩۹ه)‏ نخجوان » لکنه عاد بعد یومین » فاعاد طهماس سب 
آمراء شروان والكرج الذين انبعثوا يساعدون السلطان الى طاعته 
ثم آب الى قزوین ۰ 

وف عام ۹( لاذ أحد أبناء السلطان سليمان وهو باأيزيد 
بطهماسب بسب الخلاف الذى نشب بين اللطان وأولاده ء فأمر 
طهماسبه بار ن ڀقام له الاستشبال الک حيثما حل ودخل قزوین مچللا 
بالاحترام التام وعاش فترة معززا فى دار السلطنة المخوية ء لكن الشأء 
طهماسب حثق عليه فى عاقبة الأمر يسيب ما | رتکبه وأصحابه من آمور غير 
مرضية فألقی به فى حبسه وٿل جماعة من أصحابه ؛ 

وأرسل السلطان سليمان فى عام (۷٦۹ه)‏ بضعة نفر من السسفراء 
محملين بالتحف والهدايا القيمة الى مقر طهماسب يطلب الصلح + وتصالح 
الطرفان فی عام (۸٩۹ه)‏ بعد تيادل ألمسغراء وأعاد طهماسب بایزید الى 
أيه واسثمر هذا الصلح حتى آخر سافطنذة السلطان سلیمان آى حتى عام 
)۹۷4^( ولا تولى سليم خان الثائى 'السلطنة المثمانية سلك كذلك طريق 
امودة مم طهماسب وأرسل سفيرا الى كزوين لهذا الأمر ٠‏ 


وفاة الشاه طهماسب: فى (  : )۵۹۸٤‏ 


واقعات السنين الأخيرة لدلطئة الشاه طهماسب الأول هى وقام 
داخلية عامة من قبيل ضرب العصاة ودفع الأوزبك ء وأصاب امرض العلل 
الشاه طهماسب من حدود عام (۹۸1ه) ومع أنه تحسن لكنه ف النهاية 
توف فى الخامس عشر من صفر (4٤۹۸ه)‏ بعد حكم أربعة وخمسين عاما ء 


۱ س 


وقد.حكم مدة طول من آی حاکم صفوی ومع أنه لا يمکن آن یغاس جن 
تأاحیه کفایته وادارته وختوحاته بمثل الشاه اسماعيل والثاه عياس الكبير 
حال قط الا آنه على أية حال لم ینتس عهده شىء من آرض !ران 
وأبقی الڈاأه طهماسب واخوته وتو أده آع_داء اران الخارجيين على 
حدودهم بای نحو کان وصدوا هجماتهم ؛ 


وقد ظلت علاقات ايران بالدول الأجنبية الغربية التى بدأت على 
عهد الشاه اسماعيل الأول بسبب استيلاء البرتغاليين على جزاير خليج 
فارس وسواحله » ظلت على حالها على عهد الشاه طهمادب » خاصة وأن 
أحد الرحالة الائجليز واسمه ( آنتونی جنکنسن ) ) (Anthony Jenkinson‏ ` ` 
قدم الى روسيا من طرف الشركة التجارية التى أسست ف لندن باسم 
شركة التجارة مع دولة موسكو ( روسيا الأصلية ) بهدف فشح طريق 
اة مم افر ناا تمر مرك اعون الى 
بخاری ء ثم آتی ف سفر ثان عام (۷٦۹ه)‏ الى بحر الخرز عن طريق شاطىء 
الفولجا ونزل میناء باكو ووصل مقر طهماسب بقزوين عن طريق آردبيل 
وقدم الى الشاه ما بعثته المكة اليزابيث الكبرى اليه من هدايا ء لسكن' ' 
الشاه طهماسب لم هتم كثيرا بشان الرحالة الانجليز الذين كائوا مبعوثين ٠‏ ' 
من ملكة مسيحية » وعاد الانجليز باندر من الحرير ولماش النفيس . 
الایراائی الى بلادهم» فجذبت هذه البضائع اهثمام أولياء شركة تحارة 
موسکو تجاه أيرانءوتجلت أهمية االجرير الخام الايرانى لدى تجارالغرب ' 
فقندم بضعۀ ففر من مبعوثى الشركة ا لذكورة من نفس طریق موس کو 
ایران على رحلات ست + لكنه اتضح بعد ذاك آن طریق موسکو بسنبب 
طوله وآخطاره طريق بغير فائدة » ولهذا فقد ثرکته شرکة موسکو » وبعد 
هذا كما سوف نقول اجه الانجليز الى طرق آخرى للتجارة مع اران » 


س #۳ س 


مساطثة: آلشاه اسماعیل آلثانی 
)۹۸€ — 2410( 

کان للشاه طوماسب آولاد عدیدون لهذا دب النزاع بين الق و اد 
والكمراء معد موته فی اختیارهم خليفة الشاه » فنادت جماعة من الأمر اء 
الا تاجلو بحيدر ميرزا ملكا ورقضت ساثر القرلبائية هذا الاخشار 
ونهضت ثاثرة وقنلت حدر میرز| وآتوا باسماعیل میرزا وکان أبوه قد 
هبسه فی قراباغ وجعلوه ملكا اسم "الاه اسماعيل الثانى ٠‏ 

کان اسماعیل میرزا رجلا فاسقا سفاکا سفیها وکان قد تسربی فی 
شبابھ غلی ید معلم ہ نہ فی فی ھر اة فصہمم علی طرح المذهب الشيعى وأجراء 
الخطبة و السكة باسم الخلغاء الراشدين ء فضلا عن أنه انبعث لقتل أولاد 
عمه وأعمامه فقتل آکثر دم ٤‏ ولم ينج غير ر آخیه ( سلطان محمد مي میرز') 
ا از وآولاده ومن بینهم عباس میرزا وکان يعيش بهر أة فقبل 
آن يقم تنفيذ آمر الشاه اسماعيل بقتليم وجد الاه مقتولا فى قزوين ليلا 
في آحد المنازل فنجا لطان محمد مزا وأولاده من 'لثثل » وقد حدئت 
وفاة الاه اسماعيل الثانى فى اثالث عشر من رمضان (٥۹۸ه)‏ ودام حكمه 


سنه وشلاثه شهور Gy‏ عر وما ٩‏ 


سسلطان محمد خدا بنده 


(۹۹٩ ۹ ( 


بعد آن داع خبر مرت الاه اسماعیل الثانی جلس سلطان محمد 
میرزا الذی کان بشيراز مان أخيه بها بتاريخ الخسامس والعشرين من 
رمضان وف الثانی من ش وال دخل زوین ولقب خدابنده آی عبد الله ۰ 

آرسل الساطان العثمانی مراد خان الثالث ( ۹۸۲ ٠١١۳١‏ ) بعد 
علمه بوغاة الشاه اى ماعل الثانى عثمان باشا أحد قادته المشسهورين عام 


سے 0 ~~ 


)۹۸( الى شروان وقراباغ تح هذا القائد تلك النواحى مما جعسل 
محمدا خدااینده یسیر آينه الأكر حمزه میرز أ بجيش لجب لدفع العثمانيين 
فاستعاد حمزة البلاد المسيطر عليها وائهزم الجيش العثمانى ٠‏ 

ونی عام (۵۹۸۹) تمردت عن طاعة الشاه قادة جماعة الش_املو التى 
کانث ثعیش فی خرادان تحت امرة عباس ميرز| ولد 'الشاه وانبعث منهم 
( على لى خان ) لكى يجرى الخطبة والسكة باسم عباس مبرزأ ء فسسير 
سلطان محمد حمزة ميرزا الى خراسان معام العثمائيون بنباً تحركه 
فعاودوا هجومهم على شروان وآعاد عثمان اشا سیطر ته علبها ۾ ا 

ولم خمد فتنة خراسان برغم مهاجمة حمزة ميرزاا لها » ولكى تدفع 
فتنة على قلى خان الشاملو الذى کان یتولی رثاسة خراان آمر وزير 
خدا بنذه ( سلمان اعتماد الدولة ) بعزله عن منصبه هذا واضطر خدا بنده 
فى النهاية أن يشخص بنفسه فی عام (١٩۹ه)‏ الى هراة لاستخلاصها من 
ید ابنه عباس میرز) ۰ ولم یسلم له آهل هراة بل هددوه بالا یمکنوا 
عباس میرزا من حکمهم اذا لم لمهم الوزیر میرزا سلمان ۰ وأبی عجز 
خدا بنده أن يترك الوزير المسكين الى قزلباشية هراة فتاوه وعاد 
الشاه ال آذربایجان لصد عثمان باشا دون أن بتمكن من استعادة هرأة ء 
وشدد حمزة مبرزا ضغطه فى حصاره لهراة ولا أدرك عباس میرز! أنه لن 
يتخلص من حصار آخيه جنح الى الموادعة والصلح وقرر الأخوان أن 
ينجنبا كل ادعاء للسلطنة ما بقى آبوهما حيا وأن تكون خراسان وهراة 
تحت حکم عباس میرزا وأن ثبقى العراق ف يد حمزة ميرز ا * او نئت فقنة 
خراسان بهذا المثرتيب مؤقتا وقفل حمزة میرز | عائداا الى قزوین لکی يمد 
آباه ف مده عثمان باش ا ۰ 

ودارت رحى المعركة بين حمزة میرزا وعثمان باشا ف (۹۹۳ه) فى 
تبریز وانه_زم عثمان باشسا وتقهقر الى بلاد الأكراد ء 


وکان حمزة میرزا ابن خدا بنده الأکبر وی عام (٤۹۹ه)‏ ثل اثر 


س 0€ سے 


مؤامرة فى الثامن من ذى الحجة من هذا العام على بعد منزل من كنجة بيد 
جماعة من أمراء التركمان والأفشار غلما بلغ خراسان هذا الخبر اترك 
خر ان هة فان هز ا من ميد الى زوين لكي إا 
الأمراء المتمردین وینغذو! ارادتهم الى کانوا ينتوونها من قديم وهى أن 
يجلسوا رئيسهم عباس ميرزا على كرسى السالطة ء 

وأنتخب الأمراء قثلة حمزة ميرزا محد قتل هذا الأمير الكفء أخاء 
آبا طالب ميرزا لللطنة وقدموا من كنجة يحملون جثة حمزة الى أردبيك 
ثم ساروا على عجل من قزوين ومنها الى أصفهان ولا معوا آن عباس 
میرزا یصحبه علی لی خان الشاملو ومرشد قلى خان الاستاجلو الحاكم 
السابق لخواف وباخرز قد تحركوا الى قزوين عادوا ليها نهم عنها » 

ودخل عباس میرزا فی ذى الحجة (٩٩۹ه)‏ قزوين وکان محهد 
خدا بنده فی هذا الوقت ف يراز ورهع مرشسد قلی خان وعلی قلی خان 
عباس ميرزا رسما الى سلطنة أيران بلقب الاه عباس وبهسادر خان 
وصدق خدا بنده على سلطنئة ابنه آیضا وظل حیا حٹی عام (۰۳٠٠ه)‏ ٭ 


ہہ 09 مہ 


اخس اال الث عر 


سلطنة الشاه عباس الكبر 
( ۹۹1 — 1۰۴۸د( 


ولد المشاه عباس الكبير ف غرة رمضان (۹۷۸) بمدينة هراة حينما 
کان آبوه محمد خدا بنده والیا لها من طرف الث اه طهماسب ؛ ولم نلتجأوز 
سن عباس الثامنة عشرة حينذما خلف آباه ف السلطدة ف شزوين ٠‏ 

ومع آن عباس مبرز! طالب مالسلطنة ف خراسان من حدود عام 
(۹۸۲ه) يسانده مرشد قلى خان الاستاجلو وعلى قلى خسان الشاملء 
الا آنه ثخلی عن ادعائه هذا سعد مصالحته لحمزة ميرز! فى هر اة مؤفتا ال 
أن قتل حمزة فآتی كما رأينا ألى قزوين واعتلى رسما سلطنة الصفوين ٠‏ 

وقد دفعت القلاقل. التى حدئثت آخر عھد سلطان محمد خدا بنده ف 

جمیع نقاط اير أن خاصة فى طرق البلاد الشرقى والعربی بجسارتی ايران : 
العدوتين اللتن كانتا تحفظان على الصفويين الحثد الدیئى وهما الأوزيك 
والعثماندون بالتطاول على حدود هم حکئی آن مشاکل عظمی وأجهت آلشاه 
عباس بسبب هذين الخصمسين ه 

دفسمع ألاوزبك : س 

دعد آن تحرك الشاه عباس من هر اة الى قزوين هاجم ملك الأوزدك 
عبد الله خان الثانى (۹۹۱- ۱۰۹ھ) ‏ وهو أحد أشسهر خانات الأوزيك 
ومن ملوكهم العراة الفاتحين مدينة هرأة وبعد تة شهور ثل حاكمها 
القزلباشى وأستحوذ عليها ء ولم يجد الشاه عباس الذى كان مصمما على 


¥ — ( م ٤٢‏ تاریخ اير ان ) 


تال العثمانيين مناصا غير أن يصالح عدوا ويدفع الآخر فصالح لهذا 
العثمانيين وأرسل حيدر ميرزا ابن آخيه حمزة ميرز | الى السلطان وصالحه 
على آن يتخلى له عن ثب ریز وشروان والكسرج ولرسستان آی القتسم 
الأ اسى لغرب وشمال غرب أيران »> وسلك طريةه الى مش هد لصد 
عبد المؤمن خان بن عبد الله خان الذى آتاها وألقى بحصاره عليها ء 


ومرض الشاه عباس ف طهرأن ودام مرضه نحو خمس-ین یوما 
واستولی عبد امن خان على مشسهد فى آثناء هذه الفترة وأردى جماعة 
كثيرة من أهلها صرعى وتهب نفائس عتبة القدس ( ضريح الامام الرضا ) 
ومن بينها مكتبتها القيمة ثم استولى على نيشابور والدامغان وولى من 
جانبه والیہا على كل مدينة ۰ 


ولا تحسئت صحة الثاه أخلى عبد اومن خان خراسسان وبادر 
الاه عباس الى مدافعة المثمردين بالداخل الذين آفادوأ من مرضه 
وآغاتیا رغم قاحطل یرد وکرمان رجیلان مااع وتف دد :ایا ف 
أصفهان وقراباغ يثفقد أحوالها وینظم آمورها ء ولم يصدر عن الشباأه 
عباس حتى عام (١١٠٠ه)‏ حركة هامة لدفع الأوزبك الذین كانوا دائمى 
الاغارة على باد خراسان والعراق العجمى ثم بعودون الى الثركتان 
بالأسلاب وانصرف وقته الى الاتيلاء على بعض ولايات ايران التى لم 
تكن فد أطاعته وفتها مثل لرستان التي كانت حتى ذاك الوقت ف بد 
أتابكة اللور الصغار وكولايتى رستمدار وكجور اللثين كانتا تحت امرة 
الأمراء المحليين ء 


وف أو اخر عام (۰۵٠٠ه)‏ شصد الشاه عباس مهد وف السادس من 
لحم ۱۰۰۹د( e‏ ف هر اة أبن خت عد الله خان وهزم الأوزبك 
هزيمه سديدة حتى آن هذه النواحى أتقت شرهم لفترة لا سيما وأن 
عبد الله خان توف فی هذه الآونة وأن ابنه عند الأۇمن خان شثل سد آمر اه 


س 0۸ 


بعد بيه بسستة تدهور(ا) ۰ 


فح اللار. والبحرين فى ا[ :)۵٠٠١۹‏ س 

آناب الشاد عباس وردی خان ززکر باشی(۲) ف حكومة فارس عام 
)۸۱۰۳( وكان ولاية اللار أذ ذاك تحت حكم مجموعة من الخوانين 
امحلين الذين کانوا يصلون بنسیهم أدعاأء الي جرجن میااد بطل 
الشاهنامة المشهور وكانت موائىء هذه الولايات من قبل مينابه وجرور 
( اكان القديم لبندر عباس الحالية ) اسما ثحت أمر آمراء هرموز ورسما 
تحت طاعة الحاكم البرتغالى لهند ء 


كان 'البرتخاليون قد استولؤا عام ( ۹١١‏ ) على جزيرة هرمسوز 
وآدخلوا أمراءها الذين كانوا يؤدون الجزية لسلاطين اران تحت طاعتهم 
وسيطروا آيذا على عمان ومسقط وجزر الخليج الأخرى ء وف عام 
(١۹۲ه)‏ أرسل الشساه اسماعيل سفيرا الى آلبوكرك الحاكم البرتغالى للهند 
حین کان فی الخليج واحتفى بمقدمة آلبوكرك كما كانت تقتضى الخطروف 
وقتها » لکنه بعد قلیل حینما سمم أن مير هرموز قبل تبعیته للشاه 
الصفوى تحرك لتأديب هذا 'الأمير وف نهاية الأمر عقد ف ميناب مع 
مبعوتٹ الشاه اسماعیل معأاهدة وقیل أن بم د أبران ف أخمادھا فنن 
طاعة آمير هرموز اليه وأن تتحد ايران والبرتغال ضد العثمانيين وبالرغم 
من وجود هذه ا)عاهدة فقد آخرج الدرتغاليون عام )۹۹م( ألبحرین آى 


(0 راجع للتفضيلات وللوقوف على الجدال السدينى حول التسسنن 
والتشيع والذى اثاره علماء مشهد مع علماء الأوزيك بقصد تحويل هجسات 
عبد الله شان عن بارع بار | (rote‏ 

(۲) اسمه فى الأصل ( الله وردى خان ) ولا يصسم اسلاما 1ء 

ر ن | وة د می 
عيد من عباد الله باسم الله لالد تا ى ا ا 
باٹی غتعتى رئيس الصائغين ( زركر غارسية. تعنى صائغ وباشى تركية تعتي 
راس ورس ) . ٤‏ 


94 س 


ساحك الكحساء والجزر المجاورة لها عن سيطرة الشاه اسماعيل ولسم 
بتمکن الشہاه اسماعیل من آن يحول دون ثحقيق آهدرأف البرثعاليين بسبب 
وو آسطول لدیه ثم اكه الداخلية » حتنى انه لم يقدم على آى 
ثحرك ف الثورة العظمى الت شبت ف جمیع جزر وىسواحل الخليج ضد 
البرثغالبين من تيبل الايرأندين من عسام (۹۲۰ه) حسٹی )4۸^( وکان 
البزتغاليون على وشك أن ينثهى آمرهم فيها ثماما اثر هذه الثورة ٠‏ 
و ف۔عام۔(۰۰۹٠ه)‏ بدا وردی خان بخانات اللار فآزالهم لأنهم کانوا.. 
حاقلا دون ارتیاط فارس المباشر من ناحية الجنوب الشرقى پس واحل 
الخليج كما كانو! يساعدون البرنغاليين ثم نفد جيشا الى البح-رين 
للسيطر دة عایها لأنها کانت داڳما تبح فا, رس(۱) ٠‏ وهاجسم الس رتغاليون 
اليحزين فصل وردی خان من ميناء چرون مصب هخا اکت ن 
من ضط البرتغاليين عليها قمنع بهذا من اعادة اسستيلائهم عليها ء وةد 
للت البحرين تحت سيطرة الصفويين وكانت أول ولاأبسة من ولايات 
سواحل الخليج تخرج عن قبضة البرتغال اذ خلت هذه الولاياث دة قرن 
تحست سیطرتهم ۰ 
اسر په مع العتم-أئين : 


استغدم الشاه عباس ف عام (١٠١٠ه)‏ جنود ولاياته وأذاع آنه 
دوق التحر رك الى E E I‏ 
ع رب ایر E‏ اشضطر ا لى اخلائها للعثمانيين نانا کدرا 
الشساه عباس بحملته' بجيشه التأهب على ثبريز ففنتحها فى الخامسس عشر 
من جماد ی الڈولی (11 ۰*) ثم سقط منها عل آیری ان افر ضمن ذلك 


(1) ف قول اقیال ان البحرين كانت دائما تاريخها تبعا لغارس والغرس 
تجانف کپےر > غالعرب سکنو‌ها وعمروها قبل ظهور الجنس الآری على مسرح 
المياة و هذه يبدهية لا تحتاج الى أثبات . 


ا س 


وردی خان آن یهاجم بغداد من ناحیة خوزستان ء فاتجه وردی خان الى 
یغداد وآلقی حصاره عليها لکنه استقدم قبل فٹتحها يمر الاه الى ايروان 
وفتح الاه اپروان "فی آوائل عام (۱۳ء ۱ھ( * 


وقد تجاسر قائد الجیش العثمانی ف بداد وهو آوزون أحمد بمد 
آن فصل وردی خان عنها فظهر آمام همدان كن قادة الجيش الصفرى 
أمستأسروه هناك ولکی یتم ما آنجزه الجنود فسان الاه عباس وردی خان 
لفتح وان ( فان ) وآخر لقارص فحاصراهما ء ووجه ألنلطان المثمانى 
قائده امسهور جنال آوغلی بجیش ضخم لاستخلاص وان وقارص فاسع 
الاه لمواجهته وکان ف تبریز ولم پکن معه آكثر من ائنين وستين آلفا 
بینما تجاوز جنود جنال أوغلي المائة آلف ء 
وشد استعمل الاه عباس الحيلة فى هذه الخرب فقسم جنده فثتين 
وبداً بدفع قسم من فرسانه لتکثیف حملاتهم على جیش جال أوغلى . 
فأنعطف الترك بقوتهم الرئيسية اليهم على خن انهم الجزء السام مسن 
جيش ايران فلما اشتعلت الحرب على هذه الحال سقط الجيش 'لاساسى 
على الترك وكانو! يتوقفون لهذه الفرصة فقتل فى هذه الحرب نحو عشرين 
آلف ترکی من الجیش العثمانی ولاذ جغال آوغلی بالفرار ثم مات بعد 
قليل حزنا وحاز الشاه الصفوى هذا الفتح الكبير فى الراب والعشرين من 
جمادى الثانية ( ٠١٠۳‏ ) وفتح الشاه عباس فى السنة التالية كنجه 
وتفلیس وباکو و|لدر بند وشروان وشماخی ودیار بكر وا لموصل ء وعاد 
النی قزوین آوائل عام ( ۱۰١٠ه)‏ بعد آن استعاڊ سنسائر الولايات التى 
استولى عليها العثمانيون ونال شوكة واعتبار يغوقان المادة ء 
وق عام ( ۱۰۱۷ھ ) آزسل السلطان احمد خان رئیس وزرائسه 
الصدر الاعظم ) مراد باشا بجيش ثان لقتال ايران واستولى مراد باشا 
على تبريز بسهولة لكنه لقى هزيمة مرة فيها وعاد الى الأرض الغثمانية 
منهزما وفى النهاية استقر الصلح بين ايران والعثمانپين فى عام )٠٠٠۲١(‏ 


س ١‏ س 


واعترفت الدولة العثمانية رسما باعادة الولايات السابقة الايرانية الى 
القاه غبامن وبل شاه يران أیضا آن برسل د فويا ماقت خملل هنن 
الحرير الخام الى استانبول ء ) 

وأنبىء الاه عباس ف عام ) \\( ان طهمورٿ خان الکرجی 
هاجم حاكم قراباغ بلمة من أتباعه النصسارى وآردوه صريعا فتحرك 
الشاه من أصفهان متجها الى بلاد 'الكرج فوصفها آخر العام وغر طهمورث 
ولم یغد الشاه كثرة استماله له لکى يدخل طاعته بل ان طهمورث توسسل 
بال لطان العثمانى فحطم هذا الصلح الذى قام بين ايران وتركيا منذ 
فترة قليلة + 

وف آوائل عام ( ۲١٠ه)‏ لا سمع الشاه عباس بعودة طهمورث الى 
الكرج وهزيمته للحاكم الایرانی اتجه الیها ونزل ذبحا فی اهلها حتی آنه 
اهلك منهم نحو سبعين آلفا خلال عشرين يوما واستأثر ماثة وثلاثين آلا 
ثم دخل تفليس فى منتصف جمادى الآخرة » وسلك طريقه منها الى بحيرة 
كوكجة لصسد محمد باشا قائد الدلطان احمد خان وصدره الأعظم الذى 
قدم بعین طهمورث » فحاصر محمد باشا ایران لکنه صار تحت حصار 
جنود الشاه فصالح الاه بعد أن فقد أربعة آلاف جندى وتعهد أن 
يتوسط بين 'الدولثین عند وصوله استانیول ؛ ۰ 

وتوف السلطان احمد خان ف عام ( ۲۷١٠ه)‏ وخلفه مصطفی خان 
الأول ولم یمکث على المعرشس غر عام فخلافه عثمان خان الثائنى الذى 
بعث الصدر الأعظم خليل باشا بجيش كبير الى تبريز فلقى الهزيمة 
الكبيرة وبصحبته ستون آلفا على بعد ثلاثة فراسخ من كدوك شبلى من 
القائد الایرانی ( قرند‌غای خان ) ف نفس عام ( ۲۷٣۱۰د)‏ وبلسخ 
قرتشسغاى خان بالأسرى قزوين حيث الشاه فعينه على حكومة 
آذربایجان » 
وعد هزيمة خليل باشا عقدت فى عام ( ۸٠١١۸‏ ) معاهدة صلح ثأنية 


۷ 


بین الطرفين وتقرر أن تون حدود البلدين هى نفس حدود عهد 
الشاه طهما سب وآن يرسل ملك اران سنویا مائه حمل من الحرير الخام 
الى السلطان العثمانى ء 

وجرت آخر حرب للشاه عباس مع العثمانیین بین سنتی ( ۸۱۰۳۲) 
و } (a\ers‏ وکانت سیب الاستيلاء على بعداد لان مغداد مح آنھا 
كانت تبما لايران فى عهد الشاه اسماعيل الا آن السلطان سليمان خسان 
آخذها من ایران » وعاد وردی خان بأمر الشاه عباس قبل فتحها كما 
سیق الي ایروان فظلت تیعم السلاطين العتمانيين + 


وف عام ) ٠۳۷‏ ٠ه‏ ) هاجم الشاه عباس العراق العربى من أصفهأن 
تمه فى الحادى والعشرين من ربيع الأول ثم ضم الى ايران ( العتبات 
العاليات ) وشخص هو بنفد 4 لزيارة هذه الاماكن المشرفه وقام بتعمي 
أينيتها + 

ونی آوائل عام ( ۸٠١۴۳‏ ) قدم حافظ أحمد باشا من طرف السلطان 
مراد خان الرابح لاسترداد یداد وحاصرها ف التاسع من صفر فدع-ٹث 
الشاه عباس اليها زين بيك الشاملو مغلب زينل حافظا وبعد حصار عة 
هر نقذ بداد وأتى الاه بنفسه اليها فى ( 4١١٠ه)‏ وعلى اثر بضع 
حروب انهزم جنود حافظ آحمد باشا تماما ولم تقع من هذا الوقت حتى 
نهاية حکم الشاه عباس حرب آخری ذات آهمية الم الا أن هجماأت 
الولاة العثمانيين للحدود على بلاد الکرج وآرمنية لم تنقطم وقتا + 


آلاسثيلاء على قشم وهرموز إف ( °8{ . 


بعد مح البحرين على يد.جنود ايران وحصار ميناء جرون أرسل 
ملك سانيا فياب الثالث الذى استولى فى هذه الآونة على البرثغان 
وحكمها أيضا سفرا بتحف وهدايا كثيرة الى مقر الشاه عباس والتمسن 
منه أن يعظيه البحرين ليستولى عليها عمال شركةالمند البرتنالية وأن 


کب 


رفع حصاره عن جرون ٠‏ واستقبل الشاه الصفوى رسسل فيليب ف 
|( ۸11۱( فاحتفى الشاه لدمهم أجتفاء عظيما أنه كان يود محالفة 
البلاد المسيحية خد العثمائيين وأمر وردى خان أن رفع الحصبار عن 
جرون ويضع البحرین تحت تصرف البرتفالیین کته لم يمر كيرا على 
الأمر اثانی کما لم مکی جاک البحرين البرتغاليين منها + 
وف ( ٠١۱۷‏ ) عاد فيليب الئالث سفيره السابق الى ايران وشكا 
من أن ئواب الشاه رفضوا تمكين البرتغاليين من البحرين وهنا شاه ايرأن 
وهو يتملقه على فتوحاته فى حروبه مع العثمائيين » فأرسل الشاه عباس 
رسالة ودية للك اسبانيا مع مخصوص من قبله وسفير أسبانيا لكته لسم 
بذكر حرفا عن إلبحرين ٭ وف عام ا( ۸۱۰۰۹) حین کاٹ البحرين بيد 
الاير انين وحین کان وردى خان مدركا ان البرقغاليين لم يتخلوا عسن 
استمادتها طفق يتعرض الى ميناء جرون والقلاع والوانىء الأخړى على 
آطراف باب هرموز وكانث جميعا فى قبضة البرتغاليين وذلك لكى يمرف 
اهتمامهم اليها ولكى يكون مركزا لجنوده بجوار عة جرون المحكمسة » 
فپهيىء بهذا أسبابا ضايقة البرتغاليين على الدوام وابتنى قلعة باسسم 
( قله عباسى ) على مقربسة من جسرون ٠‏ 
وف( ۱ه ) آرسل وردی خان ابنه للسيطرة على 
جرون الكئه فشل فى أخذها ف ذاك الوت وكان أن مات وردى خان أيضا 
فی نفس العام فصار امام الى خان خلفا لأبيه ف رماسسة فار ءالا آن 
امام قلی خان فتح جرون ف عام (۲۴٠٠ه)‏ وخرب فلعتيا البرتغالية 
وأنشاً مكانها بندر عباس الحالية على مشربة من قلمة #باس السابقة ؛ 
اتجبه سسسفير فيليب الثالث المسسمى أنطوئيو ديكوفيسا 
Antonis de Golvêa )‏ ' ودنکیز بيك الر وهل متفر الق ياء 
عباس الى أور با لجلب مساعدة اسسسبانيا الى ايسران فى حربها مسم 
العئمائين ف (إ۷١ء٠ه)‏ وعادا الى ايران ف ١١١٠م‏ ولم ينتج عن هذه 


سس ا سے 


السغارة ما کان ينتظره شاه ايرا لذا عامل آتطونيو بخشونة وهتل دنكيز 
بيك أيضا لارتكابه يام سفره حركات بذيئة وصمم بجدية على أن يقطسم 
آیدی البرتغاليين عن جزر الخليج وسواحله وكانت حملة امام قلى خان 
على جرون على اثز هذا التصميم ,+ 

وف آوائل عام (۰۲۴ ۱م( أرشل يليب ألخالث رة هر أخرئ 
الى ايراان يطلب من الشاهء ضم البحرين الى جرون على وعد بمسساعدته 
٠‏ فى حملته على العثمانيين فى الغرب »› فرد الشاه عليه وقد آيس من تحقيق 
وعوده آن جرون جزء من آرض ايران وآن اابحرين قد ا ثولى عليها 
جنوده من آمسیر هرموز » وكان الشاه عباس فى هذا الأوأن منشة لا 
بمفاوضاته مع مبعوث شركة التجارة الانجليزية فى المند لاعطائهسم 
امتياز أت .تجارية نير جصوله على عونها البحرى لهذا آعاد سفير فيليب 
صفر اليدين وكان هذا e‏ بین یران وام اتی ا 


RT‏ ا it‏ المزيمبة وهنا 
كبيرا بحظمة البرتغال البحرية فى الخليج ٠‏ 


وف هذه 'الأيام کخبل انا م لی خان ہأمر الشاه ف مفاوضات مع 
معطلی الشہرکة الانجایزنة لکی تمد باسطولیم فی حملاته علی جریرتی 
قشم وهرموز ؤآبى ممثلو الشركة المطلب لدة عام اذ 'أنهم کائوأ يخون 
آلا مکونو! آندادا للیرتغالین ف هرموز من ئاحية ومن ناحية آخضرى لم 
يحيوا أن يقدمو ا على هذه الخطوة غير اجازة من بلاط لندن لان فيليب 
الثالث كائت علاقاته بملك انجاترا ودية ٠‏ وف النهاية هددهم امام قلسى 
الشركة فى سواحل الخليج » وأخيرا عد ممثلو الشركة فى ميناب ممه 
معاهدة شرر بمقتضاما ار ن يحمل الایرانیون على قشم هرمز .من ناحية 
البر ويهاجمها الانجليز من البحر ويقتسم الطرفان ان انام بالتساو ی بهد 


س 


الفتح ويتحمل الطرغان يا نفغقات الأسطول والذخبرة وأنيعسود 
الاسرى المسلمون الى الايرانيين واأمسيميون الى الانجليز ( باتثناء 
حاکم هرمز البرتغالى الذى قرر أن يثرك الى ايران ) كما يصير دضل 
جمرك هرمز قسمة بين الجانبين وأن ثعفى البضائع الئى يصدر ها الانجليز 
للشساه ووالى فارس من دفع الرسوم الجمركية ٠‏ 

وبعدأعقد هذه المعاهدة بدا امام لی بحملته على قشم وباستیلائه 
ليها قطع طریق میاه الشرب عن برتغالیی هرمز ثم أثار عمان عاملها على 
البرتغاليينء ' 


ولا فقحت قشم القت القوات المتحدة الايرانية والانجليزية فى 
الدايع والعشرين من ربيع الثانى عام ( ١۴٠٠د‏ ) بحصارها على قلعضة 
هرمز وفتحتها ى النهاية فى العاشر من جمادى الآخرة وسقط ثلائة لاف 
سیر برقغالی ف آیدی الانجليز وعدد من المرب يشيضة الابرانيين 
وقتل الأسرى 'العرب بأمر امام قلى وآرسلت رؤوسهم الى بئدر عباس ء 
وبفتح هرمز قد البرتغاليون أكبر معاقلهم وأشذها تحصينا فى 
الخليج بعد قرن وبعض قرن كما رامث أسرة آمز اء هرمز القديمة فى عا 
۸٠١۴‏ )) التى حكمت من بضعة ثرون فى هرمز القديمة ( ميناب 
الحائية ) وهرمز الجديدة إ جزيرة هرمز الحالية ) وسواحل موغستان 
وعمان مستقلين حينا وتجت أمر آمراء أيران وأخيبرا تحت حكم ملوك 
ارال و اسنات اعبات ای2٠‏ 


وبعد فتح قشم وهرمز کان امام قلى يود ااخرااج عمان ومسقط 
أيضا عن قبضة البرتغاليين وتخليص مسلميهما من شرور اعتنداءاثهسم 
العغاشمة ولهذه النية دخل فى مفاوضات مع واب شركة الهند الشرقية 
أجلب مساعدة الانجليز ٠‏ لكن الائجليز ولا پستفيدوا بشىء مسن فتسح 
هرمز وکائوا: يودون آن يتلافو| ما خسروه هذه المرة اقثرحوا لامسام 
قلى آن يترك لهم جميع جزيرة هرمز ونصف العائداات الجمركة لها وان 


س آ۷ س 


ل اتن ن اانا ارجا من هر ف الفح ورش الم 

لى هذا الاقتراح لانه لم يكن يقبل آن ت قط هرمز ف أيد مسبحية مرة 
أخرى » ولم يصادف ننغيذ خطة الاستيلاء على مسقط وعفسان برغم 
مهاجمة امام قلى لهما بسب ضعف قوة ايران البحرية توفيقا كما فشل 
البرتغاليون ف استعادة هرمز برغم محاولاتهم الى.ان تصالد-وا مع 
الشاه عباس فی ( ۰۳۲٠ھ‏ ) وتناز لوا عن جمیع ما کان لهم فيها سبق ٠‏ 
وكان الشاه لابريد آن يفتد صداقة ملك أسبانيا والبرنغال اکیلا يیشی 
وحيدا فى حالة حدوث حرب له مع الانجليز لهذا سمح للبرتغاليين أن 
يقوموا بصيد اللؤلو فى البحرين ويؤسسوا لهم ف ميناء كنك شمال 
شرقى لشكة قلع ودار للتجاارة 


موت الشاه فان ق الثالت والمشرين من جمادى )1( 


آصدر الشساه عباس ف العام الأخبر من فلطنغه آوامره اماق 
خان والی فارس آر ن يماجم ومعه آمرأء خوزسثان البصرة في تولوا على 
هذا المينأء عن طریق دجلة وجزيرة ألعرب ونصد الاه نفسه آیضا 
مازندران + وفيها زاد المرض على الشاه الى أن وافاه أجله ليلة الرابسع 
والعشرین من جمادی الأول عام( ۳۸١٠ه)‏ ف بلدة آشرف ( بهشهر 
الحالية ) وقد عمر شسعة وخمسين عاما وثمانية شهور وثلاشة وعشرين 
وما وحمل چسده من مازندران الى كاثدان ثم دفن بعد فترة فى قم ۾" 
وقد حال وصول خبر موت الشاه عباس دون پسئولی امام قلى 
على البصرة وكان يحاصرها فآتى أصفهان ليقابل الشاه الجديد ٠‏ 
يعد الشاه عباس الكبير الذى حكم ايران شعة وأربعين عاما من 
بداية اعلانه ال اطهة وثلاثة وأريعين عاما من خلع آبيه آعظم ملوك أبران 
بعد الاسلام ‏ بلا ثبهة ‏ نظر ا لأعماله الكبيرة 'التى تبدت ف فثوهاته 
والآئار الخبرية التی ظهرت ف ادار ته الك ويجوز أن آحداا من ملوکنا 


۷ 


ليس لى نظر المنوام الايرانيين فا شسنهرته وطيب ذكره » وش يد 
الحكايات والأساطين الجارية عنه على ألسنة الناسن بهذا ولم يكن اطلاق 
لقب ( الكبي) الذى آطلقه عليه الغرنج عبشا ء 
وللأسف فان اعمالا ارتكبها الشساه عباس فى مجال حياتة الخاصة 
تبلغه الئ الدرجة النهائية لقسوة القلب والفظاظة والتفصب من قبيل 
قتله لابنه الأردد ( صخی میرزا ( عام ) ۲ ) بتهمة E‏ ف 
عصيائه وسمل ودين آخرين وانزإال الذبح العام للكرجيين وفتل التابمين 
والمتهمين بأدلى مظنة أو ذنب ء أما غير هذا 1 مشاه عا TE‏ 
غلبته لأعداء أيران السابقين وكسب الاثر الكثيرة فى فتوحاته فد جاهد 
أكثر من أى ملك فى مضمار رفاهية الشعب وتعمير البلاد وشنق الطلرق 
وتشسييد الأبنية والعمائر ولا يزال الى الوم آثار عديدة من آثاره الخيريه 
فی کل آیران ۰ 
نغل الشاه عباس فى حدود العام الألف اليجرى عاصمة الدولسة 
الصفوية من قزوين الى اصفهان فولت هذه الدينة وجهها مرة. اخرى الى 
العمران والعظمة بفضل اهتمام هذا ,الاه وكانت ثد ذزلت من عهسد 
السلاجقة عن اعتبارها وعمار هاا » وطفق الشاه وأعبان دولته يش يدون بها 
العماگر والمساجد والطرق والحدائق + وبدا الشاه عباس ف عام 
[ ۱۰۱۱ه) بتأآسیس سوق |( تشهار بازار ) ومیدان ر نقش جچهان ) وف 
عام |۱۰۶۱۹ه) ابٹئی مسجد شاه واختط لاشامته ق صر ( عالی قابو ) 
والجئان على حافتى نهر زاينده رود والنازل اللحقة بها ٠‏ 
وخلاا لاصفهان نمام الشاه عباس أبنية عدة فى ولايات ايسران 
الأخُرى خاصة مازندر ان الت كانت من أماكن سياحة الشاه وص-يده 
الدائمة » ومن بين ذلك اقامته ليناء فرح آباد فی (۰ ۸۱۰۲ ) وآشرف ف 
(١٠٠٠ه)‏ وجادةسنكفرش ف ( ١١١٠ه)‏ لمازئدران بطول خمدسة 
وآربعین فرسخا من فرح آباد حتی خوار الری وطریق آخری من نفس 


~~ WA 


الولاية بین جاجرم فی خراسان حثى صنحراء موغان » 

وى عراق العرب عمر كما آثر ألشاه عباس مدينة النجف ومقابر 
الأئمة _ ثم أوقف عام (۰۱۷٠ه)‏ جمیع آملاکه الخاصة للائمة الأريعة عشر 
المعصومين وآمر أن بعود ريعها الى السادات(١)‏ ء ٠‏ 

وق عام | ۸٠۹۲۸‏ ) آمر امام قلی آن یزیل جزء! من جبل | زرد کوه 
بخثیاری ) الذی پنبم من سفوحه نهرا قارون وزاینده رود آى الجزء 
المسمى كوه رنك الذى آقدم الشاه طهما سب على حفره قبل ذلك » لكى 
یدخل قسما من ماء نهر قارون ف نهر زایتده رود بهدف تعمیر آصفهان > 
فبادر امام قلى لثنفيذ الأمر لكنه لم يسثطع تحقيقه بسبب صموبته . 

وكان الشاه عباس رجلا يحب الياحة والتطواف وكثرت زياراته 
أغلب سنيه أشهد أو مقبرة جده الشسيخ صفى الدين بأردبيل لذا فانه 
یری عنه منازل للقوافل ابتناها من المجر لا حصر لها على كل الطرق 


٠‏ (1) المعروق أن الأثية اثنا عش اماما فى المذهب الاثنى عشر الامابسى 
وليسوا اربعة عشر اللهم الا اذا ادخل غفرضا الشاه عباس اسماعيل بسن 
جعغر الصادق امام الاسماعيلية واخت الرضا ( المعصومة ) التى لارال قبرها 
بقم الى اليوم مزارا يحج اليه الشيعة غصار عدد الأئمة أريعة عشر . وليس 
يعنيتا فى هذه المسالة عدتهم غان كائي! يقلون أو يزيدون لا ينقص الامر أو يزيد 
بتدر ما شعنى به من وصفهم بالعصمة التى لا يتصف بها الا الله تعمالى . 
من الخطأً وحده الا فى حالة نزول الوحى عليه وتبليشه للئاس أهاغے. ذلك 
نهو كسائر البشر يجرى عليه ما يجرى عليه من النسيان والخطاً » وهذا 
واضح من قوله تعالى للرسول ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك" 
وان لم تغمل غما بلغت رسالته الله يمصمك من الناس ان الله لا بهدى القوم 
الكاغرين ) المائدة /. ۷ .اما دون الؤحى وتبليغه غالرسول مغرض الخطا 
کہا حدث منه وحدث به القرآن الكريم قى أكثر من حادئة كاعراضه'عن الأعمیى 
لشغله بکبار تريش وتحریمه ما أحل الله له ابتضاء مرضاة ازواجه وغ ذلك 
وکان الوحی برغد الرسول دائما غیقره على اجتهاده بغیر وحی أو يعدله آو 
يعلمه بشىء جديد . واذا كان الرسول الموحى اليه تنتقى عنه العصمة ألا حين 
الوحى وتبليغه غمن.الضلال البين اعتقاد العضمة علنى اطلاقها أو جزء منها 
على بشر قط واللسه تمسالى اعسلم , 


۹ س 


الرثبية فى ايران ونقول العامة أن تسعة وتسعين وت--عمائة منزل 
للقوافل آنشسأها الشاه عباس الكبير ويوضح هذا العدد كثرة ما يناه من 
هذه امازل (۱) ٠‏ ) | 
وئ عام ( ٠١١۸‏ ه) قصد الشاه زيارة مشهد من اصفهان راجلا فأمر 
بقياس المسافة ما بين اصفهان ومشهد عن طريق صحراء باطناب فبلسخ 
تی فرسخ الا واحدا ۰ 
وف عام (,۱۷١۱هھ)‏ حن اتی الاه عباس مراغة ورآى بها مرصد 
هولاڳو صمم أن يعمره وأرسل لاعدااء مشرو ع تعميره الشيخ بهاء الدين 
محمد الماملى وال لا جلال المنجم وعلى رضا الخطاط فعرضوا تقریرهم 
لتجديد المرمد » لكنه لا يعلم لأى سبب لم تطبق هذه النية عملا واشعا ء 


سیاسة الشاه اعباس الادارية 


سى الشاه عباس قدر استطاعته والى الحد الذى كان يسمح به 
عصره فى تعمير البلاد إواصلاح ما يتعلق بالتجارة والجيش والزراعة من 
آمر ولم يفل كذلك عن استجلاب الأجانب والافادة بهم فی هذه الميادين 0 
- ولم يكن الشاه عباس فظا على غير آهل السنة من دون آتباع سسائر 
امذاهب لذا فقد جلب أئناء غزواته لأرمنية والكرج نحو ثلائين آلف اسرة 
من مسیحیی هذه الولايات الى مازندران وأسکنهم بها گمہا رحسل الى 


| ) اليس من الدقة الاعتماد على ماثور العامة والجظلى غيما ينمسبونه 
الى سلطان أو خيره من عل خاصة اذا كان البطل سلطانا عندهم ٤‏ ولعسل 
نفس العدد الذکور ( 1۹1٩‏ ) يوضح كذب الخبز لضخامته ولا ولا پثاره درن 
غيره ثانيا لان من بينى الف مزل آلا واحدا يستطيع اتمامها الى الألف اذا 
فرض استطاعته بناء مثل العدد الضخم .. وبيدو ان العامة اختاروا هذا العدد 
دون غبره فى رواياتهم لقربه فى أذهانهم من الألف ليلة وليلة واحدة وحكاياتها 
وابطالها الخالدين عند العوام وريما هدفوا الى ان يعلوا منزلة بطلهم الصفوى 
على بطل الف ليلة وليلة الأسطورى ٠»‏ فواحد أمضى عمره بشيد الف بنساء 
وآخځر قضاه یسهھح الف حكاية مشتان اذن بين البطلين .. 


¥ 


. أصفهان خمسبن آلف أسرة من آرامنة جافا. وايروان وبنى لهم مدينة 
جلغا علی شساطیء نهر زاينده رود وآنشا لهم فيها الكنائس وشجعهم على 
التجارة مع الهند والبلاد الخارجية بأن أعطاهم الحرية الكاملة ء 

وف عام ( ۰۰۹٠ه)‏ حینما کان الشاه عباس فى خراسان يدفسع 
الأاوزبك قدم أحد النجباء الائجليز كان متصفا بالحنكة والخبرة بالحرب 
بص بحبه أخوه وستة وعشرون رجلا من بلاد الانجليز ليقابل الك السغوى 
بایران وکان يغرض الى اكتساب امتياز ات ثجارية من ناحية والى ادخال 
الاه عباس ی ثحالف مع السلاطين المسيحيين فى أوربا ضد الأشراك 
العثمائيين من ناحية أخرى ء 


وبلغ هذا للرجل وأسمه اوی شرل ) Antony Sherly‏ ( 
ومعه أخو فورش ) Robert Sherly‏ {( والبعثة امرافقة لهما 
مقر الشاه عباس بقزوين وقدما التحف والهديا التى اصطمباها ء فلقيهم 
الشاه بحفاوة واصطحبهم الى أصفهان + 

وفى أصفهان أدرك الشاه ووردى خان آن من بين رفقة شرلى من 
یعرف بفنون المدافع والأمور الأخرى العسكرية » وكان الشاه وقائد 
جیشه یفکران فی تنظیم جیش جدید على نظیر الجيسوش النظمة 
لبلاد وربا لاخراج الاثراك العثمانيين ودفعهم وكان الجيش الصفوى 

حتی هذا الوقت مولفا من فرسان جماعات القزلباس التى كانت تدين 

بالولاء ئی الحقیقة الی رؤساتھا آکثر من الشاہ حٹی آنھم کما رآینا انوا 
يندخلون فى عزل اللوك وتنصيبهم حبسب آهوائهم » وقد ثار الشاه عباس 
نفسه على بيه عن طريقهم فومل الى السلطه ٠‏ 

وكان الشاه الصفوى يعم بما ديه مسن معرفة بأحوال الجيش 
العثمانى أن جنده القذلباش ليس بمكنتهم مجابهة العثمانين وأنه يازم 
جیش مندرب مطيع للشاه أطاعة مباشرة لهذا بد بتخفيض عدد الفرسان 
از لباشية الى ثلاثين ألفا وأحل محل البعدين عثرة آلاف فارس وعشرين 


— ۷1 


ألغا من المشاه لوا حظا من التدريب والتعليم بعسون آصحاب شرلى 
.واخوته وكانوا يثلقون من الدولة الجراية والرواتب وجهزت لهم مدفعيه 
حديثة اوآنيطت قيادتهم. العامة بوردى خان ٠‏ . 
ود آلف الثاه عباس طائفة جديدة من الطو اأئف الختلغة لحراسته 
الخاصة لتوقعه الأخطار المحتملة من القزاباشية وسماها ( شساهينسون ) 
أى أحباب الشاة وأدخلت هذه الطائفة فضلا عن حرأستها للشاه بين فرق 
وف آواخر عام ( )«٠۰٣۷‏ حین نجح الاه عباس ف تاليف هذا 
الجيش وقرر مهاجمة العثمانیين آرسل آنتونى شرلى ومعه حسين عسلى 
بيك بيات الى ملوك آوربا لكى يعقد ممهم صفقات رابحة فيما يتعلق ببيع 
حرير 'ايران وكان فى هذا. الوقث من نفائ-س البضائع المطلوبة عند 
الأؤربين كما ببنى معهم.أساس تجالف ضد. العثمانيين قائم على مقسام 
محکم 4 
واثتاء السفر وقع المخلاف بين شرلى وحسين على بيك فخلاه شرلى 
وتقدم الى اسبانيا لدى فيليب الثالث ولم يعد الى ايران ثانية ء ووصل 
کین ای بد نیشن طریل لن باک ات ایا وعاد ال ایران بیت کان 
فيليب وضعها تحت تصزفه ود أستغرقت عودته نحو أربعة أعوام ٠‏ 
وسير هلك سانيا ف نخسن ذاك الوت ديكوفيا بسقارة الى آيران وكان 
الشاه عباسن كما رآينا على أهبة آن پرفع حصاره عن جرون لکی يکتسب 
مودة فيليب وان يعيد البحرين أيضا الى البرتغاليين ٠‏ 
وعاود ديكوفيا زيارة ایران (۱۷٠١٠ه)‏ وعاد هذه المرة يصحبه زنجیر 
بيك سفیر يران بأسبانيا الى بلده ثم آب ثالشة الى اران فى عام 
)11^( + لکن هذه السفارات لم تسفر عن نتیجة هامة كما سيق لأن 
الث اہ لم یکن مستعدا أن يعيد المحرين ولم ساعد فیلیب شاه اران ف 
هجومه على العثمانيين من العْرب ء وقطم الهمجوم على هرمز سلسلة هذه 


— WY 


المفاوضات. الودية وقصرت البرتغاليين رعايا فيليب 'لثالث تماما عن جزر 
الخسليج وسواحله ٠‏ 
وف( ۸۱١۱۹‏ ) حین لم.یعد آنتونی ٹسرلی من وربا ولم تؤد سفارة 
حسين على بيك الى نتيجتها المطلوبة أرسل المشاه عباس روبرت أخنا 
أنتونی شرلى _ وكان أسدى خدمات جليلة ى الحروب مع العثمسانيين 
وأصبح محط نظر الشساه _ بسفارة الى وربا » فتفاوض باسم الشاه 
من عام ( ۱۰۱۹ھ) حتی ( ٢4‏ ) ف الهند وال انيا وايطاليا وأسبانيا 
وانجلترا وروما مع ملوك هذه الدول والبابا ء وكان من ضمن ذلك وصوله 
عام ) ۹ه ) لقصر فيليب الثالث لكنه وقع فيه فريسة دسائس آخيه 
آنتونی الذی کان ینفس عليه مکانته فاتهم روبرت باساءة العلاقات بين 
ملك الانجليز والسلطان العثمانى وتوليد الحروب ؛ 
وعاقبة الأمر تقايل روبرت ملك انجلترا ف ( ١١٠٠١٠ه‏ ) وأطاعه على 
اقتراحات الشاه عباس وفحواها ترك مينائين من مواناء ايران للائجليز 
واعطاؤهم حرية التجارة مع ايران ومنح عمال شركة الهند الشرقية 
الانجليزية الحرية أيضا لقاء قطم التجارة مع العثمانيين لكن ا ملك رفض 
هذه المقترحات بسب رفض جماعة من تجار الانجليز كانت لهم تجارة 
هامة فى موانىء الشام والعثمانيين وكانت ترى منافعها فى اثارة امشاكل ء 
لکنه سمح لروبرت أن بعقند فی عودته لاصفهان معاهدة مع ایران ودځل 
روبرت أصفهان أخيرا بعد تحمل مشقات بالغة فى سفره فى عام 
) 1۲^( ۰ 
أرسلت شركة الهند الشرقية الانجليزية نفسها فى نفس الوقت 
مبعوٹا الی ایر ان لکی يحصل على اذن الشساه ببيع بعض بضائعها التى لم 
تبع فى الهند ولها مشسترون ف اير ان ء وقد كسب المبعوث أذن الشاه 
بالرغم من ممانعة روبرت شرلى ووضع الشاه عباس ميناء جاسك تحت 
تصرف الشركة لاقامة تجارها ولثويق تجارتهم وفتح بهذا العمل الباب 
انافس قنوى للتجار البرتغاليين فى الخليج . 


وقدم رورت شرلی مرة آخری فی ( ٤۲٠٠ھ‏ ) الى فيليب الثالسث 


بسقارة له فرد فیلیب بسفیر فی ( ۰۲۴۳٣ھ)‏ الی ایران ٭ وبقی شرلی 
حتی ( ۳۱١٠ھ)‏ ی البرتغال وظل سفیں فیلیب آیضا باپران حتسی 
( ۲۸١٠ه)‏ لكن أحدا منم لم يحصل نتيجة من مهمته بسبب ما ذكرناه 
سابا من آسباب ۰ 


— VE 


سلاطين الصغويين التأخرون 


لسوء حظ ايران أن الشاه عباس كان يسىء معاملة أولاده ولم هتم 
بثربية وتنشئة خلف جدير له فلا جرم أن وقم بعد موت هذا الشاه 
الكبير مباشرة الثاج والتخت الصفويان فى أيدى ملوك بغر آهبة 
أو ضعاف فأخذت عظمة الدولة واحترامها يقلان يوما بعد يوم وخطا ثائية 
أعداء ايران الخارجيون فى طريق هجومهم عليها ء 

ولد للشاء عباس أربعة ابناء آولهم صفى ميرز| الذى قتل كما نا 
بأمر الشاه » وثائيهم طهما سب ميرزا الذى مات فى حياة أبيه » وثالثهم 
وراپعهم سلطان محمد میرز! وامام تقلى مزا اللذان سمل الاه 

وکیا کار ااة عان تخر ی ماز ران یھی ان یه اد 
میرزا ولد صفی میرزا وکان مقیما بأصفهان » وجلس سام میرزا فی 
أصفهان بعد سماعه خبر موت جده باسم الشساه صسفى ليلة الاثنين 
ا لواافق ق العشسربن من جمادی الثائية )۱۳۸م( على عرس اللطة ولم 
تتجاوز سنه فى هذا الوت السبعة عشر عاما ء 


سلطئة مشاه صسفى 
(a11۰۸)‏ 
فتح موٺت الشاه عایس وجلوس ملك داب غر مکانه الميدان ع شانیة 


لهجوم الأوزبك والاتراك العثمانيين e:‏ الأوزبك فى ش-وال عام 
س ۷9 س 


| ۸۱۰۳۸ ) مشسهد لکنهم هزموا على ید حاکمها منوتشهر خان فهربوا الى 
الثركستان وخوارزم 
لكن الواقعات الهامة التى جرت على المحدود الشمالية الغربية 
لایران لم تدفع بهذه السهولة دل ظل الساه صفى فريسة لها طوال مدة 
سلطنثه الأربعة عشر عام وكان أن ظهر أئناء هذه الحروب عجز الشاه 
کاملا.» وما آن سمع السلطان مراد الراب ( ۱۶۴۳۲ )۸٠١٤١۹‏ آحد 
آخر سااطين تركيا. الأكهاء الفاتمين بخبر موت الشاه عباس حتى قرر 
أن بعوض هز ائم عهد هذ!ا الشاه فجعل من اعادة السيطرة على بعدااد 
شرلا رهب 
وكان أحد أبناء أسرة كرجية يعيش ف خدمة الشاه عباس وأسدى 
خدمات کبیرة فی حروبه معه ویدعی جورجی د کزیه ( 882۵6 ع۲ه‌اG‏ ) 
ویلقب بمورانی  )۳7*( ٠‏ لكنه آعلن عصيان الشاء فى 
عام ( ۰۳۳٠ه)‏ وآخذ يؤلب الكرجيين عليه وبعد مدة من الكر والفر لم 
يطق القاومة فلاذ بالسلطان مراد خان وأخذ يكرر دعوته له بمهاجمة 
اران 
ولم يجرؤ السلطان مراد على الاقدام على هذا المجوم ما بمقی 
الشاه عباس حيا وف السنة الأولى من حكم الشساه صفى أرسل الصدر 
الأعظم خسرو باشا بجيش الى بغداد وسير موراف الكرجى الى الموصل 
وفان و آذربایجان » فحفظ رستم بيك آذربايجان عن الهجوم وشٿل خسرو 
باشا مورا الا أن آمير عراق العرب وبغداد لم يدفع بيسر لأن 
خسرو بان ا هاجم هذه النواحی بجیش کر فآنفد الاه زیذل خان 
الشاملو قاد الجيش لدفعه وتحرك هو بنفسه من أصفهان تجاه العراق 
وحاصر خسرو بعداد وسير بعضا من جيشه لفتح بلاد الأكراد ء ووصل 
رل خان ی غل ال له ران اكه أب اله اة افق 
الثانى و العشرين من رمضان عام )۱۴۸^( فتقدم التررى عن هذا الطريق 
الی همدان بینما کان صفی تلی خان العاکم الیرانی لبغداد مستبسلا فى 
س ۷ س 


الدفاع عنها وتقدم ولاة آذربایجان فى كل مكان منها لراجهة الترك ء 

تحت هزيمة مريفان طريق ايران الخربية آمام عساكر بخسرو باشا 
ولاذ اللشاه صفى بالهرب عنها .لا سمع بقدومهم وتقدم الأد_راك حتى 
جزين لکنهم عادو ا عنها .الى یغدااد ء وأورد الشاه زيئل خان مورد الملكة 
من .شدة غضبه ونوجه ف بدایۀ عام ) 21۳۹( لائشاذ بغدأد ؛ وه 
تمکن صفى نف دفاعه عن بغداد من قتل اثنى عشر آلفا من الثرك ولا سمع 
خسرو باشا وصحبه بتحرك المشاه الى بداد رفعوا حصارهم عنها ٤.وعاد‏ 
الشاه الى أصفهان بعد زيارةاالنجف ء٠‏ 


وف عام | (1f‏ سمح الشاه صفى آن طهمورث خان ماك الكرج 
سلك سبيل العصيان وتحالف مع داود نخان والى قرا باغ وآخى امام 
لئ خان فاتح هرمز » فأرسل الشاه صفى رستم خان القائد لدفسح 
طهمورث وتحرك بنفه ف عقبه ٤‏ وزم راسم طهمورث ود اود وأجبر هما 
لى القرار وام الاه تنب خرو عرزا هة الأمراء اك حي 
على سلظنة بلاد الكرج وكان قبل ريس الحرس بأصفهان وصار بخسرو 
میرن! ملكا لهم تلبعا للشساه صفى جاسم رسقم الأول + 


وفی عام ( ۳٤۱د‏ ) اشتعلت الحرب مرة اخرى بين ابران 
وإالعثمانيين واتجه السلطان مراد بنفسه الى ايران لكنه عاد يسبب 
القلاقل الت ثارت فى الشام بينما کان الشاه صغی قد نوجه بعساکره 
الى بلاد الأكراد لمواجهة الترك ٠‏ وف ( ٠١١١‏ ) أعمل السلطان مراد 
اھ با ا اام فاد کا الم اررة الوم رند ات عاج 
آذربايجان وحاصر فى صغر من نفس العام ايروان فاستولى عليها نتيجة 
خبانة امبر کونه خان قاجار حاکمها وأرسل السلطان هذا الأمير الخائن 
لحكومة حلب ء وبعد ذلك استولى السلطان على تبريز وخرب كثيرا من 
عمائر ها ومبانيها وحرقها لكنه خلاها بسبب البرودة الشديدة فاثجه الى 
ديار بكر « ولم بحرك االشاه صفى حتى ذلك آلوشت ساكنا قلما عاد 


a N a. 


السلطان استعاد ايروان وعاد الى اصغهان ؛ 

وف عام ( ۸٤۰٠ھ‏ ) آتی السلطان مر اد مرة آخرى مهاجما ايران 
وحاصر هذه الرة بغداد يصحبه محمد باشا الصدر الأعظم ٤ء‏ ومع أن 
الاير انيين المدافعين ظلوا يقاومون مدة خمسين يوما » وقتل محمد باشا 
أثناء هذه الحروب الا نهم سلموا المدينة بسيب قلة امون فأغار علیھا 
الاثراك ٠‏ وسمم الشاه صفى بهمدان بأخبار استسلام المدينة وكان غد 
تحرك من أصغهان لانقاذها فأرغم على طلب الصلح وثشرك بعداد 
للعثمانيين ونع بالاحتفاظ بايروان ٠‏ 


موت االشاه صفی فی الثانی عشم من صف ر( ۲٥۰٠د‏ ) 

مات الشاه صفى ى عودته من مشهد فی کاشان فی الثائی عشر من 
صفر ( ۸٠۰۵۲‏ ) على اثر الافراط فى الشرب وحمل جسده متها الى قم 
حیب دفن ء۰ 

لم تمر سنة فى مدة حكم هذا الك اللاھیى العاجز القاسی » وکائت 
شصيرة الى حد ما » من دون آن يقثل جماعة أو يحرمها من حلية البصر ولم 
بکف ق فعله هذا حتى عن قتل المطرم والنساء وكان سادرا ق هذا الفعل 
القبيح الى حد أن اكثر كبار البلاد من القواعد والسوزراء والمستوفين 
وأمراء الاسرة الحاكمة قد قثلوا على يده ؛ 

وف العام الأول من حكمه تل عمه الأعمى امام قلى ميرزا بهجة 
أن جماعة کانت تفکر ف جعله سلطانا » وحینما کان خسرو باشا مستحوذا 
على همدان والخطر الكبير متجها الى المملكة آهلك زينل خان الالو 
قائد الجیوش » واستدعی‌اليه امام لى خان فاتح هرمز الذى اتد 
أخوه داود خان جاکم قرا باغ مع طهمورٹ خان الکرجی متھما امام قلی 
أنه يفكر مثل أخيه بالاستقلال بغارس » فقتله وأولاده الثلاثة ف زوين 
ف عام ( ۸٠١٤۲‏ ) ووصم بقتله هذا الأمير الكفء المحب للأدب جبينه 
بعار کبیر ٭ ۰ 

س ۷۸ س 


سلطتة الشاه عباس الثانى 


(1W )1ھ‎ 


وبعد موت الشاه صفی جلس أبنه ذو التسع سنوات عباس ميرزا 
کن اا ايرا یسم اکا ماس ا ی 2 رم مار 
(A\ sor J‏ وما آنه کار E‏ الوقت فقد وقعت مقاليد الأمور 
فى آيدى الأمراء وچمم ميرزا تقى اعتماد الدولة الوزير السابق لازندران 
وكان الصدر الاعظم زام ج يع الأمور ف يده كنائب للسلطة ء الا أن 
الامراء الآخرين وقعوا ف a‏ النهاية فى ( ١٠٠٠د‏ ) دفعوا 
إلشاه الشاب الى قظه ء 

وف بداية سلطنة الشاه عباس الثانى اعتزل ملك الأوزبك امام 
٠‏ قلى خان الحكم لضعف بصره وأخلف أخاه ندر محمد خان ورحل مسن 

التركستان عازما زيارة مكة مارا بخراسان ء فأمر الشاه أن بحثفى به فى 

کل مکان وقدم هو نفسه لاستقباله حثی فرس خن من زوین وأرسله 
الى مكة باحترام تام 4 

ومن أعمال الشاه عباس الثانى الخسنة فى بداية ملكة تحفيض-ه 
ضرائب الشعب نحو خمسمائة آلف خجعل. هذا العمل هذا الشاه الشاب 
بعد مظالم عهد #لشساه صفى أثيرا دى العامة ٠‏ وعمل آلخر هو اضداره 
مسرا بمتع شرب الخمر والشدة فيه الا أن هذا انع لم يدم لأن الشاء 
نغسه قطع توبته سرع من غیره وسقط ق شراب المدام الى حد آنه 
غفل آغلب وقته سب ذلك عن الاهتمام بأمسور الك وآخذ یجانس ف 
و E‏ 

وكانت علاقات السلاطين الصفويين واللؤك الكوركائيين للهند حتى 
عهد هذا المشاد قائمة دائما على أساس االمودة والصفاء » وكانت هاتان 
الجماعتان من الوك يتحد احداهما مع الأخرى غالب الوقت ضد المعتدين 


س ۷۹ سه 


من الأوزبك ولم یکن يغضل ہين ايران والهند غير ولاية قندهار » كما 
دیق آن آشرنا الى العلاقات الطية فى عهد الشاه اسماعيل الأول بين 
هذا الك وظهير الدين محمد بابر مؤسس آسرة الكوركانيين فى الهند ء 
وف ۔عهد لف هذا الشاء آی الشاه طهما سب الأو:لی لاذ ھمایون ولد 
باہر الى اهران عام ( ۸٠١١‏ ) نثيجة للهزيمة التى منى بها من شيرخان 
فسان ٫وحرم‏ ذلك من التاج.و العرش » وأصندر الشاه طهما سسب الى.عامة 
الحكام على طول الطريق آوامره بأن.يستقبل همايون الاممتقبال الملسكى 
وأن يعاملوه معاملة ننسيه الهزيمة المرة التى ذاقها من الأفغان + .وكسان 
. الفاه طهما سب بتلقاه مكل اعزاز و اجلالى طوال الادة التى قضاها ف 
'ایران ٤‏ ثم أمده الشاه وآعاده الى الحكم ء وف عهد الشاه عباس الكيي| 
كانت علاقة المودة والصداقة قائمة بينه وبين أكبر شاه وابنه جهانكير . 


وى السنة الأولى من حکم الاه عباس الثانی قرر اه جهان خلف 
جهانكر الذى تملك (ery }d‏ أن يضم الى الهند .ولاية شندهار 'الثى 
تقضلها عن اران والتی کانت من عهد الشاه عباس الکیر اف يد الصفويين 
داثما » وآردل شاه جهان ابنه لها لهذاا العزم ٠‏ وأمر الشاه عباس تمائد 
الجیوش رستم خان بجمع جيوشه وصد جنود شاه جهان الا أن رسثم 
خان لم يهثم بالأمر لعل سبب ذلك آن الشاه کان لا بزال وختها مس 
السن ففقد الاه شندهار » وكان آن آمر ألشاه قرقشسسغاى خسان .و الى 
مخراسان بقتل رسقم خان فشتله وآخوته آيضا ء 
ویحد أن حار شاه شاه جهان هذا التضر فوج الى التركستان> 
وهاجم بلخ بحجة مد ندر محمد خان الذى أصيب بالهزيمة بيد 'ابنسه 
وأمرائه بيتما كان يخطط فى الحقيقة للاستيلاء على الترك تان » فبلغ 
ندر محمد خان خراسان واستمد الشاه عباس الثانى ء فاسندعاء الشاه 
لقابلته وعاجل الى لقائه فیما بعد اصفهان بر سین » شم آر ستل فی 
۸٠٠٠١ (‏ ) جيشا الى التركستان لعاونثه وبرفشته ٠‏ ومع شاه جهسان 


س + س 


بهذا الخبر ٿر جع عن انترکستان واستعاد ندر .محمد خان سللطانه 
اسايق ؛ ويعث شاه جهان :ف السنة التالية سغيرا الى العاصمة الصفوية 
والح الشأه غاس + 


وف عام ( ۰۷٠ھ)‏ نص الشاه عباس ( مرتغی قلی خان اجار )| 
نغائدا عاما علی چیش ایران وأمره بجمم جنوده للأستعادة قندهار شىم 
تحرك هو بنفسه ف العام التالى۔قاصدا زيارة مشهد واللحوق ممرتضى 
قلى خان من امعان الى مشهد وقند هار وآلقى بحصاره على امدينة 
الأخبرة ‏ 
وعجز فى النهاية جنود شاه جهان عن التاومنة فلمو فى ( ۴٠٠8‏ ه) 
قندهار لف اه یزان » فأنفد شناد جهان أبته ( اورنك زیب) لاستعادة 
المدينة وقدم هو ألى كابل الا أن الأب والابن لم يستطيعا القخلب عطى 
جنود ایرآن » فبقيت تن دهار تحت سيظرة ايران حتى ليام تتنسحة 
الأفغان ٤‏ ومع آن شاه جهان هاجې 'المدينة بجنوده ی آعوام | (ae‏ 
و( ۰۹۲٠ه)‏ و( ٤٠١٠ه)‏ الا“آن جتود الشاه E‏ عليها 
والحاو! بالكوركائين المزيمة ى كلمرة ٠‏ 
ونی عهد الشاء عباس الثائى كاتت غرجستان د اقما فى ظاعة إيران ء 
بویرغم شرو ع الروس ق مھاجمتھا غلی نحو ما سوق نشیر "اليه ققد کان 
خسرو میرز | آو برسم خان الأول بد حجماتیم باسم شاه آپران کا 
آن طممورث خان آتی غرجستان فى بداية حكم الشثاه عباس الثاني ثانية 
قاصد! اخراج رستم خان عنها غیر آن رستم خان غلبه قبل وصول مسدد 
الشساه لاذ حلهمورث بالقرار الى.روسيا وآثار الروس وحرمم آلا تيلاء 
على غرجسثان فقدموا ف ( ٠.٠٠۳‏ ه ) الى منطقة د اغستان وبنو الهم غيها 
بضع قلاع » فقام ولاة غرجسنتان ود اغستان وشروان۔بتخریبها فښقی 
طهمورت طریدا فی روسیا الی آن عاد فی ( ۰۷۱٠ه)‏ الى ایران يخطظضب 
عفو الشاه فعفا عنه ء 


e AT سے‎ 


وفاة الشاه عباس الثانى فى الرابع والعشرين من ربيع الأول إإ ۷۷١٠د‏ ) 
مرض'الشاه عام ( ١۷١٠د‏ ) فنصخه الأطباء بالاقامة فى مازندران 
فأتى الاه الى أشرف وآقام بها نحو العام ثم رحل عنها الى مشسهد لكنه 
لغظ أنناسه. الأخيرة ليلة الثالث والعشرين من ربيع الأول على مقربة من 
الدامعان ونقل ج ده الى قم وكان عمره أربعة وثلاثين عاما وتسعة شهور 
ونصف » ودامت سلطنته خمسة وعثلرين عاما وخمسة عشر وما * 
والشاه عباس الثانى عامة من ملوك .الصغويين الأخيار فقد كسان 
عادلا »الى حد ما » محسنا لأرعاية رحيما بهم بناء » وخلف کجدہ آتثارا 
خيرية كثيرة ء كما ام بتشیید قصبر ( عالی قابو ) (۱) عام ( ۸۱۰٥٤‏ ) 
ول باغ سعادت ) أى جنة السعادة عام ) (^۱۰٦‏ على ضفاف ز أینده 
رود ٤‏ وبنی قصر ( تشهل تون ) آی ذی الأرعین عمودا فی ( ۷٥۱۰ھ‏ )| 
فی أصفهان ء كما آنشاً تقنطرة نهر زاینده رود فی ( ۸۱۰۹۸ ) والمسجد 
الجامع باصفهان فى ( ١۷١٠ه)‏ ء ومن العلماء المهورين عهد هذا الشاه 
الشاه لامد آن نذکر | الا محمد تی الجلس الأول ( 4( ) و الا محمد 
فيض) رم و ( ٣غا‏ جسين الخوانسارى )و ( الملا خليل القزوينى ٠.)‏ 
)١(‏ تعنى فى التركية ( القصر العالى )... 

(۲) كان من متعصبي الذهب الشيعى ويعرف بالجلس الأول تميزا له 
.التصوف .. من آثار الابن بالعريية بحار الانوار فى الحديث » وبالفارسية عين 
الحياة كتاب ف النصسح وألوعظ ومشكاة الأنوار ء حلية المتقسين + حباة 
القلوب » جلاء العيون ثم حق اليقيين : 

(۲)] وهو المعروف يض الكاشانى من غقهاء العهد الصفوى وينسسب 
اليه تاليف كثيرة فى المذهب الشيمى منها اصول المعارف والكلمات الكنونة فى 
ومن آثاره الغارسية أبواب الجنان فى آداب صلاة الجمعة . وله ديسوان بيلغ 
ناحو سستة .الاف أو سبعة آلاف بیت » تو ( ١١.١٠ه)‏ . 


— ۸٣ سہ‎ 


سلطنة الشساه سليمان 
)۱۰۷ س ۱۰۹ اھ( 


کان للشاه عباس الثانى ولدان آولهما صقۍ میرزا من آم شرکسبة 
وثانیهما حمزه میرزا این زوجه کرجی شاه » وکان الشاه عباس لا يمين 
الى صفی مپرزا مع انه کان ابنه الأكير وآمر ی آواخر عمرم بأن یحبس 

فى أحد القصور اللكة ء 

وبعد موت الشاه اجتمع امراؤه ف الد امغان » وقروراطالماأن 
الشاه لم يبد رآيا فى تحديد خلفه أن يخلفه حمزة ميرزا ابن الثمائيسة 
آأعوا م ٤‏ ولکی پنجح اختیارهم آشاعوا آن الشاه قد سمل عينى صسفى 
را لا ارا » فأنبعت رئيس 'خصيان. حريم الشاه 
EG‏ الاختبار وقال أن صفى ميرزا مسسحيح 
وسالم وهددهم ان نهم اذا لم ینصرفوا عن فکرتهم فلشوف يقدم على ثل 
e N‏ 
وعمره عشسرون عاما سلطانا وسمی الشاه صفى الثانى ثم الشاه سليمان 
بعد ذلك ۰ 

ويعد صفى ميرزا من آسوا السلاطين الصفويين فقد كان قضى عمره 
مع النساء فی دار الحريم والخصيأن ورقى السلطة بني تربية أو تعليم 
وبآخلاق النساء » فكان من ناحية ضعيف اانفس فانستا وكان شر من 
تاحبة اخرى صحبة النساء والخصنيان ومشاورتهم على أدارة أمور الك 
والاستماع لنصح الر جال المحنکین ء بيد آن صارت وزاً زه من نصیب 
یج ی خان ر که الذی کان پدیر آمور کرمائشاه على عهد بيه وکان 
آمیر الاھ طبل اللکی ف آخره ء وکان الشاء پشکو من غدم اعثئاء الوزير 
الاعظم لأبیه فأرداه فثیلا ف ( ٠٠۷۹‏ ه) بيد شيخ على خان ورفم القاتل 
مكان القتول الى رئاسة الوزإارة فظل بها سیخ علی حتی عام ( ١١٠۱د‏ ) 


ت 


وهو يدير بكفاءة ورعاية لتاس وعدل-وبذل آمور الك » ولم يكن الشاه 
الذى وقع نهب الام القدمين.والنقرس ويعيش ف دار الحريم غالبا يمتم 
كثير! بأمور السلطنة بسبب يقظة شيخ على وحنكة ٠‏ 

ومن اوقا الشبه ألهامة فى حکم الشاه سليمان هجوم النركمان 
عم (A۸4‏ بقيادة.( آدینه سلطان ) على استراآماد و الدمغان .ورسمنان 
و ققلهم و نهیم بها + وتند هزم | كلب على.خان الشاملو ) هذه الجماعة ى 
السنة التالية وقتل آدينه سلطان وان كلب قلب على جرح فى الحصرب 
ومات مقأثرا بجراحه بعد أنهاء هذه الفتنة + 

عن احسن حظوظ الشاه سليمان آنه لم یکن فی عصره لاد .مسن 
جيرأن يران الخارجيينقدرة أو قوةتجعلهم يقصدون مهاجمة البلاد 
و؛اتشغل کل منهم اما بضعفه آو بأمور آخرى › ولهذا فلم تحدث طوال 
فترة حكم هذا الشساه,وهى.طويلة الى حد ما:( ثمافية وعشرون عاما وبعض 
غلم ).و.اقحة خارجية هامة ضد ايران » فانصرمت فترة حكمه مطمشنة 
بالنسبة له 

وف عهد الشاه سليمان بسب :الامن و الر احة راجت تجارة أير انعم 
البلاد الأجنبية وأنشات فى بلاد ايران المختلفة خاصة اصفهان. متش _ثات 
كثيرة عن -طريق الاه وآعيان بلاطه.من بينها قصر ( هشت بيشت ) 
۾ الجئان :الثمانى :الذی آنهی الاه يناءء A14۲ ) dd‏ ( باص فهان ۰ 


.ومن الرحالة ا لمشهو رمن 'الذين آتو ا نى عهد هذا الشاء ليران .و آلفوا 
کته رعحلات مشیر حاوية بلحو نات یمه عن نلك الأيام (e‏ شسسارحان 
الفرشى :(۳ #۳" الذى-خلف أفضل.وصف لاصفهان ء شم 
الى اايران هن سهد .اللشباه فی الى عمد الشاه اعمان .وعد کثاب 
للسغاره وكتاب شرح تتويج الشاء سليمان من الوشلئق الهامة تاريخ اير ان 
فى «هذ:! اميد *# 


~~ A 


{211-117 ( 


کان لاه سليمان سدبعة أولاد آکبر هم لطان حسین میرز ا فوفحم 
الآمراء بعد موت الشساه ذلك الأمير بسيب ضعف نفسة ورقته وميله 
للاحتجاب لکی پرکبوا کل مرکب حسب آهو اهم فی ظل عدم کفاءته » ولم 
ينصاعو! لوصية الشاه سليمان بخلافة ولده الثانى مرتفي ميرزا الذى 
کان شابا عاقلا قادرا ۰ 
واعتلی سلطان حسین میرزا باسم الشاه سلطان حسین عرش آبیه 
عام ( ۱۱۰۹ه) وکان اول فعل قبیح ارتکبه تنصببه لشاهنو از خان العرجی 
على حكم تندهار وهذا الحاكم السىء السيرة هو من عرف بلقب كركين 
خان أو الذئيى والذى كان سبب عصيان الأغاغدة وانقراض الأسرة 
الح شوية ء 


فی آواسط حکم الاه هلما سب اول شرع فيصر موسکو أيفضان 
الرابح بعد فتحه دينة هسر خان ونلوغه سو احل بحر اللخزر وحدود 
الداغمستان فی مهاحمۀ شمال القفقازر » وو قسح لجز ء االشرقى لعْر جتان 
مرارا ومنعوا تقدمهم من هذه التاحية « 

وعد موت الشاه طهما دسب آی ق آیام حکم الشأه أسماعیل الثانى 
وامسلطان محمد خدا بنده أخذ الروس یتدخلون فی آمور غرجسسنان 
الش رة بسدبضعف ایران فارس خدا سند هد سفیرا الىموسكو للاحتجاج 
على هذا التدخل # ولا آدخل الشاه عباس الكر غرجستان ثماما تحت 
طاعته » لم يقدم الروس على حركة الهجوم عليها ما بقى هذ الشاء على 
قيد الحياة ٠‏ 

۸ س 


وق عھد الشاہ عباس آی حینما کان آبو بطرس الکہبیر قیصرا 
لوس-كو » وصلت بعثة مؤلفة من ثمانمائة شخص ألى قزوين بهدف فتح 
طریق التجارة مع ادران ٠‏ ولكن بعد أن فيم الشاه آنهم اعثبرو ا أعفاءهم 
من دفم الرسوم الجمركية انضواء سياسيا لهم آقدم على طردهم من 
ايران وآعادهم الى الدربند ء فغضب قيصر رود يا لهذا وأرىسل سفنا الى 
مازندان » فأحرق جنودهم فرح آباد وثزلوا على ضفاف ( مرداب ) 
باستراباد فحصرهم الايرانيون ف شبه جزيرة ميانكالة وقبضوا على 
آكثرهم ولم يجد عمل القيصر شيا ء 

. وید بطرس الکبیر بالسلام لأنه کان یرنو الى ان ينفذ عن طريق 
ايزان الى الخلدع التاركى و الفند قارت ل ارفا اة افر الي 
اصفهان فى عمد الاه سلطان سین *+ فاسنشيله الشاه ومن معه بحفاوة 
وقبل منح التجار الروس امثيازات نجارية » وبعد سبع سنواث أرسل 
برس سفيرا آخر الى ايران شسكا من الاعتداءات على التجار الروس 
ف بخارى وطلب لذلك تغريما ٠‏ وكان مسلك هذا السفير جائرا مغسترا 
كما كات آحوال ايران سيئة لهذا لم تثمر ا مغاوضات بينهما وعاد سفير 
بطرس معتديا عليه » فأوجد هذا ذريعة لبطرس للتدخل فى أمور ايران › 


هه ت 


فبداً بحرب الشاه سلطان حسین ثم تذرع بعونه ثم شرع من حدود عام 
٠٠١١ (‏ ه) يهاجم القفقاز محتجا بانحيازه للشساه طهما سب الثانى » 
واستولی کما سوف نثسیر علی جمیع سواحل بحر الخزر من دربند حثی 
استراباد لنفس تلك الذراثع » وعقسد الشاء طهماسسب الثاثى ف عام 
) 11°( مع بطرس معاهدة تخلی فيها رسمیا عن درېن د وباک-و 
والسواحل الجنوبية لبحر مازندران حثيى آخر استراباد لشاء المعاونة 
التى تمده روسیا بها وذلك سیب أن الشاه کان یتلمس آی عون من ی 
شخص لطرد الأهغان وحصوله على التاج والعرش وبهذا العمل وضعت 
روسيا قدمها فى هذه الناطق وظلل هذا الحال قائما حتی آوان بزوغ نجم 


نادر شاه الأفشارى » 


۸ س 


شورة الافشان الغلجسيين : 


بعد أن ولى كوركين خان هراة ضاق أهلها الأمْعان الغلجائيون أو 
الغلجیون الساکنون فی حدود قندهار ذرعا به مع آن کان خلوا من کل 
كفاءة بسبب ظلمه لھم ٤ء‏ وثعاقیت سکایاتهم لتعديه وآتباعه الغرجيين 
للشاه سلطان حسين ء لكنهم عجزوا عن آن يصلوا الى الاه الذی بمضی 
كل وقته داخل دور الحريم معاشر! لمن وللخصيان ولم يكن الخواص 
الغرجيون أية .| يسمحون ببلوغ تلم | اهل له ۰ غض ب 
یع شا رل ا ی ن أو لامب اريس التلمخی ريسن 
کرکین ا الرجيين عن مقابلۀ الاه واحتجزو أ مدة اا ف 
أصفهان الى ان سمح له بالسفر الى مكة فرج من اصفهان بعمزم 
الزيارة ء 
وبعد آن عاد میر ويس من مكة الى أصفهان رای آن وخ اع البنلاط 
الصفوی قد زادت اضطرایا » وا کان عدد من ثجار بطرس الك بر 
ومېعوثیه یقیمون فى هذه الآونة ف اصفهان دخل میرویس ف مفاوخ سات 
معهم فحرصته هذه الجماعة على آثارة آفغان فندهار ضد أبران. + وآشاع 
وآرمنية وأن كركين خان متألب معه » ونجح بهذه الحيلة بأن يعود الى 
ر اة شسرطة قندهار ویر اقب آفعال کرکین خان ٠‏ 


() يبدو ان لاء الاغفان الخلجيين هم اصلا ترك من قبيلة خلسج 
او لخ او قلج التی سكنت ف ازمان متقدمة على شواطیء هلمند . ولعلهم 
كانوا من بقاياً السك او السيث الذى اعللق اسميم على سكستان او سسجتان 
وهى سيستان الحالية ٠‏ ويلسيب اليهم د بعض الؤرخبن بيت الخلجيين الذى 
حك بالهند فى القردين السايع والكامن الهجريين وكان لهم فتوحات عثلية 
بھا .. (راجع ۰ تاریخ بخاری ص ٤۸‏ وحاشية ۲ بها) . 


— AV 


وف عوده میروسس الى تند هار آراد کرکین خان أیذاءه و أاضعاف 
آمره فخطب منه اینته فأرسل اليه بنتا آخری على آنها ابنته » فأرضاه 
بهذا بعض الشىء » وق ١۳٠١د‏ ) دعاه الى وليمة باحدى الحدائق شم 
قتله بها » وآثار الغلجيين على شاء ايان عن طريق فتاوى. أستصدر ها 
آثناء حجه من العلماء السنة مغاد ها وجوه الثئورة على الشيعة وقتالهم 6 
وکان أورنث زيب سلطان ألهثد بحرضه على هذا أيضا » 

وبعد وصول متتل كركين الى الشاه سلطان حسين أرسل أبن أخيه 
کیخسرو خان لدفع میرویس فألقی بحصاره على قندهار وظل محاصرا لھا 
عاما ومع أن المحاصرين كانوا على استعداد التدليم فرد عليهم لسفاهة 
ریه ردا غیر مناسب حثی غلب على مره ثم تل مع وجود خمسة وعشرين 
آلف جندى تحت امرته فزادت هذه الواقعة ميرويس والغلجيين شجاعة 
حتی آنهم هزموا القواد الصفويين الآخرين الذين آثوا الى قندهار 
للاستيلاء عليها » وأاستقل ميرويس بهذه المدينة ٠‏ 
ثورة الأففان الأبداليين : 

حینما کان کیخسرو خان الغرجی ابن آخی کرکین قاصدا قندهار 
نصب عبد الله خان الأبدالى الذى كانت قبيلته على عداء مع الأقغسان 
الغلجيين حاكما لهر اة فلما قتل كيخسرو خان وانهزم الجنود الايراتيسون 
من العلجيين ثار الأفغان الأبداليون بدورهم ف عام ( ۸١١١ه)‏ واجتزآوا 
هر اة من ايران ۰ 

وتحرك الشساه من اصفهان لدفعهم لكنه لم يتقدم عن طهر ان وارسل 
قائداا ليتم الأمر ء فقتله الأبداليون فى ( ۸١١١١‏ ) وأعلنوا الثورة , 

وف( ۰ ) هزم الأمخان الأبدالیون بيد محمود ولد میرود 
وقد رس الغلجیین بعد موت آبيه وقثل عمه عبد الله » وصرع أسد الله 
خان ولدا لعبد الله خان الأبداالى شائدهم وأظهر محمود هذا العملى أمام 
رجال البلاط باص فهان على أنه خدمة مسداة لهم » قلقب رجال البلاط 

~~ AA 


الحمقى محمودا بلقب ( حسین قلی خان ) ونصبوه على قندهار بارال 
i ES GE‏ 

وفوق قئدهار و هراة اتسعت بالتدريج ثخة الثورات فى سائر ولاآيات 
ايران فمن ناحية أخرج ءمان عن تبعية ايران عربها الخوارج » ومن ناحية 
اخری هاجم مشسهد فی ( ۲١٠٠ه)‏ الحاكم السابق اديئة تون ( ملك محمود 
السیستانی ) الذى عد نفسه من أعقاب الصفاريين وحسكم خراسسان 
مستقبلا ۰ 


استیلاء الافغان ( ۱۱۴١‏ ١١١١ه)‏ ؛ 

وف عام ا ۸۱۱۲۲ ) وصل محمود عن طریق سیسثان لیستولی على 
اپران الى كرمان ففتحها بمساعدة الزردشتيين بها » لکنه منی دهز یم 
شديدة فيها على يد لطف على خان والى فارس وعم فثح على خان الوزبر 
الأعظم فيرب الى هند هار * 

وکان آعیان البلاد يخشون رى آمر لطف على خان فانبعثو | يثتآمرون 
على الوزير الأعظم فتح على خان حينما كان يعمل على تسيير لطف على 
الى تند هار وحرضو!ا الشاه الجاهل على سمله واقصاء لطف على فأعاق 
ها العلل النهوض الى قندهار وآتاح الخرصة لحمود لکی يشوم بهجوم 
دیز * 

ونی ( ۸۱۱۲٤‏ ) هاجم محمود کرمان عن طریق سپستان کرة ٹانیه 
ومعه صحبة قلة من الأفغان » وبعد أن أستولوا عليها تقدم عن طريق يزد 
فر اسح شرن اصفهان واغتنم مدفہینهم وا ستحود على جلفا وفرع آبادء 

و اتحصر اناه وجنوده ف اصفهان ومع أن الدفاع عن اصفهان لسم 
يكن أمرا شاقا بسبب كذرة الجند ووفرة هاء نهر زأينده رود فى هذا الوقت 
وكان ربيعا وسهولة منم الأفغان من عبور مناطر النهر الا أن الخوف 


س ۸۹ ب ( م ٤٤‏ - تاريخ أيران ) 


والضعف تد اسثوليا على الشاه ورجال بلاطه البلهاء الى حد أنهم لم 
کرو ا کر ى غي الا بالا ر القدن اهار يماع بان نجه 
اقبال محمود فى تصاعد وآن زوال السرة الصفوية آمر محتم ء وبين ذلك 
استولی الأغان على أحد معابر نهر زاينده رود فحاصروا العامة وللا 
كان سبق لهم قطع طريق المؤونة عنها فسرعان ما بدا القحط ف المدينة 
ولم ير الشاه سلطان حسين مناصا من الشخوص الى محمود فى فرح آباد 
يوم الجمعة الثانى عشر من محرم عام ( ١١٠٠ه)‏ ويسلم له اتاج 
والعرش + ودخل محمود اصفهان لى الراب عشر من هذا الشهر » وجلس 
فی قصر ( تشهل تون ) على عرش ایراان مکان الشاه سلطان حسين ء 
واالشاه سلطان حسين أحد أسواً ملوك ایران مسلکا وذکرا فقد کان 
رجلا سديد العجز وضعف النفس خلوا من كل رآى وتدبيں ٠‏ ومثل أبيه 
مغلوبا لرأى النساء والخصيان معاشرا لهم وكان يتبع الشعوذة والسحر 
والخزعبلات أكثر من أثباعه نصح العققلاء امجربين وعزمهم + وفثرة حكمه 
هی فترة ذروة تهكم رال الدين الجهلاء بآمور الك ورواج سوق 
الخرافات والعقائد الياطلة ء من أبنية عهد هذا الاه الهامة مدرسة شهار 
او الأربع جنان من بين ما بنثه آم هذا ا 
نوق ار الو ال 


سسلطنة الشاه طهما سب الثانى 
)11~ 1162د( 
جماعة من آرکان الدولة طهما ست مبرز ا ولی عهد الدولة 'الى قروين لكى 
TS‏ آبيه و انٿاذ صفهان ا ۰ 
a E e‏ ا 


a 


أن يجد معينا ورفيقا وبعد ان سلم اهل قزوين أولا لمنعوثى محمود > 
قامو|ا بقتل آغلبهم بعد فترة وجيزه ولم ينجح غير قليل منهم بالقرار الى 
أمفهان ء 
وکان محمود حتى هذا الوقت يعامل أهل أصفهان بالحسنى وأبقى 
كيرا من العمال السابقين ف أعمالهم فعضب لا بلغه خبر تمرد اهل قزوين 
وعلم أن الايرائيين غير راضين باستيلائه فغير من مسلكه معهم من هذا 
الوقت وأئزل سفكه برؤّساء القزاباش وببقية الاسرة الصفوية وقتل فى 
يوم واحد أربعة عشر ومائة آمیر ایرانی وواحدا وئلاثین رجلا من 
الصفويين وآهلك كل من كان له عمل فى خدمة الشاه سلطان حسين » وتفرق 
أهل أصفهان الى أطراف البلاد لخلمه وظلم صحبه السنة ء وخربت هذه 
المدينة التى كانت أشد البلاد فى عصر الصفوپين ازدحاما بلس لطان 
وأحدی آبمی مدن العالم ء 
ولا ان الولايات الأخرى قد سلكت سيل الثورة بعد قيام اهل 
قزوين أرسل محمود جنوده لاخماد هذه الثوراث فاسثعاد کاشان وشراز 
بعد مدة من الحصار لكثه عجز عن فثح بخثیاری وبندر عباس فأثر كل 
ذلك عليه وف ( ١۱۱۳ه)‏ آصيب بورم ف مخه أو بمرض « الرسام » 
وزاد الأمر عليه حتی انتهی به الى الجنون فارنکب آمورا نفرت منه أتباعه 
الأفعان » وف نهاية الأمر ققله ابن عمه شرف فى اصفهان انتقاما لقث 
باه د الله و خلفه غل ضرق اير ا 


هجوم الروس والعثمائيين على ايران : 

کان بطرس الكبير كما سبق القول مهتما من عهد الشاه س لطان حسين 
بالاستيلاء على البلاد ف شمالى ايران > وبعد سفارتين آرسلهما الى ايران 
قدم بنفسه فی صيف عام ( ۸۱۱۳۲ ) بجیش عن طریق وادی الغفولحا ال 
دربند فاستولی علیها وتقدم حتی داغستان لکنه اصطدم فیا بمعادا 
'لعثمائيين ء ولم يکن يود E‏ 


س ا۹ س 


داغستان فعاد الى روسیا ء : 
وبعد فترة أرسل الأفغان جئودهم لذم رشت فاستمد حاكمها لعدم 
استطاعته مقاومتهم بطرس بروسيا » فانتهز القيصر الفرصة للتدخل 
خاستولى ف السنة التالية على باكو أيذا ؛ 
وكان طهما سب يدق الأبواب لاستجلاب العون'فقبل لكسب عون 
ب نرك االات الما لار ان غلى رة ان دة بطر 
بجیش » لکن بطرس لم يصدر عنه تهرك اساعدته حت فترة ٤‏ فظل 
طهما سب على حاله من التج_وال حتى سمم أن آشرف فث ل محمودا 
الأفغانى » فدخل زوين وأعلن نفسه فيها شاها خلفا لأبيه ٠‏ 
وکان بطرس يتظاهر ہمؤازرة طهما سب وهو ف الحق لا یسعی الا 
الى الاستيلاء على الولايات التى تركها له » فتمكن من سواحل بحر 
الخزر من دربند حتی مازندران وائتظر يرقب فرصا لهجمات آخرى ٠‏ 
وأقدمت الدولة العثمانية هى الأخرى على مهاجمة بلاد الكرج أملا فى 
الافادة باختلال آمور اپران ء وحاصرت تفليس » وأصبحت القفقاز مرة 
أخرى ميدانا للمنافسة بين العثمائيين والنروس ء وف التهاية شسمت 
الدولتان شمال ايران وغربها بينهما مقررتين آن الولاياث الساحلية لبحر 
للخزر تکون نميب روسیا وآن آذربایجان وکرمانشاه وهمدان تبعها 
للعثمائيين » ونثيجة لهذا التقسيم حاصر العثمانيون نيريز غير أن أهلها 
استیسلوا ف الدفاع عنها فعجز الراك عن الاستيلاء عليها ء 


مع أن الدولة العثمانية وفق معاهدتها مع بطرس کان يتبعها الكرج 
وايالات اير'ن الغربية ان آن ضم هذه المناطق كان لابد أن يتم بالحروب» 
ولم يكن هذ" الأمر ميسورا بسبب مقاومة ولاة هذه الولايات واهل ايران 
ووجود آشرف خاصة آن آشرف كان كالسلطان العثمانى تابعا للمذهب 


ب ۹۲ س 


السنى وان اقدام السلطان العثمانى. على مثل هذا باتحاده مع ملك 
مسیحی خد ناکد سنی قضی على آعداء السنه وهم الشيعة بایران كان 
يبدو فى آعين رعية السلطان آمرا قبيحا » وبهذا كان تحقيق مقصد السلطان 
مرا مشسکلا ء 
ولکی بقضی السلطان على هذه الشكلة استفتی علماءه فأشتوه بضع 
فثاوی مفادها آن ليس لامام وملك آخر فی وجوده حق إدعاء الامانة' 
والسلطة قى بلاد المسلمن » وهاجم. ایران مى قظهرا هذه الفتاوی وتقدمت 
عساکره حتی أصفهان » لکنه ف حربه مع آشرف أبت أغلب چنوده فڌال 
السلطان » وغض طرفه عن جميع ولايات ايران الغربية بالرغم من النصر 
العظيم الذی صار له ء واعترف بالسلطان العثمانیى أمسيرا له وللمؤمنين 
وقنع بأن يعترف السلطان به ملكا لايران ٠‏ 
أما الشاه طما س الثائی فبعد جلوسه مکان ديه وخمعه حنودا ف 
القفقاز فشد عدا بتهر ان فد ځلها واسئدعی مها ریس قدولة قاحار فوانلو 
وهو فتح على خان من استرباد سا عدثه ls‏ سمع بقدوم آشرف لحصار 
ران رل عا ال اتر ان هة أن لكي تة رش ااا دة 
اختاره الاه ناشیا لاسلطة وأميرا للأمراء ُ ثم اتجه الى مشهد اصدا 
الاستلاء على خر اسان * وسو ف نذدر بقية و أطنة الشساه طهما ست 
الثانى ضمن الفصل التالى ء 


أسماء اوك الصفويين وأيام کل منوم 


المشساه أسماعيل الأول ) 40 — (AA‏ 
الاه طهماسب الأول ابن الشاء اسماعیل الأول ([ ۹۳۰ س ۸۹۸4 ) 
الشاه اد ماعیل الثائی ابن الشاہ طھما سب الأول ( ۹۸4 ١۹۸ه)‏ 
سلطان محمد خدا بنده ولد الشاه اسماعيل الثانى ( 0 — 4۹۸1( 


| 
n € 


س ٩‏ س 


هه الشاه عباس الأول ین سلطان محمد خدا بئدہ ( ٩۸٩‏ ۸۱۰۳۸ ) 
۹ت الا خی بن من زا بن الفا عاش لكب 

الکبسیر )1°۴۸ — {Aj eor‏ 
۷ الشاه عباس الثانى دن الشاه صفی ) | س VY‏ \( 
۸ کے الشاه سليمان بن الشاه عباس الثانى ( ۷۷ 110ھ( 
٩‏ الاه سلطان حسين بن الشاه سليمان )10 — a\ 1o‏ ( 
۰ الشاه ههما سب الثانی بن الشاه سلطان حسین  ۱۱۳١(‏ ٤٤١١ه)‏ 
۱ الشاه عباس الثالث بن الشاہ طھما سب آلثانی ۱۱٤٤(‏ س ۸٤۱١١ه)‏ 


۹4 س 


النضا اسز 
سسسلسلة الأافشاريين 
)116۸ 1۲14د( 


ظچسرر ادر : — 


نادر من طائفة ( القرخلو ) الصغيرة من قبيلة آفسار » والأفشاريون 
جماعة من التركمان هاجروا من التركستان أوان استيلاء ا مغول عليها 
واستوطنوا آذربايجان وظلوا بها الى أن رحلهم الشاه اسماعيل الأول 
عنها وأسكنهم ف ابيورد بخراسان ء وكانت قبيلة الأفشار تقضى الصيف 
فی ابیورد والشسئاء فی دہ تجرد من آماکن وادی الكز حبٍث ولد نادر 
ف المحرم من عام( ١١٠٠ه)‏ ولهذا شيد بها بعد ذلك قصورا وسميت 
دستحرد ( مولودخانه ) آی مسفط رآس المولود ء 
وکان اسم والد نادر ( آمام قلی ) مات ف طغولة ابنه » واسم ادر 
الأصلى هو ندر لى » وكان يعيش ف بدااية أمره مع مه وط قبیلنه 
حياة باشسة ء¿ فلما بلغ سن الثامنه عشرة دخل ف خدمة أحد رۇسuoاء‏ 
الأفشارية وكان ف حكومة آبيورد وتزوج من ابنته » ومن هذا الوقت أخذ 
يخطو مرحلة الارتقاء » لأن نادرأ بعد موت رشدسه بلغ حكومة أبیورد 
ورئاسة قبیلته » ولا ثوفیت زوجته الأولی وهی آم رضا میرزا أكبر آولاد 
نادر تزوج باختها التی ولت له نصر الله میرزا وامام قلی میرز! ۰ 
وبداية اهمية ادر تقترن بالوقت الذى استولى فيه ملك محمود 
السیستانی على خر اسان كما سبق القول > فقد مر نادر بدفع الأوزيك من 


س ۹9 س 


قبل ملك محمود » لكنه بعد ليل ترك خدمة مخدومه الجديد ترد 
واستبدادا بالأمر وآخذ ف السلب والنهب بخراسان ؛ 

وأوان ظهور هذه الوقائع أرسل الشساه طهما سب الثانى الذى كان 
یقیم ف فرح آباد ہمازندان آحد قادته وهو رضا قلی خان لفتح مشهد 
وصد ملك محمود ال یسثانی فاستمد نادرا ٠‏ ومع أن نادرا آجاب دعوته 
لکن هذين الرفيقين لم يتوافقا ٠اذ‏ لم یکن آحدهما راضيا بانتصار الآخسر 
وکان کلاهما بحارب ملك محمود لحسابه الخاص ولهذا فقد هربا كلاهما 
واستولی ملك محمود على نيشابور أيضا sak i‏ 
العملة ء 

وآخذ نادر يعد جيشا آخر بعد هزيمته من ملك محمود وانتصر عليه 
ف النهاية على بعد فر خين من مشهد » ولام محمود بالفرار بعد أن تكبد . 
کثیرامن القثلى والأسرى ء 

وبعد آر ن سار مذکر هذا الفتح الركبان أرسل الشناه طهما سب رسو لا 
لنادر وهو بخراسان یستدعیه لخدمئه » فأحنفی نادر بقدوم سفير الك 
الصغوى ودعا الشاه الى مواغاته بخراسان بعد أن تعهد بخدمته ۰ 

ولك الشاه طهما سب من مازندران طریق خراسان يصحبه قاد 
جیشه فح على خان قاجار القوانلو » ولا فشا اتحاده مع نادر لحقست 
جماعات كثيرة من عشسائر خراسان وقبائلها لعون الشاه طهما سب بجيش 
تادر وکان من ضمن هذه الجماعات عدد من آکراد خبوشان ۰ 

ES Sa کی کن ی ان ون‎ ESE 


الدور الا ا ی ا E‏ 
فلجأت هذه الطائنة ا الإنتهاد E‏ ¢ و ل 


س ا۹ س 


وطلف من الشاه العفو عنهم لأنهم أعتبروا متټمردین پسبب اغواء فتح على 
خان لهم + عقأ الاه عنهم ولقب نادرا طهما سسب لی آی تابم 
ھا 


وإتحرك طهما.سب قلى خان ف الثانى والعشرين من الحرم عام 
( ۸۱۱۴۹ ) من خبوسان الى مشهد بعد أن رفض ملك.محمود قيول طاعة. 
الاه طهما سب وجاصر فی الثانی من صفر مشسهدا ء وی آثناء حصار. 
مشهد طلب فتج على خان » وكان قلقا لزيادة قوة نادر مشسفقا على حياته » 
أجازة السا كى يعود الى سن ی ی و ری 
الاه بذلك بل وحرص هو وطهماسب قلى خان أحد الثاجارية كان موتور' 
من فح على بقتله سرا » وقثل فتح على خان رئيس فبيلة القاجاريين بهذا 
ف الرابع عشر من صفر عام ( ۸۱۱۳۹ ) ء فخلفه طهما نسب قلی خان قى 
القيادة العامة للجيش الصفوى ء 


واستعرق حصار مشهڊ ثد هرن ونصف شهر » وكان منك محمود . 
مسئیسلا فى الدفاءع عنها بأسلحته ومدفعيته القوية » وف النهاية خائه أحد. 
قواده فى السادس عشر من ربیع الثانی ( ۸۹۱۳۹) وفانح. آخر آيواب. 
المدينة آمام جيش الشاه طهما سب واستعلت الحسرب بين الطرفين فى 
مشهد ء ولا خر اقث الأرض على ملك محمود بما رحبت سلم ثاجه وعرشه 
الى الشاه طهما سب وأقام زاهدا ياحدى زوايا ألُدينة + وبعد أن فقح 
طهما سب قلی خان مشهدا شغل نفسه لاستمالة الشيعة بتذهيب صسبفة 
( العتبة الرضوية ) ومنارتها. وبناء مثارة أخرى معها وأبقى ابنه رضا قلى 
ميرز! فيها » وتوجه هو الۍ خہوشسان ايثزو ج بابنة أحد رؤساء الأكراك. 
وکانت مخطويۀ له » وكان الاه طهما. سب ثد خطب هذه الفتاه قبل هذا 
فأوجد بهذا حائلا دون تحقیق مقصد طهما سب قلی خان ۰ 


وقد ولد, هذا. الأمر, الجصومة بين _الشاه وقائد جيشه وإسرع كل 


WAY —- 


منھما الى خبوشان لکی سبق الى طلب يد هذه الفتاة » فامنفع الأكراد 
عن تزویج اپنتهم لكل منهما فحاصرا قلعتهم و استشكل الاستيلاء على 
القلعة عاد طهماسب قلى خان الى مشهد ورفع الشاه طهماسب حصاره 
بسبب نهب بعض خزائن السلطنة فى جاجرم ٠‏ واد تعاد طهماسب قلى 
خان من المغيرين ما نهبوه وأرسله الى الشاه فثقرب ثانية اليه ءثم 
انتهز فرصة وتغْلب علیی آكراد خبوشان العصاة ونال آخ برا هدفه ف 
التزوج بابنة آحد رۇسائهم ٠‏ وعثر أثناء ذلك بمراسلات كتبها ملكمحمود 
لاثارة الأكر اد عليهم فاستصدر من الاه حكما بقتله فته فى مشهد . 


وبعد أن قضى طهماسب قلى خان على منافسيه القويين فتح عسلى 
خان وملك محمود السيستانى عزم على القضاء على الأفاغنة الأبداليين 
الذین کانوا قد استولوا على هراة من عام ( ۱۲۹٠ه)‏ خاصة وآنهم مدو 
نطاق هجومهم حتی حدود قائنات ومشهد آيضا ء وبدا طهما سسب 
قلی خان فاستصفی قائنات منهم فی ( ۸۱۱۴۹ ) ثم دخل فی حرب مع 
( الله يارخان ) (ا) الحاكم الابدالى لهراة فى ر ١١١٠ه‏ )فى كافرقلعة ) 
من محال جام » ولآذ ( الله يار ) بالغرار وبعد بضع هز ائم من طهماسب 
قلی خان استامنه فعفا خان مشار عنه وأبقاه كما کان عءلی حکومة 


٠ هراة‎ 


کان الشاہ طھما سب یصر خلافا لرآی طھما سب قلی خان‌على أن 
تفتح أصفهان قبل آى خطوة وتقصر آيدى الأغعان الغلجائيين عن آهلها 
وقبل آن يتوجه طهما سب قلى الى دفع الأغان الأبداليبين اختار الشاه 
طهما سب أحد آمرائه واسمه محمد على خان نائبا السلطة وقائدا للعراق 
وآذربايجان » فثقل هذا الأمر على طهما سب قلى واشثعل النزاع ثانية 


. الله يار » وان كتبها الارس ( اللهيار ) » تعثى حبيب الله‎ )١( 


س ۹۸ س 


بینه وبین الشاه ٭ وآزال طهما سب قلی محمدا على خان وآتی بالشاه 
الى مازندران وکان ینوی أن يطهر الناطق الساحلية لبحر الخزر مسن 
الروس والعراق المجمى من الأفعان الغلجيين » لكنه بما أن فثنة الأفغان 
الأبداليين قد تأججت كما رأينا اعتبر ان التحرك الى هراة هم فتوجه 
وحینما كان طهما سب قلى منشغلا بالحرب مع ( الله يارخبان ) 
لأبدالى » بادر أشرف الغلجى وكان يقف على ما ينتويه طهماسب قللىي 
ازاءه » فتحرك الى خراسان بجیش متاهب وا اثترب من سمتان كان 
طهماسب قلی قد رجع من هرااة واسرع لصده » ووشعت الحرب بين 
الطرفين على ضفاف نمسر ( مهمان دوست ) الصنير فى منطقة الدامغان 

فى السادس من ربيع الأول ) ۲ ) ٭ وکان شرف واثقا من جيشه 
الذى هرم الجيش العثمانى قبل ذلك بأربع سنوات » لكنه منى بهزيمة 
فادحة فتقهقر الى طهران ٠‏ وقدم طهماسب قلي خان الي طهران فى 
عقب الأفعان » ولقى أشرف هزيمة أخرى فى وأدى خوار ولا لم ينس ف 
نفسه ثباتا عاد معجلا الى أصفهان وأنزل نقمته بكبار القزلباس وأعيان 
الصفويين فقتل منهم فبها نحو ثلائة آلف » ولم بطل الأمر بطهما سب قلى 
فاقترب بجيوشه من اصفهان » وف الحرب الثانية التى وشعث ف سيل 
( مورتشه خورت ) ف العشرین من ربیسع الشانی ( ١٤٠٠ه)‏ انتصر 
طهماسب قلى مرة آخرى ودخل اصفهان بعد ثلاثة أيام فنقهقر الأفغان 
بسرعة عظيمة الى فارس واشسترك ق حرب مورتشه خورث عدد مهن 
الجنود العثمانيين بمدفعيتهم كائو! ثوا لعون آشرف » فلما انثصر 
طهما سب ثلى تلطف بالأسرى العثمائيين وأعادهم الى أوطانهم ء 

وبعد دخول طهماسب تلی آصفهان سرع طهماسب الثاني الشاه 
الصفوى وكان بطهران الى عاصمة أجداده فوصلها ف الثامن من جمادى 
الأولى ورآى أمه العجوز وقد ظلت تتخفى لدة سبع سنوات ف ثياب 
الا 
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وكان طهماسب قلى بعد فتحه. لأضفهان يود العودة الى خراسان 
ليعمل على الداع عنها الا آن الشساه طهما سبلم يرض بهذا » وفى.. 
النهاية لاصرار الشاه مكث أربعين يوما باصفهان إلرإاحة متمتعاءبكافضة . 
الامتبازات نم قصد فارس متعقبا..آشرف فوصل الى صحراء زرقان على 
بعد خمسة فرأاسخ من يراز * 
وتقهقر أشرف من.شرراز مام طهماسب قلى لكنه أصيب بهزيمة 
ثالثة فى هذه المنطقة-فغر الى اللاروفسا »> وكان معجلا ف فسراره الى 
حد أن كثرة من الأغان ماتوا فى الطريق أو تخطفهم الناس ء وأرسل. 
أشنرف من اللار أخاه وجواهره ونفائسه.التى لبها الى العثمانيين 
بطزيق اللجوء وعمل هو على أحكام قلمة اللار ء الا أن الناس قبضوا: 
على آخیه وفتلوه » فلما سمع بمجىء طهماسب قلى ورآى قلسة عندد 
أتباعه » قصد بعد مكث تسعة يام ف اللار تندهار » ااانه لقى حتفه: 
على ید واحد من اسر البلوج ف بلوجم تان » وارسل القائل رس شرف 
ومعها قطعة من الأ لاس الثمين كان ييعلقها على ساعده الى الشاه طهماسب 
بأصفهان فمنح الشاه الأ لماش الى الرسول وأرسل اليه خلعة قيمة أيضا » 
وبهذا أنتهت فتنة الأفغان الغلجيين تماما من اران ء. 


دفسع الزوس و الغثمائيين  :‏ 
قبل آن بيادر طهما سب قلى بالقضاء على الأفغان طلب الى روسيا 
تخلية ولايات بحر الخزر الساحلية آذ کانت 'استولٹ عليها كما سبق > 
وكائت روسيا مائلة الى ترك هذه الولايات ف ذلك الوقت بسيب الخسائر 
التى تكبدتها ف الجنود الروس بسبب سوء طقس سواحل بحر الخلزر 
وبلغ عدد شد الطشس طوال اثٹی عسر. عاماء من ال يطرة الأروسية من 
مائة وثلائين آلفا الى مائتى ألف..» لكنهاءلم تكن ترغب.فى أن ييسستولى 
العثمانيون على هذه التواحى فأرسلت ال الشاه طهماسب أن يق دم 
لاستعادته ا + . 


س + 


وف عام ( ١٤٣۱ھ‏ ).ثعاهد مبعوثو اڀر ان وروسیا فى الصحراء على 
آن تعید روسیا فور کل آراضی !یران اليما التى كانت جنوب مدينة 
( سليان ) ونهر كورا لكن تخلية دربند دوباكو جعلت موكولة الى حين أن 
ثسترد ايان أيروان والقفتاز من العلمانيين ويقفل طريق سيطرتهم 
على دو احل بحر الخزر » واستعادت أيرران هاتين الولابتين آیةا عام 
۱٤۷ (‏ ) بعد آن فح طهما دت شلی شماخی وداغستان نئيجة لعاهدة 


أخضری * 


آما فيما يتعلق بالعثمانيين » فبعد أن 'اطمأن طهما سب قلى من 
ناحية اجتثاث شسآفة الأنغان الغلجیین آتى رامهرمز عن طريق كوه 
کل وهاو اا كفن غل بك من امالك من رة الشام ليما 
بتاج من الجواهر وثلاثمائة خلعه لقواد الجيش مكافاة له لفتحه يراز ٠‏ 
فارسل طهما سب تی اہنه رضا قلی میرزا الى الشاه طهماسب باصفهان 
لیزجی امتنانه ولیطلب منه آن یزوجه احدی بئات الشاه سلطان حسین 
ويجعل نيابة سلطنة خراسان لرضا لى ابنه ٠‏ 


وف دزئول واف طهما سب قلی محمد خان بلوج الذی آرسله آشرف 
قبل ذاك الى العثمائيين فعرض عليه رسائلهم ومكاتباتهم لأشرف فنصبه 
یمیت فز ال اکا لی کر کازں + 

وف خرم آباد قدم معير الماليك من جائب الشاه طهمأسب بفرمان 
سلطئة خراسان أطهما سب لى خان وآمر أن .تك العملة بأاسمه فى هذه 
المنطقة ء٠‏ 

.وف دروجرد آنبىء هما سب فئلی. الذی.کان. قد أنفد رضا قلی خان 
الشاماو الى استائبول ليطالب العثمانيين باخلاء بلاد ايران الا أن الاتراك 
لم يحسنوا اجابته فهاجم الجنود العثمانيين على الفور وأتعاد منهم 
نهاوند وهمدان واستصفى بهذا الولايات الغربية منهم اذ آن بقية الجيش 
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العثمانى ولت هاربة من لرستان وبلاد الأكراد الى بغداد » ولم يصب 
بالهزیمة من قواد طهما سب قنلی غیر قاگده الذی کان بکرمانشاه » لکنده 
بعد وصوله اليها استعادها بسهولة » 

وفی غرة الحرم ( ۸۱۱٤۳‏ ) قصد طهما سب قلی آذربایجان » وبعد 
فتحه ساو جبلاغ ومراغه ودهخوار ثان وهزيمة الجيش العثمانى دخ-ل 
تبريز ف السابع والعشرين من الحرم وثقدم لحصار ايروان لكنه سمح 
بها أن الأفغان الأبداليين هاجموا مشهدا » لهذا ترك مشكلة العثمانيين 
وهى شبه منتهية وخف لعون ابنه ذى الاثنى عشر عاما رضا قلى ميرزا 
حاکم مشسهد ۰ 

خرف ما اقل ا لكر ائ الاه هما تف 
جمادی! الأولی ( ۸٠٠٤۳‏ ) من أصفهان الى تبريز وبرفقته ثمائية عشر 
آلف جندی على آساس آنه مستقل تماما بأمور ايران الغربية بعد أن 
ترك الشرق لطهماسب ةلى وأنزل بالعثمانيين هزيمة شديدة على مقربة 
من أيروان وصرع منهم ف هذه الحرب نحو تسعة لاف وآلقى بحصاره 
على ایروان ‏ 

ولق تهر لاهن اا ار ل اا ری اک 
ایرو ان وآحمد باشا حاکم بعُداد السيطرة على عراق العجم وکان ف هذا 
الوشت بْيروال ء فوسل الاه طهما سب على عجل الى حمدان وتو اجه فى 
قرية كردخان والجيش التركى » وشغل أحمد باشا الشاه فثرة بمفاوضات 
الصلح ثم باغت الجيش الايرانى بالهجوم فلقى الشاه وقائ_ده محمد 
خان بلوج هزيمة مرة ».و استولی احمد باشا علی کرمانشاه وهمدان وعلی 
باشا على مراغة وتبريز ولاذ الشاه طهما سب بالهرب الى اصفهان . 

وکان 'حمد باشا یخشی طهما سب قلی لهذا دخل على الفور فى صلح 
معه » ونتيجة لهذا عقدٽ بينه وبين الشساه طهما سب معأهدة فى بداد 


وقبل الشاه ان يترك للعثمانيين الولايات الواقعة على الضفة الشمالية 
۲ 


لنهر آرس وهی کنجه وتفلیس وایروان ونخجوان وداغستان مم أحتغاخله 
بتبریز وأردلان ولرستان وهمدان وکرمائشاه لکنه لم يتحدث قط عن 
استعادة الأسرى الايرانيين فظلوا ف سر العثمائين ء 


عزل الشاه طهما سب ق |( ١٤۱١ه):‏ س 


وبعد آن دخل طهما سب قلی مشهد بدا فسیر ( الله يارخان ) 
الأبدالى من مشسهد للسيطرة على هراة بعد أن فر هاربا آمام ثوار هراة . 
ودعد أن فرغ من اقامة احتفالات عرس رضا قلى ابنه بفاطمة سلطان 
بيكم أخت الشاه طهما سب توجه لنصرة آخيه ابراهيم خان ظهير الدولة 
حیث کان تائما على دفع تركمان التجن ولا انتصر عليهم عاد الى 
مس هد + 
عا ا مه ی ان و م ا ا ر 
محمود الأفغانى بعون حاکم فراه الله بار خان من هراة وثقدم حتی 
مشهد وهزم ابراهيم خان ظهير الدولة ٠‏ وقفى طهما سب قلى من 
رمضان ( ۸۱۱٤۳‏ ) حتى رمضان من العام تاليه يقر الأمور بأفغانستان 
االغريية وترك هراة الى الله يار خان آول الأمر ثم الى ثخص آخر بعد 
عصانه وف نفس هذه الحرب آتى معير الممالك نص معاهدة الشاه 
طما سب مع أحمد باشا الى طهما سب لى فلم يوقع عليها حانقا وآرسل 
الى لباب العالى عن طريق السغير العثمانى الذى كان بمعسكره رسالة 
یخبره فبها رد جمیع ولایات اپران والحرب » وبعد فتح هراة سلك طریقه 
الى بغداد ء 


وبعد أن أطلع طھما ب قلی جميع ولاة أبرأن بالغاء معاأهدة 
الشاه مع المثمائيين وقبح مش کلة عدم استرداد الأسری الایرانیین بكکل 
ما لديه من وسيلة وجه الى بغداد مع اصرار الشاه على تحركه المباشر 
الها » فیداً بدځول اصفهان وطمأن الشاه وحسما كان الشاه عازما قصد 


mm 


العراق العریی وجه دعوته اليه فى معسكره حيث استقبل الئاه استقیالا 
غفاتر! وخلع على أركان دولته خلعا نفيسة ء وآمضى اش أه اليل ف 
وارتکب ف حاله هذه أمورا قبيحة فكشف طمما سب لى هذه القباشح 
لهؤلاء الأركان الذين رأوا منه قبل ذلك الخلع والاكرام ء وبحجة أن مثل 
.هذا الاه لا يليق بال لطنة آعلن عرزل الشاه طهما سد الثانى عن العرشس 
آو الشساه عباس الثالث للسلطة ء وأرسل طهما سب قلى بالشاه الى مشهد 
لکی حبس بها والشاه عباس الثالث أيضا الى قزوين »ء وتوجه هو لصد 
البخثياريين كناثب عام لسلطنة ايران ولا تخلص من مشكلتهم ءاد الى 
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حصار بغدااد وهزيمة جیش ایر ان (  : )ھه٤١ ۱۱٤١‏ 


وبعد آن ترك طهما سب قلی کرمائشاه توجه آولا الى كركوك 
فانضم اليه فیها جیش آذربايجان » وكانت خطة طهما سب قلى هى أن 
المحكمة » لكن خطته لم ثثم فأجبر بعد فتحه للنجف على آن يحاصر 


بداد ه 


وحاصر طهما سب قلى بداد نحو عام ومع آن القحط عم اهلها 
الا أن احمد باشا ظل يقاوم بث جاعة ولم تنجح محاولاته المتكررة لارضاء ' 
طهما سب قلى الصلح ء وف النهاية آرسل السلطان العثمانى قائده 
الشهير توبال عثمان باشسا الذى خبر الحروب لقتاله المسيحيين فترات فى 
أوربا وحيازته انتصارات بها ويرفقته مائة ألف جندى لدد احمد باشا ء 
وترك طهما سب قلى نحو أثنى عشر آلف جندى لحصار بغداد وثوجه 


س ۷ س 


بالباقی لیقطع الطریق آمام عثمان باشا الى کركوك › ومع آن النصر کان 
له ف اليداية وفر :الأتراك امام الايرأئيين إل أن الشاه الايرانيين عجزوا 
عن الختال بسبب ثنذة حرارة الصيف و السلس القحيد ء ولم ي تطم 
الفرسان أيضا أن يستمرو! ف القتال لاصابة غلب خيولهم بالجروح ء 
خأصة وآن جواد طهما سب قلى سقط صريعا لنفس السيب وظن 
الايرانيون أن قائدهم لقى حتفه فانغرط بهذا عد ائتظام الجيش 
النادری فتقهشرو! منهزمين الى كرمانشاه »> ووفق أحمد باشا آيضا ف 
تخليص بداد فى عام ر ١١٠٠ه)‏ ولم يفقد طهما سب قلى مع هذه الهزيمة 
العون وجعل من همدان محل اجتماع الجيوش ثم أسثرضى قواد جيشه 
ا منهزمين وبكل هذه التدابير تجمع له ف حمدان جيش متآهب بعد ثلاثة 
شهور من تاريخ هزيمة كرخوك وثآهب طهما سب قلى لمخوض حرب مسع 
المثماني. ٠‏ 


قنل عثمان باشا وانتصار جیش ایران فی (۹٤۱۱ھ)‏ : - 
توجه طهما سب قلی ف الثانی والعشرین من ربیع الثانی ر١٤۱۱د)‏ 
من همدان الى العراق العربى وهزم على ضفة نهر دياله عشرين أف 
چندی عثمانی کانوا مثیمین هناك وفرقهم آشستاتا ومع آنه سمع هناك 
أن محمد خان بلوج حاکم کوه کیلویه وخوزستان ركن الى العصسسيان 
فلم بأبه بذلك وأخذ طريقه الى كركوك وف قرية ليلان على بعد ثلاثشة 
فزاسخ من كركوك الحق البزيمة بجيش توبال عثمان باشا ثم عاد الى 
نهر دیاله لکی یجتمع به جیوش خراسان وکرمان وردان وکرمانشاءه 
فيتحرك بهم لأخذ بداد ٭ 
ولد أوهم عودة طهما سب فلی الى دیاله ثوبال عثمان باشا بسأن 
القائد الاير انی تقهقر بسبب ضعف قواثه » فاقتنى ره "بهذا الوهم 
الا أنه هزم حين لقى الجيش الايرإنى وعرف أحد الجنود الايرانيين 


سے ۷۰١‏ س (م 4٤٥‏ تاریخ ایران ) 


تویال عثمان باشسا الذى كان يتحرك على محفة » وحيئما کان یعتلی چو ادا 


خاد e e‏ باشا کک ا E‏ 
طهما سب قلی باسم الدولة العثمانية وتقرر أن يحرر الطرفان الآسری 
وأن ٿكون حدود الدولثين نفس حدودهما زمن سلطة الشاه کسی « 
ورضی طھما سب لی بهذا الصلح مع آن فتح بغداد كان موشكا لتعجله 
لصد محمد خان البلوجی » فقصد مسرعا ٹدوشتر ٠‏ 

العربى قد أصيب مرة ثانية بالهزيمة من الترك وآن آثره مفقود و لا كان 
اهل الجنوب ساخطين أيضا لمسلك موظفى الالية النادرية الظالم فد 
انحازوا اليه ء وقامت فی شوتر على وجه الخصوص ثور ة خد طهما سب 
قلى › وشارك ف الثورة آتباع الصفويين تصديقا منهم بادعاء محمد خان 


و وهو غضما ا 


e‏ خان البلوجی قد eT‏ کیلویه سد الطریق 
آمام جنود طهما سب قلى الا آنه هابه وخلفه ففر الى اللار » فآتى 
هما سب قلی بنفسه الى .یراز وآرسل طهما سب قلى خان الجلايرى 
من جائیه الى اللارفقبص على محمد خان البلوجی ف ( ۷٤١٠ه)‏ وأرسله 
الى رئیسه ف أصنهان وسمل بآمره ولم یستطع محمد خان تحمل هذه 


الحالة فقتل نفسه فى محيه ء 


۷٦‏ س 


مهاجمة القغتاز وداغستان ( 1۱٤١‏ ۸٤ه)‏ : 


ولا اطمآن بال طهما سب قلى من ناحية محمد خان البلوجى ترك 
اصفهان الى آذربايجان وعلم فى أردبيل أن الباش_وات العثمائيين 
بستکفون عن قدول الصاح الذى عقده مع أحمد باشا وآن الدولة العثمائية 
سیرت عبد الله باشا کوبر یلی زاده والی مصر بجیشن جدید 'الی ایدران 
وتركت له الخيار بين الحرب والصلح ٠‏ ) 

وكان عبد الله باشا قد طلب من طهما سب قلى مهلة عامين لأخلاء 
ولايات ايران العُربية فکر طهما سب قلى بير ترو من آردبيل على شروان 
وکانت تحت سیطرة سرخای خان لکری التابع للسلطان العثمانى وف 
الخامس والعشرين من ربیع الأول ( ١٤١١ه)‏ عبر نهر كورا ودخنل 
شماخی وهرب سرخای واستمد الباشوات المقيمين بتفليس وكنجنه ٠‏ 
وآرسل طهما سب لى قائده امعروف طهما سب قلى خان جلاير الذى 
کان قد فرغ من مشكلة غارس والقضاء على محمد خان البلوجى ليتعقب 
سرخای » وهرب سرخای بعد بضع هزائم من يد الجند الايرانيين الى 
بلاد الشرکس » فاستولی خان الافشاری آو طهما سب لی علی د اغسثان 
وبعث منها الجلایری لحكم قندهار وتوجه هو الى فتح وا 
فی کان التغایری لحار تفلن : 

وأتعب جنود على باشا المشيمين بكنجه فی دفاعهم الایرأنيين كتثيرا 
فشدد طهما سب قلى خان الحصار مستعيتا بنصاكح سفين الروس وعون 
مهندسیهم الذين آتوا من باكو بدعوة منه » وا آقدم العثمانيون غلی 
تخریشن دان شبه جزيرة القرم ( كريعة ) على جهاجمة داضجان 
وا لزم هذا عبور جنود الثرم أ رض روسية » ثارت الحرب بسيب 
هذا الأمر بين الروس والعثمانيين » ولكيلا يحرم الروش من عون 
طهما سب قلی ف حربهم مع العثمانيین عقدوا مم ايران ف ربيغ عام 
إ ۸١٠٠ه)‏ بكنجه معاهدة تحالف ضد الأتراك ٠‏ 


— VV 


ومن بلاد ايران التى استولى عليها العثمائيون ف الفترة ما بسين 
اسثيلاء الأفغان وظهور نادر الأفشارى قلاع ايروان الأربع وكنجه 
وقارص وتفليس حيث ير ابط المثمانيون ولم يكن بوسع طهما سب قلى 
يدون ضمه هذه النواحى.الأربع المحكمة أن يطرد جنود العدو من هذا 
الجزه من اران ء 

وحینما کان طهما سب قلی وقواده فی شعْل بحصار قلاع اێ روان 
الأربع قدم اليها عبد الله باشا بسبعة آلاف فارس وخمبسين آلا من 
مشاه لمهاجمة جيش نادر وتواجه الفريقان فى هول باغاورد أو 
( مراد تبه ) » وفی هذا اکان آلحق طهما سب قلى بالجیش العثہ_انى 
هزيمة شديدة فى السادس والشرين من الحرم عام ( ۸١١١ه)‏ وقتل 
منهم خمسون ألفا ومعم عبد الله باشا وباشوات آخرون »› واد ثسلمت 
نثيجة لهذأ النصر كنجة وثفليس غير أن ايروان وغارص طلا تقاومان ؛ 
وأمر ولاة الأمر العثمائيون أحمد باثا والى بداد بأن ييعقد صلحا مسح 
طهما سب لی خان » وقبلوا آن بسلموا ای روان بشرط ان تبټی قارص 
لهم » وبهذا صوب الباب العالى فى.آوائل عام ( ۸١١٠ه)‏ الصلح الد ابق 
بینه وبين طهما سب خان وعادت ولايات ايران الغربية ء 

وبعد القضاء على هذه الغائلة بادر ثادر. بضرب ملك الكرج العامى 
وثوار دااغستان ولزك » وبعد أن فوض من جانبه ف هذه البلاد ولاة دم 
فی الثامن من رمضان ( ۸٤۱۱ه)‏ الى ساحل نهر رس وعسکر بجیشه فى 
صحراء موغان » 


تويج نادر وانقراض الأسرة الصسفوية : 


وان اعاتا وريا لري و الفا وا ها وود اا ام 
للاتیان بهم الى معسکر د اجیاںا وآمر بان بحتمعوا ف صحراأء موغان ف 


A‏ س 


منتصف شهر بهمن وكان هدفه من جمعه لهم تصوبيهم أرقيه السلطة ء 
وأقام طهما سب قلى مجاس اجتماع مع قواده وجميع أفراد الجيشس 
وعلى باشا الدافع السابق لكتجة ومبعوث الدولة العثمانية والمثلين.الذين 
آتوا عن بلاد ایران وبدآً بقنل بعض آتباعه لسبب ما لکی یری قوته 
وبطشه » ثم أخذ يتحدث ق آمر السلطة وغال قد قمت بما لزمه الكقا ج 
وأنقذت ايران من قبضة الأهغان والأتراك و الروس » واالشاه طهما سب 
وابنه عباس میرزا كلاهما فى سلام » وولو السلطة من تحبون منهما › 
وانى آفكر أن اعتزل فترة للراحة وأجلس ف زإاوية بخراسان مطمئنا » 
فقا الحاضرون وكانوا على علم ببب كلاعه وفهم لمقتضى حاله : لا يليق 
بالسلطة غير خان الأقشار ء 
فرفض طهما سب قلی خان ولا الى آن قبل فى التهاية السلطة بشرط 
قبول الحاضرين بشروطه + وكانت روط طهما سب قلي خان الخمسة 
هكذا: 
١ ٠‏ س أن .يكف الايرائيون عن عقيدتهم السابقة بالنسبة لأهل السنة 
طلا أن أهل السخة عدوا اذهب الجعفري كمخاحب آهل المسنة الأريعة 
و عدوه خامسهم ۰ 
۲ أن شرك الايرانيون أهل السنة فى أحد أركان الكعبة الأريعة.٠‏ 
التى تتعلق بمذاهبهم الأربعة السنية وآن يصلو! بها با ذهب الجعفرى ٠‏ 
٢ .‏ س یعین کل عام أمیر للحجاح من طرض۔ایږان يحمل حچاج اران 
الى.الكمبة مثل امراء حج الشام وحصر ون تعامله الدولة العثمائية نفس 
٤‏ - یطلق سراح آسری الطرفین وينت بیعهمر وشراژهم ۰ 
٥ ٠‏ نا یقیم وکیل عن کلتا الدولتين فن عاس مةاكل مغهما ويغص لان : 
آمور الملكتين وفق الصالح ٠‏ 


Î on 


ا 
تاج إلسلطة ف الررإبسع والعشرين من وال (۸٤۱۱ھ)‏ آی لائندی 
عشب یوما بٿین على آول العام الفارسى ( النوروز ) وسمى نادر شاه 
وأنثهت الأسرة الصفوية تماما بعزل الف اه عباس الثالث وان كان 
أنقراضها الحقیقی ف عام ( ١٤٠٠ه)‏ حينما خلع طهما سب الثانى ٠‏ 

٠٠‏ وعین نادر شاه بعد جلوسه ابنه رضا لی میرزا حاکما على خراسان 
پبعاونه طهما سنب لی خان الجلایری وأخاه ابراهيم خان ظهير الدولة 
على حكومة آذربايجان وفوض كلا من الولايات الأخرى الى قائد وأنفد 
سفراء الى قيصر زوسيا والخليفة العثمانى ليعلنهما بجلوسه على العرش 
ومنهم عبد الباقى خان زنكنه الذى توجه الى استائبول لهذا الأمسر 
ولحمل شروط نادر الخهسة ء 


فح البحرین وتأدیب البختیاریین ف (۸٤۱١۱د)‏ : 

کان من بين من عاد الى عمله السابق بعد أنتهاء اجتماع موغان 
محنفد تى خان والى فارس الذى حصل على.موافثة بفتح البحريسن 
وكاتث وقخْث ف يد جماعة من العرب 'منذ عهد الاه مللطان حسين » وقد . 
تمكن محمد تقى خان من البحرين بيسر بسبب الخلاف الذئ كان هاشيا 
ف سكانها من العرب » 

وتقدم نادر شاه الى أصفهان بعد فض اجتماع موغان لتأديب قبيلة 
بخئيارى التى كانت .د اثمة الثمرد » وثغلب بعون جنود اصفهان وكوه 
کیلویه على مراد خان ششهارلنك رئيس هذه القبيلة واسئأسره وقطم 
يديه وقدميه وفقاً عینيه » وعاد الى اصفهان بعد سهر من الفتال فى جبال 
بختيارى الحمعبة ف جمادى الآخرة ( ۸١۱١٠ه)‏ » وأرسل عددا من شواده 
بمجفعية واستعداد كاهل الى بلوجستان وشل نفسه بالاستعداد والسفر 


— ¥ س 


حصاار قندھار وفتحھا ( ۱۱٤۹‏ ۰٥ھ):‏ 
وعد أن اطمأن خاطر نادر شاه من ناحية شمال ايران وغربها اجه 
الى الشرق وكان آول ما قكر فيه هو القضاء على أوكر الأفغان الغلجيين 
آى قندهار والتى كان يثحرك منها آيضا الى أراضی ابران کورکانيو الهند 
على الدوام »> وکانت هذه امدينة فى هذا اوقت بيد حسين الغلجی آخى 
معمود الأفعانى + 
وللا وصل تادر الى قلعة قندهار لا علم أن فتهها ليس آمرا ميسورا 
مايل قندهار مدينة جديدة سماها تادر آباد ء وقطع انصالات قندهار مم 
الخارج وحاصرها عاما كاملا وف النهاية رآى أن الأفغان لا يمزال 
باستطاعتهم المقاومة فثرة أخرى بسيب وفرة المؤن لديهم » فکان آن آمر 
فسشئطت قتد هار فى الثالث والعشرين من ذى الحجة ( +2116( 
لکی پحبس بمازندران ورحل چماعۀ منهم الى نیشابور وآتی بأکثر سکان 
قند هار القديمة الى فادر آباد فحلت هذه الدينه بالتدریج محل قندهار 
القديمة ء 
وآثناء حصار شند هار فتح رضا لی میرز!ا بلخ وغئدوز وبدخشان 
خوارزم لکنه لم يثعرض لأسرة أمراء بخارى لأمر من نادر وعاد الى 
مقر آبيه ء وثرك نادر سلطنة ايران الى رخا شلى ميرزا وتوجه بنفسه 
سز آلهند  :‏ 
وف وقت تحرك نادر اصدا فتح الهند کان حگم الهمئد الشماليية 


س ۷1١‏ س 


الغربية ودهلى بيد محمد شاه من سلاطين الهند الكوركانبين ء وكسان 
رجلا لاهيا فاسقا وخلف ف ( ١۳٠١ه)‏ «غرخ سير » على السلطنة + 
ویمدق علیه قولهم ( لم تکن یداه قط بني کاس ولا مدره پیر 
حسناء » (۱) < وکان جنوده على نفس سیرته من الائغماس فی اللذائذ 
وامتل بلاطه بالخائنين والفاسقين ؛ 
وكان نادر قد أرسل من حين فتحه لاصفهان حتى ذا التاريسخ 
سفراء مرارا الى دهلى يطلب من محمد شاه تجديد العلاقات الجسنة 
السايثة ومنعه دخول الأفعُان الغلجيين أرض ايران وکان پسمع منه 
كل مره اجابة غير المطلوب حى أنه ف المرة الأخيرة آي ف إر ١٠٠٠د.)‏ 
لم يسمج غير نادر بالعودة وعطله نحو عام عبثا بدهلی ۰ 
وف أوائل عام ) ۱ه ) آرسل نادر آمرا مؤکدا الى دهلی يطلب 
عودة االسفين بعجلة الى ایران فڅد کان غاضیا اعدم ارسال سغيره 4 
وتحرك لفتح غزفة وكابل وابنه نصر الله ميرز! للاستيلاء على سمال 
افغانستان * ويعد سيطرة نادر على هذه البلاد واقامة سيعة هور ف 
کایل لا رای عدم مبالاة محمد شاه فی جوابه على رسائله تحسرك الى 
جلال آباد » وتمكن من الاستيلاء على معابر الهند الشمالية الغربية شم 
دخل فی رمضان سهول البنجاب »› وکان أن بلغه فى بيشاور خبر مقتل 
آخبه ابراهیم خان ظهیر الدولة بید لزکیی داغستان » فسسیر نادر 
اصلان خان قر خلو مکانڼه وصفى خان البغايرى لقادة داغستان وتقدم 
هو الى دهلى ؛ 
معركة كرنال ف الخامس عشر من زى امتعدة |( ١١١١ه)‏ : 
بعد عبور السند وفتح لاهور راسل نادر محمد شاه وذکوه 
بالاصل المشترك لأسرة أمشار وأسرة بابر ولامه على تعطيل سفراثه 


01# الئل بالغارسية ۰ ( هرک دستشی بی جام وکنا 
و هرک دستشی بی جام وکنارش بی دلارام 


eM — 


وقال أن خره ألهند من أجل تأدیب الأشرار الذين دنورا بالٹاه ألى 
هذا التصرف ء 

وف إإ سرهند ) سمع نادر أن محمد شاه تحرك بثلائماشة لف : 
مقاثل وألفى عربة مدفع من دهلى وآثى ( كرنال ) الواقعة على ساحل 
نهر چمنا وعلی بعد عشرین فرسخا شمال دهلی ۰ 

وکان تصرف امور محمد شاه فى هذه الأيام بيد ثلاثة أولهخ نواب 
نظام اللك بهادر حاكم الدكن الذى لم يرسل جنوده بسبب لاع نشسب 
سنه وبين الاه وكان حليفا لنادر فى الخفاء بعقيدة البخض » وثاتيهنم 
خان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء وإلقائد العام لجيش محمد شاء 
والثالث قمر الدين خان اعتماد الدولة صدر الملكة الأعظم ولم يكن أحد 
هؤلاء الثلاثة على صفاء بالآخر ويسعى كل منهم لتحطيم الآخر ق السزء 
واستطاع نادر يسهولة منتےہف دی ألقعدة آن پبوقع بج نود محمد 
الذين لا حمر لهم فى سهول كرنال مستعينا بقوة حاملى البفادق ال ماهرين 
ف جیشه »ء وقئل خان دورآن وآخوه » وذکر أن عدد قشلى الهند بلغ 
عشرين ألا بينما بلغ عدد قتلی فادر اثنين وأربعین وجرحاه مائتین وکان 
آغلب أسباب هذا الأمر آن اهنود كاتوا يحاربون بالأقواس والسهام 
بینما کان الاير انيون يقاثلون بالبئادق ء 

بعد هذا الفتح العظيم قدم نظام اللك الى معسسكر نادر معتذر! 
وقور أن لا يتعرض نادر الى روح محمد شاه وآمواله وحریمه ویسرح 
محمد شاه جیشه وأن یاٹی الى مقر نادر بالف من آنباعه » وبعد ثلاثة 
آیام یدخل نادر دهلۍ ویمکث آربعین پوما خیغا على محمد » وبعد هذه 
الفترة يدع سلطنة الهند الى محمد شاه ويعود ألى ايران ٠‏ 

وف دخول محمد شاه خيمة نادر أرسل نصر الله ميرزا لاستقباله 
وأتى هو أيضا ليلاقيه وأجالسه على مسنده وأدى شروط الحترام 
والاستقبال ہما يليق ٠‏ 

۳ س 


وتحرك نادر شاه برفقة محمد شاه من كرنال الى دهلى فدخلها ى 
التاسح من ذى الحجة (١١٠٠ه)‏ واستقبله اللك الكوركانى بعد أن سبقه 
الى دهلى لاستقباله باجلال عظيم ء وترك نادر فى مجلس ضيافته كما 
وعد سلطنة الهند الى محمد شاه » ونثر محمد شاه جميع نفائس أجداده 
وخز ائنهم احتفاء بمقسدم ملك اران ٠‏ ۱ 

ولم يصدر عن هندى حركة عداء لدة ثلاثة يام من دخول كود 
نادر دهلى بسبب الأحكام القاسية التى أصدرها الا أن فى الحادى عشر 
من ذى الحجة وقع النزاع بين عدد من أهالى المدينة وبضعة جنود من 
جیش نادر » وسرت فى الأهالى شاشعة آن محمد شاه دس اسم لنادر ف 
طعامه » فدفع انتشار هذا الخبر أهالى دهلى الى الثورة وقتل فيها جمع 
من جود ادر ء 

. .وف صباح اليوم التالى لما فهم نادر أن نحو سبعمائة من آتب_اعه 
قد لقوا حتفهم ولم يقدم واحد من آمراء الهند على اخماد الثورة أصدر 
آمره بقثل عامة آهل دهلى فشغْل جنوده أنفسهم من قبل أن ينقضى هذا 
اليوم بثلاث ساعات حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم الثالى بتنفيذ هذا 
الأمر القبيح فاحترق القسم الأهم من الدينة وقثل نحو عشرين آلفا ٤‏ 
وف النهاية أمر نادر بوقف المذبحة بشفاعة محمد شاه ونظام الملك 
وقمر الدين خان وعفا عن بقية الشسعب ء 

وبعد بضعة يام من هذه الواقعة زوج نادر احدى حفيدات اورنك 
زیب بنصر الله میرزا وأمر محمد شاه پان پخطب لنادر فی جمیع بلاده 
وتسبك باس مه العملة وآن يقدم الأمراء والأعيان هدية تليق بنادر اليه من 
الجواهر والنقد فأطاءو! طوعا أو كرها فنال نادرأ من هذا ما يزيد عن 
سبعة ملايين ونصف مليون ء وقدرت فيمة النفائس التى غنمها نادر من 
المند من ثلاثين مليون ليرة انجليزية الى سبعة وثمانين مليونا ونصف 
مليون وكان من ضمنها ( تخت الطاووس ) والألماسة المعروفة 


س ۷/۱٤‏ س 


(كکوەنور )(۱) ٠‏ 
وأنحم نادر على كافة قواد جيشه وآمراء الهند بهدايا لاثقة وتجاوز 
عن ضراب ایران لثلاث نوات ( وان کا ن استعاد هذه الضرائب بالقوة 
ا و و 
وأخلى محمد شاه البلاد فى غرب السند وهی فزن وکابل وق م من 

البنجاب لنادر »> وتحرك ملك اران ف اا ن ر ا ن 
کن الي ال وق انها س وص بوتا ٠‏ 

وحینما شاع خبر قتل نادر حرض رضا قلی میرزا محمدا هسين 
خان اجار على قتل الشاه طهماسب الثانی الذى كان بسبزوار خشية أن 
بتحاز الناس الى الصفويين وفتل كذلك ولديه ' الشاءه عبانس الثالك 
وسليمان ميرزا فلم بيق حيا من الأسرة الصفوية من ي_دعى السلطنةء 
ولم يستقبح ادر فعلة رضا قلی بعد N‏ هذا ا 
كما بعتقد البعض باش ارة من نادر ٠‏ 

سفر نادر الی بخاری وخیوه وداغستان : س 

هبن عاد نادر الى کابل سمح آن خدا يار خان [۲) عباسی حاکم 
السند حانق لضم بلده الى اران وآن عاص لاو أمر » فثوجه تادر من . 
کابل الى صحراء ( تار ) فی عشب خداپار فلم یر خدایار بدا من 
الاستسلام » فعفا عنه نادر وأقره على حكمه السابق وأرسل من السند 
O E E‏ 


خان ظهير الدولة بالجيش O GT‏ الى 
ہاهرخ ولد رضا قلی وتوجه الى بلخ فبلغها فى الثانى عشر من جمادى 


(1)| اى جبل الذور ١‏ غارزسية) ء 


6 


الأولی (۲١٠٠ه)‏ فتقدم أو الفيض خان أمیر بخاری لقر نادر فأستقيله 
بحفاوة وزوجه احدی بناته وشاهرخ حفیده بواحدة آخری وجل 
يۇدب ایلبارس خان الذی تخطى الى ( تجن ) آيام متامه بالهند ء 

واستاسر نادو فی هجومه على خیوه ایلبارس خان وحکم بقتله 
واستحوذ فی شعبان (۴۳١٠ه)‏ على خیوه وآناب علیها أحد أحفاد جنكيز › 
ثم آتی مهد وآخذ یی جيه لضرب اللزك الذين قت لوا آخته 
له الدرا اء 

وتحرك نادر فی الثانی من الحرم( 1\4( من مشسهد الى داغستان 
وبینما کان یمر من طریق بین آدغال سواد کوه » رمی بسهم ف الشامن 
والعشرين من صفر من خلف ثجرة فانطلق اسهم يحف به أسفل ساعده 

وأصابت هذه الضرية القاسية عقل نادر بالتشتت فترك وضا قلى 
الذی کان برکیه فی طهراان وانجچه بنفسه الى داغستان ٭ وف سفره هذا 
مع ار بعض رؤساء قبائل اللزك دخلوا طاعته الا آن كان داغستان 
كاتوا بتحصنون بقلل الجبال الشضاهقة ويشنون الضارات من كل ثاحية 
على جیش نادر وآثزلوا به ضربات شديدة حتی آن نادر اتعرض لهجومهم 
وهو بخيمقه ۰٠‏ 

وکانت روسیا على علم بعزو نادر لداغستان وخططه لاعداد أسطول 
فى بحر الخزر ومهاجمة شبه جزيرة القرم لهذا جمعت وات فى هشترخان 
فاو هذا ب مقاومة اللزك القوية ء وخر شاك طى انود ة الى 
الدربند واشتمل غضبا لفشله فى هذا السفر الذى استمر عاما وتصف عام 
خاصة أن آخبار التورات كانت تصله من ولايات ايران » ولم تجبه الدولة 
العثمائية اجابات شافية على طلباته ء فانحرفت هذه الأهداث ييه عن 


e‏ 1 و 


وف رمضان (٤٥٠۱ه)‏ حینما کان نادر لایزال ید اغستان آتی بالغلام 
الذی رماه بالسهم فی آدغال سوادکوه ٤‏ فمل ادر عبنيه وماکان 
بعثبر هذه الحادثة بتحريض من رضا قلى ميرزا استدعاه من طهسران 
وآمر أن يخرجوا عينيه من حدقتيهما بالكنجر ٠‏ 
) علاقات نادر بالمثمانيين :ہس 


وافق العثمانيون بعد اطلاعهم على شروط نادر على شروط أربعمسة 
ورفضوا قبول الذهب الجعفرى على آنه خامس اذاهب واأعتبروه بدعة 
ف الدين » وتبودلت الرسائل والسفراء بين نادر والباب العالى بهذا 
الخصوص وکان !لباب العالی مصرا على رآیه فى اجابته لنادر فی کل 
مرة « فعضب نادر لهذا ولا كان يظهر نفسه المعسين على الاتحاد بين 
المسلمين فد آمر آل ایسب الخلغاء الثلاثة ف آی مکان من ایران وکتب 
فى رسالة مهذبة الى السلطان العثمانى يذكره بهذا الأمر وأفهمه ضمنها 
انه آذا تعلل آکثر من هذا ف قبول شسروطه جمیعا فلسوف يهاجم الب لاد 
العثمانية ويجعله ينيل شروطه بالقوة » آما الثورات الثى شبت بايران فى 
هذا الوثت فقد کان أولها ثورة محمد ثقی خان ن حاکم ا ۱۱0^( 
حین اختلف مع القاد المرامقين له فى حملته على عمان فأعلن اسستقلاله » 
فارسل نادر محمد حسین خان القرخلو لثآدييه فسيطر هذا القائد على 
شسیراز وقبض على محمد ثقی فآعمی بصره وقطع احلیله ۰ 
والثانية ثورة شروان ى نفس العام آشعلها من يسمى سام ميرزا 
طالبا السلطة مدعبا أنه ابن للشاهء سلطان حسین ونهض ف آذربایجان 
شارا وضم اليه محمد خان واد سرخای خان اللزكى وخانات الدربشد 
وداغان وان نادر عن طریق نصر الله میرزا وضع نفر من قواده 
هذه الثورة ف النهاية وقبض على سام میرزا فی ذى القعدة [۹٥٠١ه)‏ ء 


. والثالثة ثورة القاجاربين باستراباد بيد محمد حسسن خان القاجار 


¥ س 


ولد فتح على خان نائب سلطنة الشاه طهماسب الثانى ء وهزم تادر محمد 
حسن خان فی آواخر [۹٠٠١ه)‏ فى صحراء التركمن عن طريق الش-عبه 
الأخری من القاجاريين التی کانت على عداء مع قبیلۀ فتح على خان ُ 
وخرب استراباد وقتل جماعة كثيرة بذنب وبعير ذنب ٠‏ 
وقدم نادر فی آوائل عام (١٠٠٠ه)‏ الى صحراء موغان وأرسل منها 
مدفعيته الى كرمانشاه هاجمة العثمانيين » فتقدم أحمد باشا والى بعداد 
اليه بالصلح لكن نادرا وكان ينتوى فرض شروطه على الباب العالى 
اسثولى على النجقة وكركرك وا لول » فطلبت الدولة الشمانية فى 
أواخر عام (١١٠٠ه)‏ من نادر أن يكف عن الحرب لكى يدخل الطرفان 
ف اومن مرة أخرى لكل اأشاكل الأهية فحناد تادر الى هديق ةوان 
وتقرر أن تحل الخلافات بالطريق السياسى ء 
وف آوائل عام | (2\۱10y‏ آعلن رئيس عسکر قارص أحمد باش ا 
حمال آوغلی عن رجل من آهل رفسنجان بکرمان آنه هو صفی میرزا وآنه 
وارث سلطنة ايران وأرسل الى نادر آنه مأمور بأن يبلغ صسفی مسیرزا 
اأسلطة > فآخرج نادر سام ميرز ا المدعى السايق الذكر من معسكر وآتاف 
له عینا وأرسله الی أحمد باسا وآرسل ثول له ( آرسلت لك سام میرزا 
لرؤية أخيه الجهول) وقم د هو الى قارص . 
وتقدم نادر ف جمادى الآخرة (۷٣۱۱ه)‏ ومعه نصر الله میرزا الى 
قارص فحاصرها ولا کان آحمد باشا مستعدا آن یجعل سلطانه قبل 
شرو ط نادر ترك قارص الى داغستان فأآحاط باللزك من كافة الجهسات 
ویعد تأدیيهم وادخال ر ۇساثهم طاعته عاد الى ضفاف نهر آرس »+ 
وف آوائل (۸١۱۱ه)‏ آنبیء نادر أن محمد يكن باشا يقصد مهاجم_ة 
ایر أن ومعه بضعة شواد وجيش كبير من ناحية ارزنة ادروم وقارص 
ودیاربکر والموصل فآنفد نادر نصر الله ميرزا الى دياربكر والمومسل 
وتوجه هو افی ایروان وکان یقصد الى أن يجرى الحرب ف ( مراد تبه ) 


— ۷1۸ 


بالقزب من ذاك المكان الذى هزم فيه منذ عشرة آعوام من قبل عبد الله 
باشا ٭ وبلخ یکن باشا مراد تبه بمائة وخمسين آلف فارس وأرذعين آلف 
من المشاة وبدآت الحرب ف الحادى عشر من رجب (۸١٠١ه)‏ وحصر 
نادر یکن بانا وجنوده وقطع علیهم طريق المؤونة وبلغه فى هذه الأئناء 
كر يل تحتو الله مرا متها شيا يا ارين اأومل شا 
٠‏ پکن باشا ق a na SS‏ اتا عشر 
آلفا اووقم فی ید جیشس نادر مدفعية الجيش وخمسة آلاف أسير منه ٠‏ 

وعد هذا الفتح اققترح نادر نفسه املح على السلطان العثمانى 
ا ا ا وی ا د اا مو ار 
(۹٠٠٠ه)‏ وا كانت حالتهالمعنوية قد ساءت كثيرا آئزل وجنوده ضربات 
بآهل هذه الدينة الظلومة ء ثم سلك طريقه منها الى مشهد وأردسل من 
طرفه میرزا مهدی خان منشی المالیك الاسترابادی ملف ( جهانکشای 
نادرى )١()‏ ومصطفى خان الشاملو الى استانبول فعقدا فى العاشر من 
المحرم إ|١١٠٠٠ه)‏ بين الدولتين معاهدة بالشروط الآئية  :‏ 

| س حدود الملکتین هی نفس الحدود التی قررت فی (۹٤١٠ه)‏ 
بين السلطان مراد الرابع وشاه صفى 

۲ س يتجنب الطرفان من هذا الوقت فصاعدا العداء والاقدام 
على أمور تناق الماح ٠‏ 

و ا اتی ا ا ا 
الى خر ء٠‏ 

۽ يرسل الطرفان سفراء لدة ثلاثة أعوام الى عاصمتيهما على 
نفةة الطرف الآخر ء 

٥ه‏ یکف الحكام فى الولايات التى على الحدود عن الأفءال 

١(‏ ) هذا الكثاب اوثق الكتب تأريخا لعهد نادر لان الؤلف كان منشىء 
نادر وصاحبه فی أسغار ه . حوی احداث نادر وحرویه حتی عام موته واهتشم 


الؤلف فى هذا الكتاب e‏ والادة التاريخية اثر من اهتمامه باللغظ + وأن 


س 1۹ س 


المنافية للمودة وأن يتجنب الايرانيون سب الخلفاء وألا يطالب ولاة 
النطرفين من تجار حما جزية أو خر اجا خلاف القاعدة ‏ 
کل ما آسداه نادر لشعب ایران من خدمات وما وفر لهذا 
الشسعب من اسم واعتبار فان الايرانيين لم يكونوا من آول الأمر على 
صثاء معه سیب اصرار تادر على القخاء على المذهب الشبعى وفسشر 
اذهب | لسنی والعاء الاد اب الدينية الخاصة ما ن 2 لشسعة وححر الأوقاف 
تم يسبب سعيه لحو اسم الصفويين وآثرهم وحث الئاس على نسبيان 
هذد الأسرة وآثار هم الخبرية چ 
الايرانيين لم يكونوا راضين بهذا الأمر باطنا ولهذا كانوا يخضون 
عداوٹهم لمنادر لا دد یما وقد اتف بالقسوة والنظاظة وارتکب عماله 
ومحصلو الضرائب الظلم والتعدى فوق العثاد » فلم بطلب أحد مهم 
دوام دولته لکره ف نفسه ٠‏ 
ود انحرف غزوه لد اغستان ودفاع اهلها المسثيسل واعماء رضا 
قلی میرزا والثورات التی شبت وقتها فی ایران بخلقه الذی لم یکن ماب 
ف البدإية بغير قسوته وشدته واصراره على اقامة المذهب السنى انحرف 
ده عن حاله ألاستقامة واا رفضت الدولة العثمائية شرو طه زاد شسوة 
و وح حشسة وکان الأمر الذی دزیده غیظا تاه لاعماء رضا قلی خان وا 
يوم الحادخة e‏ 
وكان هذا المنك أول أمره کریما معطاء لکنه بعد غسارته لده !| 


س ۰ س 


وهصوله على غنائم الهند صار أداة للؤم الطبع وحب المال والحرص » 
فطالب بضرائب الثلاث سنوات باسوة والتى سبق أن ضرب صفها عنهاء 
وکان کل ما يحص عليه ير له الى قلعة كلات ءخاصة ف الثلاث آوالأريع 
سنوات الأخيرة من حکمه آنزل بشعب ایران ضريات كثيرة ف جمعه 
الضراقب من غير وجه حق وارتكابه الجرائم ف حقهم هو وعماله ء 
وكانت قسوته وغيظه وغضبه بالنىبة الى الأقاليم والرعية بها 
بلا حد » فمسلکه مع آهل شوتر وشيراز واللار عقب ثورة محمد خان 
البلوجى ومحمد تقى خان والى فارس واقامته منارات من الجماجم فى 
فارس وكرمان أمر مشهور خاصة وأن عادة الاعماء القبيحة كانت من بين 
معاقباثه الرائجة وکان ف الغالب یرافقه ف معسکره عدد کبیر من هؤلاء 
المكفوفين ء وقد ولدت هذه الأسباب موء الظن الشديد بين رؤساء 
القزلباش ونادر حتی آن الأمر آفضی يتا فيا الى أن نادرا آما أن 
يزيل رؤساء القزلباشية آو هم پزيلوه ء 


وتحرك نادر ف العاشر من امحرم )1۰ اد( من أصفهان الى مشهد 
ووصل ف الثالث والعشرين من صفر الى عاصمته ولا أن د حب سیستان 
قد أعلئوا ثورتهم لجور عماله فقد أرس-ل على قلى خان أبن أخيه 
وطمماسب قلی خان جلایر غائد کابل اتادیبهم ء وتحالف على قلی خان 
وکان محکوما مأمر فادر فيد خجريمۀ فظیعة مع ثوار سیستان فز ادت 
الثورة انستعالا ء وبدآ نادر بالتوجه الى ضرب آكراد خبوشسان الذين 
اروا هم ضا ه وزاد ف ذد الآونة جنونه فص مم على ارسال نصر الله 
ميرزا ومام قلى ميرزا والأمراء ألباقين الى كلات وعلى آن يشضى على 
رۇسساء القزلباشس وظر م راء الأفغان وکانوا أعداء ایران أن بهاك 
القزليادبة بعونهم اليوم الثالى ولذ اك *# وغم رۇساء الفزلياسبة کهذه 
النيه فدخلوا ليلة الأحد المحادى عشر من جمادى الآخرة (١١٠٠ه)‏ مخيم 
نادړر بج آیاد بخمو سان واغشالوه ونجوا من سر أفکاره ألسوء 4 


aE. SW 


وطالت مدة سلطنة نادر ما يقرب من اثئى عشر عاما من عسام 
)2116۸( حتی (۵۱۱۹۶) وکانت عاممته مش هد وان قل أن شام ف مکان 
وأحدء 
ومما شیده نادر غیر ( مولود خانه ) فی دستجرد ومقبرته بمشسهد 
وئادر آباد بقندهار تلك التى قام بها فى حرم الرضا فى مشهد والحديقة 
والقصر اللذين بناهما بقزوين ۰ وما يجدر بالاهثمام فی حكم ئادر بناژه 
بحرية حربية فى بحر مازندران للهجوم على داغسستان وفى الذليج 
الفارسى للاستيلاء على عمان وجزر الخليج ء 
قدم فى عام (١١٠٠ه)‏ أحد الرحالة الانجليز واسمهه ( جان التون ) 
John Elton )‏ ( کان سایقا یخدم روسیا » الى رست ومعنه بعسض 
البضائع وحاز فرمانا من رضا قلى ميرزا يسمح له بالتجارة مع اران 
وعاد الى انجلترا وشجع الئاس بها على تجارة أيران » وبعد عودته 
وحصوله علی سماح من روب یا بنی سفینتین فی مدينة غازان شدم بهما 
الى شاطیء جیاتن » فاآفاد نادر ڊوجود التون وأعلن هذا اسلامه فنال 
منصب الرئاسة البحرية وآمر أن ببنى لايران سنا فی عام (۹١۱۱ه)‏ فی 
مشسهد على نهر ولنکرود ۰ 
وقدم التون على عمله بهمة مع مخالفته لروسيا ولابناء وطنه الذين 
2 يخشون عداء رود يا للتجار الانجليز ونچح بعزمه الراسخ وعون 
بضعه نفر من اأروس والهنود ف آن يطرح سفينة ف الماء » وأاسستمر فى 
عمله حتی بعد قتل ادر لکنه قثل عام (٥٣۱۱م)‏ فی احدی ٿوراٿ چيلان 
المحلية فوقف موضوع ملاحة بحر الخزرء 
وی عام )۸۱۱٤۹[‏ حینما کان محمد تقی خان والی فارس يهماجم 
عمان و الرحرين ولم يکن لديه سفن فضغط على الهولنديين لنثل جنوده 
وبهذا استولی على عمان ومسقط » ولا أن الانجليز لم بقدموا عونا فی 
«ذه الحرب لاير ان بل على القيض أمدو | العثمسائيين ف دفاعهسم عن 


س ۷٢٢‏ س 


االبصرة استاء منهم وعمل على بناء دفن فى الخليج وأمر آن تعد هذه 
السفن ف بوشهر » لكنه بسبب آن الخشب كان يحمل من غابات مازندران 
الى سواحل الخليج وعلى الأمالى فى البلاد الراشعة ف الطريق أن يحملوا 
هذه الأخشاب بلا آجر من بلد الى أخرى فلم بسفر هذا الأمر عن 
النتيجة المتوقعة فظلت ايران بغير سفن فى ساحل الخليح ٠‏ 


سلطنة على شاه وابراهیم شاه وشاهرخ 
( ۱1۰ 1۳۷۰ھ( 


ll‏ شاع خير فقتل نادر نهب الأفغان والاوزيك الذين كان أعتماد هم 
على خان الأهشار ويخشون الاير فين مسك تادر بقادة همت دخان 
الأبدالمى وهربوا الى قندهار وأعلمت الأمشارية بالواقعة على قلى خان 
ابن خی نادر وکان فى هذا الوقت موجودا بهراة ء فأتى على قلى على 
عحلٰ الى مشهد وأرسل آحد غلمانه للاستيلاء على کلات وضیط خزائن 
نادر ثم قبض على جمیع آمراء آسرته وقتل رضا قلى مسيرزا الأعمى 
ونصر الله.مبرزا وامام قلى میرز ا ودار الأمراء ما عدا شاهرځ ولد 
رضا قلى الذى أخفاه وآذاع خبر. قتله بهدف آن يجعله نسلطانا اذا عجز 
عن الأول الى السلطنة تيحض هى ازهة امور ناسمه راذا أمات 
التوفیق يجه_ز عليه ۰ 
وجاس على قلى خان ف السابع والشرين من جمادى الآذرة 
۹۱۹۰د( فی مشهد بلقب على شاه وعادل شاه مکان عمه وفتح ید ألسذل 
والاسراف والبذح ف اللذات وأمر أخاه الأصفر ابراهسيم خان بقيادة 
العراق وأصفهان واختار مير سيد محمد حفيد الشاه سليمان الصفوى 
لأمه للوزارة ورئاسة مشيد (عتبة القدس) ٠‏ 
وأعلن ابراهيم خان فى السنة التالية آنه ابراهيم شاه فى أصفهان 
وطالب بالسلطة من أخيه وغلب على شاه وأسر ف الحرب التى جرت بين 


۲ 


هذین المتنافسین فی زنجان وسمل بآم_ر أخيه + 

واستدعی ابراهیم اة اذى کان يدين أانتصساره بالف لل الى 
الأمیر أصلان خان القرخلو الأفشاری قائد آذربایجان شاهرخ من مشهد 
لكى يجعل السلطنة له » فظن آهل مشهد هذه الدعوة حيلة منه فأعلنوا 
سلطدة شاهرخ ف التاسح من شو آل (۱۰۱*( ی مشهد » وجعل ابراهیم 
شاه بدوره من تفده سلطانا فى السابع عشر من ذى الحجة من نفس 
العام ف العراق وتآهب لصد شاهرخ ٠‏ 

وف عام )۱۹۲ اه( ام شياع شساهرخ ساه یسمل عینی ابراهیسم 
شاه و استدعی على شاه الأعمی الذی کان بمعسكر ابراهيم الى شاهرخ 
بمشهد لکی يقتله › فلم بيق واحد من الأمراء النادريين مناغسا شاد رخ ٠‏ 
بيد آن الأمیر سيد محمد والی مشهد الذی کان يعد حكم ايران من حق 
الصفويين وحدهم عبض على شاهرخ وآعماه وجلس بمشهد ملكا باسسم 
مشاه سليمان الثانى ۰ فقام آهل مشسهد على الشساء سليمان يعد أريعين 
يوما وأعموه هو الآخر واعترفوا بسلطنة شارخ الأعمى عليهم ء فلم 
يكن له من السلطنة على حاله هذه غير اسمها فى مشهد الى أن وافاه آجله 
فی (۰٣۱۲ه)‏ .وخلفه ابنه نادر میرزا وقضی على تادر میرزا هذا عام 
(۴۱۸٠ه)‏ فتح على شاه وآز اله من خراسان فز الت الأسرة الأفشارية 
بهذا التو تماما : 


أسماء السلاطين الأفشارية ومدة حكم كل مهم 


ات ادر اء ( ۱۱۴٤۸‏ س ۱۱۹۰د( 
E:‏ عادل ٹساه وابر اهیم شاه ولدا آخی نادر ( ۱۹۰ س ۹۱ھ( 
۳ س شساهرخ شاه  ۱۱۹۱(‏ ۱۲۱۰د( 
و تادر سا ( ۱۳۱۰ — (a۱۲۱۸‏ 


4 


انال تادر بش 


السزنشديون 
(11۹۳ — 21۲۰۹( 


أوضاع, ایران .حال ظهور کریم خان  :‏ 


حينما تانق قوإاد الجتود القزلباشن على ق نساد عزهو! أيخسسا 
مهاجمة الأمْمان والأربك حالما يتم قتله فيشنوهم عن بكرة أبيهم ء وعانم 
الأهغان بهذا الأمر فجتمح آحد ر ۇساقەم وکان آحد. ظادة ٹادن وهو اهمسد 
تمکٹوا من هراة ومشھد وجزءمن الھند والہنچاب وکشمیں ٠‏ وآحمد خان 
الأبد الى الذى يسمى أيذا باس مه الق يش أحمه خسان الحراضى حو 
مسن استتقلال آفعانستان.كما سغرى. بعد ٠‏ وأحد. القادة الأفغان 
اللآخرين.لنادر. من طائفه الجن واسمه آزادخان أعلن. عصبانه: فی لاد 
الكرد 4 و معد زو ال دولة بوهيم تبأد استتحوذ. علیی عة أورمية وهاجم 
الكرج وعد مضالحته: لك هذه اللاد فقرن أن کون ضهر. اسن سین آمالك 

و«فح شاهرخ عهد سلطنته حتكم أصفهان لأحد الخاتات البختياريين 
وهو آبو الفتح خان فنضن خان آخر من نس الطائغة"اسمه على مردان 

وكان ثائر لخر أعلن عصيانء وقت ضعف الأفشساريةط اكا الك 


س ١‏ س 


وال لطنة وهو محمد حسن خان اجار ولد فتح على خان الذى قشل 
طهماسب الثانى والده بالتواطۇ مع نادر شاه ۰ وآتی محمد حسن خان 
ائی سو احل بحر الخزر بعد تل تادر وكان يعيش طوال مدة تسلط نادر 
فى صحراء التركستان وهاجم استراباد مرارا بعون التركمان » ومد 
قونه فی مناطق بحر الخزر وقام بجمع آعوان له فاجتمع عليه عدد لا حصر 
له من التركمان والقاجار ٠‏ 


ظھور کریم خان زند : س 
كانت قبيلة الزند احدى طوائف اللور ولم يکن لها قبل ظهور 
کریم خان اسم آو صفة يعتد بهما فى التاريخ ٠‏ وكانت شبيلة الزند فى 
الأصل تقيم فی آحد مضافات ملایر وکانوا یقومون بالاغارة آیام تلط 
العثمانيين على غرب أيران ف عهد حكم الأمغان حينا على الأتراك وحيضا : 
آخر على الأفخان + ومعد طرد نادر للترك والأفغان من !يران أدب 
الزنديين وهجر جماعة كبيرة منهم الى الدركز بخراسان وأسكنهم حوالى 
ابی ورد ازاء مسساكن التركمان + ٤‏ 
وف غهد عادل شاه صرف الزنديون آحد شو اد نادر الدامی وكان 
یدعی کریم توشمال ف شتونهم لكى يعود بهم الى أوطانهم الأصلية ؛ 
فاعادهم کریم یماونه آخوه صادق الى منطقة ملایر رغم هجمات جيسش . 
على اناه »ومن هذا الوشت عمد الى كريم برئاسة قبيلة الزنديين ٠‏ 
وف الوقت الذى عصى فيه ابراهيم شاه آخاه عادل شاه دعا کریم ` 
خان لتآدیب بعض القبائل المتمردة بالعراق » ولقاء هذه الخدمة نال من 
ابراهیم شاه التحف والهدايا وزاد شهرة عن ذى قبل ٠‏ . ۰ 
. وٹوسل على مردان خان الذى آشرنا الى هزيمته من آبى الفتح خان 
بكريم خان للقةاء على منافسه » فطرد كريم خان وعلى مردان آبا الفتح 
خان عن أصفهان ودخلا المدسة فلم ير أو الفتح.خان مناصا من 


۳ س 


الاستسلام لطاعة منافسيه المنتصرين » وتشاور الخانات الثلائة اللوريون 
عام (۱۱۹۳ه) بشان سلطنة يران واستقر قرارهم آخيرا على أن 
الى السلطنة آحد أحفاد الذاه انج ن بب وام 
اسماعیل الثالث وینوب على مردان خان عنه » ویثود كريم خان الجيش 
ویتولی آبو الفتح خان أصفهان ء وآقسم هۆلاء ااا فخا ا 
على سلطنة الشاه اسماعيل الثالث وأذاا نقض أحدهم عه_ده قام 
الآخسران بختاله ء 


والذی نقض عهده ومیثاقه مئهم کان على مردان خان لأنه کان 
یحقد على کہریم خان حین توجه المناس اليه وکان يود آن پکون تصريف 
جمیم الأمر بيده » فقتل آيا الغتح فی غیاب کریم خان وصسب آذاه على 
نصار ی جلفا » فعاد كريم خان الى أصفهان وكان شد رحل هذا الوقست 
لوضم حد لفتنة فى الكرد فاسستولى على أصفهان ولان و 
بالىختياريين + 


ا کریم خان علی مردان تقدم للاجه‌از على المدعى 
الكبير لسلطنة ايران وهو محمد حسن خان القاجار » وأخرج ف المرحلة 
الأولى جيلان عن سيطرته ثم أسرع منها لحضار قلعة استراباد وشغل 
بها الاو يون هخ عن خان ارتي ٠‏ 

وفى هذه الحملة لم يستطم سيخ على خان الثبات فهرب ء ولا سمع 
کريم خان بدوره آن الشاه اسماعيل الثالث قد لجا الى محمد حسن خان 
لم یتمکن من فتح استراباد وعاد مهزوما الى اهران » وعم آن على 
مردان حالف مم آزاد خان الافغانى ضده فوجدت له مشكلة أخرى عن 


ا 


وقدم کریم خان الی کرمانشاه وآنزل بی مردان الذی کان بها 
هزيمة عظپمة وطلب آزاذ خان منه الأمان فلم یجب کريم سڙله وعجل 


س ۷ س 


!لی جره لکنه غلب على آمره ولاذ بالغرار واسټاسر آزاد خان والحتی 
کریم وشیخ على وآتی بهما الى أصفهان » وهزم فی شمشه کریما انيه 
فعاد خان الزند مهزوما الى لورستان لكن الأمر لم يطل حتى رحل علا 
الى فارس معد جمع جتود آخرین ٠‏ وحدث ف هذم الأيام أن فتك على 
مردان بید آحد آتباعه ۰ 

ولکی يدفع آزاد خان کریم خان ترك آعم فهان الى فازس ولاقاد ق 
وغلبه. کریم فعاد آزاد بیزیمته الى أصفهان. عام. (١۱۱۹ه)‏ ولا علم آن 
محمد جسن القاجارى تاصد من الشمال أصفهان آجبر على تركها الى 
آذریایجان . 

ولا حاز كزيم هذا الفتح دخلت طاعته. اللار ومنلصق فارس الحارة 
وحیذما سععم خبر شحرك محمد حسن أرسل يخ على الى أ فيان 
لواجهته وعمل هو على تنظیم آمور فارس ولقی شسیخ على من محمد 
حسن الهزيمة فاضطر کریم أن يتو جه بنفسه الى آصفهان لکنه غلب هذه 
الأرة من خان القاجار فلاد بالفرار من أصفهان الى فارس + 

وبعد فت محمد حسن لأصفهان انتوى الاستيلاء على فارس 
وتعقب کریم لکنه آذ سمع آن آزاد خان متوجه اليه من آذربایجان تقهقر 
الى جیلان حیث هاجم جنود آزاد خان مرارا وف آذربایجان فاستاصل 
جنده وأجبره. على اللجوء الى آکریم ¢ وسقط آز اد من هذ |' الوشت. من کل 

وف تقهقر محمد حسن سيطر شيخ على الزندى على أصفهان بيد 
أن محمد حسن بعد قهره لآزااد طرد ثانية الزنديين عنها وأ تعادها ء 


هزيمة محمد حسن خان القاجاری ف (١۱۱۷ه)‏ : 
ولا زال على مردان و آزاد خان لم يعد لتاج ايران وعرشها أكثر 


VTA — 


من طالبين قويين أولهما محمد حسن القاجاری الذى كان مسيطرا على 
شال بخ الخزر وشمال ايران حتى أصفهان وثائيهما خان الزند الذى 
حكم على فارس وجزء من ايران الخربية . 

وفی عام (۱۱۷۱ه) هاجم محمد حسن خان شیراز للقضاء على 
منافسه وألقی بحصاره علیها ء وتمکن کریم فى نهاية الأمر من هزيمة 
الجن القاجاريين بسبب مساعدة الشعب ؤبلاء ثشيخ على اخسن فعا 
محمد حسن مغلوبا الى أصفهان ء ولا اسنشكل عليه امقام بها بس سيب 
سوء مسلك آتباعه مع آهلها ترکھا الى مازندران فدخل کریم آصفیان 
بانتصار تام » وکان یود آنهلء سيطرة محمد حسن. تماما لذا نز لگ‌فارس 
لأخيه مادق وتحرك عن أصفهان لله ران وسين منها ييخ على الى 
مازندران + 1 

وا دخل شيخ على مازندرآن تحالف مع طائکنة آخری من التااجار 
کائت على عداء قدیم مع قبيلة محمد حسن وألحق منهم حسین خان.دولو 
حاكم أصفهان السابق من قبل محمد حسن بخدمتة ولاقى بعونهم محمد 
حسن بالقرب من أشرف لكنه م يحز بنتيجة من هذه الحرب فثؤجه منها 
اقتعاستزاناد , و 

ووصل مجمد حسن على عجل الى اسثراباد لكنه هزم بها وهرب 

الى مازندراان وحینما کان یرید عبور آحد المعابر عثر به جواده فحمل 

عليه أخو حسين خان الدولو وكان خلفه من القاجار المخالفين له فاجتز 
عنقه وار سلما الى شیخ على فبعث بها بدوره آلى كريم بطهر ان٠‏ 

وعد فتل محمد حسن خان لاذ أثباعه من القاجارمين.وأمنه'الأكبر 
آغا محمد خوفا من آعداء قبيلتهم بصحراء ( يموت) عند التركمان › 
لكنهم عادوا بعد آربعة شهور لاجثين بكريم خان فشملهم خان الزند 
ف کئف. حمایته ۰ 


— ۹ 
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سعد تل محمد حسن قاجار اسستقل تقریبا كريم خان الذى ظهر 
عام ۱۹۳ ام) بجمیع لاد ايران ما عدا خراشان وظل حتی موته 
حاله على هذا »اذ لم يتعرض كريم خان لخراسان قط مراعاة لحقوق. 
النعمة وظلت بيد شاهرخ ميرزا الأعمى وكان شاهرخ يحكمها حتى آخر 
ومن أنبعث ثائرا بعد محمد حسن خان القاجاری علی کریم خان کان 
فتح على خان الأفشارى من 3 آزاد خان ؛ فتوچه ک ریم وشیخ على 
الى أورمية أصده وان هرب الأخير من المعركة الا أن كريما ظل يقاوم 
حتى تاقدم فتح على يعتذر اليه فعفا عنه » ثم قتل بعد فترة قليلة بيد "هد 
آتباع کریم لسوء مسللکه ۰ ولا یعرف بالضبط اذا أغمی کریم خان فی 
هذا الوقت شيخ على ويېدو آن سبب ذلك هو غرور هذا القائد بانتصاراته 
فتدخل ف مؤامرة لقتل کريم حین كان يحاض آورمية » : 
وبعد القضاء على فتح على الأفشارى واستسلام آذربايجان تأر 
الزندیون آیذا على کرمان ویزد وجنوب خراسان » ولم یقدم کریم من 
هذا الوقت حتى آخر عمره على غزو هام وانما قضى أغلب أوقاته ف 
راز حيث أختار مقر عرشه ف هناء وترفيه آحوال الرعية والثعمير »' 
وقد جعات تهيئة أسباب العيش وإلراحة للناس ودفع الظلم والتمدى 
عنمم من کریم خان آکثر من کل شىء محبوبا لرعيته آثيرا طيب الذكر 
عد کل منوسم + 
أوضاع سواحل الخليج وجزره ف عهد الزنديين : _ 
استولى كما رأينا ق أحوال الأفشاريين نادر شاه على عمان ومسقط 
عام (۹١۱۱ه)‏ تماما بید محمد تقی خان والی فارس وکلب علی خان آخی ' 


۰ 


زوجه ء لکن ساء ما بين هذين القاتدين مجكرا فقتل الأول الثائى وء-صى 
تادر ا وقام نادر نصبدهد + 

وقد أغفلت هذه الأو اء التی صادفت اختلال حال ناذر ومشاکه 
ف حروبه الأخيرة مم العثمانيين وأفضت الى شتله اران عن الاهتمام ٠‏ 
بأمور چزر الخليج وسواحله وآقر شيخ عمان بالتدريج توه على القسم 

ولم يبد كريم خان اهتماما كبيرا بجزر الخليج وسواحله مع قرب 
عاصمته اليه ببب انشغاله بمقاثلة الثوار عليه ونخلوه من دوافع الفبتح 
والغزو فيما عدا مرة آو مرتين حين صد هجمات الشرأصنة ه 

وكانت تجارة الخليج ألبحرية اذ ذاك ينداولها الائجليز والهولنديون 

وكان الفرنسبون يزأحمون أعد اءهم الانجليز فد كائوا وقتذاك فى حرب 
معهم فى الخليج ء كما حدث ف الحرم (۱۱۷۳ه) جين دموا الى يندر 
عباس بسفن آربع وقصفوا دور تجارة الانجلیز بها وره اوا عنها بعد 
حرق مبائیهم وتوب ما فيها من بضائع بعد لخمسة عشر پوما ٠‏ 

وعد هذه الواقعة دسنو أت ريع نل الانجليز مركز تجارتهم من 
بندر عباس ا ى اليصرة وسبب هذا العمل الذى تم بعد أن نقل 
الهولندیون, .دور ا ات من یران ن الى e‏ العثمانية صبدمة 
المند الشرية الانجليزية ا ارا التجارة فى ف هذا الميناء و 
حق احتکار فجارة بوشسهر ٤‏ فتتھمس الانجليز لهذا الفرمان ففتموا 
تجارنهم ف بوشهر وظلوا بها حتی (۸۱۱۸۳) اذ رحلوا عنها پسېب انعدام 
الأمن الداخلى واعتداء شیوخ الأطر أف عليهم الى البصرة ٠‏ 
Koiphauseê1) ajala‏ ( على جزيرة ة (خسرج ) التر ةة 

وف عام )21۹۷( استولی رئيس لرک التجارى الهوأندى باليصرة 

= ال۷ 


وجعلها مركز االلصيد والتجارة باللۇلۇ ويتى فيها قلعة حربية * 


ومع ن شخ میناء ( ريك ) وهو الأمير مهتا r‏ 
عمی مرارا ريم خان وعفا خان الزن عن قظه مراعاة أصيوه ی دان 
سی فى لك الحمال الزنديين الآ اته خام ثائر! فى ثلك الأيام على صادق 
خان وای فارس,وأخی کریم خان فآرسل حادق خلن.جطعة للقبض. على 
الأمير مهنا الى ميناء ريك فهرب مهنا الى جزيوة (خارجو ) ثم هاجم 
خوج بسبب خلو الجزيوة من ماء الشرب ويعد قله أو آسره الجنود 
الهو نهين بها ضما اليه فت (۷۹٠٠ه)‏ وهذا العام هو نهماية 
عهد سيطرة الهولنديين ف خلیج,فارس وسو احله وجزره ۰ 

وأصاب» هذا النصر مهنا بالغرور والاعتداء قآخذ ف. القومنة 
والتهب ف البحر وزسل کویم زکنی خان وهو آخ له من آمه الدضعه فهرب 
مهتا مامه الى البصرة حیث قت وخممته جزیرنا خر ج وخارجو الى كويم ٠‏ 

وف عام (,۸۱۱۸۰) رر کریم آن یهاجم عمان وەصىقط وأرىل لهذا 
زکی خان الی بندر عباس وحرك والی هرمز لعون آخیه › فرحل زکی خان 
من بتدر عبانىن الى هرمز وارتكب بها أعتداء خلقيا' فى حق والبها فالقی 
به قث السجن وأطلع آخاه كريما بما حدث قلع يتم غو عمان. لهذا السب 
ولا انتقل. مركز الانجليز التجارى.مرة ثانية الى البصرة صمم كسريم أن 
يستولی عليها لكى ينتقم من الانجليز ويسقط الصرةد من ازدهارها 
ومكائتها التجاريين › وتذر ع لهذا بسوء معاملة العثماليين للحجاج 
الأيرانيين وبعض آمور ثانوية آلخرى لكى يتدخل ق الأملاك العثمانية ٠‏ 
وکان بداية الصراع بین ایو انن والعثمائیین ف آواخر عمد كدريم خان 
بسبب.الحمايةه التى كان يس بها خان. الزند على ولاة البلاد الكرديسة 
التابعة للعثمانيين » ولا عزك عمر باشسا والى.بغداد باشسا بلاد الكزاد الذى 
تحمیه ایران. آرسل کریم, علی مراد خان الزندی ابن آخته الى سلاد 
الكره » وكان النصر آولا مع الزندیین غير آن على مراد لا وقسع فى يد 
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الترك آثناء المعركة وهو فى حال من السكر انهزم الجنود بعر قلثدهم ٠‏ 
وآنغد عمر باشا على مراد الى اران نخشية من کریم » وآراد کریم یله 
لكنه عفا عنه آخيرا بشفاعة صادق خان ؛ 
ولکی بتلافی وهن هذه الهزيمة بعث کریم قائدا آخر من الزن ديین 
لبلاد الأكراد فغلب العثمانيين فى تك المنطقة وطالب أولياء الدولة 
العثمانية برأس عمر باشا والى بغداد وبل آن يصل جواب طلبه أرسل 
أو اخر عام )۱۸۸ ۱ه( آخاه صادقا بثلائین لا لثآدیب سلیمان ê‏ حاکم 
البصرة الذی کان يوازر شيخ عمان خد لی_ړان » وکان ناصر خان بن 
مذکور حاکم بوشهر والبحرین یعاون صادقا من البحر فی حملته هذه ۰ 
فام خن اون ابع ف شير مو( ا اا 
وكان الانجليز على علم بان الغرض الأساسى لكريم من غزوه البصرة 
هو معاداتهم موف موا سفینتین حرییتین ثحت تصرف ببسلیمان غا »۽ 
وانحاز بعض عرب خوزستان العثمانيين وسعي الأعداء في البر والبحبر 
آل يدوا فوأت صادی نتصل بقو أت ئاصر ٤‏ غير أن هذه المحاولات لم 
شسفر عن سىء فعبر جنود صادق بعد نصر هلم شط المرب وحاصروا 
البصرة + واستمرت محاصرة اليصرة ثلاثة عشر شهرا وضاق الأمر فف 
هذه الفثرة على سليمان آغا وعمر باشا والدولة العثمانية وفشل الباب 
العالى أن ينقذ البصرة من حصارها سواء من البر أو البحسر مع ميه 
لارساله لباشوات دیار بكر ووان والموصل ودعوته شيخ عمان » وق 
النماية آرسل السلطان العثمانى رأس عمر باشا كما طلب كريم الى 
ہرز حیث خان الزند وطالب المصلح * 
وأخذ کریم فی تعطیل سفیر السلطان ف شیراز فلربما پفتح صادق 
آثناء ذلك البضرة ای أن استسلم خا سليمان غا فى ربح عام 
(١۱۹١ه)‏ وفثحت اليصرة بيد صادق خان ,وناصر خان آل مذكور ء وترك 
صادق بعد مقام أربعة شهور بالبصرة على محمد خان الزندى بها وعأد 
لی که را راما ا 


وف غیاب صادق ثار بعض من عرب خوزستان على محمد خان حاکم 
البصرة وقتلوا جماعة من جنود ایران عن طريق اغراق طريقهم بالماء 
وقتل الحاكم الزندى آيضا بيد غلام له » فأرسل کرم خان مرة آخری 
صادق خان ف (۵۱۱۹۲) لتاديب العرب اتمردين وضبط آمور البصرة ء 
وضرب صادق الثوار وأثى البصرۃ وظل بها حتی صفر (۱۹۳١١ه)‏ وف 
هذا التاريخ بلغه خبر موت کریم عاد الى شبراز ولا خلت السحرة 
مهل على الأتراك العثمائيين استعادتها ٠‏ 
موت کریم خان فی الثالك عشر من فر (۸۱۱۹۲) 
آصیب‌کریم خان آواخر عمره بالسل ولا کان سنه آنذاك نحو 
الثمانين أخذ فى الضعف والاعتلال پوما بعد يوم » وقد زادته حادثة قتد 
على محمد خان وثورة العرب وبعض ثورات آخری بت ف بعض 
الولايات اثر اننشار خبر موته الكاذب نحالة ووهنا الى آن وع فريسة 
القولنج حاد ف الثالث عشر من صفر فمات هذ! الك البعيد النظسر 
بنفس امرض ف نفس التاریخ الد ابق بشیراز * وثبلغ مدة کر کرم خان 
وفره وحکمه ثلاثین عاما وثمانيۀ شهور ٠‏ . 
وكريم خان عامة أحد ملوك ايران المحمودين الطيبى الذكر فكان 
رجلا محبا لرعیته طیب المسلك خلوا من الحقد والقسوة يعيش ف 
بساطة شديدة لا يكلف كثيرا ببهارج الحياة والبلاط وجلال الحسكم 
ورعیته حتی كان يتجنب قبول لقب الملك والسلطان فسمى نفسه فى كل 
حیاته بوکیل الرعایا » ومن آبنیثه ف طهران بناء اسمه ( خلوت کریم 
خانی ) آو مختلی کریم خان » وف شیراز سوق ومسجد و «حمام الوکیل» 
وبعض القصور الحكومية والثى تعد من ناحية العظمة واستحكام البئيان 
هامة لكنها ليست بذات شيمة فنية وتمثل عهد انحدار فن أعمال الكاشائى 
والمعمار فى ذلك العصر ء ولا يزال جاريا على آلسنة الناس حكايات 
وأساطير كثيرة تدكى بسناطة حياة كريم وحسن معاملثه وسعيه لقح ين 
أحو ال الشعب ء 
Ea‏ 


eR‏ خان ری وقد ثار نزاع پسیب 
اکا ن کا N EY‏ 
صادق خان وآولاد کریم ء فلك يجبرهم على اختياره حاصر مقر أولئك 
ثلاثة آیام حثی استقرت الأمور على الصلح ٭ وأوتع زکی خان بهذه 
الحبلة خمسة عشر من كيار الزفدیین ف شسراکه فآجهز علیهم وکان جسد 
کریم طوال هذه ا مدة لا يزال خارج قبره وآخیںا دفسن زکی خان وآطلق 
اسم السلطنة على بی انسح E‏ م الاکبر وبعد بض یام 
الحقيغة lle‏ لأزمة ا وأخذ يئهب أموال قت لاه ویت مها على 
جود 
ریه اللقب باستظهار 8 i‏ اينه 
جعفر خان » ثم علی مراد خان الزندی غائد کریم خان ا 
قبل موت أصفهان ء 
ولا علم زكى خان بتحرك صادق الى شيراز أرسل اليه بموافاة 
أن يوفع بصادق أيضا ف شركه بأى طريقة ؛ وما أن اقثرب الى شيراز 
وعلم بحقيقة نية زكى » ولأن أتباعه تفرقوا على آثر مشقات الطريق 
: وتهدیدات زکى ءلم يجد فوتا من الفرار الى کرمان ٠‏ 
ورقم على مراد لے اة الثورة ف E‏ فقصد زکی باربغین آلفا أصدهء 
السيثة التى خضاقوا بها ذرعا فاعلم بر ل خان ع راد نالا 


وعاد هو الى يراز وجلس مستقلا على عرش اللكية ٠‏ 
وبمجرد وصول خبر قتل زکی لصادق وابنه جعفر ثرك رفسنجان 
کرمان الى شيراز وقبل.طاعة بى الفتح خان ء بيد أن أبا الغتح الذى 
تود معاقرة للخمر ولم يقلم عن هذه العادة برغم نصائح آبیه ومعافباته 
لما رآی نفسه مطمتنا مستريحا سار فى.طريق اللذات وعجز صادق عن 
أعادته الى الطريق المستقيم رغم محاولاته » وفى النهاية آلزم صادق 
آبا للغتح ميته عمل ہو ى ٿسيير أمور الك ء 
ولا سمع على مراد خان خبر عزل آبی الفتتح وکان لا یزال حتی 

ذاك الوقت على طاعته وقام تحت خدمته بقتل ذى الفقاز خان الأفشارى 
بو الى « خمد ة » العاصى و اسماعيل .خان القشقائى من العصاة الخالفين 
وآرسل بر أسيهما الى شيراز ء ثار على ص ادق وأعلن نفسسه ملكا 
بأصقهان ٠‏ ولكى يفرق صادق قواد الجيش الذين اجتمعو عول على 
مراد أقدم على زجر أتباعم وایذ اهم فأآثار بعمله هذا معادااة قادة 

الجيشس المقيم باصفهان له وظل هذا الحال عامين ٠‏ وفى عاقبة الأمر 
آرسل على مراد عام ) 1.140 ھ) آحد قادنه لقاتله صادق بش راز ۰ 


وتمکكن على نقی خان ولد صادق من دحر هذا الجيش خارج ٹسیرازر 
وأمسك مكبر من قادة جیشس على مراد فولی هدا وکهه شطر 
کرمانشساعان وحمل على سیراز بعد جمعه جندا آخرین فخان جعفر خان 
هذه .الرة ياه صادقا وکان آخا لمطی مراد من امه وافحاز مم آکیر خان 
ولد زكى خان الى على مراد وائنحصر صادق وابنه الآخر على نقى فى 
شجراز ه 
وبعد تسعة شهور من الحصار اسثولی على مراد فى المحرم عام 
( ١ه‏ ) على شيراز وأهلك صادقا وابنه عليا وأعمی أا الفتح وآبئاء 
كريم خان الباقين وجلس على عرش السلطنة وترك لجعفر خان جزاء 
الخدمة المتى أسداها له حکم بلاد الأکراد ؛ 


ا 


وا اطمآن خاطر على مراد من ناحية الزنديين أعد بأصفهان نحو 
أربعين ألفا بقصد ال يطرة على مأزندران واستراباد ودف القاجاريين 
فتهرك الى طهران ومنها أرسل اينه لفتح مازندران عن طريق اللار ٠‏ 
وفتح. تسیح ویس خان ولد على مراد الذي لحق به والده بعد 
فترة قصبرة والقواد الزنديون الباقون ‏ ف عام ( ۸١۹۹۸‏ ) سارى 
وطرد منها "غا .محمد خان القاجارى غركن الى الفرار من ماأزنذران الى 
اسثراباد ٭ ا 
فأرسل ف عقبه شيخ ويس أحد قادته لحصار استراياد لكن هذا 
الغائد لم بحقق يئا بسيب معونة الثركمان لآغا محمد خان وحدوث 
القحط بين جنوده » بل وقع ف الأسر وقتل + فرك شسسببخ ويس يعد 
ا چا ا ا ق ا 
جیشا آخر الى مازندران لكنه سرعان ما تشتت » وعاد على مراد آلى 
اصفهان وقد صار وقتها فريسة ثورة جعفر خان وبعض التمردين غبره ء 
وما آن بلغ ( مورنتش4 خورت ) حتی وافته منیثه عام ۸۱۹۹ء 


ولا مات على مراد دم الى اضفهان جعفر ابن صادق وأخو على 
مراد الأمة والذى كوقء لخيائته آباه بحسكم بلاد الأكراد و « خمسة » 
من طرف على مراد »> وکان قد ثار على على مراد ف غزوه لازندران > 
ومىك ف خطو ته الأولی بشیخ ویس وآعماه » ثم أنفد نجف خان 
آلزندی مجیشس الى طهر أن للقضاء على القاجاريين + و تعاب غا محمد 
خان على جند جعفر خان مرة بقم وأخرى بكاشسان فأضاع جعفر أصفهان 
اشفاقا منه .و هرب ألى يراز » وأدخل ۲غا محمد خان طهزأن وشم 
وکاشسان و احصفهان وباد لكر اد. نحت طاعته ٩‏ 
ر استعاد جحفر خان دعد غودة iT‏ محمد خان أصفهان مسن 
القاجارية ء لكذه أضاع المدينة ف السنة التالية ( ١٠٠٠ه)‏ ثانية وعاد 
مهزوما الى فارس » وظل الازاع من هذا العام حٹی عام ۾ (a\Y«Y‏ 


۷۷ س ( م ٤۷‏ تاریخ ایران ) 


مُستمرا بين آتباع القاجاريين والزنديين الى أن دس الم ف العام 
الأخر لأجعفر خان بمۇؤاأمرة احد امراء الزندیین فمات به. وخلفه صيد 
مراد خان ء ` 
ولا سمع ابن جعفر الرشيدى لطف على خان بقئل والده وكان 
یجالد بسیفه ف رکاب والده وهو ساب وکان وشتها والیا لموانیء الخليج 
وسواحله وصل معجلا الى یراز واستخلص العاصمة من صيد مراد 
وقتل المتواطئين ف مقتل أبيه وجلس على عرش الملكة عام ( ٠١١۳‏ ه) 
سلطنة لطف على خان( ۱۲۰۳ ۹١۱۲د)‏ :س 
حاز لطف على خان آخر ملك ف أسرة الزند وولد جعفر خان 
وحفيد أخى كريم خان ف المدة القصيرة التى تملك فيها مع مشر سنه 
فتوحات هامة وآبدى ضروبا من ألشجاعة والتجلد » ولم يطمئن اغا 
محمد خان القاجاری على حیائه ودولته ما بی حيا ء لکن لسوء حظ 
طف على أنه يسيب حدائثة سنه وعدم تجربته کان خلوا من السياسة 
وقيادة الشعب وتديير أمور الك وكان يشيح عن نصيحة الصادقين 
سيب غروره وجهله » فلم تدعه معابيه من أن يحصل نثيجة دائمة من 
فتوحاته وسرعان ما زال وانقرضت بفتله الدولة الرندية ء 

ف عام | ٤م‏ ) تقدم آغا محمد القاجاری الى شیںاز لارالة 
لعف على فلم ينس هذا من نفسه الثبات فآخلی شیراز ويمم صوب 
دشتی ودشتستان فسقطت راز بيد القاجاریین وعاد اغا محمد خان 
الى طهران + وف السئة بعدها آتی لطف على بما جمعه من اعدادات 
الى شیراز فاستولی علیها بعون حاجی ابراهیم رثیس شرطتها » وقرر 
فتح أصفهان لكنه لقى الهزيمة ولا أراد العودة الى شيراز أقفل حاجى 
"براهیم آبوابها آمامه لأنه كان قد انحاز الى القاجاريين أثناء غياب 
الخان الزندى وفشات مساعى لطف على فى الاستيلاء على العاصمة 
فانهزم لی زرقان » وحفظ حاجی ابر اهیم المدينة بعون قادة الجيشس 
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القاجارى من استيلاء الزنديين ٠‏ 
تارتین اتام یاد و ع کان 
القاجا, ر من عام ز ۱۲۰۹ه) حتی ( ۱۲۰۹ھ حین آسره محمد خان وقتله 
فى شفعة ( بم ) ) بكرمان » وكان الغالب أغلب مواقعه » الا انه ف النهاية 
على نحو ما سوف نری ضمن تاریخ آغا محمد خان انقطعت على بد 
هذا القاجارى سلسلة حباته وانثهت بمونه سلطنة الزنديين التى دأمت 
ستة وأربعین عاما من عام ( ۸۱۱۹۳ ) حتی ر ٠ ) ۸۱۲١‏ 


اسماء ملوك الزند ومدة كل منهم 


۱ - کریم خان (۱۹۳ ۱۱۹۳د( 

۲ آبو الفتح خان بن کریم خان (۸۱۱۹۳) 

۳ على مراد خان (۱۹۳١ه-الرة‏ الأولى) 

۽ - محمد على خان ولد کریم خان (۸۱۱۹۳) 

٥ه‏ صادق خان آخو کریم خان ۱۱۹۳ ۸۱۱۹۹) 

> على مراد خان ( ۱۱۹١‏ - ۱۹۹١ه-‏ الرة الثائية ) 
۷ س جعفر خان بن صادق خان ۱۱۹۹4 ۱۲۰۲د) 

۸ س صید مراد خان )1*۲ — (a‏ 

٩‏ لطف على خان بن جعفر خان ( ۱۲۶۳ ۱۲۰۹د) 


س ۳۹ س 


النشلل شايع عنم 
آلاسسر ة القاجارية 


بدآية مسر القاجاريين - 


القاجاريون أصلا طائغة من الجنس الخولى وظاهر! من القبائل 
التى انتشرت. من بلاد المغول مع الغراة التتار والمغول: ى عهد جنكير 
٠‏ وأخلافه الى البلاد الاسسلامية » وكان مقامهم اذاذاك ف الجسزء ما بن 
الشام وايران خاضة ف أرمنية ء 
ولا يذكر كثيرا حتى 'تأسيس الدولة 'الصفوية شىء فى التارييخ عن 
قبيلة اللقاجاريين وف هذا العصر أى فى قيام الشاه اسماعيل الأول کان 
. القاجاريون المقيمون بأرمنية بدورهم منالجماعات التى انبعثث لعون 
الصفويين » وبلغ بعض رؤسائهم من هذا الوفت ألامارة حينا والسغارة 
وا منادب الحكومية الأخرى »+ وقام الشاه عباس الكبين بتهجير قبيلة 
القاجاريين عن مقاميم الأصلى الى مكان مخظف لكى يؤلف متهم أز!ء 
القبائل المهاجمة سدا ا قأسكن جماعة منهم فى قرا باغ فى موأجهة اللركيين 
وآقر جماعة آخرى فى جرجان واستراباد؛ موجهة الثركمان وثبت جملفه 
ثالثة بمرو لصد الأوزبك ٠‏ 
ونی هذه 'الأثتاء أصاب قاجارپو جرجان واس تزاباد من أواخضر 
العهد الصفوى آهمية وشوكة مخصوصين وان كان النراع.قائما بسين 
طائفتى جرجان القارجاریتین آی سکان. ساحل. نهر جرجمان الأيسر 
والقيمين على ساحله .الأيمن » کآی نزاع يدور بين أغلب. القبائل سسب 
الراعى والياه وغيرهما فلا ينقطع » فكانت الطائنتان ثقضيان غالب 
. الوففب تهاجم احداهما الأخری ؛ 
س ۷4١‏ س 


وكانت الطائغة القاجارية الداكنة على ساحل نهر جرجان الأيمن 
تدعی ( یوخاری باش ) آی سکنة رس النهر الأقصى بينما كانست 

الطائغة القيمة على الساحل الأيسر من !لنهر يطلق عليها ( اشاقه باش ) 
آی سكان رأس النهر الأدنى وائشعبت الجماعتان الى عشائر مختلفه 

وف حين سيطرة الأفغان على يران » توجه رئيس عشيرة القوانلو 
من قبيلة الأشاقة باش وهو فتح على خان القاجارى لعاونة الشساه لطان 

ا ا أوضاع البلاط يسود هط التشثت الكيير وأآن 

الاه عاجز عاد الى استراباد وظل بها كما مضى الشرح الى أن أنضم 

الى جيش طهما سب ميرزا ولد الشاه سلطان حسين » ولم يطل الأمر ‏ 
کما مر حتی لقی حتغه ف الرابع عشر من صفر ( ۸۱۱۳۹ ) بقحريض 
من نادر على بد أحد القاجاريين الیوخاری باد + 

. . وكان لفتح على خان القوانلو ولدان هما محمد حدين خان ال-ذى 
مات فی طفولته ومحمد حسن خان الذي ولد عام ) 1Y‏ ( وکان ف 
. نحو إلثانية عشرة من عمره وشت قتل أبيه ء 

وکان ادر کما قلنا هو السببيف الحقيقة ف تل فتح على خان 

. الاشاتة باش والذى استولى على منصبه فى بلاط الشاه طهماسب الثانى 

ولذا أنزل معاداة للاشاق باش القبيلة الثانية 'القاجارية اليوخارى باش 

. باش مورد عنایثه فآرسل منهم محمد هسين خان لحكومة جرجان 

واستر اباد » ومحمد حسین خان هو الذی اغتال بآمر من رضا قلی میرزا 

الاه طهما سب الثانى وولديه الصعيرين عباس ميرزا ( الشاه عباس 
.اثالث ) وسليمان ميرزا ء 

. وف عهد حکم محمد حسین خان الیوخاری باش لاستراباد وعهد 
شوة نادر کان محمڊ حسن خان ولد فتح على خان يعيش متخفيا بين 
الثركمان طوال هذه الفثرة ء 

وی عام ( ۸۱۱۰٩‏ ) حین کان نادر مشغولا بالحرب مم العثمائيين 
س ۲{ س 


هاجم محمد حسن خان بعون بعض ترکمان « يموت » استراباد واستولی 
علیها فسبر نادر محمد حسین خان الیوخاری باش لصده فر محمد حسن 
ثانية الى صحراء التركمان ولم يتمكن نادر من القبض عبه طوال حياته . 

وعد قتل نادر عاد محمد حسن خان ى استر اباد فاستولی عليها 
وأقام بها وطفق يجمع الجنود » ولا كانت ايران فى هذه الايام فريدة 
الهرج وابلرج وكان بمكنة كل دعى آن يدعى لطنتها » أنبعث محمد حسن 
خان هو الآخر يدعو لنفسه بالسلطة فى استراباد لكنه واجه من الخطوة 
الأولى ندین قویین هما أحمد خان الأبدالى وکریم خان الزندى ٠‏ 
واستطاع محمد حسن آن بهزم أحمد خان ف النهاية بعد آن توجه _ هذا 
الأخير ‏ مهاجما خراسان واستراباد بقصد اليطرة عليهما » لكنه قق 
صراعه مع الزندیین مم آنه كان النتصر ف الأغلب » قى القتل فى جمادى 
الآخرة ( ۷۲١٠ه)‏ ف مازندران ووقع آولاده آسری قیضته الزندیین ٠‏ 

وکان کریم خان رجلا رحیما کریما فحمل معه الیٰ تسیراز من بین 
أو لاد محمد حسن التسعة آغا محمد خان وحسین لى خان جهائسوز 
وآحلهم بلاطه وأرسل بقيتهم الى قزوين ولم يقصر ف حسن معاملته 
بهم آدنی تقصير › الی أن نصب حسین قلی خان فی عام ( ٤۱۸١د‏ ) على 
حکم الدامغان » لکن حسینا هذا وقد سمی جهانسوز أى ( محرق الدنيا ) 
بسبب قسوته وظلمه وفظاظته سرعان ما ءعصی ولی نعمته وظل بعصیانه 
حتی فتلته الترکمان فی (۱۱۸۸ه) ف استراباد ۰ 

آما آغا محمد خان فقد کان یعیش حتی موت کریم خان آی حتی 
۸۱1۹۳( ی شیر ار فی بلاط الزئدیین ولا كانت احدی آقارب زوجه 
بعصمة كريم بخان كان مزز الجانب محثرما ديهم وله الحرية فى التردد 
على حرم خان الزنديين ٠‏ 

وأدرك آغا محمد خان عن طريق هذا التردد أن ساعات عمر خان 
الزندى معدودة فتذرع بذريعة ما وغادر مدينة شيراز ووصل معجلا الى 
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طهر أن ومعه عدد من القاجارية وأتباع خر * 
وی طهران وقف علم آغا محمد خان على أن من بين أخوته السبعةمن 
لا يميل الى تريسه لقبيلة الشاقة باش وسطنته للدولة خاصة مرتضى قلى 
خان ورضا قلی خان ومصطغی قلی خان الذين وقفوا ف مازندران 
لصده » وأرسل الآغا محمد خان آخا له آخر هو جعفر شلی خان لازالتهم 
قخلبهم ومن هنا وضع آغا محمد دمه بمازندران وفيا انضم الى 
عسکره باباخان ولد حسین قلی خان جهانسوز آخیه ومعه آمه ودخل أیفا 
مصطفی ثلی ځان فی طاعته ۰ 
وکان حکم جیلان اذ ذاك بيد رجل اسمه 'هدایت خان بن حاجی 
جمال فومنی الذی آسدی وأبوه الى محمد حسین خان خدمات فوقعا مذه 
موقع القبول + وف نحو ( ١۷۲٠۱د‏ ) دخل هداايت خان تبعية كريم خان 
الزندی » وکان -- هدايت خان - يتصف بتذوق الأدب وحبه وبالشهامة 
ولذا مدحه بعض شسعراء العهد الزندى وأوائل القاجارى ‏ وأقبل فأةر 
آمور جيلان وروج من تجارثها مستعينا بالتجار الأجانب ٠‏ فلما توق 
کریم خان ساعت علاقة هدایت خان بالزنديين فدفع على مراد خان بجیشس 
لتأدييه وآلجاه الى الفرار وان عاد بعد مدة وجيزة وصالح على مراد ٠‏ 
وعندما آفل نجم على مراد وہزغ نجم آغا محمد › قبل هدایٽ تسیر 
آمو ال جياان الى خان القاجاريين + 
وف ) ^4٥‏ ( ی کف هد ایٽت ځان أن یرس مسال جیلان الى 
آغا خان فأرغم هذا على توجیه آخویه جعفر قلی خان ومصطفی قلی خان 
لضربه بجیلان ۰ وحینما کان آغا محمد مقبلا الى تآديب هدايت خسان 
ثار عليه آخوه رض-ا قلی خان وهاجچم ( بار فروش ) فأسر آغا محمد 
وكان مثيما بها مع بابا خان وأخيه الأصغر المسمى باسم أبيهما ( حسين 
قلى خان ) » وأم الجميع » وبعث وصول هذه الانباء الى جيلان على أوبة 
جعفر ومصطفی » فظل أمر دفع هد ایت خان بعد فراره الى شروان 
منقو صا »+ 
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ونجح آغا محمد فی النجاة سریعا من قید رضا قلی الذی کان يخشى 
باس اخوته لا یما جعفر مما جعله يتجه الى اصفهان ثم يتركه-ا الى 
مشسهد ثم یو افیه آجله بعد قلیل ۰ 
وبعد فرار الرضا تام المرتضی لی آخو محمد الذى كان يتظاهر مرة 
بطاعته وآخری بخلافه بالاستيلاء على مدينة ساری ومن شم رفض 
سلطنة آخیه ۰ وقابله آخوه محمد فهزمه ثم رضاه بحكومة جرجان 
واستراباد وهزارجریب ؛ 
وقدم هدایٿ خان بعد مقام أربعة أعوام خارج جیلان الى رشت 
بعاونه بعض اللزکیین فاستعادها ؛ فسیر آغا محمد محم طفی خان قاجار 
دولو اده لطرده عنها » وقبل هدايت خان هذه المرة آثئاء غراره على 
ساطیء نه رها ودخلت جيآان كلها تحت طوع القاجاريين ۰ 
وف عام | ۸ ) حین سیر على مراد الخان الزندى ابنه سیخ 
ويس خان الى مازندران لقثال الثاجارية ثألب مرثضى قلى مع الزنديين 
معاديا لأخيه » فلما انتصر القاجاريون وفر عسكر الزنديين فر مرتضى ألى 
شروان واستمد بها خانات باکو وشروان وقرا باغ وطالش فاس تحوذ 
على جیلان ۰ 
وی عام ( ۱۲۰۴۳ه) تغلب آغا.محمد.بعون جعفر لی وقواده 
الآخرین على مرتضی قلى فتوجه هاربا الى حالش ثم عاد بعد ليل ؛ 
وأمر أخوه مصطفى هذه المرة بفتح جيلان فهزم مرتضی ودفعه هاریا 
الى باكو » فتركها مرتضى الى روسيا ولم بعد ثانية الى أيرأن ء 


کلوس آغا محمد خان فی۔( ١۱۲۰ھ)‏ : س 


بعد زوال خطر الاخوة الثائرين والثغلب على الزنديين وادخال 
۱۲۰۰ھ( آی فی الحادی عشر من جمادى الآخرة من هذا العام فی طهران»› 
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ولا لم بکن ولد ل بسبب انقطا ع نسله بيد عادل شاه آثر بايا خان الأبن 
الأكير لجیش لی جهانسوز آخاه لولاية عهده ونيابة سلطنته »› كما فضل 
طهران عاصمة له بسبب قربها الى استراباد مقر قبياة القاجاريين 
وهیمنتها على الولايات الجنئوبية التى كانت لا تزال بيد الزنديين › 
وقسم حکم ولاية على رؤىاء القاجاريين وکبارهم » وتآهب لاستئصال 
جعفر خان ۰ ۰ 
وف عام ( ۸۱٠۲۰۲‏ ) قصد آغا محمد فارس بهدف القضاء على جعفر 
خان لکنه لا سمع آن جعفر لن بيرح قلعة شيرااز للقاثه وأن ليس آمل ف 
النجاح وراء مهاجمة شیراز عاد الى العراق › وحدث آن توفی جعفر فی 
نفس العام فخلفه على عرش الزنديين ابنه الشاب الرشيد لطف على خان 
وشرر مصارعة آغا محمد + 
وف العام التالى ( )۸٠۲١۳‏ سیر غا محمد أخاه جعفر وقاتده 
مص طفی دولو الى شبراز وشخص بنفسه فى عقبهم وحاصروا الدينة ء 
فلما آبدى لطف على شديد القاومة عاد آغا محمد الى طهران ء وف 
ل( ۱۲۰ھ( سار لطف على الى دشستی ودش نسئان لاستجماع شو اه 
ن رآی عجز جنده عن المقاومة » فدعا آعیان شیراز ۲غا محمد 
ستیلاء على مدینتهم »واا عاد لطف على من دشستستان سلمت له ساز 
ية فتركها الى احفهان لقاتلة الخان القاجاری وآناب ف شیراز رئيس 
شرطتها حاجۍ ابر اهم › واسئصحب أينه رهينة معه حثى لاأ يصدر عنه 
أثناء غيابه حركة عدائية ٠‏ 
وما آن آلت آمور یراز الى حاجی ابر اهیم ولأنه کان پعلم آن 
لعلف على مطلع على نيته الباطنة القى القبض على كبار الأسرة الزندية 
بادينة من ناحية وحرض آخاه عبد الرحيم خان وکان بعسکر لطف على 
على اثارة الجنود من ناحية آخرى » وبهذا تفرق أكثر جنود لطف على ليلا 
عن المعسكر بقمشة بسبب أن سرهم وقعوا تحت نهديد ريس الشرطة 


س ۷ س 


بشیںاز وهجومه ٤‏ فانهزم لهذا السبب لطف على آمام آغا محمد وعاد 
الى شيراز ٠‏ بيد آن رئيس الشرطة وأتباعه أقفلوا عليه آبوابها فلم ' 
یجد مناصا من آن یتوجه الی بوشهر ‏ ووافی مصطفی قاجار دولو شیرا: 
وترك حکمها الى رئیس شرطتها نائبا عن آغا محمد » 

وقبل واقعة تقمشة طالب جعفر قلى آخو آغا محمد الشجاع الذى 
كسب آخاه بعض انتصار اته بحكم أصفهان فأمتنع آخوه آغا محمد عن 
تحقیق مطلبه فارتحل جعفر مناضبا الى بسطام » واحتال آغا محمد عليه 
حتی استدعاه اليه وقظه وتنکر بهذا اليه وهو صاحب حق عظیم فی 
عنقه + 

ومكث لطف على طوال عام ب( ١۲۰٠ھ‏ ) ومعه قواته الضئيلة التى 
جمعها ف نزااع وصراع على حدود کازرون وشیراز مع مصطفی قاجار 
وحاجی ابراهیم رئيس الشرطة لكنه لم يصب توفيقا لقلة اسنتعداد 
جنوده ء وف ربیع عام ( ۸۱۲۰۹) قرر آغا محمد أن یقصد بنفسه 
فارس لانهاء آمر طف على » فأثى لهذه النية بجيش متأهب أصفهان › 
فترك حكمها الى حسين قلى الابن الآخر لحسن قلى جهانسوز وسلك 
طريقه الى زرقان حيث كان لطف على وهو فى حيطة شديدة ٠‏ وكان لطف 
ی فال غلم بدرة آغامحد س امان سان ای مجارت 
وهجم بجراءة على جيشه على مثربة من ( أبرج ) على بعد خمسة عشر 
فرسخا شمال شیراز » ففرق جمعهم وتقدم حتی مخیم غا محمد وکان 
على وك افناگه لولا آن آحد الموجودین آفهمه آن آغا محمد قدولی دیره 
فاراا والغتح صار يسيرا فمن الافضل أن يتصبر على اغتنام مخيمه حتى 
الصباح فيحنزر من وقوع نفائسه بيد جنده ء فلما أسفر الصباح وعلم 
لطف على أن آغامحمد لایزال بمخیمه وأن آنثظام جنوده الكثرين لايزال 
قائما آدرك أنه لن يستطيع الثبات مم جنوده القلة فاضطر أن بغر الى 
خر'اسان ۰ ودل غا محمد شیراز بیسر فاعمی عددا من کار الزنديين 
واستولی على اموالهم ثم استدعی حسین قلی من أصفهان اليه وأختاره 


— EV 


لحکم غارس مع نیابه ریس الشرطة السامق الذكر وخرب قلعة شيراز ٠‏ 
۰ ويعد آن فر لطف على من ابرج ظل ف أخذ وجذب مع أتبساع 
القاجاريين يعون بعض الفران الذين أمده حاکم طبس بهم مدة مسن 
الزمن ف يزد وابرقو ونیریز لی أن رحل الى کرمان ف ( ۸١١٠ه)‏ بدعوة 
اهلها خجعل منها مركز أقامته وعاصمنه + 
TS‏ 
أن يتصرف عن عزمه للسيطرة على خرأسان ويسلك طريقه الى كرمان ٠‏ 
ولا وصل الى كثب منها تحصن لطف على بعد مناوشات وهزيمة با لمدينه 
فحاصرها خان القاجاريين وآدام حصاره أربعة أشهر ء وف نهاية الأمر 
ا تيقن آنه.لن يدخل الدينة كما آن البرودة انهكت قوی جنوده شرر 
أن رفع أ الحصار ء وى هذه 'الأثناء آبدى حراس بعض بوابات الدينة 
خيافة لاطف على وفتحوها آمام القاجاريين وتدارك لطف على الأمسر 
فهزم المهاجمين وسد البوابة المفثوحة ء لكنه وقع فريسة خيانة أخسری 
کاو لی » وفاضت المدينة ف هذه المرة بائنى عشز ألفا من جنود آغا 
مخمد » ونظل طف على یقاتله مادامت فيه قوة لکنه ما آن رآی انه لم 
يقق. ممه مد اخع آخر حتی فسالل بجو اده من آحد خنادی المدىنةمن سسین 
امحاصرين وتحصن بمدينة ( بسم) ٠‏ ) 
ولا خبط آغا محمد کرمان آصدر آمره بتخریبها ونل من فیها 
وتادیبهم وآمر بان يوتی اليه من هلها بآعين عشرين آلفا » وآصاب وجنوده 
هڏه المدينة بفظائع تجل عن الوصف ه 

و رآی حاکم یم آن طف على ل یصاحبه آخوه وکان من آتباعه 
ا اام ع ا ی ر 
بفتدی آخاه من غا محمد به ء وعلم لطف على بنيته فار اد الفرار لكنه 
جرح حین.فراره بفعل آثباع حاکم بم فسلم آسیرا الى خان التاجار ٠‏ 

وبدا آغا محمد بان اتقتلع بيده عينى هذا الشاب الجميل الرشيد 


س (A‏ س 


اأزندى » ثم استولی علی آلماستی ( دریای نور ) أو بحر النور و (تاج 
ماه ) أو تاج القمر وكانتا معلقتين على ساعد طف على وآرسل ف ربيع 
'الآخر ( ٠٠٠۹‏ ) بهذا الوضع المؤلم الى طهران واتجه هو الى يراز > 
ثم اصدر آمره من شبراز الى حاكم طهران بغنل لطف على ويبدو آن هذا 
الأمر تم باغواء حاجى ابراهيم رئيس الشرطة ٠‏ وبعد انتهاء أمر لطف 
على وسائر الزنديين ضم آغا محمد حكومة فارس وكرمان ويزد الى 
بابا خان وی عهده ونصب حاجى ابراهيم وزرا له بلقب اعتماد الدولة ء 


غزو الکرج فی |۱۲۰۹ س ۰٠1۲ه)‏ : 

ولا هدا بال آغا محمد من ناحية جنوب ايران هتم بشمالها وفكر 
فى أن يدخل طاعته ثانية شروان والكرج اللتين أطاعتا ايران طوال العهد 
الصفوى وخرجتا عنها فى حكم الزنديين » وكان حكم الكرج فى هذا الوقت 
لأرکلی جان أو هرقل الثانی وکان فى معاهدة منذ [ ۱۱۹۷د ) مع كاترين 
الثانية امبراطورة روسيا »> وقد وضع من نضسه وبلاده تحت حمایتها بعد 
الانتصارات الى جصارت من نصیب قواد روسیا فی شسبه جزيرة ريمه 
( القرم ) وشمال القفقاز ٠‏ 

وی عام ( ۱۲۰۷ه) شام أركلى لیسیطر على كنجة فاقترح آغا محمد 
فی هذا الوقت عليه آن يرك له ایروان وقرا باغ وشکی وشروان. وحکومه 
آذربایجان بشرط آن بخرج عن تبعية رويا ويعلن تبعية الكرج لايران 
کما کان حالھا آیام الصفوية + فرفض ارکلی لعجزه آو عدم قبوله التظلى 
عن حماية روس-يا ء 

وتحرك آغا محمد ف ردیح عام )۸۱۲۰۹( صوب آذربایجان ٤‏ وعبر 
فی غر ة ى الحجة من هذا العام جسر ( خدا آغرین ) علی نھر آرس على 
راس طریق آردبیل مثوجها الى شوشى فحصرها ومعه سستون آلفا وثبت 
ابرااهیم خلیل خان جوان شیر وال شوشى يقاوم بش دة » فلما طال 
ثباته ء ترك غا محمد بنتة حصار المدينة وهاجم تفليس » وكان آركلى 


4 س 


خان عجوز! وغافلا معا فلم پر غير الفرار فوتا فانصب آغا محمد وچنوده 
النتصرون ف تفليس ف السابع والعشرين من صفر (إ١٠١٠ه)‏ ونهبو' 
المدينة ولم آلو جهد! ف ذبح اهلها وأنتهاك حرمتهم وارتکاب الفظسائع 
الأخری وکرروا فی آفعطالهم القبيبحة هذه ما فعله الى.-لطان جلال الدين 
النکبرنی بتفلي س ء 

وکان آغا محمد بعد فتحه لتفلیس على پقین من آن روسپا سوف 
تنهض لحماية أركلى خان فاقترح عليه الصلح » لكن أركلى رففسه مع 
اصر‌ار حاشیته علی قبوله ؛ حتی اتی جنود روسيا الى القفقاز فى أواخر 
عام (۰٠۲٠ه)‏ لحمایته » وبعد أن استولوا على الدربند وباكو وشسكى 

وصلوا الى قرا باغ واستولواء على كنجة أيضا ء وکان من حسن حط 

آغا محمد اذ ذاك أن توفيت كاترين الثانية وآمر خايختها بعودة الجضود 
ونی وکن غا محمد ى ذلك اأرفت اس اليطرة غا خراسان : 

و انثهی آمر خراسان » توجه آغا محمد ف الربیع آی آواخر عام 
(١١١٠ه)‏ مرة ثانية الى شوشى لاستعادة البلاد التى اسستولى عليها 
الروس .ق القفقاز فى السنة الماضية لكى يؤدب ابراهيم خليل خان الذى 
کان پعلن طاعته حینا وعصیانه حینا آخر ٤‏ لکنه آصیب بالقثل حين 
الحصار کما د -نری بعد قلیل ۰ 


الاستیلاء علی خر اسان فی (١٠١٠٠ه)  :‏ 

بعد عودة آغا محمد من سفره الأول ألى القفقاز تحرك متذرعا بزيارة 
مشسهد بینما کان بیطن اسفیلاءه على باقی جواهر نادر التى كانت بحوزة 
حفیده ساهرخ شاه الأعمى » وكان ساھ رخ کما ملفا یدکم لى 
کر ان ا یه الان قرا الم ااریدۍ بالرت من کی بم 
ولم پرض الزندپون بالهجوم عليه ؛ 

ولا ورد غا محمد مشهد استتقبله شاه ر ځ شاه وأبنه نادر میرز' 
وجماعة من العلماء والأعيان المشهديين فاحثفى بالجمیع خان القاجار ¿ 


سے 0١‏ ہے 


لكته بعد قليل أخذ الجواهر النادرية من شاهرخ بحجة آنها تالق 
بسلطان الوقت ٠‏ وكان يظن أن شساهرخ لا يزال يحتفظ بجزء منها 
ویرفض تسلیمها لذلك کان یقوم بتعذببه ف کل یوم تعذیبا خاصا من بین 
ذلك آئه أمر قصب الرصاص المذاب عليه ثم سره الى مازن دران وکان 
عمره ثلاثة وستين عاما فمات هذا "سكين بعد أن وسسعته تلك المصائب 
أذ اء | فر ٩‏ 


قتل آغا محمد خان فى الحادى والمشرين من ذى الحجة (١١١۱م)‏ 


حینما استولی غا محمد على احدی قلاع شوشي وهرب ابراهیم 
خلیل الى داغستان صب جام غضيه على ثلاث من خدم محرمه لأ باب 
واهية وتهددهم بالقتل » فاتفق 'الثلاثة سر| على تله لأنهم کائوا على 
لم بطبعه ومن آنه لابد آن ینغذ تهدیده فینجون من شرور عذابه ۰ 
وبینما كان آغا محمد يط فى نومه وقت السحر ليلة الحادى والءسشرين 
من ذى الحجة (١١١٠ه)‏ ستطو! عليه فقئلوه وحملوا تاجه وحزامه 
وصندوق الجواهر الئفيسة الذى كان بحتفظ به معه الى صادق خان 
الشقاقی من قو اده وكان معنى هذه 'الحركة آنه يجب أن يقوم بالذورة 
على القاجارين وعللب الس لطنة . 

کان l1‏ محمد خان اذى أىتعرقت مدة جلاده من عام )۹۳ 1^{ 
حتی (١۱١۱ه)‏ آى نحو ثمانية عشر عاما ملكا ذا ثدبير ورشادة وشجاعة 
لكنه » ازاء ذلك » كان يغلب على طبعه الشدة والقسسوة وعبادة الال 
والدرص 'الشسديد » وارتكب آفعالا قبيحة تنم عن نكرانه الجميل » كسوء 
فعلته بلطف على وسائر الزنديين مع نلك اإرآفة والرحمة التی عامله 
بها کریم خان » واصطدامه المتکرر مم اخوته وقتله أخاه جعفر قلی ۰ 
كل آولئك من الأعمال التى تجعله يقع موضع لوم كل رجل متصف ٠‏ 


إ۷ 


سلطنة فتح على شساه 
(1۳1۲ ~ 1۰د( 


بعد أن أسفر صباح يوم الحادى والمشرين من ذى الحجة 
(۲۲۱۱*) عن افتشار خبر مشثل آغا محمد فى المعسكر ثارت الثائرة ف 
الجيش حدا جعل کل واحد يغْفل ثماما عن دفنه وسلك کل شاثد جماعه 
طريقا » فقد ارتحل حاجى ابراهيم اعتماد الدولة مثلا الذى كان با معسكر 
الى طهران علي عجل واتجه صادق خان الشقاقی الى آذربايجان وآعلن 
بها س لطنته ‏ 

وبعد أن سمم ولى العهد وهو بابا خان بن حسن قلى خان جهانسوز 
این خی اغا محمد وکان مقيما يومذاك ف شبراز نخر تل عمه واف 
طهران منلعچلا وآتی العاصمة ف العشرين من صفر (١١١٠ه)‏ » وأبسدى 
اعتماد الدولة كناءة ممثازة فى ابلاغه الحاصمة وقبضه على آزمة السلطدة 
بالرغم من وجود أعداء متعددين للشاه الشأب ولهذا نصب وزيرا ٠‏ 

وآمسك بابا خان الذی توج رسميا يوم عيد. الفطر (١٠١٠ه)‏ باسم 
فت على شاه فى طهراان بأحد آعمامه فى بداية حكمه وكسان يدعى اللك 
وسمله ثم خف للقضاء على صادق خان الشتاقى الذى أتى تزوين فهزمه 
ف ربيع الأول بآذربايجان, ٠‏ وبعد ليل عنا عن صادق بعد آن سلم 
الجواهر السلطاثية ولاه حکم سراب کما آثر ابراهیم خلیل خان 
الطاعة بدوره + ثم أمر ة فتعم على بنقل جثمان آغا محمد من شوشی ودفنه 
بالنجى الرف ؛ 


لا کان 1غا محمد طوال حکمه منصرما بکلیته الى الغزو لم يهتم 
باد رة البلاد کس اهتمام ولم پر عنه عنابة بٿا سيس ياء يدوم هن دحعسده 
فما ان مات‌حتی رفع من کل جائبو احد رآسه بالعصیان ہسبب تزازل‌بنیان 


ann‏ ۷ سم 


حکمه الذى أسسه خاصة وآنه شل من کان سعدا اغا محمد وبأعماله * 
وبمجرد زوال قوته وهيبته حتى تنفست الجسارة والجرآة ف آبدان 
المصساة » وتتج عن هذ" أن صار فح على شاه فرية لثوار كثيرين ٠‏ 
وكان هؤلاء الثوأر خربين » أعقاب الأسرة الصفوية والأفشارية 
والزندية الذين كانوا يغكرون ف استعادة السلطة السالفة » ثم بضعة من 
قو اد آغا محمد أو شرابته ؛ 
وقد ذکرنا انتمار فتح على شاه فى بداية دخوله طهران على عه 
على قلى وصادق الشقاقى ونذكر هنا أنه بعد قليل من جلوسه الرسمى 
جمع محمد خان الزندی ابن زکی خان حوله جما اسستولی بهم لی 
أصفهان » فأرسل غتح على شاه بعجلة بعض خانات القاجار لصده فغخلبوه 
وألجأوه الى الغرار وآدخلوا أصفهان مرة أخرى طاعتهم . 
وبعد فرار محمد خان عاود صسادق خان الشقاقى العصيان 
واستاقطب بضعة نفر من رؤساء القباثل وکہار آذربایجان لکنه لم فمل 
شیا بل انهزم وطلب العفو من فتح على شاء حٿى لا يقتل فعفا عئه » 
ومدع آخر ثار ف (۳٣۱۲ه)‏ هو آخو الشاه حسین قلى خان الثانیى 
الذى كان والى أصفهان من طرف فتح على ثم ولى فارس بعد ذاك » بدأ 
حسين قلى ى ثورته على آخيه بأسر آتباع الشاه بغارس وهم الوزير 
ورئیس حراس قلعة فارس ورئیس شسرطتھا ( وهو آخی حاجی اہراهیم 
اعثماد الدولة ) ثم سملهم وهاجم أصفهان نأدخلها طاعته ٠‏ 
وکان فتح على شاه يومذ بآذربايجان يخطط لهاجمة شروان 
وقراباغ » فلما علم بثورة آخيه عاد الى طهران وآتى له أثناء الطريق 
بمحمد خان الزندی الذی وشع آسیرا ف ید قواده فسمل بأآمره بالق-رب 
من تڊریز ۰ 
ولکی یتهیاً حسین قلى القاء آخيه فستح على آتى الى فراهان عن 
طريق كزز لكن قبل أن تجرى بينهما الحرب تصالعح الأخوان بناء على 
E SINS‏ 
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وف نفس عام )۱۲۹۳( اختار فتح على بناء عن وصدة غا محمد 
خان اينه الرابم عباس ميرزا الذى ولد فى ذى الحجة (۳١٠٠٠ه)‏ وليا 
لعهده رسمیا وعینه حاکما لآذربایجان وجعل من سلیمان خان اعتضاد 

الدولة قاجار آخی احدی نساگه آثابکه ونصب مبرز ا عیسی الفراهانى 

الأفشارى اذى تمرد ف خراسان ء٠‏ ولا وصل فتح على الى مشهد ولم 
یکن نادر ميرزا يقوى على الثبات ولج باب الاعتذار فعفا عنه الشاه 
وزوح فادر أبنته بأحد آمراء القاجاريين وبھهذا زال آخر دعی باق من 
آسرة الأفشار * 

قتل اعتماد الدولة فی (١۱١٠ه)‏ :.- 
الذى تقلد الأمور نحو أربعة عشر عاما فى بلاط جعفر خان ولطف على 
خان و آغا محمد خان وفتح على شاه بثوة ثامة وأشر فى هذه المدة أخوته 
والتعلقين به فى حكم الولايات وأعمال الديوان ء فمن ناحية خوفت 
جماعة من أقارب الاه الشاب هذا "الئاه من نود الصدر الأعظم 
وأتباعه ومن ناحية أخرى بعثث مظالم آثباع هذا الصدر واجحافهم الذى 
حل بالناس ف الولايات على كثرة ثسكاواهم.. 

ولکی يقطع 'الشاه يد لط اعتماد الدولة وأشباعه صدر آوامره 
بالقبض على الوزير وكافة من يتعلق به فى يوم وأحد وقتلى معضسهم 
وس مل آخرون 4 وآعمی أعثماد الدولة أيضا بأمر اماه e‏ کفاءنه البالعة 
النى آبداها ابلاغ فج على شاه لأ لطة > تم قطع لسانه وارنل بهذا 

وعد عزل اعتماد الدولة عهد فتح على الى ميرزا! محمد في 
المازندرانی بوزارته وکان من المستوفین بالبلاط قبل » وف عام )۱۲۱١(‏ 
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ى ف بداية وزارة میرز! شخیع تمرد اثنان من العصاة السابقين هما 
حسین قلی آخو فتح على الذى كان له يومذاك حكم کاشان » فهاجم منها 
أصفهان وسك عملتها باسمه وأعلن نقسه سلطانا فقدم فتح على بنفسه 

لصده وهرب حسين الى لرستان وقبض عليه آثناء فراره الى اراق 
وأثى به الى قم عند الشاه ء وعفا فتح على عنه لاصرار والدته وأقامه فى 
قم » لكنه لم يكن مطمئنا اليه لذلك استدعاه الى طيران بعد قليل وسمله 
وآسکنه فی شمان فیها ء والثانی هو نادر میرزا ولد شاهرخ شاه 
الأغدارى الذى لم يرتدع بوجود آخيه رهينة عند فتح على فعصى ف , 
خرادان وادعى السلطنة آواخر عام ( ٠۲١۹‏ ) فى مشهد ثائية ه 

وف المحرم ( ۷٠١٠م‏ ) ثرك فتح على طهران الى مشهد لاستئصاله 

وحاصرها ف التاسع من ربيع الأول ء فلما طال الحصار وفشا القدط 
بالمدينة طلب كبارها الى الشاه التخلى عن حصارها على أن يقبض أهلها 
على نادر میرزا وبسلموه اليه ء وثترك فتح على اتمام مر مشهد الف 
أحد قادته وانصرف هو الى طهران ء وتمكن جنود الشاه آخيرا فى الليلة 
الأولی من رمضان ( ۸۱۲۱۸ ) من مشهد وهرب نادر میرزا لکنه قط 
سريعا أسير! فأرسل الى طهران وقثلى فيها وسمل أولاده وأقباعه أو نفوا 
الى مازندرأن ٠‏ 


عاادة ایران ڊالهند و أففانسستان ت 


دخلت ايران أيام سلطنة فتح على شاه طوعا أو كرها فى السياسة 
الدولية بسبب اشتداد التنافس الاستعمارى بين الدول الأوربية واتساع 
نطاقه الى حدود يران ء وصار للعلاقات الاير انية ببعض دول وريا أهمبة 
خاصه ؛ 

ففی العام الثانی السلطنة فقح على شاه آی فی ( ۳٠۳٠ھ‏ ) فكر آمير 
آفغانستان زمان شاه ( ۱۲۰۷ - ٠۳۱١‏ ) حفيد أحمد خان الدرانى الذى 
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کان على علاقة مودة دائمة مع شاه ایران آن يهاجم من کابل السند 

والبنجاب ويقاتل قبائل الهرطة القوية التى كانت حائلا فى الهند المركرية 
وشمال امدكن دون تقدم سياسة ألانجليز وکانت ف خرب a‏ حاکم الهند 
اللورد وللى ) Lord Wellesely‏ ( آخی ولنجتون القائد الائجليزى 
الأشهر 6 وأطلم اللورد ولس لی على مقصده هذا + وکان اللورد أذ ذاك 
ضد قوة الانجليز ودځل ف حرب شجاعة مع جنود ولسلی + 

وکان ولسلى بخشی قدرة زمان اه واسنتااء الأخغان على :لهند 
ولهذا رفض اقتراحه ولکی بمنعه من تدفیذ فکرته فکر فی تحریض فت-ح 
على شاه عليه » لهذا آنفد فی عام ( ۸۱۲۱۲ ) ممدی على خان ممثل شركة 
الانجلير التجارية والمقيم ببوشهر الى بلاط أيران » وأرسل تيمور صاحب 
الانجليز ولکن لحسن حظ ولسلی أن ثیدو لقی حنفه ف تاك الأيام ف 
فى احدى الحروب فقرت بلابل 'الانجليز من ناحية هذا الغريم القوى . 

وکانت مهمة مهدی على آن يحرض أير"ن بدون اجبارها على دخول 
خرب م زمان شاه على تواید مشغات لأمیر. کال حئی لا يستطيع الاقدام 
على غزو الهند مطمئن البال ء وآرسل زمان ثاه الواقع فى مثل هذا الخطر 
رسولا الى فتح على يطلب اليه عن سفاهة رآى أن يخلى له خراسان 
لتضم لأفغانستان ۰ فعضب فشح على لهذه 'الجراءة وارسل لبه بقول أن 
جنود ایراان سوف یسیطرون على کل آفغانستان شربیا قریبا ویم لون 
بحدود ايرأن أيران الشرقية الى نفس حدودها آيام الصفويين ء 

وأصبحت حذه الحادثة املح الانجايز التام ووفق مهھ-دی على 
بانغاق الأموال الباهظة ف بلاط طهران أن يجعل خطة ولسلى عملية وأن 
تالكر ا اا ا عن ن الف و 
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تسمح لهم حتى ذا الوقت بتعيين ممثل لهم خيها ٠‏ 

وبعد دخول مهدی علی طهران بعثت ایران بسفیر آیضا هو حاجی 
خلیل خان القزوینی الی المند فآقام فی بمبای » وف نزاع اش تعل ف 
۸٠١۱۹ (‏ ) بين الحراس اهنود والايرانيين خر قتيلا » فكثب ولسلى الى 
فتح على رسالة يعتزر فيها عن هذه الحادثة » فنصب الشاه آبن خت 
حاجی خلیل خان مكان خاله فى سفارة ايران بالهند ولم يقطع علاقة ا مودة 
مع حكومة المند ء 

آما فيم يختص أفْعُانستان » فقد أحل فتح عى بعد عقد معاهدة مم 
حكومة الهند آخوی زمان ٹاه محمودا وفبروز ا على رغم آنه محل 
الاحترام وکانا لجا الى ایران خوفا من أخیهما فأفاد بهما فى تولي_د 
میق لزمان شاه دمعنی أن شاه أيران أمد محمود' بجنود فأخرج ف 
(۸۱۲۱۹ ( قندهار وکایل عن آخيه وقبض عليه وأعماه وصار آمسسیا 
لأفغانستان . 

وف الفترة التى كان الانجليز ف الهند نهب آتباع تيو صاحب 
والمهرطة من ناحبة وکانو ا فی خوف من استیلاء الأفعان على ثد مال غرب 
الهند من ناحية أخرى » لأح لهم خطر عظيم ثالث فى آسيا صار سسبب 
اضطراب فکرهم » بمعنی آن اہلیون بونابرت بعد أن رأى آنه ليس الند 
للانجلیز فی وربا وآنه عاجز عن انزال جنوده بجزر بریطانیا الكبرى 
عطف اهثم‌امه الى المند وحدودها الغربية وكانت خطته آن يهاجم الهند 
«استجلاب مساعدة المثمانيين وايران عن طريق هذين البلدين وباستيلا 
على هذا البلد الغنى الذى كان ق ذلك الوقت منبع عظمة انجلثرا وتجارتها 
وصناعتها یقفی على بريطانيا ۰ 

وبدا ابلیون بتحریض وعون تيبو صاحب فی میسور لکنه اذ لسم 
پستطم معاءنثه بالقدر المطلوب وقنل تيبو كذلك لم يحصل على فاگدة 
عن هذا الطريق لهذا آقدم ولا على تکوین صداية مع الدولة العثمانية 
ثم توجه بعد ذلك الى ايران ۰ 
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وف المدة التى كان بونابرت منشغلا بالحروب مع الانجليز وحلفائهم 

ف آوروبا والبحر المتوسط كما سنرى قربا بدأ الدور الأول من حروب 
ایران وروسیا عام ( ۸م ) الموافق ( ۱۸۰4 م ) وصارت اران بدون 
صدیق آو معین یمکنه مساعدتها فی صراعها مع احدی کبریات دول آوربا 
فريسة سلسلة من الحروب المشثومة ٠‏ 

وقد التمس فتح على بعد شروع حروب الروس وايران توسط 
مبعوث الائجلیز فی بداد ولا لاستجلاب عونهم وکان هذا وقت أن قدم 
مبعوڻون الى ایران من جانب نابليون بونابرت يقترحون على الشاه عقد 
حلف ضد روس-يا ۰ 

وکان فح على على جھل تام ٻأحوال مرنسا ونابليون فحاز اثناء 
حصاره لايروان من خليغة الأرمن بها معلومات عن فرنسا ونابليون وعمل 
على افتتاح علاقات المودة بغرنسا بارس سال رسالة الى س فيرها فى 
استٿانبول » 


ولم يكن يدور ف خلد نابليون وقتذاك غير استقصال الانجليز عن 
طريق مهاجمة الهند فغكر فى مهاجمتها عن طريق ايران بجلب ص-داقة 
فت على » فسیں لثنفیذ 'نیته آحد کتابه وهو وبرت (01اده1) 
ال أيران ثبل أن تصله رسالة الشساه » 2 أن جورت عطاه عمال الدولة 
العثمانية » فوصل طهر ان ارول الشنائى لنابليون وهو (١‏ رومسو ( 
رسالة نابليون ومغادها الدعوة الى الصداقة والتحالف مم ابران » لکذه 
مات بعد فترة متابع مأموريته جوبرت الذى نجا وقنئذ من العثمانيين وبلغ 


ا 


ومرض جوبرت فی طهران وخوفا من أن بلفی نفس مصیر رومیو 
خان المقزوینی حاكم قزوین سفیرا الی معسکر نابلیون وکان بفینکنشتاین 
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ف بولندا ) (kin Keustein‏ لکی د ن الدولتين ا اء 
على مقثرحات نابليون ء 
وعد میرز) رضا خان عن فتح على شاه ف الخامس واللعشرين من 
صفر (۱۲۲۲*) نی فینكنشتاين معاهدة مع نابليون شملت ست عشرة مادة 
تعهد ابلیون بموجب هذه العاهدة بن يسعى الى استرجاع الكرج الى 
ایران واجبار روسیا علی تخليتها وارد ال الأسلحة والدافم والبنادق 
والمهندسين والمعلمين لاصلاح الجيش الايرانى وتقويتهاوقبلت ازاء ذلك 
اپران آن تحالف فرنسا فى حربها ف 'لانجليز وروسيا ون ثعلن فور' 
الحرب على انجلترا وأن تحرص رعاياها الأفخان على مهاجمة الهندو أن 
يسمح الشاه لنابلیون بعبور ايران اذا آراد غزو الهند عن طريقها ويضع 
موانىء الخليسج الفارسى وسواحله تحت اختيار البحرية الفرنىية اذا 
اقتضى الأم_ر ء 
وأرسل الانجليز ستة مبعوثين عن شسركة الهند الشرقية التجارية 
ورگاسة چون ملکام ) John Malcolm‏ ( الى ایران دل عقد معاهدة 
فینکننستاین لأنهم کانوا درقدون خطر ات نابلیون من بدابة ٿوجهه إلى 
الشرق ونجح جون ملکلم وکان ماهرا ذکا ی عقد معاحدة تحاری-ة 
وسىياسدة م ايران بازجاء هدایا قيمة الى فتح عى اد والرشاوی 
الجزيلة لرحال ايلاد » وتعهد فتح على أن ۷ يصالج زمان شاه مادام 
لم رفع يد التعدى عن الهند 'لانجليزية وأن لا يسمح الغرنسيين بدخول 
اپران » ومد الانجلیز مقابل ذلك ابران بالأىلحة فى حالة وقوعها تحت 
تهديد الروس أو الأفعان ء 
والمدمب الأساسى لاهتمام الشاه بفرنسا مع وجود معاهدثشه مم 
الانجليز هو عدم مساعدة الانجلیز » كما سبق الشرح » لایران فى حربها 
م روسیا لأن الانجایز كانوا يقاتلون فى هذا الوقت مم الروس ف حلف 
واحد ضد نابلیون ی آوربا وكانت مساعدتهم لايران خطوة تخالف صالح 
حلفاتهم الروس ٠‏ 
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ويعد عند معاهدة فینکنشستاين قدم بأمر نابليون الى أيران الجنرال 
ون ) Gardanne‏ ( بعدد من اهندىين والخبراء العسكريين 
والمعلمين فغامواا بنصب الدافع فى أصفهان وتعليم الجنود اليرانسبين 
ر الخر اط وتمهيد الطرق » فنشأت ردود فعل لهذا الأمر فى ايران 
مدة من الوقت » وكان فتح على يمل يكل سذااجة فى آنه سوف بلهق 
الهزيمة بالروس فى نهاية الأمر بعون الفرنسيين وينجح فى الاسقيلاء 
على الكرج ء 
ولکی یحطم الانجليز خطة نابليون ويرجعوا فتح على عن تحالفه 
معه أرسلوا ثائية بملكلم فى صيف عام ( ۸۱۸۰۸) (۸۱۲۲۳) بابهه. 
وجلال تامين الى بوشهر + فامتتع الشاه علن استقباله بطهران وأرسسل 
اليه أن يتحدث الى حاكم غارس بشان طلباته » ) 
وتلقى ملكلم هذا الأم-ر احتقارا لشانه فاضطر الى الرجوع الى 
الى. الهند وحث حاكم الهند ردا على ذلك على الاستيلاء على جزيرة خرج 
ومهاجمة سواحل ايران ء لكن فى ذلك الوقت خطر الأهغان على الهند قد 
زال وخان نابليون اپران وصالح روسيا بدون عم الشاه واستدعى هيثة 
الموظفين الفرنسيين من ايران لذا رأى الانجليز خلافا لذاك آن الصلاح 
لیم ف تجدېد علاقتهم الودية بفتح على فتقدموا بالصلح والتصاف ء 
وف عام ۱۸۰۷ ( ۱۲۲۲ د ) التقى الكساندر الأول امبراطور روسيا 
بعد هزائمه فی آوربا على ید ابلپون به اى مدينة تيلست ٤(.‏ 8ا1 ) 
من بلاد بروسيا الشرقية ونحالف الامبراطوران ضد انجلترا ولم يذكسر 
نابليون شيا عن يران ومشكلة الكرج بالرغم من وجود معاهدة 
فینکنشناین › وتخلى عن حليفه الد ابق فتح على شاه اذى ادخله ف 
اتحاد معه بکل نفاق وتملق فیما سبق وترکه وحیدا آمام روسیا ء دل 
انه اصر على تصالح ایران روسیا عدو ها مع قبول شروطها من أجل صالح 
فرئسا ۰ 
د دعد أن علم فتح على بمعاهدة ٿيلسيت أرسل الى نابليون عسن 
س ءا س 


طریق سفیر اران عسکر خان آفشار رسائل عدة یذکرہ فیها بتعهدأته 
التی قطعها على نفسه » فلم يسمع منه غير اجابات واهية مما جعله يميل 
ألى تجديد صداقته مم الانجليز * 

وف خریف عام ) 14۸م / (a1‏ تقصد ممل الانجليز ف 
إالبصرة السير هارفورد جونز ) (Sir Harford Jones‏ من طر ف بلاط 
الانجلیز وکان لا یزال بایران ویسعی الى عقد صلح بین روسيا وايران : 
فانقطعت بهذا العلاقات بین فرنسا وأیران ه 


وف الثالث من الحرم ( ۸٠۲۲١‏ ) استقبل فتح على هارفورد جونز 
وقدم اليه الأخبر قطعة من الأ لاس القيم هدية من جورج اثالث ماك 
انجلثرا ثم ذهب الى معسكر عباس ميرزا وتوسط فى عقد معاهدة بين 
يران وانجلنرا ء وتعهدت انچلترا بموجب هذه المعاهدة أن تمنح ایران 
سفويا مادامت الحرببينها وبين روسيا مشتعلة مائة وعشرين آلف ليرة 
انجليزية وأن تتحد البلدان ضد روسيا ء 
ولا آن 'هارفورد قد آنى ايران مبعوثا عن ملك انجلثرا وليس من 
طرف شركة الهند الشرقية والحاكم العام ثلهند » لهذا لم يذكر خيرا عن 
حاكم الهند والشركة الشرقية ء فاد ثاء حاكم الهند وبرز عداءبينسه 
وبين هذا المبعوث ء وقرر فى النهاية أن يمر هارفورد بحفظ الخلاقات 
السياسية فى بلاط ايران وان بأتى جون'ملكلم لعقده معاهدة تجارية 
وانهاء المفاوضات التى بدأها هارفورد فى هذا الشأن ء فأثى السير جون 
ملکلم ف نفس هذا العام ( 14م / ۰م ) لثالٹ مرة ومغه عدد من 
الخبراء العسكريين » وکان من ضمن هؤلاء الع كريين لبتد سای 
(ERay)‏ کانت قامته ترید عن المثرین.فلقبه الاپرائيون 
لهذا بزسثم »وبوئینجر (۳۳۳۳8۳) وکریں ر ( نو1 ) 
قد مهم ملكلم الى عباس وانخرطت هذه الجماعة فى اصبلاح آمر الجيش 


MN — 


الایرانی و الحرب ف عد أد جنود عباس مسیرزا 4 ورشقی لیندس-ای الى 
متصبت قيادة الجيشس ٠‏ 
وبعد مچیء هارفورد بعث فتح على شاه ابن أخت اعتماد الدولة 
حاجی ابراهیم وهو میرز! بو الحسن خان الايلتشى يصحبه جيمس 
رنه ) a James Morrier‏ ال غفبر الانجليزى الى 
لندن لكى ينغذ ما توجبه البروتوكولات السياسية كما يطمئن على وعد 
السفير الانجليزى باعطاء ايران مائة وعشرين آلف ليرة سنويا ٠‏ 
ولا پیخلو شرح سفر میرزا آبى الحسن خان الايلتشى ومسلكه 
وغد حث هذا جيمس موربیه على تاليف رواية باسم ( حاجی بابا ) » ومح 
ان هذا الكتاب آلف معذوية شديدة غير آنه عامة لم یخل من الأغر اض 


والتغريض (ا) * . 


(01 کان اول ظھور روایة (مغامرات حاجی بابا اصغهاتی : 
The adventure of Haji Baba of Isphan )‏ ( 

بالانجليزية عام ۱۲۴۹ھ / ۱۸۲۲ م تاليف جيمس مورييه ) (J. Morrier‏ 
السكرتير الأول للسغارة البريطانية فى عهد غتح على , وكان المؤلف غرنسى 
الأصل تجنس بالجنسية الانجليزية وولد بازمير غتعرف الى التقاليد الشرقية 
وتعلم التركية والغارسية والحقه ابوه قنصل انجلتر! باستانبول بسوزارة 
الخارجية البريطانية غات ايران عام ٣۲۲٠ه‏ / 1۸۰۸م سكرتيرا أولا للسفارة 
البريطانية . وقد وقف مورييه خلال اقامته بايران على طبائع الغرس 
وتقاليدهم من خلال علاقاته بكبار رجال الدولة غائتشدهم وابرز الجوانب 
السيئة ف عاداتهم . وتضساريت الآراء حين نشرت هذه الرواية بسبب ما 
رسهه الۇلف الاجنیی للشخصية الاأيرانية ووصغه دقاثئق حیاتهم ٤‏ کما دار 
الجدل حول ما اذا كان حاجى بابا بطل الرواية شخصية حقيقية ام بطلا 
خياليا من ابتداع المؤلف »› وهل كتب مورييه الرواية بتفسه آم عاونه بعسض 
اأصدقائه الايرانيين . وكما ثار الجدل حول البطل والؤلف ثار أيضا حول 
ترجهة الرواية للغارسية غيمن يكون المترجم هو الشیخ احمد روحی کرمانی 
المعارض لناصر الدين شاه أم هو ميرز! حبيب الاصفهانى الكاثب المعزوف 
اذ ذاك وقد ارج )) غبلوت ( ) Phillott‏ ( هذه الترحمة الغارسية 
وعلیها اسم روحی کرماتی عام (۱۹۲۲) طبع كلكتا . وقد سلطت الروايسة 


MY 


وف سنة عودة حاجى ميرزا أبى الحسن خان الايلتشى الى طمران 
آی ( ۱۲۲۵ / ۱ ) ارسلت انچا ترا الس ی جور آوزلی 
Sir Gore Ouseley )‏ ( أعقد معاهدة جديدة مع ایران فدخځل هدا 
المبعوث الجديد فى مفاوضات مع البلاط منطلقا من الأساس الذى وضعه 
هارفورد جونز وملكلم لعقد معاهدة حاسمة ء واستمرت هذه الخاوضات 
ثلاثۀ أعوام 4 


وف "لنهایة عام ( ۸۱۲۲۸) عقد السيرجود آوزلى معاهدة مع آيران 
وذهب الى لندن بصورة منها »> وأتى بها ف السنة التالية جيمس مورييه 
مؤّلف كتاب ( حاجى بابا ) ومعه السفير الجديد الانجليزى وهو 
(اليس) (#) بمد الموافقة عليها لكى يوقم الشاه عليه ا 
أيضا » فوقم عليها فى ذى الحجة ( ۱۲۲۹ه ) وهى من أكثر المعاهدات 
سوءا لایران ۰ 
تعهدت أيران وفق هذه المعاهدة بالعاء كافة المعاهدات والقةرارات 
التی عفدذهة مح الدول الأوروبية المعادية لانجلترا وآلا سمح للدول 
التی فی حرب مع انچلترا بأن عبر جنودها آرض اران ألى الهند ويحث 
كذلك عمال ایران بمنع عبور جیش عدو انجلتر! من خوارزم وبلاد التتار 
وبخاری وسمرقند وغيرهما + وقبلت انجلترا آن تسعى لازالة الخلاف 
بين يران والدول الأوربية اذا وقع عداء بينهما ون لم ينشه الأمر 
بالسلام فاما أن يمد اران من الهند دعون عسکر ی أو تی اعد ها طو ال مدة 


الاخلاتية والاجتمامية من ن استبداد ورشوة وجهل وتلق وکان مترجمها کان 
بوحهها الى الستغرين الايرانيين امشوتين الى تبديل الأوضاع الغاسدة . 
وأضفى الترجم على الترجهمة مسحة محلية ايرانية غبدت وكأنها عمل اصلى 
متميز مما اعد الأذهان الى الثورة الثى تحققت تحقتقت أو اخر حکم ئاصر الدين 
شساہ کہا سيلى . للقفضيل انظر رسالة الماجستر للزميل الاأستان عبد 
عبد الوهاب ملوب بيكتبة جاممة القاهرة : التيار القوبى ف النثر: الفارسى من 
منتصف القرن التاسع عشر حتى الذورة الدستورية ص ٠١۲۴‏ وما بعدها . 


س ۷ 


الحرب بمائتى آلف تومان سنويا ( ماه وخمسين آلف ليرة ) ء واذا حدث 
خلاف بن ايران وآفعانستان نتعهد انجلتر! بالخیاد و ذا هاجم اد 

آفعْانستان الهند يجب على ايران آن ثشمن-الحرب عليه ٠‏ 

وند وقح هذه المعاهدة من جاتب انجلترا جيمس مورییه وعن اران 
ميرزا محمد شفيع الصدر الأعظم الازندرانی وميرز! بزرك القائم مقام 
الگول الوزير عباس ميرزا وميرزا عبد الوهاب معتمد الدولسة نشاط 
الاد فهانى منشىء ممالك فتح على شاه ٠‏ 

وشد وضعت معاهدة عام ( ۹ ) وهی احدی سوا معاهدات 
تاريخ ايران هذا البلد من ناحية العلاقات السياسية تحت رقابة انجلترا 
تماما » ومع توقیعها سلمث ايران استقلالها السياسى للانجليز فى حقيقة 


e الأمسر‎ 


الدور الأول لحروب روسياوآيران 
(11A 111۹)‏ 


مات هرقل ملك الكرج العجوز بعد فقتل غا محمد خان ف شدوشى 
بستة سهور وخلفه ابنه جورجی الثائی عشر ( جرجین خان ) ملکا ولکی 
يآمن جانب آعدائه وضع نفسه تماما تحت تبعية روسيا وعقد معها بهذا 
الصدد ء وفشل فتح على شاه رغم محاولانه الدائية أن يحول دون 
جوراحی و هذه المعاهدة أو أن بجعله تحت خمايةايرنان + 

وشار اخوه جورحی عليه لقصر. ده عن السلطة فهبأيت هذه الفع٤‏ 
ذريعة للروس » فقدم جنودهم الى تفلي لحماية جورجى وهزموا 
أعداءه ۰ بومات جورچی ف شعبان ( ١٠١٠ه)‏ وأعلن الروس رس ميا بحد 
موته بشهرین ضم الکرج الى روسيا وآخذو| يديرونها تحت اشرافهم 


E‏ س 


ووارو' اخوة جورجی » ولم يكف منهم آرشدهم وهو الكساندر عن 
قتالمم وبعد آن رآى انه لن يستطيع غلبة حاكم القغقاز الروسى الجديد 

آی ا( سپسیانوف ) Tzitzjanov‏ ( الذى قدم الى تفایس ف ذى 
'لقعدة ( ۷١۱۲د‏ ) س اسشنجد وآثاعه بشت على شاه ٭ 

وهم سيسيانوف الشهور عند عامة ايران بلقب ( اشسبخدر )() 
بالاسثيلاء على كنجة وشوشى أو اثل عام (۱۲۱۸ه) » ونجح فی سوال 
تفس العام فى السيطرة على كنجة مم استبسال حاكمها الايرانى فالدفاع 
عنها سيب غيانة الأرمن » وعد فتهها ء آدخل طاعته بالنهدید ح سکام 
ایروان وقرا بعد ار ن پاسو من مساعدة ا عنهم 
» وكان هذا العمل بمثابة البداية ا ار بين آيران 
وروسیا ه 
حرب انشمپازین ی( ۱۲۱۹ه) : 
ولا بلغت آئباء الاستبلاء على كنجة وأسقسلاام ن وقرا باغ 

ل ارا عا ر ی ار 
الأعظم بصد الروس واستعادة قلعة ايروان ء وتحرك عباس ميرز! صوب 
ایروان بعد تنظیم صفوف جیشس آذربایجان لتأدیب محمد خان قاجار 
حاكم ايروان لاستسلامه لسيسيائوف » فأسرع الأخير لعون محمد خان 
بجیشه الى حو الى ائشميازين مركز خليفة أرمن أيروان فصب نيرائه على 
جيش عباس ميرز لدة أيام ثلائة » لكنه لم يتغلب عليهم فتحاشى الحرب 
المباشرة معهم وتحرك الى قلعة ایروان ۰ ولا رآی محمد خان ثفادی 
سيسيانوف الحرب مع عباس ميرزا لم يمكنه من أيروان وطلب العفو من 
ولی عهد ایران فعفا عنه عباس میرزا ه 


)١(‏ هذه الکلمة تحریف للکلہمة ۲٣8P۴۰۲٥١(‏ ) ( سياقى )وهي كلبة 
انجليزية بمعنى الراقب والغتش . 


~~ O — 


وقرر سیسیانوف آخيرا مباغنة 'لجیش الایرانی بالهجوم فیشیع به 
الثانی ( ۱۲۱۹ھ ) ف اتشسمیازين جيش عباس ميرزا فثفرق الجذود 
الايرانيون عن هذا اكان يددا؛ 
فتحج على أمد ادات کثبرة الى عیاس مبرزا وقدم هو تسه الى آذربایچان 
الثعف يد الجیش 'الیرانى ٤‏ فتجمعت لسیسیانوف میں کل جانب پمچ سی 
الأمداد الجديدة وبوجود عباس ميرزا أسباب ال مسقة فطع طريق اتصاله 

بتفليس ء ولا فشل ف السيطرة على ايروان وحجزه محمد خان موأفغا 

عباس مبرزا اضطر ال الائسحاب الى تفلیس واذذهٽ کرت ائشمیازین 
بتصر یران ٠‏ وترك فتح علی ایروان محمد خان کما کانت وعاد مم نائب 
السلطنة الى طهران فی رجب إ ۸۱۲۱۹) ۰ 


قتل سیسیاتوف فی |[ ۱۲۲۰ه) : 

و لما شنط سیسیانوف من تقدمه صوب آذربایجان فكر فى مهاجمة 
سو احل جیاان فان استطاع ذلك سیطر على طهر ان عن طريقها ودفسع 
ايران الى بول الشروط الروسية » وأثناء هذه الأحوال وصل فتح على 
آنباء تسليم ابراهيم خلیل جوان شیر حاکم ش۔وشسی وشرا باغ - ولم 
یکن على صفاء قط مع ایر ان فی آی وٽ سیسیانوف شسلیما كاملا 

وبتسلیمه دخلت هاتان الولايتان طاعة روسيا » فبعث الشساه ناشب 
السلطة باصرار مئه الى آذربايجان يرافقه ميرزا بزرك القائم مقام 
وآحال اليه تأديب ابراهیم خلیل خان وعند رصول عباس میرز! الى چسر 
( خدا آفرین ) على نهر أرس وهو طریق 'تصال اردبیل بشوشی لاذ 
ابر اهیم خليل بالغرار لعدم تحمله المقاومة واستمد سيسيائوف فأرسل 
اليه بعض الجنو د وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاءعليها ء 
وبسبب أن جبلان ف ذاك الوقت لم تكن ميناء ولا مرسى صالحا ء 


ولم يكن بمقدور ألسغن الكبيرة آن تتندم حتی ساحلها » صار یسیائوف 
فريسة اقات البالغة ف انذزال جيشه بانزلى وبيره زار » وبعد أن آنزل 
بعضهم اليابسة مع تحمله كل هذه الصعوبات الكبيرة آنزل آهل جياتن 
المختبتون بالأدغال والمروج يهم الأضر؛ر > غآجور سيسيانوف بعد خسارة 
وتلف لا حد لهما على آن يتخلى عن جزء من تموين الجيش ولوازمه 
ویخلی جیاان ۰ 
وبعد عودة سيسيانون من جیلان ويآسه من ایرو!ن قرر آن يهاجم 
اران هذه ارة من ناحية موغان وشاطى» بحر الخزر » فوصل عباس 
مبرزا على عجل الى كنج فاد خلها طاعته وکان سبسدانوف ثد عزم 
الاستيلاء عليها بناء على دعوة الأرمن بها » وتوجه عباس لختح شسوشى 
والقخاء على ابراهیم خلیل وأمر جنوده بقصد باکو وطالش وشروان ۰ 
واستمد حاکم باکو حسین قلی خان عباس میرزا وکان هین 
پصد هجوم الروس على هذه امدينة بشجاعة » وف هذه الأشئاء وصل 
سید پانوف » بعد أن هزمه جیش ایران من کل طرف فخاف آن يحصر »> 
الى باکو عله يخدع حسين قلی ويدخله حلغه » فتظاهر حسين بال موافقة 
وطلب ہذا الروسی الى قلعة باکو لکی پلمها له » وحینما کان ف تفاوض 
معه أطلق ابن عم حسين قلى الثار على هذ! القائ_د الروسى فسأرداه 
صریعا ونهض آهل باکو پهاجمون جپشه وینهبونه » وهربٿ بقیته بعضها 
عن طريق اليابسة وأخرى عن طريق البحر ودخل كل ما ورآء القفقاز 
ثانیۀ حٿی حدود ساطی کور ا تحت آمر ابران ء 


دسرب خائ سین ف ا ۵۱۲۲۲) : س 


وعد هلکه سبسیانوف آهب ابر "هيم خليل بدعوة ابنته التى كأنت 
ف عصمة فتح علی اھ وامنه الذى کان يعمل ف جیشس ناثب الى._لطنة 
لک بطب عفو الأخير وآطلع آمرأءه على قراره هذا » فعفا عنه عباس 
میرزا وتحرك بنغسه الى شوشسی لکی بخاص نفسه من شرور هجمات 


~~ Y س‎ 


الروسی لها عن طریق حفید ابر اهیم خلیل بتحرکه » فهاجمه ایلا وقت له 
وواحدا وثلاثین من قرابته ء وواجه عباس مبرزا قسوات الروس ف 
) ځا ى ( أحدی محال قراباغ فهزم هزيمة نسدیدة 6 وعد وصسول 
امدإدات للر وس من تفليس تغلب عليهم آيضا وأسفر ذلك عن طاعه 
شوشى وشروان آيضا لأمر ناب السلطنة ء 

هرب اصلاندوز تی إ ۵۱۲۲۸) : ~ 

فعد مقئل 3 مسیسسانوف آ نی قيطت القبادة العامة للجب-شس ألروسی 
بالقفقفار بکودوخیتة ) Goudowitch‏ ( » ففكر القائد الجديد ف 
الدخول ق مفاو خض ات صلح مح عباس مبرز ا 0 وکان E‏ وقست آن فشسدم 
المبعوئون الفرنسيون الى طهران » وسسعى جاردان لكى يجعل خطط 
نابليون عملية ف أن يكون وا طة الصلح بين ايران وروسيا ء 

ولم تؤثر مساعی جاردان ف الصلح لأن کودوذینش لم پكن ينتوى 
غير خداع عباس مپرز! ٤‏ وهاجم مرة اأبروان ف عام (arr)‏ مباغتا لکده 
لقی الهزيمة فعأد مهز وها الى تفڏیس ٠‏ وتڭ-دم داب الس.-لطنة لتأديب 
کودوفیتشس من تدریز دنشسه الى نخجوان و هزم ف هذه المدينة وایروان 
المعركة 'التى دارت رحاها بین حہ.سین هان فاجار ف 3 1۲م( اد 
ایروان واروس وانتصر حسين خان انتصارا مبينا وأسر جماعة كبسيرة 
من الجنود امروس وأرسلهم الى طهران ٠‏ 

وف نفس الآونة التى كانت الدرب مشتعلة كما سبق السشرح بين 
ایران واروس غأدر جاردان وصحبة الأفرذسيون ایر أن وآناها السيرجون 
ملكلم فى سغره الثالث ٤‏ وعمل ري تى وليندساى من بين الخبراء 
2 الذين سخدمته عى an‏ مدفعية عباس مبرز ا 4 فنظم 
واعد اکسا الي إطذة دعونهم کبیا ترا لعیااه من (a\Yre)‏ حتی )۸۱۲۲۸( 


— A 


وأرسل الروس خلال هذه الفترة مبعوثين لأكثر من مرة لعقد صلح الى 
ولى العهد ء لكن ا لمغاوضات لم تسفر عن نثيجة ببب اصرار الروس على 
الاحنفاظ د بالولاات الى اسثولء ا عليها حثى دال اوغ ورم کور 
رض أيران لهاجمة العثمانيين ٠‏ 

وبعد.زيارة السير أوزلى طهران مم أن کل آمل اران کان ف 
مساعدة الانطليز الا أن السفير الجديد الانجليزى سعى خلافا للسابق 
مسبب الاتفاق الذى حدث حن وصوله ایران بين الروس والانجليز ف 
أوربا فى أن يتوط ف الصلح بين ايران وروسيا وأمر الموظفين الأنجليز 
فی جیش عباس میرزا أن يمتنعوا عن قتال روسيا » لکن عباس ميرز! لما 
أصر مشدة قبل آوزلی آخیرا آن یستمر کریستی ولیندسای وثلاثة عشر 
من العسكريين الأقل رتبة فى عملهم مع ولى عمد يران بمحض ارادتهم 
دون أن يتحمل م..ئولية أعمالهم « 

وکان جیش ایران مقیما بأمر ولى العهد فى أصلاندوز على شساطىء 
نهر آرس ٤‏ وهاجم الروس مباغته جيش عباس میرزا وكان وقثها فد 
انفمسل عنه للديد ء وعلى اثر هذا الهمجوم المياغت أنغرط عفد انتظام 
الجيشس » فلما بلغ الخبر عباس ميرزا قرر التقهقر لشسدة خوفه الا آن 
کریستی قاد جزء من سلاح المشاة وكان على علم بقلة عدد الروس منعه 
من هذا القرار » كما صب ليندساى بمدفعيته وابل نيرانه على الهاج مبن 
الروس فمنع تقدمهم ٠‏ وف الاجتماع الذی عتقده عباس ميرزا أتحديد 

رار الحرب مم قواده العسكريين وامدنيين » ظهر يهم اختلاف ف الآراء 

ا آنه استحال اختيار أى قرار ولم يكن ولى العهد نفسه قادرا 
علی آن یحہ م شیا » ولهذا حينما بادر الروس ف اليوم التالى بالهجوم » 
بلغ الهرج وال رج ذروته ف الجيش E SN‏ 
النيران خطاً مع ااا کریستی الذی كان يقاوم بشجاعة 
فاشثة ثم تل » و انسحب عباس میرزا ومن بقى من القتل من جيشه الى 
ٿبریز + وهاجم الشائد امروس فى حرب أصلاندوز بعد هذا النصر ميذاأء 


نکر ان وسیطر عليه » فوقعت آذربایجاڻ تحت الته-ديد الروسى من 
و على شاه پتامب للتحرك ا ی افر باجان اوالقیام كط وء 
حربية جديدة a‏ روسپا لولا آن ثورة التركمان ف خراسان صرفثه عن 
عزمه » فأرسل يطلب الصبلح حاجى ميرزا أبا الحسن خان الايلت شى الى 
سان بطر سبرج وتوسط السیر آوزلی آیضا فغادر طهران الى تفلیسس 
والعاصمة الروسية # 
وسرث روسيا بقدوم السفير الايرانى وطلبه الصلح كثيرا لأنها ف 


الصلح الجنرال يرملوف ) Iermoloff‏ ( الى طهران ۰ 


معاهدة کلستان فى اناسع والعشرین من سوال ( ۵۱۳۲۸) : س 

ك ا اة ال انت الدؤن الأول لحروت اران ورو نتيا ى 
قرية كلستان من أعمال افراباغ بثوسط من السير جور أوزلى وبثمثيل 
حاجی میرز ا او الحسن خان من طرف ایران وهی بفصولها الأحد ع شر 
من آسوا المعاهدات النى أبرمت ف تاریخ ايران الحديث بل آنها ول-دت 
آسبابا لشقاء عظيم استقبل ايران بسبب آنها ول معاهدة مضرة عق د ها 
أولياء آمور اران ود بلغ بهم الجهل مبلغه مع دولة أوربية ولم بدرکوا 
انهم استسلموا لقبول كل مطالب هذه الدولة فى وشت كانت فيه فريسة 
أكنيز الحائتب ق اوزنا * 


فقد قيلت ابران وفق هذه المعاهدة أ ن تکون جميم الولايات ألتى 
استولى عليها الروس حتى ذاك الوقت ملكا لهم » وبهذا انضمت بلاد 
الكرج والولايات الساحلية على البحر الأسود وباكو والدربند وشروان 
وقراباغ وشكى وكنجة وموغان والجزء الأعلى من طالش الى روسيا خضلا 
عن آن حق الملاحة ف بحر الخزر قد سلب من ايران ء وف لقاء هذا كله 


س ۷۰ س 


م رن ان تف را اة اا امان را وو 
بابلاغه السلطة ء 

وقد بلغت هزيمة أصلاندوز وعقد معاهدة كاستان والثشورات ألتى 
دمت بايرأن ف هذه الفترة بضعف الدولة ذروة درجتبه » وتبيع هذه 
الأوضاع طر رح السير أوزلى معاهدة سيئة أخرى آشرنا اليها سابقا بين 
ايران وانجلترا وقعها فى السنة التالية آی ف (۲۲۹٠٠ه)‏ فتح على شاه 
بدعى سفير 'انجلترا الجديد « اليس » فجعلت هذه العاهدة من أيران 
التو ليبا ادن من التاخة السا : 


ثورات خراسان وأفغانس-تان  :‏ 

آثئاء الحروب بين الروس وايران بسبب انشغال أولياء الدولة صار 
الجزء الشرقی باکمله لایران من بلوجستان حثى صحراء التركمان نهب 
الئوراات » فقد رفع الرؤساء المحليون ورؤساء قبائل التركمان رۇوسەم 
ثائرين لعضدهم من حکام ولایاتهم وآهم هذه الثورات هی التالية : 

كان محمد خان الأفغان الغلجيين قد النجاً الى أيران بسبب الثافة 
بين آسرته والأهغان الأبداليين وأقام يكرمان فلما نزل بساحة هذه الولاية 
القحط وحملت اليها الغلال من البلاد الأخرى بأمر فتح على شاه نهض 
بالاستيلاء عليها واستحوذ ف (\r*)‏ على ثلعة بم ٤‏ فائفد فتح على 
أحد قو اده القاجاريين لدفعه فغلب محمد خان وهزم وقتل فی بلوجستان ٠‏ 

وف عام (a1)‏ عصی فبروز میرز !أ الذى يحكم هراة والغور تحٺ 
حماية ایران محمدا ولی میرزا ولد الشاه وحاکم خراسان فاستولى محمد 
میرز" على هراة وهزم فیروزا فهرب عنها ‏ وفی عام (۲۲۹٠ه)‏ ترك 
فیروز میرزا ثانية الى الغور وکان حکمها آنیط ہوالى خراسان محمد خان 
ولد اسحاق خان افقرائی من خانات ( تربت حيدرية) ٭ فافاد ابن آخى 
ووز غو گام ران فز ا أن ق عار هن هة التانحة تقد اس كمال 
عمه ومهاجمة خراسان فتحرك الى هراة وحاصرها ء ورآی فيروز ميرز! 


W1 


نفسه وقد أحدق به الخطر من کل جانب فلاذ بقائد جیش ف_تح على 
نخراسان وهو اسماعيل الدامغانى وشبل ُن کون ثحث حماية ايران بأدائه 
خمسین آلف تومان نقدا وخراجا سنويا وأن يجمل الخطبة والكة بأاسم 
فتح على » فما قبل فبروز هذه الشروط تقدم لطرد کامران >ففر الأخسير 
الى قندهار واستقر فيروز ثائية تحت تبعيه اران على امارته ۰ 
وف (۱۲۲۸ه) قدم ف نهاية الطاف الى السايمانية وشهرزور أح-د 
دراویشس امتركستان وأسمه خو اجه محمد الکاہ-عری الذی کان بسب 
نفسه الى أمراء المين واتصف بالرياء وطلب الجاه وجمع فى الصين 
والهند ومصر مریدین له وكان يخدع الناس حيثما حل فترة ثم يجبر على 
الغرار فى النهاية ء وقد أدخل والى السليمانية ضمن مريديه وحثه كما 
سنری بعد علی الدخول فی حرب مع ایران ء ثم هرب منھها الى استر اباد 
وجمع حوله جماعة من التركمان السذج وأقام فى مازندران واسستر اباد 
فثنة وفسادا عظيمين » فأرسل الشاه محمد ولى ميرزا وحاكم مازندران 
للقضاء على التركمان فأدبوا تلك الجماعة وفر أمامهم خواجه محمد ثم 
تل بعد قليل وخمدت فتنته ٠‏ 
وف عام (\T*)‏ طالب اسحاق خان القر ائى صاحب الثفوذ العظيم 
بتربت حيدريه والساخط على مسلك محمد ولی مرزا بخراسان البلاط 
الملكى بعزل الأخير وآظهر آولاده عدم مبالاتهم بالوالى آيضا» فصرع 
محمد ولی اسحاق خان وأحد أولاده ف مشسهد انتقاما منهم ء فآفضی عمله 
هذا الى ثورة أبناء اسحاق الباقين » فلما عجز محمد والى عن هزيمته-م 
عمى خانات خراسان الآخرون الحائقون على محمد ولى وطلبوا عزله من 
الاه ء فاستدعى الشاه محمدا الى طهران وآمر اسماعیل خان الدامعانى 
باقرار آمور خراسان الى حین آن یتم تعیین حاکم جدید ۰ 
وفى العام التالى سير حسين على ميرز | شجاع السلطنة ولد الشاه 
عن طريقه الى حكومة خراسان وأخمد شجاع السلطنة بمعونة اس-ماعيل 
الدامغانی ثورات خراب.ان » وآرسل فيروز ميرز ا حاكم هراة اليه بعض 


س 


المدايا ف مشهد قابلا طاعته » لكنه .ق (rrr)‏ عأود ثورته ۰ فشخصس 
هذه الرة شجاع السلطنة الى هراة مهاجما فاستصفاها » وعفى عن فيروز 
بعد تعريمه خمسين ألف تومان وقرر أن تك العملة ويخطب باسم شاه 
أيران كما كان الحال سابتقا + وبعد أوبة جيش ايران عن هراة أنبمث 
محمود شاه خو فیروز مبرزا » وكان حديث الخلاص من سجنه وتأمر على 
قندهار وکابل ثائية » یحرضه وزیره فح خان البارکزائی » ویدعوه آمراء 
خراسان العصاة 'خاصة محمد خان القرائى ولد اسحاق خان » 'انبعسث 
للاغارة على خراسان »ولخ فتح خان ف )۳ \م( بجیش کییږر 
( کافر قلعه ) وکان يؤازره ویحالغه ف هجومه هذا رحیم خان الأوزبکی 
و الى خوارزم وأمیږر بخاری وکانت خطتهم أن يطبق الائنان بالمجوم على 
خراسان من الناحتن »+ 

وخف شجاع الدلطنة الى هراة وقدم الشام بنفسه إلى خرامسسان 
وأنزل ذو الفقار الدامغانى بفتح خان على كثب من | كافر قلعه ) هزيمة 
مرة ووقع نحو اثئنی عشر آلف امائ اسیا لجیش ايران ء وبعد هذا 
الفتح ندم والی خوارزم اعتذآره وعاد لی خیوه ویقی خانات خراسان 
أيضا ف مناصبهم کلهم غير محمد خان القرائى » والذى صاب منله 
جاع السلطنة مقتلا بعد تخريب'قلعة ثربت حيدرية والامساك به ء 

:ودعد مرار قح خان اذى هزاة أرسل معتمد الدولة نشاط الذى أسر 
ف حربه مم الأفغان تصحبه جماعة من مشايخ ٠هراة‏ الى الشاه يطلب 
العفو » كما أرسل محمود. شاه رسولا إلى الشناه وأعرب عن أن حركة 
وزيره المستيد كانت خلاف ارادته » قبل الشاه المذر بشرط أن يماقي 
محمود شماه فسح خان ء 

وس ملت عینا فح خان آخر الأمر فی عا ¢ (rt)‏ بید کامران میرز ا 
ولد محمود شاء.فأفضى هذا الفعل الى ثورة اخوته الكثيرين الذين ولاهم 
فتح حكومات الولايات فاصابو! مبلغا من القوة »ورفع هؤلاء الاخوة 
المتمردون كل منهم واحدا من الأمراء الدرانيين على رغم أنف محمود 


وكامران » فشبت فتنة فاي 

e کان الذى‎ ia o 
بيشاور وغزنة » ومكث ما بين )14( حتی .(۲٤۱۲ه)ا ف صراع وقتال‎ 
داتمین بعاونه اخوته مع بقية الأسرة الدرانية الى أن تضى على هذه‎ 
الأسرة وآزالها من كابل وقندهار فى السنة الأخيرة › واس تقل بأفغانستان‎ 
كلها غير هراة المتى كانت تبعا لخراسان ء وأسس الأسرة الحالية لأمراء‎ 
أفعغانستان أى المسلسلة الباركرائية ء‎ 

, آما محمود شاه وابنه کامران میرزا بعد آن طردا عن کابل وقندهار 
فقد قنعا بامارة هراة تحت طاعة ايران » وان كانا لم يتخليا عن ففكرة 
الااستقلال وکانا یتمردان كلما سنحت لهما الفرصة فيهزمان ويعودان 
الى الطاعةء 

وف غا )4( اء ما بين هذا الأب وامنه فطرد الاين أباه عن 
هراة وقدم اليها ثبجاع السلطنة بنفسه فأقر كامران على كرسى امارته ا ' 
ولل هذا الحال حثى وشت غزو ولى العهد لهراة ٩‏ 

حرب ایران مع العثمانیین ( ١۱۲۳۹ہ۳۸ه)  :‏ 

ف ہدایة حرب اران مع روسيا ف عا م (۱۲۲۱ه) لجا باشسا حس دود 
شهرزور عبد الرحمن باشا الى ايبرأن i‏ الشاه حاكما على هذه المدينة 
ورشیسا لقيلة يابان تحت حمایته فصارت هذه المساة سیا لاستتاء 
أولياء الدولة العثمائية ؛ 

وأختار شاه ولده اأكفء محمد على مرزا دو لش اه من أجل 
الحفاظ على حدود ايران النربية وحمايتها فى نفس تلك الأيام لحكومة 
كرمانشاه وولاية ولايات العراقين 'التى على الحدود » فدخل عبد الرحمن 
باشسا تحت تبعنة دولتشاه » 
ولکی یطرد على باشا والی بداد عبد الرحمن وجه جیشا من بعد اد 
س ۷ س 


الى شهرزور » فغابه دولتڈ اه وبر قائده وبعث به الى طهران ؛ وأرسلت 
الدولة العثمائية سفير! الى طهران يعتذر وبطلب خلاص القائد الأسسير 
فاعاده الشساه الى بلاده مكرما وآرسل آیضا الى استنابول سفیرا ۰ 
وکان 5 کل وقت اختلاف بین دولتی ایران والعثمانیین بسبب 
سكن الأتراك الدنة فى سائر آقاليم الان و بع ن ال خر 
وما ينشاً عنه من جدال حول آى قبيلة تكون رعية أيران وأيها سح 
العثمانيين » وفضلا عن هذا الموضوع فد كانت اعت داءات الباشوات 
السنوية على الحجاج والزوار الايرانيين ثثير غالبا القلاقل ء 
ولم یجد فتح على شاه حتی عام (۲۳۹٠ه)‏ فرصة لکی يهتم بأمور 
غرب الہلاد بسہب مشساکل ایران فی حروبھا مع الروس وثشورات 
خراسان وآفغانستان » حنی آن الجنرال يرملوف قائد القفقاز آتى عام 
(a\YFY)i‏ طهر ان لكى يحرض ايران على مهاجمة العثمانيين بعون روسيا 
ولتسمح ایران الجیش الروسی بعبور آر اضها أهاجمة العثمانيين » فرفض 
الشساه هدول هذه الاقثراحاث مر أعاة للناحية الأساامية » خاهة ون 
تلوف لم یکن مستعدا دای حال آن یدخل ل مفاوضات يث سان اسستعادة 
ايران للولايات الفقودة عكس ما كان يود البلاط » لأن فتح على وولی 
المد كائا املاق أن تتسد ايان جرا من دة الولانات من ومسا 
عن طریق المغاوضات الودية ء ولهذا اأهدف آرسل حاجی میرزا أو الحسن ٠‏ 
خان الایلتشی عام (۲۳۲٠ه)‏ الى سان بطرسبرج » فقنع الروس وكاتوا 
اذ ذاك ر هته ة الحرب مع المثمانيين وف متاعب ش-ديدة أيضا فی خیوه 
بتعطيل المبعوث الاير انى واستغفاله وأرسلو! يرملوف كذلك الى طهران , 
لتبادل الصداقه و استمداد ابران ف حرویها مم العثمانيين وخان خيوه ٤‏ 
ومع حاجتهم اللحة الى ايران فانهم م يقبلو أ باعادة جزء من الولايات 
السادقة الايرائية ه 
وف عام (١۲۳٠ه)‏ وقع جمع من خدم الشاه الايرانى الشخمى 
وبعض حریمه کان يتجه للحج عن طريق أرزنه الروم من خافظ على باشا 


N 


ه فاا .عن أن 


رئيس عسكرها موقع الاهمال والتهجم ونهبت أمتعتهم 
بحجة نهم رعایا 


رئيس العسكر هذا رحل جماعة من قبائل حدود ايروأن 
عثمائيون الى منطقة نغوذه » فاعثرضت ايران على هذه الأعمال وعزل 
حافظ على باشا » الا أن خلغه اركب مئل هذه الأفعال » فاضطر فتح على 
أن يأمر عباس ميرزا بمهاجحة العثمائيين ٠‏ 

وی ذی الحجة (۱۲۳۹ه) دخل عباس میرزا عن ریق خوی 
وتشالدران کردستان العثمافية وسیطر ف الهجوم الأول له على موش 
وآخلاط ووان وبتليس وحاصر أرزنة الروم » وضم قواد ولى العهد 
المجريون للحروب مثل حسين خان قاجار وأخيه حسن خان وعسكر خان 
أفشار وأمير خان القائد على جناح السرعة آرمنية والكردستان العثمانية 
حتی دیاربکر » لکنهم عادوا جمیماً الی تبریز بسبب حلول الشتاء ‏ 

وف عام (۱۲۳۷*) رفض رئيس قبيلة بابان قبول حماية اران 
خأرسل على باشا والى بغداد وات أساعدته الى السليمانية وشهرزور ٠‏ 

وتحرك محمد على میرزا دولتگاه لصد جنود على باشا عن کرمانشاه 
ناحية العرااق العربى وبلغ بداد فى هجمة واحدة لكنه آب الى ايران 
بناء عن رغية علماء النجف » وسلك طريق الكردستان لذا صادف جيشه 
أضرارا بالغة ء وعلى حدود آذربايجان فكر باشوات نلك الحمدود فى 
الاستيلاء ثانية على الولايات التى فتحها قواد ايران ظانين 
أنه يمكن الافادة من وجود عباس ميرزا فى ثبريز »> وحاصر منهم حاف_ظ 
على الباشا السابق الذكر خلعة طوبراق الواقعة على راس طريق بايزيد 
الی ابروان ۰ فوجه عباس میرزا حسین خان وآخاه حسن خان لون 
ال بالقلعة فأنظذ هذان الأخوان القلعة من حصار ها بالرغم م 
قلة ما معهما من جند › وانهزم حافظ على باشسا بعد تكبده للضسائر الكبيرة 
وركسن الى الفرار ء 

وبعد الهزائم التى تلقاها القواد الحثمانيون فى الكردستان وأرمنية 


N 


والعراق العربى من ايران طلب العثمانيون الصلح فوقعت مع اهدة فى 
آرزنة الروم فی ذی القعدة (۱۲۳۸م) بين ممثلى الطرفين وش ملت هذه 
المعاهدة مواد سبعا زدت. سموجبها آيران الولايات للتى آخذتها من 
العثمانيين وصارت الحدود بين الدولتين نفس الحدود السابقة » وتعهد 
أولياء آمور الدولة العثمانية بعدم التعرض للزوار والحجاج الايرانيين 
وآ ڀطالبو هم وتجار اير ان خير الرسوم الجمركية وأن يرسل الطرففان 
سفوا الى عاصمة كل منهم_ا| وممثلا ء 


الدور الثانى لحروب أيران وروسيا 
(ae — 141)‏ 


كانت معاهدة كلستان مبهمة بشأن تحديد.خطوط الحدود بين أيران 
وروسیا بمعنی آن موقعیها کفاهم أن استرطوا آن کل ما استولی عليه 
امروس حتى تاريخ توقيم المعاهدة يكون ملكا لمم » كما لم يتضح أيضا 
کثیر من الأرامى التى على الحدود وكانت مراتم لعشسائر قبائل الحدود . 
وكان بعض الخانات بسعى الى اشعال نار الخلاف بين ايران وروسيا 
لنفخته الشسخصية » ومن :ذلك آن حسين خان قاجار رئيس ايروان الذى 
لم يكن راغبسا ف دهع بقايا أموال غليه الى الموظفين الايرانيين ولكى 
لا یتوم عباس میرزا بتأدبیه کان يميل الى اشعال نار الحرب بين البلدين 
وشسغل ولى العهمد بذلك » 
وکان على مثربة من ايروانوبصيرة کوکتشسته سم منأرزاضی 
الحدود يعد مراعى للقبائل رعايا اران الا أن الروس اأدعوا ملكيتهم له 
فأخذ حسين خان اجار مثذرعا بأن امروس لو تملكوا هذه 'النطقة فلن 
يتيسر أله الحفاظ على قلمة أيروان يوصى عباس ميرزا بمنع هجمات 
الروس عن طريق القوة القاهرة وبعدم الس ماح بأن يظهر خلل بسبب هذا 
فی آرکسان دفاح :ايسروان 4 
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وکانت تخدث مثل هذه الخلافات على حدود آذربایجان بين العمال 
الايزانيين وآلروس على سبيل الدوام وكان آهمها الخلاف الذى نشب بين 
ابراهیم خلیل خان جوان شیر ا لمسبب قنل سیسانوف والذی کان یحکم 
يومذاك آردبيل والقائمين على الحدود من الروس ف طائش . 

وحرض خانات طالش الحانقين على الاستعمار الروسى ابراهيم 
خلیل اعد اء الروس العلنى واعثیر ابر هيم خلیل ااعند أءأث الروس دلیلا 
على تقض معاهدة كلستان من جانبهم فاطلع فتح على على لأر وشجغ 
الاه على تجديد الحرب مع الروس » وكان ذلك مقترنا بوصول التماسات 

المسلمين بالقفقاز وتظلماتهم المتعاقبة من ظلم الروس الى البلاط 

الايرانى » وآخذت آأذهان الناس وعلماء الدين تتهياً رودا رودا الى 
تجديد الجهاد ف الحرب » لكن عباس ميرزا صاحب التجارب بالحروب ف 
دورها الأول لم يكن ميالا الى هذه الخطوة ء ۰ 

وكان .الروس اتغاقا يتحاشون تميثة ذريعة لاير ان لتجديد المرب 
بسبب موت الكساندر الأول وما يشاهدونه من جابة وحماس عند ` 
الايرانيين ء لهذا أرسلوا سفيرا الى طهران لنفس النية لحل الخلافات » 
وسر عباس میرزا آيضا مہعوا انفس الأمر الى تغليس لدي يرم لوف 
وذهب هو بنفسه الى طالش وتابل بها يرملوف » وانتهت هذه الخلافات 
حول هذه الحدود بالصلح الى حد ماء 

لکن اقدام عباس میرزا هذا لم یرض خانسات طالش ولا العلماء 
المتحمسين للجهاد » واثهم عباس ميرزاا ہمصانعة روسيا و امتناعهعنتنفيذ 
أمر الجهاد » وثحركت جرع من العراق العربى واصفهان وطهران صوب 
آذربایجان للجهاد » وکان ن قیامها مصادفا لقدوم سفیر روسیا الى , 
اللطانية لانهاء خلافات حدود طالش وموغان 2 ايران ف مأمورية 
خاصه + 


a e 
آصحاب الاغراض ضد سفیر روسیا وکان من آمراء الأسرة الحاكمة‎ 
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المحترمين » فعاد الى بلاده بدون أن يسمح له بالكکلام وکان هذا 


٣ وروسیا‎ 


فتوحات جیش یران ؛ 


جعل فثح على من عباس ميرزا مع أنه لم يكن مائلا الى المرت ٠‏ 
جدا قدا عاما للجيش ال امور بقتال الروس » وأصدر كذلك أو امرة أفى. 
الخانات الحليين ورؤساء المسلمين الذين تستعمر 2 ا 
عباس من كل نأاحية ه 
ونجح الجيش الايرانى فى ارحلة الأولى فى تحقيق انتص ارات 
سريعة بسبب أن الروس كانوا ف الحقيقة غافلين عن الحربم لم يتأهبوا 
یا فاع اد می ا ا ی ن ف روه 
من التواحى الثلائة فبما وراء القفقاز صارت هدفا للهمجوم : من ناحية 
ايروان وبحيرة كوك ته » ومن ناحية قراباغ والجزء الأوسط ثم من ناحية 
طالش ؛ وف جبهة طالش الأخيرة طرد حسن خان الطالشى الروس عن 
طالش وموغان بمؤازرة الجنود الذين آمده بهم عباس ميرزا » وف التاسع 
من المحرم ( ۲٤۱۲ه)‏ آخذ میناء لنکران ثم ساليان ء وثار آهل باكو 
أيضا على اثر هذه الفتوحات على الروس فطردوهم منها وسلك اهل شكى 
وشروان نغس الطريق أيضا ء وف داغسثان بدورها تل مسلموها عامة, 
الروس بها » وف هذه الناحية أستعاد جنود ايران كاففة الأراضى 
الضاعة ء 
وف جبهة ايروان صاب حسین خان وأخوه حسن خان أحد قادة 
الروس المشاهير بهزيمة شديدة » وآغار حسين خان بعون الكساندر ميرزا 
ابن آخر ملك کرجی على جميع الأراخیى الواقعة مين ايروان وٿفليس › 
واستولى على كنجة أيضا محمد ميرزا ولد ولى العهد ومعه مير خان 
وهرب,الروس منها الى الشمال ء 
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وف جبهة قرا باغ كانت قيادة الجيش لعباس ميرز! ٤‏ ولا أن فتح 
على 'أصر على أن يتقدم جيش ايران من هذه الناحية ويصل الى تفليس يعد 
الاستيلاء على قثعة شوشى الحصينة فقد آرسل الصدر الأعظم الجديد 
الله يار خان آصف الدولة ولد ميرزا محمد خان قاجار دولو بخمسة عشر 
آلف فارس عر ای الى قراباغ لون عباس میرزا ء وآنزل؛ عباس میرزا 
بالقرب من شبوشى .بمددوف حاكم قراباغ هزيمة ساحاقة وآلقى حصاره 
على شلمةشبوشی ۰ 
وطال حصار شوشى واغتنم الروس الفرصة لیعززوا جيشهم ف 
تفلیس › وکان من حسن طالعهم هذه الأيام آن انتهت معاركهم مج 
المشمسافيين.وعين أحد نقادة الروس الممروفين وهو باسكيفتش 
(PAR‏ الذى حصل آئئاء تلك المعارك تجارب كثيرة وحاز 
فيِها لنتصا زات ناهر ة فى منصب القيادة العامة لجيش روسيا ف القفقاز + 


:)ھ۸۱۳۲٤۳ صفرا(‎ AN 
أنسحب الجنر ال مددوف بعد هزیمته فی شوشی بما بی من قوانه‎ 
ای سمال کنجة. وبعد ضمه"آمداد من تفليس هاجم کنجة وکانت مدفعيته‎ 

قوية فدخل ف شمکور بالقرب من کنجة ف حرب مع آمیر خان ومحمد 
میرزا ء وآبدی آمیر خان مقاومة دامت حتی تله لکن محمد میرزا آثر 
الغرار اسر الا آن آحد رؤساء شاهسون آئقذه وأوصله حثی ضفاف تهر 
أوس *» وآخلى حاكم قلعة كنجة هذه المدينة المحكمة خوفا فتركها مسلمو ها 
الشجعان الذين قاتلوا الروس لأجل ايران حتى هذا المد اشفاقا 
وعبروا نهر آرس فاسنتولى مددوف على المدينة + 
حرب كنجة فى اثالث و العشرين من ربيع الاول( ١٤١١ه)‏ : 
.ولا وصل خبر قتل أمير خان.وهزيمة محمد ميرزا ترك ناب السلطنة 
بصض جنوده لحصار شوشى و أتجه صوب كنجة على رأس ئلاثين ألفا.لكنه 
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قبل آن پپلغها کان باسكيفتش قد وصلها وحصن جميع الموأقع الهامة بها ه 
وف وصول جنود ايران كنجة لم يكن باسكيفتش بأى حال مستعدا 
لبدء اهجوم » مما حمل عباس ميرزا امطار مواقع الجيش الروسى بو ابل 
الرصاص على اصدار الأمر بالهجوم وکأن على وشك أن بصسير النصر 
فصیبه الجيشس الایرانى الا أنه وء الحظ لم يتقدم الجزء الأعظم 
من جيش عباس ميرزا خطورة واحدة لا سيما وأن ضف الدولة قاجار 
ماطل فى ايصال مدده تولى العهد. » فحدث هرج ومرح فا صغخوف 
الجيش » على نحو أن محمد میرزا وغاره من الأمراء لم يفيموا جید! 
رسالة نائ السللطنة لهم آلا يتحولوا عن العركة الا بناء على أمر ولى 
العمد ولو أصيبوا بالقتل ء فهربوا جميعهم ومعهم جنودهم نحو نهر 
أرس » وفشل عباس ميرز | رغم محاولاته العديدة آن يصدهم عن تحوکهم 
أصلاندوز » ونال باس کیفتش هذا الفتح الهام تلك السهولة » ونتج عن 
ذلك أن انتصارات الجيش الايرانى الهامة الثي أصابها ف الأسابيسم 
من مفبرة الشاعر المشهور نظامى الكنجوى ف الثالث والعشرين من ربيع 
الأول ( ٠۲٤۲‏ ) خسائر جسيمة لأن مجموعها لم يتجاوز الألف 
والخمسماثة قثيل »٠لا‏ أنها آثرت مقابل ذلك ف معنویاته تأثبر! شديد 
السوء الى حد آنه لم يتيسر رباطه الجأس وتولد روح الجسارة فيمم ‏ 
ویمکن استخلاص الأسباب الت بعثت أكثر من غيها على خراب مسر 
الجيش الايرانى ف هذا الوقت على النحو الثالى : 
١‏ - عجز عباس ميرزا فى ادارة الجيشس ووحيده القيادة وحفظه 
النظام مم آنه کان رجلا ف نفسه شجاعا جاد| .۰ 
۲ تنافس الأمراء القاجاريين أحدهم مم الآخر وعصيان غالبهم 


~~ VAI 


لولى العهد واستقلال كل منهم بالقيادة ه 
٠ -‏ ۳ عجز الاستعدادات الادية وقله مصافحم السلاح الى حد آن 
تد ذخيرته عن آلفى رصحاءة فضلا عن نقصه للمهام الأخرى ء 


٤‏ عدم وجود اال الكافق لدفع الرواتب والأرز زاق للحدود الذين 
ٿجمعو ا ف آذربایجان ولم يکن فتح le‏ ى المشهور بعیادته لامال متعدا! 
لأن يرسل من طهر ان ن مالا لاذربايجان وکان پقول "ن ولی العهد يجب أن 
يدفع كافة نفقاتهم من آمو ال آذريایجان ؛ 


وضمن هذه الساكل آن الروس استعادوا كل النواحى السابقة على 
سواحل بحر الخزر وتقدمو ا حثی طااش وموغان » وطلب عباس ميرزا 
من باسكيفتش الصلح ولكنه كان يعلم آن القائد الروسى اشترط لهذا 
الأمر التخلى .عن ايروان ونخجوان فاضطر الى مثابعة الحرب باع_داد 
شسوات جديدة.وقام بازالة نقط الضعف ما أمكنه ذلك ٠‏ 
وکانت خطة بادكيفتش هذه الرة آن يهاجم عن طريق آردبيل ووسط 
آرس قلب آذرہایچان وبالاستیلاء علی تبریز پجبر آیران على قبول 
شروطه » لهذ وجه آغلب قواته الى جسر ( خدا آفرین ) عن ریق 
شوستى » وحدث ف هذه النغطة 'الحرب الأولى للصدام بین جنود عباس 
میرزا وہاسكيفتش هذه المرة ٠‏ 
وأجبر الجيش الايرانى امروس مع عب-ورهم نهر آرس بقيادة 
ملادوف نتيجة لهزيمة شديدة على التقهائر الى قراياغ ء وف ايروان 
بهم هزيمة آخری ۰ و اضطر باسكیفتش ء_لى اشر هانين المزيمتين آن 
يتحرك بنفىه من تفليس الى ایروان » لکنه فشل رغم مساعیه ف 
الاستيلاء عليها أمام بلاء حسن خان الحسن وأخيه العجوز حسين خان 
فعااد الى تفليس 


VAY —‏ س 


وف السنة التالية آی ف السادس والشرين من ذی الحجة 
۳٣۲٠ه)‏ اجه باسكيفتش باقوات عظيمة الى نخجوان وللاستيلاء على 
قلعة عباس آباد على ساحل أرس الشمالى ء فأرسل ولى العهد حسن 
خان وآصف الدولة اليها ء وألحق حسن حسن خان نتيجة هجومه على 
الروس بهم خساثر كثبرة ء لکن صف الدولة لم يبت كما ينبغسى 
فاستولی الروس على عباس آباد » واتچه باسکیئتش منها الى خوى ۰ 

وبعد انتصار باسکیفتش ف عباس آباد » بالغ ای شروطه ء ہشأن 
الصلح مع ایران حتی آنه اجاب على طلب عباس مير الصاح آنه اذا 
کات يران مستعدة لأن تسلم روسيا سائر. ولايات جنوب أرس وسبعمائة 
آلف تومان غرامة فانه من المممكن شبول SS‏ 
e‏ 
E OT‏ ال 
أيروان واتشمازي ؛ 


دزيمسة آيسران 7 


فی غرة شوال ( ۸٠۲٤٤‏ ) ألقی باسكيفتشس حصاره على قلع سرد ار 
آباد من قلاع ايروان ومما يناه حسين خان السردار » وتعمد مدة مسن 
اطلاق النار عليها استولى عليها بحملة واحدة وبعد هذا على اثر رب 
شديدة استولى كذاك على اتشميازين وايروان » وقد حطم الاسستيلاء 
على هذه النقاط 'الثلاثة الحصينة خط مقاومة الجيش الايرانى ف الطرف 
الغربى تماما » وبعد فتح عباس "باد لم يعد هناك حال آخر دون ضم 
آذربايجان من ناحبة الشمال الغربى » ولهذا فقد انتلب الجيش الروسى 
صوب خوی ومرند وتبریز وانسحب عباس میرزا الى تبریز لانقاذها ء 

وكان الحفاظ على تبريز ف تلك الآونة موكولا من طرف الشاه الى 
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آلف ال درل ودلا من ان ل عدا الزجل اجان الك انف أنذى 
کان سبب عض فشل غزو عباس ميرزا مقاومة 'اختفى خوفا. ف مسثزل 
احد الرعايا فدخل قائد جزء من الجيش الزوسى تبريز بدعوةبعض 
أهلها » فأستحوذ على كافة الذخائر والمهمات الأميرية + وسحى عباس 
میرزا' ف مرة آخری أن پد الطريق آمام تقسدم باسكيفتش الى 
ترکمانتشای ودهخوار قان ودیلمقان › لکنه هزم فى هذه النقاط الثلاشة 
آیضا ٠-فاضطر‏ الى رسال آحد خاصته الى باسكيفتش يطلب اليه مقابلته. 


مماهدات ترکمانتشای فی الخامس من شسعبان ( ۴١١۱ه) ‏ 

بعد أن آطلم رسول عباس میرز ا باسکیفتشس للب ولی العهد سرف 
الحرب » آوكل القاثد الروسى هذا الامر الى الشروط الآتية : 

ات ثتخلی يران عن أیروان ونخجوان, وآردوباد النى ئسقولی 
عليها روسيا اليها ويكون نهر أرس الحد بين 'الدولتين ‏ 

۲ - یخلی الجیش الایرانی طالش وموغان التی توول الى روسيا 

٣‏ تدفع ايروان عشرة ملايين تومان ذهبا الى روس-يا غرامة 
یرت ۰ 

ع س يعد فنقیذ الصلح يبعث یناب الأي اة وولده محمد میرز! من 

وقبل عباس ميرزا هذه الشروط وأوقف الجبرب وذهسب الى 
دهخو ارقان للقاء باس کكيفتش وكان عباس يمر على فتح على بعقد الصلح 
وارسال مبعوث رسمی بسبب.آن القائد الروسی کان يدد ف كل يوم 
بعد أن تقدمت جیوسه حتی قافلان کوه آنه سوف بتوجه الى طهران اذا 
رفضت شروطه وبعد تردد كبر آرسل أخيرا الشاه وزير الخارجية حاجى 
میرز' آبا الحسن خان الى آذربايجان ومعه خطاب اعتماد وأرسل الى 


عباس أن يصر ما أمكنه على تخفيض مبلغ غر امة الحرب حتى يقم الى 
ملیونین ونصف مليون ء 


ویعد مفاوضات طویلة بین باسکیفنئش وعباس میرزا ف 
النهاية 'القائد الروسى مليونين و مليون من اميل المقترح ‏ وقرر آن 
یذکر آن معدل المخسارة سيعة لاان ونصف مليون » وكان الأمر 

وك آن نين الماح ولا طبزر أحدات ف طبر ان طت ساهتا 
ضرورة تأخيرها » وتوضيخ ذلك أن لاء طوال مدة حروب الروس 
وايران لم يسمح لابنه الرشيد الكفء حسين على ميرزا شجاع السلطنة 
والى خراسان بسبب التنافس القائم بینه وبين عباس میرزا بالتدخل ف 
الأمور ولم یستفد من وجوده بآذربایجان بآی ٹسل ۰ , 

وحینما بلغت آنباء هز ائم عیاس میرز' الى خرا ان » نتقدم شجاع 
اأ لطة ومعه مجموعهۀ من جنوده باعلام عسو د أء آلى طهر ان » وشصد 
آذربایچان على أنه مأمور من جانب الامام الرضا بطرد الروس ٠‏ وكان 
الشاه ساخطا على دفع الغرامة الى الروس واغتنم حركة شجاع اللطنة 

وسيره الى تزوين لارهاب 'الروس كما كان يعتقد ‏ 


ما مسمع باسكيفتش هذا للنباً حنق الى حد آته قطم مفاوضاته مع 

عباس میرزا وقال له اذا م يتحدد مر الصلح فى ظرف خمسة أيام فسوف 
یأتی تبریز ویتهیاً بجیشه للمسبر الى طهران + فأرسل عباس رسولا الى 
طهر ان على جناح السرعة وحذر الشاه.وخامة العلقبة فارسل للشباه مجير! 
ثلائة ملايين ذهبا الى عباس قدمها الى باسكفيتش ف مقابلة أخرى معه 

بقرية ترکماننشای » وعقدت معاهدات ترکمانتشای ‏ الت اسثمرت 
مفاوضاتها واعداد بنودها من أواسط جمادی الأولی ( ١٤۲٠د‏ ) حشى 
آواثل عبان (۳٠٣٠ه) ‏ فى النخامس من عبان من السنة الأخيرة 
ووقعها عن ايران حاج ميز! آبو الحسن خان وزير الخارجيه والله پار 


۷۸۵ ہے (م ۰٥۰‏ تاریخ اران ) 


خان صف الدولة الذى كان یعیش فی معسکر باسکیفنش من حین أن 
فتح الروس قبریز سيرا ء 
ونشمل المعاهدات التى آبرمت ف نركمانتشاى معاهدتين سياسية 
وتجارية ولكل منهما ملحق كذلك: ٠‏ وهذه المعاهدات أهم معاهدات فى 
تاريخ أيران بينها وبين دولة خارجية قبل ثورة أيران ونهضثها الأخيرة › 
لأنها فضلا عن اشتمالها على شروط وحدود صارت ساسا للمعاملات 
السنياسية والاقتصادية بين اران وآكبر جاراتها أضحت نموذجا لكافة 
الدولة الخارجية الأخرى التى عقدت بعد ذلك مع ايران معاهدات مثل 
هذا القبيل » لا سيما القدم النعلق منها بحق نفوذ قناصل روس-یا فی 
ايران ( الامتيازات الأجنبية ) الذى صار بالتدريج موضع التصويب من 
طرف ايران فى شان قناصل كافة الدول الأجنبية أيضا ء وظلل لفترة 
الأساس الذى يفوم عليه 2 النفود السياسى للموظفين الأجانب ف 
بلادنا؛ . : . 
> وکانت د وط المامة لمعاهدات شركمائتشاى كالثالى : 

و چ دا الادة ( +¿ ) اللمعاهدة السماسءية فقدث اير أن فضالا 
عن الولايات التى تخلت عنها اروسیا بمعاهدة کلستان ایروان ونخجوان 
وأردوباد أيضا وتحددت.خطوط 'الحدود الحالية وهى من فلعة أرارات 
حئی مصب تهر أستارا ۰ 

۲ وبناء على المادة إ١)‏ من نفس المعاهدة تعهدت ايران بدفسع 
خمسة ملايين تومان نقدا ذهبا غرامة حربية ء 

٣‏ أكدت الادة (۷) ولاية عمد عباس ميرزا وتعهد روسيا بابلاغه 
الل 

ی س بموجب حرمت ايران من حق الملاحة فى بحر الخزره 
٥‏ س وبناء على الادة )٠١(‏ ذالت روسيا اذنا بارسال شنصل أو موخلف 


1 س 


تجاری فى كل نقطة تراها صالحة لذلك على آلا بتجاوز عدد بعثته عن 
سر هة آثخاص ۰ 
أريعة آشسهر وف حاله عدم حدوٹث التادل و انقضت هذه ألدة ء یحق لکل 
طرف أن طالب باطلاق سرح آسرأه ويضم ک طرف برعاباد الأسرى 
اليه حيثما وجدهم ء 
۷ ويموجب الادة (ها|) تعهد فتح على شاه بالعفو عن خائات 
آذربایجان الذين أظهروا عميان اران ٠‏ 
ويثعلق ملحقا معاهد ات ثرکمانشای بكيفية دفع غرامة الحرب وكافة 
الحشرق التى كانت للروس ف حالة نأخر ايران عن دفم آقاطها فی 
موعدها » فضلا عن ذکر تفص يلات نظام استقبال السفير فوق العادة 
الذی نقرر آن بأتى من طرف روسيا الى ايران بعد عقد !لمعاهدة ؛ 
وأجبرت ايران وفق المعاهدة التجارية لثرکمانتشای على آن تعطی 
التجار امروس نفس الحق الممنوح لمرعایا الدول ذات العلاقات الودية 
الكاملة بابر ان وأن تكتفى بتحصيل رسوم جمركية بن بة خمسة فى المائة 
من يمتها عن البضائم الروسية ء علاوة على أنه سمح الرع ايا الروس 
الذين پودون الاقامة بايران بشراء انازل وامحملات واالمخازن اذا 
أرادو التجارة وغير ذلك ه ' 


قتل کریبایدف فى (٤٤1۲ھ)‏ := 
ا اقتضت معاهدة ترکمائتشای من الدواتين ارسال فير فوق 
ET‏ ( کرییاید ف ( ) Griebaidev‏ ( اين خث باسکیغئش 
وکان آحد الشعراء والکتاب الشبان الروس وقدم کریسایدف وکان 
ذف" صل و ست عالیی ولذا أتصف مشسدید العرور والأنانية الى نیریز 


~~. VAY — 


ومعه زوجه.الحبيبة ابنة خان ايروان › ولاءثركها بتر يز اتجه الى طهران ٠‏ 
ولا اتی طهران » وکان کل فکره فی زوجته بتبریز ویود انهاء مأموریثه 
سریعا ٤‏ م يونم کٹیں' مسیب دة انغال عقله بالغاوضات تششدان 
فرعیات تنغيذ معأهدة الصلح والثف حوله آيضا ف طهران جماعة من 

الأرمن والكرجيين المغرضين ء وكان منهم آغا يعشوب من خصيان 

الشاه الذى جعل نفسه آحد الرعايا 'لروس لكى يتهرب من دفع بقايا 
ضرائب عایه ولاذ بکرییایدف » وحرضه على طلب اطااق سراح حماعة 
من الأسری القد امیى والجند الكرجيين وكانوا فى خدمة اه أيران 
بموجب معاهدة الصاح » وحدد من بين القابلين الجنسية الروسية أحدى 
زوجات الاه وزوجه الله يارخان صف الدولة الصدر الأعظم ۰ 


الى منازل رجال ایران وحقق م اللسوة الكرجيات لكى يعرف من منهن 
ترد الجنسية الروسية وحمل جماعة منهن من دينهن زوجۀ آےف الدولة 
"الى السفارة الروسية ٠‏ فتظلم آصف الدولة لدى علماء طهرّان وثارت 

فة غر يده ۰ ly‏ حرض £1 عقوتب الموظفين اللحين ف السفارة 

الغاس مضا دفتو ی من مبرڙا فد المحنهد على سفارة الروس ففئلو ا 
کرییا بدف وثمانين من آثياعه + 


وقد أحاب حدوث هذه الو اتقعة الهائلة الشاه بالاضطراب الش-ديد 

کما طارلب عباس میرزا لما حدث لأنه لم بأنس ف نفسه القدرة على حرب 
روسیا ورآى مقام سلطنته القادمة الثى ضمنتها روسيا تثزلزل » لهذا مع 
آنه کان المقرر آن یتوجه عباس الى بطرسبرج لیثدم اعثذاره الا آنه سیر 
بعجلة ابنه خسرو وميرز ا ومعه محمد خان الأمير العسكرى وسكرتيره 
( کاتبه ) میرزا تقی الفراهانی الذى بلغ رتبة الأمير العسكرى بعد ذلك 
الى العاحمة الروسية » وف هذه الأمورية بذل عباس ميرز !| 'الذى لم يكن 


— YMA - 


يفكر فى غير احكام أساس سلطنته القادمة ذروة شعف الئفس وكان 
ره ف الحقف ق اأغتا هن اردان درو مزا الول بنا ن 
والاستنارة بريه فيما هو الصالح له » حتى انه آذاع امام آخوته الطالبين 
مالس اإلطفة لو ثاروا علبه بوذ ویطلب امداده ۰ 


وثورات لباقان وقضيه استقلال الیونان e‏ ا باشا ا 
محمد باشا فلم يكن فيها ولاف القفقاز جيش واحد ٠‏ 
٠‏ لهذا سيب وأخذا مهاد ة سک رر ' المسفارة الروسية بطهرا آنآ 
کان قد هرب الى تفليس آثناء ثورة e‏ 
باسكيفتس لاح أمره فى ا لمسالة » لكنه خشية آن تهاجم يران في هذا 
الظرف الخطر القغقاز بن جيم من افجلترا والعثمائيين فاد من ضعف 
نفس عباس مبرزا فهدده بالاستیلاء ءی ولایتی خوی وتبریز وعدم 
اعادتها شانية الى ایران او فکر فى مهاجمة القغقاز » وحدد أن ج 

عباس مرز ا هءٍ و آن يٿقدم معنذ. أ را على ألفور ر لامیراطور روسیا ویرسل 
اينه لهذا الاعتذار الى العاصمة الروسية ء 
زاق اة میرز او رفافه بذاء علی‌آمر عباس‌میرزا بطر يرج ونچحوا 
فی مهمتهم مع آن الخوف على حياتهم کان قاثما ٠‏ وقد شهد سفیر أنجلترا 
بير'!ءة ساحة ايران أيضا ء وقد ' ا ستقڊل امیر اطور روسيا خسرو ومیرز ا 
باحثرام تام ہسبب قلقه البالغ على مشاکل البالتان » حتی آنه تسامح ` 
N‏ الٹی کائت ایران 
تزال مدينة بها لروسيا وهى القىط الأخير من الغرامة الحربية ولم 
ا الشساه ميرز! مسيح المجتهد عن طهران ء وعاد خسرو 
مبرز| من العاصمة الروسية بعد ثلاثة أشهر الى طهران » وأرسل الاه 
مع عدم بول شسعب طهران ميرز| مسيح الى مشهد وخمدت الفتنة بهذا 
التد-و ء 


¥ س“ 


مأمورية ناشب السلطنة آلى خراسان ويزد وكرمان : 


ولا اطمأن ختح على شاه من جانب روسياأ استدعى ول العهد 
وخسرو مرزا/ وبعد ارضائهم آمر ولى العهد بدفع المثمردين فى خمسة »> 
وقصد ہو نفسه الى فارس لکی یدخل ابنا له آخر هو حسین على میرزا 
الفرمان فرمان ( الآمر ) _ الذى انقضت فترة وهو رافض أن يدفم 
'الضراش الديوأنية وطاعة الدولة ‏ طاعثه ء وسرعان ما آطاع الان 
فعاد الشاه عن طريق خوزستان ولرستان وهمدان الى طهران ٠‏ 
وف هذا الوشت و هللت الشاه آنباء آن آحد ذوی الأنفوذ دیز د وأسمه 
عنذ الأرضا خان نند رفع علم الثورة وأن حسن على ميرزا شجاع الىلطنة 
والى خراسان والابن الآخر للشاه وطالب ولاية 'العهد لا يبذل ف القضاء 
على فتنٹه ما ینبغی » فضلا عن آن بلاد خراسان آثناء مشساکل الشاه وولی 
العهد فى حروب الروس فد صارث بفعل عمصيان الخانات الحليين 
واغاراات التركمان والأغعان مبدانا لأستلاء الثوار من أولها لآخرها + 


واسندعى الشاه ولى العهد من آذربايجان لصد التمردين واقشرار 
الأمور ف القسم الشرقى لايران وتحرك نائب ال لطنة فى عام (١٤۲٠ه)‏ 
وېرفته ابناژه محمد میرزا وخسرو ومیرزا وبهمن میرز | ووزیره مسیرزا 
آبو القاسم القائم الثانى من طهران مبتدئا عن طريق ثم صوب يزد »> 
وف ) (M\Y4Y‏ أخذ يزد من عبد الرضا خان وقبض عليه » فلما فسر 
شجاع السلطنة أمام آخيه الى كرمان ثعقبه ناثب السلطنة الى تلك المدينة 
وآرسله بعد آن أمسك به الى آبیه بطهر ان فظل حثی آخر سللطنة شح 
على شاه تحت الرأقبة ف طهرآن ولم بعهد اليه بمهمة بعد ذلك ء 


وآمدی عبر عد الرخا خان وشجاع السلطنة مدعون رون 
وأرواحهم وأولهم محمد خان التثرائی من خانات تربت حيدرية ثم رضا 


س ۹۰ س 


قلی خان ایلخان آكراد قوشان وجماعة من رؤساء التركمان هنول 
ری فا مل ران الها شومر بوا ی لی کور اا 
محمد خان القرائی والاستیلاء علی قلاع قهستان وقاینات واتجه هو 
عن طریق استراباد اضرب رضا قلی خان الى قوشان ء وأصز آهل مش هد 
على الا بدخلوا ولی العهد مدينثهم » لكنهم )ا سمعوا بقتوحات خسرو 
میرزا ف قائنات وانتصارات ولى العهد فى استيلائه على قلاع رضا تلی 
خان دخلا الطاعة فورد ناب المسلطنة بسر ( الأرض التدسى ) » ولحق 
خسرو میرز ا بوالده بمشهد بعد 'اسعادة طبس وترشسیز وفرار محمد خان 
وأنتهت فثنة هذين المثائرين على هذا النحو ٠‏ ومع أن محمد خان آشر 
الفرار الا آن رضا قلى خان طلب عفو وای العمد ا لم يرفيه قدزة على 
الثيات فعفا عنه نائب السلطنة ء : 

وا کان خطر الترکمان لا یزال قائما ومحمد خان لا يزال هارا 
أرسل ناب السلطنة خسرو میرز! الى آذربایجان لکی تى بقوات كافية 
منها الى خراسان » وكان الذی يدير فى هذه الآونة مور آذربايجان باسم 
ولى المهد هو محمد خان زنكنة أمير الشرطة وكير شيوخ آذربايجان ٠‏ 
وعد خسرو وزنكنة جيشا جديد! ويره الى خراسان » فھاجم ناشب 
السلطنة بعونهم مدينة سرخس وبعد ذبح عام فى التركمان آمنهم, ودقع 
بهذا فتنتهم ٠‏ 

وکان آخر ثائر لا یزال بثورته فی خراسان هو محمد خان القراقی ' 
الذی کان يمد كلما سنحت له 'الفرصة المتمردين الآخرین فبعث ناشب 
السلطنة بمحمد ميرزا لدفعه وآمنه محمد ميرزا وأرسله مكرما “لى والده 
ففال بعيش بنفس هذا الوضع فى خدمة ناف السلطنة ء 


حصسار هراة فی إ ۱۲۲۹ه) : 
و قرت أمور خراسان آشتدعی الشاه نائ سلطنته الى طهران 


ت 


وکان استدعاژه الذی حدث ف ره بیع عام ( ۸۱۲٤۹‏ ) لکی یظهر تقجیره 
لخدماټه ثم لیدفع به الى الحملة على آفعانستان.والاستيلاء على هراة› 
وكان هذم الخطوة نثيجة لتحريك. الروس لبلاط ايران لأن روسيا قد قام 
جنودها بالاستيلاء وبسط قوتهم. على الأراضي ف التركتان وآسيا. 
المركرية > وبدفعم ایران الى غزو آفعانى‌تان کانوا يهدفون الى توليد 
الخوف ف الانجليز منافسيهم فى آسيا بتهديد آمغانستان ومعابو الهنسد 
التى كانت مدينة هرا مفتاحا لها هذا من ناحية ء ومن ناحية أخرى صرف 
تفكير ايران عن آذربايجان. واستعادة المولايات المفقودة ء وكان الانجليز 
لكى يمنعوا تنفيذ خطة الروس ويسدوا قدم الجیش الاير انى ف الشرق 
يسعون دائما .الى توليد الثورات والمشسقات فى خراس.‌ان ٤‏ وبتسلیح 


امعان وتقویتهم ه ولا يدعون بد أيرأن التى بعد ثوقيعها معاهدة 
ترکمانتشای دځلت ثحٹث النفوذ 'اأروسى کاملا سط على هذا الحزء 


. وكان قرار مشاه بارسال ولى عهده لحصار هراة فى الق قيا ما 
دمعادااة سياسة الانجليز » فظهر عهد من مشاكل جديدة لايران آفضی ف 
النهاية كما. رى ف.أو اكل مسلطئة فاص الدين شاء الى الحرب الرسمية 
بین یران وانجلترا ء 
وبعد آن تلقى عباس ميرزا أوامر أبيه بمهاجمة ه راة ومح أن صحته 
أخذت ننعتل وتنحرف فقد آرسل خسرو ميرز' ومحمد ميرزا لحصارها من 
الناجيتين وعاد هو ومعه تائم المقام الى خراسان ٠‏ 
وکانت هر اة وقنذ اك بید. کامران مبرزا الذى يتبع اسما ایران مباطنا 
لم يكن لها صفاء بل كان يهاجم سيستان كلما. سنحت له الفرصة ء وهدد 
نائب الس لمطنة عن طريق يار محمد خان وزيره وكان بالجيش كامران 
میرزا سدید التهدید » وکان کامران مستعدا آن یرضی أولیاء اران بأی 
وسيلة يريدون » الان الوؤس الصرين على الحرب دفعوا ولى العهسد 


— NA — 


الى الحملة على. هراة فأناب محمد ميرزا على حكم خراسان وقام بهذا 
الأمر بصحبة جماعة من الأمر اء القاجاريين لكنذه استدعى الى طهران فى 
هذا لوقت عن طريق الشاه الذى كان ف فترة نقاهة من مرضه ويخشى 
آن يموت فی غیاب ولی العهد فتضطرب أوضاع الس لمطنة » فاضطر. ولی. 
المهد ارسال محمد میرز ا ك 
على را س ثمانية آلاف لكى ينطلق بهم لعاونة محاصرى هرأة اذا اقتفى 
الأمر وتوجه هو الى طهران ء 

ولا رآى قائم امقام أن حصار ا ا 
میرزا ٿوجه الیها وأمر كل أمير بالاس-تيلاء على الشملاع الو اتقعة على 

يق الى هرااة ٠‏ فوشعت المدينة تحت الحصار من أطرافها ء 


موت عباس مبرزا ليلة الماشر من جمادى الثانية ( ۹١١1ه)‏ : 


ولا وصل.نائب السلطنة الى قصر والده بطهران وكأن عليلا ويش كو 
امرض من نحو عشرة أعوام وتحت علاج هد الاملباء الأنجليز طلب ألى 
واالده باصرار آن يسمح له بالعودة الى مشهد حتی يودع ثراها اذا وافاه 
. الأجل » فتحرك لهذا من طهران الى مشهد واشتد.عليه امرض أثناء 
السفر » وشاء الله أن يموت طبيبه الانجليزى أثئاء عودته الى تبریز 
لاعداد دوائه فهد هذا الخبر من.قوى ولى العهد أكثر من ذى قبل » حتى 
وافته منيته بعد قليل من وصوله الى مشهد آى ليلة العاشر من جمادي, 
الثائية ( ۸٠۲٠١‏ ) ودفن فيها حين كان عمره لم يزد عن السابعة 
والأربعين ٠‏ 
وکان. عباس يعد عز آولاد فتح على الكثيرين لديه » وكان عامة من 
أحسن القاجاريين.لأنه » علاوة على شجاعته ومهارته فى الأمور العسكرية» 
كان ذا اهتمام يفوق اخؤته بالأمور الادارية وتصريف أمور للك ء وقام 
اام حكمه لآذربايجان بثعريف الاأيرانيين بالحضارة االجديدة والشئون 


AY — 


العسكرية والمدنية الأوربية » وفضلا عن ذلك عمل على بناء المدفعينة 
والقلاع وصنع االألحة وانثاء مصانع عدة النسج البطاطين واعداد 
البارود وطبع الكتب ف تبريز وخوى على أحدث نظام بعون الأوربيين » 
كما أرسل عدد! من الطلبة الى لندن والحرفيين الى روسيا » وهو أول من 
أشاع فى ايران الطباعة بحروف الرصاض ٠»‏ ولا ينبغى اغفال هذا الأمر ‏ 
عن الانظار وهو آن الشطر الأعظم من "لازدهار عهد حكم عباس ميرزا 
وولایته یعود آلی کفاءة ووجود رجال کانوا یعملون تحت امرته من شبپل 
محمد خان الأمیر العسکری ومربی میرز! تقى خان الأمير الكبير وميرزا 
بزركا قائم.المقام الأول ووالده ميرزا أبو القاسم قائم المقام الشنانى 
ومیرزا محمد صادق همای الروزی کاب ( الوقائع ) وميرزا محمد علی' 
الممستوف الاشتيانى وغيرهم ٠‏ 
ولا وصل خبر وفاة ولى العهد رأى قائم امقام الذى كان على 
وشك الاستيلاء على هراة أن الصلاح ف الصلح مع كامران خان اخاصة 
وآن محمد مبرز !| کان یخشی مع وجود أعمامه و اخونه االكثرين أن يحرم 
ولابة العهد » فصالح كامران على عجل بشرط أن يرسل سنويا قدرا من 
الخراج الى طهران وآتى الجميع مشهدا ومنها الى طهران ء ‏ 
وطالب بعض من آولاد فئح على شاه مثل حسین على میرزا قاد 
القواد وعلى ميرز! ظل السلطان وابن دولتشاه محمد حسين ميرز ا حشمة 
الدولة بولاية العهد الى شناه مشار » وأسكتهم 'الشاه بتد ابير كثرة وأصدر 
فرمان ولاية العمد وحكومة آذربایجان باسم محمد ميرزا وآرسله بمنصب 
قائم امقام الى تبريز ء ۰ 
وممن اتهم بعدائه لحمد میرزا آیضا خسرو میرزا آخوه ألأكبر 
و الأكثر فضلا الذى خلى معسكر آذربايجان خوفا من قائم امقام وركن 
الى الفرار ء ثم آخوه جهانکیر میرز ا حاکم آردبیل › فامسك محمد میرزا 
بهذين الأخوين وحبسهم بآردبيل ء وخسرو مبرزا ملف اكشاب ف 


۷۹٤‏ س 


التاريخ هو ( نامة خسروان ) ٻالفارسية السهلة » وجهانكير مسيرز! 
بدوره صاحب کتاب آخر تاریخی اسمه ( تاریخ نو.) وهو تذلیل لکتاب 
( مآثر سلطانية ) تالف عبد الرزاق الدنبلی الفتون (۲) ویشمل حواہث 
ما بین سنتی ( )2۱۲٤۱‏ و( ۱۲۹۷) . 


وفاة افقح على شاه فی التاسع عشر من جمادی الآخرة(١١1۲ه):‏ 
وبعد أن سیر تح على شاه محمد میرز أ الى آذربایجان تحرك هو : 
من طهران الى الجنوب لكى يقضى على الشائعات القائلة ان الشاه مات 
عقب ولى العهد فى نفس السنة ولكى يوصل بما بقى من خراج فارس 
الذى رفض حاكمها دفعه » ولهذين الأمرين آتى كاشان من العاصمة على 
راس ثلاثین آلف فارس وماش » فوصل حسين على ميرزا الخاكم (الآمر) 
الی والده غین ف کاشان ء لکنه بدلا من آن یامه کل ما بقی عليه ندم 
وحسب ثلاثة عشر ألف تومان فز ادت هذه المسألة الاه الذى كان مريضا 
مرضنا آکثر مما سبق وآمر بحبسه وتوجیه موظفین ومستوغینخاصسین ' 
لاإيصال بقية الال الى فارمن » ومع اشتداذ امرض على الشاه فد فرق ' 
جماعة من الخصبان والأعيان بصحبتة على الأطرااف لجمح الضرائب ء 
وبعد يوم أو أثئين من انفصال هذه الجماعة عن اصفهان آى فى التاسع 
عشر من جمادى الآخرة | ١٠۲٠٠د‏ ) ثوف فلح على شاه ف سن الثامنة 
والستين فى اصفهان بعد حكم دام سبعة وثلاثين عاما » وحمل جسده منها 
ايدفسن بقم ٠‏ 


(0 عبد الرزاق بيك الذنبلى التو ف (٤۲٠ه)‏ ولد عام ٠1۷١‏ هفى 
خوى لكنه رحل الى ساز وتردد على محاغل العلم والادب وصار ادييا عالما.ء 
ویقی الدثبلی حتی وغاةٌ کریم خان الزندی بشسراز وانتقل الى اصغهان مسن 
بعده وبلغ خدمة ¿ فتح على شاه فتثرب اليه والف تاريخ القانجاريسة وآثار 
ځاقاتى , 0 الأخرى حدائی الجنان فى سسسر العلماء والفضلاء 
المعامرين له وقد اماد الولف تنقيحه وسماه تجربة ه الاحرار وتسلية الاأبرار 
وتاسی فی انشاته بتاریح وصاف وكلستان السعدى . وكان الدئيلى شاعرا 
يتخلص بالغتون غوق انه ناثر ومسۇرح ٠‏ 


۷ ہے 


Ey 
وائشفال بمصارعة الثؤاز بالداخل والأعداء بالخارج »ومع آنه أم يكن‎ 
يميل الى القتال ويغفضل. عليه المدعة والتلذذ الا أر ن وضاع عهده ألجأنه‎ 
۰ الى 'اللحرب » لكن الشاه قل آن حضر 'لحرب خاصة حروب الأجانب التی‎ 
, لم يآتها قط بشخصه » اللهم إلا مرة وصل فيها آذربايجان لتش جيم‎ 
الجيش على جهاد 'الروس وما آن سمع بهزائم جنود ولی عهده حتی آب'‎ 
الى السلطاتيية ء‎ 

ويدين آغلب الانتصارات التی صارت نطب فتنح على شاه لابناگ_ه 
الاكفاءِ وتو اده االأقوياء منهم الذين قضوا طو أل مدة 0 الى دامت 
سبعة وثلاثين عاما على الثوار الكثيرين على 'الحكم وحفظوا ايران تحت 
أمر وحكم واحد بالرغم من سياسة الأجائب المدائية وهجماتهم عليها ٠‏ 

وتعود شهرة فتح على شاه االخاصة فى الداإخل وافخارج الى حبيه 
للمتعة والمال. وكثرة آولاده وزوجانه وأوضاع بلاطه وبعض آفعاله 
الساذجة البلهاء » فقد ولد لهذا املك مدة عمره نحو أألفى ولد أبناء وبنات 
وأحفاد وحين مات بقى عنه سبعة وخمسون ولدا وست وأربعون أبنة 
ومائتان.وستة وتس حون حفبد! من أبنائه ومائثان. واثنان وتسعون حفيدا 
من بغاته ومائة وست وخمسون امرآة کن.ذات آولاد منه ء وكان فتح على 
إلشاه يقول 'الشعر ويتخلص بلقب ( خاقان ) وفترة سلطنته فتح على 
شاه من ناحبة أزدهار الأدب الغارسى ااستمر ار للذهضة الأدبية 'التى بدأٽ 
ف عصر الزنديين » لا سيما وقد بلغ فى هذا العصر تقليد أساليبا نظم 
قدنماء الشعر الفرس أوجسة » وقد تزبْي ف أيامه طيغة من الؤرخين 
والمنشئين الذين أخرجوا النثر القارسى, عن حال الانحطاط عهد الصفويين 
وواضعو« فى مسار هالص حيح ٠.‏ 


سس ۷۹ س 


سلطنة محمود شاه 
(a WE —a11*)‏ 


لما بلغ خبر وفاة فتح على محمد ميرزا "بن عباس مزا الذى ولى 
البهد من بعد آبيه جلس على عرش السلطنة فى ا ر 
| ۱۲۰۰ ) ف تبریز بعون سیرزا بی 'القاسم الفر اهانى غائم امقام 
الثاد SS‏ االشهر يصحبه سفيرا أنجلترا 
وروس يا وا لدفعية وجیش کیبر .یتر سه لندساى من القادة الانجليز 
ا ن الى طهران ء وقبل بلوغه لها عزم بعض أعمامه مثل على میرز 
ظل الساللطان وحسين على ميرز' فرمان فرما ( الآمر ) وهسن 
تسجاعاأسلطنة خلافه آبیهمءفاد تولی. من بینهم خلل الم لطا ن على‌العاصمة 
وأعلن فنفسه عادلشاه وعلى شاه وسك العملة باسمه وشغل مدة أربعين 
يوما حثى ثدوم محمد شاه بانفاق أموال الخسزانة اللكية والاسراف 
والتبذير أ کی آن واف محمد شاہ طھران فی التاسع عشم مسن مبان 
فاستسلم ل السلطان وعفا عنه الشاء ؛ 
ولك حسين على ميرز؛ فرمان خرما ([الآمر ) وآخوه شجاع السلطنة 
حسن على میرز! سبيل الثورة ف.شوراز وأرسل الأول آخاه للسيطرة على 
العراق » ولا کان الشاه یخشی جانب آخوبه جهانکیر میرزا وخسرو میرزا 
كذاك ویخاف أن ينضما لل الثوار غیرحم آمر بسملهما فى آردبيل « 
وحین بلغ محمد شاه طهران اختار ائم امقام الثانى لوزارشه 
فأرسل بتدبير منه وقيادة لئد سای ومنوتشهر خان الكرجى معنمد الدولة 
ئو أت متاآهية لدفع شجاع السلطنة افألحقت به الهزيمة بالقرب من شمشة» 
وأستعاد معتمد الدولة ثبزاز من الأخوين 'الآمر و جاع الس لطذة 
وتمكن من أسرهما » فسمل جاع السلطنة وألقى فى الجن » ولقى 
الآمر حتفه فی وباء عام بطهران ۰ 


AY 


تغل قناثم امقام ف الليلة الأخية من بصش ( ١١١٠د‏ ) ٠:‏ 
ولا تغلب محمد تساه مسنعینا بقائم الام ویندیېره على آکثر 
طالبى السلطية واستاثر على كرسى انالك هر ع على آثر آبيه فى قتله اعتماد 
الدولة حاجی مرزا بر اهيم شاشنغاد ف قله لیرزا نشی خان الأمسر 
وکان سيب .ذلك ذوق الاصلاحات الالية الٹی أقدم عليما فسائم امقام 
على تتفيذها وكانت على کره من غلب آعیان البلاط » آنه كان متصفا 
بالځرور والاستبداد بالرآی الى حد' ما ولم یکن پر اعی ف تصریف الأمور 
رای محمد باه الضعيف النغس العاجز + 
وتالب آعداء e‏ اجى مزا عباس أو حاجی ميزه 
r‏ اذا ا على الشاة » وعن طزيقه أخنغوا الشساه على من له 
خقوق مام ب عليه وعلی آبیه ٩‏ وق الخامس ار فن مسفن 
٠ )‏ ا الاه قاثم ام من لقصر ا کک 
العنة ال لحر اغ کا (۲( ر ن دار ر العلوم a‏ 
فيم اوا من غر د أن يقابل ا حثى الليلة e‏ لاس ن صفر 
العليا ء ثم دفن خسد هذا الرجل ا الفذ بجوار ضري-ح 3 
عبد اللعظيم ) + 
وقائم امقام الثاتی هو ابن فیرزا عيسى أو میرزا بزرك اشم 
ا مام الأول كما أسلفنا _ ومن السادات الحسينيين ممهر آباد مسن 
فر'آهان 4 وقد صب دعد وفاة بيه قائم امام الأول عام ) (a\rv‏ ف 
(1) أى حديقة الشقائق 
(۲) اى روضة الزينة (المعرض ‏ 


~~ ۹۸ س 


وباء تبریز وزیرا لعباسی میرزا ثائب السفطنة خلفا لوالده » ومن عام 
۹٤۱۲ه)‏ حین مات نائب السلطتة فى مشهد احتفظ بهذا المنمسب فى 
خدمة محمد میرزا وتزوج باحدی بنات فتح على اه وکانت خت عباس 
ميرز! الششقق » أو بعيأرة أخرى كانت عمة محمد شاه زوجة لقاشم 
الام ۰ 


وکان خاثم امقام الثانى فضالا عن کفاءخه وخبرته رجلا کیبر 
الفضل مشق ونموذج زمانه فى حسن الخط وسلاسة الانشناء وجز الته 
وفن الاستيفاء والسياق ومبتكر لأسلوب جديد فى النثر الفارسى ينعدم 
نظبره فى السلاسة والعذوبة والمتانة على وجه اللخصوص »> وكان من يعمل 
تحت امرته فضلا منشین جمیما » وقد فی وجود قائم اقام فى 
تبريز الى تجمع جمع كثير من هل الفضل والائشاء بها وآلى بع 
نهضة جديدة فى انشاء النثر الفارسى (۲) » 


وعد تل قائم امقام فُوض محمد شاه وزأرنه الى حاجی میړز ا 
الآغاسى وظل هذا الرجل الشهور بالجهل والبلاهة والعجز فى الصدارة 
حتی نهاية م ئة محمد ساد وکان هذا دی عسن احترام وکسب 
فژو هسراة[ ۱۲٣۴‏ ۵۱۳۴) : 

سبق الثتول ان جنود آایران.یعد ولی العهد فی ( ۸۱۲۹) وکانوا فی 


ولد تائم اقام عام (۹۴٠٠ه).؛‏ وكإن استاذا فى علوم الجكة 
والأدب والنظم والنثر الفارسى والمريى ومنشئاته وتاليفه تموذج غصبحللعصر 
القاجارى وتنج نهج الكلستان . آما فى الشعر نكان قائم اقام يقتلي 
الأسلوب الخراسانى ومع هذا غله ابتكار نيه وتحديد .. ومن آثاره المعروغة 
اثنوى النكاهى ( حلاير نامه ) على لسان احد خدمه المسهى (جلاير ) والذى 
صار موضع تتليد الشاعر المعروف ایرج میرزا ( متو ۱۴۲۰۲ ش ) فى كتا 
( عار نامه ) . وى جلاير نامه ينتقد قائم التام أوضاع الجيش والدولة 
بأسلوب ساخر . وکان لقانم امقام اشعار شكوى حزينة يظهر غيها واضحا 
شار الحوادث الدموية التى حدثت فى حياته . 
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عل يحصار هراة بشادة محمد میزا وقائم امقام 'الثانى رفعوا آیدیمم 
عن متابعة الحرب فى هذه االرحلة لترتيب خلافة ولى العمد وتعزيز مقام 
محمد میرزا وصالهوا کامران محمد وقنع محمد میرزا أن یؤدی کامران 
خرجا سنوت الى أبران وبعد نه يبعا لایران ۰ 
وف آو ائل حكم محمد تساه نض نثض کامران المعهد بل هاجم سيستان ؛ 
.وکان محمد شاه لا قورح فكره فكرة الاستيلاء على هراة وكان الروس 
يودون النفوذ الى بسبب :استعمار هم لا حول بضارى وخيوة 
و الفثر أبهم الى حدود آفخانستان فکانوا يشجعون المشاه على هذا الغزو » 
ولذلك لم بيد الساه كير الهتمام با لمستشار بن و الوظفسين العسكرسن 
| الائجلیز المذى اتو الى العامة طهراان وكان من ڊينهسم هئری راو لی 
Henry Rawlinson )‏ .( العام امعروف .وشاریىء قوش بیستون 
المسمار ية » بل سرح القو اد المعسكريين الانجلير الباقين الذسن كائوا 
يعملون فی خدمته وشصد هر اة فی الاسم عشر من ریم الثانى (۳ ۰)۱۲ 
ولا لم تجد انجلترا التى نعهدتٽ فی معا هد نها مع ایران آلا .ندل 
فی لخلافات ایران وأفعانستان ناجه لمساعيها ا حرف الشساه عن غزو 
اة نامت باذارة الأمراء الأمعان على 'ايران ٠‏ ومن ذلك أرسلت رسولا 
الى دوست محمد خان آمیر کابل یدعو» ای ءءن کامران میرزا ۰ وقبل 
دوست محمد معاونة كامر ان مشثرحا شروطا الذلك فلما رفضها ا 
السلاطنة المندى وسعى الروس كذلك سعیا حثيشا فى اجتذاب دوست 
محمد وأخه آمیر تند هار گهندل خان ايهم انتھی بهذين الأخوين ا أن 
انحازوا الى جانب الشساه ولم يغد الائجليز بشىء من وراء مساعيهم ٠‏ 
وکان کامران ميرزا معائر ا للأفيون والخمر عاجرا فأقبل وزيره 
یسار محمد خان على جمم الجند واحكام شلعة هر اة وأمده مهندس 
المدفعية الانجليزى ( بوتينجر ( 8 خر امداد فی عمله 
هذا '» و لهذا حل محمد شاه وشو اته عشرة شهور خلف قلعة هر اة عاجزين 
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عن ٹسخیر ها » ما فى سمال آفغانستان فقد نجح الله يار آمغ الدولة 


وآثناء حصار ه_راة قشدم االسفير الانجليزى جون مكنيل 
(John Meneill )‏ ال او دا 
ومقابلته کامران میرزا ویار محمد نخان قرر أن ينه الحرب بالصساح > 
لکن بق دوم السفیر الروسی آنذاك دیمونینش .)81۳:٩۳(‏ 
ال الاد مدر وقوه بغرن و غت کروی عل الفا مق البق 
الانجليزى دفع غر امة مالية نظير تركه حصار هراة » و لما يستطع السقير 
قبول الطلب أمر الشاه بالاستمرار ف امحصار وعاد جون مكنيل الى 
طهران فى أشد المحنق وهدد القساه أنه لو آقدم على السيطرة على هراة 
فلفسوف تعتدر أانجلئر أ عمله هذا عملا عداثيا لها » وبعد فثرة تقام الأ طول 
'لانجلیزی بالاستااء على جزيرة خرج لكى تمنع الشاه عن قصده * 
وف التهاية حين أدرك الشاه ف الثامن من جمادى الآخرة ) (\Tot‏ 
آنه عاجز عن الاستيلاء الى هراة ولن يتحاشى العداء العلئى للانجليز 
رفع حصاره عن الدينة بعد تكد خساثر فادحة وعاد "الى طهران دون 
أن بقرر ڈ شیا أو رتب آمرا مع كامران ميرزا وكان هذه االحادثة لطمة 
وة ت لحيشية آڀران فى الداخل والخارج ء 


حسكاية آغا خان المحسلاتى : ت 

ف عام (۲۳۲٠ه)‏ ثل شاه خليل الله من السادات الحس فى 
يزد بيد العصاة وكان الرثيس الروحى لبقية الاسماعيلية فى 'ايرآن والهند 
کما وصل بعد ذلك الی حکم کرمان ء ولکی یسٹرخی فح علی شاه آنضاره 
زوج انه الأکیر آغاخان احدی بئاته.وجعله حاكما لقم ومحسلات ۰ 
وځأل آغاخان محثرما فى بلاط الاجاريين وفسوض اليه مدمد شاه فى 
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)101^( حكومة کرمان ۰ وف (١٣٣۲٠۱ه)‏ آثر آغاخان الثورة لاسثياثه 


من مسك حاجی میرزا الآغاسی معه » فلم يس تطع لقاء جنود الدولة فلاذ 
بقلعه بم » وآقام بعد أتیانه طهران ف ( محلات ) بأمر من الشاه * 


ويعد فثرة اتی غاخان الى یزد متذرعاأ بالحج فالتف حوله فیھ| 
اأريدون وملك غاخان ثانىة طريق العصيان ء وثوجه لفتاله هذه المرة 
ولد فتح على شساه المحب الغضل بهاء الدولة بهمن ميرز" الذى کان یحکم 
یزد واضطر آغاخان الى التحصن بكرمان ولا غلب على أمره فيها أيضا 
رحل ف ٥۷(‏ ۱۲م( الى الهند عن طريق قندهار ودخل حماية الائجليز ٭ 
اول اھ کسی عا ا راي الما ارا 


خلافات ايران والعثمائيین : 


التجاً فى عام (۸٠٠٠ه)‏ محمود باشا والى الدليمائية بعد عزله الى 
ايران » فأرسل محمد شاه رسالة يثوسط فيه له لدى لباب العالى طالبا 
منه اعادته الى عمله .الأول » فلما أغفل !الباب العالى قبول طلب الشاه 
آمر الاه والى كردستان بمهاجمة العثمانيين لمساعدة محمود اشا ء 
فعجز الوالى عن ننفيذ مهمته ولقى الهزيمة فأصدر الشاه آمره بجه-ع 
غوات همدان لقد ال العثمانيين * 
وخلاف هذه المسألة فقد كان يحدث دائما ما بين ايران والعثمائيين 
خلاف حول مشاكل الحدود وهجوم قبائل الطرفين احداها على الأخرى 
وسوء معاملة العثمائيين للحجاج والتجار الايرائيين فى العراق » من ذلك 
وقت انث غال محمد شاه بحصار هراة آی ف عام (^1o)‏ » جرد والی 
بعداد جیوشه لهاجمة المحمرة فى مقابل اليصرة لحسده ازدهار ,التحارة 
فيها فخرب قسما هاما منها وآصاب تجار ها بأضرار بالعْة ء 
ولازالة هذه الخلافات وثحديد خط الحدود تقرر ف النهاية بوساطة 
سغراء انجلتر! وروسيا ف طهران واستانبول تشكيل لجنة من ممثلى 
الدول الأريح. » فتآلفت هذه اللجنة ولكن حل مثسكلات الدولثين كان صعبا 
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وا مغاوضات طويلة الى حد أنه صعب الوصول إلى نتيجة ثابثة ٠‏ 

وف (۸٠۲٠ه)‏ أرسل والى بداد الجديد قواثه الى كربلاء بحچة 
أنها ومشاهد الثسيعة المقدسة ف العراق تعصى آوامره ويتحصن بها كل 
من يريد عصيان آمره وقام بقتل هلها فقتل بغلظة نحو آلف من أبريائها 
كان كلهم من الث يعة وأكثرهم رعايا لايران ء 

وحنق الشاه وكان مريضا لا سمع هذا الخبر فأصر على تحرك قواته 
الى العراق العربى لينتقم لهذا الفعل وحادثة ا لمحمرة من العثمانيين > 
لكن ممثلى روسيا وانجلترا تدخلوا ثائية وتإقرر تاليف لجنة ف أرزنة 
الروم من مبعوثى الدول الأربع ٠‏ 


وکان یمثل ايران ف هذه اللحنة مبرزا تقی خان الفراهسانى الذى 
یخدم فى تبريز تحت امرة مبرزا محمد زنكنة الأمير العسكرى وف بلاط 
ولى العهد ؛ 


ومکث میرزا تقى خان نحو ثلاثة أعوام وبضع العام ( من ٠١١۸‏ 
حتی ۸۱۲۹۲) ف أرضروم ( أرزنة الروم ) يتثفاوض مع ممثلى الدول 
المجاورة لازالة الخلافات بين ايران والعثمانيين » وكان على شفا القتل 
أتاء هذه المدة أيضا نتبجة لثورة العامة وثحريك الأعداء ء وى النهاية 
بتاریخ السادس عشر من جمادى ألثائية )۱۹۲م( عفدت معاهدة ثائية 
وتبودات بین ممثلی ایران والعثمانیین بأرضروم تشمل سدع مواد ه 

وبموجب العاهدة الثائية لأرضروم الكملة للمعماهدة الأولى بها 
( المنعقدة فى ۲۳۸٠ه)‏ صرفت اران نظرا عن مطالبتها بالسليمانية 
والقسم الغربى لولاية زهاب » واعثرفت الدولة العثمائية أزاء هذا بحق 
تملك ايران لبناء المحمرة وجزيرة الخض والساحل الأيسر لشط العرب 
وحق ملاحتها فى هذه الأجزاء > وقرر ن يتخلى العثمانئيون عن معاملتها 
السيئة السابغنة للحجاج والتجار الايرانيين » وأن يعامل الطرفان رعايا 
الطرف الآخر وفق القواعد الدواية ء 
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ختذنة سسالار ف( ۲١١1ه)‏ : 
.كان الله يار صف الدولة قاجار دولو الصدر االأعظم "اسايق لفغتح 
شاه وخال محمد شاه قد نصب من آوائل سلطنة محمد تاه عسلی 
جكومة خراسان » ولا کان د ائم اليل الى بلوغ منصب صد ارته الت ايق 
ويتذرع دائما بآى وسيلة لهذا الأمر ساءت العلاقات ما بيه وأتباعه وبين 
البلاط بسبب استيلائه التام على عقل الشاه والاقلال من ف آنه وشسأن 
آو لاده بكل طريقة ٠‏ 


وف عام (۱۲۹۲ه) عصى حسن خان سالار ولد صف الدولة وكان 
ينوب عن والده ق حکم خراسان بعلۀ کہر سن بيه ا حاجی الآغاسی 
یدفعه حرض محمد شاه الد ائم وراب أوضاع ابلاط 0 وظهر يدنه وین 
مااط طهران الصراع « وارتصل آصف الدول-ة الى طهران متظساهر ا 
بالاصلاح ومبطنا تعزيز .مكانته ومكانة أبيه والتأثير على الاه » ومع 
آنه أخذ آمر بولاية مهد اسالار وخراسان لابنه الثاني » سقط من نظ-ر 
قیول الاه لئفوذ حاجى e‏ ع ۶ الى مكة واالاقامة بالنجف ء 


آما سالار فقد د يدا بضم قلعه ثلعة ٿ اله م فعینا بأکراد قوشسان ثم 
أتحه ناحیه العامة بالقو اث ونقدم حتی سز واار چ فأآرسل 


الشاه أخاه جمزه مبرز! حشمة ٤‏ الدولة لحكم خراسان ودفع السالار 4 
وأوقم حشمة الدولة الهزيمة ب الار فيما بين ,سبزو ار وشاهرود فهرب 
الى شبائل التركمان ١‏ وآراد حشمة الدولة تعقب سالار لولا أن شبت 
بمشمد فتن فأتاها « وف تفس الوقت تقدم بهمن ميرز! بهاء الدولة الذى 
الى الهمجرة الى روسيا وترك ايران ء 

ظه_ور مذ«سب البابية  :‏ 

فی آوائل عهد سلطنة فتح على شاه قام أحد علماء اليعة من أهل 
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ساحل البحرين أو الأحساء وأسمه الشيخ آحم-د ين زين الدين »› وان 
فصیحا فاضلا لکن مغرطا معاليا ف نتشيعه » بنشر عتائده فى أصول الدين 
بعد مقامه فى النجف والتى كانت تضالف عثائد علماء ال_يعة الامافية 
السسابقين » بمعنى أنه قبل من أصول الدين الخمسة التوحيد والنب وة 
واإلامامة وأنكر العدل والمعاد ( ى البعث الجسماتى ) وقال أن العدل. مثله 
مثل سائر صفات الله الثبوتية وليس من علة بأن يوضم بالاختمساص 
ركنا من آرکن أصول الدين » وأنكر المعاد الچسمائى لان الجسم یفنی 
بعد الوت » وكان يقول أنه لا ييقى من الانسان غين مسادة لطيفة ء وف 
هذه الحالة لا يمكن بعث الجسم فى القيامة ۰ 

وان اء ذلك عد الشسيخ أحمد الاحسائی الاعتقاد مركن آخر سمه 
أثباعه الركن الرابح أمرا لازما ومن جملة- أصول الدين وهذه العقسيدة 
الاعتقاد i‏ أو نائب من بين الشيعةالكاملين يكون. واس طة بين 
سار الشعية والامام العائب وكان الشيخ أحمد الأحسائى بعد نفسه 
آنذاك شيعا کاملا ویسمی أشسیاع عمد الأض ائى بالشيضة ٠‏ 

وعد ليخ أحمد أنتهت رئاسة الفرقة لشيخية آو متام الشيعى 
الكامل الى.آحد تلامذته وكان حاج, سید کاظم الرثتی وکان سید هذا 
بعترف له بهذه.المكانة من قبل الشيخية حتى سسنة وفاته (۱۲۰۹ه) وکان 
کثرة من التلاه‌یذ یفیدون من مجلس دروسه ۰ : 

وبعد وفاة الحاج سيد الكاظم اتستملت النافسة بين طمیذین له 
بسبب خلافته وعد كل منهما هذا ا لمنصب حقا له وهما الحاج محمد كريم 
خان القاجار والسيد على محمد الشپراأزى. + وسمى السيد على محمد 
نفسه الباب بدلا من لقب الشيعى الكامل.والركن ن الراام » وکان غرضه 
من.ايثار هذه الكلمة القى كائت ثطلق على وكلاء ال ۽ العاثب.من زمان 
العيبة الكبرى. هو أن يكون وسيلة.الاتصسال بالامام , العُائب وطريق 
.الوضولاالى هذا القيض. + وقد ظل الحاج محمد کریم على رباسسة 
الشيخية أصحاب الك يخ أحمد والسید کاظم بینما قام السيد على محمد 


e (+© 


بالتدریج بتأسيس مذهب جدید سمی اليابية * وکان ظهور دعوی السيد 
على محمد عام 211( فة الگلف القمرية و و الثانى 
عشر التى حدثت عام (١٠۲ه)‏ فى عقيدة الشيعة ٠‏ 
وبعد قلبل من قیام السيد على محمد وسم من نطاق دعواه فعد 
نفسه الامام الغائب الذى انتظر ظهوره الديعة طوال الألف عام وأتى 
بکتاب سفاه ( الپیان) الذی کان يعتقد زاعما آنه ناسخ للقر آن الكريم , 
وقد أوجدت دعوة السيد على محمد آشسياعا لها ف بوشهر وشسبراز 
وبعض بلاد يران الأخرى » من ذلك أن منونشهر خان معثمد الدولة 
استدعى الباب لأصفهان وجعله ثحت حمايته » الا آن بعد وفاة معتمد 
الدولة )۱۹۳^( لا آخذ الباب يدعو أنف4 ف اصفهان'» سيق بأمر 
من محمد شاه منها الى آذربايجان وحبس بقلعة ( نشهريق ) وف سعبان 
٩۱۲۹ھ‏ ) كما سنرى آطلق عليه النار بناء على فتوى علماء تبريز ؛ 


وغاة محمد شاه ليلةالسادس من شوال ر ) :س 


اشتد فی آواخر عام ۱ 4م( مرض النقرس على الشاه وكان 
يۇلله دائما وکان محمد شاه مريضا بأمراض آخرى » وف النهاية مات 
ليلة السادس من شوال ف قصره الجديد فى غرب ( تجريش ) وهو ف 
نحو الثانية والأربعين » وقد استغرق حكمه أربعة عشر عاما وثلائة 
هور ء ولم یکن محمد شاه بوجه عام ملکا حمیدا فهو معروف بضعف 
النفس والعجز » وقد خرب حبه الخارق الذى كان يبديه للحاج مسيرزا 
الآغاسى غلب الأمور لأن وة نفوذ هذا الحاج بلحت ذروتها فى طول 
مدة حکمه » ولم یکن يهتم بشکوی تصله منه أو أثباعه ¿ بل أن هذا 
الشاه الخ عيف كان معتقدا فى كرامات للحاج وکان يقابل وله ورآيه 
بالاحتر‌ام والقبول من كل جهة ء وكان للحاج أيضا سياسة فى التع_مير 
والدفاع عن الملكة ء ولهذا أنفق أكثر أموال البلاد باسراف ف بئاء 
المد افع وثسق الثر ع ولم يثمر فعله غير اضاعه الال سدى + 
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النض ل تا 
مسلطذة ناصر الدين شاه 
(a11 — 11€ |‏ 


ز ادت أوضاع أیر.ان بعد موت محمد شاه والثی ساح بسبب عجر 
الشاه والحاج مير الآغاسى سوء! على سوء خاصة وأن أكثر كبار اليلد 
غد آظهروا عصيان الحاج الآغاسى لسخطهم على أفعاله وحنقهم عليه 
وکانوا یثرشون سانحة للقيام عليه وطرده ء فقد ركن سالار ولد 
آصف الدولة للثورة فى خراسان من ناحية ومن ناحية أخرى بعث انتشار 
مذهب البايية والشقاق الذى أوجده بين التاس وامشاحنات التى جرت 
فى الولايات الى تزلزل الأوضاع ٠‏ 

و رآی حاجى ميرز' الآغاسى أن الوزراء وغيرهم لا ينصاعون الى 
آمره ونانهم ينتظرون مقدم ولى العهد ليطلبوا اليه عزله عن رئادة 
الوزرأء» بدا فنجمع عددا من الجنود ف طهران حوله حتی سمع منسه 
همهمة بطلب السلطنة » لكنه فى النهاية لا رى أنه لن يستطيع تحقيق فعل 
اشطر الى التحصن ب( حضرة عبد العظيم ) اشفاقا واحتمى بضريحهء 

وأفضى ذيوع خبر موت محمد شاه وحركة الآغاسى لا الى انحلال 
لأمور عن نظامها وترتبيها فى طهران وحسب وانما الى اشتعال الفتن 
والاضطرابات فى غالب الولايات آيةا » وآخذ كل من الكبار يآخذ برآيه 
وفغط فى العاصمة > وطفق :الجميع یدعی آن ولى العهد بعد قدومه 
سيعطيه المدارة أو رئاسة الوزإرة ٠‏ 

آما من آمك بأزمة الأمور بكفاءة وخبرة بالأمور الى حد ما ف 
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العاصمة حتى قدم الشاه الجديد فقد كانت ( مهد عليا ) آم ولى العهد 
وآدارت دفة الأمور يعون قلى مبرز! الذى لقب باعثضاد الدولة بعد ذلك 
وکانت له وزارتها بعد مفاوضات مع ممثلى رو يا وانجلثرا السياسيين ٠‏ 
واستدعی ولی عهد الدولة ناهر الدين مبرزا وکان يومذاك له بزید عن 
اا که وق فر رف موا ومئلی روه واتجدرا 
الى طهران ء 
وکانث ادارة أمور آذربايجان العسكرية كما قلنا سابقا فى ذاك الوقت 
بيد محمد خان زنكنة الأمبر العسكرى وکاثبه میرزا تقى خان الفراهانى 
٠‏ الوزير العسكرى » لما كان تحرك الشاه الجديد !لى طهران وقد اقترن 
به افتعال الاضطرابات بالعاصمة وق الطرق لا يمكن بير قوات كافية 
قد تکل الأمیر المسکزی بالأفر فبذل قمی کفاعته وتدبیره فى هذا 
الشأن ء ولا لى هذا الأمير بين ذلك حتفه » منح ناصر الدين شاه لقبه 
ليرزا ثقى خان وأوصل الأمير العسكرى الجديد الشاه الذى سبق أن 
جلس مکان آبیه فی ثبریز ف آلراابع عشر من وال (٤۲۹٠ه)‏ الى طهران 
العاصمة » ولش الشاه فقيل دخوله لها میرزا تقی خان الأمبر المعسكرى 
بلقب الأتاباك الأعظم واختاره ارئاسة الوزارة فبدل هذاا الاختيار آمال 
كثير من الطامحين الى هذ المنصب الى ياس فأخذواا من هذا الوقت ف 
معاد ]اة ثقی خان وتحطيم مره وکان كير هذه الجماعة مبرزا lT‏ خان 
النورى وزير الجيش الذى سبق أن ثغاه الحاج الآغاسی الى كاشان 
وفدم الى طهران بعد أحتماثه بضريح عبد العظيم ودخل الدينةثحفه 
مظاهو. الاحتراام ثحت حمایهۀ السفير الانجليزى ويبدو أن الانجليز كائوا 
بخططون لابلاغه الصدارة رغم أنف قى خان الذی خنوا آنهیمل الى 
السياسة الروسية » وآمر ناصر الدين شاه آغا خان بالعودة من حيسث 
آت لأنه دخل طهران ٻدون اذنه » لكته بقى بالعاصمة بوساطة الانجليز 
وتقرر أن يمارس عمله السابق تحت.امرة ثقى خان + 
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التقنضاء على فننة سالار ی ۱۳١١‏ ه) :س. 


بعد آن فر. حسن خان سالار الى المتركمان ء ظهو عن حمزة ميرزا 
حشمة الدولة وأتباعه على غير ما يجب عجز ونتقصير فنهبوا آموال الان 
وآرتكبوا فيمم أفعالا مرذولة فأخذ محمد خان أخو سالار وكان متحصنا 
بمشهد مع جماعة من رفاقه يؤلب الناس ضد حشمة الدولة إلى آن انحاز 
آهل هذه المدينة الى سالار وثاروا مؤيدين له »> واثجه سالا بدوره بمعونة 
التركمان نحو المديئة فأنزلوا بجند حشمة الدولة المزيمة وحاصروه بها 
الى وقت شيو ع نبا وفاة محمد شاه ء 

وف تلك الأنياء هاجم مدينۀ جام يار محمد خان الأفغانى الوزير 
السایق لكامران مبرزا حاکم هراة الذی سبق آن قتل آمیره ف ( ۹٠۲٠د‏ ) 
واستقل بها وآلقى فى روع حشمة الدولة وسالار كليهما أنه قادم لمون 
كل منهما » فما بلغ مشهد انحاز ألى حشمة الدولة وأنجاء من الحصار > 
لكنه لم يستطم التفلب على سالار بسبب تقص االؤونشة فانسحب الى 
اة وج ار ف ئة تى جام وسار هراسان ف حالة فة من 
افر و اللوش ٠‏ 

ولكى يقضى الأمير ألكبير على فتنة سالار ويثر أمور خراسان أمر 
أخا حشمة الدولة سلطان مراد ميرزا بالتوجه من طهرأن ومعه مدغعيته 
وة الأفه من اة الى تخر اسان فطلب سلطان خشمة الذولة على 
مقربة من جوین » وبعد أن ضم اليه سہزوار وترشيز ونیشاہور استدعى 
حشمة الدولة وكان يعيش ف حوالى هرااة ف حماية يار محمد خان › 
و آرسله الى طهران بأمر من الأمير وولى هو خراسان ء 

وی ب لطان مراد کل. عام ( )۸۱۲۹۰١‏ یحاصر مشسهد ویحارب تباع 
سالار وکان الأمیر مده من طهران دائما الى أن ضاق على 
المحاصرین أوائل عام (٠٠۲٠ه)‏ ودخل سلطان کک : ٠‏ 
سالار وأخواه رولداه بضريح الرضا وخطب الى سلطان عفوه 
الأمين.وقد شهر بغلځنه وشدته أورد سالار ومن معه ليلة الاثنين 


۸*۹ س 


السادس عشر من جمادى الآخرة (١١١٠٠ه)‏ مورد التلف وأنثهت بهذا 
فتن خرااسان ولقب سلطان مراد میرزا بلقب حسام ال لطنة 
ثورة البابيسة  :‏ 

آثناء حبس 'السيد على محمد بشيراز واقامته باصفهان دعا من 
اعتنقوا مذهبه الناس ف غالب ولايات ايران الى هذا الدين الجديد 
وساروا فى تبليعه والدعوة اليه وارتفع أمرهم خاصة فى يزد وخراسان 
ومازندران وزنجان » وكان علماء الدين والحكام يتعقبونهم بشسدة فانتهی 
الأمر بينهم بالتدريج الى التنازع والفتن والقتل وبدلا من آن ينتهى ذلك 
الى القضاء ء علیهم کان يؤدی على النقيض الى توليد المصاعب ومضاعفة 
تعصب البابية فى نشرهم دينهم الجديد وف تفانيهم فيه ء وكائت هذه 
الطائفة تعد الأمير الكبير مسثولا عن عدم تقدم أمرهم » لذا تآمرت على 
قتله فانکشغٽ مؤامرتهم ولقى المتآمرون عذابا شديدا ء 

وآرسل االأمیر الکییں جنودا من الخاصة للقضاء على البايية بعد أن 
صاروا مبعث اختلال الأمن فى غالب الولايات » فغلبوا وقتلوا ف كل 
مکان رسا ءھم ء لكنهم ووچهوا فی مازندران وزنجان مقاومة ش-ديدة 
منهم + وف النهاية تمكن االأمير الكبير من هزيمة ٠‏ البابيسة فی هاشين 
الولابتين فی عام ) a10‏ ( وکانو ا مستدسلن ف الدفاع عنهماء ۽ 
واستصفی قلاعهم ۰ 

وبين کان القثال مسثعرا مع البابية » كان السيد لمکم نن 
قلعة ثشسهریق بآذربايجان: » فاما ثضى على مجاهدى الباببة نثقرر فقتل 
اماممم › فآتی بالسید على محمد من تشهريق ألى ثبريز » وبعد عقد 
مجلس مناظرة بینه وبين علماء تبریز قتل بالرم اص يوم الاثنين السابع 


والعشرین من شعبان (۱۲۹۹هھ) ۰ 
ولا قتل السيد على محمد ثار الخلاف بين أتباعه على خلافقه ء 
فانحا ت ماع فة الى ما من الروت ( نت بح الأزل ) وثبعست 


الأكثرية ميرزا حسين على بهاء الله وكان هڏان DE‏ 
A1‏ س 


( نور ) بمازندراان وأخوين من ناحية الأب ء وعلى اتغاق فى البداية ء لكن 
بمعاداة شياع صبح الأزل وهم 'الأزلية وكان الأزلية هم القلة ؛ 

وف عام ( ۲۹۸٠ه)‏ أى بعد قتل الأمير الكبير آطلق البابية النار فى 
طهران ف الثامن والعشرين من شوال على ناصر الدين شاه » لكنهم 
أخطأوه » وبسبب ذلك قبض على جماعة من رؤسائهم وقتلوا أشنم قظطة. 


عهد صدارة الأمي الكبر واألانجازات الهامة قهذا الرجل المظيم ّح 
کان میرزا تقی خان الأمیر العسکری وهو بلا شبهة من کبار رجال 
الدور الأخير لتاريخ ايران من آهل هزاوه أصلا وهی من قرى فراهان » 
وکان بوه ( کربلائی قربان ) ف بداية حاله ى خدمة ميرزا أبى القاسم 
سيابه ف معية قاثم اقام ء٤‏ وصار من کثاب هذا الرحمل ألكفء تم 
'الوزير العسكرى ٠‏ وقد بدآث شهرة میرزا تقی خان من وقت مأموريته 
مع خسرو میرز! الى بطر سبرج 4 وآشناء مسفار نه االى الدولة العثمانية 
وعقده معاهدة أرزنة الروم الثانية ونتيجة للكفاءة التى ظهرت منه آيام 
اغامته ی هذه امدينة » بلغت شهرة تقى خان الوزير االعسكرى الى كل 
الأسماع واعترف القامى والداانى بمهارته رآملوا ف مستاقبله الوضاء ٠‏ 
زنکنه بعد موته ولقبه ف آذربایجان » وہذل فی ابلاغ ناصر الدین شاه 
الى طهران واجلاسه عرش ال لطئة غاية كفاءته » ونصب ف راسة 
وزارة ايران ( صدارتها ) مم وجود كثير من الطامحين بلقب a‏ 
الأعظم ر( الحادى واالشرين من ذى القعدة عام 4ھ ) » وتزوج ف 
السنة التالية بآمر الشاه من آخته ء فزااد عن ذى قبل ثوة ونفوذا ء 
وحینما قيض الأمبر الكير على آزمة الأمور كانت أوضاع اران 
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مختلفة من كل. ناحبة ء فخوق فثنة سالار والبايية وقف الطامعون فف 
E E E i E‏ ويٿږرون القلائل » وكان 
نظام الجيش متضعضعا وكانت الخرانة خاوية وعدد المتطخلين الذين 

8 من محمد شاه وحاجی مسرزا| الآغاسى آنواعا مخثلفة من الالقطاع 
والوهبات لا حصر له » وكان الموظفون الأجانب بثدخلون فى شون البلاد 
الداخلية على آى نحو يشاؤون » ولم تكن ايران تشابه البلاد الراقية 
نن هيت الا والتطم الى راي افد بها وسم رف فا 
الآخر ف ثنىء » ولم تكن لديها من العلم والصناعة ساس بمکنها به آن 
تمن مستقنطها ازاء البلاد التحضرة ء وبدلا من أن يظهر هذا الرجل 
المخلص ذو العزم العجز آمام کل هذه الموانع والشاكل آشيل بقوة عظيمة 
على اصلاح ما تخرب وازالة نواحى العجز واستجلاب أسباب التعمسير 
وانتاج الثروة وثهيئة أسباب طم الگ ب واصلاح المالية والجسش 
والنهضة اليلد ء لكن للأسف كان هذا الرزجل وحده وله فى البلاظط 
والداخل والخارج آغداء آشوياء وغرماء متسلطون یقفون سدا ف طریقه 
ویحولون دون ثقدم أعمالة الآ ااحة ء 


ومع أن فترة رئاسة, الأمير الكبأً للوزارة كائتة قصيرة ر ثلاث 
سنوات. وثلاثة هور ) ومع وجود عظم اا لمشاكل وسعاية السعاة وعداء 
خصومه. ا مستمر » فقد. خلف آثار الخبر فى تنظيم ادارة. کل شیء بایر ان 
وتمهيد طريق رقى هذا البلد ونهضته بحيث تجعل الرء هين بلحظ 
فهرسها يدين بالاعجاب بهذا الرجل ويقر بعظم مكائته وكائنت هذه 
الأعمال الخبرة عن حبه لوطنئه وعزة تفده واستقامثه فضلا عن مهارثه 
وخبرته وقوته المتميزة » وهاك خلاصة انجازات الأمير الكبسير 
واصلاحانه : 


د آمر الأمبر ف. أو عهده یحذف الألقا وصفاٿث النشريف 
ا B/‏ معنی لھا والنی کان الكتاب جارین علبها کسب عادة العهسد 
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الصفوى وأوائل القاجاری ف مراسلاتهم وآن بكتفى فى خطابه بلفظ 
(جناب) عن لقب , الصدر الأعظم ) . 


۴ س سد طريق كافة العائدات غير امشروعة التى كان موظغفو 
الدولة يأخذونها عنفا من هذا وذاك تحت اسم ( مداخل ) ومنع الارتشاء 
تماما وجعل الكل مأمور وموخف ر اتبا حسب كفاءته وعمله ۰ 


۳ وبعد وصوله الى طهرأن بغترة وجيزة عين هيثة لتد-ديد 
ميز'ن الدخل القومى والمنصرف واتفح ف الحال آن وضع الالية ليس 
سيا الى الحد الذى كان متصورا ؛ لأنه مع مجود النفقات الضائعسة 
سدی فلم یکن رصید الخزانه دينار' واحدا وکان يلزم فوق ذلك أموال 
على وجه السرعة للقضاء على فتنة خراسان وثورة سالار وتجييش 
الجيوش لذاك ء 


وعلاجا لذلك أسقط الأمير الكبير ف الخطوة الأولى آغلب الاقطاعات 
والهبات الضائثعة التى كان رجال الدين والأمراء والتملقين يحصلونها 
بغر استحقاق » ولم أنه اذ ذاك قول آحد لگنه لم يکن هو نف ه قابلا 
الرشوة آو يسي طريقه بالتمديد آو الترغيب » وبهذاا الحو خفض مبالغ 
عظمى من نفقات الدولة وجعل وصول الضرائب تحت نظام عادل ٤‏ وروج 
التجارة الداخلية والخارجية بمده ظل الأمن لها وبحمايته للتجار روجا 
تاما »> وشجم الصناعة المحلية وحث الصناع على احتذاء للصناعه. 
الخارجية » وبعث بفريق منهم لتعلم العمرف والص_ناعات الى بلاد 
الغرب » وبذل كبير مساعيه للاستزراع وتعمير لاد » ونتج عن ذلك أنه 
لم پعتدل ميزان الدخل والنصرف وحسب يل توفر مال فى الخزانة أيضا 
عندما أخلى الأمير الكبير عن الأمور ٠‏ 


E 1‏ ولکی يعلم الأمبر الكبر الشعب ویو قځله أقدم على نشر 
امف ود جما اف وفاتن ر الفرة نة ليران ا ن 
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ارساله بعض الطلبة الى البلاد الأوربية واستخدام امعلمين والأساتذة 
الأوربيين » وأسس مدرسة دار الفنون لئعليم الطب والفنون الحربية 
وااللغات الأجنبية » وان کان افنتاحها تقد حدث بعد عزل الآمير دمدة 
قليلة . 

وقد أمر الأمير الكبير ببناء مدرسة مناسبة لانشاء دار الفنون »> 
واستاقدم عدداا. من المعلمين والمسنشارين من النمسا » وشد تم ناء 
المدرسة ووصول المعلمين الأجانب بعد اعتزال الأمير بنحو ثلاثه شهور ٠‏ 

وافنتحت دار الفنون رسما فى الخامس من ربيع الأول ( ۸٠۲۹۸‏ ) »> 

ودخلها للتعليم بها آول آمرها مائة من الأمراء والأعيان ورجالات الدولة 
بايش خاض اتحيل فقون الغاة و القروسية ادنس والماددة وارع 
الطب واللغات الأجنبية ء 


ہ - وحین بلغ الأمیر طهران » لم يكن جيش ايران النظامی بزيد 
عدد الموجودىن به عن الثلاثماكة جندی مع أنه کان اسما بض سم أربعة 
لاف ۾ فتوچه الم من فوره وقد کان الغاكد العام لجی-شس اران 
أو الأمير العسكرى ( مير العسكر ) وله معرفة كاملة بالغنون العسكرية 
آیام عباس میرزا وهو بآذربايجان الى اصلاح أمور الجيش فنظم جيشا 
متدربا على يد العلمين الأوزوبيين )١(‏ تغلب بهم على ثورات الولايات ' 
فضلا عن أن البنادق وبعض الآلات الحربية الأخرى رمممات الجيش 


١ (‏ ) پقول القاءانى فى مدح الاإمير ‏ 
زدت عدد الجيش بمقر عرش الشاه 
حد أن مشساته وفرسانه غطوا طریقا مسیرته شهران ( سیاقی) 
والقاعانی هو میرز| حبیب الله اتوق (۱۲۷۰ه) شاعر كبر ابن شاعر 
ایضا »› ولد عام (۱۲۲۲) يشيرأز وتعلم بخراسان وتثرب الى حسن على 
شجاع السلطنة فثخلص باس ابنه اوکتای فا آن وعن طریقه اتصل بفتح على 
ومحمد شاه وناصر الدين ومدحهم . والغاءانى من أشهر شسعراء القصيدة فى 
ومنوتشهری . وله غوق دیوان شسعره کتاب باسم ( بریشان ) آی المتضرق 
الا آنه لم بتآثر بمعرغته بها فی شعره . 
14 — 


قد صار مرا متداولا بايران » وقد شجم الأداتذة الأيرانيين على تقليد 
الأوربيين فى هذ الجال بمدهم بالمساعدات والحوافز ٠‏ 


ن یل صدارة الأمير الكسر خاصهة بعد تحمیل آيران معأهدة 
ترکمانتشای کان سفیرا روسیا وانجلترا يتدخلان فى أمور البلاد 
الداخلية كيفما يشاءان وكان الشاه ووزراؤه فى حقيقة الأمر آله لتنفيذ 
مطالب آحد هما حینا وآلعوبة فى يد ألآخر حينا آخر ٠‏ فحدد الأمير 
الكبير من نفوذ هذين السفيرين فى طهران بحسم وقال ان تدخل الأجانب 
فى الأمور الداخلية يكون معثولا ومسموحا به الى الحد اذى لا يصدم 
فيه كىامة الأمة ومنعتها »> وف حين تحرك ناصر الدين ثأه عن تبريز لم 
يسمح للقنمل الانجليزى آن يتعهد بحمابة الأرمن بها ء لأنه كان يعد 
هذا الأمر من واجبات دولة ايران ء ولا طلب سغيرا روسيا وانجلترا 
أثناء فثنة سالار وحصار مشسهد التوسط للصلح بين الدولة وثوار مشهد 
أجاب الأمير بصرأحة أن آهل مشهد يفضلون آن سقط منهم عشرون آلفا 
صرعى على أن يسئولى الشاه على مدينتهم بوساطة الأجانب ٠‏ 

۷ بدا الأمير الكبير كذلك بانجازات لتجميل طهران ورف 
مستوى حال اهلها والارتقاء بالعاصمة » فأنشاً لهم سوقا ومنزلا للقوافل 
(خانا ) سمی باسمه وبناء خاصا جدیدا يضم بضعة دکاکین لم یکن لها 
مثيل من حبث الجمال والجدة فى طهران » وخطط لجاب بعض مياه تهر 
الكرج لشرب الناس وتعمير الدينة وأمر بثنظيف :الحمامات وكائت له فى 
هذا ا لمجال خطط أخرى لم يوفق ف انجازها بسبب قصر فترة صدارته ٠‏ 


عزل لهي وله + 


أن انجازات الأمير الاصلاحية كانت كلها تتضمن الخير والنفع 
e 1 ۱ ‌‏ 4 


— ۸١ 


والرفعة الا نها كانت تحرك إزاء ذلك حسد المغزضين وعداء الطفيليين 
ڀوما عن يوم بسبب آنه أبعدهم عن الأمور لف ادهم وعجزهم وأشفن 
طرق نفوذهم ومنافعهم » وكانت هذه الشرذمة تأمل فى وسيلتين الطرح 
الأمير أرضا هما صعْر سن الشاب وعدم حنكئه ونفوذ آمه مهد علا 
الخارق والتى لم تكن من البداية على نظرة حسنة للأمير وكانت تحتج 
فى الظاهر فى عداها له بأنه من عائلة متواضعة ولهذا قطع باستبداد تام 
رواتب الأمرأء والأعيان والنجباء ورجال الدين وما كان يجرى عليمم من 
أموال وقصر آيديهم عن ساثر الأمور بينما كانت حقيقة الأمر أن الامير 
قد طم على مهد عليا طريق أفعالها ونفوذها الباطل وسد على سض 
عمال لهو ها » لهذا کائت على عناد تام له وترید بل وسيلة أن تجلس فى 
فا خان ازى ور الح 
وأول حركة معادية علنية صدرت عن آعداائه ضده حدثت بعد توليه 
الصدارة بنحو خمسة شهور آی بعد مرور عشرة آیام من زو اجه بُآخت 
الشاه رغم رفض مهد علا » فقد حرض آعداء الأمير ف الثامن عشر من 
ربیم الثائى ( ۸٠٠٠١‏ ) خمسة آفواج ر آلفی جندی وخمسمائة | مسن 
الجنود الآذربايجانيين المغيمين بالعاصمة وكانت رواتبهم قد. تأخسرت 
الأمير وتهنكى| ف آفعالمم وآفسدوا ونثل اثنان من خدم الأمير فى هده 
االحادثة »> رلم یجد الاه وقد عجز عن اخماد هذه آلفثنة بدا من لقبول 
طلب عزل االأمیر ۰ وآتی الأمیر منزل میرزا آغا خان » وتمکن آغا خان 
وجمم آخر من أخماد ثورة الجنود بمشقة وعاد الأمير الى عمله ولشب 
آغا خان بلقب اعثماد الدولة ء 
ومع آن ناصر الدین شاه کان لا پزال اذ ذاك حدثا فد ظل فثرة 
يقاوم ايعازات أعداء الأمير وتحريضات آمه وكان يدافع عن أعمال هذا 
الأمیر و انجاز انه » لکنه ص ار بالتدر يج معلوب مکر هم » وندآ من أواخر 


~~ ۸1 ¬ 


عام (a۱۲۹۷)‏ يعير نظره نسيئا شيا الى هذا الأمير المحنك خاصة وأنه 
كان آثيرا جد! عند الجنود وأفهم المعرضون الاه أن الأمير يفكر فى 
السلطنة ء وسيب أن آلأمير تان یستخدم معضس الاسستيداد ف تنفيذ 
أعماله وكان غالبا لا يهتم بأوامر "لاه "لأب ت أشند وء ظن الشأه 
يه ي الى ار“ حدث أن استلدعی الأمر ف رجوعه من سفر لأصفهأن آھد 
اخوة الشاه !لى طهران وكان الشاه قد نصبه على حکم قم مخالغا بذلك 
أمره ء وآقر الث أه آخاه مرة ثانية على حکم هذه المدينة من الأمير لا 
فعل » وا آتى الى طهران » لم يعد يستدعبه من العشرين من الحرم 
(۱۳۹۸ه( الى البالاط وأصدر فغرمأن عزله عن 'لصدارة ء لكنه ترك مئعب 
امارته للعسكر له » وجعل ميرزا آغاخان اعتماد الدولة الن-ورى وزير 
الجيش الس ابق رسا لوزر ه٠‏ 


وبعد عزل آمير العسكر » خافت مهد عليأً و'عتماد الدوله من بقاء 
الأمير فى طهران وخشيا أن يعحك الشاه عليه بعد قليل فيدعوه ثانية الى 
الصدارة فحا 'لشاه آن يكلف الأمير بحكم فارس آو قم أو أصفهان . ولم 
يشيل الأمير الأمر بداية » لكنه انتهى الى الرضا بحكم كاشان ٠‏ وق هذه 
الأشناء أرسل السفير ررس وإلذى كان يبدى اهتماما خاصا بالحافظة 
على حياة الأمير ولم يكن راضيا بصدارة اعتماد الدولة ء جماعة لحراسته 
جهلا منه أحاطت بمنزله ٠‏ فأغضب هذا العمل لطائش الشاه ورجاله 
وبعث على أن بيعد الأمير الى حديقه ( غين ) بکاشسان ۰ ولا خشی رجال 
البلاط خطو!ت السفير الروسى وأعمال نفوذه لارجاع 'لأمير حرخوا 
الشاه فى النهاية على اصدار أمر قنل هذا الرجل ألذى ليس له نظير ء 
وأرسلو! الى كاشان جلادا خاصا شاء الله أن يكون ممن رباهم الأمسير 
ونشأاهم » فحرض ف الثامن عشر من ربيع الأول (۸٠٠٠ه)‏ الدلاك على 
طم عروقه و دو بالحمام ء ولفظ الأميي الكبر آخر آنفاسه فی حمام فان 
بکاشان بهذه الطريتة !اة دون أن يبدى عجزا أو اسستغاثة وحمل 


جہ۔-دہ منها لیدفن بمشهد ۰ 


۷ س لم ۲٥ہ‏ - تاریح یران ) 


الاسستيلاء على ۵راآة ( 1۲۷۳د( :— 


لم یکن میرزا آغاخان النورى الذى ولى الصدارة بعد عزل الأمير 
الكبير وكان لقبه اعتماد الدولة فى كفاءة هذا الأمير ولا حنكته فى آى شىء 
وكان غير جدير لأفكار هذا الرجل ال ماهر البعيد النظر العالية ولا انجازاته 
الصالحة » فبدا فى أول خطوة له بعزل أغلب حكام الولاوات والعمال 
الذين نصبهم الأمير وأآحل محلهم معارفه والتعلقین به وآعاد قشدرا من 
الرواتب التى بير حق والمجريات التى قطعها الأمير لاصلاح وضح 
الخزانة وأمحت أكثر اصلاحات الأمير الكبير بسببه ولأسباب أخرى 


آو ئو فف۔ت + 


وتزامن القسم الأخبر لصدارة اعتماد الدولة النورى الثى استمرت 
من ۱۲۹۸ ه) حتی ٥۱۲۷د‏ مع وقاشم عظمى مثل حروب القرم (الكريمه) 
فى شبه جزيرة البالقان وسواحل البحر الأسود الأوربية ما بين روسسيا 
من ناحية والعثمائيين وروس-يا وفرئس-ا من ناحية آخرى » ولا كان 
العشمانيون والانجليز من كبار جيران ايران يتقاتلون فى هذه المروب 
ضد روسيا جارنها الأخرى فثد سعت الدول الثلاث الى أن تجتذب 
ایران الى کل منها »> وکانت روسیا تومل ایران بوعود لهاجمة العثمانيين 
وأفعان تان من ناحية وكان الانجليز والعثمانيون يوعدونها من ناحية 
آخرى بوعود لاكتساب وحدتها معهما أو حيادها ء ولسوء الحظ بدلا من 
أن ٿسنفید !يران من هذه الغرصحة السانحة جرت اليها سيب صعر سن 
الشاه وجهل الصدر الأعظم ضررا كبير! بمعنى أن الشاه غير رأيه 
مرارا فى انحيازه لأحد الطرفين » واأرتفع الخلاف بينه وبين الصدر 
الأعظم لأن كلا منهما كانت له سياسة خاصة وف النهاية حينما آراد 
الشىاه أن يدخل الحرب مساعدا الانجليز والعثمائيين وفرنسا ضد روسيا 
رفض الحلفاء اقتراحه لأنهم كانواا على شفا هزيمة روسيا ولأنهم كانوا 
أنه سوف يتوجب عليهم بعد ذلك الحفاظ على اران من انتقام 


و 


-- A1۸ 


رؤسيا بامداد اتهم الكرية وكان هذا الأمر يعنى أخطار أ عظلمة أت 
ولهذا فقد رضوا بحیاد اران ء 

وكان اعتماد الدولة حتى هذا التاريخ قد أظير انحيازه التام الى 
الانجلیز لکنه غر رآیه بسبب عداء شخمی مع سسغیر بریطائیا بسبب 
ماگل واهية ٤‏ وتسيب رسالة شسديدة كتبها الى السسفير الانجليزى ي 
عادر هذا السفين وأعضاء سقارتة العامة ى الشاه والشرين من 
ربيع الأول (۴۷۴٠ه)‏ وانقطعت العلاقات السياسية بين ايران وانجلترا 
مع مساعى سفير فرئا البالغة لازالة الذ_ااف بين الصدر الأعظم 
والسغير الانج-ليزى ٠‏ 


ومأت یار حمد خان عام (۱۲۹۸ه) وکان آولا وزیر کامران مسیرز ا 
ثم استولی على هة بعد غل آمیره وظل حاكما لها وذلك مسب اظهاره 
الماع ليران ولو الى خر اشان ٤‏ رخلفه ينه عة محمد كان وان سره 
أبيه أيضا فى طاعة ايران ء لكته بما أنه كان عتلا قبيح المسلك دعا هسل 
هراة فی غیابه محمد پوسف میرزا حفید فیروز میرزا وکان مقیما بمشهد 
اليم فوليها فى المحرم (۱۲۷۲ه) وآرسل الى بلاط اران عهد تبعيته 
واس تشر فى حقيقة الأمر على حکم هر اة ثابعا لها وقبض على صد محمد 
خان وفتل ۰ 


وتقدم دوسٽث محمد خان حاکم کادل وشن دهار بعد تد الأفه مم 
الانجليز للا ثيلاء على هراة فأاستمد محمد يوسف حسام السلطنة والى 
خراسان » لکنه بعد وصول الجيش الايرانى سلك طريق الخيانة وأخذ فى 
نهب 'لجیش الذى قدم أساعدته ٠‏ وتحرك هذه الرة حسام ال-لطنة 
بنفسه الى هراة وألقى بحصاره عليها وبقت هراة من رمضان (۲۷۲٠ه)‏ 
حثى الخامس والشرين من صفر (۵۱۲۷۳) تحت حصار الجیش الاير انى 
ولم بکف طوال هذه الدة حسام الى لطنة عن حربه بالرغم من تهدید أت 
الانجليز ومساعى دوست محمد الى أن فح فى النهاية فى الخامس 


- 1۹ 


والمشرين من صفر (۲۷۳٠ه)‏ تلعتها المحكمة عن طريق مهندس فرنسى ؛ 
ودخلت هذه المدينة تحت تصرف ايران الباشر وهى من المعابر 
الأساسية ألهذد ء 
وف أثناء حصار هر !ة أرسل اعتماد الدولة فرخ خان آمين الدولة 
الكاث انى » وقد فوض اليه كافة التصرف » الى استانبول وباريس 
لاصلاح ما حدث بينه وبين السفير الانجليزى من خصام انتهى الى قطع 
العلاقات بين الدولتين » وذلك بمقابلة س-فيرى انجاترا فى هذين البلدين 
ویعید العلاقات الحسنة ثانية بين ايران وبريطانيا » وافثرح السفير 
الانجليزى فى استانبول أخيرا بعد !صرار مين الدولة على لقائه مرات 
ورفضه لقاءه شروطا اسیة لکی يجدد علافات البلدین کان من بینها 
طلبه عزل اعثماد الدوله عن اله.دارة ء ورفض مين الدولة قبولها 
بسبب شدثها وبلوغه خبر فتح هر!ة » وعاجل الى باريس لعل نابليون 
الثااث !مىر اطور فرنسا بثو طه یغصل فى الخلاف بين ايران وانجلترا 
الى وضسح فض ل ء 


وقررت انجلترا بعد رفض شروط سغیرها فی استانبول من طرف 
أمين الدولة أن تجبر ايران على اخلاء هراة بارسال سفن حربیه وجيشس 
لایران » وأحتلت السفن الانجليزية لهذا القصد فى السادس من ردیح 
الثانى (1v)‏ جزيرة خرج ونزل جيذ ها فی بوشهر واحتلوها بدورهمء۰ 

وآنفد ناصر الدين شاه ميرز ا محمد خان اجار الذى ولى الصدارة 
كذلك بعد هذا لطرد الانجليز فى الجنوب » لكنه لم يستطع ولا خائلر 
میرزا احشام الدولة والى خوزستان ايقاف تقدم الانجليز فى بوشسهر 
و'الحمرة برغم شجاعة جنود يران » ونقدم الانجليز حتى الأهراز ٠‏ 

وکان فرخ خان آمين الدولة أثناء هذا داخلا قى باريس ف مفاوضات 
مع السفير الانجليزى بوساطة امبراطور فرنسا الى أن عقدت ف السابم 
من رجب (۱۲۷۳ه) معاهدة باریس بينهما وتقرر أن يخلى الانجليز جزر 


= ۰ س 


یران ومواتیها وآن تحب ایران جنودها من هراة وأفغانستان وتعتری 
باستقلالهما وآن تصرف نظرها عن ى ادعاء لها خاص بهما وآن ترضى 
بحکم الانجلیز ف حل الخلافات التى تنشاً بين يران وأفغانستان وقد 
زادت معاهدة باريس التى بموجبها خرجت أفغانستان كلية عن تبعية 
يران ودفعت بايران الى الاعتذار للسفير الانجليزى من قوة نفوذ 
انجلترا فى البلاط الايرانى وتقبل اعتماد الدولة شروطها باغتباط تام 
لأنه کان يخشى ما هو أسوأً منها وحمد الله على أن الانجليز لا يصرون 
على عزله » ولکن صدارته لم تدم طويلا عد انتهاء الحرب مع انج-لترا 
لأن ناصر الدين شاه عزله عنها بعد آن اطلع على فساد الأمور فى عهسد 
رئاسته للوزارة وذلك ف المحرم (٠۷٠٠ه)‏ وأمسك بنفسه آزمة الأمور 
وآمر بتش كيل آكثر من وزارة ف اران متأسيا ببلاد أوربا مشل وزارة 
الأمور الخارجية ووزارة الالية ووزارة الأمور الداخلية ووزارة الحربية 
ووزارة توظيف العاملين ووزارة العلوم + وفوض وزارة الالية الى 
مزا يوسف مستوف امالك الآشتيانى الذى سبق أن نغاه اعتماد الدولة 
الى آسیتان كما استوزر على قلى ميرزا اعتماد المسلطنة للعلوم ومیرز! 
محمد خان قاجار الذی لقب بلقب ( سبهسالار ) آى قائد الجيوش فى 
الحربية » وظل هذا الحال حتى عام (١۲۸٠ه)‏ حين تصدر ميرز! محمد 
خان قاجسار الوزارة ٠‏ 


هرب سرخس فی ( ۱۲۷۱) وهرو ف آإ۵۱۳۷۹)  :‏ 

قبل غزو هر"ة وحكومة حسام الدلطنة الثانية على خراسان أى 
فی (۲۷۱٠ه)‏ وعهد حكومة فریدون میرزا الآمر ( غرمانفرما ) آتى والى 
خواززم محمد أمين خان الذى لقى فيما سبق هزيمة على يد حسام 
السلطنة الى مرو مرة أخرى وهاجم خر'ساان وتقدم ح-تى سرخس ۰ 
فتقدم اليه فريدون میرزا وی رجب (۱۲۷۱ه) صاب خان خیوه ف 
سرخس بهزيمة ديدة وقتل محمد آمين خان فى العركة وأرسل رأسه 


س ۳١‏ س 


الى طهران وعاد فرپدون میرزا بعد طرد التركمان على حدود مرو إلى 
0ند هد ٭ 

لكن مهاجمة التركمان لهل مدن خراسان لم يكن بالأمر الذى 
يزول بهذه السهولة لأن هذه الجماعة الناهبة المثتقلة بال _حراء كانت 
دائما سبب الاضرار بآهالى خراسان واستراباد وندر أنهم نجوا من 
أذاهم ۰ 

وف آواخر عام )۱۲۷۳ھ( سير ناصر الدين شساه لاقتلاع شاافة 
ثركمان تكه وسالور حشمة الدولة حمزة ميرز ا يصحبه ميرزا محمد قوام 
الدولة االآستبانى على رأس أربعين آلفا الى حدود مرو ء ولقى جنود 
ايران بسبب عدم احتياطهم والخلافات التى شبت بين حشمة الدولة 
وقوام الدولة عزيمة مرة من التركمان فى السابع عشر من ربيم الأول : 
وقتل أو آسر نحو ثلثيهم بسبب أنعدام المؤون وسوء وضع معترك الحرب 
ومياه ( تجن ) التى آطلقها التركمان تحث آقد امهم ء وعاد حشمة الدولة 
وقوام الدولة الى مشهد يجالها الغضح فعزلهما الشاه وأحضرههما الى 
طهران » وأمر حسام االسلطنة ثانية بثولی خراسان فشر آمو رها * وف 
هذه الأوقات بدا الروس باحتلال الترك تان الشرقية والغربية ووديان 
سيحون وجيحون فيما بين سمال بحيرة آرال وشرق بحر الخزر واجتاحوا 
هذه الأراخى واحدة بعد الأخرى فاس-تولوا من بينها على خيوه ف 
(۱۲۷۰ه) وطاششند وسمرقند وبضاری ف (۱۲۸۱ه) و (۱۲۸۵ه) 
وباستيلائهم على هذه المناطق افثتزبو! الى وادى أثرك وصحرء! التركمان 
ولكى يتح الروس طريقهم الى أفغانستان وخراسان قرروا ازالة 
التركمان ومع آنهم لثرا منهم الهزيمة ف عام (١۹١٠٠ه)‏ !لا نهم قضوا 
على ترکمان تکه تماما ف (۱۳۹۸ه) ف كوك تبه » وزال خطر هذه الجماعة 
عن أهل خراسان واستراباد » الا آن خطرا فدح حل محله نشا بمجاورة 
وسا اران ق هتا الأفاة: 


س ۲ س 


تددید حدود آیسران : _ 


باستثناء حدود ايران الشمالية الغربية أى الحدود بين آذربايجان 
والأملاك الروسية فيما وراء القفقاز التى حددتها معاهدة تركمائتشاى 
وحدود ایراان مع الدولة العثمانية التى قررتها معاهدة أرزنة الروم فځند 
كانت سار حدود ايران الباقية غير ثابتة اللامح حتى أواسط عهد ناهر 
الدين شاه لأن الثبائل والبدو ( التركمان واالأفغان والبلوج ) كانوا 
بسكنون غالب هذه الحدود » ولم يکن ممكتا تحديد خطوط الحدود فيها 
ببب هجماتهم الدائمة على بلاط ايران الشمالية الشرقية والفرقية 
وعدم ثبات طوائفهم ف أماکن بعینها ۰ وکانت هذه الحال موج_وده 
بصورة ما ق الحدود العربية لآذربايجان والكردستان وخوزستان بالرغم 
من وجود معاهدة أرزنة الروم » اذ كانت هجرات القباشل الكردية 
والعربية من ناحية لأخرى تولد المشاكل دوما بين أيران والدولة 
وبعد اعاان استقلال آفغائستان واستقطاع هراة من ايران 
واحتلال الانجليز لقسم من بلوجستان وبلوغ حدود أملاك الروس الى 
استر اباد وخراسان »› أصبح أمر ثحديد حدود 'ايران فى الناحية الشمالىة 
الشرقية والشرقية من يران مع جيرانه! الجدد موضع الاهتمام . 
کانت بلوجستان حتی آو "ئل عهد ناصر الدین شاه دتمامها تحت طوع 
أيران وكان خانها يؤدى الخراج لها عمد الأمير الكبير » الا أن شمف 
الدولة ف عهد خلفائه وثوراث خراسان وأفغانستان شد أدى بالة 
الشرقى لهذه الولاية التى تعد أكثر عن كرمان الى القلاقل والئورات 4 
وبعد أن آنهی الانجليز خطهم 'لبرقی الدائری ف ایران ف عام )۱۲۸۰ھ( 
وانتهوا الى ميناء كو'در دخلوا فى مفأوضات لتحديد الحدود بينهأ 
وبين إمبراطوريتهم ف الهند فى هذه الناحية » وكان ا لمفوض من جانب 
الانجليز لذا الاو ى اة ( جولد شد ( ) Goldemid‏ ( 


۳ س 


وبعد مدة من الفاوضات قبل آخيرا نامر الدين شاه مقثرحات جولد 
سميد وقرت "لحدود الحالية من شرق ميناء كوادر حثى شرق كوهك ٠‏ 
وحددت هیئة کانت براسة جولد سمید آیضا بین عامی ( ۱۲۸۸ ) 
و ( ٠۲۸۹‏ ) القسم الشمالى للحدود بين بلوجستن الانجليزية وايران 
آی الخط ما بين کوهك وجيل الك الأسود والددود ين سیسئان 
الايرانية والأفعانية وعد سللتین من امغاوخ اث الأخری التى تمت 
بین عامی  (a14‏ و ( ۵۹۳۱۷ ) بین ممثلی اران والانجلیز حددت 
قط الخذرة الخالة الر هقان هان 
اما الحدود ما بين مقدمه جبال ذى الفقار وصحراء سيستان وعى 
الحدود بين خراسان وولايات هراة السابقة فقد كانت غير محددة على 
على وجه الدقة وكان بنشب ف الغالب بين الأفعان واهل خراسان النزاع 
ابسبب تشسیم الاء والمواقم وغيرهما وظل هذا الحال من الاخثلاف 
حتى عام ( ٠۳1١‏ هجرية سمسية ) (ا) حين ثبتت الحدودا الحالية بين 
اوا واا ا 


وف الحرم من عام ر ۱۲۹۸ ه ) عقد معاهدة بين ايران وروسسيا 
تقر نموجبها خط الحدود الخالية بين تخراسان والتركنتانء الأ أن 
الروس لم يكونوا يحترمون شروط هذه المماهدة كثيرا لخططهم السيثة 
لبسط نفوذهم فى سواحل بحر الخزر واستراباد وخراسان » وكانوا 
بحتجون دتما بأوهی الحجج للهجوم على تلك الناطق كما حدث عسام 
۸١۳١١ (‏ ) حينما استولوا على سرخس القديمة على الساحل الأيمسن 
لتجن واحتلوا جزاثر آشسور آده زاء میناء کر متذرعین بضرب القاتشاق 
التر'اكمة ودفعهم ٠‏ وف (١٠١٠ه)‏ استقطعوا قصبة فيروزة بضغط على 
اير أن ء وقد زالت الخاافات بين 'يران وروسیا بموجب المعاهدة التى 
)١(‏ تقويم هجرى بيدا من الهجرة على اساس السنة الشمسسية وهو 


بل عن التقوبم الهجرى القمرى المعمول به بنحو اثنين وأربعين عاما بحسكم 
قحسر المسنة القمرىة عن الشمسية وقد استخدم التقويمان الهجریان ف ايران 5 


— AY — 


عقدٿ بين ايران ۽ والحكم 'لجدید فى روسيا قى السابع عشر من جمادی 
الآخرة عام إإ ۸٠۳۴۹‏ ) إإ السادس وا شرين من فبراير عام ۱۹۲۱م ( 
بمعنى أن الدولة البلشفية أخلت جزائر آشور آده وفيروزه لايران 
واعترفت ايران أيضا بتملك روسيا سرخس القديمة ء 
اما 'الحدود العربية لایران فمع آنها لم يطرآ عليها تغيير فادح 

بعد عقد معاهدة أرزنة الروم الثانية ء قد کائت تنشاً خلافات بين اپران 
والعثمانيين بسبب بعض الأجزاء خاصة مناطق القبائل التى على الحدود 
بفتهها» وكان الخلافة الأساسى ف هذه التواحن ببب قطور هن بلاد 
خوى التى احتلها العثمانيون آثناء ثورة سالار وائشغال ايران بأمور 
خراسان ء وکانت جارنا يران والعثمانيين أعنى الانجليز والروس 
بحكمون غالبا فى حل هذه الخلافات » كما حدث مرة عام )| (4۱A‏ ومرة 
ثانية آثناء عقد معاهدة برلين بعد هزيمة العثمانيين من الروس آى ف 
عام (۸۱۳۹۰( اذ توسطتا فف الاصلاح بين 'الدولتين فى هذا الخصوص ء 
الى أن انتمى الأمر بعودة قطور الى أيرأن بموجب 'لادة ( e‏ 
امعاهدة ء ولكن مع هذا لم تزل الخلافات على الحمدود بين الايرانيين 
والعثمانيين ء الى أن حل عام (rr)‏ حين أرسلت الدول الأربع ممثليها 
لتحديد الخط القطعى لحدود غرب ايران اليا » وقد نهت هذه الهيشة 
مهمتها قبل أن نتشتعل الحرب بين العثمائيين والروس ومعهم الانجليز 
آيام الحرب العالية الأولى بيوم و وأحد فائط » ونحددت الحدود النهائية 

بين ايران والدولة العثمانية الا أر ن ایران لم تعترف رسمیا بهذه الحدود 

ا عا خاصة اللجزء المجاور لشط العرب وبعد أن 
أنقسمت الدولة العثمانية اسك دولة العراق الجديدة تحت سيادة 
انحلترا وأصبحت جارة ايران فى هذا 'لجزء جددت ايرا ن اعتراضها » 
وتحول حل الخلافات على الحدود بين ايران والعرأق الى عصبة الأمم 
وبعد بضع جولات من المغاوة ات »> حلت أخيرا الدولتان خلافاتهما على 
الحدود بينهما فى عام ( ٥ھ‏ » شمسية ) بالمفاوضات امباشرة وانتهى 
الأمر لصالح اران ٠‏ 
Ao‏ — 


صدارة حاجی میرزاً حسبن خان السبهسالار : - 
كما سیق أن أشرنا لم پختر ناصر الدين شاه بعد عزله اعثماد 
الدولة “لنورى واحدا غيره للصدارة حتى عام ( ١۸١٠د‏ ) وانما آلف 
هيئة وزارية كانت رئاستها فى الحقيقة للشاه ٠‏ وف عام( ۸۱٨۱ھ‏ ) فف 
الرابع و الشرين من شوال منه اختار ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان 
اجار وزير الحربية وقائد الجيوش (سبهسالار) ‏ الذى بذل فى السنة 
السابقة لهذا العام فى تأدبيه تركمان استراباد كفاءة ولقب بالسبهدالار 
الأعظم س للمدارة وترك له الشاه آيضا وزارت الحربية وا اة 
والخارجية التى كان الشاه يدير ها مباشرة ه 
ولبثث صدارة میرز! محمد خان قاجار حتی عام ( ) وف 
هذا العام أعطى الشاء ليرزا يوسف مستوف المالك وزير الالية عمل 
محمد قاجار فظل مى-توف المالك يدير آمور الصدارة حتى عام 
(۱۲۸۸ه) بغير لقب الصدارة ۰ 
وف الرحلة التی ام بها !لشاه الى مشهد عام ( ۸٠۲۸۷‏ ) استرعي 
نظره الخدمات التی قام بها حاجى ميرزا حسين خان القزوينى اللقسب 
بمشير الدولة السفير الكبير لايران ف البلاط العثمانى » فاستدعاه الى 
طهران ونصبه وزيرا للعدل وتوظيف العاملين وألأوقاف ٠‏ وبعد أعتزال 
مستوق الممالك اختار الشاه ميرز! حسين خان مشير الدولة أولا بلقب 
قائد الجيوش ( سبهسالار ) وزير! للحربية وقيادة الجيش ثم للصدارة 
فی التاسع والعشرین من شعبان (۱۲۸۸ ۸) * 
وکان حاجی میرز! حسین خان رجلا متعلما محبا للاصلاح والارتقاء 
ففكر فى متابعة اصلاحات الأمير 'الكبير وبداً فاستصدر من الشاه آمرا 
باصلاح وض ابلاط وهيئة الوزراء ثم نظم أمور الجیش وکان كل دآبه 
هو أن, تكون !يران مملكة يحكمها القانون تعرج ف مدرج الرقى والعدل 
والمساواة ولكى يعرف الشاه على رقى البلاد امتحضرة صاحبه فى عام 
٠٠۹۰ [‏ ه) الى بلاد آوربا بالرغم من مخالفة رجال الدين ٠‏ 
A‏ س 


وقبل تحرك الشاه الأول الى وربا بعام منح السبهسالار امتياز 
انشاء خط حدیدی ف ايران بيد من طهران الى رشت ومن العاصمة الى 
خليج فارس لدة سبعين عاما لأحد الرعاياالانجليزواسمه «البارونرويثر» 
Baron de Reuter )‏ ( ور آنه اذا لم بد 1 صاحب الامتياز 
فى العمل حنى خمسة علمر تسهر أ من آول عام ( ۱( يدفع الى اران 
أربعين آلف ليرة انجليزمة ء 
ولم يتفق هذا الامتياز ومصالح اران اذ آنه وضع تقريبا جميع 
التصرف ف الأمور الاقتصادية الايرانية ف مدة سبعين عاما لأحد الأجانب 
وكان يعطيه الحق فى استخراج كافة معادن البلاد ( باستثناء الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة ) والافادة بجميع العابات والترع وقنوأت 
الياه وحق تصدير جميع المحاصيل الوطنية وتأسيس بنك والبريد 
والبرق والمصانع وغيرها » وصار تنفيذ' هذا الامتياز أمرا مشكلا لرويتر 
الى.حد آن الطرفين المتعاهدثين سرعان ما آدركا أن هذا الأمر ثد تم 
بدون دراسة من الجانبين ٠‏ مضلا عن آن أنثشار نروطه صاأر سسبب 
جدال کثیر فی آوربا ودفع بالروس إلى الغضب وتهديد ايران ء ولهذا 
أدرك ناصر الدين شاه فى سغره لأوربا تخبط دولته السياسى ء وتجمعت 
فی طریق مشروع رویثر من طرف ایران مشاکل جعلته لا بیدا عمله ف 
الموعد المحدد ولهذا ألغى الامتياز وجمدت ايران آربعين آلا هى وديعة 
رويثر » الا أن البارون لم يكثب عن طلب ای تردادها الى آن منحت ايران 
ف السايح والعشرين من جمادی الأولی عام ) 1۳د( الباررن المذكور 
لاسترضائه امثیازا بثأسيس ألبنك الشاهنشاهى الايرانى لمدة ستن عاما 
وحصرت حق نشر أوراق النقد لهذا انك ء 
وف عودة الشاه من وريا آی فی رجب )۱۹۰^( دفع حاجی 
میرزا حسین خان الى اعتزال ال دارة والاقامة برشت بسبب الخلاف 
الشدىد الذى نشا بين البلاط ورجال الدين وصدارته » ولا وصل الشاه 
الى العاصمة نصب مستوف ا مالك فيها » ثم استوزر ميرزا حسين خان 


— ATV — 


للخارجية ومنحه ق عام (١۲۹٠ه)‏ لقب الد بهسالار الأءعظم ووزارة 
الدرمية أيضا » 

ومع آنه لم يعد للسبهسالار نفس حماسه السابق فى عهد وزارته 
الثانية حين تعهد وزارتى الخارجية والحريية » الأ أنه جاهد لثفث 
آعين الشعب الاير!نى وأسماعه » من ذلك نشجيعه الشاه على تأسيس . 
صحيفة بالفرنية والفارسية واستقدم أحد البلجيكيين لادارتها 
مطهران » لكنه بمجرد أن صدر العدد الأول من هذه الصحيفة ف الحرم 
(۲۹۳٠ه)‏ وهو لا يوافق آهوأء الشااه ولا رجاله ولحديثه عن الحسرية 
والمساو!ة والعدل وسيادة القانون وعداء التملق حثى أصدر الأمسر 
مٿوقفها ۰ 

وقد صاحب حسین خان ناهر الدین شاه آيضا ى ف الأسانى 
لأوربا فی ( ٠۲۹۰‏ ) وبعد عودة الشاه من سغره هذا آشرکه مع مستوفق 
امالك ف لادارة كافة أمور البلاد وظلى هذا الحال الى أن آراله عام 
(Av)‏ عن وزارشی الخارجية والحربية ولقب السبهسالار ووجهه الى 
حکم قزوین » ثم حكومة آذربابجان بعد هذا بقليل + وآثناء مهمته هذه 
ذهب الى روسيا سفيرا فوق العادة » وبعد عودته وجه لحكم خراسان 
وسیستان وتولى آمور مشهد » وكان هذا ا منصب فى حقيقثه بمثابة ابعاده 
عن العاصمة ء وتوف السيهسالار فی منصبه هذا فی مشهد فی الهادی 
والعشرين من ذى الحجة | ۸۱۲۹۸ ) ف سن السابعة والخمسين ٠‏ 

وعاجئ ميرزا حسين .خان مشير الدولة الدبهسالار القزوينى أكبر 
رجال العهد القاجارى بعد الأمير الكبير » ومن آثار هذا الرجل الجليل 
مسجد سبهسالار بطهران وقصر دار الشورى الوطنية الايرانية ٠‏ 
تعرف'ايرآن الى الهضارة الفربية : - 

مح آن .أیران حخلت منذ العهد الصفوى فى علاقة كلية مع الاد 
ا لمتحة رة والعُربية ونظهر بها بعض وسائل الهضارة الجديدة .ومقتضياتها 


من قبيل الأسلحة النارية والعسكرية الأوربية وصناعة 'السفن وغير ذلك 
تقليدا الأسحاب الحضارة الغربيين » واستمر ذلك آيام نادر آيضا ء آلا 
أن اقتساع نطاق ثقليد الحضارة الأوربية لم بكن قط مثلما كان عهد 
سلطنة نأصر الدين شاه الطويلة نوعا » والسبب الباعث الى ذلك مضلا 
عن اثسأع العلاقات بین أيران وآوربا وانساط خدود مستعمرات بعض 
ن الدول الأوربية حتى حدود ايران هو امتمام عدد من الرجال 
الاير 'نيين ذوى الفطنة وحب الارتقاء كانوا قد تعرفو! الى الحضارة 
الغرمية وآدرکواً كل الادراك مزاياها + 
وأول نهضة بدأت فى هذ السبيل ف عهد القاجاريين كما أشرنا فيما 
سدق حدئت اواٿل حکم ختح على شاد ء ففي اك الأيام نئيجة لقدوم 
الجيشس ودناء المدافع ووضع الذر اط وجمع امعلومات الجغرافية الفيدة 
امتعلقة بايرأن توجهت أذهان القائمين على آمر ابران الى حد كبير الى 
ضرورة الاقتباس من الحضارة الأوريية * شم شام عباس مز ey‏ 
المطلدة وآرباب. الحرف الى #نجلترا وروسیا ٤‏ اشا مصانم كذلك 
آذربایجان ۰ 
واا سیب الأساسی لعرفة ایران الحضارة الجديدة فى عهمد تاصر 

الدين شاه يرج ف يذل "لعنابة الخاصة من قبل ثااثة من الوزراء 
ندذة من انحازاته ف هد! امار فما سیق » وٹانيهم حاجی مبرز اأ گیسال 
خان مشیر اندولة الىبهسالار الأعظم الذى كشف ف رحلتى السفر 
اللتين صاحب فبهما هذا الشاه محاسن الحضارة العربية ومزياتها اليه 
عيانا » مأقبل نتيجة لهذا الشاء على جلب بعض من مظاهر هذه الحضارة 
ولوازمها » وثالثهم میرزا على خان أمين امك الذى لقب بعد بامين 
الدولة « وقد أيد هذه النهضة كذاك بعض من التجار من مثل حاجسى 


— ۳۹ 


محمد حسن الأصفهانى « آمين خرب العملة » ورجال آخرين مثل 
يحيى خان مشير الدولة آخی السبهسالار واعتضاد السلطنة على قى 
ميرزا »> وهاك خااصة ناريخية لاقتباس بعض مستلزمات الحضارة 
اأجديدة : _ 

۱ س ظل البرید یدار فی اپران حتی عام ( ۱۲۹۲ھ ) عن طریق 
منازل البريد تحت 'مرة من کانوا يسمون رؤساء البريد ( تشسابار باشى ) 
ولم يكن له صورة منظمة مستحسنة » وفى هذا العام استخدمت ايران 
أحد ال تشارين النمساويين لتنظيم بريدهسا وفقا للنظام الأوربى 
الجديد » فلقى بريد ايران بعونه التأسيس النظم » وبعد هذا بعامين 
قبلت !يران عضو فى اتحاد البريد العالى ء وعين بعده « اتال » 

Stahl }‏ ( الروسى مدیرا عاما ليريد یران » ومع أن شنرة 'دارته 
لم تدم آكثر من عام الا انه » وکان رجلا كثير العام والدفة > شام مدة 
اقامته بايران بدراسات علمية قيمة عن المعادن والأوضاع الجغرافية 
أشمال ايران وجنوبها الشرقى ونشر مقالات وخرائط كثبرة الأهمية تعلق 
ذه لمان + 

وبعد رحيل اشتال صار بريد البلاد مرة أخرى حتى فترة رهن 
الفوخى الى أن ترك الشاه ادارته الى وزير 'الرسائل الخاصة وهو ميرزا 
على خان أمين الدولة » فأداره لسسفوات ادارة حسخة ء 

(a14) آول خط للبرق إ التلغر اف ) عمل ف ايران کان عام‎ ٣ 
وبعد هذا بعامين‎ ٠ ) بين قصر السلطنة الشاهى وقصر ( باغ لا لهزار‎ 
> مد خط ین طهران واللطانىة عون على قلی مبرزا اعتضاد الىلطة‎ 
۰ ثم 'امتد !لی تبریز بعد هذا بعام‎ 

وحدث فی نفس الوقت آن دخل الانجلیز فى مفاوضات مع إيران 
لربط لندن مع بمباى بالبرق عن طريق اليابسة » فبدآوا ف عام (١۱۲۸ه)‏ 
بآخذ امتياز انشاء خط بين خانقين وطهران وبوشهر ء ثم مدوا بعد ذلك 


— Nf * — 


خطا آخر من جلغا الى طهران عام ) (21۸٦‏ 4 وعام ) ) دار 
خط آخر عن طريقهم من کاشان ألى يزد وكرمان وبلوجستان ء وقد 
ركت ب اثر هذه الخطوط بعد إنثهاء مدة الامتياز الي یران وھی اليوم 
ثحت ادارة 'الدولة المياشرة ء 


۳ کان لکل من مدن ایران الکبری حتی عام ( ۸۱۲۹٤‏ ) دار 
ضرب العملة خاصة ء وكانت المسکوکات تضرب ف کل مكان تحت اشراف 
أحد المعايرين الذين تحددهم الدولة ء الا انها اختلنت بعضها عن 
الآخر فى الشكل والعبار ه وف هذه السنة استجليت الدولة وسائل 
تأسيس دار لضرب العملة الجديدة من أوربا 'الى طهران وعهدت للعمل 
فبها الى اسراف آحد المستشارين الألان ومجموعة من الخبراء الفرنسيين 
وکانت رئاستهم آولا ليرزا على خان آمين الدولة لكن بعد أن ثأسست 
ف عام ) (21۹٦‏ دار ضرب جدیدة ثرأس ٣غا‏ محمد ابر اهیم خان آمين 
السلطان المسثول عن شراب الشاه هذا النصب » وشد خرجت أول عملة 
جدیدة راجت ف س شر اترأن ف هذا التاريخ من نلك الدأر الجديدة * 

٤‏ س ومعم أن اليشرين النصارى فد قدموا الى ايران ق العصر 
الصغوى بآول مطبعة رصاصية الا ان الطبع انتهى بها بعد ليل من 
الرواج الى أن سس عام ( ۵٠۲٤۰‏ ) فى طهران أول كتب مطبوعة 
با لمطايع الرصاصية والمشهورة بالطابع المعتمدية بعون منوتشهر خان 
معتمد الدولة + 

و سافر تاصر الدین شاه سفرہ الأول الی آوربا ئی بمستلزمات 
مطبعة كاملة 'الى أيران بالشر'ء » وز اد أنتشار الصحف فى عهده من عدد 
المطابع ٤‏ وعمت المطابم من بعد ندریز وطهران سائر مدن اران أيضا ء 

وآول صحيفة أنشت احتذاء بآوربا كانت ف أواخر سلطنة ختح 
على شاه ء لكنها توقفت على الصدور بعد آن ظلت تصدر حتى عهد معمد 
شه » الى أن قرر الأمير الكبير ف السنة الرابعة لحكم نار ألدين شاه 
فشر صحيفة درج با موحز آحد. اٿ العالم ليطلع عليها شعب ابران ۰ 

۳۱ س 


وقد صدر أول أعداد هذه الصسحيفة التى سميت لإ وقائسع اتفاقية ) 
ونظمت باشراف أحد الانجليز يوم الجمعة الخامس من ربيع الثانى 
عام ( ۸۱۲۹۷ ) فى طهر 'ن وسميت هذه الصحيغة عام ( ۲۷۷١٠د‏ ) باسم 
صحيغة دولة ايران العلية وزينت بالحور » وف عهد ناصر الدين آيضا 
صدرت بضع صحف فى طهرإن وتبريز باللغات الأجنبية »> كان من ضمنها 
الصحيفة التي أصدرها حسين خان السبهسالار بالفرنسية فى طهران 
وثوځفغت بعد عدد واحد ثم المحيفة العلية الاير انية التى أديرت تحت 
اشسراف اعثض اد السلطنة والتی کان يكتب فى كل عدد لها بضع صفحات 
بالعربية والفرنسية أيضا ٠‏ 

٥‏ ہے بعد العاء امتياز البارون دى رويتر واشتداد التنافس بين 
الروس والانجليز فى ايران حار كل مشرو ع لد خطوط السكك الحديدية 
بها عقيما » ولم يمد غبر خط قصر ف عام ( 11 ( دين العاصمة 
وضریح إ حضرة عبد العظيم ( ثم تسس خط آخر فی ( ۱۳۷ه) بین 
آمل ومحمود آباد بمازندراان بسعی محمد حسن آمسین دار ضرب 
العملة »> وسرعاں ما توقف الخط الثانى » ولم يفد الخط الأول شيا 
وسبب قصره + 

وأول خط هام نوعا مد قبل النهضة الأخيرة بايران هو خط جلف 
وناردز وفرعه من صوفیان حتی شرفخائه الذى نال امتيازه السروس 
وأنهوه عام ( ۳ه ) وقد ترك هذا الخط لايرأن بعد معاهدة 
) 2۱۳۳۹( بين يران والدولة البلشفية ف روسيا ء 

آما طرق عربات الخيول والبريد فد شق كثرة منها فى يران ف 
ذلك 'الوقنت ومن خبيلها طريق طهران مازندران وطهران الى الغرب والتى 
تولی انشاء‌ها مهندس تمساوی ۰ 

کے دا ةوا لفون و ا الى اور 
من مرة ٠‏ فح رجال ايران وتجارها ف آوربا والهند باب العلوم الجديدة 


~~ ANY —- 


الأوربية.نوعا ما على ايران وأصبح متداولا ترجمة الكتب وئألينها فى 
العلوم الجديدة مثل الفلك والجغرافيا والعلوم الطبيعية والطبية والغنون 
العسكرية > واهتم الناس بتعلم اللغات الأجنبية » وصار أعتضاد 
الىلطنة ومعتمد الدولة فرهاد مبرزأ وادارة مدرسة دار 'لفنون ووزارة 
الطباعة والنشر ودار الترجمة وجماعة من الأرامنة الواقفين على 
االفارسية واللعات الأجنبية الرشدين للشعب ف هذا البيل ء 

۷ وعااوة على المؤسسات والمصانع التى كانت تهيمن عليوأ 
الفولة كدار خرف العملة وطناعة البارؤد والبثادى وغ ذلك #ذمة 
جماعة من الرجالات والتجار الى ايران بعدة مصاع لخدمة ا رافق 
العامة من مثل مصنع مصابیح الکرو سین الذى امش هترز ا حسن خان 
السبهسالار فى ( ۸٠۳۹۷‏ ) ومصنع 'لسكر بكهريزك الذى بدا فى العمل 
بهمة ميرزا على خان أمين الدولة ف ( ۷١١۱ء‏ ) ومص-انع البسلور 

والصينيات والحرير اأ لئی اسسا جمیعا مین ضرب 'العملة › وقد وقف 
عن الا و 2 من المصانع الآخرى 
مئل مصانع الكبريت والنسج يسيب المفافسة الخارجة وعدم وجود 
رأس الال الكاف والخبراء ء 

N‏ شاع ف عهد 5 الدين شاه کشر من الآدأب والسادات 
الأجنبية ف ايران أيضا ومع أن ن اٹشارها غد بدا من عھد ف ج على 
ومحمد شاه الا آن نطاقه قد ز'اد عن ذى قبل ف ذلك العهد ء ومن آثار 
E‏ طرح القلانس وتغيير اللابس وتداول الأطعمة الأوربية 
وشرب الشاى وارتقاء زراعة سجر ألأفيون والدخان والبطاطس وبعض 
النبات و الأر هار غير الوطنية ٠‏ 


قل فأصر الدين شاه فى ذى القعدة |[ ١١١١ه)‏ :- 
كما سیق الشرح بعد ق آزال ناصر الدين ثساه مارز! حسین خان 
السبهسالار عن الصدارة عام ) ۰ھ ) فوضها لیرزا برسف مستوفی 


۴۳ س (م ٥۳‏ تاریخ ایران ) 


امالك وظل مسثوف المالك الذى كان يال له الآغا فى هذا المنصب 
حتی عام وفاته ( ۸۱۳۰۳) ۰ 


وف عهد صدارة مستوف المالك كائث الحادثة المامة هى ثشورة 
الشيخ عبيد الله من رؤساء الأكراد على الحدود الغربية لآذربايجان 
والکردستان عام J‏ ۷ ) *٭ وکان هذا الشسيخ معدودا من الأڳة 
الدينيين والصوفية فكان له بين بنى جلدته نفوذ وشد نجح آثناء حرب 
العثمانيين والروس ف جمع قدر من السلاح » ودا العصيان والهاجمة 
بهدف توحيد عامة القبائل الكردية على حدود ايران من الناحیتين تحت 
أمرقه 6 فجاءه حمزة مبرزا حشمهة الدولة لار الثه وواف حمر ة آجله 
خان السبهسالار لاتمام مهمنه ء وأحدق االسيهسالار وحسین على خان 
الترونى تالص وري انراق الاه اتام الع اران 
ناحية أروجی ومراغه والثانی مں جهۀ کروس ولاذ الشسيخ فارا الى 
الدولة العثمائة دعد بضع هز ائم فحمئه هذه الدولة لكنها ثعه-دت 
بالامتتاع عن اعادنه لایران ٠‏ 


وف خوت تراق لفالف فزي الها ا اة ال ا ع 
أصغر خان آمين السلطان ابن الآغا محمد ابراهيم مسئول مشارب الشساء 
وكان اذذاك لا يزيد عن الثلائين ثم لقبه بعد ذلك بالوزير الأعظم + وظل 
آمين اللطان بالصدارة حتى آخر حکم ناصر الدين شاه » وا كان 
ذكيا ورجل الدمساشسن ققد اكل على عل القاه وامسنك فصلا عن 
الصدارة بوزارات البلاط والداخلية والجمرك والخزانة وادارة دور 
ضرب العملة وحكومة الموانىء » ومع هذه القوة فلم يكن مهتما باصلاح 
البلاد وترقيها ولم يكن ف مثل فكر الأمير الكبير والب بهسالار وأمين 
الدولة بل کان پسعى أباغ من أى شىء الى الحافظة على مناصبه وكسب 
راء الاد ور اة * 
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وصاحب أمين السلطات الشاه فى ش هر شعیان ٦1۳ھ‏ ( الى 
أوربا » ومنح الشاه أثناء هذا !لسفر الثالث لأوربا الذى #ستغرق من 
شعبان ( ۸٠۳۰۹‏ ) حتی صفر ( ٠۳١۷‏ ) يعض الامتيازات البالعة ألضرر 
الت الانجليز بنش جیح آمين السلطان وسمسرة أو د لاله ملکم خان ناظم 
الدوله شر !یران ف لندن وألذى کان صا من أرامنة جلفا احسفهان 
ورجاا طموحا لا خلق له مخادعا محب لمال ه ومن أخذ هذه الاأمتياز أت 
انما أخذوها باعطاء الرشى الضخمة للكم وأمين السلطان والهدايا 
الشمة لخاصر الدين شاه وکان من نجملة هذه الامتياز أت حف افنتاح دور 
الميسر واليانصيب والقمار ف "يران والتى حاز ملكم أولا على السماح 
بها من الاه ثم باع قرار السماح بها الى مجموعة من المساهمين 
الانجليز + ثم منح امتیاز 'حتکار شراء وبیع الطباق والدخضان 
و!شمومات ف ايران للداخل والخارج لشركة انجايزية دة خمسسين 
سنة فقط بشرط أن تدفع الشركة سنويا الى ايران خمس عشرة آلف 
ليرة انجليزية وربع أرباحها ٠‏ وقد أصدر قرار هذا الامتياز أثناء سهر 
الشاه الأخير الى انجلترا لكن امتيازه وقع عليه فى الثامن والعشرين من 
رجب (۱۳۰۸د) ۰ 


وآلعی الاه امتياز المبسر واليانصيب والفمار فورا بعد عودته 
الى طهران ووقوفه على عمال سرقة ملكم وغضب على ملكم وعزله > 
لكن الدولة فشلت ف آن تستعيد الأموال الى استلبها ملكم من شركائه 
باسم الدولة بسبب هذا الامتياز وعادت خسارتها الى أيران ٠‏ 


آما امثیاز احتكار الدخان فقد دخل ف عام ( ۸١١٠د‏ ) مرحلته 
العملية وأنشئت شركة بام ( هيئة دخانيات شاهنشاهية اي ران ) فى 
لندن وأرسلت ممثظلیها لاپران واشکلت ادارة لھا عرفت بالرجی ( ۴٤‏ ) 
وبداآث مقدمات احتکار شراء دخانیات ابران وبیعها وتصدیرها فی يد 
عمال تلك الشركة ٠‏ 


Af 


وبدآ ثعب ايران فى الثورة على اثر معلوماته القليلة عن أحوال 
البااد الأجنبية واطلاعه على الصحف الفارسية الصادرة فى استانيول 
ومن ثم عرف بشروط هذا الاحتكار وقأرنه بامثي-از منحته الدولة 
العثمائية لاحتكار دخانها لشركة أجنبية بشروط أفضل وفشل أمين 
السلطان برغم محاولاته تهديد العلماء الش-يعة وترغیبهم وقد قاموا 
بساعدون الشعب وتوا بحکم تحریم استخدام الدخانيات آن پرجعوم 
عن سلوك الثورة »> وأخذ عداء الرجى يأخذ نيا سيا شكل ثورة 
الشعب على اليلاط وأصول الاستيداد ء وكان امسام القدوم فی مذا 
السييل فى طهران الحاج مبرز' حسن الآہ-تیانیى ) EF‏ — 1۳14ھ ( 
من أجلة عاماء الأصول وف مشهد الحاج میرزا حسن الشیرازی ( متوفق 
غام ۲ھ ) رئيس الشيعة وقد جاهد كلاهما ثدر و مه للقضء 
على امتياز الاحتكار حتى آلغى الشساه وأمين السلطان أخيرا عذا الامتياز 
فی .'لسادس عشر من جمادى الأولى (۹١٠٠ه)‏ خشية ثورة الاس 
واعلان العاماء للجهاد وطوت ثركة دخانيات الشاهنشاهية بس اطها من 


٠ اوران‎ 


وقد آفهمت حادثة الرح والنجاح الذى أصابه المشعب والعلماء 
بانْعاء امثي'زها الناس وعلماءها آنه يمكن بالضغط والثورة منع الأعمال 
المستيدة للحكم الا تبدادى للشاه وصدره الأعظم '» وکان هذا مقدمة 
اثل هذه التورات ق آيام صدارة أمين السلطان وعين .الدولة ههد حکم 
مظغر 'لدين شاه « لكن از!ء العاء امتياز الرجى فقد نشا عن هذا سقاء 
عظيم لايران وهو آن الشساه وأمين السلطان لكى يدفعا الخسائر التى 
قسببت للشركة الانجليزية آثناء شروعها فى العمل جيرا على أن 
يستدين' من الينك ا(لكى خمسين ألف ليرة :انجليرمة- ليدفع اها الها . 
وکان هذا .آرل قرض نى تففرضه ایران من أجانب » وقد زد هذا القرض 
و القروض الأخرى التى اقترضته ا الدولة ف عهد-ناصر الدين شاه 


وخلغاگه من انجلترا ورو سیا اء یران وما دعد يوم و فتحت آی دی 
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نفوذ و 'سنيلاء جارتيها الجنوبية والشمالية فى هذه البلاد أكثر عن ذى 
و تز اید فساد بلاط ناصر الدين شاه وظلم الحكام وجورهسم 
خاصة الارتشاء ف آواخر الحكم ء ولم بك بين الرجال القائمين بالأمور 
من يفکر ف العلاج » لأنه لم يجرؤ آحد آن ينبس بہنت شفة عن طلب 
الاصلاخ آمام نفوذ أمين اللطان الذى فاق الحدود واستيلائه على 
عقل الشساه ء وكانت ادارة الأمور فى ظاهرها مجلس شورى مؤلف من 
أمين السلطان وكامران ميرزا نائب السلطئة وولد الشاه ووزير الحربية 
وحاكم طهران وميرزا على خان أمين الدولة وزير البريد ( الرسائل 
الخاصة ) والأوقاف وتوظيف العاملين ووزيرى الخارجية والتلخراف ء 
ولم یکن بيهم رجل عليم بالأمور خاطب للاصلاح غير آمين الدولة لكنه 
كان عاجز' وكانت الخصومة والثنافس قائمين دائما بينه وبين آمسين 
السلطان الى أن أرسله مين ال لطان فى أواسط عام (۳٠۳٠ه)‏ قبل ثل 
ناصر الدین شاه ببضعة سهور الى تبریز لیتولی حکم آذربایجان وآبعده 
فى الحقيقة عن طهران ؛ 
وقد أدت هذه الأحوال 'خاصة آفعال مين السلطان غير المرضية 
ومعه كامران ميرز| بالشعب الذى انتصر ف قضية الرجى وعرف حقوقه 
عن طریق عدد من العلماء والتجار والمطلعين على أحوال آوربا الى أن 
یفکر ف اصلاح الفساد ونقد أ لوب الحكم الاہ.تید ادى وأعمال مين 
السلطان وكامران ميرزا الاستبدادية النفعية ء وكان جمع كبير من الداخل 
والخارج يسعون الى ابقاظ الشعب مثل آمين الدولة والحاج الشسيخ 
الهمادى النجم آبادی ( (A\PYe — o‏ والسيد جمال الآسدآبادى 
الهمدانی ل !الأفغانى ) ٠٠٠٤(‏ ٤۱۳۱ه)‏ ٭ وتام ملکم بسب عدائه 
لمن ؟للطان وطابه لنمبه وقصر يده عن الأمور الى حد ما بتأسيس 
صحيفة القانون ف لندن ونشأ يذكر مظالم الحكم الاستبدادى باسم 
اة القاون وت ف حكومة ايران ء ولم تخل كتاباته من التأثير 
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فى الشعب بسبب كثرة العامية بها ووصولها من الخارج ٠‏ 
وف السابع عشر من ذى القعدة (۳١۳٠م)‏ حين انصرم من سلطنة 
تاصر الدين شاه عة وأریعون عاما وخرج الاه یو مها لزيارة ضریح 
( حضرة عبد العظيم ) أطلق عليه النار ميرزا رضا الكرمانى ممن رباهم 
الاج الشيخ الهادى النجم آبادی والسيد جمال الدين الأفغانى 
وظلمهم کامران میرزا ٩‏ ومات ناصر الدین ساهہ ‏ وکان بهییء احتفال 
مرور خمسين عاما على سلطنثه _ متأثرا بهذه الضربة ء 


سسلطنة مظفر الدين شاه 
(atte — 11}‏ 


مظفر الدين شاه الذى ولد عام (۹۹٣۱ه)‏ هو رابع أيناء ناصر الدين 

شاه ومات أخواه الأكر منه معين الدين ميرزا وأمير قاسم خان ف 
صغرهما بعد آن نال كلاهما ولاية العهد أحدهما بعد الآخر »> ولم ييلعها 
الابن الثالث لناصر الدين شاه مسعود ميرز! ظل السلطان والذى يكر 
مظفر الدين بثلاث سنو ات بسبب آن آمه لم تكن من الأسرة الحاكمة > 
وظل مظفر الدين من عام (a۱4)‏ حين ولى العهد وهو ابن الخامسة 
حتی ان ننتل والده نحو أربعين سنة ق ولاية العهد » وقل أن خرج خلال 
عذه الفترة من آذربایجان مع آن والده سافر الى آوربا فلاث مرات 
وساح قی آغلب بلاد ایران ء وكان ضعيف النفس جبانا مصابا بالعلل 
من أوأسط عمره فبعد ذاك لذلك کان عيش ف جهل تام بأوضاع العالم 
ومضالح اللك ولم پسع بوه ناصر الدین کما پتوجب فی آمر تربيته 
وولایته ف خدمته باأاستبصرین الأكفاء من الناس » ورقى مظفر الدين 
العرش والذى لكان دأبه الدا معايشة الندماء وهل النفاق الجهلاء وهو 
فی حال من السذااجة واللهو وانعدام البصيرة » وبسبب آن آذربايجان 

کانت بومئذ تحت ئفوذ 'لروس الكامل السباسى فقد كانث غالبية من 
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حول ولى العهسد مائلة الى السياسة الروسية . 


بعد مقتل تاصر الدين شاه وقدوم ولى العهد الى طهران بقى أمين 
السلطان صاحب القوة الفائقة الحدود ف الصدارة على حاله » ومع آن 
طلاب الحرية والساعين الى أنهاء ساس الحكم الاستبدادى وزوال 
دولته کانوا پأملون فی تحسن الأوضاع الا آن الشاه لم يأبه بمطلبهم 
فأيدو' من تخلية مين السلطان من الص_دارة بود أن وزأرة آمين 
السلطان لم ندم أكثر من سبعة ثسهور وعزله عنها الشاه فى أواخر 
(١٠۳٠ه)‏ واستدعى آمين الدولة من آذربايجان الى طهران وجعله رئيسا 
للوزراء ف الحادی عشر من ذى القعدة من ذلك العام م ثم نصبه فا رجب 
(۱۳۱۰ ه) فى الصدارة» وأعطى بذلك طلاب الاصلاح آمالا وقد كانوا 
يثقون بأمانة أمين إلدولة وعلمه ووطنيته ء 

و عمل آمين الدولة ایام صدارنه على 'صلاح الأمور ووضم نصب 
عینیه تنفيذ المساريع الت آعدها امير الكبر وحاجی میرزا حسن خان 
السيهسالار فی هذا الجال » فأطلق حرية لصحف وأکثر عدد ھا وقام 
بائشاء المدارس وأسس جمعية لتطوير العلوم ولأ كانٽ أوضاع البلد 
امالية متردية للعاية ولم يكن بالخزانة مال يفى بنفقات إلشاه الداخلية : 
وكان كل شىء يدخل جيوب التطفلين وحاث.ية الشاه وخدمه امتعددين 
عمل أمين الدولة على ادارة المالية والجمرك والخزانة أدارة منظمة ولأجل 
هذا قام باستقدام المستشارين من الخارج فضلا عن فض ته على نزویر 
المستوفيين ونهبهم والموظفين الماليين » وكان من ضمن هؤلاء امستشارين 
ثلاثة من الباجيكيين استدعاهم لايران > وأشهرهم ( نوز ) » لتنظيم 
الجمرك ودور خرب العملة والبريد *٭ ومع آن نوز فد خرج کما سوف 
نری عن حدود الم موح به له فی "یران وسلك طریق منفعته الشخصية 
وخدمة الأجانب الا أن أساس الجمرك والبريد الحالى بايران بسند اليه 
ومستشاری بلجيكا البافين اللذين أستقدمهما مين الدولة الى ايرأن ء 
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ود تسببت انجازات أمين الدولة ف .نجديد. ميزان الدخل. القومى 
ومنصرفه وقنظيم الميزرانية ومنع الرشوة والتطفل وتأاسيس العدالة خاصة 
تحدید رواب رجال الشاه ومجریاتهم فی تحريك عداوتهم له » وآخذ 
آعوان آمين 'اللطان الداثيين ف ارجاعه يوسعون من شمه . العداوة ال 
أن عزل المشاه فى )۱۳۹^( أمين الذولة و اسٹدعی امن السلطان من قم 
الى طهر ان و آسندت اليه الصدارة ء 

ودامت صدارة آمين السلطان الثانية ف عهد مظفر الدين شاه من 
عم ( (۱۳۱٦‏ الى ( ٠۳۲۲‏ ) وزاد فى هذه المفترة التى لقب فيها بلقب 
الأتابك العظم آيضا سقاء أيران ونكيتها أضعافا مضباعفة عما سبق »› 
لن آمين السلطان یدل أن يجد علاجا العجز اتال وتضعضح أحوال 
اليااد عن طريق الاصلاحات الداخلية وقطع أيدى السارقين والمرتشين 
انطلق پسنتقرض الأجانب › کما حدث ف عامی (۱۳۱۸ه) و )۱۳۲١(‏ حین 
أقترض قرضين نحسين من ورسيا وثرك العائدات الجمركية لث مالى ايران 
لدفع هذه القروض تحت اختيار الروس ف الحقيئة > وأتاح للمستث ارين 
البلجيك ما جعله للروس ف ادارة الجمرك والتجارة » وبلغ نوز من 
النفوذ حد آنه اعترف به فی (۳۲۱٠ه)‏ وزير لجمرك ایران ۰ 

آما الأمو ال التى عادت عن هذه القروض فقد أنفقت كلها لدفسع 
رواتب الطفيليين ونخقات سفرين لا فائدة منهما للشام الى أوربا ( فى 
۸ وه ٣٣‏ ه) ولم ينفق منها دينار واحد لخر البلاد وصلاحها ٠‏ 

وخلاف هذين القرضين من روسیا اقثرض ثالث عام (۳۱۸٠ه)‏ من 
انجلترا وضاع رهنا له عاثدات مصايد بحر الخزر والبريد والبرق 
وجمارك فارنس والخليج » وعلى هذا النحو استاقر أفضل طرق الدخل 
التومی التی ينبغی آن يعيش الشعب عليها فى آيدى الأجانب فزاد 
تلط 'لگجانی آکثر مما مضی ؛ 

وأصبح خراب الوضع الى وأسفار الشاه .العابثة وأفجاله اللاهية: 
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وأعمال أمين السلطان الأنانية الحمقاء باعثا أخير! على اعثراضات الشعب 
الشديدة » ولا كان بعد كل هذه الأوضاع مسببة عن الأتابك أخذ ف 
الضعط ومعه رجال الدين ف طهران لعزله » وطلب جادا عزاله من الشاه 
ف جمادى الآخرة (١۳۳٠ه)‏ فعزله المشاه وعين مكانه سلطان مجيد ميرزا 
غين الدولة + 
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اا 
دسستور ایسران 


لجا عين الدولة فى بلوغه الصدارة آولا الى موادعة وملاطفة طلاب 
الحرية والعلماء ومن سعى فى عزل آمين السسلطان ء لكئه سلك طريق 
الاستبداد بعد قليل بسبب حبه لنافعه وجهله وغفلته عن مصالح البلاد > 
وكان مظفر الدين قد فوض حكومة الولايات جميعا ما عدا أصفهان التى 
كانت فى يد أخيه الأكبر حل السلطان الى أولاده فلم يقصروا فى ظلمهم 
للشعب ء فما جمل كره الشعب لعين الدولة وأتباع الاه وأقاربه 
وأسلوب معاملتهم يزيد ڀوما بعد يوم » ووسط هذا آخذ مؤي دو مسين 
السلطان بۇلىون الناس واالعلماء على معاداة عين الدولة خاصة وآنه ترك 
آرمة الأمور الشرعية والعرفية تحت تصرف الشيخ فضل الله النسورى 
نوعا ما وكان من علماء طهران ذوى النفوذ٠القوى‏ وكانت جماعة أخرى 
من العلماء غير راضية عن هذا الأمهر ء 


ولف عدد من محبی الاصلاح والناقمين على الأوضاع فی آواخر 
عام (a\rrr)‏ جمعية ف الخفاء لدستورية حكم اران 4 وأیدیى الغا سید 
محمد الطباطبائی وكان ذا سعى دام لايقاظ الشعب ومن علماء طهران 
كمال موافقته لأفکارهم ۰ ولا آئه وقع فی آوائل عام (۱۳۲۳ه) نسخ من 
صورة للمسيو نوز رئيس الجمرك ف آيدى الوعاظ والعلماء ظهر فيها 
نوز معتما بعمامة ومرتديا 'العباءة » تذرعوا بهذه الصورة أنها توهين 
الالام وحاجمرا الحكومة على رؤوس النابر ¢ وكان امام المعترضين فى 
هذا الآغا سيد عبد الله البهبهانى الناقم على عين االدولة غير آن .عين 
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الدولة لم يهتم بهذه الئورة بل زاد نوز وة على قوة مع توالى الأيام ٠‏ 
وحتی لا تصل آيدى الثائرين الى الثساه سبره الى آوربا بحجة العلاج »> 
وهدآت ثائرة الثاثرين حتى عاد الشاه من آوريا الى حد ما ء 

ما عين الدولة الذى كان حانغا لشحركات العلماء وعداء التجار 
بسبب غلاء السكر له ولمسيو نوز فقد قرر أن يغلظ لهم حتى بعد عودة 
الشاه من أرربا فی رچب (1r)‏ وأجمع على أن یظهر لهم قوته الا 
آنه قى نفس هذا الوت بلغت الأنياء من الولايات تنهى اساءة بعض 
الولاة معاملة رجال الذين » وتام علاء الدولة حاكم طهران بضرب بعض 
التجار بالعصا » لذا اتجه مخالفو عين الدولة وعلماء طهران الذين تحالفوا 
معا عليه ف رمضان (۸۱۳۲۳) الى ضريح ( حضرة عیسد العظيم ف 
السادس عشر من شوال من تفس العام » وصار عداؤهم لعين الدولة 
علنيا.وبدآت الشورة ٠‏ . 


اصداز إفرمان الدستور فى الزابع عشنر من جمادى الآخرة (۱۴۲۴ه) : 
وبعد مدة من. المحادثات بين الثوار والبلاط عاد العلماء فى السادس 
عشر من ذى_القعدة (۳۲۴٠ه)‏ باحتوام تام الى طهران بأمر من الشاه أن 
يجيب عين الدولة مطلبهم بتأسيس دار للعداالة » وقد جرآت هذه الحادثة 
التى كانت هزيمة لعين الدولة فى الحق الناس عليه وصار مطلب دار 
العداالة و الدىسئور آمرا علنيا » وكان. أول نصر لهم هو عزل. علاء الدولة 
عن حكومة طهران +. 
وا عاد ا 2 الدولة مسلكه. بل طفق يوقف بسض 
الخضجف ومشرد عض طلاب. الحررة. وکان من بينهم السيدجمال الدين 
الأ فهانن آثتهر خظباء ووعاظا ظالبين بالذسبتور الذى آبعده :الى قم 
وبعض آخر ال كلات وقام بتعط پل ثنفيذ آمر الشاه.جقأسيس دار 
الغدالة بكل ما.وسعه مق استبداد وحظر. علنى الئاس المسير بطهران ليلا ¿ 
وكان الضدر الأغظم يفعل كل ما يحل له مستغلا'مرضن الشاه. يومذاك 


u. AE. 


رجهله الام بأوضاع الدولة چ 

ونتيجة. لضغوط عن الدولة واستیداده ج الشعب حسرة آخری 
و عدوا أحتماعا هذه المرة .ف لى جد االجامم بطهر ان وطالبو' علا معز 
عن الدولة وځنفیذ فرمان الشاه بنسیس دار العدالة 6 فأرسل عسي 
الدولة جنوداا عسكريين الى ا مسجد لتفريق المجتممين وقتل ف الثزاع بين 
الطرفين اثنان من طلاب الحرية » فذهب العلماء الى قم واحتمی جمسم 
ن آهل الماضهة مالسغارة الاتطليزية وق االنهانة عرل الاه عن 
الدولة وأحل محله.بالصدارة میرزا تحر الله خان النائينى مسا ألدولة 
وكان وزير االخارجية زاشدز ف الرابع عشر من جمادى الثانسة 
(٤۳۲ه)‏ فرمان الدسثور وتالف فى" الثامن عشر من شعبان من نفس 
العام اول مچلس شسوری وطئی ایرانی ودونت 'القو انين الأساسية 
ووقعها الشاه. ق الرايح عر من دی الشعدة ¢ وماٽت ,معد ها بخمسة آيام. + 


سلطنة محمد على شاه 
(aT — 1€)‏ 


ولی محمد علی میرزا الذی واد ف تبریز ف عام (۱۳۸۹ه) وکانت 
آمه ابنة میرزا ثقی خان الأمیر الکبیر العهد فی عام (۴٠١۳٠ه)‏ وحسكم 
آذربايجان » وبعد موت مظفر الدين شاه جلس على العرش بعد آن 
قد گی الى طهران. ف مرض موث بيه باسم محمد على شاه ٤‏ وأقسر 
القائون الأ أسى للدستور الذى وقع. عليه آبوه من قبل ووعد بان پسبر 
بوفق الدستور ووفق كل بنوده » لكنه بسبب استبدااده الطبعى وأئائيته 
وخلامه ووقو غه تحدثٹ نغود سر ذمهۀ أعد أء الدسنور مثل آلأمر (.بهسادر 
جنك ) وزير البلاط ولياخوف القائد الروسى لقوات االقازاق » لم بتوان 
عن آى خطوة عذاثية بعد قليل من جلوسه على العرش للدستور وآئمته . 


ودع ان ذراب الدورة 'الأولى المجلس الذين کانوا.يجهدون بحماتة 
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ثامة لاصااح أوضاعِ اران قد تمکئو! من الفوز بطرد اسيو نوز رئيس 
الجمرك االعام فوزنر الخ اة هن الخد مام االسياسة الروس ية التى 
تحفظه بحمایته نسدید الحفظ ء ألا ره ن الروس آخذوا يوون من آزر 
الشاه الجديد ف عداائه للمجلس والدستور يوما بعد يوم الى أن القى 
محمد على شاه بمشسير الدولة عن الصدارة واستدعى آمين السلطان من 
آوربا وفوض اليه آمور ها ف ربح الأول (۱۳۲۰ه) ء 


وهم آمين السلطان فى خطوته الأولى آن يقترض من روسيا قرضا 
جديد! بعاونه النواب المعتدلون بالمجلس لكن النواب المتطرفين خاصة 
ممثلى آذربايجان لم يكفهم ممانعة تنفيذ المشروع دل ثاروا بالخلاف 
والعداء الجدى له ولم يطل 'الأمر حتى قتل أمين السلطان فى رجب 
i‏ على يد آحد الفدائيين المحبين للدستور حينما كان يغسادر 
الجلس » وأاختار الشاه بعد هذه الحادثة بفترة وزير الالية السابق 
آبا القاسم خان ئاصر للك 'الهمدانى من خريجى جامعة اكسفورد وكان 
ممدر خدمات آيضا آیام صدارة مين الدولة لكى تراس الوزراأء ء 

وفشل ناصر الاك مع دراساته المتقدمة وتجاربه الطويلة واعتدال 
مسلکه أن يصلح مالية الملكة » ومع آن فى ذلك الوقت وقع محمد على 

شاه اللحق المتتم للقانون الأساسي ى بناء على خ.غط النواب ودخل 
المجلس منفسه وأقسم بالقر آن الكريم على الحفاظ على الدستور الا انه 
لم یکف عن أساءة معاملة طلاب الدستور ونش جیع آعد ائم > ووصل مه 
#لعناد ق هذا الى آنه حبس ناصر اللك والرزاء الآخرين وهم ئف 
ساس ألدستور لكنه انصرف عن همنه لشدة ضعف نفسه وخوفه من 
ثورة طلاب الحرية مؤقتا ٠‏ 

وطفق طلاب الحرية وكانى| على علم كامل بنية الشاه السيئة 
يجمعون الجنود الماطوعين الوطئيين فى العاصمة والولايعات للدفاع عن 
الدستور وأرواحهم وآعلن الصراع بين الدستور والاستبداد وبلغ حد آن 


~~ A 


النواب بال مجلس طليوا الى الشاه أن ببعد عنه سثة من .حاشيته کان هم 
المحرضين الأول على ازال الدستور و أن مشاه وعد بهذا 1 أنه ام 
بالقبض على ثمانية من النواب المغوهين وذوى النفوذ ونتشريدهم › وبما 
آنه لم يكن مطمئنا فى اقامته بالعاصمة تحرك فى التاسع من جمادى 
الأولى (١۳۲٠ه)‏ الى قصر باغ شاه خازج البوابة الغربية لطهمران > 
وصارت العاصمة فى فوضى تامة بسبب تجمع جماعة من هواة الاستبداد 
فى ميدان الطوبخائة (1لدفعية ) واعتداءات المنتمزين الفرص والأشرارء 
وف النهاية فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من جمادى الأولى 
قصف لياخوف الروسى وجماعة من الجنود القسازاق والسيلاخورية 
الا نهم غلبوا على أمرهم وقتل بعض النواب وأسر بعض. آخر وفر 
آجثرهم وت-واروا ء 
ودا الشاه بالسيد محمد الطباطبائى والسيد عبد الله البهبهانى 
فنفاهما وقتل جماعة من الصحفيين وخطباء الدستور وألقى بجمح آخر فی 
السجچن ٤‏ وبهذا زا الدستور الأول لایران الذی دام م الراإبسع عیشر 
من جمادى الآخرة (١۲١٠ه)‏ حتى الثالث والشرين من جمادى الأولى 
(١۳١٠ه)‏ وبداً عهد ( الاستبداد الصغير ) وظل النزاع قائما بين آشباع 
الدسقور وأشياع الاستبداد فى آيام الاستبداد الصغخير الذى طال 
ما يزيد عن العام ء 
ومع آن الشاه تغلب على.مخالفيه بضرب مقر مجلس المشورى 
وبالقضاء على الجمعيات الوطنية ق العاصمة الا أن آغلب الولايات لم 
تنصع اللاستدداد ٤‏ يل دفعت أعماله الت ارتکیها من نقض عهده ونکث 
قسمه ومعاداته لأساس تحصل عليه الشعب بشق النفس بطلاب الحرية 
فى الولايات الى الثورة العلنية وقتال القوات اللكية ونواب الشساه 
ولا يما أحرار تبريز الذين استولوا عليها » ولا آمر عين الدولة والذى 
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دة طلا اتون أغدى عدا باغادة رة الحكم عليه اشثعل 
حماس والتهاب الوطنيين للمقاومة وفشلت هوات الدولة فى آن تجاح 
المدينة مع حصارها لها بضعة شسهور ٭ 
وآثرت»مقاومة آهل تبريز البطولية برثاسة ستارخان القاقد الوطنى 

وباقر خان ف .الولايات الأخرى شيا فشيئا وحثت الأحرار ومعصبى 
الحرية على الثورة ومن بينهم مجمد.ولى خان التنكاينى الذى بدا بأن 
أرسله' الثاه لضرب الوطئيين فى تبريز معرج على تنكابن وآعلن انحيازه 
اللدستور '» وتحالفت جماغة. من المهاجرين الايرانيين.من-القضقاز والأرامنة 
أيضا یتر اسهم بردم خان وغیره. فی رشت.مع محمد ولی خان .الذىء لقب 
بعد ذلك بالقائد #لأعظم ٠‏ وف أصفهان آيضا عن 'الرؤساء.البختياريون 
ن انحپاز حم .للدسئور ' ٤‏ .وقدم عسلی. لی خان ألسردار ایس عد من 
زاء هذه القيلة المتسف باسكتارة القكر وكان فى أرما ألى أهخشخهان 
وأخرج نون نجف لی خان صمصام اللطنة أصفهان .عن شواات الدولة» 
وتقاطر. الوطنيون من.آكثر .من ناحية لفتح طهران والقضاء على الشساء 
ناحية العاصمة » ؤف حرب قصيرة. جرت فى قرية بادامك بالقزب من 
الكرج هزموا حماة. الشاه. وهم الققوات القزاق والسيلاخور ء ودخلوا 
طهر ان ف صباح السايم والعشرين من جمادى الآخرة (۷٣۳٠ه)‏ » فلاذ 
:محمد علين شاه أولا بقصر ( باغ سلطئت "باد ) ثم بالسفارة الروسية 
واستقال من السلطة » 


بب طنة .آهمد شاه 
(ar — 1¥)‏ 


سعد 3 ا محمد .على اة بالسفغارة الروسية واعتز اله 
السلطنة أجلس الثوار الأحرار ف 'الثامن و العشرين من جمادی الآخرة 
(a\rrv)‏ مته" ذا الائنا عشر عاما آحمد مزا مکان والده وکانوا کد 


نصبو| التفكابغى وزيرا الحربية والأسعد. النختيارى وزيرا للذآخلية›» 
وتقرر أن ينوب واحد عن السلطنة الى أن بيلغ الاه الجديد الرشتد 
فترك هذا المنصب مؤقتا الى حين هتا الجلس النيابى الثانى: لأحد 
من الرؤساء الكبار البن لأسرة قاجار وهى عضد الك « وبحسد خسلع 
محمد. على شاه عن السلطنة آل قصريیف الأمور الى ند هيشةۀ أدارية 
أمسكت بأزمة الأمور حتى تاليف المجلس.الجديد » وطفقت فى تنظيم 
مقدمات الانتخابات ونفى محمد على ميرزا وأعوانه عن ايران والقبخجن 
على آعد اء الدستور وعقابهم ۰ وبعد مفاوضات مبهبة بين طلاب الحرية 
المنتصرين وممثلی سفارتی روسيا وانجلترا الذين تعهدوا بحماية محمد 
على ميرزاا والدفاع عن منافعه الشخصية وقع بلاط طرد. الشاة المخلوع 
ف النهاية فی السادس عشر من رجب (۷٣۳٠ھ)‏ قراں! پشملی ست مواد 
صار بموجبه أن بترك محمد على ميرزا كافة الجواهر ا لكية الى يحتغظ 
بها معه مع الوثائق التعلقة بها ألدولة ويخرج من ايران فى ظرف خمسة 
شر يوما وتدفع له الدولة سنويا خمسنة وشبعين آلف تومان رااتبا له ٠‏ 
ورحل الشاه الخلوع بعد توقيع هذا الةرار بلطي الى روسيا ٭ وكانت 
الدولة مستعدة أن ترفح رااتبه 'الى مابة آلف تومان أله لكنه بعد فثرة ُأ 
عاد الى ايران للاستيلاء ثانية على سلطنتها وقام بمحاولات ف استراباد 
وبين التركمان ضد الدستور إوغلب وهزب » قطعت الدولة راتبه » وق 
الحكومة الجديدة التئ آلفها الأحرار مؤقتا احتفنظ بمنصب وزارة 
الخارجية لأبى القاسم خان ناصر الماك الهمدانئ الذى كان بأوربا ء لكنه 
تعللى بعلل فى عودته الى اران کان محمد على شاه ند اسندعاه لرشاة 
الوزارة قبل إنتصار الوطنيين بقليل DOE ,٠‏ 
وقبل افتتاح المجلس الثانى استحوذ النتصرون بطهسران عسل 
جماعة من رؤساء الاستبداد وبعد محاكمتهم قامت بشنقهم.٠‏ وآشسهن 
هذه الجماعة: الشيخ فضل الله النورى الذى تسبب ق صسدارة اعمين 
الدولة والمجلس الأول ولا تبداد الصغير ف ايذاء طااب الدسستور 
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وكان منحازا بكليته الى الاستبداد وتاريخ مقتله هو الثالث عشر مسن 
رجب ) (a\rry‏ + 1 : ّ 
وف الدورة الثانية للمجلس ثارت خلافات شديدة بين الئواب يسبب 
الاصلاحات الأساسية والأمور السياسية وانقسم الثواب الى أحزاب 
عدة قام من بينها الحزب الديمقراطى التطرف والحزب المعتدل ينافس 
أحدهما الآخر ويعاديه » وثيدل الصفاء السابق بين التنكا بنى والسردار 
اإأسعد الى عد اء وبلغ الثانى رگاۀ اموز راء دعون الديمثراطيين ٠‏ 
وف عام ) (a1۳۲۸‏ توف عضد الك نا السلطنة وظل الثواب 
قی صراع حول انتخاب من يخلفه مدة من الوقت »› وكانت جماعة نريد 
ئاصر الك لهذا المنصب وآخری نايع المرحوم میرزا حسن خان 
مسنتوق الممالك الامتيانى ٠‏ وف النهاية نجح ا منحازون الى ناصر اللك 
وآخثير ناصر اللك لنيابة السلطنة ومستوف المالك لرثاسة الوزراء ٠‏ 

ا ك الحة اظن والاكران مرها راء اة 
الروسية ف 'ايران ء فكانت روسيا بدورها دائمة توليد. المصاعب لتحطيم 
الدستور كما حدث فی عام ) ۱۳۹( حین ثوا بمحمد على ميرزا الى 
اسثراباد وأخذ هو وآخوه سالار الدولة الذى كان يجمع الجند فى غرب 
ايران ويسبب الشقات للدولة يهاجمان ايران بدعوى استرجاع 
الدلطنة » لكن الدولة نجحث أخيرا ف ان ثطرد هذين الأخوين عن ایران 

وتحفظ الدستور من شرهما + 

وف نفس عام ( ۱۳۲۹ھ ) قرر مجلس 'الشوری الوطنی الایرانى 
استخدام هيئة من الخبراء والمسقشارين الأمريكان وكان يعانى الأهرين 
يسبب فوضى الالية وقلة الدخلى » فقدمت هذه الهيئة وعلى رآسها 
( مورجان د وتر ) ( ۲اط ٥٥٩١‏ ) فاعطی شوستر وکان رچلا 
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وضمها وشكلها اللائق وثار آثيرا عند كافة محبى الاصلاح الايرائيين ٠‏ 
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( باکو ) ایضا وبهذا صارت ايراان تقرييا وقت آن كانت الحرب 
العالية فى اطريقها إلى الانتهاء تحت النفوذ الانجليزى » ولكى تكون 
ايران بتمامها منطقة نفوذ للانجليز دأب هؤلاء على ااثارة المشاكل 
مام قبول ممثلين لايران ى جمعية الصاح الدولى ء حتى آجبروا ايران 
آخيرا فى سوال ( ۸۱۳۴۷ ) ( اغسطس ۱۹۱۹م ) على عقد قرار منحوس 
آخر وكان هذا القرار المعروف بقرار !/ ۱۹۸۱۹) يضع اختيار تمام أمور 
يران العسكرية وال الية والجمركية بحكرا على المستشارين الانجليز 
ويجعلها تحت حماية بريطانيا > ولحسن الحظ فان هيئة عصبة الأمم 
التى تألفت من فترة قريبة لم تعترف بهذا القرار رسما لأنه عقد خلافا 
لأسسها ¢ وف آبران ثارت جماعة من الآحراار اضده وأعثرضت آمریکا 
بنسان عقده ء 
وطفق رئيس الوزراء الايرانى الذى وقع هذا القرار ينفذ مواده 
بحبس الخالفين وثشريدهم واارسال أحمد شاه الى وربا وايقاف بعض 
الصحف لکن بسیب ما ذکرناه آنفا وظهور آحداث سوف فذكرها ففق 
الفصل التالى زال هذا الشرار المشۇوم بدوره ٤‏ وانتھی عهد شقاء 


أسماء )لوك القاجاريين وسنوات حكم كل منهم 
| آغا محمد خان ) — o’‏ ھ( 
۴ فح علی شاه بن حسین قلی خان اخی 1غا 
محمد خان ء ( ۱۲۱۲ — ۱9 2( 
۳ محمد شاه دن عباس میرز بن فتح على شاه ) +0 — 114^( 
ت ناصر الدين شاه دن محمد شاه ) (AIF — a‏ 


٥ه‏ س مظفر الدین شاه بن ناصر الدین شاہ ( ۱۳۱۳ هھ ١٣٣۲٤‏ ھ) 
٦‏ محمد على شاه بن مظفر الدين شاه ) (A \FYTY — FYE‏ 
۷ س اأحمد ث۔ اہ دن محمد على شاه ) (A\Pir — YY‏ 


(تم بحەد آله ) 
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